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إن الؤفاء وبذل المعروف من العمل الصّالح, وإنَّ الله لا يُضيع أجر من أحسن 
عملاً. أخي الحبيب, إن كان لديك معلومات أو وثائق عن والدنا: الشيخ علي الحمد 
المحمّد الصَّالحي رحمه الهو نرجو التكرم والتفضل بالاتصال علينا على العنوان أعلاه. 
نسأل الله للجميع التّوفيق والسَّدادةِ لما يحبّه ويرضاه من الأقوال والأعمال, وأن 
يجعل لنا ولكم لسان صدق في الآخرين, والحمد لله ربٌ العالمين٠‏ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف. 


مقدمة التحقيق 2 


محتوى المجموع 
-١‏ قاعدة أهل السنة والجماعة» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللله. 
؟5- قاعدةفي المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 
0-8 الرسالة القبرصية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 
5 - رسالة الحسن بن أيوب» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللله. 
5- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يله لابن عباس» لابن رجب رحمه اللله. 
 -‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف. للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه. 
تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الأمير الصنعاني رحمه اللّه. 
- كشف الشبهات. للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
4- الأصول الثلاثة» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللل. 
-٠١‏ تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين» للإمام محمد المغيلٍ رحمه اللّه. 
-١‏ رسالة الإمام عبد العزيز الأول رحمه اللّه. 
- رسالة الإمام عبدالعزيز الثاني رحمه الله للعلامة محمد بن عبداللطيف رحمه اللّه. 
1 - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب للشيخ المعمري رحمه الله. 
1- تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» للخطيب الأسعردي رحمه اللهه. 
0- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللهه. 
15-- الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام» للشيخ السعدي رحمه اللهه. 
-١/‏ واجب المسلمين» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللّه. 
- الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دينه» للأستاذ عبد الله السليمان بن حميد رحمه اللهه. 
84- البراهين الإنجيلية على أن عيسى الليئلا داخل في العبودية» للدكتور الهلالي رحمه الن. 
5-52 العطار والقاسم في الميزان» للشيخ علي الحمد الصالحي رحمه اللله. 
-١‏ دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين» للشيخ علي الحمد الصالحي رحمه اللّه. 
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0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله بدءًا وانتهاءً» والحمد لله صبحًا ومساءًء والحمد لله مع كل شهيق 
وزفير» والحمد لله في كل قبيل ودبير» والحمد لله عدد الأنفاس وعدد من خلق من 
الجنة والناس» أحمده سبحانه إذا أقبل الليل وأسفر النهارء وأشكره تعالى وقد توالت 
علينا نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» المتفضل بالإنعام والعطايا 
الكبار» وأشهد أن سيدنا محمدًا خليله وحبيبه المختار» وعلى آل بيته الطيبين 
الأطهارء وأصحابه الميامين أولي النهى وذوي الفخار» اللهم صل عليه وسلم تسليًا 
نام ع عرب رونت عضي اذا فاص لوجاك سراد دم 
نجم وبزغ ضوء النهار. 

أما بعد: فإن من دواعي سروري وغبطتي أن استعملني الله في خدمة دينه 
والذود عن شريعته» ومهد لي العمل في كتابه وسنة نبيه كَل إذ يسّر لي تحقيق هذا 
السفر المبارك بعد أن عشت بين رسائله أقطف من زهراته» وأشتم من طيبه ونفحه. 
وأرتوي من مائه العذب الزلال» فقد أصبت منه خيرًا كثيرّاء ولِمَ لا وأنا أتعلم 
وأخبل من علوم هؤلاء الأفاضل الأماجد: ابن تيمية وابن رجب وابن عبد الوهاب : 
والسعدي وغيرهم رحمهم الله جميعًا وأنزلهم في منازل الأبرار في جنات النعيم» 
وحشرنا وإياهم مع الحبيب المضطفى 5 وإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما 
ثبت عن رسول الله يل وإني لأشكر الشيخ الفاضل الجليل علي الحمد المحمد 
الصالحي رحمه الله الذي كان السبب في إخراج هذا المجموع المبارك» نعم أشكره 
هركن امه ة الأولى حيث أتاح لي العمل مصححًا ومدققًا في هذه الرسائل سنة 
وصيدها كان حا بين أظهرنا حيث أعدها للنشرء وقد نشر معظمها في 
مطبعته «مؤسسة النور للطباعة والتجليد» منذ سنوات عديدة» فأراد رحمه الله 
طباعتها طباعة جيدة معتنى بهاء وكان من فضل الله علي أن اختارني للعمل في هذه 
الرسائل» ولكن حال مرض الشيخ ووفاته دون إخراجهاء ومرت السنون حتى 
جاءت سنة 579١ه‏ وأراد الله عز وجل أن تخرج هذه الرسائل في حلة زاهية 


مقدمة التحقيق 
ستتت ‏ 1 7 
وثوب قشيبء حيث أتى ابن الشيخ رحمه الله عز وجل الأخ العزيز والصديق 
الكريم سليهان بن علي الصالحي» فأسند إل العمل في هذه الرسائل» تنفيدًا لوصية 
والده رحمه الله وبرًّا به» وامتدادًا لأعماله الصالحة» التي كان يقوم بها والده رحمه 
الله» فأشكر الشيخ عليًا مرة ثانية الذي كان السبب في عملي في هذه الرسائل محققاء 
وأشكر أبناءه سليمان وإبراهيم اللذين يقومان بير أبيهم والإحسان إليه وإحياء 
ذكراه بإحياء أعماله الصالحة من طباعة الكتب و تحقيقها ونشرها ومساهمتهم في نشر 
العلم وتيسيره لطلابه» ولقد تم بفضل الله عز وجل تحقيق كتاب «التنبيهات حول 
المقام ومنى واقتراحات» وهو من تأليف الشيخ علي رحمه الله» وكذلك أنا بصدد 
تحقيق كتاب «الضوء المنبر على التفسير» الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية في ستة 
مجلدات كبار يسر الله إتامه على خيرء وهو من أعظم أعمال الشيخ علي رحمه الله 
حيث قام على إعداده وجمعه أكثر من خمسة عشر عامًا وطبع بفضل الله طبعة أولل 
سنة 15 5١ه‏ وسوف يطبع بإذن الله طبعة محققة مهذبة قريبًا بفضل الله تعالى. 

هذا وإني لأحمد الله الكريم المنان على هذا الخير والفضل والنعيم الذي أرفل فيه 
وأنعم به» فأسأله سبحانه أن يمن عل وهو المان بفضله وجوده وإحسانه - فيجعل 
عقيدتي وطويتي وسري وعلانيتي في مرضاته سبحانه وتعالى» وأن يجعل كل ما خطه 
بناني وخطر بجناني» وكل ما ألفته وحققته خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله في موازين 
أعمالي» ويبيض به وجهي يوم الوقوف بين يديه والعرض عليه» وأن يفيض سبحانه على 
هذه الرسائل بالبركة والقبول والنفع للقاصي والداني» وأن يجري مؤلفيها وجامعها 
ومحققها وناشرها والساعي إلى ظهورها ودارسها وقارثها والناظر فيها ‏ خير الجزاء 
وأحسنه وأوفاه» فإنه سبحانه الكريم المواد» الكثير العطاءء الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء ولا ينقص من خزائن كرمه وجوده وإحسانه شيء» فإنه سبحانه 
الرؤوف الرحيم والبر الكريم. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 

في غرة ذي الحجة 5794 1ه 
بمدينة الرياض 


22 جبوع الدتفر ار عو التوجيد 


ترجمة فضيلة الشيخ 
على الحمد المحمد الصالحي رحمه الله 
ٍ 1110-0 

أولا: نسبه ومولده ونشأته: 

هو العالم الجليل والشيخ الفاضل النبيل» علي بن حمد بن محمد بن صالح بن 
عبد الله الصالحي؛ ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة 777١1١ه‏ وكان الجد الثالث 
له قد نزح من خب البصر إلى عنيزة» ولا يزال فيها بنوعم لحم وحم أملاك فيها. 

نشأ شيخنا رحمه الله نشأة صالحة حسنة» ورباه والده أحسن تربية» واعتنى به 
عناية فائقة» ولما بلغ سن التمييز أدخله والده كتاتيب بلده عنيزة» فتعلم فيها مبادئ 
القرآن والكتابة» ثم شغف بطلب العلم منذ صباه. فأدخله والده مدرسة القرزعي: 
لصاحبها صالح وعبد الرحمن العبد الله السالم القرزعي» فحفظ القرآن عن ظهر 
قلب. وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب. فمهر فيهماء وشرع في طلب 
العلوم الشرعية بهمة عالية ونشاط ومثابرة» فحفظ كثيرًا من المتون في علوم 
الشريعة» ودرس أمهات الكتب وهو في سن مبكرة» وقد لازم شيخه فضيلة الشيخ: 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء ولما رأى الشيخ السعدي فيه المثابرة والملازمة أمره 
أن يجلس لتدريس صغار الطلاب في الأوقات التي لا يفوته فيها دروس شيخه» 
حتى استفاد منه عدد غير قليل» وسيأتي بيانهم إن شاء الله. 

ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض» وصار من بعدها كلية الشريعة واللغة» 
لم ترض همته إلا الالتحاق بالمعهد العلمي بالرياضء ونال شهادته سنة 11/5١1.ه‏ 
ثم انتسب إلى كلية الشريعة فأكمل دراستها وحصل على الشهادة سنة 185١ه‏ ثم 
انتسب إلى المعهد العالي للقضاءء فتخرج منه. وكان لا يمل ولا يسأم من تكرير 
الدروس وحفظها وتفهمها. 

وكان رحمه الله في كل ذلك مثال الجد والاجتهاد. والحيوية والنشاط» فدرس 
ودرّسء وأجاد وأبدع وأفاده وحسن مدخله ومخرجه. غفر الله له. 


ترجمة فضيلة الشيخ علي الصالحي رحمه الله 2 

ثانيًا: شيوخه: | ٠‏ ظ 

لازم الشيخ علخ رحمه الله كثيرًا من العلماء» منهم الشيخ العلامة صالح بن 
عثمان القاضي. والشيخ عثمان بن صالح, والشيخ عبد الله بن محمد بن مانع قاضي 
عنيزة» والشيخ سليان العمري. والشيخ عبد العزيز الخريدلي» وكان من أهم 
وأقرب شيوخه إليه والذين أثروا في حياته العلمية والعملية» هو فضيلة الشيخ 
العلامة السعديء بل هو أكثر مشائخه نفعًا له وملازمة له. قرأ عام 155ه على 
الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع في الحرم المكي» وكذا قرأ على الشيخ ببجة البيطار» 
ولا عاد إلى عنيزة لازم مشائخه مدة إقامته فيهاء ولما رحل إلى الرياض لازم كلا من: 
ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وساحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
وفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» وممن أخذ عنهم ودرس عليهم فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحم الله 
الجميع . 

تالنًا: تلامينه: 

لا أتيحت الفرصة للشيخ أن يدرس لصغار طلبة العلم بتكليف من شيخه 
العلامة السعديء قام الشيخ علي رحمه الله بذلك خير قيام» وكان عند حسن ظن 
شيخه به» فأحسن تدريس هؤلاء الطلاب» وأفادهمء وكانوا جمعًا غفيرّاء من 
أبرزهم وأشهرهم وأفضلهم ‏ فيه| نحسب والله حسيبهم : فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح بن عثيمين رحمه الله» والشيخ علي المحمد الزامل» وسليان الأشقر الزامل» 
وعبد الله الصالح اليحياء والشيخ حمد المحمد المرزوقي» والشيخ عبد العزيز اللي 
المساعد» والأستاذ عبد الرحمن اليوسف الشبل» والأستاذ عبد العزيز الإبراهيم 
الغرير» والشيخ محمد العثمان القاضي» والأستاذ محمد الحمد الونين» والأستاذ 
صالح الحمد الونين» والأستاذ إبراهيم المحمد السبيل» والأستاذ عبد الله السليهان 
القاضي» والأستاذ عبد العزيز السليمان القاضي. وغيرهم كثير. 


مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


8م للتظتظظةظظتتت اسم مامت 


رابعًا: أعماله: 
لقد كان رحمه الله له همة عالية ونشاط منقطع النظير في أمور الدنيا والدين» 
ومن ذلك: 


-١‏ إن أول مكتبة عامة في نجد هو الذي اهتم بتأسيسهاء فإنه في عام 1708 ه قام 
بتأسيس مكتبة جامع عنيزة» فقد كتب معروضًا لوزير المالية الشيخ عبد الله 
السليان الحمدان» جمع فيه توقيع علماء عنيزة وأعيانهاء وأيده من قاضيها 
الشيخ عبد الله المانع» ومن أميرها عبد الله الخالد السليم» وسافر به إلى الوزير 
في مكة» فأمر بنسخة من كل كتاب من مطبوعات الحكومة السعودية» كم أنه 
أمر أن يشتري من جميع الكتب الموجودة في سوق الكتب (باب السلام)» ثم 
طلب من الشيخ السعدي أن يكتب لأعيان بلده لبناء المكتبة» فكلهم 
استجابواء وتم بناؤهاء وقام الصالحي بجهود مضنية بجلب الكتب والأثاث 
هاء وأتى بالمخطوطات من مظاءها في مناطق المملكة كلهاء ومن جمعيات أخرى 
من فاعل خير» حتى اجتمع في هذه المكتبة ما يقارب أربعين ألف كتاب في 
شتى الفنون» من أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير والمراجع اللغوية 
والتاريخ والسير والأدب ودواوين الشعرء حتى أخذت مصافها معادلة أكبر 
مكتبة في نجد بوقت التأسيس» وصارت هذه المكتبة فيا بعد مكان إلقاء 
دروس العلامة السعديء ومحل البحث والاجتماع لطلابه. 

3 أنشأ الشيخ علي رحمه الله مؤسسة النور للطباعة والتجليد والتي تعتبر من أقدم 
المطابع في المملكة» فقد كان لهذه المطبعة بعد فضل الله الأثر الكبير في إعادة طباعة 
أمهات الكتب» وطبع فيها كتبًا لا حصر لها في فنون عديدة من كتب الأصول 
والفروع والتواريخ» وغير ذلك من كتب العلم النافع. 

- كان رحمه الله شجاعًا لا يهاب أحدًا في الله» وكانت تأخذه غيرة وحمية إذا تعدى 
أحد على منهج السلف. ونشر ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» وكانت له 
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مواقف بطولية رائعة فينا يعتقد أن في ذلك قمع فساد أو إحقاق حقء فلقد كان 
أحد العلاء المصريين الذين وفدوا إلى عنيزة للتدريس في معهدها يُدرّس في 
أحد المساجدء فأيّد في درسه بعض المسائل المخالفة لمذهب السلف. فشاع خبر 
هذا المدرس ودرسه الذي آلقاهء وانقسم أهل عنيزة قسمين بين معالج الأمر 
بجو هادئ. وبين منكر ومطالب إبعاد هذا المدرسء فكان الشيخ علي رحمه الله 
هو زئيس القسم الأخير» وعظّم أمر المسألة» وما زال يتصل بالمسؤولين من 
العلماء والأمراء» حتى استبعد هذا المدرسء وأزيل خطره عن منهج السلف 
وعقيدة أهل السنة. 

وكان رحمه الله نصوحًا يحب الخير للجميع» ولا يأل جهدًا في إبداء النصح لولاة 
الأمور إذا علم أمرًا يوجب النصح. فلم يمنعه شيء في إيصال الخير إلى الولاة 
والعللاء» عملا بقول رسول الله يِ: «الدين النصيحة» ويرد على المبطلين» 
ويدحض حججهم., ويفنّد شبهاتهم» ويكشف عوارهم, نصرة للحق ودفاعاً عن 
الدين والعرض والوطن. 

خامسا: مؤلفاته ونشاطه العلمي: 

م يكن الشيخ علي رحمه الله تاجرًا فحسب. بل كان عائًا فاضلاً له منهج واضح في 


طباعة الكتب» فقد كان حريصًا على طباعة كتب السلف وكتب العقيدة الصحيحة. ولم 
يكن همه مثل هم كثير من الناشرين وأصحاب المطابع» يطبع كل ما هب ودبء طالما 
يدر عليه أموالاً طائلة» لم يكن الشيخ من هذا الصنف. بل كان رحمه الله من العلماء 
الحريصين على نشر العلم النافع» يظهر ذلك جليًا من خلال الكتب التي تولى نشرها 
وطباعتهاء ومن خلال المقدمات التي كان يحرص عليها في بداية كل كتاب» فمن يقرأ 
هذه المقدمات يعلم يقينًا أن الشيخ كان داعية للعلم قبل أن يكون تاجرًا للكتب. 


-١ 


«الضوء المنير على التفسير» من أعظم ما خلفه من كتب في ستة أجزاء كبار» فقد 
قام الشيخ رحمه الله بجمع كلام العلامة السلفي ابن قيم الجوزية من خلال جميع 


62 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
مصنفاته المطبوعة والمخطوطة في تفسير آيات القرآن الكريم؛ ورتبها حسب 
ترتيب المصحفء واستمر عمله هذا قرابة حمسة عشر عامّاء حتى جمع هذا السفر 
الجليل» وطبع سنة 5١5‏ ١ه‏ ويطبع قريبًا بإذن الله بتحقيقي وتبذيبي. 

؟1- كتاب «التنبيهات حول المقام ومنى واقتراحات»» طبع هذا الكتاب سنة 195١اهف‏ 
وعرض هذا الكتاب على هيئة كبار العلاء بالمملكة لدراسته والنظر في| 
تضمنه. وخلصت الميئة إلى صحة ما في الكتاب. وأجازته الهيئة» وأثنت عليه 
خيراء وأعده الشيخ لطبعة ثانية سنة 515١هه‏ ولكن حال مرض الشيخ 
وموته دون طباعته» ويطبع قريبًا طبعة جديدة بتحقيقي. 

-٠‏ كتاب «العطار والقاسم في الميزان», دافع فيه الشيخ على الحق الذي دعا إليه 
الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار رحمه الله وأبطل الباطل الذي نادى به المدعو 
عبد الرحمن القاسم الحاصل على ليسانس حقوقء الفارغ من العلم الشرعي؛ 
وليس لديه حجة دينية في دعواه» فلم يأل الشيخ جهدًا في الدفاع عن الحق. 
وإظهار المحق من المبطل» وقدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد 
رحمه الله وطبع سنة 825١ه.‏ 

4 - كتاب «دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين»» طبع سنة 51١ه‏ وترجم 
إلى الإنجليزية. 

- كتاب «كشف الشبهات» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» قام الشيخ علي 
رحمه الله بتفصيله وكتابة الترجمة والمقدمة والتعليق» طبع الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ والطبعة الثالثة سنة 7/84١ه.‏ 
ومن الكتب التي طبعها الشيخ الصالحي © مطبعته: 

-١‏ كتاب البلبل في أصول الفقه. تأليف الإمام سليهان الطوفي الصرصري الحنبلي 
الطبعة الأولى سنة 11817ه. 

-١‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تأليف الأمير الصنعاني» طبعه الشيخ علي 
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رحمه الله سنة ١184‏ هه وطبعه مرة ثانية سنة 1"945١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوية النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» 
الجزء الثاني عشرء الكتاب الخاص بتراجم أصحاب الرسائل والأجوبة. 

«تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان»» 
تأليف فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن» قدم له الشيخ الصالحي 
مقدمة هامة» أشار فيها إلى أن هذا الكتاب سيكون في خمسة أجزاء متوسطة 
حسب تجزئة مؤلفه. ْ 
كتاب التوحيد ومعه القول السديد للسعديء وطبع أكثر من طبعة وقدم له 
الصالحي. ط١‏ سنة 1787١ه‏ وط7 سنة 17/85١ه‏ وط سنة 11"49ه. 
القول المحرر ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, تأليف الشيخ حمود بن عبد 
الله التويجريء قام بتصحيحه والإشراف على طبعه الشيخ الصا حي رحمه الله. 
الفواكه العذاب ني الرد على من لم يحكم السنة والكتاب تأليف الشيخ أحمد بن 
ناصر بن عثمان المعمري» طبعه الشيخ الصا حي في مطبعته. 

مبادئ الإسلام تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» طبعه 
الشيخ الصا حي باللغة العربية والإنجليزية في كتاب واحدء وذلك سنة 
4ه طبعة رابعة. 

رسالة الإمام عبد العزيز الول ابن الإمام محمد بن سعود رحمه الله قدم لها الشيخ 
الصالحي بمقدمة هامة» وترجم له ترجمة مختصرة» طبعت سنة 1187ه. 


-٠‏ رسالة الإمام عبد العزيز الثاني أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابه بقلم 


حفيده العلامة محمد بن عبد اللطيف. قدم لها الشيخ الصالحي بمقدمة هامة. 


-١‏ تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» تأليف إسماعيل بن 


إبراهيم الخطيب الحسني الأسعردي الأزهريء قدم له الشيخ الصالحي رحمه 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


7- الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب, للشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ 
عبد ال رمن الفريان» قدم لما الشيخ الصالحي رحم الله الجميع. شْ 

- الانتصار على من أزرى بالنبي والمهاجرين والأنصار للشيخ حمود التويجري» 
ذيلها الشيخ الصالحي بخاتمة ونداء. 

84- مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله. 2ك 

6- الدرة الثمينة في الفرائض. على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف سليان 
ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله سنة 1197ه. 

5- الرد الجميل على أخطاء ابن عقيلء تأليف الشيخ حمود التويجري. الطبعة 

. الأولى»سنة 797١اه.‏ 

7- دليل الحجاج الكرام إلى بيت الله الحرام» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
العزيز بن سليمان بن سحان. الطبعة الأولى سنة ١9١ه.‏ 

- المنهج لمريد العمرة والحج. تأليف الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله 
الطبعة الثانية. 

49- واجب المسلمين» تأليف الشيخ عبد الرحمن السعديء قدم لها الشيخ 
الصالحيء الطبعة الثالثة سنة ٠1"8١ه.‏ 

- الإرشاد في القطع بمقبول الآحاد. تأليف الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

-0١‏ شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكورء أصدرته دار الإفتاء العامة. 

- أصول الأحكام, تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله 
الطبعة الثانية. 

“7 أبو الحسن الأشعري. تأليف الشيخ حماد الأنصاريء الطبعة الثانية» سنة 
7ه 

- تحفة الإخوان با جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران, تأليف 
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الشيخ حمود التويجريء الطبعة الأولى. 

إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة: تأليف الشيخ حمود التويجري» 
الطبعة الأولى» سنة 186١ه.‏ 

زيارة القبور الشرعية والشركية؛ تأليف محبي الدين محمد البركوي رحمه الله. 
تسهيل الوصول إلى علم الأصولء وفق المنهج المقرر تدريسه في المعاهد 
العلمية ومعهد الجامعة الإسلامية» تأليف: عطية محمد سالم» وعبد المحسن 
العباد» وحمود بن عقلاء مراجعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

نصحية من سماحة مفتي البلاد السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناسبة 
صلاة الاستسقاءء يوم الاثنين الموافق 517/ ١١/17877اه.‏ 

أذكار الصباح والمساءء ويليها مختصر ثلاثة أصولء تأليف الشيخ عبد العزيز 
ابن محمد الشثريء الطبعة الثانية. 

الإحكام في أصول الأحكام, تأليف الإمام علي بن محمد الآمديء. قام 
بالتعليق عليه الشيخ عبد الرزاق» عفيفيء وقام بتصحيحه الشيخان : عبد الله 
ابن غديان وعلي الحمد الصالحي. الطبعة الأولى سنة /17”1ه. 

النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية» سنة 185١ه.‏ 

قوائم بأسماء الكتب والمطبوعات الممنوعة» قدم له مفتي البلاد السعودية سنة 
7ه 

فوائد السواك ومنافعه؛ تأليف الشيخ أبي بكر الجراعي الحنبلي رحمه الله سنة 


5ه 
رسالة في دية النفس وغيرهاء تأليف مفتى الديار السعودية الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ رحمه الله» سنة 1717/5١.ه.‏ 


الدخان في نظر الإسلام؛ تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم آل 
منصورء الطبعة الأولى. 


00 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 

5- العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية» تأليف عبد الرزاق المناوي» قام 
بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

اا في سبيل الحق» تأليف الشيخ عبد الرحمن الحماد العمر» سنة *1787١1ه.‏ 

الإرشاد إلى توحيد رب العباد» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمرء 
ام ا 

010 

40 500000 
المرداوي الحنبلي» قدم لما الشيخ الصالحي وذكر في مقدمته أنه طبعه على 
أصل خطيء واعتنى بتصحيحه. طبع سنة 185١ه.‏ 

-١‏ نقد الاشتراكية» صدرت من دار الإفتاء بالرياضء قام بالإشراف على طبعها 
وتصحيحها محمد السليمان البسام وعلي الحمد الصالحي» طبع في مطبعة 
الحكومة,» مكة المكرمة» سنة ١7/05١ه.‏ 

؟- كتاب الفتن والملاحم وهو النهاية من تاريخ الحافظ عاد الدين ابن كثير» 
تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري, قدم للطبعة الأولى الشيخ علي 
الحمد الصالحي. وكذا للطبعة الثانية سنة ٠5١ه‏ وأعده الشيخ الصالحي 
لطبعة ثالثة» أضاف لما زيادات في المقدمة بخط يدهء وهذا الكتاب طبع 
بالاشتراك بين مؤسسة النور ومكتبة الحرمين. 

*4- رسالة الحسن بن أيوب» أخذها الشيخ علي من الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن وافته المنية» وحالت دون طباعتها. 

وقد قام الشيخ رحمه الله بطباعة بعض الكتب على نفقته الخاصة؛ منها: 
- كتاب تنبيه الغافلين سنة ١١51١ه.‏ 
- وكتاب مجموع ابن رميح سنة 5١5‏ ١ه.‏ 
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- والربع الأول من تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. 

- وتفسير معاني القرآن كاملا باللغة الإنجليزية. 

سادسًا: صفاته وأخلاقه: 

كان رحمه الله جم الخلق حسن الطباع؛ كريًا يبذل المعروف ويدعو إليه» ويكف 
عن الشر ويحذر منه» ويحب إصلاح ذات البين» ويصل الرحمء ويكرم الضيف. 
ويعطف على الفقراء والمحاويج واليتامى» وكان على جانب كبير من الأخلاق 
الفاضلة والصفات الحسنة والشهائل الكريمة» مستقيًا في دينه وخلقه. قويًا صبورًا 
حازمًا نشيطاء مع زهد وإقبال على الآخرة» ولا يخشى في الله لومة لائم» وكان تقيًا 
محسنًا صدوقاء وكان مربوعاء أسمر اللون» متوسط الجسم والشعره يجمع فضائل 
كثيرة وشمائل حسنة وصفات جليلة» نحسبه كذلك والله حسيبه. 

سابعًا: مراسلاته لولاة الأمر: | 

دأب الشيخ رحمه الله على التواصل مع ولاة الأمر من الملوك والأمراء والعلماء» 
عملاً بقول رسول الله يلكِ: «الدين النصيحة» ثلاثاًء قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

من هنا كان الشيخ حريصًا على الكتابة لولاة الأمرء فقد كتب لكل من: 

- جلالة المللك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. 

- وجلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. 

- وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. . 

- وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. 

وكان له تواصل مع كل من العلماء يراسلهم ويراسلونه؛» منهم: سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ وساحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصحاب الفضيلة 
الشيوخ: عبد الله بن حميد وعبد الرحمن الدوسري ومحمد بن عثيمين وبكر أبو زيد 
وسليان الصنيع وعبد الله بن عبدان وأحمد عبد الغفور عطار وجودت سعيد 


3 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


وإسماعيل الأنصاري ومحمد نصيف رحمهم الله جميعًا. 

نهاذج من مراسلات الشيخ الصالحي رحمه الله: 

* كتب لتلالة الملك خالد رحمه الله» فقال: صاحب الجلالة إن الحامل على هذا 
الكتاب النصيحة التي أوجبها الله لكمء والنصح أغلى ما يبذل ويوهب. لأننا نعتقد 
أن الله سبحانه قد وكل لكم رعاية خلقه رعاية عامة على ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله في) يختص بكمء ورعاية خاصة وهو القيام على حفظ كتاب الله وسنة رسوله 
يه بالعمل والاحترام» وبذلك يكتب الله لكم أجر المجاهدين في سبيله» وخاصة 
أمام هذه التيارات الجارفة والفتن المظلمة المغرية ودعاة السوءء التي أخبر عنها 
الصادق كلد وحذر منها في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

ثم طفق الشيخ يسرد على جلالة الملك بعض الملاحظات والسلبيات التي 
بدأت تنتشرء فقال لجلالته: والواجب يحتم علينا مصارحتكم فاعذروناء لأننا 
ملزمون بذلك شرعًا وطبعًا لمحبتنا لكم وخوفنا عليكم وعلى المسلمين. 

وختم هذا الخطاب بقوله رحمه الله: وختاماً أرجو الله أن يتولاكم بولايته. 
ويحميكم بحايته. وينصركم بنصرهء ويجعلكم عونًا لحزبه» وأن يعزكم 
بالإسلام» ويعز الإسلام بكمء وأن يجعلكم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. هذا ما أردناه لكم. والخير أردناه» والله يتولى الصالحين. 

* وكتب أيضًا لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله» فقال: إن مواقفكم 
المشرفة من نشر الإسلام والاهتمام به في الداخل والخارج ليدفعنا إلى الشكر لكم 
والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظكم حصنا للإسلام من أعدائه الذين 
يتربصون به الدوائر» كى) أن ذلك يدفعنا إلى مناصحتكم, لأن الله سبحانه قد أخذ 
علينا الميثاق بأن نبين الحق» ونناصح أئمة المسلمين وعامتهم. 

يا إمام المسلمين بالرغم من أن حكومتكم والحمد لله هي الحكومة التي تطبق 
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شريعة الله التي أهملها كثير من حكام المسلمين اليوم؛ فإن هناك بعض الملاحظات 
التي يجب أن نصارحكم فيهاء وهي في صالحكم وصالح المسلمين. 

ثم طفق الشيخ في عرض هذه الملاحظات وإبداء بعض المقترحات, ثم قال 
رحمه الله: هذه ملاحظات نعتبرها من أسس هذا الدين» ولا تبرأ ذمتنا حتى نطلعكم 
عليها: معذرة لنا يوم نقف بين يدي الله يوم القيامة» ورغبة منا في الإصلاح» وشفقة 
عليكم, لأننا على ثقة أنكم المسؤول الأول يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عن 
هذه الأخطاءء لأن الله قد استرعاكم على هذه الأمة» وقد عرفناكم حفظكم الله 
بالاستقامة والصلاحء سائلين الله سبحانه أن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية. 

* وكتب للأمير سللان حفظه الله فقال: أرجو الله أن يحفظكم.ء ويحفظ بكم 
الإسلام وتعاليمه العظام» ثم إن الداعي لهذا ما رأيته من تكرار الإعلانات حول 
المساكن المؤجرة» ولعلمي أنكم أهل فطرة وحق أذكركم والذكرى تنفع المؤمنينء يا 
صاحب السمو إن هذه الشكاوى والمشورات التي تقدم لسموكم من المستأجرين 
فيها غش وغصب وظلم في الحقيقة: غش لكم بالذات وللدولة عامة. 

أيها الأميرء إن الشرع الذي شرفكم الله بحايته لا يظلم أحدّاء والخروج عنه هو 
الحيف والظلم. ُ 

ثم قال رحمه الله: فإن الحكم لله العلي الكبيرء والرجوع عند التنازع إليه في كتابه 
. وسنة رسوله» وهي محفوظة» قد شرفكم الله بحمايتهاء ولازلتم والحمد لله تنعمون 
بوارف ظلهاء فلا تغبنوا ذلك بوسوسة شياطين الإنس الذين هم يحسدونكم على 
نعمة الله عليكم. 
أيها الأميرء إن كنت أطلت عليكم إشفاقًا ونصحًاء فالنصح أغلى ما يوهبء 
والواجب علينا وعليكم التقيد بها رسمه الله من الشرعء هذا ما نريده لكم والخير 
أردناه» والله يتولى الصاحين. 


وكتب له ساحة الشيخ ابن باز رحمه الله في “71/١7/1٠5١ه‏ فقال: فقد 
وصلني كتابكم الكريم بشأن وضع الأئمة في المسجد الحرام. وما ذكرتم فيه كان 
معلومّاء فأشكركم على غيرتكم الإسلامية» وما بذلتموه من النصح في هذا السبيل» 
زادكم الله صلاحا وتوفيقا. 

وكتب له فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله» فقال: وصلني كتابكم 
المكرم» وسرني لإفادته صحتكم واستقامة أحوالكم, تابع الله على الجميع وافر 
نعمه» وصرف عنا وعنكم أسباب سخطه ونقمه» سؤالكم عما تم حول بحثكم 
المحال هيئة كبار العلماء» فقد جرى النظر فيه» وحصل الاتفاق فيه بالإجماع على 
جواز نقل المقام إلى موضع مسامت لكانه من الناحية الشرقية ما لم ير ولي الأمر 
تأجيل ذلك لأمر مصلحي. إلى آخر خطابه رحمه الله تعالى. 

وممن كتب له الأستاذ جودت سعيد الكاتب المعروف, فقال في رسالته 
المؤرخة في 5 7/ /١‏ 177/4ه: وصلني كتابك فسرني سرورًا بالعّاك وشكر الله 
لك جميل ودادك» وحسن عتابك الأخويء الله يعلم أني أشعر بالحاجة إلى 
قربك؛ وأن أكون عضدًا لك في جهادك الذي ملأ قلبي» وجرأتك في مواطن 
الحق» أكثر الله من أمثالك» وأعاننا على قضاء ما وجب. 

وقال له في رسالة أخرى: فيا أيها الأخ الكريم ما أدري مقدار ما أجد من 
السعادة والسرور حين أفكر في شخصكم الكريم» أدام الله نشاطك وجهادك, 
إن أحوج ما تحتاج إليه الدعوة إلى الله في كل وقت الرجال المخلصون الذين 
امتلئوا حماسة وشجاعة, لا يخافون مما يخاف منه الناس» إن ما رأيته فيك من 
الشجاعة في الحق جعلني أنظر إليك: أن المسؤولية قد عظمت عليك لا 
فضلك الله ولما أسبغ عليك من نعمة الاعتزاز بالله» واليوم قد تضاعفت 
مسؤوليتك بعد أن فرغت من | لدراسات المقيدة. 
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ثامنًا: مرضه ووفاته: 

أصيب رحمه الله بتليف في الرئة» واشتد عليه المرض» وطال معه حتى 
أنبكه» ووافاه الأجل وهو منهمك في مراجعة كتابه «الضوء المنير على التفسير) 
في الأجزاء الأخيرة منه. وفارق الدنيا في يوم الأربعاء الموافق 7١‏ من شهر 
حمادى الآخرة سنة 51١65‏ ١ه‏ بعد حياة حافلة بالجد والعمل الدؤوبء وله من: 
العمر ثلاثة وثانون عامّاء وصلّ عليه في جامع غنيزة» ودفن في مقابر 
الشهوانية» وحزن عليه عارفو فضله. 

خلف مكتبة نفيسة عامرة بأمهات الكتب والمراجع الامة والنادرة» وفيها 
مخطوطات قيمة» وقد قام أبناؤه حفظهم الله بإهداء هذه المكتبة لدارة الملك 
عبد العزيز وجامعة القصيم لينتفع بها أكثر عدد مكن من طلاب العلم. 

كما خلّف أبناء نجباء بررة» ما يزالون إلى الآن في سعي حثيث لإيصال 
الخير والنفع لأبيهم في قبره» ينشرون علمه ويحيون أعماله» هم في الحقيقة 
امتداد لأجوره.» وصدق رسول الله يه حيث قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من. ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له" وقال أيضًا يَ: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا علّمه 
واكترفدوولة| ماطام كد )1 هدارا تحني فيه وااحشيف» 

وكان رحمه الله يقول: أنا لم أعرف اللعب واللهو في حياتي» ولا أضيع 
أوقاتي في لا يفيد» فإما في عمل الدنياء وإما في عمل الآخرة. 

وانت ا شن وان اتح لأ مطوضى» ريل ل سا ترد انه عزاء 


.)١57١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)7 5 (؟) أخرجه ابن ماجه (رقم )» وحسنه المنذري والألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب (رقم‎ 


25 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


من كل مصيبة» وخلفًا من كل هالكء ودركًا من كل فائت» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهم| في قوله تعالى: ل أُوَلَمَ روأ أنا تأت آلْأَرَض تَنقضها مِنَ أُطْرَافِهًا 4 
[الرعد: ]4١‏ قال: خرابها بموت علائها وفقهاتها وأهل الخير منهاء وكذا قال 
مبجاهد أيضًا: هو موت العلاء20. ظ 

وصدق القائل: 
الأرض تحياإذاماعاش عالمها متى يمت عالم منها يموت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها20 وإن أبى عادفي أكنافها التلف”) 

رحم الله الشيخ عليًا رحمة واسعة» وجعل مستقره دار كرامته» وأسكنه 
فسيح جنته» ونفع الله بعلومه وجهوده. وأحيا أعماله إلى يوم الدين» وجعل له 
لسان ذكر في العالمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين”". 

فنك 


.)037١ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(1) ذكر البيتين الحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (/707/77) وعزاهما إلى أحمد بن غزال» 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ .)07١‏ 

( انظر في ترجمة الشيخ رحمه اللاه: علماء نجد خلال ثمانية قرون, للبسام (5/ ١85-١8٠‏ رقم 086)) 
وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» لمحمد بن عثمان القاضي (/ 5١؟١-‏ 
3٠1/‏ رقم 510). 


الرسالةالأولى: 


قاعدة اهل السنة والجماعهة 
في رحمة أهل البدع والمعاصي 
ومشاركتهم في صلاة الجماعة 


0-0 


تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الل 
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قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى وتقدس: « يجا الذِينَ ءا منوأ نوأ آله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا مُوثنَ ! 
م موسا اه 3 


_- 
- 
7 
و 


أطت يج" دبك يي 0151 0 
202 00 وعد م مقو ره لواض دو تاو 
يَدَعُونَ إلى أليرِوَيامرُونَ بامعرُوف وَيْهَوْنَ عن المنكر 0 المفلحورت © 


ول دونو لدي رفوا والختلفوا ين يَعلانا جَاءَهُم الْيَيندتُ وَأوْلتِكَ طلم عَذَابُ 
عَظِيمٌ (ج) يوم نَبِيض وجوه وَدَسْوَدُ وَجُوهُ 4 [آل عمران: ؟ .]٠ ١5-6‏ 


قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والحاعة» وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة”": « فَأمًا لَّذِينَ أسْوَدّت وَجُوهَهُمْ أكفَرتٌ بَعْدَ إِيمَنيِكُمْ فَدُوقُوا 


03 


لْعذَاب يما كدم تكفرُونَ (ج) وما أذ بيصت وجْوهَهُمْ فى رَحمة م ألّهِ هم فيا 
خَطلِد ون (2) 4 [آل عمران: .]1١1/-1١5‏ 
وفي الترمذي عن أب أمامة الباهلٍ عن النبي كيد في الخوارج «أنهم كلاب أهل 


رع ع عمر عر رشو و عو 


3 


النار»” '"» وقرأ هذه الآية : 8 يوم تبّمَضر وجوه وَنَسّوّد وجوه #. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه” 


)؟91١/5( وانظر: الدر المنثور‎ ))2401١ 2746٠ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 9١لا رقم‎ )١( 
.0791 /١( وتفسير ابن كثير‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (رقم )١/56‏ وأحمد (؟/ 5 50) والطبراني في الكبير (4/ 7748 رقم 8075) 
والحاكم (؟/ 177 رقم 54 510). 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/4/7؟) وشرح القصيدة النونية لابن عيسى 
(؟/506). 


5 بو الضاتي ف عن التوححية 
( حفر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية)”'2. وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان»”". 

والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في 
بدعتهم ويستحلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع» يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم في بدعتهم وأهل السنة والجاعة يتبعون الكتاب والسنة» ويطيعون الله 
ورسوله. فيتبعون الحق». وي رحمون الخلق. 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج”" والشيعة» حدثتا في أثناء خلافة 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم وأما 
الشيعة فحرق غاليتهم بالنارء وطلب قتل عبدالله بن سبأ فهرب منهء وأمر بجلد من 
يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه عنه البخاري في صحيحه'. 

فصسل 

ومن أصول أهل السنة والجاعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات,» لا 
يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم.ء فإن كان الإمام 
مستورًاء يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجاعة باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا 


.)1١554 ومسلم (رقم‎ )"5٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

.)١١55 أخرجه البخاري (رقم 54 ””7) ومسلم (رقم‎ )١( 

(*) انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 57 ”) وعمدة القاري .)179/1١4(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ "0١‏ رقم )5196٠‏ والطبراني في الأوسط (5741//1-/591 
رقم 25 وأبو نعيم في الحلية )١44/10(‏ وقال: صحيح مشهور من حديث شعبة» وانظر: 
الثتقات (1/ ١47‏ رقم /) و(507/8 رقم )١50947‏ وتذكرة الحفاظ )١١77/7(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5/ ٠؟)‏ و(59/14) والكامل في ضعفاء الرجال (1074/5). 
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خلف من علم باطن أمره بل مازال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستور» ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة ٠‏ 
الملأموم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها 
مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى. فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند 
عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم. من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على 
سبيل الاستحباب. كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل أحمد: إنه 
لا تصح إلا خلف من عرف حاله. 

ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق”' إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع» وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع 
وظهرت بالديار المصرية ‏ أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل 
ذلك. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين» وظهرت فيها كلمة السنة 
المخالفة للرافضة» ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. ش 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال: إن الصلاة 


)١(‏ هو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيه العارف الزاهدء أبو عمروه صحب شرف 
الإسلام ابن عبد الواحد بدمشق, ثم ارتحل إلى مصر واستوطن بها إلى أن مات. أفتى ودرس وناظر 
وتكلم على المعارف والحقائق» وانتهت إليه تربية المريدين» وانتمى إليه خلق كثير من الصلحاءء 
وأثنى عليه المشايخ» وحصل له قبول تام من الخاص والعام؛ وكان يعظم الشيخ عبد القادرء وكان 
الشيخ أبو عمرو له كرامات وأحوال ومقامات وكلام حسن على لسان أهل الطريقة» توفي بمصر 
سنة 0764 هو وقد جاوز السبعين ودفن بالقرافة شرقي قبر الإمام الشافعي د. 
المقصد الأرشد, لبرهان الدين ابن مفلح (؟/ 7٠١١-1٠٠١‏ رقم 589). 


مجموع الصا حي في حمى التوحيد 

ملستت 
محرمة أو باطلة خلف من لا يُعرف حاله؛ فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يصلون خلف من يعرفون فجوره. كما 
صلى عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان قد يشرب الخمرء وصلى مرة الصبح أربعًاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 

وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. 

وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيدء وكان متههما بالإلحاد 
وذاعبًا إلى الصئلةل27, 

فصل 

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيهء كالمسائل التي تنازع 
فيها أهل القبلة» فإن الله تعالى قال: « ءَامَنَ آلرَسُولَ يمآ أَنزلَ ! ليه مِن رَبْه 
َآلمُؤَينُونَ 03 ءَامَنَ بالل وَملتِيِكتو وَكتيء وَرُسُلِهِء لا 500 أَحَلٍ يّن 
5 وَقَانُوأْ سَمِدَا وَأَطَعك” غَفْرَانَكَ رَبََّا وَإِلَكَ الْمَصِيرٌ 39) 4 [البقرة: 146]. 
وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم'"' 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي ويك بقتالحم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم 
رامو اغاورا عل عورال الملحين. » فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم: لا لأنهم كفار» 
ولهذالم يسب حريمهم, ولم يغنم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاههم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 


(1) عن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرًا من أصحاب النبي يل كلهم يصلون خلف أئمة الجورء 
التاريخ الكبير للبخاري (1/ 40 رقم »)18٠١‏ وانظر: سبل السلام للصنعاني (51/5). 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم .)١557‏ 


قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة 2 
ورسوله كَل بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى 
ولا تستحل دمها وماهاء وإن كانت فيها بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لما 
مبتدعة أيضّاء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه" . | 
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعضء لا 
تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النيق ل لما خطبهم ف حجة الوداع: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا»”". وقال كَلِ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”". وقال يي «من 
صلل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ذمة الله ورسوله)". 


)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (371-17174/7): إني من أعظم الناس نبيًا عن أن ينسب 
معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. إلا إذا عَلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى» وعاصياً أخرىء وإني أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأهاء وذلك 
يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية... إن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذه 
أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار» وهي مسألة الوعيد» فإن نصوص القرآن 
في الوعيد مطلقة» كقوله: « إن الذِينَ يَأُكُلُونَ أمَوَل الْيَتَدمَ ظلمًا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية. وكذلك سائر 
ما ورد: من فعل كذا فهو كذاء فإن هذه مطلقة عادة» وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال 
كذا فهو كذاء ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة 
أو شفاعة مقبولة» والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يك لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى 
تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها . 
عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم /77) ومسلم (رقم 151/9). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 75715). 

(5) أخرجه البخاري (رقم .09١‏ 


مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 

يي للستت 
وقال: (إذا التقى المسلمان بسيغيهها فالقاتل والمقتول في النار) قيل: يا رسول الله هذا 
القاتل فم| بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه)” '". وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض)”". وقال: (إذا قال المسلم لآخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما”" وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك» ى] قال عمر بن 
الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
النبي ي: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»''' وهذا في الصحيحين. 

وفيها أيضًا من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك 
منافق تجادل عن المنافقين"”. واختصم الفريقان» فأصلح النبي يلك بينهم» فهؤلاء 
البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق. ولم يكفر النبي يَيْدْ لا هذا ولا هذاء 
بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال: لا إله 
إلا الله وعظم النبي وَل ذلك لما أخبروه؛ وقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله" وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ» ومع 
هذا لم يوجب عليه قودًا ولا دية ولا كفارة؛ لأنه كان متأو لا:ظن وا قل :ذلك 
القائل لظنه أنه قاها تعوذا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين ونحوهمء وكلهم 


.)3588/ ومسلم (رقم‎ )””١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم ١؟7١)‏ ومسلم (رقم 14). 

(") أخرجه البخاري (رقم )11١ 5 2517١7‏ ومسلم (رقم .)6١‏ 
(5) أخرجه البخاري (رقم 001”) ومسلم (رقم 5595). 
(0) أخرجه البخاري (رقم 0١‏ ومسلم (رقم .)71/1/٠١‏ 
(7) أخرجه البخاري (رقم 5774) ومسلم (رقم 45). 


قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة 
سلس تسن تسد ستتستت وج 2 
مسلمون مؤمنون. كا قال تعالى: ١‏ وَإِن طَيِفْتَانِ من المؤميين أقَتتَلوأ فَأَصّلِحُوأ 
بَيَجُمَا ١‏ نبت ِحدَهمَا عل الأخرى فقوا لّى تَتى حَقٌ يّىة إل رآ فإن 
فَآءَت قَأصَّلِحُوبَيِمَا بِالْعَدَل وَأقسطوأ ل مواقت :4]. 
فقد بين الله تعالى أخهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون» وأمر 
بالإصلاح بينهم بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضًا مولاة 
الدين» لا يعادون كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعضء مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي ود سأل ربه: إن الأنييلك انه ملعاف 
فأعطاه ذلكء. وسأله أن لا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم. فأعطاه ذلك. وسأله أن لا 
يجعل بأسهم بينهم؛ فلم يعط ذلك" وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدرًا من 
غيرهم يغلبهم كلهم؛ حتى يكون بعضهم يقتل بعضًاء وبعضهم يسبي بعضًا. 
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله: « قل هو آَلَقَادِرُ علَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكُمَ 
عَذَايً من فَوَقِكُمَ 4 قال: «أعوذ بوجهك» « أُوَيِن كت أَرَجُلِكُمْ 4 قال: «أعوذ بوجهك» 
<أوْيلبِسَكُحَ شِيَعَا وَيَذِيقَبَعْضَك بَأْسَ بَحَض» [الأنعام:4] قال: «هاتان أهون)0". 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة الاتتلاف» ونبى عن البدعة والاختلاف» وقال: 
١‏ إن آلّذِينَ َرقُوأ ديهم وكاثُوأ شيا لَسْتَ مِبّمْ فى شَىْءٍ 4 [الأنعام: 109]» وقال النبي 6ل4: 
«عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة»”". وقال: «الشيطان مع الواحدء وهو من 


.)5884 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 247374 077317. 

)'٠(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإييان (1/ 488 رقم ١1١١80‏ ) الطبراني في الكبير /١7(‏ 447 رقم 
0327 بلفظه» وانظر: الدر المنثور (5/ 177) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7514/6) رواه 


ش مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
0ت 
الإثنين أبعد»”""» وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذتب إنما يأخذ 
القاصية والنائية من الغنم)””". 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم 
الجمعة والجاعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويًا 
وأمكن أن يبديه ويرشده فعل ذلكء وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان 
قادرًا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع 
والفجور منعه. وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه 
الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي ييه في الحديث الصحيح: يوم 
القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا وإن كان 


الطبراني بإسناد رجال أحدهما ثتقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى طلحة وهو ثقة. بينها أخرج 
أوله الضياء المقدمي في أحاديثه المختارة /١(‏ 790-7595 رقم )١80‏ والبيهقي في الكبرى 
(588/0 رقم 1755) والترمذي (رقم 6 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وابن 
أبي شيبة في مصنفه 004/1 رقم 6 وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 57 رقم 88). بينا 
أخرج آخره البيهقي ني سننه الكبرى (7/ 797 رقم 74417) والنسائي في المجتبى (رقم )4٠١‏ 
والطبراني في الأوسط (/0/ ١97‏ رقم 49 وني الكبير ١87/١(‏ رقم 549) 8١/5(‏ رقم 
0/78 154 رقم 57) وفي مسند الشاميين (؟/ 7١‏ رقم 107) والقضاعي في مسند 
الشهاب 1717/١(‏ رقم 174). 

)١(‏ أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة ١947 /١(‏ رقم 45) 7017-777/1١(‏ رقم 155) والحاكم 
١197/1(‏ رقم 7”417) وابن حبان 4732/١١(‏ رقم 7 والنسائي في سئنه الكبرى (0/ /741 
رقم 4119) والبيهقي ني الكبرى (7/ 4١‏ رقم 1744) والترمذي (رقم )7١176‏ وصححه كل 
من الضياء والحاكم والترمذي. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 717) والطبراني في الكبير ١74 /7١(‏ رقم 55 750) وعبد بن حميد (رقم 
والبيهقي في شعب الإيهان (؟/ لاه رقم )187٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 519): 
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم يسمع من معاذ. 

() أخرجه مسلم (رقم 517). 


قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة 0 


في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره. ىا هجر النبي يله الثلاثة 
الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم'"» وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالاء 
وكان قد رد بدعة ببدعة» حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في 
إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم» حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من 
أعادها فهو مبتدع'”". وهذا أظهر القولين» لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة 
إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع؛ ولم يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كما أمر 
بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة» ولهذا كان أصح قولي العلاء أن من صلى 
بحسب استطاعته أن لا يعيد» حتى المتيمم لخشية البرد. ومن عدم الماء والتراب إذا 
صلى بحسب حاله. والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطة لا 
يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. 

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فقدت عائشة 
عقدها””. وم يأمرهم النبي يك بالإعادة» بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة 
جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاءء فعمر وعار لما أجنبا وعمر لم يصل وعار تمرغ كما 
تتمرغ الدابة ل يأمرهما بالقضاء””. وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء. 
والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها 
بالقضاء”» والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل 


.)71759 أخرجه البخاري (رقم 541) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (7/ 23٠١‏ وقال ابن قدامة بعد ذكره لقول أحمد: وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد 
خلف فاسق ولا مبتدعء لأنها صلاة أمر بهاء فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات. 

(") أخرجه البخاري (رقم 2975 ”/الا”7) ومسلم (رقم 7517). 

(5) أخرج أبو داود (رقم )7”١‏ وانظر: المحلى لابن حزم (؟/ 5 .)١150-١5‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 5794) والطبراني في الأوسط (7/ 777 رقم )8١١‏ وفي الكبير 7١8/75(‏ رقم 
007) والدارقطني في سئنه (1/ 7١5‏ رقم 58). 
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الأسود لم يأمرهم بالقضاء. وكانوا قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى: 
( حَق يتين لَكُمْ المخيط الْأَبِيَض مِنَ أَخَيْط الْأَسْوَدٍ مِنَ ألْمَجَرِ 4 [البقرة: 141] هو الحبل 
فقال النبي وي الا موستواء ابل ونياض التهاراة “وم امهم لتقا انيه في 
صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات”''» والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة 
والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصاروا يصلون إلى 
الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر من 
حبرت مسحي حر سبق 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله: هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل 
البلاغ؟ على ثلاثة أقوال» في مذهب أحمد وغيره» قبل: يثبت» وقيل: لا يثبت» وقيل: 
يثبت المبتدأ دون الناسخ» والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: « وما كنا 
مُعَذِيينَ حَقٌ تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء:15] وقوله: « لعَلايَكُونَ لئاس على الله 

حُجَةٌ بَعَدَ آَلرّسُلٍ 4 [النساء: 0 . وني الصحيحين عن النبي وَلْدُ: «ما أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين)”"© 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجرء بل قد جعل الله 
لكل شيء قدرًا. 

فصسل 

أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن ذلك 
حق يجزم به المسلمون. ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو 
يقطع بهء وإن كان الله قادرًا على تغييره» فالمسلم يقطع ب| يراه ويسمعه. ويقطع بأن 
الله قادر على ما يشاءء وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلكء. فليس مراده أن الله لا يقدر 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١1415‏ ومسلم (رقم .)١١9٠‏ 


.)791 أخرجه البخاري (رقم 51/!) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)١594 ومسلم (رقم‎ )4١17 أخرجه البخاري (رقم‎ )*( 
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على تغييره؛ بل من قال: إن الله لا يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم 
وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض. فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا 
ذلك من عندهمء ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا أنهم كانوا 
يستثنون في الإيهان» كما نقل ذلك عن السلفء فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله» 
ويستثنون في أعمال البرء فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك 
الاستثناء كونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كا أمر الله ورسوله. فيشك في قبول الله 
لذلك فاستثنى ذلكء أو للشك في العاقبة» أو يستثنى لأن الأمور جميعًا إنما تكون 
بمشيئة الله» كقوله تعالى: « لَتَدَّخْلَنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ أللّهُ 4 [الفتح: 37]» 
مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلكء أو لثلا يزكي أحدهم نفسه"". 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمورء ثم جاء بعدهم قوم 
جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء. ورووافي ذلك أحاديث مكذوبة» وكل من 
روى عن النبي و أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع 
في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر بهذه 
الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهالء لم 
يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق 
ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاء 
بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب» 


)١(‏ انظر: اعتقاد أهل السنة (0/ 45١‏ رقم 117/51) (5/ 980-95 رقم 179/8) والإييان لابن منده 
)"١١/١(‏ وعمدة القاري )١١١ /١(‏ وفيض القدير .)"79/1١(‏ 
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ورووا عن النبي ويه أنه قال: «سب أصحابي ذنب لا يغفر)” " وهذا الحديث كذب 
على رسول الله َه لم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب المسلمين 
المعتمدة. وهو مخالف للقرآن, لأن الله قال :( إِنَ الله لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْقِرٌ مَا 
دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَِشَاءُ 4 [النساء: ل ا 
التائبين: « © قل يََعِبَادِىَ آلَّذِينَ أُسَرَفُوأ عَلِنْ أُنفيِهح لا تَفَتَطُوأ من رَحَةِ الله 1 
اللد يفف الذ توك جيف ِنَم هوَآلْعَفُورُآَلرَحِمُ (2) 4 [الزمر: 3 ]. 
سب الرسول من الكفار المحاربين» وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلم أو 
د 
ا 
أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلم, وبايعه النبي وله على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدميء قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد 
ذلك ديئّاء ى) يعتقد الكافر سب النبي َل دينّاء فإذا تاب وصار يحبهم ويثني عليهم. 
ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات. ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه؛ ثم 
تاب قبل الله توبته» لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه. وإن قذفه أو اغتابه 


)١(‏ ذكره علي الهروي في كتاب المصنوع (ص )١5١‏ وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء /١(‏ 510 رقم 
06 :© نقل القاري عن ابن تيمية أنه كذب موضوع. ثم قال: وقد يوجه إن صح بأنه ذنب عظيم 
تعلق به حق الأصحاب» بل وحق سيد الأحبابء ثم قال: وقد كتبت في المسألة رسالة مستقلة» ولا 
يبعد أن يكون المعنى: سب أصحابي ذنب لا يغفر» لا أسامح من سب أصحابي فاضربوه» ومن 
سبني فاقتلوه. 
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وم يبلغه ففيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: أصحها: أنه لا يعلمه أني 
اغتبتك. وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبته» كما أساء إليه في غيبته”''» كما قال الحسن 
البصري: «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»”"» فإذا كان الرجل قد سب 
الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما 
أساء إليهم. والحسنات يذهبن السيئات» كما أن الكافر الذي كان يسب النبي ع 
ويقول: إنه كذابء إذا تاب وشهد أن محمدًا رسول الله الصادق المصدوقء وصار 


1-00 


يحبه ويثني عليه ويصلي عليه» كانت حسناته ماحية لسيئاته» والله تعالى « يقبل 
آَلتّوبةَ عن عِبَادِء وَيَعْهُوأ عن آَلسَيعَات وَيَعلَمُ ما تَفْعلُوتَ 4 [الشورى: 10] وقد 
قال تعالى: (١‏ حم (© نَعِيلٌُ الكتب من الله لير لير (2) عَافِ رٍآلدَّنْبِ وَقَايلٍ 
آلتَوَبٍ سَّدِيدٍ الْعِقَاب ؤى اَلطُوّلٍ لآ إِلَدَإِلَا هوَ إِلَيْهِ آلْمَصِيرٌ(ع 4 [غافر:١-].‏ 
آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه الزكية» وأسكننا وإياه بمنه 
الغرف العلية» وصل الله على محمد وصحبه وسلم. . 
[يقول محمد رشيد صاحب المنار] هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في الوابل الصيب (ص9١5):‏ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما 
روايتان عن الإمام أمد. وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لابد من إعلامه 
وتحليله؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه من المواطن 
التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» والذين قالوا: لابد من إعلامه» جعلوا 
الغيبة كالحقوق المالية»والفرق بينههما ظاهرء فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته 
إليه»)إن شاء أخذها وإن شاء تصدق بهاء وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك, ولا يحصل له بإعلامه إلا 
عكس مقصود الشارع يل فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به ولعله يبيج عداوته. ولا 
يصفو له أبدّاء وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم يك لا يبيحه ولا يجوزه» فضلاً عن أن يوجبه 
ويأمر به» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلهاء والله تعالى أعلم. 

(؟) يروى مرفوعا عن أنس ه عن النبى يّ. قال عنه الذهبى في تذكرة الحفاظ (7/ /951): هذا حديث 
منكرء وذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/ ١40‏ رقم 19107) وضعفه؛ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (/1/ /ا017) إلى البيهقي وضعفه. ولم أقف على قول الحسن البصري رحمه الله. 
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وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة» الذين فرق الشيطان بينهم بأهواء البدع 
وعصبيات المذاهب. على كونه أقوى أنصار السنة برهاناء وأبلغ المفندين للبدع قلا 
ولسانًاء ومنهاجه في الرد على المبتدعة ببيان الحق بالأدلة» وحكم ما خالفه من شرك 
وكفر وبدعة؛ مع عدم الجزم بتكفير شخص معين له شبهة تأويل» فضلًا عن تكفير 
فرقة تقيم أركان الدين» فجزاه الله أفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمين. 


قفنت 


الرسالة الثانيك: 


قاعدة في المعجزات والكرامات 
وأنواع خوارق العادات 
منافعها ومضارها 


تأليف 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله شراه 
كم لماه 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 
وبه نستعين 

قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» العارف الرباني» المقذوف في قلبه النور القرآني» 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه-. 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى) يحب ربنا ويرضاه.ء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا إله سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
الذي اصطفاه واجتباه وهداه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم 
الدين. 

قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات”"' 

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين: 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ‏ لكن كثيرًا من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بينهماء فيجعل المعجزة للنبي» والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنى. 

وإن شئت أن تقول: العلم» والقدرة» والقدرة إما على الفعل وهو التأثير» وإما 
على الترك وهو الغنى. والأول أجود. 

وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده. فإنه الذي أحاط بكل 
شيء علا وهو على كل شيء قدير» وهو غني عن العالمين. 

وقد أمر الرسول يِل أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله :+ قل ل أفول لَكُمَ 
عِندى حَرْلِنُ لَه وَل أَعلم الْعَيبَ وَل أفول لَكُمْ إن ملت إن بع ِل مَايُوح إِك > 
[الأنعام: »]0٠‏ وكذلك قال نوح اكتكللاء فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله 


.)70207-1711١/11( هذه القاعدة الشريفة ضمن مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى‎ )١( 


تو حصيد 
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تعالى إلى أهل الأرضء وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم» كلاهما يتبرأ من ذلك» 
وهذا لأنهم يطالبون الرسول و: 

تارةً بعلم الغيب كقوله : « وَيَقَولُونَ مت هَددًا آلْوَعَدُ إن كُشْر صَدقِينَ () 


[يونس:18] و١‏ يَسَعَلُونَكَ عَنٍ ألسَاعَةٍ أيانَ 5 قَلَ نما عه ين 1 
[الأعراف: /141]. 


4 
رق 4 
وتارة باتأثير كقوله: «وقَالُوا آن نؤِرء لقا تنفد لكا مِنَالأَرَِيَدْبُوءَ 

(ج أو تَكُونَ لك جَنة ين ييل وءِ عِتب فَتُفَجرَآلْأَْهَرَخلَلَهًا تَفجِيوًا © أَوْ نُسَقط 
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شما كا زَعَمَتٌ علنا كسَنَ از كر بألل 0 يلا جا أوْيَكُونَ لَك 
سان تر فنأ اق ماران ورك كس َل علا كا َوُه 
قل سُبَحَانَ رَىَ هَل كنت إلا بَتََا دسُولاً 29 4 [الإسراء: -91]. 

وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله : « وَقَالُوأ مَالٍ هَندًَا الوَسُولٍ حكن 
آلطْعَامَ وَيَمْئِى فى آلْأسْوَاقِ لَوَلَا نز َيه ملك فَيَكُورك مَعَدُء كذيرا 9 أو يلق 
إِلَيْهِ كرأَوْتَكُونُ لَهُد جَنَةيَأَكُلٌُ مِنَهًا 4 [الفرقان: 81]. 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب» ولا يملك خزائن الله» ولا هو ملك غني عن 
الأكل والمال» إن هو إلا متبع لما أوحي إليه» واتباع ما أوحي إليه» هو الدين وهو 
طاعة الله وعبادته علا وعملا بالباطن والظاهرء وإنا ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
يعطيه الله تعالى» فيعلم منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما أقدره الله عليه» ويستغني 
عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس. 

فا كان من الخوارق من باب العلم. فتارةً بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. 
وتارةً بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا. وتارةً بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإلهامّاء أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا ومشاهدات» 


0 


قاعدة ني المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها. 46 


ومكاشفات ومخاطبات» فالسماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات, والعلم مكاشفة.» 
ويسمى ذلك كله كشفا و مكاشفة» أي كشف له عنه. 

وما كان من باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة. وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال. مثل هلاك عدوه بغير أثر منه» كقوله: 
«من عادى لي وليّّا فقد بارزني بالمحاربة»”"2. و(إني لأثأر لأوليائي كا يثأر الليث 
الحرد)””. ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. 

وكذلك ما كان من باب العلم والكشفء قد يكشف لغيره من حاله بعض 
أمورء ى| قال النبي كله في البشرات: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو 
ثُرى له)”"» وكا قال النبي يَلِ: «أنتم شهداء الله في الأرض)”". 

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قامًا به» وقد لا يكون قائ] به. بل 
يكشف الله حاله» ويصنع له من حيث لا يحتسبء كما قال يوسف بن أسباط: 
ما صدق الله عبد إلا صنع له. وقال أحمد بن حنبل: لو وضع الصدق على جرح 


.)1907 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) ذكره الديلمي في مسند الفردوس (7/ 117 رقم 57 4 5) بلفظ: «قال الله عز وجل: من أهان لي وليّا 
فقد بارزني بالمحاربة» وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي إني لأغضب هم كما يغضب الليث الحرد) 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7777/7) وانظر: تفسير ابن كثير )175/١(‏ 
(5/ 84) وصفة الصفوة .)5٠ /١(‏ والحرد: المنع عن حدة وغضب. انظر: التعاريف للمناوي (ص 
377) ولسان العرب (1/ 44 )١57-١‏ ومختار الصحاح (ص 60). 

() أخرجه الطبري في تفسيره )١77/1١(‏ والضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (4//ا/71 رقم 
4 وقال محققه: إسناده حسن. ومالك في الموطأ (؟//401 رقم 1710) وأحمد (9816/0) 
والطبراني في مسند الشاميين (؟8/5١١‏ رقم )٠١768‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (0/ 1077): 
رواه أحمد البزار ... ورجال أحمد رجال الصحيحء وانظر: الفتح )7”51/١15(‏ والتمهيد /١(‏ 7585) 
(0/ 6ه -لاه) وشرح الزرقاني (5/ 4-558 50). 

(5) أخرجه البخاري (رقم 1751) ومسلم (رقم 459). 
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لبرأ”"'. لكن من قام بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا وإن كان خرق 
عادة في ذلك الغير» فمعجزات الأنبياء وإعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 

وقد جمع لنبينا محمد كَلهُ جميع أنواع المعجزات والخوارق. 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية: فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء 
المتقدمين وأممهم ومخاطباته لم وأحواله معهم. وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم 
بها يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر» أو بغيره من غير تعلم له منهم. 

وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بم| يوافق الأنبياء قبله 
من غير تعلم منهم, ويُعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء: تارةً بها في أيديم من 
الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر. وتارةً بما يعلمه الخاصة من علمائهم» 
وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب» وهو من حكمة إبقائهم بالجزية» وتفصيل 
ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق» 
وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة» مثل تملكة أمته. وزوال مملكة فارس والروم» 
وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بهاء مذكور بعضها في كتب 
دلائل النبوة وسيرة الرسول وفضائله» وكتب التفسير والحديث والمغازي» مثل 
دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث المسندة: 
كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخاري» وغير ذلك مما هو مذكور أيضًا في 
كتب أهل الكلام والجدلء كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماورديء والرد على 
النصارى للقرطبي» ومصنفات كثيرة جذا. 

وكذلك ما أخبر عنه غيره ما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين» وهي في وقتنا هذا 
اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى كالتوراة» والإنجيلء والزبورء وكتاب 


.)2 277١ /0( أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
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شعيا”"» وحبقوق”'"» ودانيال”" وأرميا. 

كذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» وكذلك أخبار الجن والحواتف 
المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح' وشق"' وغيرهما. وكذلك المنامات وتعبيرها 
كمنام كسرى وتعبير الموبذان””. 


)١(‏ ذكره ابن ماكولا في الإكال (08/60) فقال: شعيا: بياء معجمة باثنتين من تحتهاء فهو شعيا بن 
أمصيا: نبي من أنبياء بني إسرائيل» قال ابن إسحاق: وهو الذي بشر بعيسى ابن مريم اكتتلة. وانظر: 
الدر المنثور /1١(‏ 7١؟7)‏ والعظمة (؟5177/5). 

(0 قوق مروستط لأوى تيقوت تانق الترنك الانزيل "الناتة ولدمكر كرس و 
إصحاحات» انظر: العهد القديم (ص1*74) والتراث الإسرائيلي (ص 55 ؟). 

() دانيال من سبط يهوذاء وعاش في عصر المحنة التى تعرض لها شعب يهوذاء وكان دانيال كذ أول 
من فرق بين الشهود. كما ذكر البيهقي في سننه الكبرى (8/ 710 رقم 17877) عن أبي إدريس» 
وانظر: البداية والنهاية (؟/ ٠‏ 6) والعهد القديم (ص 0١5؟١).‏ 

(5) في بعض الكتب أن أرميا كان بإيليا حين خريها بختنصر فخرج منها إلى مصرء فكان بها فأوحى الله 
إليه أن اخرج منها إلى بيت المقدس فأتاها فإذا هي خربة فنظر إليهاء فقال: أن يحبي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله مائة عام» ثم بعثهء فإذا حماره قائم على رباطه» وإذا طعامه سل عنب وسل تين» لم 
يتغير على حاله. انظر: تفسير القرطبى (7/ 8") والدر المنثور (5/ 79). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب (1/ 546 رقم :)١5485‏ سطيح الكاهن في 
الجاهلية اسمه: ربيع بن ربيعة الغساني» وانظر: تاريخ مدينة دمشق (18/ 7 رقم )40٠7‏ بين| قال 
ابن ماكولا في الإكمال (7/ ٠7‏ 5): أما الذئبي فهو سطيح الكاهن الذئبي من آل ذئب بن حجن. 

() قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ /77): وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن 
المشهورء قال: وقال: بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدهاء وكان الشيطان 
يعمل له العجائب» فأخذه سليمان فحبسه في جزيرة من جزائر البخر» وهذا أيضًا في غاية | لوهي. 

(0) لما كانت الليلة التي ولد فيها سيدنا رسول الله يِ ارتج إيوان كسرى» وسقطت منه أربع عشرة 
شرفة» وخمدت نار فارس ول تخمد قبل ذلك مائة عام» وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلا 
صعابًا تقود خيلاً عرايّاء قد قطعت دجلة. وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى» 
فلبس تاجه. وأخبر مرازبته با رأى» فورد عليه كتاب بخمود النار» فقال الموبذان: وأنا رأيت في 
هذه الليلة وقص عليه رؤياه في الإبل» فقال له: وأي شىء يكون هذا؟ قال: حادث من ناحية 
العرب» فبعث كسرى إلى النعمان بن المنذر: ابعث إل برجل عالم ليخبرني عما أسأله فوجه إليه بعيد 
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وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بي| مضىء وما عبر هو من أعلامهم. 

وأما القدرة والتأثير: فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه. وما دونه إما 
بسيط أو مركبء والبسيط إما الجو وإما الأرض. والمركبء إما حيوان وإما نبات 
وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما ببيم. 

فالعلوي كانشقاق القمر”'' ورد الشمس ليوشع بن نون”"» كذلك ردها لما 
فاتت عليًا الصلاة والنبي كل نائم في حجر" إن صم الحديث ‏ فمن الناس من 
صححه: كالطحاوي والقاضي عياض» ومنهم من جعله موقوفًا كأبي الفرج ابن 
الجوزي» وهذا أصح. وكذلك معراجه إلى السماوات. 

وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير مرة» كحديث الأعرابي الذي في 
الصحيحين وغيرهما”». وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره'". وكذلك 


المسيح بن عمرو بن نفيلة الغساني» فأخبره با رأى» فقال: علم هذا عند خالي سطيح, انظر: 
الاعتقاد للبيهقي (ص59017١)‏ وفتح الباري (”/ 15) وتاريخ مدينة دمشق (/70/ 357-7”51) 
ودلائل النبوة للأصبهاني (ص7”5١-175)‏ وغريب الحديث للخطابي )777-777/١(‏ ولسان 
العرب (587/5). وانظر: فتح الباري (١١//11؟)‏ والتمهيد (584/57). 

:6 فعن عبد الله بن مسعود #ه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يد شقتين» فقال النبي‎ )١( 
ْ .)78٠١ «اشهدوا) أخرجه البخاري (رقم 7”5717) ومسلم «رقم‎ 

(1) عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يكّ: «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار 
إلى بيت المقدس» أخرجه القطيعي في جزء الألف دينار (رقم 7124) وحسنه. وانظر: فتح الباري 
)١١١/5(‏ وصححه الحافظ ابن حجر. 

(**) قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 0577): وقال القاري في الموضوعات: وأما ما أخرجه الدولابي 
عن ال حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: كان رأس النبي كل في حجر علي #ه وهو يوحى إليه؛ 
فلا سري عنه قال: «يا علي صليت العصر؟» قال: لا قال: «اللهم إنك تعلم أنه كان في حاجتك 
وحاجة رسولكء. فرد عليه الشمس» فردها عليه فصلى وغابت الشمسء قال العلماء: إنه حديث 
موضوع. 

(:) أخرجه البخاري (رقم 917) ومسلم (رقم /891). 

(5) انظر: فتح الباري (8/ 7077) وتفسير الطبري (957/ ”7”8-1). 
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إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى”" 

وأما الأرض والماء فكاهتزاز الجبل تحته”"» وتكثير الماء في عين تبوك» وعين 
الحديبية» ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة'"» ومزادة المرأة. 

وأما المركبات: فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر 
وحديث أبى طلحة؛ وفى أسفاره» وجراب أبي هريرة» ونخل جابر بن عبد الله 
وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه» وسقياه لغير واحد 
من الأرض كعين أبي قتادة. وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته 
بخصوصه. وإنما الغرض التمثيل”". 

وكذلك من باب القدرة: عصا موسى وَل وفلق البحرء والقملء والضفادع» 
والدم وناقة صالحء وإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى لعيسى. 


.)١7٠١ ومسلم (رقم‎ )47٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

)١(‏ فعن أنس ذه قال: إن النبي يِ صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثان فرجف بهم, فقال: «اثبت أحد» 
فإنهما عليك نبي وصديق وشهيدان» أخرجه البخاري (رقم 751/6). 

(؟) أخرجه البخاري (قم )١74‏ ومسلم (رقم 77174) وانظر: عمدة القاري (7/ 075). 

(5) قال الكتاني في نظم المتنائر (ص”7١5):‏ تكثير الطعام ببركته وردت من رواية جماعة من الصحابة 
حتى قال بعضهم: إنها متواترة تواتراً معنويًا وأشار لتواترها أيضًا عياضء وقال النووي رحمه الله في 
شرح صحيح مسلم (15/ 060: قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه جزء أو 
شرب جزء خلق الله تعالى جزءًا آخر يخلفه. قال: ومعجزات النبي ويد ضربان: أحدهما: القرآن» 
وهو منقول تواترّاء والثاني: مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلكء ولك فيه طريقان: أحدهما: أن 
تقول: تواترت على ال معنى كتواتر جود حاتم طيء وحلم الأحنف بن قيسء فإنه لا ينقل في ذلك 
قصة بعينها متواترة» ولكن تكائثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم.» 
وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي يك بغير القرآن» والطريق الثاني: أن تقول: إذا روى الصحابي 
مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو 
بلغهم ذلك ولا يتكرون عليه كان ذلك تصديقًا له يوجب العلم بصحة ما قالء والله أعلم. 

انظر: فتح الباري (0/ 77"7) (5/ 040-087) (01717/4) وشرح النووي (17/ 1117-1516) 
وشرح الزرقاني على موطأ مالك (5/ /ا/"7). 
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كما أن من باب العلم إخبارهم ب| يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. 

وفى الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصهاء وإن) 
الغرض التمثيل بها. 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم: فمثل قول عمر في 
قصة سارية''"» وإخبار أبى بكر بأن ببطن زوجته أنثى» وإخبار عمر بمن يخرج من 
ولده فيكون عادلًا. وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام. 

والقدرة: مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف. وقصة. 
مريم» وقصة خالد بن الوليدء» وسفينة مولى رسول الله يله وأبي مسلم الخولان» 
وأشياء يطول شرحهاء فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما الغرض التمثيل بالثبىء الذي 
سمعه أكثر الناس. 1 

وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله. فمثل نصر الله لمن ينصره» وإهلاكه لمن يشتمه. 

0 فوسل 

الخارق كشفا كان أو تأثيرّاء إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من 
الأعمال الصاحة المأمور مها دينًا وشرعاء وإما واجب وإما مستحب. 

وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية» التي تقتضي شكرًا. 

وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نبي تحريم» أو نبي تنزيه كان سببًا 
للعذاب أو البغضء كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء» لكن 
قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقلء » أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو 
عجز أو ضرورة» فيكون من جنس برح العابد. 


)١(‏ ذكر القصة البيهقي في الاعتقاد (ص 5 )7”١‏ وابن قتيبة في ختلف الحديث (١ص )١775‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (١9/7١-7؟)‏ وابن حجر في الإصابة (؟/ 5-5) وابن عبد البر في 

1 الاستيعاب (5/ )١1١5‏ والعجلونيٍ في كشف الخفاء (؟/ 0١15‏ رقم 7177) ونقل تحسين الحافظ 
ابن حجر لإسنادها. 
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والنهي قد يعود إلى سبب الخارق» وقد يعود إلى مقصوده. 

فالأول: مثل أن يدعو الله دعاء منهيًا عنه اعتداء عليه» وقد قال تعالى: « آدغوأ 
3 د تَصَوّعَا وَحُفَيَةً ِنَم لاحب الْمُعْتَدِيرتَ 29 4 [الأعراف:00]. 

ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشمًا أو تأثيرًا. 

(والثانى): أن يدعو على غيره با لا يستحقهء أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه 
همته: كخفراء العدو. وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال. ٠‏ 

فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين» والمغلوبين غلبة بحيث يعذرون» 
والناقصين نقصًا لا يلامون عليه برحية""» وقد بينت في غير هذا الموضع ما 
يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية'''» فإن من 
أتى ببخارق على وجه منهي عنه؛ أو لمقصود منهي عنه: فإما أن يكون معذورًا معفوًا 
عنه كبرح» أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام. 

فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام: 

حمود مع الدين» ومذموم في الدين» ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين. 

فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات» 
التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث. 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك 
ةتفل طلت الكرانة وريك رظني ملك الانشافة 1" 

قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في 
الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. 

وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصا حين المتقدمين. وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء 
)١(‏ نسبة إلى برح العابد. 
(1) نسبة إلى بلعام بن باعوراء. 
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من ذلكء. ويحبون أن يرزقوا شيئًا من ذلك؛ ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهي 
لنفسه في صحة عمله؛ حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو علموا سر ذلك لمان 
عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بايًاء 
والحكمة فيه أن يزداد بها يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننّاء فيقوى عزمه 
على هذا الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي ال هوى. 

وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب» ومن 
كوشف بصدق اليقين أفنن ذلك تعن زونة خترق العادات» لأن المراد منها كان 
حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من 
ال 

فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء 

وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته؛ وكان هذا الثاني يكون : 
استعدادًا وأهلية من الأول» فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل 
الكرامة» ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع» فما يبالى ولا ينتقص 
بذلك. وإن| ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. 

فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين» والعلماء الزاهدين» ومشايخ الصوفية. 

فصل 

كليمات الله تعالى نوعان: كللمات كونية» وكلات دينية. 

فكلاته الكونية: هي التي استعاذ بها النبي كه في قوله: «أعوذ بكلمات الله 
التامّات التي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجرٌ)”"'. وقال سبحانه: ف إِنَمَآأمَرُةإَِآأرَادَ شَيكَا 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ 460 رقم 65 والطبراني في الأوسط (0/ 7١١6‏ رقم 6) وفي الكبير 
١١5 /5(‏ رقم 7”874) ١١/75(‏ رقم؟) وأحمد (/419) والبيهقي في شعب الإيهان (5/ ١75‏ 
رقم ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة ١75 /١(‏ رقم 777) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 
75 وقال الميئمي في مجمع الزوائد :)١315 /٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
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3 ”يه و ا شه 0 5 5 رةه «دسيء #*#رسه - 
أن يَقَول لَه كن فَيَكُونٌ (2) 4 [يِسَّ: 47]. وقال تعالى: « وَتمْت كلمت رَبَكَ صد 
وَعَذَّلةً 4 [الأنعام:115] والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق 
الكشفية التأثيرية. 
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(والنوع الثاني) الكلمات الدينية: وهى القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله. 
وهى: أمره ونبيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعمل» والأمر ب أمر الله به 
كا أن حظ العبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها. أي 

(فالأول) قدرية كونية (والثانية) شرعية دينية» وكشف الأولى العلم بالحوادث 
الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية» وقدرة الأولى التأثير في 
الكونيات» وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات. 

وكا أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله» والتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله باطنًا وظاهرًا. 

وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله» فيطاع في ذلك طاعة شرعية» 
بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات» | 
قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علدًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن 
لم ينتكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات» ولا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب. 

وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصًا مذمومّاء إما أن يجعله 
مستسمًا للعقاب» وإما أن يجعله محرومًا من الثواب» وذلك لآن العلم بالدين 
وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وأما العلم 
بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلًا في الدين» بل قد يجب عليه 
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شكره. وقد يناله به إثم. وإذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم 
والقدرة أو بالدين فقط أو بالكون فقط. 

(فالأول) كما قال لنبيه ي: ( وَقْل رب أَدخلبى مُدَحَلَ صِذَق وَأَخْرِجى غرَجَ 
صِدق وَأَجَعَل لى ين لدداك سلطا 00 © [الإسراء: ١4]ء‏ فإِنّ السلطان 
النصير يجمع الحتجة والمنزلة عند الله» وهو كلماته الدينية والقدرية والكوئية عند الله» 
بكلماته الكونيات» ومعجزات الأنبياء - عليهم السلام ‏ تجمع الأمرين؛ فإنها حجة 
على النبوة من الله وهى قدرية. 

وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد كي فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات» 
وهو حجة محمد ولد على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة» وهو 
الحجة. والمعجزة. 

(وأما القسم الثاني) فمثل من يعلم با جاء به الرسول خيرًا وأمرّاء ويعمل به 
ويأمر به الناس» ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعرء وشفاء المريض» وقدوم 
الغائب. ولقاء العدو وله تأثير إما في الأناسى» وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام 
وإهلاك, أو ولادة أو ولاية أو عزل. ْ 

وجماع التأثير أما جلب منفعة كالمال والرياسة» وإما دفع مضرة كالعدو 
والمرضء أو لا واحد منهماء مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

(وأما الثالث) فمن يجتمع له الأمران. بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكونيء ما 
يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي. وهو علم الدين والعمل به» والأمر به» ويؤتى 
من علم الدين والعمل به» ما يستعمل به الكشف والتأثير الكون» بحيث تقع 
الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية» أو إن تخرق له العادة في الأمور الدينية» 
بحيث ينال من العلوم الدينية» ومن العمل بهاء ومن الأمر بهاء ومن طاعة الخلق 
فيهاء ومالم ينله غيره في مطرد العادة» فهذه أعظم الكرامات والمعجزات؛ وهو حال 
نبينا محمد ولد وأبي بكر الصديق وعمر و كل المسلمين. 
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فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إِيّاكَ بد وَإيَاك فسعت () 4 إذ الأول 
هو العبادة» والثاني هو الاستعانة» وهو حال نبينا محمد يه والخواص من أمته 
المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطنا وظاهرًاء فإن كراماتهم كمعجزاته. لم يخرجها إلا 
الحجة أو حاجة. 

فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر» ويخلص المنافق» ويزداد الذين آمنوا 
إِيمانّاء فكانت فائدتها اتباع دين الله: عدا وعملاء كالمقصود بالجهاد. ‏ - 

والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها: كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه أو 
دفع مضرة عنهم؛ ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل له: « وَمَا رَمَيتَ إِذْ 
رَمَيتَ وَلكرى أآللَّهَ رَْ 4 [الأنفال:17] وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين» 
كالأكل والشرابء وقتال العدوء والصدقة على المسلمين» فإن هذا من جملة الدين 
والأعمال الصالحة.. 

وأما القسم الأولء وهو المتعلق بالدين فقطء فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني» 
ولا له فيه منفعة» كحال كثير من الصحابة والتابعين وصا حي المسلمين وعلءائهم 
وعبادهم, مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعًا بشبيء من الخوارق» وقد يكون 
منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء فانتفاء الخارق الكوني في حقه. 
إما لانتفاء سببه» وإما لانتفاء فائدته» وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصّاء وأما 
انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصّاء وقد لا يكون نقصّاء فإن كان لإخلاله بفعل 
واجب وترك محرم كان عدم الخارق نقصًا وهو سبب الضررء وان كان لإخلاله 
بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين السابقين» وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب 
اليمين المقتصدينء وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب الكونيات التي لا 
يكون عدمها ناقصًا لثواب لم يكن ذلك نقصّاء مثل من يمرض ولده ويذهب ماله 
فلا يدعو ليعانى أو يجيء ماله أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه لينتصر عليه. 

وأما القسم الثاني: وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني» فقد تقدم أنه تارة 
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يكون زيادةً في دينه وتارةً يكون نقصّاء وتارةً لا له ولا عليه» وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة» ىا أن الأول غالب حال أهل العبادة. 

وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطانء الذي قد يكون صاحبه خليفة ناه فيكون 
خير أهل الأرضء وقد يكون ظالماً من شر الناسء وقد يكون ملكا عادلّاء فيكون 
من أوساط الناس. 

فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب. كالعلم بأحواها 
والتأثير فيها بالملك وأسبابه. فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك واليد إلا أن 
أسباب هذا باطنة روحانية» وأسباب هذا ظاهرة جثانية» وبهذا تبين لك أن القسم 
الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله وعباده 
الصا حين المؤمنين العقلاء. وذلك من وجوه: 

(أحدها) أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا من جهة الرسول وَل وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه 
بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم» ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 

(الثانى) أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون, الذين هم أهل الجنة 
وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه» ولا يأمر به إلا هم. 

وأما التأثير الكونيٍ فقد يقع من كافر ومنافق وفاجرء تأثيره في نفسه وفى غيره: 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحرء وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين الجبابرة» 
وما كان من العلم مختصًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون. 

(الثالث) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. وأما 
الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره. كا قال تعالى: 9 وَلَوَ أَنْهُرَ 
َامكُوأ وتوا لَمَعُوةيْنَ عمد اه حو لو كانُوأيَْلَمُوركَ 462 [البقرة:١٠].‏ 

(الرابع) أن الكشف والتأثير» إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون. 

فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد» وركوب السباع لغير حاجة» 
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والاجتماع بالجن لغير فائدة» والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسرء فهذا لا 
منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب, و إنا يستعظم 
هذا من لم ينله» وهو تحت القدرة والسلطان في الكون» مثل من يستعظم الملك أو 
طاعة الملوك لشخصء وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة» فهو يستعظمه من جهة 
سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة» ودفع مضرة كالعدو والمرضء فهذه المنفعة 
تنال غالبًا بغير الخوارق أكثر ما تنال بالخوارق» ولا يحصل بالخوارق منها إلا 
القليل» ولا تدوم إلا بأسباب أخرى. 

وأما الآخر أيضًا فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين» والدين وحده موجب 
للآخرة بلا خارق. 

بل الخوارق الدينية الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد يَل. 

وكذلك المال والرياسة التي تحصل لأهل الدين بالخوارق إنما هو مع الدين» 
وإلا فالخوارق وحذها لا تؤثر في الدنيا إلا أثرًا ضعيمًا. 

فإن قيل: مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنياء 
فهي علامة طاعة النفوس له. فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك 
فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية» وتدفع المضار الدينية والدنيوية. 

قلت: نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين» أو الخارق في نفسه من غير فعل 
الناس. وأما إن تكلمنا فيا يحصل بسببها من فعل الناس فنقول: 

أولًا: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق 
المجرد ) هو الواقع» فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره» 
إذ طاعة الأول أعم وأكثر» والمطيع بها خيار بني آدم عقلًا وديئًا. 

وأما الثانية: فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس؛ كأصحاب 
مسيلمة الكذاب وطليحة الأسديء. ونحوهمء وأهل البوادي» والجبال ونحوهمء 
تمن لا عقل له ولا دين. 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


ثم نقول ثانيًا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب. الدين 
لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدمي الإساعيلية ونحوهم. وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك 
بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد» فإن هذه أكثر 
ما يكون مدة قريبة. 

(الخامس) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ويدفع عنه مضرة الدنيا 
والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. وأما الكشف أو التأثير فإن لم 
يقترن به الدين» وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. 

أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات. 

وأما في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة, التي لا تنالها النفوس إلا 
بمخاطرات في القلب والجسم والأهل والمال. 

فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربا 
زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه. 

وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية 
وتغيب النفوس عن أجسامهاء ى) يفعل موهو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله وأذهب 
ماله ومعيشته - وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في 
الآخرة. لما تركه من الواجبات, وما فعله من المحرمات. 

وكذلك إن قصد تسخير الجن بالأساء والكلمات من الأقسام والعزائم» فقد 
عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم» بل لو لم يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال 
المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان والمحاربين - 
فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس» ولم يكن عمله دينًا يتقرب به إلى الله كان كأنه 
قهرمان للناس يحفظ أموالهمء أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهمء أو أعوان 
سلطان يقاتلون عنه. إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 
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ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني» فإنه يحابي بذلك 
أقوامًا ولا يعدل بينهم» ورب! أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه 
الأمة وغيرهم» وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة 
الدنياء ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك إلا إذا أمر الله به ورسولهء لأن ما أمر الله به 
ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مضرته. والعاقبة للتقوى 

(السادس): إن للدين علًا وعملًا إذا صح. فلابد أن يوجب خرق العادة إذا 
احتاج إلى ذلك صاحبه. 


ص ىر ست و -ه 2و -< وص دور 


قال الله تعالى: « وَمَن يو لوي 
الوق :]قال ما إن عقوا أجل لم فر رَقَانَا 4 [الأنفال: 9؟]. وقال 
تعالى: « وَلَوَ أَجم َعَلُوأ مَا يُوعَطْلونَ بي لَكَانَ حَبَا هم وَأَسَدّ نيعا © وَإذ 
نهم ون دا را عَطممًا و ولهَدينهُم رطا مُسعَقِما () 4 [السءنه»- 
54]. وقال تعالى: « أل5 إتْ ويا للَهِ لا حَوَْفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم حَرَئُوت © 
ألَّذِيتَ ءَامَنُوأْ وَكَانُوأ يَكَقَورَ © لَهُمُ الْبُْرَئ فى الْحَيّرْةِ آلدَّئيَا فى 
الاحرةة اوسن :-15]. وقال رسول الله َلِهُ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله - ثم قرأ قوله تعالى - ؤ إن ف دك لَآبَسلَْوتِينَ 14" [الحجر: 00]» رواه 
الترمذي وحسنه من رواية أبى سعيد. 

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله كي: «من عادى لي وليّّا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب 


01741517 رقم‎ 71١ /8( 45 أخرجه الترمذي (قم 171) والطبراني في الأوسط (8/ 17" رقم‎ )١( 
رقم 5 والقضاعي‎ ١854-17” /7( رقم 1/591) وفي مسند الشاميين‎ ٠١7 /8( وفي الكبير‎ 
رواه الطبراني وإسناده‎ :)2378/٠١( في مسند الشهاب (رقم 157) قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
.)008/75()١87 157 /١( وفيض القدير‎ )55١ /8( حسن. وانظر: تحفة الأحوذي‎ 
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إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطشء. 
وبي يمثشىء ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا 
فاعلة ترددي اق فلن تفن عبدي المؤمن. يكره الموت. وأكره مساءته. ولابد له 
منه)”'". فهذا فيه محاربة الله لمن حارب وليه وفيه أن محبوبه به يعلم سمعًا وبصرّاء 
وبه يعمل بطشًا وسعيّاء وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع» ويصرف عنه ما 
يستعيذ به من المضارء وهذا باب واسع. 

وأما الخوارق فقد تكون مع الدين» وقد تكون مع عدمه؛ أو فساده أو نقصه. 

(السابع): أن الدين هو إقامة حق العبودية» وهو فعل ما عليك وما أمرت به. 
وأما الخوارق فهي من حق الربوبية» إذا لم يؤمر العبد بهاء وإن كانت بسعي من العبد 
فإن الله هو الذي يخلقها با ينصبه من الأسباب. 

والعبد ينبغي له أن مهتم بها عليه وما أمر به» وأما اهتامه ب| يفعله الله إذا لم يؤمر 
بالاهتمام به. فهو إما فضولء فتكون لما فيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية» التي 
يستعان بها على الدين: كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوهاء ولما فيها 
من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته. 

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصلء ولأن الإيوان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق» أو 
ليس بمحتاج في الخاصة» بل في حق العامة؟ وهذا نتكلم عليه. 

وآنفع الخوارق الخارق الديني» وهو حال نبينا محمد يل قال ويهُ: «ما من نبي 
إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه 
الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”'' [أخرجاه في الصحيحين]. 

.)506057 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


زفم أخر جه البخاري (رقم 6) ومسلم (رقم (هك 41 وانظر: فتح الباري (9/>-/ع) وشرح 
النووي على صحيح مسلم (؟/ )١88‏ وفيض القدير (6/ 5755). 
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وكانت آيته هي دعوته وحجته؛ بخلاف غيره من الأنبياء» ولهذا نجد كثيرًا من 
المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من القرآن والقال إلى الحال» كما أن المنحرفين منا 
إلى الموسوية يفرون من الإيان والحال إلى القال» ونبينا صاحب القال والحال» 
وصاحب القرآن والإيان. 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له؛ لأن الخارق في مرتبة « وَإِيّاكَ مشَتَعِيتٌ »4 
والدين في مرتبة « إِيّاك تَعَبدُ 4 فأما الخارق الذي لم يعن الدين» فإما متاع دنياء أو 
مبعد صاحبه عن الله تعالى. 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له. كما أن الرياسة النافعة 
هي التابعة للدين» وكذلك المال النافع» ىا كان السلطان والمال بيد النبي كلد وأبي 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ب فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعًا لها 
ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل» فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليمست 
حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو على 
سبيل نجاة وشريعة صحيحة. 

والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوقًا من 
النار أو طلبًا للجنة» يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد 
اجتهادًا عظيًا في مثله» وهذا خطأء ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه 
وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه. فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة 
دينه» | تطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم, فهذا أعذر لهم في ذلك. 

ولهذا لما كان الصحابة و#: مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بم 
رأوه من حال الرسول ونالوه من علم» صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله. 

فيظهر مع الإفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق ما لا يظهر 
هم ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة. 
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فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية» وعقلية» وكشفية» وسمعية. 
ضرورية» ونظرية» وغير ذلك. 

وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك» وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع 
منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية أعني الأحكام الشرعية» على العلم بالكائنات 
من طريق الكشف يقظة ومناماًء كا كتبته في الجهاد. وأما العلم بالدين وكشفه. 
فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية» وأمور طلبية عملية. 

فالأول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ويدخل في 
ذلك أخبار الأنبياء وأتمهم ومراتبهم في الفضائلء. وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعمالهم» ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار» وما في الأعمال من الثواب والعقاب» 
وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين» ويسمى العقد الأكبر'") 
بالعقل كلامّاء ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» 
ويسمى علم المكاشفة. 

(والثانى): الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب: كالواجبات 
والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد» فهو من جهة كونه علياً واعتقادًا أو خبرًا صادقًا أو كاذبًا يدخل في القسم 
الأول» ومن جهة كونه مأمورًا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني» مثل شهادة أن لا 


)١(‏ كذا بالنسخ المطبوعة» ولعل الصواب والله أعلم: (الفقه الأكبر). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الأصولء وأصول الدينء أو علم الكلام» أو الفقه الأكبر» ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة وإن 
اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات» ويسمى النوع الآخر: علم الفروع وفروع الدين وعلم 
الفقه والشريعة» ونحو ذلك من الأسماء؛ وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. 
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إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخيرها 
فهي من القسم الأول» ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنًا 
يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرًا يحل دمه وماله» فهي من القسم الثانى. 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين, كاتفاقهم على أن 
القرآن دليل فيهها في الجملة» وقد يتنازعون في بعض الطرق: كتنازعهم في أن 
الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب والحظرء هل تعلم بالعقل ى) تعلم 
بالسمع أم لا تعلم إلا بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لماء كما 
هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها؟ 

وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم 
الأول» مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما ما اتفق عليه أهل السنة والجاعة من 
جميع الطوائف. وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بها عندهم على أن السمع 
لا يثبت به تلك المسائل فإثباتها بالعقل حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة: أنه لا 
يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله» وأنه خالق كل شيء وقادر على كل 
شيء؛ وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم: أنه لا 
يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش. 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع: أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على 
المسائل القطعية مطلقاء بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بها زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 
الصفات والقدر ونحوهما ثما يطلب فيه القطع واليقين. 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء. 

ومنهم من يقول: لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية؛ لأنه ظني» وأنواع 
من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها. 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة» باطنة أو 
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ظاهرة» عام أو خاصء فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعًا كثيرًا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفى حصول العلم لأحد بغير 
الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. 
وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا 
من يغلو فيهاء وخيار الأمور أوساطها. 

فالطريقة العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث 
وأهل الكلام وأهل التصوفء قد تجاذبها الناس نفيًا وإثبانّاء فمن الناس من ينكر 
منها ما لا يعرفه» ومن الناس من يغلو فيا يعرفه» فيرفعه فوق قدره وينفى ما سواه 
فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية» وكثير منها فاسد متناقضء وهم أكثر 
خلق الله تناقضًا واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر فيم| يدعيه قطعيا. 

وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم أنها كذبء وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي» وكثير من 
المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفًا وهى خيالات 
غير مطابقة؛ وأوهام غير صادقة ( إن ُو إلا لطن ون لطي انق 
شيعا 4 [النجم:18] فنقول: 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع 
المسلمين: الكتابء لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك» كى| خالف بعض أهل الضلال 
في الاستدلال على بعض المساتل الاعتقادية. 

(والثاني) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره» مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها» ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج والعمرة» وغير 
ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآنء أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف العمل بها 
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أيضًاء إلا الخوارج» فإن من قولهم أو قول بعضهم ‏ مخالفة السنة» حيث قال أوهم 
للنبي في وجهه: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه 
يد إلا فيم| بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له. وأما ظاهر القرآن إذا خالفه 
الرسول فلا يعملون إلا بظاهره ولهذا كانوا مارقة» مرقوا من الإسلام ىما يمرق 
السهم من الرمية» وقال النبي كلد لأوههم: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل)”' فإذا 
جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيا اتتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد 
أنه أمين الله على وحيه» فقد اتبع ظالماً كاذباً» وجوز أن يخون ويظلم فيها اثتمنه من 
الملل من هو صادق أمين فيط اثتمنه الله عليه من خبر السماء» ولهذا قال النبى يَل: 
«أيأمننى من في السماء ولا تأمنوني»” أو كا قال» يقول ييِ: «إن أداء الأمانة في 
الوحي أعظم"”". والوحي الذي أوجب الله طاعته» هو الوحي بحكمه وقسميه. 

وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن» طعنًا في النقل» لا ردًا للمنقول. كما ينكر كثير 
من أهل البدع السئن المتواترة عند أهل العلم: كالشفاعة والحوض والصراط 
والقدر وغير ذلك. 

(الطريق الثالث): السنن المتواترة عن رسول الله وَيِةِه إما متلقاة بالقبول بين 
أهل العلم هاء أو برواية الثثتقات طهاء وهذه أيضًا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم. 

وقد أنكرها بعض أهل الكلام» وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها 
وإنما يوجب العلم» علم القرآن والسنة المتلقى بالقبول وغيره» وكثير من أهل الرأي 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١9١77‏ وابن حبان في صحيحه (11/ ١58-١517‏ رقم 4814) وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (7/ )١04‏ والتمهيد (؟/ 7171-879). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 577 7), ومسلم (رقم )٠١75‏ وانظر: عمدة القاري )171-17١/70(‏ 
وعون المعبود /١7(‏ /ا/ا). 

)لم أجده. 
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قد ينكر كثيرًا منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها ووضعهاء كى) يرد 
بعضهم بعضًا؛ لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعمء أو لأنه خلاف الأصولء أو 
قياس الأولى» أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل 
المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. 

(الطريق الرابع): الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من 
المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبًاء ولهذا اختلف أهل العلم في) يذكر من الإجماعات الحادثة بعد 
الصحابة» واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع 
الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم. والإجماع السكوتي وغير ذلك “. 

(الطريق الخامس): القياس على النص والإجماع» وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء. لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه» حتى استعمله قبل البحث عن النص 
وحتى رد به النصوصء وحتى استعمل منه الفاسدء ومن أهل الكلام وأهل 
الحديث وأهل القياس من ينكره رأسّاء وهى مسألة كبيرة» والحق فيها متوسط بين 
الإسراف والنقص. 

(الطريق السادس): الاستصحابء وهو البقاء على الأصل فيا لم يعلم ثبوته 
وانتفاؤه بالشرعء وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم؟ فيه خلاف”". 


)١1(‏ انظر: الحاوي في فقه الشافعي؛ للماوردي )١١5-١١5/17(‏ والأنجم الزاهرات على حل ألفاظ 
الورقات للمرديني (ص15-47) والفصول في الأصول للرازي الخ+صاص (”/ 71717-576517) 
والتمهيد (4/ 7737) وفتح الباري (*11/ ٠7‏ 5) وعون المعبود (071/11). 

(؟) انظر: الأحكام للآمدي ("/ 85) )١17-177*/5(‏ والتعاريف للمناوي (ص072) والتعريفات 
للجرجاني (ص5 "7). 
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ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. 

مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجبّا لنصب الشرع عليه دليلا 
شرعياء إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرعء ولا دليل» فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له 
وهذا استدلال بعد الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم, إذ يلزم من ثبوت مثل 
هذا الحكم ثبوت دليله السمعي» كى) يستدل بعدم النقل لما تتوفر المهمم والدواعي على 
نقله وما توجب الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه 
يكن» كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفى الشرائع الظاهرة» وعدم النص 
الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهماء ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن 
والآثار وسيرة النبي يل وخلفائه انتفاء أمور من هذاء ولا يعلم انتفاءها غيرهم. 
ولعلمهم با ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم» ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها؛ فإن 
وجود أحد الضدين ينفي الآخرء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

(الطريق السابع): المصالح المرسلة» وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب 
منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه» فهذه الطريق فيها خلاف مشهورء فالفقهاء 
يسمونها المصالح المرسلة» ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإماماتهم» فإن حاصلها أنهم 
يجدون في القول والعمل مصلحة في قلومهم وأدياءهم ويذوقون طعم ثمرته» وهذه 
مصلحة”". 

لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/ 5571١‏ /1517) والأم (/ 45. )3"01١-5945‏ والمبسوط لمحمد بن 
الحسن الشيباني )١57-58//7(‏ والمدونة الكبرى )7"77/١5(‏ وفتح الباري (477”/4) وشرح 
النووي على صحيح مسلم )٠١5/١5(‏ وأحكام القرآن للشافعي (ص 5”) وعمدة القاري 
.))١5/55)586/(‏ ش 
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والعقول والأديان» وليس كذلكء بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفى دفع 
المضارء وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفى الدين» ففي الدنيا كالمعلامات والأعمال التي 
يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعيء وف الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والزهادات, التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع 
شرعي» فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال 
ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتام به» فإن من جهته حصل في الدين اضطراب 
عظيم؛ وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا 
الأصلء وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ول يعلموه» وربا قدم على المصالح 
المرسلة كلامًا بخلاف النصوصء وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها 
شرعاء بناء على أن الشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في 
محظورات ومكروهات. وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. 

وتحبة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا همل المصالح. بل قد دل الكتاب 
والسنة والاجماع على اعتبارها. 

وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا قياسًا. 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» وهى تشبه من 
بعض الوجوه مسألة الاستحسان العقلي والرأي ونحو ذلكء فإن الاستحسان 
طلب الحسن والأحسن كالاستخراجء وهو رؤية الشيء حسناء | أن الاستقباح 
رؤيته قبيحًا والحسن هو المصلحة» فالاستحسان والاستصلاح متقاربان. 

والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن. لكن بين هذه فروق”". 
)١(‏ انظر: فتح الباري )6١5 /١1(‏ (70/8/11) وعمدة القاري )١57/5(‏ وعون المعبود (7/ )٠١0‏ والإحكام 

للآمدي (1/ اا متك الاك 03/590019 0137/30 )١١١/5(‏ ونيل الأوطار(4/ .)١1959‏ 
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والقول الجامع: إن الشريعة لا #بمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا 
الدين وأتم النعمة» فم) من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي ولد وتركنا 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك”'» لكن ما اعتقده العقل 
مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: 

إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة؛ أو 
اعتقد مصلحة, لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس 
أن الشيء ينفع في الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» ك) قال تعالى 
في الخمر والميسر: ١‏ قل فِهمَآ إِنَمٌ كَبيرٌ وَمَفِعُ لئاس وَإِنْمُّهُمَآ أكَبَرٌ من 
تَفَحِهِمًا 4 [البقرة:19؟]. 

وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل 
التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقا وصوابًا وم 
يكن كذلكء بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين 
والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات 
والعتاذات قبا لك فى الدون والذنياء وسقي حو تند دعل سك فى الخيرة 
لديا وَهُمَحْسَبُونَ أيجْمَسْحْسِنُونَ صُّتَعًا 4 [الكهف:؛ .]٠١‏ 

وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء فإذا كان الإنسان يرى حستا هو سيء 
كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين 
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلً وعلوًا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير 
باب جهله والعمى عنه؛ والكفار فيهم هذا وفيهم هذا. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ١10 /١(‏ رقم 771) وابن ماجه (رقم 57) والطبراني في الكبير /١14(‏ 101 رقم 
7) وني مسند الشاميين (9/ 11/-١1/7‏ رقم )1١117‏ وأحمد )١17/5(‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (١//ا5‏ رقم 97): رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. 
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وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمانء فإن الناس كا أنهم في باب 
الفتوى والحديث يخطئون تارة» ويتعمدون الكذب أخرىء فكذلك هم في أحوال 
الديانات. | 

وكذلك في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلم» وقد يعتقدون أنه ليس بظلم 

: ع شر عق ع ا لو عن ا عقا ا ا 2 

هو ظلمء فإن الإنسان ى! قال الله تعالى: « وَحمَلها الإنسين إنهء كان ظلوما جَهولا 4 
[الأحزاب:77]. فتارةً يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه. وهذا في قوة عمله. 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول» وبين أهل الإرادة 
والعمل» فذلك يقول هذا جائز أو حسنء بناء على ما رآه» وهذا يفعله من غير 
اعتقاد تحريمه؛ أو اعتقاد أنه خير له ى) يجد نفعًا في مثل السماع المحدث ساع المكاء 
والتصدية واليراع التي يقال لها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك. 

وهذا يفعله لما يجده من لذته. وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله 
الدينية | يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول: هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو نظير المقالات 
المبتدعة» وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه» وهذا يقول: يجوز ويجب 
اعتقادها وإدخاها في الدين إذا كانت كذلك. 

وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق 
والباطل» والصدق والكذب.ء وبين النافع والضارء والمصلحة والمفسدة» ولا يمكن 
المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت با هو الحق والصدق في المعتقدات» 
وجاءت با هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» وهذا لم 
يختلف الناس أن الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي 
له واللذيذ والأليم فإنه قد يعلم بالعقل» وهذا في الأفعال. 

وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كال الموجود يوصف بالحسنء ومنه قوله 
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صخ 6و رس 


تعالى: « وَلِنّه الاسم 60 > [الأعراف:0٠18]»‏ وقوله: «١‏ لَّذِى 0 سي 
خَلَقَهُء 4 [السجدة:0]» كم| نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده. وأن العالم أكمل 
من الجاهل» وأن الصادق أكمل من الكاذب ‏ فهذا أيضا قد يعلم بالعقل. 

وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة» وأنه هل باب التحسين 
واحد في الخالق والمخلوق. ش 

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهماء ومنهما ما يعلم بالعقل الأول في الحق 
المقصود. والثاني في الحق الموجود. ظ 

(الأول) متعلق بحب القلب وبغضه. وإرادته وكراهته» وخخطابه بالأمر والنهي. 

(والثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه» وإثباته ونفيه» وخطابه الخبري المشتمل على 
النفي والإثبات. 

والحق والباطل يتناول النوعين» فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت» والباطل 
بمعنى المعدوم المنتفي» والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه وعمله. وهو النافع» والباطل 
بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله وهو غير النافع. والمنفعة تعود إلى حصول 
النعمة واللذة والسعادة» التي هي حصول اللذة» ودفع الألمى هو حصول المطلوب» 
وزوال المرهوب» وحصول النعيم وزوال العذاب» وحصول الخير وزوال الشر. 

ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتًا داثّاء وقد يكون منقطعاء لاسي) إذا كان زمثًا 
يسيرّاء فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من 
الوجود. كما يقال: الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من 
المنافع خالصًا أو راجحًاء كما تقدم القول فيه فيه| يزهد فيه؛ وهو ما ليس بنافع. 

والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة؛ وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب 
ضررًا ليس هو دوها فإنها باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. 

وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة» فهذا لا منفعة فيه 
بحال» فهذه الأمور التي يشرع الزهد فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله 
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عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملًا على منفعة خالصة أو راجحة, ولهذا 
بارت أغيال:الكفان والمنافقين باطلة لقوله:< ل تتطلوا صَدَقَكُم ألمي وَلَدَى 
َلْدِى يُنفِقٌ مَالَهُم رمَآءَ آلئّاسِ ولا وين يله واليورالآخر فملةك كمَئلِ صَفْوَانٍِ 

8 عَلَيّهِ تَرَابُ4 [البقرة: 54؟]. 

أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له» وكذلك قوله تعالى: 
41 الذين :امنوا يدوا الله واطينوا الوَسُوَل وله لوا أعساكز 02١‏ > 
[محمد:**]» وكذلك الإحباط في مثل قوله :9 وَمَن يكف رْبآلإِيمَن فَقَدَ حَبِطَ عَمَلَهُ 4 
[المائدة:0] ولهذا تسميه الفقهاء العقود. 

والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو مالم يحصل به مقصوده ولم 
دوك عوان القع الطاربة ميا 

ومن هذا قوله: ( وَآلَّذِينَ كفْرُوا مح كسَرَاب بقِيعَةحْسَبْهُآلظَمََانُ مآ 4 
[النور:*]. وقوله: « َكَل ما يَُفِقَونَ فى هَذو ألّحَيَرْةٍ وَألدَنيَا كَمَئَلٍ ربح فيا صر 
أَصَابَتَ حَرَتَ قَوَ م ظَلَمَُا أَنفْسَهُحَ فَأَهْلَكَنَّهُ 4 [آل عمران .]١١7:‏ وقوله :< وَقدِمَتآ 
إل ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلمَهُ هَبَآه مرا 4 [الفرقان:”؟] ولذلك وصف الاعتقادات 
والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حقّاء ى) أن الأعمال ليست نافعة. 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن 
فيها منفعة» كقوله يَ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»”' فيعود الحق فيا 
يتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال. 

قال الله تعالى: « أَنرَلَ مَِ آلسَمَاءِ مَآء فَسَالَتَ أُوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )2 والضياء المقدسي ني الأحاديث المختارة (0/ 777 رقم )0١‏ وابن 
حبان في صحيحه /١(‏ 787 رقم اي 87 ). 
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و 


يد فيد هك حفاء وَاماامًا 0 
كو الأزا بطرت آنه آلذمَكَالَ 4 [الرعد:7١].‏ وقال تعالى: « أَلَذِينَ 


كفروأوَ صَدُوأ عن سَبِيلٍ ا لَه أضصَلَّ ص لهم و وأأيست ءَامَمُوأ ولو لصحي 
واعوا ينا ول عل من وعوالخن ون قن كَفْرَعَبْم يقاوم َوأصْلَحَ همي 


ضورلا و 00 


لِك بن الَذِينَ كفروأ انَبعُوأ الْبَطِلَ وَأَنّ الَّذِينَ ءَامتُوأ أتبَعُوأ لخن من كني كذ لك 
يَضْرِبُ الله لاس أُمَعَطَهُمَ () 4 [عمد:١-"].‏ 

وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابطء لا 
ينفع صاحبه وقت ال حاجة إليهء فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلء؛ لأن مالم 
يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال» وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول 
ظاهر. وكذلك منفعته في الآخرة بعد الموتء فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد 
الموت لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله. 

وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله في الدنياء لكن 
تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقاه» فهي باطلة 
أيضاء فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما. وأما 
الكائنات فقد كانت معدومة منفية» فثبت أن أصدق كلمة قالهها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

وكا قال يي «أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل)”" وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود. وكل موجود دوك الله باطل» 
وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» وعلى هذين فقد فسر قوله: « كل سَىْءِ 


.)757557 أخرجه البخاري (رقم 55/864) ومسلم (رقم‎ )١( 
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مَالِكُ إل وَجَهَهُ 4 [القصص:48]. إلا ما أريد به وجهه. وكل شيء معدوم إلا من 
جهته» هذا على قول. وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف. وبه 
فسره الإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ في رده على الجهمية والزنادقة. 

قال أحمد: وأما قوله: « كل سَىّْءِ هَالِكُ إل وَجَهَهُء 4 وذلك أن الله أنزل « كل 
مَنْ عَلَيَّا فَانٍ 4 [الرحمن:17] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا في البقاءء 
فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والاأرض أنكم تموتونء فقال: كل شيء 
من الحيوان هالك ‏ يعنى مينًا ‏ إلا وجهه. فإنه حي لا يموت. فلا ذكر ذلك أيقنوا 
عند ذلك امرك أ ذكر ذلك .وده عل النهمية قوم إن الحنة والنار تمتئان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصوابء وأن الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ. 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحدء وذلك أن 
فعل الله كله حسن جميل» قال الله -عز وجل -: ( لني أَحسَن كل ََءِ حَلقهُ » 
[السجدة: /ا] وقال ‏ تعالى -: ( صُنَعْ الله اذى أن قن كل ىه 4 المل:84ا. وال 


تعالى: « وَِنَهِ آلَْسَمَاء ار" دوو لذن لخدو ان 


8 


دعم و« هسم 


سَيَِجَرَوَنَمَا كانُوأً يَعْمَلُونَ 2) 4 [الأعراف:180]. 
وقال النبي ل: إن الله جميل يحب الجمال»'' وهو حكم عدل. 
قال الله تعالى: (١‏ شَهِدَ آله أنه ل إلنه إلا هو وَالْمَليِكَهُ وأوْلُو الْعِلم فَآبِمًا 


ع 
أ 
1 


الم آله إلا و لعزي رُآلحَصحيمٌ 4 [آل عمران:18]. وقال تعالى: © إن أله لا 


م 


2 و 


يَظْلِمُ مَِفَالَ دوو ون تَكُ حَسَئَة حسَئَة يَُضَعِفهًا 4 [النساء: .]14٠‏ وقال تعالى: ١‏ وَهوَ 


)١(‏ أالرد على الجهمية والزنادقة (ص١17)‏ للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله بتحقيق من منشورات دار 
الثبات بالرياض ويطبع طبعة جديدة بدار القبس يسر الله إتمامها على خير. 
(1) أخرجه مسلم (رقم .)4١‏ 
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آَم أخَبيرُ 4 [الأنعام:18. 06] وهذا كله متفق عليه بين الأمة مجملًا غير مفسر» 
فإذا فسر تنازعوا فيه. 

وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان» 
وأنه لا يخلو عن أن يكون عملا من الأعمال» أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة 
بالحيوان» وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره؛ وهذا العمل والألم. 

فالمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها 
شيء» وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق» أو تعوض بنفع 
لاحق. وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه. 
وهو يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» ولا فرق بين خلق المضار والمنافع والخير والشر 
بالنسبة إليه» ويقول هؤلاء: إنه لا يتصور أن يفعل ظلًا ولا سفهًا أصلاء بل لو 
فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدلًا وحسنًاء إذ لا قبيح إلا ما نبى عنه 
وهو لم ينهه أحد» ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم» وعقوبة المحسن ورفع 
درجات الكفار والمنافقين. 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد» ولا يتضرر بمعصيتهم؛ لكن 
الأولون يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته» وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة. 

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه» وما قبح منا قبح منه» والآخرون 
مع جمهور الخلائق ينكرونء والأولون يقولون: إذا أمر بالشيء فقد أراده مناء لا 
يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضرء كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشيء. فإنه 
لابد أن يريده منه ويعينه عليه» وقد أقدر الكفار بغاية القدرة» ولم يبق يقدر على أن 
يجعلهم يؤمنون اختياراء وإن| كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره. 

وآخرون يقولون: الأمر ليس بمستلزم الإرادة أصلاء وقد بينت التوسط بين 
هذين في غير هذا الموضع. 

وكذلك أمره والأولون يقولون: لا يأمر إلا با فيه مصلحة العباد. والآخرون 


يقولون: أمره لا يتوقف على المصلحة. وهنا مقدمات» تكشف هذه المشكلات. 

( إحداها): أنه ليس ما حسن منه حسن مناء وليس ما قبح منه يقبح مناء فإن 
المعتزلة شبهت الله بخلقهء وذلك أن الفعل يحسن منا لجحلبه المنفعة» ويقبح لحلبه 
المضرة» ويحسن لأنا أمرنا به» ويقبح لأنا نبينا عنه» وهذان الوجهان منتفيان في حق 
الله تعالى قطعّاء ولو كان الفعل يحسن باعتبار آخرء | قال بعض الشيوخ: 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا”"" 

(المقدمة الثانية): أن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالناء وقد يدرك بعض 
ذلك بالعقل» وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقصء فإن أحكام الشارع 
فيه| يأمر به وينهى عنه» تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون 
مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» وأن الفعل تارةً يكون حسنه من جهة 
نفسه. وتارة من جهة الأمر به. وتارةً من الجهتين جميعًا. 

ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به وأن الأحكام 
بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط. فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح 
والمفاسد» والمعروف والمنكرء وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء 
وأنكر خاصة الفقه في الدين» الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. 

(المقدمة الثالثة): أن الله خلق كل شيء» وهو على كل شيء قدير» ومن جعل 
ماعن لأف رشا رك امع قر وم سوفن كدق أن ماران جفو نه 
عليه القدرية. 

(المقدمة الرابعة): أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» 
319 دو امه إزاءة قدرة ريت فرقاك إر ادها الكثر مزلت كاه وينيها كن 


و دمو و 


الأمر مطلقًا خطأء وإنا الصواب التفصيلء كما جاء في التنزيل: « يُرِيدُ الله بكم 


.)89 /7( وانظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١19٠ /7( ذكره المصنف في منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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و صمكوه و و ميو تب ادس ال ل سس 
البقةوة يريد بكم العسرّ 4 [البقرة:185]» © يريد الله أن خف عنكم »4 
[النساء:18]» 8 ما يريد أله لَهليَجَعَلَ عَليِحكم ين حَرَجٍ) [الائدنة]. وقال: « فَمَن يُرِدٍ 


9 9 5 
2 م2 


الله أن يديد يشْرَح صدرةة لِلْإِسَلمِ وَمَن يرد أن نضا خدل صَدَرُةد صَيْقا 


-ه 


حَرَجَا 4 [الأنعام: 110]. وقال: « أُوْلتِيِكَ ألَذِينَ لَم يُرِدِ اللهُ أن يُطَهْرَ قلُوبَهُرَْ 4 
[المائدة: .]4١‏ وقال: « وَلَوَ سَاءَ الله ما ما آفََعلُوأ وَلَدكنّ لله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ 4 [البقرة:57؟] 
وأمثال ذلك كثير. 

(المقدمة الخامسة) أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني» 
وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية» فالمحبة والرضا 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة» هذا قول جمهور أهل السنة. 

ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة ىا يقوله كثير من القدرية وكثير من 
أهل الإثبات. فإنه يستلزم أحد أمرين. 

إما الكفر والفسوق والمعاصي مما يكرهها ديئاء فقد كره كونبهاء وأنها واقعة بدون 
مشرعة وإرادقهه وهذا قول القدرية أو يفول نملا كاذ مرب الها شانها فيو عب ا 
راض بهاء | تقوله طائفة من أهل الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه» فإن الله تعالى 
يحب المتقين ويحب المقسطين» وقد رضي عن المؤمنين» ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب» وليس هذا المعنى ثابتًا في الكفار والفجار والظالمين» ولا يرضى لعباده 
الكفر ولا يحب كل مختال فخورء ومع هذا فم| شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن. 

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة بمعنى 
الإرادة: أنه أحبها ىا أرادها كوناء فكذلك أحبها ورضيها كوئاء وهذا فيه نظر 
مذكور في غير هذا الموضع 

(فإن قيل): تقسيم الإرادة لا يعرف في حقناء بل إن الأمر منه بالشيء إما أن 
يريده أو لا يريده» وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا. 

(فيقال): وهذا هو الواجب. فإن الله تعالى ليس كمثله شيء» وليس أمره لنا 


© مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
كأمر الواحد منا لعبده وخدمهء وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده. فإما إن يأمره 
لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقطء فالأول كأمر السلطان جنده 
ب| فيه حفظ ملكه ومنافعهم له. فإن هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من 
باب الإحسان إليهم» والمحسن من العباد يحتاج إلى إحسانه. قال الله تعالى: « إن 
أخسثز أخسثز لأنفية وَإِنْ 1 أَسَأَتُمَ لها 4 [الإسراء:0]» وقال: ١‏ من عل 
صَيلحًا لتقيف وكل أللاة لها فيلت 

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهمء وإنا 
أمرهم إحسانًا منه» ونعمة أنعم بها عليهم» فأمزهم با فيه صلاحهمء ونباهم عما فيه 
عار وإرسال الرسلء وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه. كا قال: « وَمَآ 
رسك ا رَحَهُ ليرت (2)) الابياه:' ٠‏ وقال تعالى: « لَقَدَ من اللّهُ على 
الْمُؤْمِيينَ إِذْ بَعَتَ فم 5 مِنْ أَنفسهِمٌ » [آل غبراة 0355 فال در نان 
آلتَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظَةُ من ربكم وَكْفاء لمااق آلصِدُورٍ وَهَدّى تمه 
لَلمُؤْينِينَ 2) قل بفضْل الله وَبِيححِهِ فَِدَلِك فَليفْرَحُوأ 4 [يونس:5807]» فمن 
أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه» كبا قال: ( ايو عمدت 
لَكُمْ يتك وَأَمَمَتْ عَلَيَكُمَ ِعَمَتى 4 [الائدة:*]» وهؤلاء هم المؤمنون» ومن لم ينعم 
ل د اا ا ور وي لد 0 ادل لوال 01 
قال: 9 * أَلَحَ بر َرَإِلَ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعَمَتَ أله كفرًا وأخلواً قَوْمَهُمَ دَارَالْبَوَار © 4 
[إبراهيم:4؟] الأمر والنهى الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم 
انتفاع بعض الناس بها من الكفار» كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة» وإن 
تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرىء. كذلك مشيتته لما شاءه من المخلوقات 
وأعيانها وأفعاهاء لا يوجب أن يحب كل شىء منهاء فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد 
ودلآلك فرة قعل المأموريه ضار غيويًا 1 وإلا 1 يكن خيريا لهوإن كان مرامااله: 
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وإرادته له تكويئا لمعنى آخرء فالتكوين غير التشريع. 

(فإن قيل): المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب والمحبوب» 
ويوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورّاء وكذلك البغض لا يكون إلا عن 
منافرة بين المبخض والبعّضء وذلك يقتضى للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا 
ونحو ذلكء والملاءمة والمنافرة تقتضى الحاجة, إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه» وما لا 
يضره كيف يبغضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة» إذ لو جازت عليه الحاجة للزم 
حدوثه وإمكانه. وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالى: [أي في الحديث القدمي]: 
ايا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»"" فلهذا 
فسرت المحبة والرضا بالإرادة» إذ يفعل النفع والضرء فيقال: الجواب من وجهين: 

(أحدهما): الإلزام» وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد 
والمراد» وملاءمته في ذلك تقتضى الحاجة. وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا 
يريده» ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا لنفرة وبغضء وإلا فا م 
يتألم به الحي أصلًا لا يكرهه ولا يدفعه» وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي 
متنافر من الحاجة» فإن الواحد منا إنما يحن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة» 
وإنما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة» فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى 
يلزمه فيا أثبته نظير ما يلزمه فيه نفاه» لم يكن إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من 
العكسء ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة» وأثبت ما نفاه من المحبة لما 
ذكره لم يكن بينهها فرق» وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم 
الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهمء وأن ذلك يستلزم الإرادة» وإما 
إثبات الجميع ما جاءت به النصوصء وحيتئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذورء 
فأحد الأمرين لازم: إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم /ال701). 
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(الجواب الثاني): إن الذي يعلم قطعًا هو أن الله قديم واجب الوجود كاملء 
وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقصء لكن كون هذه الأمور التي 
جاءت بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظرء فإن: 
الله غني واجب بنفسهء وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه 
ولا حاجته» وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى 
ذاته» ومعلوم أنه غني بنفسه. وأنه واجب الوجود بنفسه» وأنه موجود بنفسه. 
فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه» وإن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حقء فإن الله. 
غنى عن العالمين وعن خلقه وهو غني بنفسه. 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطلء فإنه محتاج إلى نفسه» وفى 
إطلاق كل منهم إهام معنى فاسد. ولا خالق إلا الله تعالى» فإذا كان سبحانه علي 
يحب العلم» عفوًا يحب العفوء جميلًا يحب الجمال» نظيفًا يحب النظافة» طيبًا يحب 
الطيب» وهو يحب المحسنين والمتقين المقسطين» وهو سبحانه الجامع لجميع 
الصفات المحبوبة» والأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو يحب نفسه. ويثني بنفسه 
على نفسه. والخلق لا يحصون ثناء عليهء بل هو كا أثنى على نفسه. فالعبد المؤمن 
فك اليه رسيو امن احى لذو سكانة نالل سهان ابن أن عي يه 
ويحب في نفسه عباده المؤمنين» ويبغض الكافرين» ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم» 
ويفرح بتوبة عبده التائب”") من أولئك» ويمقت الكفار ويبغضهم» ويحب حمد نفسه 
والثناء عليه كا قال النبى ييه للأسود بن سريع لما قال: «إنني حمدت ربي بمحامد»؛ 
فقال: «إن ربك يحب الحمد)”"". وقال: «لا أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد 


.) 51/0 أخرجه البخاري (رقم 77208) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 587 رقم 8717) والبيهقي في شعب الإييان (5/ 89 رقم 147557) 
وأبو نعيم في الحلية )57/١(‏ وابن عدي في الكامل (0/ )١٠١١‏ وانظر: العلل للمديني (رقم 51) 
والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم .)١11‏ 
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أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسلء ولا أحد أصبر على أذى من 
0١ .. 5 ٍ 04 7 0 3‏ 5 م 
الله» يجمعلون له ولدّا وشريكًا وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فهو يفرح با يحبه ويؤذيه ما 
يبغضه. ويصبر على ما يؤذيه» وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه 
كل ذلك من كاله» وكل ذلك من صفاته وأفعاله» وهو الذي خلق الخلائق 
وأفعالهم» وهم لن يبلغوا ضره فيضروه. ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» وإذا فرح ورضي 
بها فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله. ى| أنه إذا فرح ورضي با يخلقه فهو 
الخالق» وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته؛ 
فلم يفتقر إلى غيره» ولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا يريد. وهذا قول 
عامة القدرية ونهاية الال والعزة. 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره» وأما الحدوث فيبني على قيام 
الصفات فيلزم منه حدوثه» وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفى 
الصفات فمبناه على القياس الفاسد المحض»ء وله شرح مذكور في غير هذا الموضع. 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان» وأنها 
مشتملة على التقديس لله عن كل نقص. والإثباث لكل كمالء وأنه تعالى ليس له 
كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصًا بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن 
فاعله. وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملا بغيره» ولا مفتقرًا إلى 
سواه» بل هو الغنى ونحن الفقراء» وقال تعالى: « لَقَدَ سَمِعْ أللّهُ قَوَلَ اليرت 
َالَأ إن لله فقي وَححَنٌ أَغْبِيَاءُ سََكتْبُ ما قَالوأ وَقَتَلهُمْ آلأَنْبيآءَ بغَيَرِ حَقْ 4 [آل 
عمران: ]14١‏ وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره 
وعفوه ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال. إذ كل كمال فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 417) ومسلم (رقم )١549‏ وأخرج الفقرة الأخيرة البيهقي في سننه 
الكبرى (5/ 7940 رقم )١17277‏ وأحمد في مسنده (5/ 505) والبزار في مسنده (8/ 717 رقم 
5 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم /141). 
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كاله يستفاد» وله الثناء الحسن الذي لا يحصيه العباد» وإنما هو كال أثنى على نفسه» 
له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه « إن كل من + فى آلصَموَت وَالأرَضٍ إل عاق 
ليحن عَبَدَا © لّقَدَ أَحَصَغُ وَعَدََهُمَ عَدَّا 29 وَكُلهُم تبه يوم َلْقِيَّمَةِ فَرّدًا 
رج 4 [مريم:905-97]. 

فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمرهء وما يتصل به من صفاته وأفعاله 
من محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه» هي متعلقة 
بمسائل القدرء ومسائل الشريعة» والمنهاج الذي هو المسئول عنه» ومسائل: 
الصفات. ومسائل الثواب والعقابء والوعد والوعيد» وهذه الأصول الأربعة كلية 
جامعة» وهي متعلقة به وبخلقه. 

وهي في عمومها وشموها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية 
والفعلية» ومسألة الذات والحقيقة والحد. وما يتصل بذلك من مسائل الصفات 
والكلام في حلول الحوادث ونفي الجسم, وما في ذلك من تفصيل وتحقيق. 

فإن المعطلة والملحدة في أسائه وآياته كذبوا بحق كثير» جاءت به الرسلء بناء 
على ما اعتقدوه من نفي الجسم والعرضء ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار» ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخرء فوقعوا في 
نفي الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وفطرت 
عليه الخلائق» ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعلم. 


نننكت 


الرسالة الثالثة: 


رسالة من ابسن قيمية 
إلى 
ملك قبرص 
الرسالة القبرصية 


لشيخ الإسلام ابن قتيمية رحمه الله 
11" سس ىالا 


رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص 42 


من أحمد بن تيمية: إلى سرجوان عظيم أهل ملته» ومن تحوط به عنايته من 
رؤساء الدين» وعظاء القسيسينء والرهبان» والأمراء. والكتاب» وأتباعهه”"" 

سلام على من اتبع ال حدى.. أما بعد: 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو؛ إله إبراهيم وآل عمران ونسأله أن 
يصل على عباده المصطمَيْن وأنبيائه المرسلين» ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم» 
الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم» الذي خصّوا بأخذ الميثاق» وهم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمده كما سماهم الله تعالى في كتابه» فقال - عز وجل -: « * شرح 
-" مِنَ آأديين م ف وَحَئْ بف تُوحَا وَأَلّذىَ أوْحينآ إِلَيكَ وَمَا وَصَينًا بهل يرهم 
وَمُوسَى 0 أن أَقِيبُوأ آلدِينَ وََا تَعََرَهُوا فيه كبْرَ على الْمُشَرِكِينَ مَا تَدَعُوهُمَ 
َيه اللَهححَيىَ إآ َيه من يَشَاءٌ وََبَدِى إِلَّيهِ من يد يب (2) 4 [الشورى: *1]. 

ا 

وقال تعالى :لود أحَذََامنَ ليحن مهم وَهِدكَ وين نوح وترم وموس 
وَعِيِسَى أبن مَرَيَمَ وََحَذَنا نهم َه غَلِيطًا وج لَمسعَلَ ألصَّدِقِينَ عن صِدَقِهمٌ 

سال ال رااء اهم عل سر متم ب لوم ول يهم حتوه أل 

من شاعم فقد أرسل إلى شرقل يقوله: «من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» وأن 


رسول الله يل بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرىء وقال أبو سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله كَل قال: فبينا أنا بالشامء 
إذ جيء بكتاب من النبي يك إلى هرقل: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى؛ فدفعه 
عظيم بصرى إلى هرقلء» وهذا كله في الصحيح. ؛ كما ورد في صحيح مسلم تعليقًا عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: أمرنا رسول الله يي أن ننزل الناس منازههمء وذكره الحاكم في كتابه معرفة علوم 
الحديث وقال: هو حديث صحيح. 


2 ججموع الصاحي فق مي التوحيد 


وَأَعَدٌ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (©) 4 [الأحزاب: -8]. 

ونسأله أن بخص بشرائف صلاته وسلامه خاتم المرسلين» وخطيبههم'" إذا 
وفدوا على رمهم» وإمامهم إذا اجتمعواء شفيع الخلائق يوم القيامة» نبي الرحمة ونبي 
الل الجامع محاسن الأنبياء» الذي بشَّر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها 
إلى الصديقة الطاهرة البتول”" التي لم يمسها بشر قط: مريم ابنة عمران» ذلك 
مسيح الهدى عيسى ابن مريمء الوجيه في الدنيا والآخرة» المقرب عند الله» المنعوت 
بنعت الال والرحمة لما انجر بنو إسرائيل فيا بعث به موسى من نعت الجلال 
والشذة. وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة 
بالمؤمنين» والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله وَلهِ أجمعين وعلى 
من تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد: 

فإن الله خلق الخلائق بقدرته» وأظهر فيهم آثار مشيئته» وحكمته و رحمته 
وجعل المقصود الذي خلقوا له فيا أمرهم به هو عبادته. 


)5/9( الوارد أن شعيب شعيب اطكلا هو خطيب الأنبياء عليهم السلام» انظر في ذلك: تفسير الطبري‎ )١( 
.)4081119/9( وتفسير السيوطى (6/ 2601 004) وتفسير أبن كثير‎ )1١5 /1( 

(؟) قال البيهقي في شعب الإييان (1/ 150): قال الحليمي رحمه الله: وأما نبي الملحمة فلأن الله تبارك 
وتعالى فرض عليه جهاد الكفارء وجعله شريعة باقية إلى قيام الساعة» وما فتحت هذه البلدان إلا 
بحد السيف أو خوف السيف ما عدا المدينة» فإنها فتحت بالقرآن» وقال المناوي في فيض القدير 
(/ 55) ونبي الملحمة أي نبي الحرب؛ و سمي به لحرصه على الجهاد؛ ووجه كونه : نبي ال رحمة ونبي 
الحرب أن انب داه الخلق إلى الحق» و بمعجزات» فمن أبى عذّب بالقتال والامعسمال: 
فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت ال رحمة وثبتت الم رحمة. 

(© التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاحء وامرأة بتول: منقطعة عن الرجالء لا شهوة لما فيهم؛ 
وبها سميت مريم أم المسيح عليهم| السلام؛ وسميت الفاطمة: البتول» لانقطاعها عن نساء زمائها 
فضلاً وديا وحسبّاء وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير /١(‏ 45) وانظر: تحفة الأحوذي )17١/4(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (177/9) وفتح 
الباري .)١118/9(‏ 


رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص 40 


وأصل ذلك هو معرفته ومحبته» فمن هداه الله صراطه المستقيم, آتاه رحمة وعاءً) 
ومعرفة بأسائه الحسنى وصفاته العلياء ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكره والخشوع 
لهء والتأله له» فحن إليه حنين النسور إلى أوكارهاء وكلف بحبه كلف الصبي بأمه» 
لا يعبد إلا إياه رغبةٌ ورهبةً ومحبةٌ» وأخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له» ربٌ الأولين 
والآخرينء مالك يوم الدين» خالق ما تبصرونء وما لا تبصرونء عالم الغيب 
والشهادة» الذي أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكونء لم يتخذ من دونه أندادًا 
كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحمبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدٌ حب لله» وم 
يشرك بربه أحدّاء ولم يتخذ من دونه وليه ولا شفيعًاء لا ملكاء ولا نين ولا صديقاء 
فإن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدّاء لقد أحصاهم وعدّهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردًا ‏ فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده» وهداه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» فإنه بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قصة الصراع بين التوحيد والشرك 

وذلك: أن الناس كانوا بعد آدم الطفتل وقبل نوح الكتكلاء على التوحيد 
والإخلاص؛ كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر الكتئةا ‏ حتى ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان بدعةً من تلقاء أنفسهمء لم ينزل الله بها كتايّاء ولا أرسل بها رسولا - 
بكبهات زينها الشيظان م جهة المقايس الفاسدةوالقلشيقة لاقن 

قوم منهم: زعموا أن التاثيل طلاسم الكواكب السماوية» والدرجات الفلكية؛ 
والأرواح العلوية. 

وقوم: اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين'"". 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحى 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه؛ المستدرك (0957/5 رقم .)50٠5‏ 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده؛ أما ود: 
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وقوم: جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين. 
لتكلا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وينهاهم عن عبادة ما سواه؛ وإن 
زعموا أنهم يعبدونهم ليتقربوا + بهم إلى الله زلفى» ويتخذوهم شفعاء.ء فمكث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلم| أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, دعا 
عليهم فأغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته. 

وجاءت الرسل بعده تترى إلى أن عم الأرض دين الصابئة والمشركين - لما 
كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض شرقًا وغربًا ‏ فبعث الله تعالى إمام الحنفاء”") 
امعان الملة الخالصة. والكلمة الباقية: إبراهيم خليل الرحمن. 

فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص» ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام: : 
وقال: « وَجَهَتُ وَجَهِيَ لِأذى فَطَرَ آلسّمّوت وَالْأَرْض - ا 
آلْمُشْرِكِيتَ 4 [الأنعام: 74]. وقال لقومه: « قرشم ما كُسثز تَعبدُونَ وج أنثز 
ل ا َب الْعَلَمِينَ جه الى حَلَقَى فَهُوَ 
يجين 2 وَالذى هَوَيُطْعِمى 19+ 3 َسْقِينٍ © وَإِذَا مَرِضَتفَمُوَيَشْفِيي © وَالْذِى 


كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع: فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لراد. ثم لبني غطيف 
بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت طمدانء وأما نسرء فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابًا وسموها بأسائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» 
أخرجه البخاري (رقم )447١‏ وانظر: تفسير ابن كثير (4/ 471) وتفسير السيوطي (797/8). 

)١(‏ الحنفاء ‏ جمع حنيف ‏ وهو: المسلم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في مقدمة فتح 
الباري )١١9-١١48(‏ الحنيفية أي: الملة المستقيمة» وقوله: حنيفاً هو للواحد وحنفاء للجاعة» وقال 
أبو عبيد: الحنفاء عند العرب من كان على دين إبراهيم وأهل الحنف: الميل» والمعنى مال إلى 
الإسلام» وانظر: غريب الحديث للحربي )59١/١(‏ ولسان العرب (08/9). 
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ُِبِبْى نر حي () وآلَذِى أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيتى يَوْمَ مَ الذي © »4 
[الشعراء: ه/ا85-1]. وقال إبراهيم اعون يلا ومن معه لقومهم: ار وَأ مِنَكُمَ وَيِما 
تَعَبُدُونَ مِن دُون أللّهِ كفرَنًا يكز وَبَدَا بَيَا وَبَيَنَكُمْ الْعَدَاوَ" و البغضاء اند اح 
َؤْمِنُوأ آله وَحَدَوُدَ 4 [الممتحنة: 4]. 

فجعل الله الأنبياء والمرسلين من أهل بيته» وجعل لكل منهم خصائصء ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات: وآنى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر”". 

فجعل لموسى العصا حيّة حتى ابتلعت ما صنعت السحرة الفلاسفة من الحبال 
والعصي؛ وكانت شيئًا كثيرّاء وفلق له البحر حتى صار يابسّاء والماء واقفًا حاجرًا 
بين اثني عشر طريًا على عدد الأسباط» وأرسل معه القَّمّل والضفادع والدم» 
وظلل عليه وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهمء وأنزل عليهم صبيحة كل يوم 
المنْ والسلوى» وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينًا؛ قد علم كل أناس مشربهم. 

وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل؛ منهم من أحيا الله على يده الموتى» ومنهم 
من شفى الله على يده المرضى» ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه» ومنهم من 
بحن له الكارداحه وسيم سريمة رازاع الات 

وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل» وني الكتب التي بأيدي اليهود 
والنصارىء والنبوات التي عندهم وأخبار الأنبياء ‏ عليهم السلام -مثل أشعياء””", 


)١(‏ فعن أبي هريرة 5د قال: قال النبي يَ: «ما من الأنبياء نبي إلا أَعْطِيَ ما مثله آمن عليه البشر» وإنما 
كان الذي أوتيت وحيّا أوحاه الله إن فأرجو أن أكون أ كثرهم تابمًا يوم القيامة». أخرجه البخاري 
(رقم )5944١‏ ومسلم (رقم ؟51١).‏ 

)١(‏ ورد ذكر «أشعياء» في كتاب تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي )١١/5(‏ وقال الدكتور صابر طعيمة 
في التراث الإسرائيلٍ (ص3757): إنه أشعيا بن آموصء ومن أشهر أنبياء العهد القديم. وانظر: 
الكتاب المقدس (ص 447) ورجال الكتاب المقدس»ء للقس إلياس مقار (؟/ 7779). 
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وأرمياء”'» ودانيال”"2» وحبقوق29, وداود» وسلييمان» وغيرهم وكتاب سفر 
الملوك''' وغيره من الكتب ما فيه معتبر. 
المسيح.. وبنو إسرائيل 0 
وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية» تارةً يعبدون الأصنام والأوثان» وتارةً 
يعبدون الله» وتارةً يقتلون النبيين بغير الحق» وتارةً يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. 
فلعتوا أو لا عل لسانة داوة!وكان وخر نايت القدفن ماهو مغرواف عبد 
أهل الملل كلهم. ثم بعث الله المسيح ابن مريم رسولاء قد خلت من قبله الرسل» 
وجعله وأمه آيةَ للناس - حيث خلقه من غير أب إظهارًا لكئال قدرته وشمول 
كلمته؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة." 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى. 
وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى. 
وخلق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر. 
وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى. 
وآتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته» فأحيا الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرصء وأنبأ الناس با يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى 
عبادته» متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدقًا لمن قبله» ومبشرًا بمن يأتي بعده. 


.)5 ١ /( ورد ذكر «أرمياء» وأنه الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ورد ذكر «دانيال» في تفسير الصنعاني /١(‏ 44) وتفسير الطبري (7/ )77/١5()504‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (1/ 41/١‏ رقم 75464) والدر المنشور )7١7 /١(‏ (8/ 7184) وتفسير ابن كشير (؟47/8/1) 
(4/ *57) وفي سنن البيهقي (8/ 715 رقم 1 .)١747‏ 

09 اخترف» أي المانى» مكذا وزفذكرة ب الراك الإسرائيل (من :948 ولوسك ريسي ايه 
ويتألف من ثلاثة إصحاحات,ء انظر: العهد القديم (ص1775). 

(:) سفر الملوك من كتب بني إسرائيل» انظر: كشف الظنون (491/7). 


رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص | 2 
الناس يختلفون في عيسى 
وكان بنو إسرائيل قد عبّوًا وتمردواء وكان غالب أمره''' اللين والرحمة» والعفو 
والصفح» وجعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة» وجعل منهم قسيسين ورهبانًا. 
فتفرق الناس في المسيح الك ومن اتبعه من الحواريين ثلاثة أحزاب: 
قوم: كذّبوه وكفروا به» وزعموا أنه ابن بغيّ» ورموا أمه بالفرية» ونسبوه إلى 
يوسف النجار”'"» وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ منها شيء» وأن الله لم ينسخ ما 


(1) المسيح عيسى ابن مريم اللا. 

(؟) عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: لما اشتملت مريم على الحمل كان معها قرابة لها يقال له: يوسف 
النجار» وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم 
مساجدهم, فكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد ني ذلك الزمان» وكان لخدمته فضل 
عظيم» فرغبا في ذلك» فكانا يليان معالجته بأنفسهما: تحبيره وكناسته وطهوره» وكل عمل يعمل فيه» 
وكان لا يعمل من أهل زمانه| أحد أشد اجتهادًا وعبادة منههماء فكان أول من أنكر حمل مريم 
صاحبها يوسف. فلم| رأى الذي بها استفظعه وعظم عليه وفظع به فلم يدر على ماذا يضع أمرهاء 
فإذا أراد يوسف أن يتهمها ذكر صلاحها وبراءتها وأنها لم تغب عنه ساعة قنطء وإذا أراد أن يبرئها 
رأى الذي ظهر عليهاء فلم| اشتد عليه ذلك كلمهاء فكان أول كلامه إياها أن قال لها: إنه قد حدث 
في نفسي من أمرك أمر قد خشيته. وقد حرصت على أن أميته وأكتمه في نفسي» فغلبني ذلك فرأيت 
الكلام فيه أشففى لصدريء قالت: فقل قولًا جميلاء قال: ما كنت لأقول لك إلا ذلك» فحدثيني: 
هل ينبت زرع بغير بذر؟! قالت: نعم» قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟! قالت: نعمء 
قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟! قالت: نعم, ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى أنبت الزرع يوم خلقه 
من غير بذرء والبذر يومئذ إنه| صار من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر. أو لم تعلم أن الله بقدرته 
أنبت الشجر بغير غيثء وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل واحد منها 
وحده؟ أم تقول: لن يقدر الله على أن ينبت الشجر حتى استعان عليه بالماء» ولولا ذلك لم يقدر على 
إنباته. قال يوسف لما: لا أقول هذاء ولكني أعلم أن الله تبارك وتعالى بقدرته على ما يشاء يقول 
لذلك: كن فيكون, قالت مريم: أو ل تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وامرأته من غير أنثى ولا 
ذكر؟ قال: بلى» فلم| قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله تبارك وتعالى» وأنه لا يسعه 
أن يسألها عنه» وذلك لما رأى من كتمانها لذلك. 
تفسير ابن جرير الطبري /١57(‏ 510-784) وانظر: تفسير ابن كثير (7/ .)١11/‏ 
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شرعه بعد ما فعلوه بالأنبياء وما كان عليهم من الآصار في النجاسات والمطاعم. 

وقوم: غلوا فيه وزعموا: أنه الله» وابن الله» وأن اللاهوت تدرّع الناسوت» وأن 
رب العالمين نزل» وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداءً لخطيئة آدم الكفتلة. 

وجعلوا الإله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء قد 
وَلِدَ واتخذ ولدّاء وأنه إله حيّ عليم قدير جوهر واحد ‏ ثلاثة أقانيم ‏ وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة وهي العلم؛ وهي تدرّعت الناسوت البشرى. 

مع العلم بأن أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخْرَّيْنَء إلا إذا جعلوه ثلاثة 
إلاهات متباينة» وذلك ما لا يقولونه. 

وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرقاء وتشتتوا تشتنّاء لا يقر به عاقل, ولم يجئ به نقل؛ 
إلا كلمات متشاببات”'' في الإنجيل وما قبله من الكتب قد بيتتها كلمات محكمات في 
الإنجيل وما قبله. كلها تنطق بعبودية المسيح وعبادته لله وحده. ودعائه وتضرعه. 

انخراف التنصارى 

ولما كان أصل الدين: هو الإيمان بالله» ورسوله اتك اتراي ات 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”'". وقال: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :)73771/1١(‏ فإذا 
تأول النصارى قول المسيح: عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس. على أن الابن صفته 
التي هي العلم» وروح القدس صفته التي هي الحياة» كان هذا كذبًا بيَا على المسيح» فلا يوجد قط 
في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئًا من صفاته ابنا ولا حياته روح القدس. 
وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو جبريل» وهو روح القدس.ء فنفخ في مريم 
فحملت بالمسيح» فكان المسيح متجسدًا مخلوقًا من أمه ومن ذلك الروح» وهذا الروح ليس صفة 
الله ولا حياته ولا غيرهاء بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيرًا في كلام الأنبياء ويراد بها إما الملك 

وإما ما يجعله لله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الحدى والتأبيد» ونحو ذلك كما قال تعالى: ل وتيك 
كنب فى فليم آلإِيمنَ وَأَيّدَهُم يرُوح يِنهُ4 [المجادلة: ا 
(1) أخرجه البخاري (رقم )١8‏ ومسلم (ركم 17). 


«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإن) أنا عبد. فقولوا: عبد الله 
و20 

كان أمر الدين توحيد الله» والإقرار برسله» ولهذا كان الصابئون والمشركون 
كالبراهمة”؟ ونحوهم من منكري النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم» 
وفاسدي الاعتقاد في رسله. 

فأرباب التثليث في الوحدانية» والاتحاد في الرسالة» قد دخل في أصل دينهم من 
الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليهاء وبكتب الله التي أنزها. 

ولهذا كان عامة رؤسائهم من القسيسين والرهبان» وما يدخل فيهم من 
البطارقة”". والمطارنة» والأساقفة”»» إذا صار الرجل منهم فاضلًا مميرًا فإنه ينحل 
عن دينه ويصير منافمًا لملوك أهل دينه» وعامتهم» رضي بالرياسة عليهم وبا يناله من 
الحظوظ؛ كالذي كان ببيت المقدس الذي يقال له: «ابن البورى» والذي كان بدمشق 
الذي يقال له: «ابن القف» والذي بقسطنطينية وهو: «البابا؛ عندهم ‏ وخلق كثير من 
كبار «الباباوات» والمطارنة» والأساقفة لما خاطبهم قومٌ من الفضلاء أقروا هم بأنهم 
ليسوا على عقيدة النصارىء وإنا بقاؤهم على ما هم عليه لآجل العادة والرياسة؛ . 
كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم, ولهذا تجد غالب فضلائهم إن) همة 
أحدهم نوعٌ من العلم الرياضي ‏ كالمنطق والهيئة والحساب والنجومء أو الطبيعي - 


.)07416 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) البراهمة هم المنتسبون إلى رجل منهم يقال له: براهم أو برهام من ملوك الفرسء يقرون بالله 
ويجحدون الرسلء وهم فرق مختلفة» يؤمنون بتناسخ الأرواح, انظر: الملل والنحل (17/ .)7551١‏ 

(1) البطارقة: بفتح الموحدة جمع بطريق» وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغتهم» وهو ذو منصب عندهم» 
كذا في المجمع وني القاموس: البطريق: ككبريت: القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف 
رجل... والرجل المختال المزهو. شرح سنن ابن ماجه /١(‏ "1717). 

(5) الأساقفة. جمع أسقف وهو العالم في النصرانية» وهم رؤساء النصارى» وهو فوق القسيس ودون 
المطران. انظر: شرح سئن ابن ماجه (1/ “177) والقاموس المحيط (ص .)٠١59‏ 
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كالطبء ومعرفة الأركان. أو التكلم في الإلمي على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين 
بعث إليهم إبراهيم الخليل اقن: وقد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله وبعده وراء 
ظهورهم. وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعامة. 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة» ما يظهر لكل عاقل - 
حتى صف الفضلاء في حيل الرهبان كتبًا مثل: النار التي كانت تصنع ‏ بقمامة 
يدهنون خيطًا دقيقا (بسندروس» ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل - فيعتقد الجهّال 
أنها نزلت من السماء ويأخذونها إلى البحرء وهي صنعة ذلك الراهبء يراه الناس 
عياناء وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها. 

وقد اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله تعالى - بشيء 
ليس له حقيقة» وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من المعجزات» من 
جنس النار المصنوعة» وكذلك حيلهم في تعليق الصليبء وني بكاء التماثيل التي 
يصوروهما على صورة المسيح وأمه وغيرهما ونحو ذلكء كل ذلك يعلم كل عاقل أنه 
إفك مفترى» وأن جميع أنبياء الله وصا حي عباده برآء من كل زور وباطل وإفك 
كبرائهم من سحر سحرة فرعون. 

ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله مها فناقضوا الأولين من 
اليهود فيهاء مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة؛ إلا ما نسخه المسيح. 

قضّر هؤلاء في الأنبياء حتى قتلوهم, وغلا هؤلاء فيهم حتى عبدوهم وعبدوا 
تماثيلهم. 

وقال أولئك: إن الله لا يصلح له أن يغيّر ما أمر به» فينسخه. لا في وقت آخرء 
ولاعلى لسان نبي آخر. 

وقال هؤلاء: بل الأحبار والقسيسون يغيّرون ما شاءواء ويحرمون ما رأواء 
ومن أذنب ذنبًا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات وغفروا له» ومنهم من يزعم أنه 


ينفخ في المرأة من روح القدسء فيجعل البخور قربانًا. 

وقال أولئك: حرّم علينا أشياء كثيرة » وقال هؤلاء: ما بين «البقة» و«الفيل» 

ا 
حلال- كل ما شئتء ودغٌ ما شئت. 

وقال أولئك: النجاسات مغلّظة. حتى إن الحائض لا يُقَعَد معهاء ولا يُؤكّل 
معها. وهؤلاء يقولون: ما عليك شىء نجسء ولا يأمرون بختان ولا غسل من 
جاية ولا إزالة نعاسنة فم آله السيم وادوارين كانو] عل شريهة التوراة: 

عبادات مبتدعة 

ثم إن الصلاة إلى المشرق» لم يأمر بها المبيح» ولا الحواريون ابتدعها قسطنطين”") 
أو غيره» وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه وبمنام زعم أنه رآه. 

وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. 

والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله» لابد أن يكون الله أمر به وشرعه على 
ألسنة رسله وأنبيائه وإلا فالبدع كلها ضلالة» وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. 
وكذلك إدخال الأ حان في الصلوات ل يأمر بها المسيح ولا الحواريون. 

وبالجملة: فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل بها الله كتابًا 


ولا بعث بها رسولا. 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (7/ 877-477 ): بعد المسيح اكت بنحو ثلاثائة سنة دخل قسطنطين 
أحد ملوك اليونان في دين النصرانية» وكان فيلسوفًا قبل ذلك» فدجل في دين النصارى» قيل: تقية» 
وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدّعوها وأحدثوهاء فبنى لهم 
الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والمياكل والمعابد والقلايات وانتشر دين النصرانية في ذلك 
الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق 
على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه . 
والقفار» واستحوذت يدا لنصارى على تمكلة الشام والجزيرة» وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور 
مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرى وغيرها من 
البلذان بناءات هائلة محكمة» وعبدوا الصليب من حينكذ» وصلوا إلى المشرق» وصوروا الكنائس» 
وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدئوه من الفروع في دينهم والأصول. 
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مقارنة بين اليهود والتصارى 

لكن فيهم رأفة ورحمة» وهذا من دين الله بخلاف الأولين فإن فيهم قسوة 
ومقتّاء وهذا مما حرمه الله تعالى؛ لكن: الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر. 
والآخرون فيهم ضلال عن الحق» وجهل بطريق الله. 

ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزابًا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم 
ورسوهمء هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت صارا جوهرًا واحدّاء وطبيعة 
واحدة» وأقنومًا واحدّاء وهم اليعقوبية. وهذا يقول: بل هما جوهران» وطبيعتان» 
وأقنومان؛ وهم النسطورية. وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه؛ وهم 
الملكانة”. 

وقد آمن جماعات من علاء أهل الكتاب قديً) وحديئًاء وهاجروا إلى الله 
ورسوله. وصنفوا في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلينء وما في التوراة 
والزبور والإنجيل من مواضع لم يدبروهاء وكذلك الحواريون. فلا اختلف 
الأحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فبعث النبي 
الذي بشَّر به المسيح ومن قبله من الأنبياء ‏ داعيًا إلى ملة إبراهيم» ودين المرسلين 
قبله وبعده» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله لله» وطهر 
الأرض من عبادة الأوثان» ونزه الدين عن الشرك دقَّه وجلّه بعد ما كانت الأصنام 
تعبد في أرض الشام وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا: إنا نصارى» 
وأمر بالإيهان بجميع كتب الله المنزلة: كالتوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان 
وبجميع أنبياء ل إلى محمد قال ار ل وَقالوا كويوا هوذًا أو 
لشو كدر فوا بد رود ين ا ِنَ آلْمْخْرِكِنَ (2) ولوأ امنا 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير )"77*/5()177/90)097/١(‏ وعمدةالقاري(5١//ا605-5”)‏ 


والجواب الصحيح (؟/ 45 767-7). 


لله وما قال ليا 7 ] اد د ل إبَرهِحْمّ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَيِقَ وَيَعْقَوبَ واكك 
وما وق موسى وَعِمسَئ وما أو ق ُو من رَبهِمْ لا تُفَرَقْبَينَ أحَ مَتَهُرْ وحن 


ْم مُسِمُونَ 3 فَإِنَءَامَعُوأ بمِئْلٍ مآ َم بي فَقَدٍ آهَتَدَوأ إن وان هم 
فى شِقَاقٍ تَْكْفِيِحَهُ آلآ وَهوَ آلسَمِيعُ الْعَلِيمُ (2) صِبَعة أله عن يدل 
اله شويفة وَححنٌ لهم عَدبِدٌ ونَ 29 4 [البقرة: معجل؟ ]. 

وَأفق الل ذلك الرسول مقعوة اتقلق إلى ترسيلة اماق الققال اال كله 
يهل الكتب تَعَالوا إ كَلِمٍَ سواه ء بيدا وَبَدٌهَ ألا تَحَبدَ إلا الله ولا شرك بم 
ال 1 00 10 فإن نَوَلَوَا فَقُولُوأ آَشَهَدُوأ بأَنّ 
مكلغورت 4[الاعدراة: 54 وقال ناك ( وَمَا كان لِبََرِأن يُكلِمَهُآلَهُ إل 10 


ألو لي 


مِن وَرَاي خاب ا الدوري .١‏ وقال تعالى: « ما كان لِبَسَرِ أن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الكتبت 
وَآلْحْكم وَلبوٌة نّم يَقُولَ لِلنّاسٍ كُوُوأ عِبَادًا لى من دُون أله وَلدكن كُونُوأ ربِيحَنَ 
ما كُسْر تعِمُونَ الكتب وَيمَا كر تَدرْسُونَ (ج ولا مركم أن تَكَخِدُو اللتيكة 
وكين أريانا أيأمركم بالْكفرِبَعَدَ إِذَ نم مُسَلِمُونَ (2) 4 [آل عمران: 0-4ى]. 

وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام؛ الذي بناه خليله إبراهيم؛ أبو 
الأنبياء وإمام الحنفاء وجعل أمته وسطًا فلم يغلوا في الأنبياء كغلو من عدم بالله» 
وجعل فيهم شينًا من الإلهية» وعبدهم. وجعلهم شفعاء, ولم يجفوا جفاء من آذاهمء 
واستخف بحرماتهم» وأعرض عن طاعتهم؛ بل عدروآ الانيياء: أي عظموهم. 
ونصروهم؛ وآمنوا بها جاءوا به وأطاعوهم. واتبعوهمء وائتموا بهم» وأحبوهم. 
وأجلوهم. ولم يعبدوا إلا الله؛ فلم يتكلوا إلا عليه» ولم يستعينوا إلا به. مخلصين له 
الدين حنفاء. 

وكذلك في الشرائع» قالوا: ما أمرنا الله به أطعناه» وما نهانا عنه انتهينا. وإذا نهانا 
عما كان أحله؛ كما نبى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب. أو أباح لنا ما كان 


2 
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حرامًا؛ كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل سمعنا وأطعنا. 

وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدّلوا دين الله» ولا يبتدعوا في الدين ما 
م يأذن به الله والرسل إنا قالوا تبليعًا عن الله؛ فإنه سبحانه له الخلق والأمر. فكى) لا 
يخلق غيره» لا يأمر غيره ف إن آلْحْكَمْ إلا يه أمرَ ألا تَحْبدُوَا لد ِيّاهُ لِك الذي 
لْقَيَمُ وَلَكنَّ كر لاس لا يَعَلَمُوت 4 [يوسف:٠:].‏ 

الأمة الوسط 

وتوسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة» وني الحلال والحرام» وفي 
الأخلاق» وم يجرّدوا الشدة ىا فعله الأولون, ولم يجردوا الرأفة ى) فعله الآخرون؛ 
بل عاملوا أعداء الله بالشدة» وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة» وقالوا في المسيح ما 
قاله سبحانه وتعالى» وما قاله المسيح والحواريون» لا ما ابتدعه الغالون 
اف . 

وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين: أنه يبعث من أرض اليمن» وأنه يبعث 
بقضيب الأدبء وهو السيف”"» وأخبر المسيح: أنه يجيء بالبينات والتأويل» وأن 
المسيح جاء بالأمثال» وهذا باب يطول شرحه. 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله في تفسيره (5/7): أرى أن الله تعالى ذكره إنه| وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم 
في الدين» فلا هم أهل غلو فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه 
ولاهم أهل تقصير فيه؛ تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على رهم 
وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه؛ فوصفهم الله بذلكء إذ كان أحب الأمور إلى الله 
أوسطها. 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ول: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو | 
منهم». أخرجه أحمد (؟/ )0١‏ وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )75٠ /١(‏ وهذا إسناد 
جيد. وقال في الفتاوى (76/ 77*1): هذا حديث جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
١ا4ا).‏ 
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وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله. لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل» 
وعد العلم وطلب المذاكرة» ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسبي”"©: شاكرًا من الملك 
من رفقه ولطفه. وإقباله عليه» وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. 

ونحن قوم نحب الخير لكل أحد. ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا 
والآخرة؛ فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه”"'؛ وبذلك بعث الله الأنبياء 
والمرسلين. ولا نصيحة أعظم من النصيحة في بين العبد وبين ربه. فإنه لابد للعبد 


أ 


من لقاءا شه نايد آذ الله عقاضي غيدي قال تعاق 4غ فلتسمان اللرش أرضل 
إِلَيهرْ وَلَنسَكَارى الْمُرَسَلِينَ 9 4 [الأعراف:5]. 


وأما الدنيا فأمرها حقيت» وكبيرها صغير”"» وغاية أمرها يعود إلى الرياسة 


(1) لعله: أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد العلامة شرف الدين مفتي الشام» أقضى القضاة أبو العباس 
المقدسي النابلسي ثم الدمشقي الشافعي خطيب دمشق» ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة (؟5575ه) 
وأجاز له الفتح ابن عبد السلام وأبو علي الجواليقي» وسمع من السخاوي وابن الصلاح وعدة» 
وطلب بنفسه وقرأ على الشيوخ, ولم يكثر وبرع في كتابة المنسوب» وتقوم في علمي الأصول والفقه. 
وتخرج به الأصحاب وصنف مع | لتواضع والديانة وسرعة الفهم ووفور العلم؛ مات سنة أربع 
وتسعين وستتمائة (595ه) انظر: معجم المحدثين للذهبي (ص ١1" ١١‏ رقم 7). 

(؟) فقد ثبت عن تيم الداري ذه أن النبي يك قال: : «الدين النصيحة» ثلانًا: قلنا :لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم (رقم 50) بينما أخرجه معلقًا البخاري 
في صحيحه في كتاب الإيمان» باب قول النبي يَِ: «الدين النصيحة» (ص 10) بعد حديث (رقم 05). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم )١١4-716 /١(‏ وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود 
أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه» وقال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث له شأن 
ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين» وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام 
أنهم نصحوا الأمم ى) أخبر بذلك عن نوح وعن صالح.. وقال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها 
عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. 

() الذي يبين حقارة الدنيا وصغر شأنها قول رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من 
هذه على صاحبها (أي الشاة الميتة) ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شربة ماء» أخرجه الحاكم (5/ 5١‏ رقم 781417) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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والمال' '. وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعونء الذي أغرقه الله في الي انتقامًا منه 
وغاية ذي المال أن يكون كقارون. الذي خسف الله به الأرض؛ فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة لما أذى نبي الله موسى. 

وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين» كلها تأمر بعبادة الله 
والتجرد للدار الآخرة» والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا". ولما كان أمر الدنيا 
خسيسّاء رأيت أن أعظم ما مبدى لعظيم قومه: المفاتحة في العلم والدين بالمذاكرة في) 
يقرب إلى الله» والكلام في الفروع مبني على الأصولء. وأنتم تعلمون أن دين الله لا 
يكون بهوى النفس. ولا بعادات الآباء وأهل المدنيّة؛ وإنما ينظر العاقل فيها جاءت به 
الرسلء» وفيا اتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه» ويعامل الله تعالى بينه وبين الله 
تعالى» بالاعتقاد الصحيح, والعمل الصالحء وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر 
كل ما في نفسه لكل أحدء فينتفع هو بذلك القدر. 

وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته وجاوبته عن مسائل يسأهاء وقد 
كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنياء لكن إذا رأيت من الملك ما 
فيه رضى الله ورسوله عاملته بها يقتضيه عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد 
أظهر فق فتعية انق وس له« عامل ونين خناضة ما ا ادفو اذل القنا وا لنافقية. 


)١(‏ أماغاية أمر الدنيا فيمثله قول رسول الله : اما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه» أخرجه الترمذي (رقم 75777) وقال: حسن صحيح. قال ابن رجب 
رحمه الله في شرح هذا الحديث: فهذا مثل عظيم ضربه النبي كك لفساد دين المسلمين بالحرص على 
المال والشرف في الدنيا ء وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئيين جائعين ضاريين باتا 
في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلآء فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها... فأخبر النبي يك أن 
حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم. 

(؟) قال الحافظ ابن رحب رحمه الله في جامع العلوم والحكم /١(‏ 7/0-714):ومن وصايا المسيح اللا 
لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا تعمروهاء وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر 
دارّاء تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً. 
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شيخ الإسلام يحارب المغول 

ولما قدم مقدم المغول غازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى الإسلام» 
لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمنون بها فعلوه» حيث لم يلتزموا دين الله. 

وقد اجتمعت به وبأمرائه»؛ وجرى لي معهم فصول يطول شرحها؛ لابد أن 
تكون قد بلغت الملك فأذله الله وجنوده لناء حتى بقينا نضربهم بأيديناء ونصرخ 
فيهم بأصواتناء وكان معهم صاحب سيس”"' مثل أصغر غلام يكون. حتى كان 
بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه. وهو لا يجترئ أن يجاوبه» ختى إن 
وزراء غازان ذكروا ما ينم عليه من فساد النية له وكنت حاضرًا لما جاءت رسلكم 
إلى ناحية الساحل» وأخبرني التتار بالأمر الذي أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم 
وبينه فيه» حيث ناكم بالغرور» وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس 
وإهانة له» ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم. 

وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم 
«غازان» و«قطلوشاه» وخاطبت مولاي فيهم» فسمح بإطلاق المسلمين قال لي: 
ولكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون» فقلت له: بل جميع من 
معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفكهم, ولا ندع أسيرّاء لا من 
أهل الملة ولا من أهل الذمة» وأطلقنا من النصارى من شاء الله» فهذا عملنا 
وإحسانناء والجزاء على الله. 

وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارىء يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا 
ورآفتنا مهم؛ كا أوصانا خاتم المرسلين» حيث قال في آخر حياته: «الصلاة وما 
ملكت إيمانكم»”" قال الله تعالى في كتابه: « وَيُطْعِمُونَ آلطَعَامٌ عَلَ خُيَهِ- مِسَكيئًا 
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وَيَتِيمَا وَأَسِيوا ل 4 [الإنسان:6]. 

ومع خضوع التتار لهذه الملة» وانتسابهم إلى هذه الأمة» فلم نخادعهم, ولم 
ننافقهم؛ بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب 
لجهادهم» وأن جنود الله المؤيّدة» وعساكره المنصورة: المستقرة بالديار الشامية 
والمصرية» ما زالت منصورة على من ناوأها مظفرة على من عاداها. وفي هذه المدة لما 
شاع عند العامة أن التتار مسلمون» أمسك العسكر عن قتالهم؛ فقتل منهم بضعة 
عشر ألفاء ولم يقتل من المسلمين مائتان» فلم| انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه 
هذه الطائفة الملعونة: من الفساد وعدم الدين» خرجت جنود الله وللأرض منها 
وئيدء قد ملا السهل والجبل» في كثرة وقوة وعدة وإيهان وصدقء. قد مبرت العقول 
والألباب: محفوفة بملاتكة الله» التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارئهاء 
فانبزم العدو بين أيديهاء ولم يقف للمقابلتهاء ثم أقبل العدو ثانيّاء فأرسل عليه من 
العذاب ما أهلك النفوس والخيل؛ وانصرف خاسئًاء وهو حسيرء وصدق الله 
وعده» ونصر عبده وهو الآن في البلاء الشديد» والتعكيس العظيم, والبلاء الذي 
أحاط به والإسلام في عز متزايد» وخير مترافدء فإن النبي قَيْهُ قد قال: «إن الله 
يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها»” . 

وهذا الدين في إقبال وتجديد» وأنا ناصح للملك وأصحابه. والله الذي لا إله 
إلا هو. الذي أنزل التوراة» والإنجيل والفرقان. ويعلم الملك أن وفد نجران» 
وكانوا نصارى كلهم فيهم الأسقف وغيره؛ لما قدموا على النبي وَلِدٌ ودعاهم إلى الله 


وف (5//ا0١658-1١‏ رقم 506( وقال محققه: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ١))والحاكم(:/57ة,‏ 4 رقم 80097680947) والطبرانيٍ في 
المعجم الأوسط (1/ 754-777 رقم 1977) والديلمي في مسند الفردوس ١ 58 /١(‏ رقم 87ه) 
والداني في السنن الواردة في الفتن (7/ 57-157 لا رقم 03515). 


رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص ب 
ورسوله وإلى الإسلام» خاطبوه في أمر المسيح وناظروه فلا قامت 0 الحجة 
مطراير خرن تابر إل نوضرعي إل الملا يل : © فَمَنَ حَآجَّكَ فيه 
و كل خا حك يوق لعلو ففزة تخالوا تَدَعْ أَبَّاء كا :اننا وشساءنا وساءكم 
والكتسارا شتكر 23 يرل لتجيل لحت المرغل الكلاريرت 4 [الامبران 035 
فلا ذكر:النبي يل ذلك استشوروا بينهم فقالوا: تعلمون أنه نبي» وأنه ما باهل 

أحد نبا فأفلح؛ فأدّوا إليه الجزية» ودخلوا في الذمة» واستعمّوًا من ال 

وكذلك بعث النبي كك كتابه إلى قيصر؛ الذي كان ملك النصارى بالشام 
والبحر إلى قسطنطينية» وغيره وكان ملكا فاضلاء فل| قرأ كتابه وسأل عن علامته 
عرف أنه النبي الذي , بشر به المسيح» وهو الذي كان وعد الله به إبراهيم في ابنه 
إسماعيل» وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته» وأكرم كتابه» وقبّله» ووضعه على 
عينيه» وقال: وددت أني أخلص إليه حتى أغسل عن قدميه» ولولا ما أنا فيه من 
الملك لذهبت إليه”". 

وأما النجائي ملك ال حبشة النصراني» فإنه لما بلغه خبر النبي وَل من أصحابه 
الذين هاجروا إليه» آمن به وصدقه. وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين» وصى 
النبي يل عليه لما مات» ولما سمع سورة ل كهيعص» بكى. ولما أخبره عم| يقولون 
في المسيح, قال: (والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود)ء وقال: (إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة)”". 


-199 /7( وانظر: تفسير الطبري‎ »)20٠0:549 رقم‎ ٠١ 5 5 /1( أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ )١( 
وتفسير ابن أبي حاتم (؟5/ 5717-7757) والدر المنشور (775-119/5) وتفسير ابن كثير‎ 2١ 
.) 1/1١ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم /ا) ومسلم (رقم الا/ا١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 07١7‏ (7191/6) والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 45 رقم 87) وقال الحيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 57-/30): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 
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وكانت سيرة النبي يَلةِ: أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى» 
صار من أمته. له ما لهم» وعليه ما عليهم» وكان له أجران: أجر على إيمانه بالمسيح» 
وأجر على إيانه بمحمد”''» ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله» ىما قال في 
كتابه: ( فََلُوا زيرت لا يُؤَينُو يله ولا الَو ماخر وَل مْحرَمُونَ مَا حرم 
لَه وَرَسُوأهُه وَلَا يَدِيئُوت دين أَلْحَقْ مِنَ اأزين أوتُوأ الكتب حَقٌ يُعَطُوا 
ألْجِزْيَة عن يَدِوَهُمٌ صَغْرُورتَ (2) 4 [التوبة:19]. 

فمن كان لا يؤمن بالله» بل يسب الله ويقول: إنه ثالث ثلاثة» وأنه صلبء ولا 
يؤمن برسله. بل يزعم أن الذي حمل وؤلدء وكان يأكل» ويشرب ويتغوطء وينام» 
هو الله وابن الله» وإن الله أو ابنه» حل فيه» وتدرعه. ويجحد ما جاء به محمد خاتم 
المرسلين» ويحرف نصوص التوراة والوإنجيل. 

فإن في الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به وأوجبه ما 
فيهاء ولا يدين الحقء ودين الحق: هو الإقرار با أمر الله به وأوجبه. من عبادته. 
وطاعته. ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. من الدم والميتة ولحم الخنزير» الذي ما زال 
حراماء من لدن آدم إلى محمد يلد ما أباحه نبي قطء بل علماء النصارى يعلمون أنه 
حرم وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة» وبعضهم يمنعه العناد 
والعادة ونحو ذلك ولا يؤمنون باليوم الآخرء لآن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة 
)١(‏ فعن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال النبي يَق: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب. آمن بنبيه 

وآمن بمحمد يل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء 

فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران» أخرجه البخاري 

(رقم /917) ومسلم (رقم )١55‏ وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره )411//١(‏ عن الشعبي قال: 

الناس يوم القيامة على أربعة منازل: رجل كان مؤمناً بعيسى وآمن بمحمد صل الله عليه فله 

أجران» ورجل كان كافرًا بعيسى فآمن بمحمد وي فله أجر. ورجل كان كافرًا بعيسى فكفر بمحمد 


فباء بغضب على غضبء ورجل كان كافرًا بعيسى من مشركي العرب فمات بكفره قبل محمد وَل فباء 
بغضب. وانظر: تفسير الطبري أيضًا (717/ 57 7) وتفسير السيوطي (57//8). 


الأبدان لكنهم لا يقرون با أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح؛ 
والنعيم والعذاب في الجنة والنار» بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشمء 
ومنهم متفلسفة» يتكرون معاد الأجساد. وأكثر علمائهم زنادقة» وهم يضمرون 
ذلك ويسخرون بعوامهم, لاسيما بالنساء والمترهبين منهم؛ لضعف العقول» فمن 
هذا حاله فقد أمر الله رسوله بجهاده. حتى يدخل في دين الله» أو يؤدي الجزية»' 
وهذا دين محمد يك ثم إن المسيح - صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد. ولاسيا 
بجهاد الأمة الحنيفية» ولا الحواريون بعده. فيا أبها الملك» كيف تستحل سفك 
الدماء وبين الخريي) وأخد الأمؤال يكير شخة من اللةاورسله [! 
أسرى.. وأسرى 

ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان مالا يحصي 
عددهم إلا الله ومعاملتنا فيهم معروفة؛ فكيف يعاملون أسرئ' المجلمين هيده 
المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟! 

لست أقول عن الملك وأهل بيته» ولا إخوته؛ فإن أبا العباس شاكر للملك 
ولأهل بيته كثيرًا معترفًا با فعلوه معه من الخير» وإنما أقول عن عموم الرعية» أليس 
الأسرى في رعية الملك! أليست عهود المسيح وسائر الأنبياء توصي بالبر 
والإحسان. فأين ذلك؟! 

ثم إن كثيرًا منهم إن) أخذوا غدرّاء والغدر حرام في جميع الملل والشرائع 
والسياسات» فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ غدرّاء أفتأمنون مع هذا أن 
يقابلكم المسلمون ببعض هذا؟ وتكونون مغدورين؛ والله ناصرهم ومعينهمء 
لاسيها في هذه الأوقات» والأمة قد امتدت للجهاد» واستعدت للجلاد»ء ورغب 
الصالحون وأولياء الرحمن في طاعته» وقد تولى الثغور الساحلية أمراء ذوو بأس 
شديد» وقد ظهر بعض أثرهمء وهم في ازدياد. 


2 ججفوع الصاتتي قبي التوتديك 
الفدائيون 
ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية» الذين يغتالون الملوك في فرشهاء وعلى 
أفراسها: من قد بلغ الملك خبرهم قديًا وحديثًا وفيهم الصالحونء الذين لا يرد الله 
دعواتهم؛ ولا يخيب طلباتهم''"» الذين يغضب الرب لغضبهم؛ ويرضي لرضاهم.. 
وهؤلاء التتار مع كثرتهم وانتسابهم إلى المسلمين: لما غضب المسلمون عليهم» 
أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن الوصف. فكيف يحسن أيها الملك بقوم يجاورون 
المسلمين من أكثر الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة» التي لا يرضاها عاقلء لا 
مسلم ولا معاهد! 
هذاء وأنت تعلم أن المسلمين لا ذنب لهم أصلاء بل هم المحمودون على ما 
فعلوه» فإن الذي أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله. هو دينهمء حتى الفلاسفة 
أجمعوا على أنه لم يطرق العالم دين أفضل من هذا الدين! فقد قامت البراهين على 
وجوب متابعته. 
ثم إن هذه البلاد ما زالت بأيديهم الساحلء بل وقبرص أيضًاء ما أخذت منهم 
إلا من أقل من ثلاثائة سنة» وقد وعدهم النبي كَل أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم 
القيامة”''» فا يؤمن الملك إن هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد 
والبلاد» ى) ينتقم لغيرهم وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حمية إسلامهمء فينالوا منها 
ما نالوا من غيرهاء ونحن إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم بالحسنى 
وإلافمن بغي عليه لينصرنه الله. 
وأنت تعلم أن ذلك من أيسر الأمور على المسلمين» وأنا ما غرضي الساعة إلا 


)717١0* فقد قال رسول الله ييكِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)١51/0 ومسلم (رقم‎ 

(؟) فقد قال رسول الله ي: «ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون» أخرجه البخاري (رقم 07115). 


مخاطبتكم بالتي هي أحسن,ء والمعاونة على النظر في العلم واتباع الحق» وفعل ما 
يجب. فان كان عند الملك من يثق بعقله ودينه فليبحث معه عن أصول العلم» 
وحقائق الأديان» ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون؛ إن هم كالأنعام بل هم أضل سبياه!”") ٍ 

وأصل ذلك إن تستعين بالله» وتسأله الهداية» وتقول: اللهم أرني الحق حقا 
وأعني على اتباعه. وأرني الباطل باطلًا وأعني على اجتنابه» ولا تجعله مستبهًا علي 
فأتبع الهموى”"» وقل: اللهم رب جيريل وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه يختلفون» 
اهدق :لا |اخخلفه فيددمن: ادق بإذتك» إذلق دمن تشاء إلى صبز اط متسنقي 5 . 

والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذاء لكن أنا ما أريد للملك إلا ما ينفعه في 
الدنيا والآخرة. وهما شيئان: 

أحدهما: له خاصة. وهو معرفته بالعلم والدين» واتكشاف الحق وزوال 
الشبهة» وعبادة الله ى] أمر؛ فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرهاء وهو الذي بعث 
به المسبيح وعلمه الحواريين. 

الثاني: له وللمسلمين» وهو مساعدته للأسرى الذين في بلاده وإحسانه إليهم. 
وأمر رعيته بالإحسان إليهم. والمعاونة لنا على خلاصهمء فإن في الإساءة إليهم دركًا 
على الملك في دينه ودين الله تعالى» ودركًا من جهة المسلمين. وفي المعاونة على 
خلاصهم حسن له في دينه ودين الله تعالى وعند المسلمين» وكان المسيح أعظم 
الناس توصية بذلك. 

ومن العجب كل العجب: أن يأسر النصارى قومًا غدرًا أو غير غدرء ولم 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4/ .)١77‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 76017). 
(9) أخرجه مسلم (رقم .0710٠١‏ 


0 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


يقاتلوهم» والمسيح يقول: «من لطمك على خدّك الأيمنء فأدر له خدك الأيسرء 
ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك”"» وكلما كثرت الأسرى عندكم كان أعظم 
لغضب الله وغضب عباده المسلمين! فكيف يمكن السكوت على أسرى المسلمين 
في قبرص! سيم| وعامة هؤلاء الأسرى قوم فقراء وضعفاءء. ليس لهم من يسعى 
فيهم. وهذا أبو العباس مع أنه من عبّاد المسلمين» وله عبادة» وفقر وفيه مشيخة» 
ومع هذاء فا كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة» ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقيرء 
والضعيف. فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة» لاسيما والمسيح 
يوصي بذلك في الإنجيل؛ ويأمر بالرحمة العامة» والخير الشامل كالشمس والمطرء 
والملك وأصحابه إذا أعانونا على تخليص الأسرى, والإحسان إليهم؛ كان الحظ 
الأوفرلههم في ذلك في الدنيا والآخرة. 

أما في الآخرة: فإن الله يثيب علي ذلك ويأجر عليه» وهذا مما لا ريب فيه عند 
العلماء ء المسيحيين الذين لا يتبعون الهوى؛ بل كل من اتقى الله وأنصف علم أنهم 
أسروا بغير حق» لاسيما من أخذ غَدرّاء والله تعالى لم يأمرء ولا المسيح أمرء ولا أحد 
من الحواريين» ولا من اتبع المسيح على دينه» لا بأسر أهل ملة إبراهيم الخليل كنكل 
ولا بقتلهم» وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدًا رسول الأميين» فكيف يجوز 
أن يقاتل أهل دين الله الذين اتبعوا رسولهه؟؟ 

«فإن قال قائل»: هم قاتلونا أول مرة؟ «قيل»: هذا باطل» فيمن غدرتم به» ومن 
بدأتوه بالقتال» وأما من بدأكم منهم فهو معذور؛ لأن الله تعالى أمره بذلك 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (7/ 87): وقوله تعالى: « وَلَتَجِدَرح أَقرَبَّهُم موده لَلَذِينَ َامنُوأ ازيرت 
قَانُوَأ إِنَا تَصَرَئ 4 [لمائدة: 17] أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله 
بيه موده للوبلام وهل قي الجملك وما داك زاكلا في قلوبيم [ذ كاتا عل دين السك من الرمه 
والرأفة. كما قال تعالى: « وَجَعَلَنا فى قُلُوبِ نيرت أنَبَعُوهُرَأقة وَرَحمَةٌ وَرَهبَاييّة 4 [الحديد: 97] وفي 

كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعًا في ملتهم. 
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ورسوله. بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق بذلك» ولا يستوي من عمل 
بطاعة الله ورسوله. ودعا إلى عبادته ودينه» وأقر بجميع الكتب والرسلء وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله ومن قاتل في هوى نفسه وطاعة 
شيطانه» على خلاف أمر الله ورسوله. 

وما زال في النصارى من الملوك والقسيسينء والرهبان والعامة من له مزية على 
غيره في المعرفة والدين» فيعرف بعض الحقء ؤينقاد لكثير منه» ويعرف من قدر 
الإسلام وأهله ما يجهله غيره. فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة» 
ثم في فكاك الأسير”''» وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما هو معروف 
لمن طلبه”''» فمهم| عمل املك معهم وجد ثمرته. 

أما في الدنيا: فإن المسلمين أقدر على المكأفاة في الخير والشر من كل أحدء ومن 
حاربوه» فالويل كل الويل لهء والملك لابد أن يكون سمع السَّيرء وبلغه أنه ما زال 
في المسلمين النفر القليل» منهم من يغلب أضعافا مضاعفة من النصارى» وغيرهمء 


)١(‏ إن فكاك الأسير كان يعد من المناقب والفضائل التي يفتخر بها قبل البعثة وبعدها فقد أخرج الطبري 
في تفسيره /٠١(‏ 40) قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام 
وال هجرة والجهاد» لقد كنا نعمر المسجد ال حرام ونسقي الحاج ونفك العاني. وأخرج أيضًا في تفسيره 
)4/1١(‏ أن رجلاً من أصحاب النبي يل قال: يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل 
الأرحام ويفك العاني ويوني بالذمم أفلا نستغفر لهم. الحديث. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 
)١1758/5(‏ والدر المنشثور (5/ 01١55156‏ 01") وتفسير ابن كثير (؟/ 57 ”7 7940). 
وعن أبي موسى #ه قال: قال رسول الله يِ: «فكوا العاني ‏ يعني الأسير وأطعموا الجائع» وعودوا 
المريض» أخرجه البخاري (رقم 55 70). 
وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل 
مسلم أو ما في هذه الصحيفة: قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل؛ وفكاك الأسيرء ولا 
يقتل مسلم بكافر»ء أخرجه البخاري (رقم )١١١‏ ومسلم (رقم .)171١‏ 

)1١(‏ فعن أبي هريرة ضيه قال النبي يَ: «أيها رجل أعتق امرءًا مسلًاء استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه 
من النار» أخرجه البخاري (رقم )7501١1‏ ومسلم (رقم .)١15١4‏ 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


فكيف إذا كانوا أضعافهم؟ وقد بلغه الملاحم المشهورة في قديم الدهر وحديثه؛ 
مثل: أربعين ألقًا يغلبون من النصارى أكثر من أربعمائة ألف. أكثرهم فارسء وما 
زال المرابطون بالثغور مع قلتهم» واشتغال ملوك الإسلام عنهم يدخلون إلى بلاد 
النصارىء فكيف وقد من الله تعالى على المسلمين باجتاع كلمتهم. وكثرة جيوشهم» 
وبأس مقدميهم؛ وعلوٌ هممهم» ورغبتهم فيا يقرب إلى الله تعالى! واعتقادهم أن 
الجهاد أفضل الأعمال المطوعة» وتصديقهم با وعدهم نبيهم» حيث قال: «يعطى 
الشهيد ست خصال: يُغفر له بأول قطرة من دمه» ويرى مقعده في الجنة» ويكسى 
حلة الإبهان» ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العبن» ويوقى فتنة القبر. ويؤمن من 
الفزع الأكبر يوم القيامة»”". 
كيف كان يحارب المسلمون 

ثم إن في بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين» فإن فيهم من 
رؤوس النصارى من ليس في البحر مثلهم إلا قليل» وأما أسارى المسلمين» فليس 
فيهم من يحتاج إليه المسلمون» ولا من ينتفعون به» وإنم) نسعى في تخليصهم لأجل 
الله تعالى» رحمة لمهم وتقربًا إليه يوم يجزي الله المصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. 

وأبو العباس» حامل هذا الكتاب» قد بث محاسن الملك وإخوته عندناء 
واستعطف قلوبنا إليه؛؟ فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير» وميله إلى 
العلم والدين» وأن من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه 
وطلب الخير لهم فإن أمة محمد كيدٌ خير أمة أخرجت للناسء يريدون للخلق خير 
الدنيا والآخرة» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويدعونهم إلى الله ويعينونهم 
على مصالح دينهم ودنياهم» وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي فيها طعن 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ )3٠١‏ وقال ال هيئمي في مجمع الزوائد (0/ “141): رواه أحمد» وفيه عبد الرحمن بن 
ابت بن ثوبان وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه جماعة. 


رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص 242 
على بعضهم. أو طعن على دينهم؛ فإما أن يكون المخبر كاذباء أو ما فهم التأويل» 
وكيف صورة الحال؛ وإن كان صادقًا عن بعضهم بنوع من المعاصي» والفواحش 
رهم ا ا من الشر أقل بكثير ما 

والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح 
والحواريين» ورسائل بولص وغيره من القديسين» وإن كان أكثر ما معهم من 
النصرانية شرب الخمرء وأكل الخنزير» وتعظيم الصليب» ونواميس مبتدعة ما أنزل 
الله بها من سلطان. وأن بعضهم يستحل بعض ما حرمته الشريعة النصرانية؛ هذا 
فيا يقرون به» وأما مخالفتهم لما لا يقرون به» فكلهم داخل في ذلك» بل قد ثبت 
عندنا عن الصادق المصدوق رسول الله ولِ: «أن المسيح عيسى ابن مريم, ينزل عندنا 
بالمنارة البيضاء في دمشق»”' 2 «واضعًا يده على منكبي ملكينء فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»” '» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» ويقتل مسبح 
الضلالة الأعور الدجالء الذي يتبعه اليهود» ويسلط المسلمون على اليهود. ١حتى‏ 
يقول الشجر والحجر: يا مسلم» هذا بودي ورائي فاقتله»”", وينتقم الله للمسيح 
ابن مريم» مسيح الهدىء من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم. 

وأما ما عندنا في أمر النصارىء وما يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم» 
وتسليطه عليهم؛ فهذا مما لا أخبر به الملك لئلا يضيق صدره؛ ولكن الذي أنصحه 
به: أن كل من أسلف إلى المسلمين خيرّاء ومال إليهم» كانت عاقبته معهم حسنة» 


١9453/14( خبر نزول عيسى الْيكلا عند المنارة البيضاء في دمشق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
:)5١6 /8( وعزاه السيوطي إليه في الدر المنشور (7/ 757) وقال الهيثمي في المجمع‎ ٠ رقم‎ 
رواه الطبراني ورجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 7777) ومسلم (رقم .)١94‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم )797727917٠5‏ ومسلم (رقم 059171١‏ 159717). 


5 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


بحسب ما فعله من الخير؛ فان الله يقول: « فمّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ حَيرًا يَرَهْد © 
وَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرََّ شرا يَرَهْد 9 4 [الزلزلة:7 -4]. 

والذي أختم به الكتاب: الوصية بالشيخ أبي العباسء وبغيره من الأسرىء 
والمساعدة لهم والرفق بمن عندهم من أهل القرآنء والامتناع من تغيير دين واحد 
منهم» وسوف يرى الملك عاقبة ذلك كله» ونحن نجزي الملك على ذلك بإضعاف 
ماني نفسه. والله يعلم أن قاصد للملك الخير؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلك» وشرع لنا 
أن نريد الخير لكل أحدء ونعطف على تخلق الله» وندعوهم إلى الله والى دينه» وندفع. 
عنهم شياطين الإنس والجن"". 

والله المسئول: أن يعين الملك على مصلحته» التي هي عند الله المصلحة» وأن 
يخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلواته على أنبيائه المرسلين ولاسي| محمد خاتم 
النبيين والمرسلين والسلام عليهم أجمعين. 


نت 


)١(‏ هذا هو المشروع في حق كل من يقدر على نفع غيره من المسلمين عملاً بقول رسول الله ي: «من 
استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل» أخرجه مسلم (رقم )1١44‏ وبقوله 36: «اشفعواتؤجروا) 
أخرجه البخاري (رقم 3 )١‏ ومسلم (رقم /50571). 


الرسالة الرابعة: 


رسالة الحسن بن أيوب 
من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قدم لها 
نضيلة الشيخ: 
علي الحمد المحمد الصالضي 


رحمه الله 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


ل 
بقلم علي الحمد المحمد الصالخي 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولدء لا شريك له في ألوهيته. ولا في ربوبيته» ولا في أسمائه» ولا في 
صفاته» ولا في خلقه» ولا في أمره ولا في شرعه؛ ول أَحَبَدُ ينه الذي أَنزّلَ عَلى 


7 وو و 


عتون الك ولك عمل الهو قَيْمًا معدو انا شَدِيدًا مِن أدئه وَيُبَثِرَ 
الْمَوضين َلَذِينَ يَعْمَلُوتَ آلصَّيلِحتٍ أن لَهُمْ أجرا حَسَكًا © مكثيت فيه 
بدا 2 وَيُمذْرَ ازيرت قَالُوأ آتحدَ لَه دا © ما هم به مِنْ عِلَمِ وَل لأبايهز 
كبرت كمه رج من أفْوهِهمْ إن يَقُولُو إِلَا كذبًا (ي) » [الكهف: ١-ه]‏ 
و( تَبَارَكَ آلّذى تَزَلَ آلْمُرْقَانَ عَلَ عَبَدِو لِيَكُونَ لِلعَلَمِس نَذِيرًا (© اذى لَه 
مُلكُ آلسّمَيوتِ وَالْأَرضٍ وَلَمْ يَكَخِدَ وَلَدا وَلَم يكن لهم سَرِيكُ فى الماك وَحَلَقَ 
كل نَىْء فَقَدَّرَهْء تَقديرًا (ج 4 [الفرقان: ١-؟]»‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وقلل عسوو الوق انفضا الأنام» وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي 
والأيام» وسلم تسبل كثيرا. 

وبعد: فقد وجدت في قراءتي لكتاب العالم الكبير الداعي إلى الله بها أعطاه من 
العلم الغزير الشيخ أحمد بن عبد الحليم المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي من 
كتبه الكثيرة «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والكتاب طبع عدة طبعات 
آخرها طبعة محققة في ستة مجحلدات من ثلاثة دكاترة فضلاءء» جزاهم الله أحسن 
الجزاء» و كانت هذه الطبعة بالنسبة لي ولكل مسلم كالغيث على الأرض العطشى 
حيث قام هؤلاء المشايخ بتحقيقهم بتزكية ما ذكره شيخ الإسلام في كل الكتاب 
وخاصة في كتاب الحسن بن أيوبء الذي نقل عنه شيخ الإسلام وأثنى الشيخ عليه 
با هو له أهل» والكتاب كما ستراه فيه قصة إسلامه وإرشاد النصارى بوقته وبعده 


2 مجموغ الصالخي في حمى التوحيد 


لمواطن الخلل في شريعتهم, التي سلكوها بغير هدى من الله» وهي من نسج اللهوى 
النفسي» ولا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد دفعني لنشر هذا الكتاب. 

أولاً: وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وخروجاً من المسؤولية أمام الله. 

ثانياً: أن شيخ الإسلام نقله مرتضياً ما ذكر فيه مثنياً على كاتبه. 

ثالثاً: رغبة في الاختصار على القارئ واطلاع القارئ منهم ومن غيرهم على 
واقعهم المخالف للشرع والعقلء فلعل الله أن بدي من أراد هدايته ١‏ مَن يبد الله 
فَهُوَالْمهِتَك ومرنى يطلل فاق عند لذ وكا تقذ 41 كيف 1 

رابعاً: ما ذكره الله عنهم مما يشير إلى أنهم أقرب إلى قبول النصح من غيرهم 
بغوله تعال: (ولعَجد :> أرب م كذ اموا اليرت فاون تصَرئ » 
[المائدة: 857]. 

خامساً: أهم جادون في الطعن في الإسلام ونبيه ونشر عقيدتهم المنسوخةء 
فرأيت أن يكون كف غلوائهم ونصحهم بواسطة واحد منهمء وقديأ قيل: 
(صاحب الدار أدرى با فيها). 

وقد كتب شيخ الإسلام في طيات «الجواب الصحيح) ما لم يبق لهم عذراً في 
التمسك بشريعتهم المبدلة والمنسوخة.» وبين سلوكهم المعاكس للشرع والعقل ونصح 
الناصحين من علمائهم الذين أسلمو مدى الأجيال» وهم أدرى بعلمائهم الذين دخلوا 
في الإسلام وهم عدد كثير لا يمكننا حصرهم من أول الإسلام حتى يومنا هذاء 
والهدف من عملنا النصح لهم والمعذرة إلى الله» ولعلهم يتقون رهم فيرجعون إليه. 

هذا وقد كتب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية شمس الدين ابن القيم في 
الموضوع كتابة وافية اها «هداية الحيارى» ومنها في عرض واقع سلوكهم. قال 
بعض ملوك المهند: «أما النصارى فإن كان أعداؤهم يجاهدونهم بالشرع فأنا أرى 
جهادهم بالعقل». 

وهذا أوان الشروع فيما ذكره شيخ الإسلام من كتاب «الحسن بن أيوب» 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


وأشار الشيخ في آخر ما نقل أنه لم ينقله كله» وننبه القارئ أن الشيخ علق في طيات 
الكتاب بقوله (قلت) فإذا انتهى من تعليقه عاد فقال بقوله (قال) يعنى الحسن بن 
أيوب فلينتبه القارئ لذلك. 


قال شيخ الإسلام: 

قلت: ومن أخبر الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم» وأسلم على بصيرة بعد 
الخبرة بكتبهم» ومقالاتهم (كالحسن بن أيوب) الذي كتب رسالة إلى أخيه (علي ابن 
أيوت)”2 يذكر فيها سبل إلننلامة» ويذكر الأدلة غل يطلان ذين التضازئ وضبحة 
دين الإسلام؛ قال في رسالته إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه بعد أن 
ذكر خطبته: «ثم أعلمك ‏ أرشدك الله أن ابتداء أمري ني الشك الذي دخلني فيا 
كنت عليه» والاستبشاع للقول به من أكثر من عشرين سنة لا كنت أقف عليه من 
المقالة من فساد التوحيد لله عز وجل - با أدخل فيه من القول بالثلاثة الأقانيم 
وغيرهاء ما تضمنته شريعة النصارى» ووضع الاحتجاجات التي لا تزكو ولا تثبت 
في تقرير ذلك» وكنت إذا تبحرته وأجلت الفكر فيه بَانَ لي عَوارٌهُ ونفرت نفسي من 
قبوله» وإذا فكرت في دين الإسلام الذي منّ الله علي به وجدت أصوله ثابتة» 
وفروعه مستقيمة» وشرائعه جميلة. 

وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحد ممن عرف الله عز وجل منكم ومن غيركم. 

وهو الإيمان بالله الحي القيوم» السميع البصير الواحد الفرد, الملك القدوس» 
الجواد العدل إله إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء وإله موسى 
وعيسىء وسائر النبيين» والخلق أجمعين» الذي لا ابتداء له ولا انتهاء ولا ضد ولا 


)١(‏ ذكره ابن النديم في كتابه الفهرست (ص5١١)‏ قال: المحسن بن أيوب من المتكلمين» وله من 
الكتب: كتاب إلى أخيه علي بن أيوب في الرد على النصارى وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة. 


5 بجموع الضاطى و عي التوجيد 


ند ولم يتخذ صاحبة ولا ولداًء الذي خلق الأشياء كلها لا من شيء ولا على مثال» 
بل كيف شاءء وبأن قال لها: كوني فكانت على ما قدر وأراد. 

وهو العليم القدير» الرؤوف الرحيمء الذي لا يشبهه شيء. وهو الغالب فلا 
يغلبء. والجواد فلا يبخلء لا يفوته مطلوب, ولا تخفى عليه خافية» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها. 

وكل مذكور أو موهوم هو من وكل ذلك به وكل له قانتون. ثم نؤمن بأن 
يدا غيده ورشولهة آزسله بالمدى نودي انلق اليظيزه غلل الدية كلس ولواكزة 
المشركون. ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام» لا نفرق بين أحد 
منهم. ونؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وسائر الكتب التي أنزها الله 
تعالى على أنبيائه ( وَأ آلسَاعَةَ ءَاتِيةٌ لا رَيَبَ فنا ور أله يَبَعَثُ مَن فى الَقَبُور 
4 [الحج: 0] و إن آلْأَرَارَلى َعم (2 وَإِنَ الْفُجَارَ فى ححِمٍ (2) يَصَلَوْبَا يوم 
دين 2) 4 [الانفطار: «15-1]» ط ذَالِكَ بِمّا قَدَّمَتْأَيَدِيكُمَ وَأنَّ آله لَيَسَ بظلام 
َلعَبِيدٍ (2) 4 [آل عمران: 7]. 

00 وكان يحملني إلف ديني» وطول المدة والعهد عليه» والاجتماع مع الآباء 
والأمهات والأخوة والأخوات والأقارب والإخوان والجيران وأهل المودات, على 
التسويف بالعزم والتلبث عن إبرام الأمر» ويعرض مع ذلك الفكرٌ في إمعان النظر 
والازدياد في البصيرة» فلم أدع كتاباً من كتب أنبياء التوراة والإنجيل والزبور» وكتب 
الأنبياء والقرآن إلا نظرت فيه وتصفحته. ولا شيئاً من مقالات النصرانية إلا تأملته» 
فلما لم أجد للحق مدفعاء ولا للشك فيه موضعاًء ولا للأناة والتلبث وجهاً. 

خرجت مهاجراً إلى الله - عز وجل - بنفسي, هارباً بديني عن نعمة وأهل 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


ومستقر ومحل وعز ومتصرف في عملء فأظهرت ما أظهرته عن نية صحيحة 
وسريرة صادقة» ويقين ثابت» فال حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وإياه ‏ تعالى ‏ نسأل أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء وأن مهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

قال: ولما نظرت في مقالات النصارى وجدت صنفاً منهم يعرفون بالأريوسية» 
يجردون توحيد الله» ويعترفون بعبودية المسيح كيل ولا يقولون فيه شيئا مما يقوله 
النصارى من ربوبية ولا بنوة خاصة ولا غيرهماء وهم متمسكون بإنجيل المسيح 
مقرون بها جاء به تلاميذه» والحاملون عنه» فكانت هذه الطبقة قريبة من الحق» 
مخالفة لبعضه في جحود نبوة محمد وَلدٌ ودفع ما جاء به من الكتاب والسنة. 

قال: ثم وجدت منهم صنفاً يعرفون باليعقوبية”'"» يقولون: إن المسيح طبيعة 
واحدة من طبيعتين: إحداهما طبيعة الناسوت» والأخرى طبيعة اللاهوت» وأن 
هاتين الطبيعتين تركبتا كما تركبت النفس مع البدن فصارتا إنساناً واحدأء وجوهراً 
واحداًء وشخصاً واحداًء وأن هذه الطبيعة الواحدة» والشخص الواحد هو المسيح» 
زخو إله كله وإنيناة كله وهو شخصن وانحده وطبيغة وائذة من طبيعةنة ‏ 

وقالوا: إن مريم ولدت الله تعالى الله عم| يقولون - وأن الله مات وتألم وصلب 
متجسداً» ودفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء. 

فجاءوا من القول با لو عرض عل السماء لانفطرتء أو على الأرض لانشقت» 


(1) عن قتادة في قوله تعالى: 9 ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ ريم فَوَلَ آلْحَق اذى فيه يَمَْرُونَ (2) 4 [مريم: 4 *] 
قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين 
رفع» فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض. فأحيا من أحياء وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء» 
وهم اليعقوبية. تفسير الصنعاني (/8) وانظر: تفسير الطبري /١5(‏ 87:85) (58/ 47) وتفسير 
ابن أبي حاتم (5/ ١١١١‏ رقم 1777) وتفسير السيوطي (1/78/17) (0/ )201١‏ وتفسير ابن كثير 
(١للرهلاه)‏ (9/؟0177). 


11 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
أو على الجبال لا نهدمت. فلم يكن لمحاجة هؤلاء وجه. إذ كان كفرهم بها صرحوا به 
لقو [درت ود كلدو رركا توح بن طروي والإكاي 7 لمر 
يشهدون بذلك عليهم). 

قال: ثم نظرت في قول الملكانية وهم الروم» وهم أكتر اليضارى فوجدتهم 
قالوا: إن الابن الأزلي الذي هو الله الكلمة تجسد من مريم تجسدا كاملا كسائر 
أجساد الناس» وركب في ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر 
أنفس الناس» وأنه صار إنساناً بالنفس والحسد اللذين هما من جوهر الناسء وإَِاً 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 247): النصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط 
ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلاهم منتشرء فمنهم من يعتقده إِهّاء ومنهم من يعتقده شريكّاء 
ومنهم من يعتقده ولدّاء وهم طوائف كثيرة» لهم آراء محتلفة تتلدة وأقر ال توتامة) وقد عدن يعضن 
المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض 
علمائهم المشاهير عندهم» وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة أربع مئة من ال حجرة 
النبوية: أ: نهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي ل همء وإنما هي الخيانة 
الحقيرة ة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافًا لا 
ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفَاء فكانوا أحزابًا كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» 
وعشرون على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقصء فلا رأى منهم عصابة قد زادوا 
على الثلاثماثة بثانية عشر نفراً وقد توافقوا على مقالة أخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوقًا 
داهية» ومحق ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلاثائة والثانية عشرء وبنيت لهم 
الكنائس ووضعوا هم كتبًا وقوانين» وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار 
ليعتقدوها ويعمدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكانية. 

)١(‏ قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس المحيط (ص١57):‏ النسطورية بالضم وتفتح: أمة من 
النصارىء تخالف بقيتهم» وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في 
الإنجيل بحكم رأيه. وقال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة» وهو بالرومية: نسطورس. اه. 
وهم القائلون: إن عيسى ابن الله» كان فينا ما شاء الله ثم رفعه إليه» انظر: تفسير الصنعاني (8./7) 
وتفسير الطبري /١5(‏ 85:85 ) (78/ 47) وتفسير ابن أبي حاتم (4/ ١١١١‏ رقم 5777) والدر 
المنشور (78/7/) وتفسير ابن كشير /١(‏ 6/اه) (*/577) والأحاديث المختارة /١٠١(‏ لالا") 
والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 589) وعمدة القاري .)71//1١57(‏ 
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بجوهر اللاهوت» كمثل أبيه لم يزل وهو إنسان بجوهر الناسوت» مثل إبراهيم 
وداود وهو شخص واحد لم يزد عدده؛ وثبت له جوهر اللاهوتء كا لم يزل يصح 
له جوهر الناسوت الذي لبسه من مريم» وهو شخص واحد لم يزد عدده. 
وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة» فله بلاهوته مشيئة مثل الأب 
والروح» وله بناسوته مشيئة مثل مشيئة إبراهيم وداود. 

وقالوا: إن مريم ولدت إِطَأَء وأن المسيح» وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوتء 
مات وقالوا: إن الله لم يمت» والذي ولدت مريم قد مات بجوهر ناسوته» فهو إله 
تام بجوهر لاهوته» وإنسان تام بجوهر ناسوته. وله مشيئة اللاهوت ومشيئة 
الناسوت» وهو شخص واحد. لا نقول شخصان. لتلا يلزمنا القول بأربعة أقانيم. 

قال: فهؤلاء أتوا من ذلك بمثل ما أتت به اليعقوبية في ولادة مريم الله تعالى 
الله عما يقول الظالمون ‏ وقالوا: إن المسيح ‏ وهو اسم لا تشك جماعة النصارى أنه 
واقع على اللاهوت والناسوت _ماتء وأن الله لم يمت. 

فكيف يكون ميتاً م يمت» وقائاً قاعداً في حال واحدة؟ وهل بين المقالتين فرق 
إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

قال: ثم نظرت في قول النسطورية فوجدتهم قالوا: إن المسيح شخصان 
وطبيعتان لما مشيئة واحدة» وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح غير طبيعة ناسوته؛» 
وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها الكلمة التي صارت 
الطبيعتان بجهة واحدة» وإرادة واحدة واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانء ولا 
يمتزج بشيء والناسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسيح بتلك إِمَاً وإنساناء 
فهو إله بجوهر اللاهوت الذي لا يزيد ولا ينقصء وهو إنسان بجوهر الناسوت 
القابل للزيادة والنقصان. وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته» وإن اللاهوت لم 
يفارقه قط منذ توحدت بناسوته. 

وقال: فوجدنا اليعقوبية قد صرحوا بأن مريم ولدت الله تعالى عما يصفه 
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المبطلون ويقوله العادلون ‏ وأنه تألم وصلب وماتء وقام بعد ثلاثة أيام من بين 
الموتى» وهذا الكفر الذي تشهد به عليهم سائر ملل النصارى وغيرهم» ووجدنا 
الملكانية قد حادوا عن هذا التصريح إلى ما هو دونه في الظاهر فقالوا: إن المسيح 
شخص واحد و طبيعتان» فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة» فله بلاهوته مشيئة 
مثل الأب والروح» وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. وأوهموا الواقف 
على قولهم أنهم با اخترعوه من هذا الاختيار قد فرقوا بين اللاهوت والناسوت. ثم 
عادوا إلى قول اليعقوبية» فقالوا: إن مريم ولدت إِظَأَ وأن المسيح وهو اسم يجمع 
اللاهوت والناسوت عند جماعتهم لا يشكون في ذلك. مات بالجسدء وأن الله لم 
يمت, والذي قد ولدته مريم قد مات بجوهر ناسوته» فكيف يكون ميت لم يمت؟ 
وهل بين المقالتين إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع ‏ فرق؟ 

وإذا كانوا قد اعترفوا بأن مريم ولدت الله وأن الذي ولدته مريم» وهو المسيح 
الاسم الجامع للجوهرين» اللاهوت والناسوت قد مات» فهل وقعت الولادة 
والموت وسائر الأفعال» التي تحكي النصارى أنها فعلت بالمسيح إلا عليها؟ فكيف 
يصح لذي عقل عبادة مولود من امرأة بشرية قد مات ونالته العلل والآفات. 

قلت: وما يوضح تناقضهم أنهم يقولون: إن المسيح وهو اللاهوت والناسوت 
شخص واحد وأقنوم واحدء مع قوطهم: إنهما جوهران بطبيعتين ومشيئتين. فيثبتون 
للجوهرين أقنوما واحداء ويقولون: هو شخص واحد. ثم يقولون: إن رب العالمين 
إله واحد, وأقنوم واحدء وجوهر واحدء وهو ثلاثة أقانيم» فيثبتون للجوهر الواحد 
ثلاثة أقانيم» وللجوهرين المتحدين أقنوماً واحداء مع أن مشيئة الأقانيم الثلاثة 
عندهم واحدة» والناسوت واللاهوت يثبتون هما مشيئتين وطبيعتين» ومع هذا هما 
عندهم شخص واحدء وأقنوم واحد. 

وهذا يقتضي غاية التناقضء سواء فسروا الأقنوم بالصفة» أو الشخصء أو الذات 
مع الصفة» أو أي شيء قالوه. وهو يبين أن الذين تكلموا بهذا الكلام ما تصوروا ما 
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قالوه» بل كانوا ضلالا جهالا بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حق» فلهذا لا يوجد عن 
المسبح» ولا غيره من الأنبياء ما يوافق قوهم في التثليث» والأقانيم والاتحاد» ونحو 
ذلك مما ابتدعوه بغير سمع وعقلء بل ألقوا أقوالا مخالفة للشرع والعقل. 

ثم قال الحسن بن أيوب: ثم وجدنا النصارى المعروفين بالنسطورية قد خالفوا 
اليعقوبية والملكانية في قولهم بشخصين لما مشيئة واحدة» وأن الطبيعتين اتحدتا 
فصارتا بجهة واحدة» ثم عادوا إلى شبيه قولهم في أن مريم ولدت المسيح» فإذا كانت 
ولدت المسيح فقد لزمهم ووجب عليهم الإقرار بأنها ولدت هذا اللاهوت 
والناسوت المتحدين. 

وقد رجع المعنى إلى قول اليعقوبية إلا أنهم اختاروا لذلك ألفاظاً زوقوها 
وقدروا بها التمويه على السامع» ولم يصرحوا بالقول كتصريح اليعقوبية؛ لآن المتحد 
بالثيء هو المازج له والمجتمع معه. حتى صار الذي مازجه وهو شيئا واحداء ثم 
أكدوا القول بإقرارهم أن الناسوت منذ اتحد باللاهوت لم يفارقه؛ فا لم يفارق الشيء 
هل هو إلا يجري مجراه في سائر متفرقاته من ضر ونفع» وخير وشر» وحاجة وغنى. 

قال: وأما قولهم: إن مريم ولدت المسيح بناسوته فهذه أغلوطة» وإلا فكيف 
يولك ولد متحد بشىء آخر مجامع له دون ذلك الشيء؟ وكيف يكون ذاك» وهم 
يقولون: إنه لم يفارقه قط! وهل يصح هذا عند أهل النظرء أو ليس الحكم عند كل 
ناظر؟ ومن كل ذي عقل يوجب أن تكون الولادة واقعة على اللاهوت والناسوت 
عا بمعنى الاتحاد» وبمعنى الاسم الجامع للاهوت والتاسوت وهو المسيحء 
وكذلك الحمل بب) جميعاً وأن يكون البطن قد حواهما. 

قال: فإن لجوا في الباطل» ودافعوا عن قبيح هذه المقالة» ومالوا إلى تحسينها 
بالتمويهات المشككة لمن قصرت معرفته فنحن نقيم عليهم شاهداً من أنفسهم لا 
يمكنهم دفعه. وذلك أن شريعة إيانهم التي ألفها لهم رؤساؤهم من البطاركة 
والمطارنة والأساقفة والأحبار في دينهم وذوي العلم منهم بحضرة الملك» عند 
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اجتماعهم من آفاق الأرض بمدينة قسطنطينية» وكانوا ثلاثائة وثمانية عشر رجلا 
يصفون أنهم نطقوا بها بروح القدسء وهي التي لم تختلف جماعتهم عند اختلافهم في 
امقالات فيهاء ولا يتم لهم قربان إلا بها على هذا النسق الذي نبينه. 

(نؤمن بالله الأب» مالك كل شيء؛ صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب الواحد 
يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلهاء وليس بمصنوع, إله حق من إله 
حقء؛ من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم» وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر 
البشرء ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدسء؛ وصار إنساناً 
وحبل به وولد من مريم البتول وتألم وصلب أيام قيطوس بن بيلاطوس ودفن وقام 
في اليوم الثالث كما هو مكتوب. وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه»؛ وهو 
مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. 

ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه روح ومجيئه 
وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجاعة واحدة قديسية سليخية جاثقلية 
وبقيامة أبدانناء وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين). 

قال: فهذه الشريعة يجتمع على الإيهان بهاء وبذل المهج فيهاء وإخراج الأنفس 
دونها جماهيرهم من الملكانية واليعقوبية والنسطورية. 

وقد اعترفوا فيها جميعا بأن الرب المسيح الذي هذه صفته على ما اقتصصناه 
منها الإله الحق من الإله الحق» نزل من السماء وتجسد من روح القدس» وصار 
إنسانا وحبل به وولد من مريم البتول وتألم وصلب. 

قال: فهل في هذا الإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العنت المدافع عن الحجة. 

فتدبروا هذا القول يا معشر النصارىء فإنه لا يمكن أحد منكم أن يخرج عنه 
ولا أن يدفع ما صرح به. فإنكم إن قلتم: إن المقتول المصلوب هو الله فمريم على 
قولكم ولدت الله سبحانه وتعالى عم| يقولون -. 

وإن قلتم: إنه إنسان. فمريم ولدت إنساناء وفي ذلك أجمع بطلان شريعة 
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إيعانكم» فاختاروا أي القولين شئتم» فإن فيه نقض الدين. 

قال: وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرهم عقوهم عن عبادة إله ولدته مريم 
وهي امرأة آدمية» ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة» تجري عليه أحكام الآدميين من 
غذاء وتربية» وصحة وسقمء وخوف وأمنء وتعلم وتعليم» لا يتهيأ لكم أن تذّعوا 
أنه كان منه في تلك المدة من أسباب اللاهوتية ثيء؛ ولا له من أحوال الآدميين كلها 
من حاجتهم وضروراتهم وهمومهم ومحنهم وتصرفاتهم مخرج» ثم أحدث بعد هذه 
المدة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالى - والنبوات» والآيات الباهرة 
المعجزة بقوة الله تعالى - وقد كان من غيره من الأنبياء مثلها وما هو أعلى منهاء 
فكانت مدته في ذلك أقل من ثلاث سنين» ثم انقضى أمره با يصفون أنه انقضى به 
وينسبونه إليه من حبس وضرب وقذف وصلب وقتلء فهل تقبل العقول ما 
يقولون من أن إِلها نال عباده منه مثل ما تذكرون أنه نيل منه. 

فإن تأولتم أن ذلك حل بالجسم. وليس بالقياس يحتمل ذلك لما شررحناه من 
معنى اتحاد اللاهوت به» أفليس قد وقع بجسم توحدت اللاهوتية به وحلت 
الروح فيه» وقد أنجبه الله على ما تزعمون وتصفون لخلاص الخلق» وفوض إليه 
القضاء بين العباد في اليوم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون للحساب. 

وقد وجدناكم تؤثرون أخباراً في قوم عرضوا التوابيت فيها شهداء لكم بأن 
الأيدي التي بسطت إليها جفتء أو هل نال أحداً من الجزع والهلع والغم والقلق 
والتضرع إلى الله في إزالة ما حل به» مثل ما يحكى في الإنجيل أنه ناله» ووجدنا الكتب 
تنبىء بأنه نيل من جورجيس”' ‏ أحد من كان على دين المسيح كه من العذاب 
الشديد بالقتل والحرق والنشر بالمناشير ما لم يسمع بمثله في أحد من الخلق» ونال 


)١(‏ أخرج أحمد بن حنبل في الزهد (ص6١7)‏ عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه 
الشهداءء» وانظر: الدر المنثور (؟7/ .)١9٠‏ 
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خلقاً كثيراً من تلامذته أيضاً عذاب شديد. 

وقيل: لما كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إياه من الرجوع عن أديانهم إلى 
الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه فصبروا على ذلكء. واحتسبوا أنفسهم فلم 
را من الموت» وقد كان يمكنهم اهرب من بلد إلى بلدء والاستتار وإخفاء 
أشخاصهم. وما أظهروا في حال من تلك الأحوال جزعاً ولا هلعاً وهم بعض 
الآدميين التابعين له؛ لأنه خفف عنهم ما كانوا ينالون به بتأييد الله عز وجل إياهم. 

قال: ثم نقول قولاً آخر: قد نستدل على صحة هذه الشريعة من سقمها بأربعة 
أوجه. لا يقع في شيء منها شك ولا طعنء ولا زيادة ولا نقصان. وهي هى أصل أمر 
المسيح عندكم: 

فأوها: البشرى التي أتى بها جبريل افلة. 

والثانية: قول يحيى بن زكريا الذي شهد له المسيح بأنه لم تقم النساء عن مثله. 

والثالثة: النداء المسموع من السماء. 

والرابعة: قول المسيح عن نفسه حين سأله يحيى عن شأنه. 

والذي قال جبريل على ما ثبت في إنجيلكم لمريم حين بشرها: (السلام عليك 
أيتها الممتلئة نعأء ربنا معك أيتها المباركة في النساءء فل) رأته مريم ذعرت منه. 
فقال: لا ترهبي يا مريم فقد فزت بنعمةٍ من ربكء فها أنت تحبلين وتلدين ابناء 
وتسميه يسوع؛ ويكون كبيراً» ويسمى ابن الله العلي» ويعطيه الله الرب كرسي أبيه 
داود» ويكون ملكا على آل يعقوب إلى الأبد. فقالت مريم: أنى يكون لي ذلك ولم 

يمسسني رجلء قال الملك: إن روح القدس يأتيكء أو قال: يحل فيك وقوة العلي 

متك من لجن ذلك يكو اليد ادساف تدينها ومدية ابن الله العلي). 

قال: فلم نر الملك قال لها: إن الذي تلدين» هو خالقك وهو الرب كما 
سميتموه» بل أزال الشك في ذلك بأن قال إن الله الرب يعطيه كرسي أبيه داود 
ويصطفيه ويكرمه وأن داود النبي أبوه» وأنه ب تضهن :أنه الله) عونا قال أيضا: (إنه 
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يكون ملكا على الأرض) وإنما جعل له الملك على بني إسرائيل فقط. . 

ل يي ا احص صر د ا اا را 
جميعا أبناء الله بالمحبة» وقول المسيح: (أبي وأبيكم» وإلهي وإلهكم)”'' في غير موضع 
من الإنجيل؛ ثم تسمية الله يعقوب وغيره بنيه خصوصاً. 

فالسبيل في المسيح إذا لم تلحقوه في هذا الاسم بالجمهور أن يجري في هذه 
التسمية مجرى الجماعة» الذين اختصوا بها من الأنبياء والأبرار» ونسبة الملك إياه إلى 
أبيه داود تحقق أن أباه داود» وأن التسمية الأولى على جهة الاصطفاء والمحبة» وأن 
' حلول الروح عليه على الجهة التي قالها «متى» التلميذ للشعب عن المسيح في 
الإنجيل: (لستم أنتم متكلمين» بل روح الله تأتيكم تتكلم فيكم). 

فأخبر أن الروح تحل في القوم أجمعين. وتتكلم فيهم» وقال الملك في بشارته 
مريم بالمسيح اكتلة: إنه يكون ملكا على آل يعقوب». فخص آل يعقوب بتملكه 
عليهم دون غيرهم من الناس» ول يقل إنه يكون إلا للخلائق» ومعنى قول جبريل 
تفتلا لمريم: (ربنا معك) مثل معنى قول الله عز وجل - لموسى وغيره من الأنبياء: 
(إني معكم) فقد قال ليوشع بن نون7": (إني أكون معك | كنت مع موسى 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (؟/ 0") في قوله تعالى: ٠‏ وَقَالَّتِالْيَهُودُ وَآلتَصَرَى ححن يتوأ أله 
وَأْحِينؤُهُ 4 [المائدة: 1] أي نحن منتسبون إلى أنبيائه» وهم بنوه» وله بهم عناية وهو يحبناء ونقلوا من 
كتابهم: أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكريء فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه 
وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف 
والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم: أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» يعني ربي 
وربكمء ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى اكللا. وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم عنده؛ وطذا قالوا: ( ححنٌُ أَبتنوٌا الله وَأَحِوُةُ: 4. 

(1) عن أبي هريرة #6 قال: قال رسول الله ي: «ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون 
ليالي سار إلى بيت المقدس» صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0515). 


2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
عبدي)”2. فقول النصارى كلهم في مجاري لغتهم ومعاني ألفاظهم, أن الله - عز 
وجل - وروح القدسء مع كل خطيب وراهب وفاضل في دينه على هذه السبيل. 

قال: وأما النداء الذي سمعه يحيى بن زكريا من الساء في المسيح وشهادة يحيى 
لهء فإن «متى» قال في إنجيله: إن المسيح القليلة لا حرج من الكأرو؟ تفتحت له 
السماء» فنظر يحيى إلى روح القدس قد نزلت على المسيح كهيئة حمامة» وسمع نداء 
من السماء: إن هذا ابني الحبيب الذي اصطفيته)”". 

فقد علمنا وعلمتم أن المصطفى مفعولء والمفعول مخلوق» وليس يستتكف 
المسيح الطتكلة من الاعتراف بذلك عن الاعتراف بذلك في كل كلامه» وما زال يقول: 
(إلمي وإهكم وأبي وأبيكم)» وكل)ا يصحح به أنه عبد مرسل مربوب مبعوث 
مأمورء يؤدي ما سمع ويفعل ما حد له» ونحن نشرح هذا في موضعه من هذا 
العناي 7 رن شاء الله تعالت 

ثم قال: وقد وجدنا المسيح اكلا احتاج إلى تكميل أمره بمعمودية يحيى له 
فصار إليه لذلك وسأله إياه» فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد الراغب» 
وقال «لوقا» التلميذ في إنجيله: (إن يحبى المعمداني أرسل إلى المسيح بعد أن عمده 
وسأله أنت ذلك الذي تجبيء أو نتوقع غيرك؟)' فكان جواب المسيح لرسله أن: 
(ارجعوا فأخبروه با ترون من عميان يبصرون» وزمنى ينهضون» وصم يسمعون. 
فطوبى لمن لم يغتر بي» أو يذل في أمري). 

قال: فوجدنا يحيى مع محله وجلالة قدره عند الله عز وجل . ثم ما شهد به 


.)7”1٠ انظر: العهد القديم (ص‎ )١( 

(؟) انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص 45). 
(9) انظر: العهد الجديد (ص5. 09). 

(5) أي: كتاب الحسن بن أيوب (إلى أخيه). 
(6) انظر: العهد الجديد (ص .)١5٠‏ 


رسالة ال حسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 2« 
للمسيح له من أنه ما قامت النساء عن مثله. قد شك فيه فاحتاج إلى أن يسأله عن 
شأنه» ثم لم يكن من جواب المسيح له بشيء مما تصفون من الربوبية» ولا قال: إني 
خالقك وخالق كل شيء؛ كما في شريعة إيوانكمء بل حذر الغلط في أمره والاغترار» 
ولا كان من قوله أكثر ما ذكر أنه أظهر بنبوته من هذه الآيات التي سبق إلى مثلها 
أكثر الأنبياء. 

قال: ولا رأينا يجيى زاد في وضعه إياه لما قرظه» وأعلا ذكره مع تشككه في أمره 
وحاجته إلى مسألته عن حاله على أن قال: (هو أقوى مني, وأني لا أستحق أن أحل 
معقد خفه)” '' ولم يقل: إنه خالقي» وقد يقول الرجل: الخير فيمن هو دونه مثل 
الذي قال يحبى فيه تواضعاً لله وخشوعاً ى) قال المسيح في يحيى: (إنه ما قامت 
النساء عن مثله)”" . 

قال: فتركتم ما أتت به الرسل والنبوات في المسيح» وهو أصلكم الذي وقع 
عليه بناؤكم» وجعلتم لأنفسكم شريعة غيرهاء ومثل الذين عقدوا هذه الشريعة 
لكم مثل من آمن بنبوة رجل ينتفي من النبوة؛ لأن المسيح اكلا يقول: إنه مربوب 
مبعوثء. ويقول جبريل: إنه مكرم مصطفىء وأن أباه داود» وأن الله جعله ملكا على 
آل يعقوب. وينادي منادٍ من السماء بمثل ذلك» ويشهد يحبى بن زكريا على مثله» 
وتقولون: بل هو خالق أزلي» إلا أنه يستر نفسه» ويقول المسيح وغيره من سمينا: إنه 
معطى وأن الله معطيه» وتقولون: بل هو رازق النعم وواهبهاء ويقول: إن الله 
أرسله» وتقولون: بل هو الذي نزل لخلاصناء وتعتقدون سبب نزوله من السماء: أنه 
أراد أن يخلصكم. ويحتمل الخطيئة» ويربط الشيطان فقد وجدنا الخلاص لم يقع 
والخطيئة قائمة لم تزل» والشيطان أعتى ما كان يربط» بل سلطه الله عليه على ما 


.)١5 انظر: العهد الجديد (ص‎ )١( 
.)١58ص( انظر: العهد الجديد‎ )( 


مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 

قح صاصم سامت 
تقولون» فحصره في الجبل أربعين يوماً يمتحنه. وقال له في بعض أحواله معه: (إن 
كنت ابن الله فقل هذه الصخور تصير خبزأء فقال له المسيح مجيباً له: إنه مكتوب أن 
حياة الإنسان لا تكون بالخبز”''» بل بكل كلمة تخرج من الله» ثم ساقه الشيطان إلى 
مدينة بيت المقدسء. وأقامه على قرنه الهيكل”'» وقال له: إن كنت ابن الله فارم 
بنفسك من هاهناء فإنه مكتوب إن الملائتكة توكل بكء لثئلا تعثر رجلك بالحجرء 
قال يسوع ومكتوب أيضاً: لا تجرب الرب إِلمهكء ثم ساقه إلى جبل عالء وأراه جميع 
تملكات الدنيا وزخارفهاء وقال له: إن خررت على وجهك ساجداً لي جعلت هذا 
الذي ترى كله لك. قال له المسيح: اغرب أبها الشيطان فإنه مكتوب اسجد للرب 
إلهك» ولا تعبد شيئا سواه» ثم بعث الله عز وجل - ملكا اقتلع العدو من مكانه 
ورمى به في البحرء وأطلق السبيل للمسيح). 

وقال: أفلا يعلم من كان في عقله أدنى مسكة, أن هذا الفعل لا يكون من 
شيطان إلى إله» ولو كان إلا لأزاله عن نفسه. قبل أن يأتيه الملك من عند ربه» ولما 
قال (أمرنا آؤدلا تجرب الله وآن تتتجد للرتق ولا تعبد شيا سواه) وكيب م 
يربط الشيطان عن نفسه قبل أن يربطه عن أمته. 

قال: فهذه أمور إذا تأملها المتأمل قبحت جداًء وكثر اختلافهاء واشتد تناقضها 
واشظرانا! 

قال: وما يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد بالمسيح» فصارا بجهة 
واحدة» ولم يفارقه قط منذ اتحد به ومكث على ذلك في بطن أمه تسعة أشهر ثم 
أقام مولوداًء وتغذى باللبن» ومربوباً صبياً مغذى بالأغذية إلى أن بلغ ثلاثين سنة لا 
يظهر منه شيء من آلة الربوبية» ولا أمر يوجب هذا المحل» ولا كان بينه وبين نظرائه 


.)7 /5( انظر: إنجيل متى‎ )١( 
.)197٠ انظر: الموسوعة العربية الميسرة (ص‎ )١( 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


من الآدميين فرق» ولا سطع منه نورء ولا ظهرت له سكينة» ولا حفته الملائكة 
بالتهليل» ولا ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من الأنبياء قبله» فقد كلم الله 
عوميق من العوسجة ف قاف :اشرما بعرلا تور وليه بق طون سيباء”" 
فاضطربت في الجبل النيران» والتبس وجهه النور الساطع حتى كان يتبرقع إذا 
جلس مع بني إسرائيل بعد ذلك؛ لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه""'» ثم سال 
موسى ربه - عز وجل لات ب ( رَتٍ أرق أنظر ليك 7 
َلّكنٍ أنظر إلى الْجَبَلٍ نآ مف تحكاكة: تلوت رنن كلكا عل ركذ الخيل 
كر 0 َلَمَّآ أَقَاقَ 4 [الأعراف: 147] من صعقته استغفر 
ربه فتاب عليه» وتجلى مجد الله لجماعة من الأنبياء فرأوا حول مجده ربوات الملائكة. 

وقال داود: (يا رب إنك حيث عبرت ببلاد سنين تزلزلت الأرض منك» 
وانفطرت من هيبتنك)”" وقال أيضاً كالمخاطب للبحر والجبال والمتعجب منها: (ما 
لك أيها البحر هارباً وأنت يا : غبر الأردن لم وليت راجعاًء وما لك أيتها الجبال تنفرين 
كالأبابيل» وما لكن أيتها الشوامخ والهضبات تنزو نزو الشياء) ثم قال كالمجيب 
عنهم: (من قدام الرب تزلزلت البقاع)”. 

قال: فإن كان المسيح هو الأزلي الخالق أو كان متحدا به فكيف لم ترجف بين يديه 
الجبال» ولم تتصرف عن مشيئته الأنهار والبحار» أو كيف لم تظهر منه آيات باهرات 
أجل من آيات الأنبياء قبله» مثل المي على متون الحوى» والاضطجاع على أكتاف 
الرياح» والاستغناء عن المآكل والمشارب وإحراق من قرب منه من الشياطين والجن» 


)١(‏ هو جبل الطور الذي بالشام: جبل ببيت المقدسء قال: تمدود هو بين مصر وبين آيلة» وقال آخرون: 
معناه أنه جبل ذو شجرء انظر: تفسير الطبري (18/ 175). 

(؟) انظر: تفسير الطبري )74١ /١(‏ وتفسير السيوطي (”7/ 5 4 0). 

(") انظر: العهد القديم (ص 886). ْ 

(5) انظر: العهد القديم (ص4117). 


22 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


كما أحرق إيليا من قرب منه من جند آحاب الملك» ويمنع الآدميين من نفسه. وما 
فعلوا على زعمكم بجسمه ليعلم الناس أنه خالقهم, أو أنه هيكل الخالق. 

قال: ووجدناكم تقولون: إن الابن إنما يسمى ابن الله وكلامه؛ لآنه تولد من 
الأب وظهر منه فلم نقف على معنى ذلك؛ لأن شريعة إيانكم تقول: إن الروح 
أيضاً تخرج من الأبء فإن كان الأمر ى) تقولون: فالروح أيضاً ابن؛ لأنها تخرج عن 
الله تعالى ‏ وإلا فا الفرق بينهها؟ 

قال: ولم نفهم أيضاً قولكم: إن الابن تجسد من روح القدس»ء وأن روح القدس 
ساقه إلى البر ليمتحنه الشيطانء فىم| كانت حاجة الابن إلى أن تكون الروح ‏ وهي في 
قولكم مثله ‏ تدبره وتغيره من حال إلى حال أو ما علمتم أن الغير السابق المدبر 
فاعل والمسبوق المدبر مفعول بهء فالابن إذن دون الروح وليس مثله؛ لأن الأزلي لا 
ينفك من الآزلي وهو مثله. 

قال: وإن كان المسيح من روح القدسء ى) قال جبريل الملك لأمه مريم, فِلِمَ 
سميتموه كلمة الله وابنه» ولم تسموه روحه؟! فإن) قال لما الملك: إن الذي تلدين من 
روح القدسء والروح غير الابن» ولو كان المعنى واحدا لما قالت الشريعة: إنه تجسد 
من روح القدس»ء وإن روح القدس ساقه إلى البر» وإن روح القدس نزل عليه؛ وَلم 
تثلثون به في إيوانكم» فتقولون: نؤمن بالأب والابن والروح القدس؟ 

قال”'": ووجدناكم تقولون: أيتها النسطورية إن لله علياً وحكمةً هما الابن» 
وحياة هي الروح قديمين» ولعلمه وحياته ذات كذات الله» وذلك أن علم الله له 
علم وحياة» ولحياته التي هي روحه علم وحياة» وأن الله الأب لما رأى استيلاء 
العدو على خلقه. ونكول الأنبياء عن مناوأته» أرسل إليه ابنه الفرد وحبيبه» وجعله 
فداء ووفاء للناس أجمعين» وأن ابنه نزل من السماء؛ وتجسد من روح القدسء وصار 


)١(‏ يقصد الحسن بن أيوب. 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


إنساناً ثم ولد ونشأء وعاش ثلاثين سنة» يتقلب بين بني إسرائيل كواحد منهم يصلي 
في كنائسهم» ويستن بسننهم» لا يدعي دينا غير دينهم» ولا ينتحل رسالة ولا نبوة 
ولا بنوة» حتى إذا انقضت تلك السنون أظهر الدعوة» وجاء بالآيات الباهرة 
والبراهين المشهورة» فأنكرته اليهود وقتلته وصلبته» ثم صعد إلى السم|ء. 

وصدقتم بشريعة الإيهان» وكفرتم من خالفهاء ثم لم تلبثوا أن خلعتموها 
وانسلختم منهاء وقلتم: إن المسيح جوهران وأقنومان: جوهر قديم» وجوهر 
حديثء ولكل جوهر أقنوم على حياله» وأن الله جوهر قديم يقوم بمعنيين» فهو 
واحد يقوم بثلاثة معان» وثلاثة لما معنى واحد. كالشمس التي هي شيء واحد. 
وما ثلاثة مغان: القرص. والحر والنور. 

فالمسيح هو الله وهو مبعوث غير أنه ليس يعبد. 

كان مع ف ركع هنا نمسي مرنرة كله لي لقدولاً اتاو هوت 

سلء لكنكم تستحيون أن تسموه رسولاء إذ كنتم لا تفرقون بين الله وبينه في شيء 
من الأشياء» وأقبلتم على الملكانية واليعقوبية بالتكفير واللعن لقولهم: إن الله والمسيح 
شيء واحد. ثم لم تلبثوا أن قدمتم المسيح على الله - تبارك وتعالى - وبدآتم به في 
التمجيد» ورفعتم إليه تهاليلكم ورغائبكم في أوقات القرابين خاصة» وهي أجل 
صلواتكم» وأفضل محافلكم عندكم, فإنه يقوم الإمام منكم على المذبح من مذابحكم 
وأهله مرعوبون فتتوقعون نزول روح القدسء بزعمكم من السماء بدعائه. 

فيفتتح دعاءه ويقول: (ليتم علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح. ومحبة الله الأب» 
ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين). ثم يختم صلاته بمثل ذلك» فهذا تصريح 
بالشرك وتصغير لعظمة الله وعزته أن جعلتم النعم والمواهب لمن هو دونه» وهو 
معطى ومخول من عند الله على قولكم وجعلتم لله بعد المسيح محبة ولروحه مشاركة. 

قال: ووجدناكم قد عبتم على اليعقوبية قولحم: إن مريم ولدت الله عز الله 
وجل عن ذلك وفي شريعة الإيمان التي بيناها ‏ المجتمع عليها ‏ أن المسيح إله 
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حق, وأنه ولد من مريم» فا معنى المنافرة» وما الفرق» وما تنكرون من قوهم: إن 
المقتول المصلوب هو الله -عز الله وجل عن ذلك -. 

شريعة إيانكم تقول: نؤمن بالرب المسيح الذي من خبره وحاله الذي ولد من 
مريم» وتألى وصلب على عهد املك «بيلاطس» النبطي» ودفن وقام في اليوم الثالث» 
أليس هذا إقراراً بمثل قولهم؟ فتدبروا هذا القول يا أولي الألباب. 

فإنكم إن قلتم: إن المقتول المصلوب هو الله فإن مريم عندكم ولدت الله. 

وإن قلتم: إنه إنسان فإن مريم ولدت إنساناء وبطلت الشريعة» فأي القولين 
اخترتهوه ففيه نقض دينكم. 

ثم عبتم على الملكانية قوهم: إنه ليس للمسيح إلا أقنوماً واحداً؛ لأنه صار مع 
الأزلي الخالق شيئا واحدا لا فرق بينهماء وقلتم بأن له أقنومين» لكل جوهر أقنوم 
على حياله؛ ثم لم تلبثوا أن رجعتم إلى مثل قوهمء فقلتم: إن المسيح» وإن كان مخلوقاً 
من مريم مبعوثاًء فإنه هيكل لابن الله الأزلي» ونحن لا نفرق بينهماء فإذا كان الأمر 
عندكم على هذا فيا تنقمون على الملكية» وما معنى الافتراق» وقد رجعتم في الاتحاد 
إلى مثل قوهم: إن هذا الأمر تحار فيه الأفهام. 

فإن كانت الشريعة بمعنى الأمانة عندكم حقاء فالقول ما قال يعقوب. وذلك أنا 
إذا ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح, ثم نسقنا المعاني نسقاً واحداًء وانحدرنا فيها إلى 
آخرهاء وجدنا القوم الذين ألفوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح هو ابن الله 
وهو بكر الخلائق كلهاء وهو الذي ولد من مريم ليس بمصنوعء وهو إله حق من إله 
حق من جوهر أبيه» وهو الذي أتقن العوالم وخلق كل شيء على يده. وهو الذي نزل 
لخلاصكم. فتجسد وحملته مريم وولدته وقتل وصلبء فمن أنكر قول اليعقوبية لزمه 
أن ينكر هذه الشريعة التي تشهد بصحة قولهمء ويلعن من ألفها. 

قال: وإنما أخذت تلك الطائفة - يعني الذين وضعوا الأمانة - بكلمات» - 
وذكروا أنهم وجدوها في الإنجيل - مشكلات تأولت فيها ما وقع ببواهاء وتركت 
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ما في الإنجيل من الكلام البين الواضحء الذي يشهد بعبودية المسيح» وشهادته 
بذلك على نفسه. وشهادة تلاميذه به عليه. فأخذت بالمشكل اليسير» وجعلت له ما 
أحبت من التأويل» وألغت الواضح الكثير الذي لا يحتاج إلى تأويل. 

قال: فأما احتجاجكم بالشمسء وأنها شيء واحد له ثلاثة معان» وتشبيهكم ما 
يقولونه في الثلاثة الأقانيم بهاء فإن ذلك تمويه لا يصح, لأن نور الشمس لا يحد بحد' 
الشمسء وكذلك حرها لا يحد بحد الشمسء إذ كان حد الشمس جسم مستديرا 
مضيئاً مسخناً دائراً في وسط الأفلاك دوراناً دائأء ولا يتهيأ أن يحد نورها وحرها 
بمثل هذه الصفة» ولا يقال: إن نورها أو حرها جسم مستدير مضيء مسخن دائم 
الدوران» ولو كان نورها وحرها شمساً حقاً من شمس حق من جوهر الشمس.ء كما 
قالت الشريعة في المسيح: إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه» لكان ما قلتم له مثلاً 
تاماه والأمر مخالف لذلك. فلا يشبهه ولا يقع القياس عليه. والحجة منكم فيه باطلة. 

قال: ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من الساءء» فأبطل بنزوله الموت 
والآثام» فإن العجب ليطول من هذا القول» وأعجب منه مَنْ قَبلَهُ وم يتفكر فيه» 
وممن لم يستقبح أن يعتقد ديانة لله - تبارك وتعالى ‏ على مثل هذا القول المحال البائن 
عما تشهد به العقول. وتنبىء به المشاهدة» ويدعو الناس إليهاء فى| هو ببعيد من عقد 
ما هو أمحل وأبطل منها؛ لأنه إن كانت الخطيئة بطلت بمجيئه» فالذين قتلوه إذا 
ليسوا خاطئين ولا مأثومين, لأن لا خاطىء بعد مجيئه ولا خطيئة. 

وكذلك أيضا الذين قتلوا حواريه وأحرقوا أسفاره غير خاطئين. وكذلك من 
يراه من جماعتكم, منذ ذلك الدهر إلى هذا الوقت يقتل ويسرق ويزني ويلوط 
ويسكر ويكذبء ويركب كل ما نهى عنه من الكبائر وغيرها غير خاطتين» ولا 
مأثومين. فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي تقرأ بعقب كل قربان» وهو أن 
(يا ربنا الذي غلب بوجعه الموت الطاغي). 

وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من الفصح: (إن فخرنا بالصليب 
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الذي بطل به سلطان الموت وصرنا إلى الأمن والنجاة بسببه). 

وفي بعض التسابيح (بصلوات ربنا يسوع المسيح بطل الموت» وانطفأت فتن 
الشيطان» ودرست آثارها) فأي خطيئة بطلت؟ وأي فتنة للشيطان انطفأت» أو أي 
أمر كان الناس عليه قبل مجيئه من المحارم والآثام تغير عن حالته. 

قال: فإذا كان التمويه يقع في| يلحقه كل أحد بالمعرفة والبيان» فهو فيهما أشكل 
من الأمور وفعل بالتأويلات ‏ التي تأوها أولئك المتأولون ‏ أوقع. 

وإذا كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن الصبيان» فأنتم لم 
هو أعظم منه من المحال أقبل» وهذا إنجيلكم يكذب هذا القول» حيث يقول 
المسيح فيه: (ما أكثر من يقول لي يوم القيامة: يا سيدنا أليمس باسمك أخرجنا 
الشيطان» فأقول: اغربوا عني أيها الفجرة الغاوون» ف| عرفتكم قط" ". فهذا 
خلاف قول علمائكم ما قالواء ووضعهم لكم ما وضعواء ومثله قوله: (إني جامع 
الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرتي» وقائل لآهل الميسرة: إني جعت فلم 
تطعموني» وعطشت فلم تسقوني» وكنت غريباً فلم تأووني» ومحبوساً فلم تزوروني» 
ومريضاً فلم تعودونيء فاذهبوا إلى النار المعدة لكم من قبل تأسيس الدنيا). 

وأقول لأهل الميمنة: (فعلتم بي هذه الأشياءء» فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم من 
قبل تأسيس الدنيا)» فهل أدخل أولئك النار إلا خطاياهم التي ركبوهاء وهل صار 
هؤلاء إلى النعيم إلا بأعمالهم الجميلة التي قدموها بتوفيق الله إياهم» فمن قال: إن 
الخطيئة قد بطلت فقد مهت» وقد خالف قول المسيح» وكان هو من الكاذبين. 

قال: ويا أيها القوم الذين هم أولوا الألباب والمعرفة» حيث ينسبونه إلى الربوبية 
وينحلونه اللاهوتية» ويجعلونه خالق الخلق أجمعين وإلههمء باذا ساغ ذلك لكمء 
وما الحجة فيه عندكم؟ 


.)١؟ص( انظر: العهد الجديد‎ )١( 
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هل قالت كتب النبوات فيه ذلكء أو هل قاله عن نفسه. أو قاله أحد عن 
تلامذته» والناقلين عنه. الذين هم عاد دينتكم وأساسه. ومن أخذتم الشرائع 
والسئن عنه؟ ومن كتب الإنجيل وبينه» قد أفصح في كل الإنجيل من كلامه 
ومخاطبته ووصاياه ب) لا يحص كثرة بأنه عبد مثلكم ومربوب معكم. ومرسل من 
عند ربه وربكمء ومبدي ما أمر به فيكم» وحكى مثل ذلك من أمره حواريوه: 
وتلامدتة» ووصقوه لمن سأل عنه. 

وفي كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله - عز وجل - ونبي له قوة وفضل» 
فتأولتم في ذلك أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت» ولو كان كا تقولون لأفصح 
عن نفسه بأنه إله ىا أفصح بأنه عبد» ولكنه ما ذكره ولا ادعاه» ولا دعا إليه» ولا 
ادعته له كتب الأنبياء قبله ولا كتب تلامذته. ولا حُكي عنهم ولا أوجبه كلام 
جبريل الذي أداه إلى مريم» ولا قول يحيى بن زكريا. 

قال: فإن قلتم إنكم استدللتم عل ويوبيتة يأنه أحيا الموتىة وأبرأ الأكمه 
والأبرص» ومشى على لملءء وصعد إلى الساءء وصيّر الماء حمر وكثّر القليل» 
فيجب الآن أن ينظر إلى كل من فعل من هذه الأمور فعلاً فنجعله ربا وإهاًء وإلا فا 
الفرق؟ فمن ذلك أن كتاب «سفر الملوك» يخير أن إلياس أحيا ابن الأرملة» وأن 
اليسع”' أحيا ابن الأت فلي" وأن «حزقيال» أحيا بكرا كديرا ول يكن أحد ثمن 
ذكرنا بإحيائه الموتى إها. 

وأما إبراء الأكمة هذه التوراة تخبر أن يوسف"”" أبرأ عَين أبيه يتعقوب بغد أن 
ذهبت”'» وهذا موسى طرح العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهماء وضرب بها 


.)١١١ص(سدقملا انظر: قاموس الكتاب‎ )١( 
انظر: العهد القديم (ص084).‎ )5( 

(") انظر: قاموس الكتاب المقدس (ص65١١١).‏ 
(4) انظر: العهد القديم (ص728). 


0 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


الرمل فصار قملا لكل واحدة منها عينان تبصر ببماء ولم يكن واحد منهم بذلك إهاً. 

وأما إبراء الأبرصء فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن رجلا من عظماء الروم 
برص فرحل من بلده قاصدا اليسع اكلا ليبرته من برصه. فأخبر الكتاب بأن 
الرجل وقف بباب اليسع أياما لا يؤذن له: فقيل لليسع: إن ببابك رجلاً يقال له 
0 وهو أجل عظاء الروم به برصء وقد قصدك لتبرته من مرضه. فإن 
أذنت له دخل إليك» فلم يأذن له وقال لرجل من أصحابه: اخرج إلى هذا الرجل» 
فقل له: ينغمس في الأردن سبع مرات» فأبلغ الرسول لنعمان ما أمره به اليسعء 
ففعل ذلك» فذهب عنه البرصء ورجع قافلاً إلى بلده فأتبعه خادم اليسع» فأوهمه 
أن اليسع وجه به إليه يطلب منه مالا فسر الرجل بذلكء. ودفع إلى الخادم مالا 
وجوهراً ورجع فأخفى ذلك وستره. 

ثم دخل إلى اليسع فلم| مثل بين يديه» قال له: تبعت نعمان وأوهمته عني كذا 
وكذاء وأخذت منه كذا وأخفيته في موضع كذاء إذ فعلت الذي فعلت به فليصر 
برصه عليك وعلى نسلكء فبرص ذلك الخادم على المكان”" . 

قال: فهذا اليسع قد أبرأ أبرصا وأبرص صحيحاًء وهو أعظم ما فعل المسيح 
اكتتلاء فلم يكن في فعله ذلك إطاً. 

قال: وأما قولكم: إنه مشى على الماء» فإن كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس 
لقا صار إلى الأردن» ومعه اليسع تلميذه. فأخذ عرامته فضرب بها الأردن» 
فاستيبس له الماء حتى مشى عليه هو واليسع» ثم صعد إلى السماء على فرس من نورء 
واليسع يراه» ودفع عمامته إلى اليسع» فلما رجع اليسع إلى الأردن ضرب بها الماء 
فاستيبس له حتى مشى عليه راجعاً” '". ولم يكن واحد منهما بمشيه على الماء إهاًء ولا 
)١(‏ قاموس ا لكتاب المقدس (91/7). 


(7) انظر: العهد القديم (ص 040). 
(") انظر: العهد القديم (084). 
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كان إلياس بصعوده إلى السماء إهاً. 

قال: وأما قولكم: إنه صيّر الماء خمراء فهذا كتاب سفر الملوك يخبر بأن اليسع 
نزل بامرأة إسرائيلية فأضافته وأحسنت إليه» فلا أراد الانصرافء. قال لما: هل لك 
من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبى الله إن على زوجى ديئاً قد فدحه» فإن رأيت أن 
تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل» فقال لما اليسع: اجمعي كل ما عندك من الآنية 
واستعيري من جيرانك جميع ما قدرت عليه من آنيتهم ففعلت» ثم أمرها فملأت 
الآنية كلها ماء فقال: اتركيه ليلتك هذه ومضى من عندها فأصبحت المرأة» وقد 
صار ذلك الماء كله زيتاً فباعوه فقضوا 000 ْ 

وتحويل الماء زيتاً أبدع من تحويله خمراً. ولم يكن اليسع بذلك إهاً. 

وأما قولكم: المسيح الكفلا كثر القليل حتى أكل خلق كثير من أرغفة يسيرة» فإن 
كتاب سفر الملوك يخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة وكان القحط قد عم الناس 
وأجدبت البلاد ومات الخلق ضراً وهزلاً» وكان الناس في ضيقء فقال للأرملة: هل 
عندك طعام؟ فقالت: والله ما عندي إلا كف من دقيق في قلة» أردت أن أخبزه 
لطفل لي» وقد أيقنا بالحلاك لما الناس فيه من القحط. 

فقال لما: أحضريه فلا عليك فأتته به فبارك عليه فمكث عندها ثلاث سنين 
وستة أشهر تأكل هي وأهلها وجيراهها منه حتى فرَّج الله عن الناس”'"» فقد فعل 
إلياس في ذلك أكثر مما فعل المسيح؛ لأن إلياس كثّر القليل وأدامه» والمسيح كثر . 
القليل في وقت واحد. ول يكن إلياس بفعله هذا إهاً. 

قال: فإن قلتم: إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال وإن الصنع 
فيها والقدرة لله عز وجل إذ كان هو الذي أجراها على أيديهم ‏ فقد صدقتم . 


)١(‏ انظر: العهد القديم (ص0817). 
(5) انظر: العهد القديم (054). 
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ونقول لكم - أيضا ‏ كذلك المسيح ليس له صنع فيهما ظهر على يديه من هذه 
الأعاجيب. إذ كان الله هو الذي أظهرها على يديه» فا الفرق بين المسيح وسائر 
الأنبياءء وما الحجة في ذلك؟ 

قال: وإن قلتم: إن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يظهر الله على أيديهم آية 
تضرعت إلى الله» ودعته وأقرت له بالربوبية» وشهدت على أنفسها 0 

قيل لكم: وكذلك سبيل المسيح» سبيل سائر الأنبياء» قد كان يدعو ويتضرع 
ويعترف بربوبية الله ويقر له بالعبودية» فمن ذلك أن الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد 
أن يحي رجلا يقال له العازرء فقال: (يا أبي أدعوك كما كنت أدعوك من قبل 
فتجيبني وتستجيب لي» وأنا أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا)''"» وقال: 
(بزعمكم وهو على الخشبة إلهي إلهي لم تركتني)» وقال: (يا أبي اغفر لليهود ما 
يعملون فإنهم لا يدرون ما يصنعون)”". 

وقال في إنجيل متى: (يا أبي أحمدك)”"» وقال: (يا أبي إن كان بد أن يتعداني هذا 
الكأس» ولكن ليس كا أريد أنا فلتكن مشيئتك)20. وقال أيضا: (أنا أذهب إلى 
إلهي الذي هو أعظم مني)”". وقال: (لا أستطيع أن أصنع شيئاً ولا أتفكر فيه إلا 
باسم إلهي)”'"» وقال: يعني نفسه (لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من سيده؛ ولا 
للرسول أن يكون أعظم ممن أرسله)””. 


.)١159-١54ص( انظر العهد الجديد‎ )١( 
.)١5 ١ص( انظر العهد الجديد‎ )0( 

(") انظر العهد الجديد (ص”١1١).‏ 

(5) انظر العهد الجديد (ص ٠‏ 6). 

(6) انظر العهد الجديد (ص77١).‏ 

(1) انظر العهد الجديد (ص؟57١).‏ 

0) انظر العهد الجديد (ص .)١75‏ 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


وقال: (إن الله لم يلد ول يولد ولم يأكل ولم يشرب ول ينم ولم يره أحد من خلقه 
ولارراء حك الانات)7. 

والمسيح قد أكل وشرب وولد ورآه الناس فا ماتوا من رؤيته» ولا مات أحد 
منهم» وقد لبث فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة. 

قلت: وعامة ما ذكره هذا عن الكتب تعترف به النصارى» ولكن بعضهم 
ينازعه في يسير من الألفاظ, فنازعه هنا في قوله: (لا ينبغي للعبد أن يكون أعظم من 
سيده) وقال: هذا إنما قاله المسيح للحواريين» وذكر أنه لا يعرف عنه لفظ لم يولد 
وَل ياكل ل مكتراسه 

قال: وقال في إنجيل «يوحنا)»: (إنكم متى رفعتم ابن البشر فحينئذ تعلمون أني 
أنا هو وشيء من قبل نفسي لا أفعل» ولكن كل شيء كالذي علمني أبي)''" وقال 
في موضع آخر: (من عند الله أرسلت معل])» وقال لأصحابه: (اخرجوا بنا من هذه 
المدينة» فإن النبي لا يحل في مدينته)”"» وأخبر الإنجيل أن امرأة رأت المسيح» 
فقالت: إنك لذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه» فقال لها المسيح: (صدقت طوبى 
لك)”» وقال لتلامذته: (ك) بعثني أبي كذلك أبعث بكم)”. 

قال: فاعترف بأنه نبي وأنه مألوه ومربوب و مبعوثء وقال لتلامذته: (إن من 
قبلكم وآواكم فقد قبلني» ومن قبلني فإنم| يقبل من أرسلني» ومن قبل نبياً باسم 


ا ام لير © : ذ ازنك 
نبي فإن| يفوز بأجر من قبل النبي) . 


.)١57 انظر العهد الجديد (ص‎ )١( 
.)١157 (؟) انظر العهد الجديد (ص‎ 
.)١6:75؟ انظر العهد الحديد (ص‎ )"( 
.)١0١ انظر العهد الجديد (ص‎ )5( 
.)185 انظر العهد الجديد (ص‎ )5( 
.)١9 انظر العهد الجديد (ص‎ 


3 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


فبين ها هنا في غير موضع أنه نبي مرسلء وأن سبيله مع الله سبيلهم معه. وقال 
«متى» التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوة أشعيا عن الله -عز وجل -: (هذا 
عبدي الذي اصطفيته. وحبيبي الذي ارتاحت إليه نفسي, أنا واضع روحي عليه 
ويدعو الأمم إلى الحق)”''» فلن مُحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذي جعلتموه 
حجة لكمء فقد أوضح الله أمره وسماه عبدا وأعلم أنه يضع عليه روحه ويؤيده بهاء 
كا أيد سائر الأنبياء بالروح» فأظهروا الآيات المذكورة عنهم» وهذا القول يوافق ما 
بشر به جبريل الملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول الذي سقناه في صدر كتابنا. 

قال: وقال يوحنا التلميذ في الإنجيل عن المسيح اكَي: (إن كلامي الذي 
تسمعون هو كلام من أرسلني)” "» وقال في موضع آخر: (إن أبي أجل وأعظم مني)» 
وقال أيضاً: (ك) أمرني أبي كذلك أفعل أناء أنا الكرم وأبي هو الفلاح)”"» وقال 
يوحنا: (ى) للأب حياة في جوهره. فكذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في 
قينومه)” "» قال: فالمعطي خلاف المعطّى لا محالة» والفاعل خلاف المفعول. 

قال: وقال المسيح في إنجيل يوحنا: (إني لو كنت أنا الشاهد لنفسي على صحة 
دعواي لكانت شهادتي باطلة» لكن غيري يشهد لي» فأنا أشهد لنفسي ويشهد لي أبي 
الذي أرسلني)” © وقال المسيح لبني إسرائيل: (تريدون قتلي» وأنا رجل قلت لكم 
الحق الذي سمعت الله يقوله)”). 

قال: وقال في الرجل الذي أقامه من الموتى: (يا أبي أشكرك على استجابتك 


.)7١ انظر العهد الجديد (ص‎ )١( 

() انظر العهد الجديد (ص .)١75‏ 
() انظر العهد الجديد (ص .)١975‏ 
(؟) انظر العهد الجديد (ص .)١55‏ 
(6) انظر العهد الجديد (ص .)١155‏ 
(1) انظر: العهد الجديد (ص .)١57‏ 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


دعائي وأعترف لك بذلك, وأعلم أنك كل وقت تجيب دعوي» لكن أسألك من 
أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني)”". 

قال: فأي تضرع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب للإجابة من الله عز وجل - 
أشد من هذا أو أكثر. 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود» وقد نسبوه إلى الجنون: (أنا لست 
بمجنون» ولكن أَكْرِمُ أي ولا أحب مدح نفسي» بل مدح أبي لأني أعرفه» ولو قلت: 
إني لا أعرفه لكنت كذاباً مثلكم بل أعرفه وأتمسك بأمره)”". 

قال: وقال داود في مزمور مائة وعشرة: (قال الرب: اجلس عن يميني حتى 
أضع أعداءك موطناً لرجليك؛ عصا العظمة تبعث الرب من صهيون. ويبسط على 
أعدائك شعبك يا مسيح يوم الرعب في بهاء القدس من اليوم ولدتك يا صبي» عهد 
الرب ولا يكذب أنك أنت الكاهن المؤيد يشبه ملكيز داق). 

قال: فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوتء وقد أبان داود في مخاطبته أن لربه الذي 
ذكره ربا هو أعظم منه وأعلى» أعطاه ما حكيناه ومنحه ذلك وشهد عليه» إن عصا 
العظمة تبعث ربه هذا من صهيون وساه صبياً محققاً لقوله الأول: اليوم ولدتك 
ونسقاً على أول كلامه وهو ربه» ووصف أنه الكاهن المؤيد الذي يشبه ملكيز داق. 

قلت: قالوا: وهذا الكاهن هو الذي ذكر في التوراة أن الخليل أعطاه القربان» وإذا 
كان المسيح مشبها به مع تسميته كاهناء كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه مخلوق. 

قال: فأما قوله: (من البدىء» ولدتك) فهو يشبه قول داود (تبنني على نفسه من 
البدء. ذكرتك وهديت كل أعمالك). ٠‏ 

وبعضهم يقول: لفظ النص: (إن الرب يبعث عصاه من صهيون)” ". 
)١(‏ انظر: العهد الجديد (ص .)١159‏ 


(؟) انظر: العهد الجديد (ص .)١157‏ 
(") انظر: العهد القديم (ص .)1٠١9‏ 


2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


قال: وقال شمعون الصفا"'' رئيس الحواريين في الفصل الثاني من قصصهم: 
(يا رجال بني إسرائيل اسمعوا مقالتي إن يسوع الناصري”" رجل ظهر لكم من 
عند الله بالقوة والأيدي والعجائب التي أجراها على يديه. وأنكم أسلمتهوه 
وقتلتموه؛ فأقام الله يسوع هذا من بين الأموات)”". 

قال: فأي شهادة أبين وأوضح من هذا القول» وهو أوثق التلاميذ عندكم يخبر 
كا ترون أن المسيح رجل وأنه من عند الله» وأن الآيات الي ظهرت منه بأمر الله 
أجراها على يديه» وأن الذي بعثه من بين الموتى هو الله عز وجل -. ْ 

قال: وقال في هذا الموضع: (اعلموا أن الله جعل يسوع الذي قتلتموه ربا 
ومسيحاً)”” » قال: فهذا القول يزيل تأويل من لعله يتأول في الفصل الأول أنه أراد 
بقوله الناسوت؛ لأنه يقول: إن الله جعله رباً ومسيحاً والمجعول تخلوق مفعول * 
قال أبو نصر: وإنما سمى ناصريء لأن أمه كانت من قرية يقال لها «ناصرة»”2 في 
الأردن» ونه شميت التضرائية: 

قال: وقد سمّى الله جل ثناؤه ‏ يوسف ربأ قال داود في مزمور مئة وخمسة: 
(وللعبودية بيع يوسف. وشدوا بالكبول رجليه» وبالحديد دخلت نفسه حتى 
صدقت كلمته قول الرب جربه بعث الملك فخلاه وصيره مسلطاً على شعبه؛ وربَا 


)١(‏ ورد ذكره عند ابن كثير في تفسيره )41/١/7(‏ وفي عمدة القاري )١15/١7(‏ ومعجم البلدان 
لااه) 0 ). 

() ورد ذكره في معجم البلدان (5/ .)561١‏ 

(9) انظر: العهد الجديد (ص .)١9١‏ 

(4) انظر: العهد الجديد (ص .)١4١‏ 

(5) الناصرة: فاعلة من النصرء قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً» فيها كان مولد المسيح عيسى ابن 
مريم اللتثلا. ومنها اشتق اسم النصارىء وكان أهلها عيروا مريم» انظر: معجم البلدان »)56١/0(‏ 
وانظر: الطبقات الكبرى /١(‏ 07). 


رسالة ا حسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


على بنيه ومسلطاً على فتيانه)”'". 

وقال لوقا في آخر إنجيله: إن المسيح عرض له وللوقا"" تلميذه. جريل فى 
الطريق وهما محزونان فقال لماء وهما لا يعرفانه: ما بالى) محزونين؟ فقالا: كأنك 
أنت وحدك غريب ببيت المقدس.ء إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من 
أمر يسوع الناصريء فإنه كان رجلاً نبياً قوياً في قوله وفعله عند الله وعند الأمة 
أخذوه وقتلوه) على قولهم فيه. 

قال: فهذا قوله وأقوال تلاميذه قد تركتموها وعقدتم على بدع ابتدعها لكم 
أولوكم تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله ‏ جل ثناؤه وقال داود في المزمور الثاني في 
زبوره مخاطباً لله ومثنياً على المسيح: (مَنِ الرجل الذي ذكرته» والإنسان الذي أمرته 
وجعلته دون الملائكة قليلاء وألبسته المجد والكرامات؟)0". 

وقال في المزمور الثاني: (قال لي الرب: أنت ابني وأنا اليوم ولدتنك» سلني 
فأعطيك)» فقوله: ولدتك دليل على أنه حديث غير قديم» وكل حادث فهو مخلوق؛ 
ثم أكد ذلك بقوله: (اليوم) فحد باليوم حدًا لولادته» أزال به الشك في أنه ما كان قبل 
(اليوم) ودل بقوله: سلني فأعطيكء على أنه محتاج إلى المسألة غير مستغن عن العطية. 

قال: فهذا ما حضرنا من الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبوديته وبطلان ما 
يدعونه من ربوبيته» ومثله كثير في الإنجيل لا يحصى. فإذا كانت الشهادات منه على 
نفسه» ومن الأنبياء عليه ومن تلاميذه بمثل ما قد بيناه في هذا الكتاب. 

وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم, ف| الحجة فيه| تدعونه له» ومن 
أي جهة أخذتم ذلك واخترتم الكلام الشنيع الذي يخرج عن المعقول» وتنكره 
النفوسء وتنفر منه القلوب الذي لا يصح بحجة ولا قياس ولا تأويل» على القول 
)١(‏ انظر: العهد القديم (ص 405). 


(؟) انظر: العهد الجديد (ص 57 .)١‏ 
(9) انظر: العهد القديم (ص 878). 


22 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


الجميل الذي تشهد به العقول» وتسكن إليه النفوس» ويشاكل عظمة الله وجلاله. 

قال: وإذا تأملتم كل ما بيّناه تأمل إنصاف من أنفسكم وإشفاق عليها علمتم 
أنه قول لا يحتمل أن يتأول فيه للناسوت شيئاً دون اللاهوت. 

قال: فإن قلتم: إنه يثبت للمسيح البنوة بقوله: (أبي وأبيكم”  ''‏ ويا أبي - وبعثني 
أي قلنا: فإن كان الإنجيل أنزل على هذه الألفاظ لم تبدل ولم تغير» فإن اللغة قد 
أجازت أن يسمى الولي ابنأ» وقد سم|كم الله جميعا بنيه» وأنتم لستم في مثل حاله. 

ومن ذلك أن الله -عز وجل - قال لإسرائيل في التوراة: (أنت ابني بكري)”" 
وقال لداود في الزبور: (أنت ابني وحبيبي). وقال المسيح في الإنجيل للحواريين: (أريد 
أن أذهب إلى أبي وأبيكم ولي وإلهكم”". فسمى الحواريين أبناء الله» وأقرّ بأن له إهاً 
هو الله ومن كان له إله فليس بإله ى) تقولون» فإن زعمتم أن المسيح إنما استحق الإلهية 
بأن الله سماه ابن فلنلتزم ذلك» ونشهد بالإلمية لكل من سمه ابناً وإلا فما الفرق؟ 

قال: فإن قلتم: إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سَمُوا أبناء الله على جهة ال رحمة 
من الله ل هم» والمسيح ابن الله على الحقيقة» تعالى الله عن ذلك. 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارضكمء فيقول لكم: ما تنكرون أن يكون إسرائيل 
وداود ابني الله على الحقيقة» والمسيح ابن رحمة» وما الفرق؟ 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (7/ 70): نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم؛ يعني ربي وربكم؛ ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى 
الكلاء وإنم| أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتبهم عنده؛ وهذا قالوا: « ححنْ أَبتنوا الله وَأَحِبوٌهُ: 4. 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (7/ 70): ثم قال تعالى ردًا على اليهود والنصارى في كذبهم 
وافترائهم: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَآَلتصَرَئ حَحَنُ أبنو آله وَأَحِبنوُهْ 4 [لمائدة: 18] أي نحن منتسبون إلى : 
أنبيائه» وهم بنوه» وله بهم عناية وهو يحبناء ونقلوا عن كتامهم: أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت 
ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه؛ وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم؛ 
وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام. 

(”) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 70). 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


فإن قلتم: إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء» من قبل أن المسبح جاء إلى مُقعَد 
فقال له: (قم قم فقد غفرت لكء فقام الرجلء وم يدع الله في ذلك الوقت)”". 

قلنا لكم: هذا إلياس أمر السماء أن تمطر فأمطرتء ولم يدع الله في ذلك 
الوقت”"» وكذلك اليسع أمر نعمان الرومي أن ينغمس في الأردن من غير دعاء» ولا 
تضرع”"» على أن قد وجدناه في الإنجيل قد تضرع؛ وسأل مسائل قد تقدم ذكرها. 

وقال في بعض الإنجيل: (يا أبي أشكرك على استجابتك دعائي» وأعلم أنك في 
كل وقت تجيب دعوتيء لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت 
أرسلتني). ظ 
فإن قلتم: إن الغفران من الله عز وجل وأن المسيح قال لبعض بني 
إسرائيل: (قم فقد غفرت لك) والله هو الذي يغفر الذنوب. 

قلنا: فقد قال الله في السفر الخامس من التوراة لموسى: (أخرج أنت وشعبك 
الذي أخرجت من مصرء وأنا أجعل معكم ملكاً يغفر ذنوبكم)””. 

فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه غفر ذنوب المقعدء فالملك إذاً إله لأنه يغفر ذنوب 
بني إسرائيل» وإلا فا الفرق؟ 

فإن قلتم: إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل أن الله سماه ربا فقال: 
(انى الشف ولت امس . 

قلنا: فهذه التوراة تخبر بأن لوطا اككلةا لما رأى الملكين قد أقبلا من البرية لحلاك 


.)44 انظر: العهدا الجديد(ص‎ )١( 

(؟) انظر: العهد القديم (ص .)007١‏ 
() انظر: العهد القديم (ص 040). 
(5) انظر: العهد القديم (ص .)١57‏ 
(5) انظر: العهد الجديد (ص .)1١١‏ 
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قومه» قال لما: (يا ربي ميلاً إلى منزل عبدى))”''» وقد تقدم لنا احتجاج في هذا 
الكتاب بذكر من سمى في الكتب ربّاً من يوسف وغيره؛ فإن كان المسيح إهاً؛ لأنه 
سمى ربّاء فهؤلاء إذاً آلهة لأمهم سموا بمثل ذلك. 

فإن قلتم: إن الأنبياء قد تنبأت بإهية المسيح» فقال أشعيا: (العذراء تحبل وتلد 
ابنا ويدعى اسمه «عمانويل»)» وتفسيره «معنا إلهنا». 

. قلنا: إن هذا اسم يعاره السيد الشريف من الناس» وإن كان الله عز وجل المنفرد 
بمعنى الإلهية ‏ جل ثناؤه ‏ فقد قال الله في التوراة لموسى الكلية:: (قد جعلتك لهارون 
إلها وجعلته لك نبياً». وقال في موضع آخر: (قد جعلتك يا موسى إهاً لفرعون). 

وقال داود في الزبور لمن كانت عنده حكمة: (كلكم آلهة ومن العلية تدعون). 

فإن قلتم: إن الله عز وجل - جعل موسى إلا لارون على معنى الرياسة عليه. 

قلنا: وكذلك قال أشعيا في المسيح أنه إله لأمته على هذا المعنى. وإلا فما الفرق؟ 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: (من رآني فقد رأى أبيء وأنا وأبي واحد). 

قلنا: إن قوله: (أنا وأبي واحد) إن يريد به أن قبولكم لأمري هو قبولكم لأمر 
الله ىا يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحدء ويقول الوكيل: أنا ومن 
وكلني واحد؛ لأنه يقوم في| يؤديه مقامه. ويؤدي عنه ما أرسله به» ويتكلم بحجته 
ويطالب له بحقوقه. 

وكذلك قوله: (من رآني فقد رأى أبي)» يريد بذلك أن من رأى هذه الأفعال 
التي أظهرها فقد رأى أفعال أبي. 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: (أنا قبل إبراهيم)”''» فكيف يكون 
قبل إبراهيم» وإنما هو من ولده؟ ولكن لما قال قبل إبراهيم علمنا ما أراد أنه قبل 
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.)١55 انظر: العهد الجديد (ص‎ )0( 
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إبراهيم من جهة الإطية. 

قلنا: هذا سليان بن داود يقول في حكمته: (أنا قبل الدنيا وكنت مع الله حيث 
بدأ الأرض)”' » فا الفرق بينه وبين من قال: إن سليمان ابن الله وأنه إنما قال أنا قبل 
الدنيا بالإلية. 

وقد قال داود أيضاً في الزبور: (ذكرتك يا رب من البدء» وهديت بكل 
أعمالك)0". 

فإن قلتم: إن كلام سليمان بن داود متأولء لأنما من ولد إسرائيل» وليس يجوز 
أن يكونا قبل الدنيا. 

قلنا: وكذلك قول المسيح: إنا قبل الدنيا. متأول؛ لأنه من ولد إبراهيم» ولا 
يجوز أن يكون قبل إبراهيم» فإن تأولتم تأولناء وإن تعلقتم بظاهر الخبر في المسبح 
تعلقنا بظاهر الخبر في سليمان وداود» وإلا فا الفرق؟ 

وقد قدمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه على أنه 
تأويل غير واقع بحقه. وإنم| حقه أن يكون هذا الاسم يعني «عمانويل» لما وقع على 
المسيح كان معناه أنه أخبر عن نفسه بأن (إلهنا معنا»» يعني أن الله معه» ومع شعبه 
معيناً وناصرا. | 

وما يصحح ذلك أنكم تتسمون به ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه لما جاز لأحد 
أن يتسمى به كا لم يجز أن يتسمى بالمسيح لأنه محصوص بمعناه. 

فإن قلتم: إن تلاميذ المسيح كانوا يعلمون الآيات باسم المسيح. 

قلنا لكم: فقد قال الله جل ثناؤه ‏ ليحيى بن زكريا: (قد أيدتك بروح القدس 
وبقوة إلياس» وهي قوة تفعل الآيات) فأضاف القوة إلى إلياس. 


.)445 انظر: العهد القديم (ص‎ )١( 
.)918 انظر: العهد القديم (ص‎ )١( 
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فإن زعمتم أن المسيح إله لأنه فعلت الآيات باسمه. فا الفرق بينكم وبين من 
قال: إن إلياس إله فإنه فعلت بقوته الآيات؟ فإن قلت: إن الخشبة التي صلب عليها 
المسيح على زعمكم ألصقت بميت فعاش. فإن هذا دليل على أنه إله. 

قلنا لكم: فا الفرق بينكم وبين من قال: إن اليسع إله؟ واحتج في ذلك (بأن كتاب 
سفر الملوك يخبر بأن رجلاً مات فحمله أهله إلى المقبرة» فلم| كانوا بين القبور رأوا عدوًا 
لهم يريد أنفسهم» فطرحوا الميت عن رقابهم وبادروا إلى المدينة» وكان الموضع الذي 
ألقوا عليه الميت قبر اليسع فلم) أصاب ذلك الميت تراب قبر اليسع عاشء وأقبل يمي 
إلى المدينة)”''» فإن زعمتم أن المسيح إله لأن المخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها 
ألصقت بميت فعاشء فاليسع إله لأن تراب قبره لصق بميت فعاش. 

فإن قلتم: إن المسيح كان من غير فحلء قلنا لكم: قد كان كذلكء» وليس 
أعجوبة الولادة توجب الإلهية ولا الربوبية؛ لأن القدرة في ذلك للخالق ‏ تبارك 
وتعالى - لا للمخلوق» وعلى أنه يوجدكم؛ لأن حواء خلقت من فحل بلا أنثى» 
وحَلّقُ أنثى من ذكر بلا أنثى أعجب من ذكر من أنثى بغير ذكر» وأععجب من ذلك 
أن آدم خلقه الله من تراب» وخلق بشر من تراب أعجب وأبدع من خلق ذكر من 
أنثى بلا فحلء فا الفرق؟ 

قال: وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي تتعلقون بها في نحلتكم 
المسيح الربوبية وإضافتكم إليه الإلية» وقد وصفناها على حقائقها عندكم وقبلنا فيها 
قولكمء وإن كنا لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرّفوا بعض ما فيها من الكلام عن 
مواضعه» وأوجدناكم بطول ما تتتحلونه» وفساد ما تتأولونه من الكتب التي في أيديكم 
التوراة والزبور والأنبياء والإنجيلء فا الذي يثبت الحجة بعد ذلك لكم؟ 

قال: وقد قال السيد المسيح في الإنجيل لتلاميذه لما سألوه عن الساعة والقيامة: 


.)5017/ انظر: العهد القديم (ص‎ )١( 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


(إن ذلك اليوم» وتلك الساعة لا يعرفه أحدء ولا الملائكة الذين في السماء» ولا 
الابن أيضاًء ولكن الأب وحده يعرفه). قال: فهذا إقرار منه بأنه منقوص العلمء 
وأن الله - تبارك وتعالى ‏ أعز وأعلم منه. وأنه خلافه وأعلا منه» وقد بين بقوله أحد 
عمومه بذلك الخلق جميعاء ثم قال: (ولا الملاتكة) وعندهم من علم الله ما ليس عند 
أهل الأرضء ثم قال: (ولا الابن»» وله من القوة ما ليس لغيره» وشهد قوله هذا 
شهادة واضحة عليه بأنه لا يعلم كل ما يعلمه الله بل ما علّمه الله إياه وأطلعه على 
معرفته وجعله له وأنه لقصور معرفته بكل الأشياء ليس بحيث يصفونه من 
الربوبية» وأنه هو الله ومن جوهر أبيه ‏ تعالى الله الخالق لكل شيء علوًا كبيراً-. 

ولو كان إغاً ىا يقولون؛ لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء وسرائر الأمور 
وعلانيتهاء إذا كان هذا المعنى ليس من الكلام الذي إذا سئلتم عنه تعلقتم بأنه قيل 
للناسوت دون اللاهوت. 

قلت: مقصوده بذلك أنه صرح بأنه لا يعلمه أحدء ثم خص الملائكة بالذكرء 
لئلا يظن أن أحدا منهم يعلمه» فقال: (ولا الملاتكة الذين في السماء). 

ثم قال: (ولا الابن يعرفه» وأن الأب وحده يعرفه) فنفى معرفة الابن» وأثبت 
أن الأب وحده يعرفه» ومراده بالابن المسيح فعرف أن المسيح لا يعرفه» وأثبت أن 
الرب يعرفه دون الابن» ودل ذلك على أن لفظ الابن عند المسيحء إن| يراد بها 
الناسوت وحده. إذ كان لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت. فإن اللاهوت يعلم كل 
شيء. وقد دل ذلك على أن قوله: (عمدوا الناس باسم الأب والابن)» المراد به 
الناسوت وحده. كم| أريد بلفظ الابن في سائر كلامه وكلام غيره لم يرد قط أحد 
منهم بلفظ الابن اللاهوت. 

بل إطلاق الابن على اللاهوت مما ابتدعته النصارىء وحملوا عليه كلام المسيح. 
فابتدعوا لصفات الله أسماء ما أنزل الله بها من سلطانء وحملوا عليها كلام المسيح. 

وإنما يحمل كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرهم على معنى لغتهم التي جرت 
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عادتهم بالتكليم بها لا على لغة يحدثها من بعدهم. ويحمل كلامهم عليها. 

قلت: فإن هذا الذي فعلته النصارى وأشباههم يفتح باب الإلحاد في كتب الله 
المنزلة» وقد قال تعالى: ( إِنَّ لين يُلْحِدُونَ ف عَايَتِنا لا ححْقَوَنَ عَلَيَنَا أهَمَن يُلقَ 
فى آلكَار خَيوْأُم من يَأ ءَامِنَا يوَمَآلقَمْسَةٍ 4 [فصلت: 014٠‏ وذلك أن كل من اعتقد 
معاني برأيه يمكنه أن يعبر عنها بألفاظ تناسبها بنوع مناسبة» وتلك الألفاظ موجودة 
في كلام الأنبياء - عليهم السلام ‏ لها معانٍ أخرء ويجعل تلك الألفاظ دالة على 
معانيه التي رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تكلمت بها الأنبياء» وجاءت بها الكتب 
الإلهية» أرادوا بها معانيه هو. 

وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد في سائر الكتب الإلهية» ىا فعلته النصارى. 

مثل ما اعتمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه الأفلاك 
قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من الكتب الإلهية» 
ولا هو عالم بالجزتيات لا بموسى بن عمران ولا بغيره. ولا هو قادر أن يفعل 
بمشيئة ولا يقيم الناس من قبورهم. فقالوا: خلق وأحدث وفعل وصنع ونحو 
ذلك يقال على الإحداث الذاتي» والإحداث الزماني. 

فالأول: هو إيجاب العلة لمعلوها المقارن لما في الزمان. 

والثاني: إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. 

ثم قالوا: ونحن نقول: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهها وأحدث 
ذلك وأبدعه وصنعه. ى) أخبرت بذلك الأنبياء ‏ عليهم السلام لكن مرادهم 
بذلك الإحداث الذاتي وهو أن ذلك معلول له لم يزل معه فيقال لهم: لم يستعمل 
أحد من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام بل ولا أحد من سائر الأمم لفظ الخلق 
والإحداث إلا فيما كان بعد عدمه» وهو ما كان مسبوقا بعدمه ووجود غيره. 

ومعنى هذا اللفظ معلوم بالاضطرار في جميع لغات الأمم. 

وأيضاً فاللفظ المستعمل في لغة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون معناه ما لا 
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نرف إلا تس اناس وهذا الحى لذ يذعزته لو كاناهتا 1 بتضوزه :إلا رعشن 
الناس. فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة والخاصة موضوعا له إذا 
كان هذا يبطل مقصود اللغات» ويبطل تعريف الأنبياء للناس. فكيف وهو باطل في 
صريح المعقولء كما هو باطل في صحيح المنقولء فإنه لم يعرف أن أحدًا قط عبر عن 
القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداء ولا يزال بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أو 
مفعول» فهذا الذي ذكرتموه كذب صريح على الأنبياء - عليهم السلام ‏ لتوهموا 
الناس أنكم موافقون لهم والكتب الإلهية كالتوراة والقرآن مصرحة بأن الله خلق 
السماوات والأرض وما بينهم| في ستة أيام» والقديم الأزلي لا يكون مخلوقاً في ستة 
أيام. 

وكذلك الكتب الإلهية كالتوراة والقرآن قد أخبرت بتكليم الله لموسىء وبنداته 
إياه من الطور من الشجرة» وني التوراة أنبا شجرة العليق. وأخبرت بأن موسى 
تلا كان يلقي عصاه فتصير حية تسعى» ويخبر بأن الله فلق له البحر. 

فقالت الملاحدة: إن الثىء الثابت يسمى طوراً. فإنه ثابت كالجبل والقلوب 
تسمى أودية» وإظهار العلوم بتفجير ينابيع العلم والحجة المبتلعة كلام أهل الباطل 
هي عصا معنوية» فمراد الكتب بالطور العقل الفعال» الذي فاض منه العلم على قلب 
موسى اللتك» والوادي قلب موسىء والكلام الذي سمعه موسى سمعه من سماء 
عقله» وتلك الأصوات كانت في نفسه لا في الخارج» والملائكة التي رآها كانت 
أشخاصاً نورانية تمثلت في نفسه لا في الخارج» والبحر الذي فلقه هو بحر العلم» 
والعصا كانت حجته غلب على السحرة بحجته العلمية» فابتلعت حجته شبههم التي 
جعلوها حبالا يتوسلون بها إلى نيل أغراضهم» وعصيا يقهرون بها من يجادلونه. 

أفليس من قال مثل هذا الكلام يعلم بالاضطرار أنه يكذب على الكتب الإلهية» 
التي أخبرت بقصة موسى كالتوراة والقرآن» وأنه ليس مراد الرسل با أخبروا به من 


لشن موسي ذا 
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بل صرحوا بأن موسى سمع نداء الله له» وأنه كلمه من الطور طور سينا الذي هو 
الجبل» وقلب عصاه التي كان يهش بها على غنمه تعباناً عظياً. وفلق له البحر» وأغرق 
فيه آل فرعون فغرقوا وماتوا فيه وهلكواء وأمثال هذا من تحريفات الملاحدة كثير. 

فهكذا النصارى حرّفوا كتب الله وسموا صفة الله القديمة الأزلية التي هي 
علمه أو حكمته ابنأء وسموها أيضاً كلمة» وسموا صفته القديمة الأزلية التي هي 
حياته روح القدس. 

وتسمية هذه الصفات مبذه الأسماء لا توجد في شيء من كلام الأنبياء ولا 
غيرهمء ولا يعرف أن أحدا قط لا من الأنبياء ولا غيرهم سمى علم الله القائم به 
ابنه» بل ولاسمى علم أحد من العالمين القائم به ابنه» ولكن لفظ الابن يعبر به عمن 
وُلِدَ الولادة المعروفة» ويعبر به عمن كان هو سبباً في وجوده. كا يقال ابن السبيل 
لمن ولدته الطريقء فإنه لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده. 

ويقال لبعض الطير ابن الماء؛ لأنه يجيء من جهة الماء» ويقال: كونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا'''. فإن الابن ينتسب إلى أبيه ويحبه» ويضاف إليه 
أي كونوا ممن ينتسب إلى الآخرة ويحبهاء ويضاف إليهاء وهذا اللفظ موجود في 
الكتب التي بأيدي أهل الكتاب في حق الصا حين الذين يحبهم الله ويربّيهم. 

كا ذكروا أن المسيح قال: (أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم). 

وفي التوراة: أن الله قال ليعقوب: (أنت ابني بكري). 

ونحو ذلك مما يراد به إذا كان صحيحاً له معنى صحيح. وهو المحبة له» 
والاصطفاء له والرحمة له. وكان المعنى مفهوماً عند الأنبياء ‏ عليهم السلام- ومن 


)١(‏ يروى مرفوعًا عن شداد بن أوس #ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يا أيهبا الناس إن الدنيا 
عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجرء وإن الآخرة وعد صادق؛ يحكم فيها ملك قادر, يحق فيها 
الحق» ويبطل فيها الباطل» أيها الناس كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن كل أم 
يتبعها ولدها» أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 575 - 556) وانظر: الدر المنثور (// /09). 
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يخاطبونه» وهو من الألفاظ المتشابهة» فصار كثير من أتباعهم يريدون به المعنى الباطل. 
وزعم كثير من الكفار أن لله سبحانه وتعالى ‏ بنين وبنات» وأن الملائكة بناته. 
وبعض من يقول بقدم العالم من المتفلسفة يقولون العقول العشرة هي بنوه. 

والنفوس الفلكية هي بناته» وهي متولدة عنه لازمة لذاته. 
فجاء القرآن الذي هو أفضل الكتب وأكملها بإبطالٍ هذه المعان» ومنع 

استعمال هذا اللفظ في حق الله تعالى ‏ فنزه الله عن أن يتخذ ولدّاء ىا نزهه عن أن 

يكون له ولدء والآول من باب تنزيبه عن الأفعال المذمومة» وهذا على قول جماهير 
المسلمين وغيرهم الذين ينزهون الله ويقدسونه عن الآفعال القبيحة التي لا تليق به 

بل تنافي ما وجب له من الكمال في أفعاله» ىا وجب له الكمال في ذاته وصفاته. 
وأما من كان من المسلمين وغيرهم لا ينزه الله عن فعل من الأفعال إلا ما كان 

ممتنعاً لذاته» فأما الممكن المقدور فيقول: لا يعلم انتفاؤه إلا بالخبر أو بالعادة المطردة 

التي يمكن انتقاضهاء فهذا لا يبقى معه ما ينفي به عن الله الآفعال المذمومة القبيحة. 
والكتب الإلهية» قد نزهت الرب ‏ عز وجل عن الأفعال المذمومة» ك) نزهته 

عن صفات النقصء كقوله ل ( وقاوا عد ليح ا 


بَلَ عِبَادُ مُكرَمُوتَ (2) لا يَسْبِقوتَهه بِالْقَوَلٍ وهم بأمرو يَعْمَنُوَ © » 
[سورة الأثبياء: 7-5؟]. وقال تعالى إِنْمَا آلَه َو احجد نر رد 
7“ لهم مَافى أَلسّمَوتِ وَمَافى آلأض و ل وكيا ) نزي لسار .]١‏ 
كما قال تعالى: « وَجَعَلُوا لَه سْرَكاءَ أن وَحََة وَحَرَفُوأ لَه ينوبت يغَيرِعِلْرٍ 
سْبَحَسَهُم وَتَعَىَ عَمّا يَصِفُورت (2) 4 [سورة الأنعام: .]٠‏ وقال 7 « وَقَلٍ 
آنه به أرى يتَخِد وها وَلَط يك ل سك فى ألَمُلك َم يكن لهم ومن 
اذل ره تَكبيرًا 4 [سورة الإسراء: ..١‏ وقال تعالى عن المؤمنين: 0 
ل ل ا ]. 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
وقال تعالى: « تَبَارَكَ الى نَرَّلَ ألْفْرَقَانَ عَلىْ عَبَدِو لِيَكْونَ لِلعَسَمِيتَ تَذيرً © 
اذى لَه ملك موت وَالأَرَض وَلَمْ يَكَخِد وَلَدَا وَلَمَ يَكُن لهم شَرِيك فى الّمُلكِ 
وَخَلَقَ كل شَىْءِ فَقَدَرَهر تقديكا © 9 4 اسرد الفرقان: ١-5؟],‏ وقال تعالى: ما 


- يو 


تند لله مِن وَلَدٍ وَمَا حَارتَ ا ذا أَدَهَبَ كُلُ لَه يما حَلَقَ ولعَ 
َعصُهُْ حل عض سْبِحنَ الح يصفُوت وه عَم لولمه تل 
عَمّا يُْرِكُورتَ 29) 4 [سورة المؤمنون: 47-41]. وقال تعالى: ط ألآ إِيُم مّنْ 
فكهة لَيَقولُورت 29) وَلَدَ لله وَإجَمَ لَكَدذْبُونَ (2) 4 [سورة الصافات: .]107-19١‏ 
وقال تعلل: ١‏ قل هَوَآلَهُ أحَدٌ (© اللَهُ آلصَّمَدُ و لم يَِدَ وَلَمْ يُولَدَ © وَلَْمْ يَكْن 
لَه كُفُوًا أَحَدْ (ه) 4 [الإخلاص]. 
و 0 الا 
حَن ونا © لَقَدَ حم هما ذا وهم كاد شمو ث يَعَقَطرْن مِنه تسق َ 
0 هَدَّا © أن دَعَوَا لوحن ولا وما يَى لمن أن 
يَتَِدَ وَلَذّا (يج) إن كُلُ مَن فى اَلسَموَت وَآلأض إِلَآ 1 حمن عَبَدَا 3) 
قد أَحَصَغُ وَعَدَهُ عَدّا © وُه ايه يوم آلقمَةٍ قرا (©) 4 اسورة مريم: 
45-84]. وقال تعالى: « لّن يَستَيكف الْمَسِيحُ أن يكور عَبَدَا لله وََا الْمَليِكَة 
الْعَريُون 4 [سورة النساء: 177]. وقال تعالى: < وَلَا يَأَمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوأ اللتيِكة 
وَآَلتَرِيَنَ أريَابا ١‏ أيأمْركُم بِالْكُفْرِبَعَدَ إذْأَمُ مُسْلِمُونَ 4629 [سورة آل عمران: 6]. 
وفي الصحيح عن النبي و أنه قال: ١يقول‏ الله - تعالى -: كذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله أنى 
بعيدني كما بدأني؟! وليس أول الخلق بأهون عل من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: 
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إني اتخذت ولدا. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوًا أحد)»”". 
وفي الصحيح عن النبي قي أنه قال: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. 
إنهم ليجعلون له ولدّا وشريكّاء وهو يرزقهم ويعافيهم»”". ولهذا كان معاذ بن جبل 
يقول: لا ترحموا النصارىء فإنهم سبّوا الله مسبّة ما سبّه إياها أحد من البشر”". 
فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية» وحرّمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن 
أوبولك هذا الذئقة كاضيت أن تسعد اعد عر شوو ] فكاة عا وخية ال 0 
كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبهاء لثلا يشبه عباد الشمس 
والقمر' '» فكانت بسدها للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل من 


.)491/0 ,491/5 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 5049) ومسلم (رقم 185). 

(7) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7/ ١717‏ رقم )٠١ 5١‏ بلفظ مختلف عن معاذ أنه كان يقول: لا 
تلووا عليكم؛ يعني أهل الذمة فإن الله ضرب على رقابهم بذل مغرم؛ وإنهم سبوا الله سبًا لم يسبه 
أحد من خلقه» دعوا الله ثالث ثلاثة» وانظر: غريب الحديث للخطابي )7”1١/7(‏ وغريب الحديث 
للحربي (9/ .)1١175‏ 

(5) فعن معاذ بن جبل # أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم وبطارقتهم؛ 
ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهباهم وربانيهم وعلمائهم وفقهائهم» فقال: لأي شيء تفعلون 
هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبيناء فقال نبي 
الله يّ: «إنهم كذبوا على أنبيائهم» كا حرفوا كتابهم, لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها...) إلخ الحديث أخرجه الحاكم (5/ ١90‏ رقم 07775 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي في الكبرى (17/ 717 رقم 
4 والطبراني في الكبير ٠١8/6(‏ رقم7١4()01/١‏ رقم 9195) وأحمد(5/١8")‏ 
وقال ا حيئمي في المجمع (5/ :)707١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
البخاري وجماعة. 

(5) قال رسول الله يك: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع» فإنها 
تطلع حين تطلع بين قري شيطان» وحيتئذ يسجد لا الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
غيرها من الشرائ ٠‏ كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل تحريمها قليل المسكر' '؛ لأنه 

يجر إلى كثيره» فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها: « قل إِنَمَا حَرّمَ رَيََ 
و حجن مَاطهَرَمئا اَذ وان بق لحو وأ ماله ادن 
به سُلطنًا وآن تقولوا عَلَ اهما لا تَحَاتُون 4[سورة الاعراك خرف 

مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء بخلاف تحريم الطيبات عقوبة» فإن هذا جاء في 
شرع التوراة دون شرع القرآنء فإن الله أحل لأمة محمد الطيبات» وحرم عليهم 
الخبائث» وكذلك تكميل التوحيد من كل الوجوه؛ وسد أبواب الشرك من كل 
الوجوه. جاءت به هذه الشريعة مع اتفاق الأنبياء على إيجاب التوحيد وتحريم أن 
يجعل لله شريك أو ولد. 

فإذا كان مراد المسيح اك بالابن هو الناسوتء وهو لم يسم اللاهوت ابن وقد 
ذكر أن الابن لا يعلم الساعة. فتبين بذلك أن المسيح هو الناسوت وحده. وأنه لا 
يعلم الساعة» وهذا هو الحق. وإن قالوا: مراده بالابن اللاهوت أو اللاهوت 
والناسوتء لزم من ذلك أن اللاهوت أو اللاهوت والناسوت لا يعلم الساعة 
وهذا باطل وكذبء وهو أيضًا مناقض لقوطهم. 

فدل هذا النص من المسيح مع سائر نصوصه ونصوص الأنبياء على أن مسمى 
الابن هو الناسوت وحده. وأنه لا يعلم ما يعلمه اللهء وذلك صريح في أنه مخلوق 
ليس بخالقء ولا يجوز أن يكون هذا خطابًا للناسوت المتحد باللاهوت دون 


حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنمء فإذا أقبل الفيء فصلء فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس.ء فإنها تغرب 
بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار». أخرجه مسلم (رقم 877) وانظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم )١١7/7(‏ والتمهيد (5/ )17-٠١‏ والديباج على مسلم (5577/5) وشرح الزرقاني 
على موطأ مالك (؟/ 50) وعوز المعبود (؟/ .)5١‏ 

.)074 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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اللاهوت. كا يتأوله عليه بعض النصارى؛ لأن كل ما علمه اللاهوت المتحد 
بالمسيح علمه الناسوت» ولأن الناسوت ليس هو الابن عندهم دون اللاهوت 
المتحد به» بل اسم الابن عندهم هو اللاهوت» ولأجل الاتحاد دخل فيه الناسوت» 
ولأنه لم يثبت إلا علم الأب وحده لم يستثن علم الابن الأزلي عندهم, بل نفى علم 
ما سوى الأب به» وهذا مناقض لقولهم من كل وجه. 
فصل 
في بطلان ما قاله النصارى في المسيح 

قال الحسن بن أيوب: ومثل هذا أنه لما خاطبه الرجل على ما كتب في الإنجيل 
فقال له: أبها الخير» فقال: ليس الخير إلا الله وحده. 

قلت: وبعضهم يترجمه أبها الصالح, فقال: ليس الصالح إلا اللو 

قال: ومثله قوله في الإنجيل: (إني لم آت لأعمل بمشيئتي لكن بمشيئة من 


أرسلتي)0©. 
قال: ولو كانت له مشيئة لاهوتية ى] يقولونء لما قال هذا القول فقد أبطل به ما 
تدعونه في ذلك. 


قال: ثم أنتم مع ذلك تدعون أن المسيح كلمة الله» ومن قوة الله غير بائنة منه 
ولا منفصلة عنه» وتشهدون عليه في الإنجيل بقوله: إنه يصعد إلى السماء» ويجلس 
عن يمين أبيه ويدين الناس يوم القيامة» ويجازيهم بأعالهم» ويتولى الحكم بينهم» 
وأن الله عز وجل - منحه ذلكء إذ كان لا يراه أحد من خلقه في الدنياء ولا في 
الآخرة» فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العالمين يوم الدين» والقاعد عن يمين 
أبيه وهو شخص قائم بذاته لايشك فيه هو الجسد الذي كان في الأرض المتوحد به 
الربوبية» فقد فصلتم بين الله - تبارك وتعالى ‏ وبينه» وبعضتموه باجتاعههما في السماء ' 


.)754 انظر: العهد الجديد (ص‎ )١( 
.)١67 انظر: العهد الجديد (ص‎ )( 


52 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
ج«.ككع سس ته 
شخصين متباينين» أحدهما عن يمين صاحبه» وهذا كفر وشرك بالله ‏ عز وجل - 
وإن كان جسدًا خاليًا من الإلحية» وهي الكلمة» وقد عادت إلى الله ى| بدت منه فقد 
زال عنه حكم الربوبية التي تنتحلونه إياها. 

قال: ونسألكم عن واحدة نحب أن تخبرونا بهاء هي أصل ما وضعتموه من 
عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع بزعمكم إلى جوهر واحد, وهو اللاهوتء ما هو؟ 
ومن أين أخذتموه؟ ومن أمركم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ به» أو أي قول 
للمسيح تدعونه فيه؟ وهل بنيتم أمركم في ذلك إلا عل قول «متى» للتلميذ عن 
المسيح لقنتل أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: (اذهبوا فعمدوا الناس باسم 
الأب والابن وروح القدس)؟ 

قال: وهذا كلام يحتمل معناه إن كان صحيحًا ‏ أن يكون ذهب فيه بأن يجمع 
هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله وبركة نبيه المسبيح وروح القدس التي يؤيد 
بها الأنبياء والرسل» وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم لبعض قلتم صلاة فلان 
القديس تكون معكء ومعنى الصلاة الدعاء» واسم فلان النبي يعينك على أمورك. 

وكا قال الله تبارك وتعالى -: « يَتأمًا ألَّذِينَ ءَامَُوَْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
ألتسُولَ وَأَوْلى آلَأض مِمَكُم 4 [سورة النساء: الآية 04]. يقرن طاعته بطاعة نبيه وأولي 
الأمر من المسلمين» أفنقول لذلك: إنهم جميعاً آلحة؟ 

قال: وقد يجوز أن يكون له معنى يدق عن الوقوف عليه بغير التأويل إن لم يكن 
معناه ما قلناه» أو يكون المسيح اكتتكا ذهب فيه إلى ما هو أعلم به» فلم حكمتم بأنه 
ذهب إلى أن هذه الأساء لما أضافها إلى الله - عز وجل - صارت آطة» وجعلتم لها 
أقانيم لكل اسم أقنوم يخصه بعينه» وهو شخص واحدء وكيف استجزتم ما 
أش ركتموه مع الله-عز وجل _بالتأويل الذي لا يصح. 

وإذا قلتم بثلاثة أقانيم كل أقنوم بذاته» فلابد من أن تعترفوا ضرورة بأن كل 
أقنوم منها حي سميع بصير عالم حكيم منفرد بذاته» ى| يقولون في المسيح: إنه 


وشبالة اليو 


بن أيوب [من 


جالس عن يمين أبيه. فنراكم أخذتم الأقنومين اللذين أحدثتموهما مع الله من جهة 
أن الله خكيم حي فحكمته الكلمة» وهي المسيح وروحه روح القدس., وهذه صفة 
من صفات الله مثلها كثير؛ لأنه يقال حكيم عليم سميع بصير حي قدير. 

وكذا ربنا تبارك وتعالى - وإن كانت صفاتنا إياه لا تلحق صفاته؛ ولا تبلغ كنه 
مجده إلا بالتمثيل لعظمته وعزته وجلاله وعلوه. فنحلتم صفاته التي هي معناه 
وليست سواه غيره» وجعلتموه أقانيم لكل واحد من الحياة والحكمة وسائر 
الصفات مثل الذي له. وما منها أقنوم له صفة إلا ويحتمل على قياس قولكم أن 
تكون صفة مثله. فإذا كانت هذه الأقانيم المة» وكل صفة إله. وهي من جوهره 
فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة الأقانيم إِلمأ مثله» إذ كان من 
جوهره فيتسع الأمر في ذلك حتى لا يكون له غاية ولا نهاية. 

قال: وإذا قلتم بثلاثة أقانيم هي في السماء من جوهر قديم أفليس يلزمكم 
الإقرار بثلاثة آلة؛ لآن الأقانيم أشخاص يوما إليهاء ويقع الحد عليهاء وإلا فا 
الحجة وأنتم تذكرون في بعض احتجاجكم أنها ثلاثة ترجع إلى واحد غير متبعضة 
ولا منفصلة» وتشبهوهما في اجتاعها وظهور ما يظهر منها بالشمسء وقد نراكم 
عقدتم شريعة إيوانكم على أن المسيح إله وإنسان متحدين» وأنه يصعد إلى السماء» 
ويجلس عن يمين أبيه» والجالس عن يمين صاحبه أليس هو منفصلاً عنه مفروزا 
عنه؟ فكيف يصح على هذا القول قياسء أو يصح به عقد دين؟ تقولون مرة مجتمع؛ 
ومرة منفصل» وما شبهتموه به من الشمسء فقد تقدم شرحنا لبطلان الحجة فيه 
وأنه لا يكون قياسه القياس الذي تعلقتم به. 

الل و وا اجو ل ا وي 1 
«متى» التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح لكين » إذ قال لتلاميذه: (سيروا في 
البلاد» وعمدوا الناس باسم الأب والابن 57 0 وأنكم فكرتم في هذا 
القول بعقولكم فعلمتم أن المراد بذلك أنه لما أن ثبت حدوث العالم علمتم أن له 
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محدثاً فتوهمتموه شيئاً موجودًاء ثم توهمتموه حي ثم ناطقّاء لأن الشيء ينقسم لحي 
ولاحيء والحي ينقسم لناطق» ولا ناطق. 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطقء فأثبتم له حياة ونطقاء غيره في 
الشخصء وهما هو في الجوهرية. 

فنقول لكم في ذلك: إذا كان الحي له حياة ونطق» فأخبرونا عنه» أتقولون: إنه 
قادر عزيز أم عاجز ذليل؟ 

فإن قلتم: لاء بل هو قادر عزيزء قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة» كما أثبتم له حياة 
وحكمة. 

فإن قلتم: لا يلزمنا ذلك لأنه قادر بنفسه عزيز بنفسه. قلنا لكم: وكذلك» 
فقولوا: إنه حي بنفسه» وناطق بنفسه. ولا بد لكم مع ذلك من إبطال التثليث أو 
إثبات التخميسء و إلا فا الفرق؟ وهيهات من فرق. 

وقال الحسن بن أيوب أيضاً: إنا كل| تأملنا معكم في نسبة المسبح اكنلة إلى 
الإهية وعبادتكم له مع الله على الجهة التي تذهبون إليهاء وطلبنا لكم الحجة في ذلك 
من كتبكمء ازددنا بصيرة في استحالة ذلك» ووضعكم له من القول ما لا يثبت لكم 
به حجة ولا يشهد به لكم شيء من كتبكم» ووجدنا أبين ما جاء في المسيح وصحة 
أمره في) أتى به ما قال «متى» التلميذ: (إنه لما جاء يسوع إلى أرض قيسارية سأل 
تلاميذه فقال: ماذا يقول الناس في أني ابن البشر؟ فقالوا: منهم من يقول: إنك 
يوحنا المعمداني» وآخرون يقولون: إنك أرميا أو أحد الأنبياء» فقال لهم يسوع: 
فأنتم ماذا تقولون؟ فأجابه سمعان الصفا ‏ وهو رئيسهم ‏ فقال: أنت المسيح ابن 
الله الحق» فأجابه المسيح» وقال: طوبى لك يا سمعان بن يونان» إنه لم يطلعك على 
هذا لحم ولادمء ولكن أبي الذي في السماء)”". 


.)" ٠ انظر: العهد الجديد (ص‎ )١( 
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وحكى لوقا في إنجيله هذا الخبر فقال: إن سمعان أجابه فقال: (أنت مسيح 
لله) ول يقل ابن الله فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه وأرضاه ما قال''". 

وقوله: إنه لم ينطق بذلك إلا ما أوحاه الله في قلبه» ولم ندفعكم قط عن أنه 
مسيح الله» ولا عن أنه ى) تقولون في لغتكم أنه ابن الله بالرحمة والصفوة مع هذا 
الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين» وقد قال: مثل ذلك فيكم جميعًا: (إن الله 
إلحي وإلهكم وأبي وأبيكم) فنعمل على احتجاجكم بأنه ليس مثلكم في معنى النبوة» 
ونجعله مثل من سمى في الكتب ابنا على جهة الاصطفاء والمحبة مثل إسرائيل 
وغيره» بل قد خص إسرائيل بأن قال عز وجل -: (أنت ابني بكرى). 

وهذا كلام له مذهب في اللغة القديمة التي جاءت بها الكتب» وليست بموجبة 
الإلهية» إذ كان قد شاركه في هذا الاسم غيره؛ فلم لا جعلتموه ى] جعل نفسه؟ 

ومما يؤكد المعنى في ذلك» ويزيل تأويل من يتأوله له ما لم يدعه ولم يرض به 
قوله في علم الساعة: (أن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق ولا الملائكة المقربون 
ولا الابن ‏ يعني نفسه ‏ إلا الأب وحده». ثم قال للرجل الذي أتاه فقال له: (أيها 
العالم الصالح, أي الأعمال خير لي» الذي تكون لي حياة إلى يوم الدين؟ فقال له: ل 
تقول لي صا حاًء ليس الصالح إلا الله وحده) فاعترف لله بأنه واحد لا شريك له 
ونفى عن نفسه فلم يجعلها ‏ ولا أحداً من الخلق ‏ أهلًا لذلك. 

وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: (أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه. 

فقال لها المسيح: (صدقت طوبى لك”"©» ثم قال للشيطان حين اختبره فسامه 
أن يلقي نفسه من رأس الميكلء فقال: (أمرنا أن لا نجرب الرب»» ثم سامه أن 
يسجد له» فقال: (أمرنا أن لا نسجد إلا لله وحده. ولا نعبد سواه) ثم صلاته في غير 


.)١١8ص( انظر: العهد الجديد‎ )١( 
.)45 انظر: العهد الجديد (ص‎ (0 
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وقت لله وآخرها الليلة التي أخذته اليهود فيهاء فإذا كان إلها ىا زعمتم فلمن كان 
يصللٍ ويسجد؟ 

ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دخل أورشليم» وهي مدينة بيت 
المقدسء على الآتان لمن كان يسأله عن أمره لما راجت المدينة به: (هذا هو يسوع 
الناصري النبي الذي من الناصرة)"'"» ثم قوله في بعض الإنجيل: (أخرجوا بنا من 
هذه المدينة فإن النبي لا يبجل في مدينته) وفي موضع آخر أنه قال: (لا يهان نبي إلا 
في مدينته وفي بيته وأقاربه). 

وقوله في بعض خطبه: (إن هذا الجيل السوء يريد آية» وأنه لا يعطى إلا آية 
يواتتن» كنا كان يوش الأهل انييوائ»” "2 (كذلك يكون ان البشر هذا الشيل» رعال 
نينوى) يقومون في الدين مع هذا الجيل فيخصمونهم؛ لأنهم تابوا على قول يونس 
النبي» وإن هاهنا أفضل من يونس)”". 

ثم قول داود في نبوته عليه: (من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته دون الملائكة 
قليلاً»» ثم قول تلاميذه فيه ما شرحناه في صدر كتابنا هذا ما تقدم ووصفهم أنه 
رجل أتى من عند الله بالأيدي والقوة. 

وما يشبه ذلك أنه لما قدم تلامذته فركبوا السفينة» وقال لهم: (امضواء فإني 
ألحق بكم. فأتاهم يمشي على البحرء فلم| رأوه في تلك ا حال قالو:! ما هذا الخال 
ويح» ومن الغرق صاحواء فقال لهم يسوع: اطمئنوا ولا تخافوا أنا هوء فأجابه 
شمعون الصفاء وقال له: يا رب إن كنت أنت هو فاذن لي آتيك على الماء. فقال له: 
تعال فنزل سمعان إلى الماء ليمشي عليه» فلم يستطع وجعل يغرق» فصاح. وقال: يا 


.)58 انظر: العهد الجديد (ص‎ )١( 

(1) نينوى: بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو بوزن طيطوىء وهي قرية يونس بن متى اقللا 
بالموصل» انظر: معجم البلدان (ه/ 704 

(*) انظر: العهد الجديد (ص77). 


رسالة الحسن ب بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية ] 


رب أغثني فبسط يده يسوع فأخذهء وقال له: ‏ تشككت يا قليل الأمانة؟)”'' قال: 
فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون الصفاء ومثله أمر الرجل الذي 
قال ليسوع خبر ابنته وما ينها من الشيطان» وأنه قد قدمها إلى تلاميذه» فلم 
يستطيعوا أن يخرجوهء وقد كان جعل لهم ذلك وغيره فأخرجه هو منها. 

وقال في الإنجيل» وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة أنهم 
سمعوها مه علموا أها في شأنهم: فهموا أن يأخذوه» ثم فرقوا لع 
كان يتولوف كل النبو)”. 

وقال في الإنجيل: (للا جاءته أم ابني زنداء وكانت من تلامذته مع ابنيهاء فقال 
لما: ما تريدين؟ قالت: أريد أن تجلس ابناي أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك 
في ملكوتكء. فقال: ليس إلى ذلك سبيل» لأنه ليس لي أن أعطيه» ولكن من وعد له 
من أبي)”". 

قال الحسن بن أيوب: ف يكون يا هؤلاء أفصح وأبين وأوضح من اجتماع هذه 
الشواهد لكم في كتبكم» »ما رضيتم بقوله في نفسه. ولا بقول تلامذته فيه» ولا بقول 
من تنبأ عليه من الأنبياء» ولا قول جموعه الذين تولوه لمن سألهم من مخالفيهم عنه 
وتركتم ذلك كلهء وأخذتم بآراء قوم تأولوا لكم على علمكم بأ:هم قد اختلفوا أيضًا 
في الرأي» فقال كل قوم في المسيح ما اختارواء واتبع كلا منهم طائفة قالوا بقولهم 
ثم سلك من بعدهم سبيل الآباء في الاقتداء بهم 

فبينوا لنا حجتكم في ذلك وهيهات من حجة» ونحن نستوهب الله العصمة 
والتوفيق منه. 

قال: ومما يشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: (فأما أنتم الذين صبرتم 
)١(‏ انظر: العهد الجديد (ص /77). 


() انظر: العهد الجديد (ص ٠‏ 5). 
() انظر: العهد الجديد (ص375). 
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معي في بلائي وتجاربيء فإني أعدكم كا وعدني أبي الملكوت لتأكلوا وتشربوا معي 
على مائدتي في ملكوتي)”'' فبين أن الله عز وجل ثناؤه ‏ وعده أن يجعله في ملكوت 
السماء يأكل ويشرب مع تلاميذه على مائدته. وهذا ما لا شك لكم فيه. وهو مخالف 
لقولكم فيبه| يصير إليه. وفي الأكل والشرب والنعيم هناك ثم قوله لشمعون حين 
أتته الجموع فأخذوه: (أم تظن أني لست قادرًا أن أطلب إلى أبي فيقيم لي اثني عشر 
جندًا من ملائكته أو أكثرء ولكن: كيف تتم الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون)”". 
وم يقل: إن قادر أن أدفعهم عن نفسي, ولا أني آمر الملاتكة أن يمنعوا عنيء كما 
يقول من له القدرة والأمر. 

قال: ونجدكم تقولون في المسيح اكتكل: إنه مولود من أبيه أزلي» ويجب على 
المدعي القول أن يثبت الحجة فيه؛ ويعلم أنه مطالب بإيضاحهاء لا سيما في مثل هذا 
الخطب الجليل» الذي لا يقع التلاعب به» ولا تجترىء النفوس على ركوب 
الشبهات فيهء والويل الطويل لمن تأول في ذلك تأويلا لا حقيقة له فإنه يلك 
نفسهء ومن كان من الناس معه ممن يتبع قوله إن كان هذا الابن أزليًا على ما في 
شريعة إيوانكم» فليس هذا بمولود. وإن كان مولودًا فليس بأزلي؛ لأن اسم الأزلية 
إنا يقع على من لا أول له ولا آخر. 

ومعنى المولود أنه حادث مفعول» وكل مفعول فله أول» فكيف ما أردتم القول 
فيه كان بطلان الشريعة. 

قال: ونسألكم أيضاً عن واحدة لم سميتم الأب أبأء والابن ابنأ فإنه إن كان 
وجب للأب اسم الأبوة لقدمه فالابن أيضاً يستحق هذا الاسم بعينه إذ كان قديأً 
مثله» وإن كان الأب عالماً عزيزًا فهو أيضاً عالم عزيزء تشهد شريعة الإيمان له بذلك 


(1) انظر: العهد الجديد (ص /171). 
(؟) انظر: العهد الجديد (ص .)6١‏ 


رسالة الحسن بن أيوب [من الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية] 


في قوها: إنه خلق الخلائق كلهاء وأتقنت على يده؛ وأنه نزل لخلاصكم» ومن قدر 
على ذلك لم يكن إلا عالماً عزيزاًء فهذه المعاني التي ذكرناها تبطل اسم الأبوة والبنوة» 
وفي إبطالها بطلان الشريعة التي تقول: ولد من أبيه» وإلا فإن كان الأب والابن 
متكافئين في القدم والقدرة» فبأي فضل وسلطان للأب عليه أمره ونهاه» فصار 
الأب باعثاً والابن مبعوثاًء والأب متبوعاً مطاعاء والابن تابعا مطيعاً. 

وئما يشهد بصحة قولنا وبطلان ما تأوله أولوكم في عبودية المسيح أن «متى) 
التلميذ حين بنى كتابه الإنجيل أول ما ابتدأ به أن قال: كتاب مولد يسوع المسيح ابن 
داود بن إبراهيم''' فنسبه إلى من كان منه على الصحة؛ ول يقل: إنه ابن الله» ولا إنه إله 
من إله. ى| يقولون: فإن قلتم إن تسمية يسوع للناسوت الذي قد جعلتموه حجة بينكم 
وبين كل من التمس الحجة منكم عند الانقطاع فيه يعترف به المسيح من العبودية» فقد 
نسق متى على اسم يسوع الذي هو عندكم اسم للناسوت المسيح, الذي هو جامع | 
الناسوت واللاهوت. فأي حجة في إيطال هذا التأويل أوضح من هذا. 

وما يصحح قولنا ويؤكده قول جبريل الملك لمريم عند مخاطبته إياها: إنه ابن 
داود. على ما ثبت من ذلك في الإنجيل. 

قال: ووجدناكم قد ذكرتم في شريعة الإيهان أن يسوع المسيح بكر الخلائق» فإن 
كنتم ذهبتم في ذلك إلى أنه على نحو ما يسمى أول ولد الرجل وكبيرهم فجائز. وهو 
محقق لقولنا في عبوديته» وإن كنتم أردتم بذكر البكر أنه أول قديم» فلسنا نعرف 
للبكر معنى في لغة من اللغات إلا للأكبر من الإخوة والأول من الولد وبكر 
الخلائق لا يكون إلا من الخلائق. 

كا أن بكر الرجل والمرأة لا يكون إلا من جنسهماء وباكورة الثار لا تكون إلا 
ثمرة» ولأن من المحال أن يقول قائل بكر ولد آدم ملك من الملائكة» وكذلك من 


انار لديل لدف مر 
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المحال أن يكون بكر المصنوعات ليس بمصنوع وبكر المخلوقات ليس بمخلوق. 

وقد قال الله - تعالى ‏ في التوراة: (يا ابني بكري) أي إسرائيل» وقال في موضع 
آخر: (إنه نظر بنو الله إلى بنات الناس فشغفوا مبن)”©: فهل يوجب لآل إسرائيل 
إلهية بهذا القول؟ 

قال: وقلتم: إن المسيح ولد من أبيه قبل العوالم» وليس بمصنوع فليس يخلو 
الأب من أن يكون أولد شيئاً موجوداً أو غير موجود, فإن كان لم يزل موجوداً فإن 
الأب لم يلد شيئاً. وإن كان غير موجودء وإنما هو حادث لم يكن فهو محلوق كا قلنا. 

قال: وما يبين قولنا في خلق المسيح: أن هذا الاسم إنما وقع له؛ لأنه مسح 
للنبوة والخير» وماسحه الله تبارك وتعالى وقد قال داود في زبوره قولاً يشهد على 
ذلك بعينه: (من أجل هذا البر مسحك الله إلهك أكثر مما مسح به نظراءك)”'"» فأبان 
(داود بهذه الآية معنى المسح بإنجيله» وأن ماسحه الله إلهه)» وأنه مصطفى مكرم 
بزيادة على نظراته» وقال داود أيضًا في مزمور إحدى وثلاثين يخاطب الله: (من أجل 
داود عبدك لا يغلب وجه مسيحك عهد الرب لداود بالحق» ولا يرجع عنه)” 
يعني بمسيحه نفسه. لأن الله مسحه للنبوة والملك» وقد قال مثل هذا في غير موضع 
من زبوره» فسمى نفسه مسيح الله”. 
قال: وإذا نظر في الإنجيل؛ وكتب «بولس06© وغيره» ممن يحنج به النصارى. 


.)٠١ انظر: العهد القديم (ص‎ )١( 

(1) انظر: العهد القديم (ص 855). 

(”) انظر: العهد القديم (ص 977). 

(:) انظر: العهد القديم (ص .)86١‏ 

(0) قال وهب بن منبه رحمه الله: كان بولس من رؤساء اليهود وأشدهم بأسّا وأعظمهم شأنًا في إنكار ما 
جاء به المسيح الي ودفعه ودفع الناس عنهء فجمع العساكر وسار إلى المسيح لكا ليقتله ويمنعه عن 
دخول دمشقء فلقيه بكوكباء فضربه ملك بجناحه فأعماه» ورأى من دلائل أمره والأحوال التي لم 
يصل معها إلى ما أراد من مكروهه ما اضطره إلى الإيهان به والتصديق با جاء به» فأتى المسيح على 
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وجد نحوًا من عشرين ألف آية مما فيه اسم المسيح» وكلها تنطق بعبودية المسيح» 
وأنه مبعوث مربوبء وأن الله اختصه بالكرامات» ماخلا آيات يسيرة مشكلات قد 
تأولها كل فريق من أولئك الذين وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم» فأخذوا 
بذلك التأويل الفاسدء وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته» فلو كانوا قصدوا الحق 
لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التى يوجد لما من التأويل خلاف ما يتأولونه: 
على الواضحات الكثيرة التي قد بانت بغير تأويل؛ لأنه إن) يجب أن يقاس الجزء على 
الكل» ويستدل على ما غاب بها حضرء وعلى ما أشكل بها ظهرء فمن تلك الآيات 
المشكلات ما ذكرناه في كتابنا هذا وبينا معناه والحجة فيه» وأنه ليس كا تأولوه. 

ومنها ما يحكون عن المسيح أنه قال: (أنا بأبي)''"» وقد فسر المسيح الي ذلك» 
وكشفه. قال «يوحنا» في إنجيله: إن المسيح تضرع إلى الله في تلاميذه» وقال: ياأيها 
الرب القدوس احفظهم باسمك الذي أعطيتني ليكونوا هم أيضا شيئا واحداء ى) 
أنا ثيء واحد. وى) أنك أرسلتني إلى العالمه وكذلك أرسلهم أنا أيضًاء ثم قال بعد 
هذا أيضاً: إن قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ومنحتني» ليكونوا أيضًا شيئًا 
واحدًا ىا أناشيء واحد, فأنا بهم» وأنت بي). 

قال: هو معنى ذلك أنه قال أنت معي وأنت لي» كا أنا مع تلاميذي وهم. 

قلت: أو أراد أنك بي هديت الخلق وعلمتهم وأنا أهدمهم وأعلمهم والباء 


ذلك وسأله أن يفتح عينيه» فقال له المسيح: كم تسعى في أذاي وأذى من هو معي وتفعل وتصنعء 
ثم قال له المسيح: امض حتى تدخل دمشق» وخذ في السوق الطويل الممدود في وسط المدينة يعني 
دمشق حتى تصير في آخره» وتصير إلى حنيناء وكان حنينا قد اختفى منه فزعًا في مغارة نحو الباب 
الشرقي حتى يفتح عينيك» فأتاه عند الكنيسة المصلبة وهي الكنيسة المنسوبة إليه اليوم» وكان بولس 
قد أخذ ابن أخيه» وكان قد آمن بالمسيح فحلق وسط رأسه. فنادى عليه ورحمه حتى مات» فمن ثم 
أخذ النصارى حلق وسط رؤوسهم للتأمي بذلك فيها كان عوقب به وأنه كالتواضع لا كالعيب لمن 
آمن بالمسيح الكلاء انظر: تاريخ مدينة دمشق /١0(‏ الا" 5 07017. 
)١(‏ انظر: العهد الجديد (ص .)١18١‏ 
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للسببية» فإن الله برسله هدى عباده وعلمهم؛ والرسل علموا الغائبين عنهم» 
بالحاضرين الذين بلغوا عنهمء وقوله ليكونوا شيئاً واحداً: أراد به اتفاق صدقهم 
وأمرهم ومرادهم» وهذا مفسرء وقد قال: ليكونوا هم شيئًا واحدًا: ى) أنا شيء 
واحد. فقد طلب لهم مثل ما حصل له ولربه. 

وهذا يبين أن قوله كما أنا ثبىء واحدء أي أنا موافقك في أمرك ونبيك وعحبتك 
روفاك 1 يرديةلك ااه ذال مساك ل يرد اذ تتح د وات يعضوم بيعقري قال 
طلب لهم مثل ما حصل له من الموافقة لأمر الله ونبيه ومحبته ورضاه. 

قال: أو يكون ذهب فيه إلى معنى دقيق لا يعرفه إلا إنه قد بطل على كل حال 
بهذا القول تأويلكم ممازجته ‏ عز وجل في اللاهوت بقوله في تلاميذه: إنه بهم؛ ىا 
أن أباه به؛؟ لأنه إن تأول متأول في هذا المعنى أنه ذهب في بعض وصفه أبيه» وأن أباه 
به إلى مشاركته في اللاهوت فقد قال في تلامذته مثل هذا القول» فيجب أن يكونوا 
على هذا القياس شركاء في المحل» وهذا ما لا يكون. ولا يجترىء على القول به أحد. 

قال: ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتابها ودعوتها ومعبودها واحداً 
يتمسكون بأمر المسيح التلة. وتلامذته» وإنجيله» وسننه» وشرائعه» وهم مع ذلك 
مختلفون فيه أشد الاختلاف» فمنهم» من يقول: إنه عبدء ومنهم من يقول: إنه إله» 
ومنهم من يقول: إنه ولدء ومنهم من يقول: إنه أقنوم وطبيعة» ومنهم من يقول: إنه 
أقنومان وطبيعتان. 

وكل منهم يكفر صاحبه؛ ويقول: إن الحق ني يده وكلهم لا يأتي من الكتاب 
بحجة واضحة يثبت بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه وتأوله بما يصح له عند المناظرة» 
وإنا يرجع في دينه واعتقاده إلى ما تأوله له المتأولون» با يخالف إنجيلهم» وكتبهم 
بالهوى والعناد من بعضهم لبعضء فهم يشركون بالله على التأويل ولا شريك له 
ويدعون له ولدًا من جهة ما أحدثوا لأنفسهم ‏ سبحانه أنى يكون له ولد!!! 

قال الحسن بن أيوب: وقد بِينًا الحجج في بطلان كل قول لكم مما عقدتم به 
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شريعة إيانكم» ووجدنا قومًا منكم إذا نوظروا في ذلك قالوا: قد وجدنا أكثر 
الأديان يختلف أهلها فيهاء ويتفرقون على مقالات شُتّى» هم عليها وكل منهم يدعي 
أن الصواب في يده. وهذا أيضا من سوء الاختيار» وذهاب القلوب عن رشدهاء 
وانصرافها عن سبيل حقها. 

فلم يختلف أهل دين من الأديان في عقد معبودهم» ولا شكوا فيه» ولا تفرقوا 
القول في! اختاروه إلا أهل ملل النصرانية فقط. 

وسائر من سواهم إن| اختلفوا في فروع من فروع الدين وشرائعه» مثل اختاللاف 
اليهود في أعيادهم وسنن لهم» ومثل اختلاف المسلمين في القدر. 

فمنهم من قال به ومنهم من دفعه. 

وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد لد على نظرائهم بعد اتفاق جماعتهم على 
إلههم ومعبودهم وخالقهم, وأن الله إله الخلق كلهم؛ واحد لا شريك له ولا ولد. 

ثم اتفاقهم بعد ذلك على نبيهم محمد يه لا يشكون فيه» وعلى القرآنء وأنه 
كتاب الله المنزل على محمد المرسل لا يختلفون فيه. فإذا صح اتفاقهم على هذه 
الأصولء كان ما سواها جللًا لا يقع معه كفرء ولا يبطل به دين. 

والبلاء العظيم الاختلاف في المعبود. فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إلها ولا ديناء ثم 
عرض عليهم دين النصرانية» لوجب أن يتوقفوا عنه» إذ كان أهله لم يتفقوا على شيء 
فيه. ودل اختلافهم في مقالاتهم ومباينتها ما في كتبهم؛ على باطله. 

فأما قولنا في باب التوحيد» واعترافنا بوحدانية الله تعالى وتَفيْنَا عنه الشركاء 
والأتداد:والأكال و الأو لاك افهق قول لأيشكون ق صضكته ولا يشلك فيه أحد من 
أهل الكتب وسائر الملل ولا غيرهم من أهل القول بالدهر وسائر عبدة الأصنام 
والأوثان وكل منهم قر به ويرجع إليه. 

إلا أن منهم من يتابعنا على تحديد التوحيد. ومنهم من يدخل العلل فيه» بأن 
يقول: ثلاثة ترجع إلى واحد. وصن) نعبده إجلالا لله ليقربنا إلى ربنا وربه ومدبر 
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للأمور قديمء لا بد أن نعترف به خالقها وباريها. 

ل 
يذهب إليهاء وأنه واحد لا شريك له. 

فقد صح عقدنا بلا.شك منكم. ولا من أحد من الأمم فيه» ولا في شيء منهء 
بل تقودكم الضرورة إلى الإقرار به والاجتاع معنا عليه. 

والحمد لله رب العالمين على توفيقه. وإياه نسأل أن يتم علينا فضله ويديم لنا 
تسديده بقدرته» وأن يحيينا ويميتنا على الإسلام» غير مشركين ولا جاحدين ولا 
مبدلين» إنه على كل شيء» قدير وكل مستصعب عليه يسير» وهو بمن خافه واتقاه 
وطلب ما عنده ول يلحد في دينه رؤوف رحيم. أ. ه. 

قلت: هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب وهو من كان من أجلاء 
علماء النصارى وأخبر الناس بأقوالهم, فنقله لقولهم أصح من نقل غيره. 

وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» وما 
ينطل قولغ هن الحختمم السمعية والعقليةاما بين ذلك؛ 

إلى هنا ينتهي المطلوب من الجواب الصحيح حيث إن هدفنا نقل ما نقله الشيخ 
من كتاب الحسن الأيوب لأخيهء ونريد من كل من يبمه الأمر من المسلمين 
وغيرهم أن يفيدنا عن وجود كتاب الحسن بن أيوب سواء باللغة العربية أو غيرها 
من اللغات. ليحوز الأجر من الله والشكر الجميل» كما مهمنا وجود ترجمته بأي لغة 
مرخ اللقات. وشم لازت العاللن: 

الناشر علي الحمد المحمد الصالحي 
الملكة العزنية التتعوديةت القعليتم 
عنيزة: ١"/951541١5+‏ ص ب: 71/8 


ننك 


الرسالة الخامسة: 


نور الاقتباس 
في مشكاة وصبة النبي : لابن عباس <: 


تأليف الشيخ الامام العلامة 


الحافظ زين الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين 
أحمد بن رجب الحنبلي البخدادي ثم الدمشقي 
المتوفى سنة 90+ 
تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين 


نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يك لابن عباس 5ه 


وبه نستعين وعليه نتوكل 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا مباركًا فيه» ى| يحب ربنا ويرضىء وكما ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه. 
وسلم تسليًا كثيرًا. 

أخرج الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنت رديف النبي كله فقال: «يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كليات ينفعك الله 
مبن». قلت: بلى» فقال: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» قد 
جف القلم بها هو كائن, فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه 
الله عليك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 
عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيراء وأن النصر مع الصبر» وأن الفرج 
مع الكربء وأن مع العسر يسرًاا” '. هكذا ساقه من طريق حنش مع إسنادين 
آخرين منقطعين, وفي السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض. 

وخرجه أيضًا من طريق حنش وحده مختصرًاء ولفظه: «يا غلام إن محدثك 
حديئًا: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» فقد رفعت الأقلام وجفت الكتبء فلو جاءت الأمة أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠17/ 597 /١(‏ والحاكم (9/ 771 رقم 770) والبيهقي في شعب الإييان 
(١1//ا١؟‏ رقم ١!7/1( )١46‏ رقم »© واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )٠١6‏ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص )١5 0-١74‏ وابن وهب في القدر (رقم 58) وابن المستفاض في القدر 
(رقم 1652167). 

(؟) أخرجه أحمد )”0/1١(‏ والطبراني في الكبير 718/١7(‏ رقم »))21١984‏ وأبو يعلى في مسنده 
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وخرجه الترمذي بنحو هذا المختصرء ولفظه: (إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف» وقال: حديث صحيح”. 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس» وهذا 
أصحهاء قال: وهذا إسناد مشهورء ورواته ثقات. 

قلت: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية جماعة: 
فمنهم علي ابنه وعطاء وعكرمة» ومن رواية عمر مولى عبد الملك بن عمير وابن أبي 
مليكة عن ابن عباسء وقيل: إنها لم يسمعا منه» وفي أسانيدها كلها مقال» وفي 
ألفاظها بعض الزيادة والنقص”". 

وروي عن النبي كي أنه وصّى بذلك ابن عباس من حديث علي بن أبي طالب 
وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة» وني أسانيدها أيضًا 
ا 


(5/ ”ع رقم 5055). وانظر: جامع العلوم والحكم .)١185 /١(‏ 

.)5515 أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم من رواية ابن أبي مليكة (7/ 4 57 رقم 27705)» والطبراني عن عطاء في المعجم 
الأوسط "١6/5(‏ رقم 0517) والطبراني عن ابن أب مليكة في المعجم الكبير (١177/1١رقم‏ 
١١5‏ ) وعن عطاء في الكبير ١7/8/١1‏ رقم )١١415‏ وعن عكرمة في الكبير /1١(‏ 771 رقم 
© )ابن الجعد في مسنده عن عطاء (رقم 41465 ”) والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن أبي 
مليكة /١(‏ 474 رقم 40) وعبد بن حميد عن عطاء 7١54 /١(‏ رقم57”5) والبيهقي في الشعب عن 
ابن أبي مليكة (/ 7٠١7‏ رقم .)1١٠١١‏ 

(*) أخرجه أبو يعلى في معجمه عن أبي سعيد الخدري (رقم 45) وهناد بن السري في الزهد عن عمر 
(رقم 075). 


وذكر العقيلي: أن أسانيد الحديث كلها لينة» وبعضها أصلح من بعض. 

قلت: وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناهاء وهو إسناد 
حسن لا بأس به. 

وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. 
ومقصودنا هاهنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه؛ فإنه تضمن وصايا 
عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها. 

حتى قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا 
الحديث فأدهشني» وكدت أطيش. ثم قال: فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة 
الفهم لمعناه”". 

فقوله ل احفظ الله يحفظك يعني: احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه» 
وحفظ ذلك هو: الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند 
حدوده» فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نمبى عنه» ودخل في ذلك فعل 
الواجبات جميعًا وترك المحرمات كلهاء ى) في حديث أوائططة اتروع «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرّم حرمات فلا تنتهكوهاء ولحل حدودًا فلا 
تعتدوها)”". 

وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله ى) ذكر الله تعالى في فى قوله: « وَالْحَفِظونَ 
دود الله 4 [التوبة: ؟١١].‏ 


.)180 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ١7 /٠١(‏ رقم )١11604‏ والدارقطني (5/ 185-187 رقم )2 
والطبراني في الصغير (154/7 رقم )١١١١‏ وفي الأوسط (/ 555-570 رقم )"45١‏ وني 
الكبير )177-177١/77(‏ رقم 084))» وفي مسند الشاميين (5/ 778 رقم 754417)) قال المصنف 
في جامع العلوم والحكم (١/70؟):‏ حديث حسن رواه الدارقطني وغيره» وحسنه النووي في 
رياض الصالحين (ص )5١5‏ وانظر: فتح الباري (52577/117). 
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وقال تعالى: ١‏ هَندًا ما تُوعَدُونَ لِكُلِ أوَابِ حَفِيظٍ (© منَ خَتِىَ آَلرّحمَنَ 
بالْعَيِب وَجَآءَ بقلب مُييي29) 4 [ق: 8] وفسر الحفيظ هاهنا: بالحافظ لأوامر 
الله» وفسر: بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منهاء وكلاهما يدخل في الآية. ومن حفظ 
وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضًا والكل يرجع إلى معنى واحد. 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة: «إن الله تعالى يقول لأهل 


الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: مرحبًا بعبادي» الذين حفظوا 
وصيتيء ورعوا عهدي, وخافوني بالغيب, وكانوا مني على كل حال مشفقين)”". 

تأمرة كله لابن اعباس أن حفظ الله يدخل :فيه هذا كله. ومن أعظم ما يجب 
حفظه من المأمورات: الصلوات الخمس. قال الله تعالى -: « 0-6 ع 
آلصَّلَوت وَالصَّلَْرَةَ 5 الْؤْسَطَئْ > [البقرة: 84؟]. وقال تعالى: « وَألَّذِينَ هم عل 
صَلَامِمَْحَافِْظُونَ 2 4 [المعارج: 5 *]. 

وقال النبي يَلِ: «من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة»”'". وفي 
حديث آخر: ابن حائظ علبي كن لذ نوا ويزهانا وتجاة يوم القيامة م03" الدزيك 


»)87 ذكره المصنف رحمه الله في كتابه (شرح حديث لبيك) من حديث أبي جعفر مرسلاً (ص‎ )١( 
وقال: إسناده ضعيف, وقال‎ )87-8٠ وانظر: الدر المنثور (58417/5) والتصديق بالنظر (ص‎ 
المنذري في الترغيب والترهيب (008-7017//5: رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلا‎ 
ورفعه منكرء والله أعلم.‎ 

() أخرجه بلفظ قريب: اخس صلوات كتهز اللاغل الحبات كبن يجام من ل يصع منهن شا 
استخفانًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة...» أخرجه الضياء المقدمى في الأحاديث 
المختارة (8/ 16" رقم 4 4) وابن حبان في صحيحه (9/ 76 رقم 4 19/01) والنسائي في الكبرى 
١17/1١(‏ رقم 777) وأبو داود (رقم )١57١‏ وابن ماجه (رقم )١40١‏ والبيهقي في الكبرى 
”6١ /1١‏ رقم لالا5١)‏ (5// رقم58١5)‏ (5717//5 رقم 1779) والدارمي (رقم /الا5١)‏ 
والنسائي في الصغرى (رقم »)55١‏ وانظر: التمهيد (7/ 588) وتحفة الأحوذي (؟/ 557). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/5؟1” رقم )١5717‏ والهيثئمي في موارد الظمآن (رقم 554؟) 
والدارمي (رقم )7077١‏ والطبراني في الأوسط (7/ 7١1‏ رقم 17/517) وأحمد في المسند (5/ 179) 
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وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة”'. وقال النبي يَيكِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن»”' فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله. 
فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيان في القلب. 


ومما أمر الله بحفظه الأيان لما ذكر كفارة اليمين» قال: « ذَّلِكَ كفيرة أَيْمَبِيَكُمَ 
إِذَا حَلَفَثُمَ وَآحَفَطْوَا أَيَمَسَكُمَ 4 [لمائدة: 44] فإن الأيمان كثيرًا ما تقع من الناس 
وموجباتها مختلفة» فتارة يجب .بها كفارة يمين» وتارة يجب بها كفارة مغلظة» وتارة 
يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوهء فمن حفظ أيوانه دل على دخول الإيهان في 
قلبه. وكان السلف كثيرًا يحافظون على الأييان. فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة» 
ومنهم من كان يتورع حتى يكفر فيها شك فيه الحنث. 

ووصّى الإمام أحمد رحمه الله عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين وقال: أظن أني 


والطبراني في مسند الشاميين (رقم 65 وعبد بن حميد (رقم 32017)» وقال المنذري في الترغيب 
5١7/١(‏ رقم 87): رواه أحمد بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع :)597/١(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. 

)١(‏ فعن علي بن أبي طالب 5ه قال: قال رسول الله يّ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ 5١‏ رقم )9١4‏ وقال 
محققها: إسناده حسنء والحاكم /١(‏ “771 رقم 401) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه؛ والنسائي (رقم 0704 وأبو داود (رقم )1١‏ وابن ماجه (رقم 770) والترمذي 
(رقم ”) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (ورقم 7518) وقال: هذا حديث 
حسن, وانظر: جامع العلوم والحكم )١185 /١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (15/5 » 
6) وعمدة القاري (5/ ”07 )١7١‏ والتمهيد (9/ )١185‏ وتحفة الأحوذي .)18/١(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (1/ ٠١١‏ رقم )١١7/‏ والهيئمي في موارد الظمآن (رقم )١15‏ وابن ماجه (رقم 
3) والبيهقي في الكبرى /١(‏ 87 رقم 784) ومالك (رقم 15) والطبراني في الصغير (رقم 8) 
وفي الأوسط ١١7/7(‏ رقم 07١19‏ وفي الكبير (5/ ٠١١‏ رقم )١544‏ وأحمد في المسند (5/ )”8٠١‏ 
والبزار (7/ 704 رقم /737*717) قال المنذري في الترغيب /١(‏ /91 رقم 711): رواه ابن ماجه بإسناد 
صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرطههم). 


2 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


١ 8 5‏ 
حنثت في يمين حلفتها” ِ 
وقد روي عن أيوب 22 أنه كان إذا مر باثنين يحلفان بالله ذهب فكفر عنهما 
يمينهماء لئلا يأثان وهما لا يشعران. ولهذا لما حلف على ضرب امرأته مائة جلدة 
أفتاه الله بالرخصة لحفظه لأيمانه وأيهان غيره. 
وقد اختلف العلماء: هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ 

ع ع 2 1 0 
الأخمار من البكاء» فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تَحْشّى حق خشيتك. فيقول الله 
تعالى: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك”". 

وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب بالله» ولا يصدر كثرة الحلف بالله 
إلا من الجهل بالله تعالى» وقلة هيبته في الصدور. 

ومما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطنه» ى) في حديث ابن مسعود 4ه المرفوع: 
«الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى» ويحفظ البطن وما 
حوى)”" خرّجه الإمام أحمد والترمذي. 

وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم» وقد جمع 
الله ذلك كله في قوله تعالى: « إِنَّ أَلسَّمَعٌ وَالْمَصَرَ وَاَلْفوَادَ كلُ أُولَتِيكَ كان عَنَهُ 
مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 5] ويدخل في حفظ البطن وما حوى حفظه من إدخال الحرام 


.)7 5768 /0( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

.)18041/ رقم‎ 7١١7 /5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي (رقم )١1554‏ والطبراني في الصغير (رقم 5945) والبزار (4/ 9١‏ رقم )7١1708‏ 
والبيهقي في الشعب (5/١5١ر‏ قم ٠“الالا)‏ (/ 04" رقم )١١951١‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (رقم 9١‏ )» وانظر: فتح الباري /١1(‏ 57) وتحفة الأحوذي (177/57)) و جامع العلوم 
والحكم .)5١1١186/١(‏ 
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وما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج. 

وفي حديث أبي هريرة #ه: «من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل 
الجنة)”'2 خرجه الحاكم وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد #5 عن النبي 
ولفظه: «من يضمن لي ما بين لحبيه ورجليه أضمن له الجنة)”'2. وفي مسند الإمام 
أحمد عن أبي موسى عن النبي قلْهُ قال: «من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل 
الجنة20 . 

وقد أمر الله بحفظ الفرج خاصة ومدح المحافظين؛ قال الله تعالى: « قل 
مؤي يَعْصُوا مِنَ أَتَصَرِهِمَ وَححَفَطُوأ فرُوجَهُمْ 4 [النور: .]٠‏ وقال تعالى: 
( وَألحفِظيرت فُرُوجَهُحَ وَآلْحَفِظَنتٍ) [الأحزاب: 0]. وقال تعالى: « وَالَذينَ هم 
لفُرُوجِهِمَ حَفِظونَ © إلا عل روجهم أوَمَا مَلَكتَأَيَمَدْهمَ جم غَيْر لوت » 
[المؤمنون: ه -1]. 


وقد روي عن أبي إدريس الخولانيٍ أن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 7917 رقم 4 وقال: صحيح الإسناد» وأخرجه بلفظ قريب الطبرانٍ في 
الكبير (5/ ١15‏ رقم 0459) والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 77 رقم 2046) والبيهقي في 
الشعب (5/ ”7٠0‏ رقم 21505) وابن أبي عاصم في الزهد (رقم )١5‏ وتمام الرازي في فوائده (رقم 
4 وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 784) وانظر: جامع العلوم والحكم .)187/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 5 وانظر: الاستذكار (8/ 0105) وفتح الباري )71١١ /١١(‏ وعمدة 
القاري (7”7/ ١‏ والتمهيد (6/ )"١‏ وفيض القدير (5/ 57 7). 

(') أخرجه أحمد (5/ 448") والحاكم (5/ 744) والطبراني في الكبير 7١١ /١(‏ رقم 419) والبيهقي في 
الشعب (5/ 06 رقم والمحامل في أماليه (رقم 6" وأبو يعلى (17/ 704-1708 رقم 
وقال المنذري في الترغيب (/ ١98‏ رقم 717”): رواه الطبراني بإسناد جيدء والفقمان 
بسكون القاف هما اللحيان. وقال في (7/ 7017 رقم“57777): روأه أحمد والطبراني وأبو يعلى واللفظ 
له ورواته ثقات وقال الميثمي في المجمع )”٠١/٠١(‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. وانظر: جامع 
العلوم والحكم (١/187)»؛‏ وفيض القدير .)١١9/5(‏ 


3 جوع الصاحي ين التويحيد 


الأرض بحفظ فرجه. وأن لا يضعه إلا في حلال7", قوله: يحفظك يعني أن من 
حفظ حدود الله وراعى حُقوقه حفظه الل فإن الجزاء من جنس العمل.. كما 
قال تعالى: « وََوْقُوا بعَجَدِىَ أُوفٍ ِعَهَدِكُمَ 4 [البقرة: »]4٠‏ وقال: « فَاَذ مروف 
أذ ركم 4 [البقرة: 57 وقال: « إن تنصروا الله ينص يَنصرَكُمَ 4 [محمد: ]. 

وحفظ الله تعالى لعبده يتضمن نوعين أحدهما حفظه له في مصالح دنياه: 
كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 00 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح: : «اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي اللهم استر 
عوراتي وآمن روعاتء واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي 
ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)”'' خرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. وهذا الدعاء منتزع من قول الله تعالى -: « له مُعقبَنت مِنْ 
بين يَدَيّهِ ون خَلفِهِء » [الرعد: .]١١‏ 


0 عفري 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر 
خلوا عنه»7". وقال علي #ه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء 


القدر خليا بينه وبينه» وأن الأجل ةي 


- 


.)١187/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 15) وأبو داود (رقم 01/5 0) وابن ماجه (رقم١‏ 817””) والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم 1944) والديلمي في مسند الفردوس (رقم 1855) قال ابن كثير في التفسير :)73١7/7(‏ تفرد 
به البزار وحسنه. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١١5/11(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 77707 رقم 17197) واللالكائي 
في اعتقاد أهل السنة (رقم 457) وانظر: جامع العلوم والحكم )١187/١(‏ وتفسير الصنعاني (؟/ 37777). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره )١١9 /١7‏ وانظر: الدر المنثور (5/ )5١5‏ وتفسير ابن كثير (7/ 000) 
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وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فم| من شيء يأتيه إلا قال وراءكء إلا شيئًا قد أذن ةل 
ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله» قال بعض 
السلف: العالم لا يخرف7". 
وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله. وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى: 
ةسه أسَفَلَ سَفِِينَ © إلا ألذِينَءَامَئُوأوَعَولُواآلصَّيلِحَدت» [التين: 0 1]. 
وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز المائة السنة وهو ممتع بعقله وقوته» فوثب 
يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة» فعوتب على ذلكء فقال: هذه 
جوارح حفظناها في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر”". وعكس هذا أن الجنيد 
رأى شيخًا يسأل الناسء فقال: إن هذا ضيّع الله في صغره؛ فضيّعه الله في كبره” ”2 . 
وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده» كما قيل في قوله تعالى: « وَكانَ 
أَبُوَهُما صَلِحًا 4 [الكهف: 187 إنبم| حفظا بصلاح أبيهم|””. 
وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده» وقريته 


وجامع العلوم والحكم .)185/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١4 01١57/١1(‏ وانظر: الدر المنثور (5/ )1١15‏ وتفسير ابن كثير 
(؟/ 5 00) وجامع العلوم الحكم .)١1857/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاوس (/17/ 1417 رقم 707905) وهناد السري في الزهد 
"٠١5 /١(‏ رقم 0717) ومحمد بن إسحاق في جزء عمشليق (رقم 7) وانظر: الدر المنثور .)١55//6(‏ 

(") انظر: جامع العلوم والحكم )١87/١(‏ وصفة الصفوة (؟/ *595-1491). 

(5) نسبه في تاريخ مدينة دمشق (108/65) إلى الكتاني» وذكره المصنف في جامع العلوم والحكم 
(185/1) ول ينسبه لأحد. 

(0) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١1/١1؟‏ رقم 157) والحميدي في مسنده 
185/١‏ رقم ”“/ا”)وابن المبارك في الزهد (رقم 0777 وابن أب الدنيا في العيال (رقم )”5١‏ 
وانظر: تفسير الطبري /١7(‏ 1) وتفسير ابن كثير (7/ )3٠٠١‏ وجامع العلوم والحكم .)181/١(‏ 


5 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


التي هو فيهاء والدويرات التي حوهاء فم| يزالون في حفظ الله وستره”"©. 

وقال ابن المسيب لابنه: يا بني إني لأزيدن في صلاتي من أجلك. رجاء أن 
أحفظ فيك. وتلى هذه الآية: 9 وان أَبُوَهُما صَلِكًا 4 [الكهف: 47]. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في 
عقبه وعقب عقبه”". 

وقال يحيى بن إساعيل بن سلمة بن كهيل: كان لي أخت أسن مني فاختلطت» 
وذهب عقلها وتوحشتء وكانت في غرفة في أقصى سطوحناء فمكثت بذلك بضع 
عشرة سنة. فبين| أنا نائم ذات ليلة إذا باب يدق نصف الليل» فقلت: من هذا؟ 
قالت: كجه. فقلت: أختي؟ قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلتء ولا عهد لها 
بالبيت أكثر من عشر سنين. فقالت: أتيت الليلة في منامي» فقيل لي: إن الله حفظ 
أباك إسماعيل لسلمة جدك. وحفظك لأبيك إساعيل» فإن شئت دعوت الله فذهب 
ما بك. وإن شئت صبرت ولك الجنة» فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك إلى الله عز 
وجل بحب أبيك وجدك إياهماء فقلت: فإذا كان لابد من اختيار أحدهما: فالصير 
على ما أنا فيه والجنة» وإن الله عز وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمه شيء إن شاء أن 
يجمعهم! لي فعل» قالت: فقيل: فإن الله تعالى قد جمعهم| لك ورضي عن أبيك وجدك 
بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قومي فانزلي. فأذهب الله تعاللى ما كان بها. 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال» كما في 
مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال عن رجل قال: أتيت النبي ولد فإذا هو يريني 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم )77"٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/7/ 7١١‏ رقم 701410) وانظر: 

جامع العلوم والحكم )١87/١(‏ والدر المنثور (0/ 577) وتفسير ابن كثير )7١5 /١(‏ وأخرجه 

الطبري في تفسيره مرفوعا إلى رسول الله يل (؟/ 775) وابن الجعد في مسنده (رقم )١785‏ وابن 

أبي الدنيا في العيال (١//7ه‏ رقم 104) وهو: حديث مرسل رجاله رجال الصحيح. وضعفه 


السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 0715. 
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بِينّاه فقال: إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة 
عنرًا وصيصيتها”'' قال: ففقدت عنرًا وصيصيتهاء فقالت: كانت تنسج بهاء فقالت: 
يارب إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه» وإني قد فقدت عنرًا من 
شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى» قال رسول الله ي: «فأصبحت عنزها ومثلها 
وصيصيتها ومثلها» وهاتيك فائتها إن شئت قال: فقلت: بل أصدقك”". 

وكان شيبان الراعى يرعى غمّاء فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطًا وذهب إلى 

00000 75 زه 
الجمعة. ثم يرجع وهي كا| تركها 1 

وكان بعض السلف بيده الميزان يزن بها دراهم فسمع الأذان» فنهض ونفضها 
على الأرضء وذهب إلى الصلاة» فل| عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من 
الجن والإنس» كما قال تعالى: « وَمَن يَكَّق الله جَعَل لَهُم تحْرَجًا 4 [الطلاق: 1١‏ قالت 
عائشة رضى الله عنها: يكفيه غم الدنيا وهمها””. 

1 ا" 25" 0 0 

وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخربًا من كل ما ضاق على الناس" '. وكتبت 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (517/7): الصيصية: الوتد الذي يقلع به التمر» والصنارة التي يغزل بها 
وينسج. 

(؟) أخرجه أحمد (517/0) وقال الهيثمي في المجمع (7777//6): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 1417). 

() ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 7711) وابن الجوزي في صفة الصفوة (07175/5. 

(5) ذكره عنها ابن أبي حاتم في تفسيره 7750/1٠١(‏ رقم 18417) والسيوطي في الدر المنثور 
.)١98/4(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب: لوَمَنْ يَتَوَكَل عَلَ الله فَهُوَ حَسْبْةُ4 وذكره 
الصنعاني في تفسيره (/ 7*07) والطبري في تفسيره (218/74 14) والسيوطي في تفسيره 
)١198/4(‏ وابن كثير في تفسيره )”8١/5(‏ وانظر: فتح الباري )307/١1١(‏ وعمدة القاري 
(09/56). 
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عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لم 
يغنوا عنك من الله شيع" . 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابًا يأمره فيه بأمر يخالف 
كتاب الله فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير 
المؤمنين» وأن السموات والأرض لو كانتا رتقاً على امرءٍ فاتقى الله عز وجل جعل 


له محرجّاء والسلام”'' وكتب وأنشد بعضهم: 
بتقوىالإلهنجا من نجا وفازوصارإلى مارجا 
ومن يتقّالله يجعلله كر قدال من أسره ع عدن 


كتب بعض السلف إلى أخيه: أما بعد» فإنه من اتقى الله فقد حفظ نفسه» ومن 
ضيّع تقواه فقد ضيّع نفسه. والله الغني عنه”؟. 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه. ىا جرى لسفينة مولى النبي يه حيث 
كسر به المركب» وخرج إلى جزيرة» فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث أنا سفينة مولى 
النبي وله فجعل يمشي حوله. ويدله على الطريق» حتى أوقفه عليهاء ثم جعل 


» كأنه بو دعه واذ ا 
مهم 2 وابصر 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /5٠(‏ 5 75). ش 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 00١‏ رقم 20879) وذكر الحكاية الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(؟/ 870-57) وابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 01 7). 

(") ذكر البيتين ونسبههما إلى أبي العتاهية» أبو الحسين الصيداوي في كتابه معجم الشيوخ (ص 187). 

(:) ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم .)181//١(‏ 

(0) أخرجه الحاكم (17/ 770 رقم 57780) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفي 
( 707 رقم )100٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والطبراني في الكبير 
0/ رقم 1477) والبزار في مسنده (9/ 786 رقم 3878) والبيهقي في الاعتقاد (ص )”١5‏ 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (9/ 737177-75757): رواه البزار والطبراني... ورجاه| وثقوا. 
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وكان أبو إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب ديرء فقال: ولو كنت عند 
باب الدير لنزل الرهبان فعالجوني. فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى وضعه على 
نآك الذيرة قرآه الرعبان فأسلموا وكانوا أرزيعاءة”*. 

وكان إبراهيم بن أدهم نائًا في بستان» وعنده حية في فمها طاقة نرجس. فم| 
زالت تذب عنه الذباب حتى استيقظ”'". فمن حفظ الله حفظه من الحيوانات المؤذية 
بالطبع» وجعل تلك الحيوانات حافظة له. ومن ضيّع الله ضيّعه الله بين خلقه» حتى 
يدخل عليه الضرر ممن كان يرجو أن ينفعه» ويصير أخص أهله به وأرفقهم به 
يؤذيه» ىا قال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري””. 
يعني: أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا يطيعه» وحماره يستعصي عليه فلا يواتيه 
لركوبه. 

فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه. والشر كله مجموع في معصية الله 
والإعراض عنه. قال بعض العارفين: من فارق سدة سيده لم يجد لقدميه قرارًا أبدا: 

والله ما جة كم زائرًا إلاوجدت الأرض تطوى لي 

ولاثنيت العزم عن بابكم إلاتعشرت كفم 0 


)١(‏ أنكر هذه الحكاية الذهبي في سير أعلام النبلاء /1١1(‏ 779-177/8) بقوله: هذه حكاية منكرة» قال 
القاضي أبو يعلى: نقلت من خط أبي إسحاق بن شاقلا أخبرني عمر بن علي» حدثنا جعفر الرزاز 
جارناء سمعت أبا جعفر تحمد بن المولى» سمعت عبد الله فذكرهاء فلعلها من وضع الرزاز. وذكر 
القصة ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟/ 4١5-41١‏ رقم )59١‏ وانظر: المقصد الأرشد لابن 
مفلح (؟/ 087. 

(؟) أخرج هذه القصة ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (18/5”) وذكرها ابن الجوزي في صفة 
الصفوة .)١61//5(‏ 

(*) أخرجه أبو نعيم عن الفضيل بن عياض في الحلية (4/ 225١9‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(7”87/54) والتدوين في أخبار قزوين (5/ ١‏ ”7) وصفة الصفوة (778/5). 

(5) ذكر البيتين الذهبي في السير )08/7١(‏ والعجلوني في كشف الخفاء (؟/7577 رقم 757109). 
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النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفها وأفضلها: حفظ الله تعالى لعبده في دينه» 
فيحفظ عليه دينه وإيهمانه في حياته من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات 
المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام» قال الحكم بن أبان عن 
أبي مكي: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه قال: أجد في رأسه 
القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في 
قدميه القيام. قال: حفظ نفسه حفظه الله عز وجل”''» خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي يل علّمه أن يقول 
عند منامه: «اللهم إن قبضت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب| تحفظ به 
عبادك الضالحينة7. 

وفي حديث عمر عن النبي طَلهْ أنه عَلَجه أن يقول: «اللهم احفظني بالإسلام 
قائا. واحفظني بالإسلام قاعدّاء واحفظني بالإسلام راقدّاء ولا تطع فّ عدوًا ولا 
حاسدًا»”' خرجه ابن حبان في صحيحه. 

وكان النبي وَل إذا ودّع من يريد السفر يقول له: «أستودع الله دينك وأمانتك 


وخواتيم عملك»””'» وفي رواية: وكان يقول: «إن الله إذا استودع شيئًا حفظه)17) 


.)141 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )1١‏ ومسلم (رقم 7714). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 7١5‏ رقم 915) والحيثمي في موارد الظمآن (رقم ١857؟)‏ 
والحاكم /,١57/1١(‏ رقم )١974‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب )578/١1(‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم »)١187‏ 
والطبراني في الدعاء (رقم )١554‏ وابن فضيل الضبي في الدعاء (رقم 75) وانظر: جامع العلوم 
والحكم )14817//١(‏ وفيض القدير (؟/ .)١1١١‏ 

(5) أخرجه الحاكم (؟/ ٠١5‏ رقم 751/5 514175) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. والنسائي في سننه الكبرى (5/ ١7١‏ رقم 004104٠‏ وأبو داود (رقم 255٠٠١‏ 
١‏ وابن ماجه (رقم 5851) والبيهقي في الكبرى (6/ 551١‏ رقم 23٠١9١‏ ؟9١١٠)‏ 
والترمذي (رقم 5157 7) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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خرجه النسائي وغيره. 

وخرج الطبراني حديثًا مرفوعًا: «أن العبد إذا صلى الصلاة على وجهها صعدت 
إلى الله وها برهان: كبرهان الشمسء وتقول لصاحبها: حفظك الله ىا حفظتني. 
وإذا ضيّعها لفت كا يلف الثوب الخلق» ثم يضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: 
ضيّعك الله كا ضيّعتنى)”". 

وكان عمر #* يقول في خطبته: اللهم اعصمنا بحفظكء وثبتنا على أمرك". 

ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله. فقال: يا أخي لا تسأل عن حفظه. 
ولكن قل: يحفظ الإيران. يعني: إن المهم هو الدعاء بحفظ الدين» فإن الحفظ 
الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجرء فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه» ويحول بينه 
وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون يكرهه. وهذا كما 
حلط يوينك 348 قال تاق كد إلى لسر عن الشوء والمحفاء إنارية «١‏ 
عِبَادِنَا الْمُخلَّصِيرتَ 4 [يوسف: 14] فمن أخلص العامة الله من السوء 
والفحشاء» وعصمه منها من حيث لا يشعرء وحال بينه وبين أسباب المعاصي 
المهلكة» كما رأى معروف الكرخي شبابًا يتهيئون في الخروج إلى القتال في فتنة» 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ١77‏ رقم )21١761 0106٠‏ والبيهقي ني الكبرى (9/ ١1/7‏ رقم 
4 والطيراني في الأوسط (0/ 5١‏ رقم 55517) ١8 -١9//7(‏ رقم 5770) وفي الكبير 
(57/15 رقم 1701/1) وأحمد (1/ 417) وعبد بن حميد (رقم 6500) والبيهقي في الشعب (7/ 71١‏ 
رقم 77757) والطبراني في الدعاء (رقم 87/4)» وانظر: جامع العلوم والحكم .)1817/١(‏ 

)4717 رقم‎ 519/١( وفي مسند الشاميين‎ )73١40 أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ”777 رقم‎ )١( 
رقم 11708) والطيالسي (رقم 080) والبيهقي‎ ١91 /17( 7741١ رقم‎ ١54٠ /1( والبزار في مسنده‎ 
رواه الطبراني في‎ :)١77/7( وقال الحيئمي في المجمع‎ )7١54٠ مقر١‎ 55-١547 /”( في الشعب‎ 
الكبير والبزار بنحوه» وفيه الأحوص بن حكيم» وثقه ابن المديني والعجلي» وضعفه جماعة» وبقية‎ 
رجاله موثقون.‎ 

(*) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/ 5 0)» وفيه: اعصمنا بحبلك. 
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فقال: اللهم احفظهم. فقيل له تدعو لمؤلاء فقال: إن حفظهم لم يخرجوا إلى 
القتال0". ظ 

وسمع عمر رجلاً يقول: اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه» فحل بيني وبين 
معاشيلف؟'" فأعجي عد ووعا لعن 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله ‏ تعالى : « كول بيت الم 
وَقَلَبِِ » [الأنفال: 4 ؟] قال: بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار””. 

حج بعض المتقدمين فبات بمكة مع قوم فهم بمعصية فسمع هاتمًا هتف يقول: 
ويلك ألم تحج؟””' فعصمه الله مما هم به. وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية فلم| هم 
بمواقعتها هتف به هاتف: كل نفس ب كسبت رهينة فتركها ". 

ودخل رجل غيضة ذات شجر فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يراني؟ 
فسمع صوثًا ملأ ما بين حافتي الغيضة: ( ألا يَعلَمُ من حَلَقَ وَهوَ لليف الخييرٌ» 
[اللك: 27]14. وهم رجل بمعصية فخرج إليها فمر في طريقه بقاص يقص على 
الناس» فوقف على حلقة فسمعه يقول: أيها الام بالمعصية» أما علمت أن خالق 
الحمة مطلع على همتك؟ فوقع مغشيًا عليه» فا أفاق إلا من توبة”"". 

كان بعض الملوك الصالحين قد تعلق قلبه بمملوك له جميل» فخشي على نفسه 


.)07757/4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص5١١)‏ وانظر: الدر المنثور (5/ 50). 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ١١8٠‏ رقم 4 8410/, 4445)؛ 
والحاكم(7/ 708 رقم 7”776) وقال: هذا حديث صحيح. وانظر: الدر المنثور (5/ 5 5 -50). 

(4) أخرجه ابن أب الدنيا عن محمد بن مخلد في كتاب الهواتف (رقم 177) وفيه: ويلك ألم تحج. مرتين. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا عن عمرو بن جرير في كتاب الهواتف (رقم 77). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المواتف (رقم 717) والخطيب البغدادي في تاريخه »)73١77/5(‏ والبيهقي في 
شعب الإييان 01١/1(‏ رقم /ا81) وانظر: جامع العلوم والحكم .)117/١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 404 رقم 07784. 


نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي وَل لابن عباس #* »2 
فقام ليلة فاستغاث الله فمرض المملوك من ليلته ومات بعد ثلاث.  2١‏ 

ومنهم من عصم نفسه بموعظة جرت على لسان من أراد منه الموافقة على 
المعصية» كما جرى لأحد الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة» فإنه 
لما جلس من تلك المرأة مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا 
فض الخاتم إلا بحقه فقام عنها”'"» وكذلك الكفل من بني إسرائيل كان لا يتورع 
عن معصية فأعجبته امرأة فأعطاها ستين ديناراء فللا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته ارتعدت, وقال: أكرهتك؟ قالت: لا ولكن عمل ما عملته قطء وإنها حملني 
عليه الحاجة» فقال: تخافين الله ولا أخافه. ثم قام عنها ووهب لما الدنانير» وقال: 

0 اعم 3 
والله لا يعصي الله الكفل أبدًا. ومات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
للكذن" 1 رع الانناء أحينيوالتوماي ديه هذا بين حدي ان عم مرفر عا 

وراود رجل امرأة عن نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب ففعلت» وقالت له: قد 
بقي باب واحد. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بيننا وبين الله تعالى. فلم 
يتعرض لا. وراود رجل أعرابية قال لما: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين 
مكوكبها؟!”'" وهذا كله من الظاف الث تحاق وتحلولته بين العبل ومخصيتة: 

. قال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه؛ ولو عزوا عليه لعصمهه””. 


.)7747 ومسلم (رقم‎ )١71 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7١‏ رقم 075709 وأبو يعلى 4١-940 /1٠١(‏ رقم 07/77) والبيهقي في 
الشعب (5/ 511 رقم )2٠١9‏ والترمذي (رقم )١1597‏ وقال: هذا حديث حسن. بينم| ضعفه الألبانٍ 
في ضعيف سنن الترمذيء وقال ابن كثير في تفسيره (7/ )١97‏ هكذا وقع في هذه الرواية: الكفل من 
غير إضافة والله أعلم» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب. 

("') أخرج هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان (1/ 17-511١‏ هرقم 2417/4 8174) وانظر: جامع العلوم 
والحكم )١57/١(‏ وفيض القدير .)00١ /١(‏ وصفة الصفوة (5/ 790). 

(5) ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم )١188 /١(‏ وأخرجه بلفظ قريب ابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق )١151/75(‏ عن ابن المبارك وأبي سليان الداراني. وأبو نعيم في الحلية عن أبي سليهان 
)51١/9(‏ والبيهقي في شعب الإييان (5/ /ا4 4 رقم 07774). 
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وقال بشر: ما أصر على معصية الله كريم ولا آثر الدنيا على الآخرة حليه”". 
ومن أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا. إما 
الولايات أو التجارات أو غير ذلك» فيحول الله بينه وبين ما أراده لما يعلم له من 
الخيرة في ذلك» وهو لا يشعر مع كراهته لذلك. 

قال ابن مسعود ذَفنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة فينظر الله إليه» 
فيقول للملائكة: اصرفوه عنه؛ فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصرفه الله عنه» 
فيظل يتطير» يقول: سبقني فلان» دهاني فلان. وما هو إلا فضل الله عز وجل" 2. 
وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب باباً من أبواب الطاعات ولا يكون فيه خيره. 
فيحول الله بينه وبينه صيانة له وهو لا يشعر. 

وخرج الطبراني وغيره حديث أنس مرفوعاء يقول الله عز وجل: ”إن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا 
الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلكء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو 
أصححته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من يطلب باباً من العبادة فأكفه عنه كيلا 
يدخله العجبء إني أدبر عبادي بعلمي بم| في قلوبهم, إن عليم خبير»”". 

كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة» فهتف به هاتف: إنك إن غزوت 
أسرت» وإن أسات تسرت! تكفا عن سنؤاله: 

وفي الجملة فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه 


)١(‏ ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/ )71١5‏ بلفظ قريب عن هرم بن حيان رحمه الله. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 9 )١7‏ وذكره المصنف في جامع العلوم والحكم .)١88 /١(‏ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ )7”١9-714‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (ل/ 95-90) ٠‏ 
وانظر: صفة الصفوة )5١ /١(‏ وتاريخ بغداد (5/ )١5‏ وتفسير ابن كثير (79//7) )١1١7/5(‏ 
وجامع العلوم والحكم (26094:188/1). 

(5) انظر: التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 719). 
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وفي دنياه وآخرته. وقد أخبر الله تعالى في كتابه: أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين» 
وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره. 

قال تعالى: « أللَّهُ ون الدوركة قرا لشييوى الحلسيع إن آلثور 4 
[البقرة: 101]. وقال تعالى: ذَلِكَ بن له مو الذِينَءاممُوأ أن ألْكفِينَ لا مو 

طش © [محمد: .]١١‏ وقال تعالى: فوت تتوكزة عل الله فهو حش 4 [الطلدق: ]. 
وقال تعالى: « أَلَيِسَ أللّهُ َكَافِيِعَبَدَهُد 4 [الزمر: 1]. 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا 
والآخرة» فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراع حقوق الله 

عليه» ومن أراد أن لا يصيبه شىء مما يكره فلا يأت شيئًا ئما يكرهه الله. 

كاناوس لفق زدور عل الك ا نتن وول بين الجه اتوم له قاف 
فليتق الله. وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية: ىا تحب أن يكون الله لك» 
فهكذا كن لله عز وجل”'". وني بعض الآثار يقول الله: وعزتي وجلالي لا أطلع على 
قلب عبدء فأعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي» إلا توليت سياسته 
وتقويمه''. وفي بعض الكتب المتقدمة يقول الله عز وجل: ابن آدم ألا تعلمني ما 
يضحكك. ابن آدم اتقني. ونم حيث شئت” ١‏ 

. والمعنى: أنك إذا قمت با عليك لله من حقوق التقوى فلا تبتم بعد ذلك 
ف لك اك ا وض ل ا 
اهتمام منك بها. 

وفي حديث جابر 4# أن النبي كله قال: «من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله 


.)707 أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع بلفظ قريب (رقم‎ )١( 

(1) ذكره ابن قدامة المقدسي في المتحابين في الله (ص 01) عن صالح بن عبد الكريم. 

(9) انظر: التدوين في أخبار قزوين )١97/١(‏ وكشف الخفاء ١57/١(‏ رقم 719) والإرشاد 
(9/ 400 رقم 5145). 
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فلينظر كيف منزلة الله عنده. فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه)”"2. فهذا 
يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده 
واعتنائه بذلك وحفظه له يكون اعتناؤه به وحفظه له فمن كان غاية همه رضي الله 
عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته. فإن الله يكون له على حسب ذلك. كا 
قال تعالى: « فَأَذْكرُون أَذْكْركُمَ 4 [البقرة: 6٠07‏ « وَأَوْقُوأ عبَدِى أُوف بِعَهَدِكُمْ 4 
[البقرة: ]4٠‏ بل هو سبحانه أكرم الأكرمين؛ فهو يجازي بالحسنة عشراً ويزيد» ومن 
تقوت تيه شرا كقرات هه تذراغاء :زمر 'تقررية مله ذزاغًا تقر منه باعاءتورمن أتاه 
يمشي أتاه هرولة” ". ما يوتي الإنسان إلا من قبل نفسه. ولا يصيبه المكروه إلا من 
تفريطه في حق ربه عز وجل. 
قال علي ه: لا يرجونَ عبد إلا ربه» ولا يان إلا ذنبه7". 


وقال بعضهم: من صفى صُفي له. ومن خلط خلط عليه””. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 71١ /١(‏ رقم والطبراني في الأوسط (77/7 رقم 5001) وأبو يل 
(/ 940” رقم )١1876‏ وعبد بن حميد (رقم )١١١17‏ والبيهقي في الشعب ”948/١(‏ رقم 074) 
وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (1/ )١1168 -١95‏ قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 
”54/١(‏ رقم 24 قال الأزدي: حجاج مجهول ضعيفء وإسحاق هذا مجهول لا يكتب 
حديثه. وعمر وأيوب ضعيفان» فقد جمع الله على هذا الحديث الضعفاءء بيدا حسنه المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ 77١‏ رقم 775705) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال اليثمي في المجمع: وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة» وقد وثقه غير واحدء وضعفه جماعة» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر: نوادر الأصول للحكيم الترمذي .)١77/5(‏ 

(1) فعن أبي هريرة #ه قال: قال النبي يِكِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم» وإن تقرب إِلَّ بشبر 
تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إَِّ ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». أخرجه 
البخاري رقم 7400) ومسلم (رقم 571/6). 1 

(*) انظر: صفة الصفوة .)73757/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 7”40) عن مطرف بن الشخيرء وذكره ابن الجوزي من قول أبي 
سليمان الداراني» وفيه: ومن كدر كدر عليه؛ انظر: صفة الصفوة (7174/5). 
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وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قليه عصمه الله في حركات 
جوارحه”'". وبسط هذا المعنى يطول جدَاء وفيا أشرنا إليه كفاية» ولله الحمد. 

وقوله يَلِةْ: «تجده أمامك» وفي رواية أخرى: «تجاهك» معناه: أن من حفظ 
حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جنيع الأحوال. يحوطه وينصره» ويحفظه 
ويوفقه» ويؤيده ويسدده. فإنه قائم على كل نفس ب| كسبتء» وهو تعالى مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. 

قال قتادة: ومن يتق الله يكن معهء ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلب» 
والحارس الذي لا ينام» والمهادي الذي لا ا 

كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد: إن كان الله معك فمن تخاف؟ وإن كان 
عليك فمن ترجو”'؟! والسلام. 

وهذه المعية بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: (١‏ وَهوَ مَك أَينَ 
ا ار ور ار 
يَرَضَىْ مِنَ الْقَوَلٍ 4 [النساء: ٠ ١8‏ فإن المعية الخاصة تقتذ تقتضي النصر والتأييد والحفظ 
والإعانة» | قال تعالى لموسى وهارون: « لا عاق 5 مَعَكُمَآ أُسَمَعْ وَأزَكك» 
[طه: 45]» وقوله تعالى: : 9 إِذْ يَقَولٌ لصَحبهء لا خرن إرح الله مَعَنَا 4 [التوبة: 5 
وكان النبي كيد قد قال لأبي بكر الصديق 5 ذه في تلك الحال: دما ظنك باثنين الله 
الثه))””' فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى: ل( ما يَحكُورك ين تجو لل 
إ هو رَابِعُهُمَ ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُم َلآ أدىٌ مِن ذَلِكَ ولا أكر إلا هو 


.)١7؟9/5( انظر: صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 5٠-1774‏ ”7) وانظر: صفة الصفوة (7/ 599). 
(") انظر: تاريخ مدينة دمشق /4١1(‏ 795). 

(5) أخرجه البخاري (رقم “575717) ومسلم (رقم1181). 
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مَحَهُمْ أن ما كاكُوأ 4 [المجادلة: /] الآية. 

فإن ذلك عام لكل جماعة» ومن هذا المعنى الخاص الحديث الإلهي» وقوله فيه: 
«ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها)”" إلى غير 
لين هرود لكا فور افق لوال حل ريت الو سان الا را 
وحفظ حدوده وراعاه. 

دخل بنان الال البرية على طريق تبوك فاستوحش فهتف به هاتف: ل 
تشتوحتن؟ ألسن حيييك معلق؟7' قوم حفظ الله .وواعن سحقوقه وتكده أمامة 
وتجاهه على كل حالء فليستأنس به» وليستغن به عن خلقه. 

وني الحديث: أفضل الإيان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان”'» خرجه 
الطبراني وغيره» وبسط هذا القول يطول جدًا. كان بعض العلاء الربانيين كثير 
السفر وحده. فخرج الناس مرة معه يودعونه. فردهمء وأنشد. 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادي ]© 

وكان الشبلي ينشد هذا البيت. وربم| قطع مجلسه عليه. 

قوله ييِ: «نعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» المعنى: أن العبد إذا اتقى 


.)5001 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(0) انظر: حلية الأولياء :.)251/٠١(‏ وتاريخ بغداد (7519/1) وصفة الصفوة (559/17) وجامع 
العلوم والحكم .)188/١(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (35/4” رقم 8147) وفي مسند الشاميين 7١0 /١(‏ رقم 0170) 
(18/5” رقم 2.57 وانظر: جامع العلوم والحكم ,55/١(‏ لاا 184) وقال الهيثمي في 
المجمع :)5١ /١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وقال: تفرد به عثمان به كثير» قلت: ولم أر من 
ذكره بثقة ولا جرح. 

(5) ذكره الذهبي في السير (1757/14) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (77//57) وابن حجر في 
الإصابة (5/ ١50‏ رقم 5547) وابن عبد البر في الاستيعاب (7/ .)١1١401‏ 
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الله وحفظ حدوده؛ وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته؛ فقد تعرف بذلك إلى 
الله» وكان بينه وبينه معرفة» فعرفه ربه في الشدة» وعرف له عمله في الرخاءء» فنجاه 
من الشدائد بتلك المعرفة» وهذه أيضًا معرفة خاصة تقتضى القرب من الله عز 
وحار وعينهلعيده وإجائقة لدكافه ولبين ماديا اللعرفة العاقة» فإن الله لابيخقن 
بح ال ان ايل ال ل 0 
نير أَجِنَّةُ فى بُطُون أُمهَتِكُمَ 4 [النجم: 0187 وقال تعالى: « وَلَقَدَ 
لفن وَتَعَلَمُ مَا تُوَسَوسُ به تَفْسْهُد 4 [17:3]. 

وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلحي: «ولا يزال عبدي 
يتفرب إلي بالنوافل حتى أحبه» إلى أن قال: «ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 


وَإِذ 


لأعيذنه». 
اجتمع الفضيل عي العابدة فسأها الدعاءء فقالت: يا فضيل وما بينك 
رينه! إد دعوت أجابك. ” كور التصل اوقد ا ا 


اي ا ا ا 

وبينه من الثقة ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت» فدخل الشرط على أثره 

فلم يروه» فذكروا ذلك للحجاج» فقال: بل كان في بيته» إلا أن الله طمس على 

أعينهم: فلم يروه”. ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة 

خاصة بربه» توجب له الأنس نه والحياء مله» وهذه معرفة خاصة غير معرفة ش 

المؤمنين العامة» ومدار العارفين كلهم على هذه المعرفة وهذا التعرف» وإشاراتهم 

تومي إلى هذا. 

.)01/5( وانظر: صفة الصفوة‎ )١١7" /8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) ذكر القصة المزي في تبذيب الال (5/ )”4٠0‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .)58/١5(‏ 
والمصنف في جامع العلوم والحكم .)١189 /١(‏ 


22 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


سمع أبو سليهان رجلاً يقول: سهرت البارحة في ذكر النساء. فقال: ويحك أما 
تستحي منه» يراك ساهراً في ذكر غيره» ولكن كيف تستحي ممن لا تعرف27. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي وليس 
معرفته: الإقرار به ولكن المعرفة: الذي إذا عرفته استحييت منه” 2. وهذه المعرفة 
الخاصة والتعرف الخاص توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به في إنجائه من كل شدة 
وكرب» وتوجب استجابة الرب دعاء عبده. 

لا اختفى الحسن البصري من الحجاج قيل له: لو خرجت من البصرة فإنا 
نخاف أن يدل عليك. فبكىء ثم قال: أخرج من مصري وأهلي وإخوانيء إن 
معرفتي بربي وبنعمه علي تدلني على أن سينجيني ويخلصني منه إن شاء الله تعالى. فه| 
ضره الحجاج بشيء» ولقد كان يكرمه. بعد ذلك إكرامًا شديدًا. 

وقال رجل لمعروف: ما الذي هيجك على الانقطاع والعبادة؟ ذكر الموت 
والبرزخ والجنة والنار؟ فقال معروف: أي شيء هذا؟! إن ملكًا هذا كله بيده إن 
كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا”". ومما يبين هذا ويوضحه الحديث الذي. 
خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ذه عن النبي يَلكِ: امن سره أن يستجيب الله 
له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء»””. 

وخرج ابن أب الدنيا وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم من حديث يزيد 
الرقاشي عن أنس يرفعه: «أن يونس اكت لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا 


.)١90/١( ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 785). وانظر: جامع العلوم والحكم .)189/١(‏ 

(”) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 7510) وانظر: صفة الصفوة (5/ 770). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم 07787 وأبو يعلى 785-1١ ١(‏ رقم 51795, 57917) قال المنذري في 
الترغيب والترهيب 7١7/7(‏ رقم 217 رواه الترمذي والحاكم من حديثه [أي: حديث أبي 
هريرة] ومن حديث سلان» وقال في كل منههما: صحيح الإسناد. وانظر: جامع العلوم والحكم 
.)١9١0/1(‏ 
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رب هذا صوت معروف في بلاد غريبة» فقال الله: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن 
هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة 
مستجابة» قال: نعم, قالوا: يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء. فتنجيه من 
البلاء؟ قال: بلى» فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء»”. 

وقاله الشحال بن قبن اذكزوًا الله اق الركقاء يدك كه اق الشدة إن يونيشن ' 
الث كان يذكر الله» فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: « فَلَوَلَا أَنهُء كان مِنّ 
الْمُسَبَحِينَ 29 لَلَبِتَفى بَطَيِهدَ إل يَوْمِيُبَعَُونَ (2) 4 1481 21144 وإن فرعون 
كان طاغيّاء ناسيًا لذكر الله» فلم) أدركه الغرق قال: آمنتء فقال الله تعالى: « َآلعَنَ 
وَقَد عَصَيْتَ قبل وَكُنتٌ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (©) 4 [يونس: 1]941. 

وقال رشدين بن سعد: قال رجل لأبي الدرداء #ه: أوصنيء فقال: اذكر الله في 
السراءء يذكرك في الضراء. فنزلت به ضراء: فدعا الله عز وجلء فقالت: الملائكة 
صوت معروفء فشفعوا له» وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعا 
الله عز وجل قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له'". وحديث 
الثلاثة الذي دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة”'' يشهد لهذا أيضّاء فإن الله فرج 
عنهم بدعائهم با كان سبق منهم من الأعمال الصا حة الخالصة في حال الرخاء من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (71/ )2٠٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 571518/٠١(‏ رقم 
١‏ والطبراني في الدعاء (رقم /57). وانظر: الدر المنثور (1148-57517//5) وتفسير ابن كثير 
.)61٠06١ 7/4219 //*9(‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره (71/ )29٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١78‏ رقم 0741/44 وانظر: 
الدر المنثور (1/ )١77‏ وجامع العلوم والحكم .)١90/١(‏ 

(”) انظر: الدر المنثور )7517//١(‏ ومصتف ابن أبي شيبة (5/ 5١‏ رقم ١١1١/10( )59548٠‏ رقم 
45 والوابل الصيب (ص 15) وجامع العلوم والحكم )١110 /١(‏ وشعب الإييهان -01١/5(‏ 
7 رقم )١١54٠‏ والزهد للإمام أحمد (ص )"١7”‏ كلهم عن سلمان. 

(5) أخرجه البخاري (رقم )77١60‏ ومسلم (رقم 517 717). 
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بر الوالدين وترك الفجور وآداء الأمانة الخفية» فإذا علم أن التعرف إلى الله تعالى في 
الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة» فلا شدة يلقاها العبد في الدنيا أعظم من 
شدة الموت» وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير» وإن كان مصيره 
إلى خير فهي آخر شدة يلقاهاء فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله 
بالأعمال الصا حة والمبادرة إلى ذلكء فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من 
ليل أو بار. وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه» ويهوّن 
عليه شدة الموت» ويقوّي رجاءه. 

قال بعضهم: كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح”'". ليكون 
أهون عليه عند نزول الموت أو كما قال» وكانوا يستحبون أن يموت الرجل عقب 


طاعة عملها في حج أو جهاد أو صياء”". 

رواحي كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن ن عمله عند موته لكي 
يحسن ظنه بربه””) 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
. 


)١(‏ عن قيس بن أبي حازم قال: كلفد رم من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل 
صالح فليفعل. 
أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /٠(‏ /ا/ا رقم 847) وأخرجه مرفوعًا إلى النبي ك2 
وضعفه محقق الأحاديث المختارة (رقم 8854) وكذا القضاعي في مسند الشهاب (رقم )2 
وأخرجه موقوفًا على الزبير» ابن الجعد في مسنده (رقم 187) وابن المبارك في الزهد (رقم 9 .)١١١‏ 

(؟) عن طلحة قال خيثمة: كان يعجبهم أن يموت الرجل بعد خير يعمله؛ إما حج وإما عمرة وإما غزاة 
وإما صيام رمضان. أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (رقم 6٠١‏ وانظر: صفة الصفوة ("/ 97). 

(؟) أخرجه ابن أب الدنيا في كتاب المحتضرين (رقم 717) وفي حسن الظن بالله (رقم 0) والبيهقي في 
الشعب (؟7-57/1 رقم »230٠١7‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 5 »23١‏ وانظر: 
سبل السلام للصنعاني (؟/ .)4١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين (رقم 740) وفي حسن الظن بالله (رقم 177) وانظر: 
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ولما احتضر أبو بكر بن عياش وبكوا عليه» قال: لا تبكواء فإني ختمت القرآن 
في هذه الزاوية ثلاثة عشر ألف ختمة”'". وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله 
ٍ ا اه 5ه 
يضيع لأبيك أربعين سنة يختم كل ليلة'”2؟ 

وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكيء قال: لا تبكي, فا أتى أبوك 
انك 6ل . ش 
رفقت بي في هذا المصرعء كنت أؤملك لهذاء كنت أرجوك لهذاء لا إله إلا الله. ثم 


وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موته: سيدي لهذه الساعة خبأتك» حقق 
6 
سونو يف 


وقال ابن عقيل عند موته وقد بكى النسوة: قد وقفت عنه خمسين سنة فلعوني 
أمهنى بلقاته. 

ولما هجم القرامطة على الحجاج وقتلوهم في الطواف وكان علي بن باكويه 
الصوني يطوف فلم يقطع الطواف والسيوف تأخذه حتى وقع فأنشد: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم 2 كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

وبعده بيت آخر: 


جامع العلوم والحكم .)١9150/١(‏ 

)١(‏ ذكره المزي في تهذيب الكمال (87/ 1755) إلا أن فيه: «أربعة وعشرين ألف ختمة» والخطيب 
البغدادي في تاريخه )787/١5(‏ وفيه: ثان عشرة ألف ختمة» وتبعه ابن الجوزي في صفة الصفوة 
(/137). 

(؟) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه (1/ ١1‏ 5) (5 0787/1 وابن الجوزي في صفة الصفوة .)١15/5(‏ 

(؟) تاريخ بغداد .)7817/١5(‏ 

(5) صفة الصفوة .)27١8/5(‏ 

(5) صفة الصفوة (57/ .)5875-540١‏ 


2-5 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 

تالله لو حلف الأححباب أنهم2 موتى من البين يوم البين ما حنثوا 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته» وتوفاه على 
الإيهان» وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين» ودفع عنه عذاب القبرء 
وانس وحشته في تلك الوحدة والظلمة. 

ورؤي بعض العلاء الصا حين في النوم بعد موته» فسئل عن حاله؟ فقال: يؤنسني 
ربي عز وجل”'". فمن كان الله سبحانه وتعالى أنيسه في خلواته في الدنيا فإنه يرجى أن 
يكون أنيسه في ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وتخلى عنهاء وني هذا يقول بعضهم: 

فيارب كن لي مؤنسًا يوم وحشتي 2 فإنيبغ)أنزلته لص دق 

وماضرني أني إلى الله صائر ومن هومنأهبي أبر وأرفق 

وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها إذا تولى الله عبده المطيع له في الدنيا 
أنجاه من ذلك كله. 

قال قتادة في قوله تعالى: « وَمَن يَكَّقألّهحجْعَل لَه ترجا 4 [الطلاق: ؟] قال: من 
الكرب عند الموت» ومن ن أفزاع يوم القيامة له 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ينجيه من 
كل كرب في الدنيا والآخرة0". 

وقال زيد بن أسلم في قوله ‏ تعالى : ( إن الذي قَالُوأرَبنَا أله كم آسْتَقَسُوأ» 
[فصلت: ]"١‏ قال: يبشر في ذلك عند موته» وفي قبره» ويوم البعث. فإنه لفي الجنة 


(١)انظر:‏ : سير أعلام النبلاء (417/15) وتاريخ مدينة دمشق (9/ / 67ا وكات الحدان باجبهات 
)"8١(‏ وتاريخ م أصبهان .)١1١١/7(‏ 

(6) انظر: جامع العلوم والحكم (181/1). 

9) انظر: الدر المنثور (8/ )١95 -١9406‏ وتفسير ابن كثير .)781١/5(‏ وجامع العلوم والحكم 
19١/1١‏ ). 
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وما ذهبت فرحة البشارة من قلبي0"©. 


وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه 
ملكاه اللذان كانا معه في الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن. فيؤمن الله خوفه. 
ومع مم عطي تفي الداسييوم القياية إلا روفي المؤمن لزه كان 
هداه الله ولما كان يعمل في الدني” '". خرج ذلك كله ابن أبي حاتم وغيره. 

وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له أن يعرفه في الشدة» لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» وشواهد هذا مشاهدة حالم في الدنيا وحالهم في الآخرة أشد تبذله 
لغيريء وني المعنى يقول بعضهم: ومالهم من ولي ولا نصير. 

قوله كيهِ: «إذا سألت فاسأل الله». أمر بإفراد الله تعالى بالسؤال» ونهبى عن سؤال 
غيره من الخلق» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بسؤاله» فقال: « وَسَعَلُوا آله من فَضْلِهدَ » 
[النساء: ؟7]. 

وفي الترمذي عن ابن مسعود ذه مرفوعًا: «من لا يسأل الله يغضب عليه»””" 
وفيه أيضًا عن أبي هريرة: «اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل»”' وفيه 


.)١9١ /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم .)14١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 0375 إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم» وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ )7١84‏ وانظر: تفسير ابن كثير (5/ )٠٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (رقم “7707 والطبراني في الأوسط (7/ 41 رقم )547١‏ وأبو يعلى في مسنده 
٠١/15(‏ رقم 5500) وأحمد (447/7) والحاكم 77/1١(‏ رقم 1807) وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان (؟/ 5" رقم )١١494‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 108) والطبراني في الدعاء 
(رقم 71). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم )”01١‏ والطيراني في الكبير ٠١١/1١(‏ رقم )٠١٠١84‏ وفي الدعاء (رقم 
)١7‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 47 رقم 7١0 /9( )١1١715‏ رقم 7 )٠٠٠١‏ وعبد الغني المقدسي في 
الترغيب في الدعاء (رقم )١١‏ والطبري في تفسيره (0/ 4 5) وانظر: الدر المنثور )0٠8/7(‏ وتفسير 
ابن كثير )584:/١(‏ والاستذكار (؟/ 075) والترغيب والترهيب (؟77/5١”‏ رقم 7077). 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


أيضًا: «أن الله يحب الملحين في الدعاء»”". وفي حديث آخر: «ليسأل أحدكم ربه 
حاجته كلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»”''. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» 
وفي النهي عن سؤال الخلق أحاديث كثيرة صحيحة. 

وفي حديث ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعًا: «لا يزال العبد يسأل 
وهو غني حتى يخلق وجهه. فم يكون له عند الله وجه)”". 

وقد بايع النبي كك جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئًا””'. منهم 
الصديق #5* وأبو ذر وثوبان» وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته» فلا يسأل 
أحدًا أن يناوله إياه #د. 

واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعًاء وذلك من وجوه 
متعددة» منها: أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل» وذلك لا يصلح إلا لله 
وحده. فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة» وذلك من غاية المحبة الصادقة. 

سئل يوسف بن الحسين: ما بال المحبين يتلذذون بذهم في المحبة» فأنشد: 

ذل الفتفىفي الحبمكرمة2 وخضوع هلحبييه شرف 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ ١50‏ رقم )1١59‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(/0587) والطبراني في الدعاء (رقم )3١‏ وانظر: فتح الباري )40/١١(‏ وعمدة القاري 
وشرح الزرقانيٍ على موطأ مالك (548/7) وفيض القدير (؟/ 217/9 797). 

(؟) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (0/ 4 رقم )١71١١‏ وصوّب إرساله. وابن حبان في صحيحه 
١58/5(‏ رقم 855) ١1/7/19‏ رقم 844 840) والهيثمي في موارد الظمآن (رقم )١107‏ وأبو 
يعلى (7/ ١١0‏ رقم 7507) وانظر: جامع العلوم والحكم 2141/١(‏ 5؟37) وقال الميئمي في 
المجمع )١5١ /٠١(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 

(") أخرجه الطبراني من حديث مسعود بن عمرو /7١(‏ 7777 رقم 740) فيكون ابن مسعود تصحيفا 
أما حديث ابن عمر فلفظه: «ما يزال الرجل يسأل الناسء حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم» أخرجه البخاري (1415) ومسلم (رقم )٠١ 5٠‏ وانظر: الترغيب والترهيب (1/ 777 رقم 
04 وفتح الباري (7/ 7729) وعمدة القاري (9/ .)6١‏ 

(5) أخرجه مسلم (رقم 57 .)٠١‏ 
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وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحده؛ وهذا هو حقيقة العبادة» التي 
يختص بها الإله الحق. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في دعائه: اللهم كما صنت 
وجهي عن السجود لغيرك» فصنه عن المسألة لغيرك”. 

وقال أبو الحسين الأقطع: كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وضرر فكنت كلما 
أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه الذي تسجد لي به تبذله 
لغيري”'' وفي المعنى يقول بعضهم: 

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله ‏ ,بدلا وإن نالالغنى بسؤال 

وإذا السؤال مع النوال وزنتته 2 رجح السؤال وخف كل نوال 

فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلاً فابذله للمتكرمالمفضال'" 

وهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس 
على وجهه مزعة لحم كا ثبت ذلك في الصحيحين”". لأنه أذهب عز وجهه 
وصيانته وماءه في الدنياء فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي» 
فيصير عظ)ً بغير لحم» ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي» فلا يبقى له عند الله وجاهة. 

ومنها أن سؤال الله: عبودية عظيمة» لأنها إظهار الافتقار إليه واعتراف بقدرته 
على قضاء الحوائج» وفي سؤال المخلوق ظلمء لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع 
لنفسه ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر على ذلك لغيره وسؤاله إقامة له مقام من 
يقدر. وليس هو بقادر. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أب ذر ذف عن النبي 25: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ “717)» وانظر: صفة الصفوة (؟0759/1). 

(1) تاريخ مدينة دمشق )١717/757(‏ وصفة الصفوة (5/ *5817). 

() حلية الأولياء (؟/ )5١١‏ وتاريخ مدينة دمشق (08/ )77*٠‏ وصفة الصفوة (551/7). وفيض 
القدير ("/ 076). 

(5) أخرجه البخاري (رقم )١515‏ ومسلم (رقم .)3١5٠‏ 
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ايا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد, فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي, إلا كما ينقص المخيط إذا 
غمس في البحر)”". 

وفي الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث: «وذلك بأني جواد واجد ماجد. 
أفعل ما أريد. عطائي كلام» وعذابي كلام إذا أردت شيئًا فإنا أقول له: كن. 
فيكون)7) فكيف يسأل الفقير العاجز ويّترك الغني القادر؟! إن هذا لأعجب 
العجن. 

قال بعض السلف: إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو مالكهاء فكيف 
أسأها من لا يملكها””. يعني المخلوق. 

وحصل لبعض السلف ضيق في معيشته حتى هم أن يطلب من إخوانه» فرأى 
في منامه قائلاً يقول له: 

افيف باريد ذوعن فداه ما ورين انل قلبه إل العيد". 
فاستيقظ وهو أغنى الناس قلبّاء وقال: 

عذابهفيك عذب وبعدهيك قرب 

وأنت عندي كروحي بلأنتمنهاأحب 


حسبى منالمحب أني لما #يكصبن اعححي” 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم /ال1801). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 440 ؟) وحسنه؛ وهناد السري في الزهد (7/17 5557 رقم 400) وانظر: جامع 
العلوم والحكم /١(‏ 03777 0770). 


() انظر: فيض القدير (6/ /55) (7937/5) وسير أعلام النبلاء (577/5) وإسعاف المبطأ للسيوطي 
(ص١١)‏ وتاريخ مدينة دمشق (١؟١/‏ 14). 

(5) انظر: تاريخ جرجان (ص .)١16‏ 

(4) ذكر المصنف هذه الأبيات في جامع العلوم والحكم )١45 /١(‏ وانظر: صيد الخاطر لابن الجوزي 
.)18٠١(‏ 
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لا تتحدعن فللمحب دلائل2 ولديه من تحف الحبيب وسائل 
منهاتنعمهبمربلائه وسرورهفني كل ماه وفاعل 
فالمنع منه عطية مقبولة ولفقر إكرام وبر عاجل 
دخلوا على رجل قد قُتل ابنه في الجهاد يعزونه» فبكى وقال: ما أبكي على قتله» 
إنها أبكي: كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف: 
إن كسا لكان التيعنا:' “رفيو جتن شمن 
والله لا كنست ل سما حزن ضحي يننا 
صرت هم عببدًاومما للسيد أن يعتزرض سا 
هم قلبواقلبي م نال شوقعلى جمرالغفضا 
ياليتأيمالحمى يعودمامنهامضى 
سين ا سحريقى لاايتحدرى:. ١‏ إلا الظتحن البر تست 
والمقصود أن النبي هل أمر ابن عباس رضي الله عنههما بالعمل بالرضا إن 
استطاعه ثم قال له: فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا. 
وهذا يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجبء وإنما هو فضل 
مندوب إليه فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبرء فإن الصبر واجب لابد منه» وفيه 
خير كثير» فإن الله تعالى أمر بالصبرء ووعد عليه جزيل الأجرء قال تعالى: ( إِنْمَا 
لون الصَّيرونَ أَجَرَهُم بِغَيّرٍ حِسَابِ 4» [الزمر: .]٠١‏ وقال تعالى: « وَدَشِرِ 
ا( إِذَا الصو ماقرا نا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيّه رَحِعُونَ ©© 
8 تيك عَلَهَمّ صَلْوت ين نَبّْهِمَ وَرَحَمَة "وك هم المْهْمَدُونَ 4 البقرة 66- 
00]. وقال تعالى: « وَمَشْرٍ الْمُحَبِيِينَ ©) الَذِينَ إِذَا ذْكرَ أللَّهُ وَحِلَتَ لوبهم 


.)91/( ذكر الأبيات الثلاثة الأولى ومعها الأخير المصنف رحمه الله في كتابه: شرح حديث لبيك‎ )١( 
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200 عر المت .برت ك2 مر 
وَالصدبرِين على ما أصابَكُمَ 4 [الحج: ؛ *, 5 ]. 

قالالضبنالرفاعويزتولكة الضر سول الؤي 7 وقال سلجن الخواض: 
الصبر دون الرضاء فالرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيًا بأي شىء كان» 
والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر”''» وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا: أن 
الصدر وسعته» وإن وجد الإحساس بأصل الآلم» لكن الرضا يخفف الإحساس 
بالآم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وقد يزيل الإحساس بالكلية» يا 
سبق تقرير هذا. 
قابق: المباوك وغيرهم: إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف 
الصابر. 

وقد روي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضّاء وأنهم كانوا لا يتمنون غير 
ما هم عليه من الحال» منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء قال عبد العزيز بن 
أبي رواد: كان عابد يتعبد في بنى إسرائيل فرأى في منامه أن فلانة زوجتك في الجنة» 
فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملهاء فكانت تنام وهو يقوم» وتفطر وهو يصومء 
فلم) فارقها سألها عن أوثق عملها عندهاء قالت: هو ما رأيت إلا خصيلة واحدة» إن 
كنت في شدة لم أتمن أن في رخاءء وإن كنت في مرض ل( أتمن أن في صحة» وإن كنت 
جائعة ل أتمن أن شبعانة» وإن كنت في شمس ل أتمن أني في فيء» فقال العابد: هذه 
وألثة حصيلة عد نيا العياوا. 


.)" 457 /0( وحلية الأولياء‎ )٠١0 /١١( انظر: تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء (4//ا/70).‎ 
.)١97 /4( حلية الأولياء‎ )*( 


وكيا أن الصبر إنها يكون عند الصدمة الأولى» ما صح ذلك عن النبي 35" . 
فالرضا إنا يكون عند نزول البلاء» كا كان النبي يِه يقول في دعائه: «وأسألك 
الرضا بعد القضاء»”' لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه. فإذا وقع 
انفسخت تلك العزيمة» فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. 

وفي الجملة فالصبر واجب لابد منه» وما بعده إلا التسخط» ومن سخط أقدار 
الله فله السخطء مع ما يتعجل له من الألم وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه. كما 
قال بعضهم: 

لا تجزعن من كل خطب عرى2 ولاترى الأعداءمايشمتوا 

ياقوم بالصبر ينال امنا إذالقيتم فئة فاثبي توا 

وقال النبي يَ: «من يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا ولا أوسع 
بز الي . 

وقال عمر: وجدنا خير عيشنا الصبر”©. وقال علي: إن الصبر من الإيمان 
مك ل ]لز أن مر ليده يؤلة زان ان عونل 

وتاك لس الغنار كرون كود لزيا" لا مط ار ا 


.)475 ومسلم (رقم‎ )١7417 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (0/ 7١0‏ رقم ١‏ والحاكم 5941/١(‏ رقم )١1٠6٠١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والهيثمي في موارد الظمآن (رقم 004) وعبد الرزاق في مصنفه 
557/٠١(‏ رقم )١19541/‏ والطبراني في الأوسط (5/ ١55‏ رقم 4١‏ اال العو 1 
رقم 875) وفي مسند الشاميين (7/ 70١‏ رقم .)١154١‏ 

() أخرجه البخاري (رقم )١574‏ ومسلم (رقم 57 .)1١‏ 

(4) حلية الأولياء /١(‏ 00) وتغليق التعليق (5/ )١177‏ وتاريخ أصبهان (؟/ ١785‏ رقم 11756). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 559/1١١(‏ رقم ٠ 71١‏ والبيهقي في شعب الإييان (7/ 54 ١7‏ رقم 
0 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ه0697 وانظر: الدر المنثور )١5١/١(‏ وفيض القدير 
(7585/5). 

حب ارب رتازيه سوق زا رجام 61 وس الف 01/01 
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وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شينًا من جسيم الخير نبي فمن دونه 
الابال 0 

وقال إبراهيم التيمي: ما من عبد وهبه الله صيرًا على الأذى» وصررًا على البلاء» 
وصبراً على المصائب إلا وقد أوتي فضلاً ما أوتيه أحد بعد الإيهان بالله عز وجل. 

ل « وَلَدِكنٌ اليرَ م مَن ءَامَنَ يأل وَل مالآ خر . 0 
قوله: « وَاَلصَّيِرِينَ فى الباسَاء وَألصَّرَاءِ وَحِينَ الاب ُوْلتِيِكَ ألذِينَ 0 
وَأولتِِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 4 [البقرة: 17] والمراد بالبأساء الف واو ال 
المرض ونحوهء وحين البأس حال الجهاد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله عل عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكان 
ما انتزع منه الصبرء إلا كان ما عوضه خيرًا مما انتزع منه» ثم تلى: ط إِنّمَا يُوَق 
لصَّيِرُونَ أَجِرَهُم غير حِسَابِ 4 [الزمر: 00 

وكات تعض العا حي اق جيية: ورقة اينتنتها "كل ساعة فيتظر هاه فيه 
مكتوب : «وَآصَيرٌ لخكر رب بَكَ فَإِنَكَ بِأَعَييَا 4 [الطور: 4 ]. 

اعدو انكل ابعر أن فى القن الي 13 لبريرا: 

قال طائفة من السلف في قوله تعالى: « فَصَيرٌ جيل 4 [يوسف: 18] قال: لا 
شكوى معه. وكان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من أربعين سنة لم يذكرها 


ع 03 
لكر 9 


010( ذكره العجلونٍ في كشف الخفاء (؟9/5١٠‏ رقم )1١١١‏ (7!/75 رقم .)1١9489‏ انظر: المصنوع 
للهروي (ص .)١17١‏ 

(1) أخرجه أبو نعيمم في الحلية (5/ »)4١‏ وانظر: الدر المنثور (1/ )١77'‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 074. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 7948) والبيهقي في شعب الإيهان (9/ 7١7‏ رقم )1٠١4‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ١1/0‏ رقم 00٠45‏ وانظر: تاريخ مدينة دمشق (540/ 1 77). 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 97). 
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وذهبت عينا عبد العزيز بن أبي رواد من عشرين سنة فتأمله ابنه يومّا فقال له: يا 
أبت قد ذهبت عيناك فقال: نعمء يا بني» الرضا عن الله اذهب عيني أبيك من 
عشرين سنة”'"» وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يشتكي ما به من المرض لأحد. وذكر 
له أن مجاهداً كان يكره الأنين في المرض فتركه» فلم يئن حتى ماتء وكان يقول 
لنفسه: يا نفس اصبري وإلا تندمي”". 

ودخل بعض العارفين على مريض يقول: آه. فقال له ذلك العارف: ممن؟ وفي 
هذا المعنى يقول بعضهم: 

تفيض النفوس بأوصابها وتكتمعوادهمامابها 
وما انصفت مهجة تشتكي 2 هواها إلى غير أحبابها 
قال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان يجب أن تحتمله 
وتكتمه عن الخلق» فقد يحتمل الحبيب لحبيبه الأذى» فكيف وأنت تشكوه فيا لم 
ويقبح من سواك الفعل عندي2 وتفعله فيحسن منك ذاكا'" 
كان الرسول ولي وأصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع. 

كان أويس رحمه الله يلتقط الكسر من المزابل”؟» والكلاب تزاحمه فتبح عليه 
كلب يومّاء فقال: يا كلب لا تؤذي من لا يؤذيك؛ كل مما يليك» وآكل ما يليني» فإن 
دخلت الجنة فأنا خير منك» وإن دخلت النار فأنت خير مني. 

وكان إبراهيم بن أدهم يلتقط السنبل مع المساكين» فرأى منهم كراهة المزاحمة» 


.)١91١/4( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (1 41/1١‏ "1) وصفة الصفوة (1/ 7”01) وفيها أن الذي كان يكره الأنين هو 
طاوس وليس مجاهدًا. 

(*) شرح الزرقاني على موطأ مالك (7/ 89). 

(5) انظر: المكاسب للحارث المحاسبي (ص 14) وصفة الصفوة (؟/ 60). 
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فقال: أنا تركت ملك بلخ أفأزاحم المساكين على لقاط السنبل. فكان بعد ذلك لا 

يلتقط إلا مع الدواب التي ترعى فيه". 
وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين أيضًاء وآجر سفيان الثوري نفسه 

د 9 لول ةء 5 2 زف 

من جمالين في طريق مكة. فطبخ لهم طعاما فأفسده فضربوه. 
كان فتح الموصلي يوقد النار للناس بالأجرة: ‏ - 

. من أجلك قد أنزلت خدي أرضا2 للشامت والحسود حتى ترضى 
مولا ي إلى متى بهذا أحظى2 عمري يفنى وحاجتي ما تقضى 
قال غيره: 

كم أحمل ني هواك ذلا وهنا كم أصبر فيك تحت سقم وضنا 
لاتطردني فليس عنك غنا ‏ خذروحىإنأردت الشمنا 

تن 
من أجل هواكم هويت العشقا قلبي كلف ودمعتي ماترققا 
في حبكم يبون ما قد ألقى مايسعد بالنعيم من لا يشقى 
كانت مصائتب الدنيا عندهم نعّاء حتى قال بعضهم: ليس بفقيه من لم يعد 
البلا تعنة والرعاء عي 

ومن الإسرائيليات: إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته» وإذا 

رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا بشعار الصالحين7”. 

.)١97 أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (رقم‎ )١( 

.)71/6 /9/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(6) تسب هذا القول إلى سفيان الثوري والفضيل بن عياض ووهب بن منبه انظر: الجرح والتعديل 
(/45) وحلية الأولياء (/ا/ 08) (8/ 45. 7) وسير أعلام النبلاء (/7/ 55؟) (84/ 4 1:7) 
وتاريخ مدينة دمشق .)575/١١(‏ 

(5) انظر: حلية الأولياء )١80//(‏ (5/ه لالاء 07314 وتاريخ مدينة دمشق (21577/51 )١47‏ 
والمعرفة والتاريخ ("/ 47 07. 


وقال بعض السلف: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمد الله 
إذ م تكن أعظم ما هيء وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمد الله إذ وفقني 
للاسترجاعء وأحمد الله إذ لم يجعلها في ا 

انتظار الفرج بالصبر عبادة فإن البلاء لا يدوم: 

اصبر لكل مسصيبة وتجهلد وعلم بأن الضر غير مؤبد 

واصير كما صبر الكرام2 نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

إذا غُمس أعظم الناس بلاء كان في الدنيا في نعيم الجنة غمسة قيل له: هل 
رأيت بؤسًا قط؟ هل مربك بؤس قط؟ قال: لايا رب7". 

يانفس ماهي إللاصبير أيام كأن مدتها أضغاث أحلام 

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة 2 وخل عنها فإن العيش قدام 

وقال غيره: 

وماهي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذاكلهويزول 

قوله ي: «واعلم أن النصر مع الصبر» هذا موافق لقوله تعالى: « يَتأَيّهَا 
رح ءَا مو إذًا قير فَِه فَآنْبتُوا وَأ كُرُوا لَه كدر لَعَلَكُم تلحو » 
[الأنفال: 48]. وقوله تعلل: « كم بن فَِوِ قله عَلَبَت فِقَدّ كَيِرة بدن الله وَآلَهُ 
مَعَ آلصَّيرِينَ 4 [البقرة: 144]. وقولة تعاق :ل بل إن تضيروا ونتقوا وياتوكم من 
فَوَرِهِمَ هذا يُمَدِدَكُمَ رَيُكُم يحْمْسَةٍ َالَف مِنَ الْمَليِكَةِ مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران: 
. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو كثيرة 


جذا. 


)١(‏ ينسب هذا إلى شريح رحمه الله انظر: سير أعلام النبلاء (4/ )٠١5‏ وتاريخ مديئة دمشق 
7/3 4). 
(؟) أخرجه مسلم (رقم /75801). 
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وقال عمر لأشياخ من بني عبس: بم قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصيرء لم نلق قوم 
إلا صبرنالهم» كا صبروا لنا”". 

وقال بعض السلف: كلنا نكره الموت وألم الجراح» ولكن نتفاضل بالصير. 

وسئل ابن بطال عن الشجاعة؟ فقال: صبر ساعة» وهذا كله في جهاد العدو 
الظاهر وهو جهاد الكفار. وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس 
والهوىء فإن جهادهما من أعظم الجهادء ى) قال النبي كَلِِ: «المجاهد من جاهد نفسه 
في الله”'"» وقال عبد الله بن عمر لما سأله عن الجهاد: «ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابداً 
بنفسك فأعزها»”"» ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر أن النبي كل قال لقوم 
رجعوا من الغزو: «قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» قيل: وما الجهاد 
الأكبر قال: «مجاهدة العبد هواه»” ' وقال أبو بكر الصديق ذه في وصيته لعمر 5ه 
حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك7". 

ويروى من حديث سهل بن سنان عن أنس ذه عن النبي ولد ومن حديث 
مالك الأشجعي عن النبي يي مرسلاً قال: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك 


.)١158 /١( ذكر المصنف في جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 5814 رقم 5775) 0/1١١(‏ رقم 1705) واطيثمي في موارد 
الظمآن (رقم 1775 )١514‏ والترمذي (رقم 1171) وقال: حديث حسن صحيح, والطبراني في 
الكبير (14/ ١9‏ رقم 1/17) وأحمد (5/ 2٠١‏ 7) والقضاعي في مسند الشهاب ١74/١(‏ رقم 
147 184) وابن أبي عاصم في الجهاد »١157 /١(‏ رقم )١4‏ وابن المبارك في الجهاد (رقم 11) 
وني الزهد (رقم )١5١‏ والبيهقي في الزهد الكبير (؟/ ١77‏ رقم 0779). 

(1) أخرجه الطيالمسي في مسنده (رقم 17177) وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (9/ 718 رقم 
,ررانظر للمصنف: جامع العلوم والحكم »)١975/١(‏ وشرح حديث لبيك (ص )١58‏ . 
(5) انظر: جامع العلوم والحكم )١45/١(‏ وشرح الزرقاني )457/١(‏ وشرح سنن ابن ماجه 

.)508( وضعفه الألبانٍ ي صعيف الجامع رقم‎ )01١/54()1١9/7( وفيض القدير‎ )187 /١( 
.)١77 وشرح حديث لبيك (ص‎ )١19757/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )5( 
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الجنة وإذا قتلته كان لك نورّاء أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك”'. وأخذ هذا 
المعنى العباس بن الأحنف. 
قلسبي إلى ما ضرني داعي20 يكثر أوجبالي وأوجاعي 
وقلما أبقى علي ماأرى يوش ك أن ينعاني الناعي 
كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي'" 
فهذا الجهاد أيضًا يحتاج إلى صبرء فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه 
غلب وحصل له النصرء ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر 
وصار ذليلاً أسيرًا في يد شيطانه وهواه. كما قيل: 
إذا المرء ل يغلب هواه أقامهء بمنزلة فيها العزيز ذليلاا" 
قال غيره: | 
رب مستور سبته صبوة2 فتعرى صبره فانتهكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار لملكا 
قال ابن المبارك رحمه الله: من صبر فا أقل ما يصبرء ومن جزع فا أقل ما 


وفي الصحيحين عن النبى يله قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب)00©. 


)١154 رقم 755405) وفي مسند الشاميين (؟/ 445 رقم‎ ١45 /( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
07540 /٠١( رقم 54 07) وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد‎ 5٠8 /7( والديلمي في مسند الفردوس‎ 
.)17١ وشرح حديث لبيك (ص‎ )١9177/١( وانظر: جامع العلوم والحكم‎ 

(؟) ذكر البيتين الأول والثالث ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (117/ 25780» والبيهقي في الزهد 
الكبير (؟/ ١07‏ رقم 747) ونسبههما إلى ذي النون المصري. 

(") ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم .)١97/١(‏ 

() ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم .)١195/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (رقم )5١1١5‏ ومسلم (رقم 5109). 


2 ججموع الصاحي ف ختى التوخيد 


ووصف بعضهم الأحنف بن قيسء فقال: كان أشد الناس سلطانًا على 
000 

قيل لبعضهم: إن فلاناً يمشي على الماء؟ فقال: من مكّنه الله من مخالفة هواه فهو 
أقوق عر بش عل ال 

وأعلم أن ياك رناب كاف هروك عا لفل د إن ارت تله 
الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها. 

كان أبو سليمان الداراني يقول: كنت بالعراق أمر على تلك القصور والمراكب 
والملابس والمطاعم التي للملوك فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلكء. وأمر على 
التمرة فتكاد نفسي تقع عليها. فذكر ذلك لبعض العارفين» فقال: تلك الشهوات 
أيس نفسه منها فأيستء والتمرة أطمعها فيها فطمعت. كما قيل في المعنى: 

صبرت على اللذات حتى تولت2 واألزمت نفسي هجرها فاستمرت 

وما النفس إلاحيث يجعلها الفتى فإن أطمعت تاقت وإلاتسلت”" 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة 6 فلم رأت عزمي على الذي ذلت 

فقوله وَيو: «إن النصر مع الصير» يشمل الصبر على جهاد العبد العدو الظاهر 
وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه. وكان السلف يفضلون هذا الصبر على 
البلاء. 

قال ميمون بن مهران: الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن؛ وأفضل من 
ذلك الصبر عن المعاصي. ظ 

وقال سعيد بن جبير: الصبر على نوعين» أحدهما: الصبر عم| حرم الله» والصبر 
على ما افترض الله من عبادته» وذلك أفضل الصبرء والصبر الآخر في المصائب» وقد 


.)١55 انظر: تاريخ مدينة دمشق (5 5/ 0731827711 73737) وشرح حديث لبيك (ص‎ )١( 
ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (؟5737/5).‎ )5( 
.)/7 /5( ذكر هذا البيت المناوي في فيض القدير‎ )9( 
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ورد في هذا حديث مرفوع من حديث علي لكنه لا يثبت 
وقوله يكِ: «وإن الفرج مع الكرب» هذا يشهد له قوله تعالى: « أ 00000 


آلرَيَحَ فَمْثِيرٌ سَحَابًا فيَبَسطهء فى آلسَمَاءٍ كي فَيَشَآءْ...4 إلى قوله: 9( فَإِذَآأُضَا 


ب4ل من يِشَاءُ مِنّ عِبَادِوَ إِذَا هر يَسَتَبَشْرُونَ (2) وَإن كاثوأ 8 


دن قجاوت ميت (©) فأنظرز إن َاشْرٍ رح تِ لَه كيف فى آلْأَرَضَّ بَعَدَ 
موا إِنَذَلِكَ لمحي الْمَوْىَ / وَهوَعَلَن ل سَىْء قَددِيرٌ(2) 4 [الروم: 150-4]. 

وقوله يقد في حديث أبي رزين العقيل: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره» خرجه الإمام أجد. وخرج ابنه عبد الله من حديث أبي رزين أيضًا «أنه 
ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحكء علم أن غيثكم قريب»"' والمعنى أنه 
سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم» وخوفهم وإشفاقهم 
ويأسهم من الرحمة» وقد قدر الله تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر» ولكنهم لا 
يشعرون» وهذا كما اشتكى الصحابة للنبي يلو وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس 
المطر وجهد الناسء. وسألوه أن يستسقي ربه» فرفع النبي كيد يديه فاستسقى لهمء 
فنشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرىء حتى قاموا إليه يله وسألوه أن 
يستصحي لهم؛ ففعل فأقلعت السماء”” . 

وقد قص الله تعالى في كتابه قصصًا كثيرة» تتضمن 5007 
والشدة» ى) قص نجاة نوح ومن معه ني الفلك من الكرب العظيم مع إغراق سائر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم )١‏ وأحمد (5/١01؟١1١)‏ والطيالسي ١517 /١(‏ رقم )1١97‏ والديلمي 
في مسند الفردوس (؟/ 570 رقم )”84٠‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم ؟”/ا. /17) 
وابن أبي عاصم في السنة (رقم 5 00) والدارقطني في الصفات (رقم ٠‏ قال في مصباح الزجاجة 
:)557/١(‏ هذا إسناد فيه مقال» وضعفه الألباني في تخريجه لكتاب السنة /١(‏ 55 ؟). 

(7) أخرجه البخاري (رقم )١١١5‏ ومسلم (رقم 8517). 
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أهل الأرضء وكما قص نجاة إبراهيم اليا من النار التي ألقاه المشركون فيهاء وأنه 
جعلها عليه بردًا وسلامّاء وكا قص قصة إبراهيم كفلا مع ولده الذي أمر بذبحه. 
ثم فداه الله بذبح عظيم؛ وما قص قصة موسى اطقلا أمه لما ألقته في اليم حتى التقطه 
آل فرعون. وقصته مع فرعون لما نجى الله سبحانه موسى في البحر وأغرق عدوه. 
وكا قص قصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وقصة قوم يونس 
لا آمنواء وكما قص قصص محمد كد ونصره على أعدائه وإنجائه منهم في عدة 
مواطنء مثل قصته في الغار» وقصة يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. 

وكما قص الله سبحانه قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك, وبرأها منه 
نما رميت به. وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» وضاقت عليهم أنفسهمء وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم 
ليتوبوا. 

وفي السنة من هذا المعنى شىء كثير» مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار 
فانطبقت عليهم صخرةء 000 بأعالهم الصالحة ففرج عنهم. ومثل قصة 
إبراهيم وسارة عليهم السلام مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم» ورد الله كيد 
الفاجر. 

والحكايات في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة جدًا لا يمكن استقصاؤهاء 
وكثير منها مذكور في الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة لابن أب الدنيا وغيره» 
وكتاب مجابي الدعوات لابن أب الدنياء وكتاب المستغيثين بالله والمستصرخين به 
وكتب كرامات الأولياء وأخبار الصالحين وفي كتب التواريخ وغيرها. 

ونحن نذكر طرقًا هاهنا يسيرًا من أظرف ما حُكي في هذا البابء ليعتبر به. 

ذكر بعض العلماء في مصنف له. وأظنه من المغاربة: أنه سمع من أبي ذر ال روي 
الحافظ يحكي: أنه كان ببغداد يقرأ على أبي حفص بن شاهين في دكان عطارء وأنه 
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شاهد رجلاً جاء إلى العطار» فدفع إليه عشرة دراهمء وأخذ منه حوائج وجعلها في 
طبق» ووضعه على رأسه. فزلق طبقه» وتفرقت حوائجه. فبكى واشتد بكاؤه. 
وقال: لقد ضاع مني في قافلة كذا وكذا هميان فيه أربعماثة دينار» أو قال: أربعة آلاف 
دينار» ومعها فصوص قيمتها أكثر من ذلك» فما جزعت لضياعهاء ولكن ولد لي 
الليلة ولد فاحتجنا في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء» ولم يكن عندي غير هذه 
العشرة الدراهم» فلما قدر الله ب! قدر جزعتء وقلت: لا أنا عندي ما أرجع به اليوم 
إلى أهلي» ولا ما أكتسب به غدّاء ولم يبق لي حيلة إلا الفرار عنهم. وتركهم على هذه 
الحال» فيهلكون بعدي فلم أملك نفسي أن جزعت هذا الجزع. 

قال أبو ذر: ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره فسمع هذا كله 
فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى بيته» 
ففعل وطلب من الرجل المصاب إعادة حكايته في الهميان» فأعاد ذلك عليه» وسأله 
عمن كان في تلك القافلة» وعن المكان الذي ضاع فيه ا هميان» فأخبره ثم سأله عن 
صفة الهميان وعلامته فأخيره بذلك, فقال: لو رأيته أكنت تعرفه؟ قال: نعم» قال: 
فأخرجه إليه» فلم| رآه قال: هذا الهميان الذي سقط منيء وفيه من الأحجار ما صفته 
كذا وكذا. ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما وصف. فدفعه إليه وخرج من 
عنده؛ وقد صار من الأغنياء» فلما خرج بكى الشيخ الجندي بكاء شديدًاء فسيل عن 
بكائه» فقال: إنه لم يكن بقي لي في الدنيا أمل ولا أمنية أتمناها إلا أن يأتي الله بصاحب 
هذا المال فيأخذه. فلا قضى الله بذلك بفضله ولم يبق لي أمل علمت أنه قد حان 
أجلي. قال أبو ذر: فا انقضى شهر حتى توفي وصلينا عليه رحمه الله. 

وفي المعنى حكايات كثيرة عجيبة تركناها. 

قوله يَ: «وإن مع العسر يسرًا» هذا منتزع من قوله تعالى: ( سَيَجعَلَ الله بَعْدَ 
عُسْرِيْسرًا 4 [الطلاق: 3]. وقوله: « فَإِنَّ مَعَ آلْعْسْرِيْسَوَا (2) إن مَعَ الْعْسْرِيْسْرًا () 4 
[الشرح: 26 1]. 
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وروى حميد بن حماد بن الخوار» حدثنا عائذ بن شريح» سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان النبي ييه جالسًا وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر 


يه سس محملتو و 


لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه' فأنزل الله عز وجل: « فَإِنَّ م آلْعْسَرِمْسًا 2 
إن مَعَ آلْعْسَرِيْسَرًا إ) 4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره''' وخرجه البزار في مسنده 
ولفظه: «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء إليه البسر حتى يخرجه) ثم قال: 
إن مع العسر يسراً»”'' وحميد بن حماد هذا ضعيف. وخرج ابن أبي حاتم من رواية 
مبارك بن أبي فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين 
اثنين”"". وخرج ابن جرير من رواية عمر عن الحسن قال: خرج النبي يلك يومًا 
مسرورًا فرحا وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرينء إن مع العسر يسرأء إن مع 
العسر يسراً» وخرجه أيضًا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلًا أيضًاء ومن 
ديت تقادة قاق :3ك و نا أن زمول اها عقر اما سيرد الكة قال ولق يغب 


عسر يسرين)”2. ومن حديث عبد الله بن زيد أسلم عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة 
حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ شدة إلا جعل الله له بعدها فرجًا وأنه 


.)١917964 رقم‎ ”41477/١٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (رقم 75184) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (رقم 97) والحاكم (؟/ 78١‏ 
رقم 70٠١‏ وقال: هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح. وعزاه السبيوطي 
في الدر المنثور (4/ )20٠‏ إلى البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أنس. وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 077). 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )”55477/١١(‏ رقم )١1917947‏ وانظر: تفسير ابن كثير (07577/5) 
والجهاد لابن المبارك (ص51١)‏ وسير أعلام النبلاء )١5 /١(‏ وتاريخ مدينة دمشق (75/ //5). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ )77١‏ وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (7/ )7”8٠١‏ وانظر 
الدر المنثور (4/ .56٠‏ 201) والاستذكار (2»18/5 )3١‏ وجامع العلوم والحكم )1١917/١(‏ 
وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ .)7١7‏ 
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لق قلي فعس يريو" نوأق الشجحان رقول؟ ف ١‏ صيروا وصابروا:ووايظوا وانقوا 
لله لَعَلَّكُمٌ تُفْلْحُورت »4 [آل عمران: .]6٠١‏ 
وكذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية: لن يغلب عسر 
يسرين. كان بعض المتقدمين ليلة في بادية في غم شديد. فألقي في روعه بيت من 
الشعر قال: 
أرى الموت لمن أصبح 2 مغم ومًاله أصلح 
فلما جن عليه الليل سمع هاتمًا ييتف: 
ألا أبهاالمرء الذي بهاهم لم يبرح وقد أنشد بينًا م يزل في ذكره يسنح 
إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح”") 
قال فحفظت الأبيات ففرج الله غمي. وقد أكثر الشعراء من القول في هذا 
المعنى» ونذكر قطعة منتخبة من محاسن ما قيل في ذلك. 
تصير فإن عقبى الصبر خير2 ولا تج زعلنائبة تنوب 
فإن اليسر بعد العسر يأتي2 وعند الضيق تنكشف الكروب 
وكم جزعت نفوس من أمور2 أت من دونها فرج قريب 
ولبعضهم: 
فلا تجزع وإن أعسرت يومًا فقد أيسرت في الزمن الطويل 
ولاتظن بربك ظن سوء فإ الله أولى بالجميل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ :)72١7‏ وقال الحاكم: صح ذلك عن عمر وعلي. 
(؟) أخرج البيهقي في الشعب (7/ 7١9‏ رقم 3٠١71‏ ) أن عبد بن حميد قال لرجل يشكي إليه العسرة 
في أمور: 
ألا أيها المرء الذي ني عسره أصبح إذا اشتد بك الأمر فلا تنس ألم نشرح 
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ولا تيأس فإن اليأس كفر لعلاس اله يغني عن قليل 
فإن العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق كل قيل”") 
ولبعضهم: 
مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر بعده يمسر 
والدهر لا يبقى على حالة والأمريأت بعدهالأمر”) 
ولبعضهم: 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأنترى ‏ لهفرجانمايجيء بهالدهر 
عسى فرج يأتي بهالله أنه لهدكل يومفي خليقتهأمر 
إلالاح عسر فارج يسرًافإنه قطى الله أن العسر يتبعه اليسر” 
ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمهاء فمنها 
تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليهاء وهل يثاب على البلاء نفسه؟ فيه 
اختلاف بين العلماء» ومنها تذكير العبد بذنوبه» فربها تاب ورجع منها إلى الله 
عزوجلء ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. 
قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس 
الذياب من خحشية الله فرخفر و0 


)٠١١117 رقم‎ 7١1 /1( ذكر هذه الأبيات مع تقديم وتأخير في بعضها كل من البيهقي في الشعب‎ )١( 
بينم في التدوين في‎ )١1957/5( ونسبها إلى جعفر بن محمد وكذلك فعل العجلوني في كشف الخفاء‎ 
نسبها القزويني إلى أبي بكر بن أب الدنيا.‎ )5417 /١( أخبار قزوين‎ 

(1) ذكر البيتئن البيهقي في الشعب (// 7١1‏ رقم )٠١٠١10‏ ونسبها إلى أحمد بن يحبى. 

(3) ذكر الأبيات البيهقي في الشعب (// 7١1‏ رقم )٠١١7‏ ونسبها إلى القاسم محمد بن جعفرء وذكرها 
المؤلف في جامع العلوم والحكم .)١198/١(‏ 

(5) أخرجه بلفظ قريب ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (رقم ) وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)١1٠ /5(‏ ونسبه إلى يزيد بن ميسرة» وكذلك الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(070/0). 


ومنها: انكساره لله عز وجل وذله له؛ وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات 
الطائعين. 

ومنها: أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجلء والوقوف بباب 
والتضرع له والاستكانة» وذلك من أعظم فوائد البلاء. ظ 
ظ وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد, قال تعالى: « وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم 
ِآلْعَذَابٍ فَمَا آسَتَكَانُوأ لِربَِمَ وَمَا يَحَصَرعُونَ 9 4 [المؤمنون: “417 وقال: « وَلَقَدَ 
أرملكا إل أعن من كتلاك كأ هذ كه بالباساء والطراء اكه تنط عون به 
[الأنعام: 47] وفي بعض الكتب السابقة أن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع 
و7 

وقال سعيد بن عبد العزيز: قال داود الكتكلة: سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء» 
وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء””. 

ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم فسأل عن سبب 
غمه فقيل له: الدين قد فدحه فقال أبو جعفر: افتح له في الدعاء قيل نعم قال: لقد 
بورك لعبد في حاجة أكثر منها من دعاء ربه كائنة ما كانت. 

وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعجيل إجابته خشية أن 
يقطع عما فتح له. ظ 

وقال ثابت: إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل الله جبريل بحاجته فيقول الله: لا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ ٠١‏ رقم )١71405‏ من قول عمرو بن مرة» بين) ابن الجعد في مسنده 
(رقم 14) جعله من قول كردوس بن عمروء وكذلك فعل البيهقي في الشعب (7/ ١55‏ رقم 
017 وابن أبي الدنيا في الأولياء (رقم 74) وانظر: التمهيد (5/ 57 ") والاستذكار (0178/5) 
وشرح الزرقاني على موطأ مالك (؟/ 08). 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (17/ 7١١‏ رقم ٠٠١77‏ مكرر) وانظر: تاريخ مدينة دمشق (48/11). 
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تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن"". وروي مرفوعًا من 
وجوه ضعيفة. 

رأى بعض السلف رب العزة في نومه فقال: يا رب كم أدعوك ولا تجيبني قال: 
إف ي أحب أن أسمع صوتك. 

ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به» وذلك مقام عظيم 
جِدا وق تقدفت الاشارة إل فر ذلك شرف 

ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق» ويوجب له 
الإقبال على الخالق وحده. 

وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد فكيف بالمؤمن» 
فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه» وذلك أعلى المقامات وأشرف الدرجات. 

وفي الإسرائيليات يقول الله عز وجل: البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع 


بينك وبين نفسك. 
فصل 
وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب 
كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب 
قال الله تعالى: « حق إِذَا آسَءَ سَتَيعَسَ ألوّسْلُ وَطَنُوَا أَجَمَ قدَ كَذْبُوأ جَاءَهُمَ 


01 0 يفول سول والذين عامنوا معد مون 
ره أل إنّ 5 : ص رَآللّهِ قريب 4 [البقرة : 115]. وأخير عن يعقوب 6 لتكلا أنه لم ييأس 
من لقاء يوسفء وقال لإخوته: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله وقال: عسى الله أن يأتيني مهم جميعًا. 


.)0737/8-731//5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب: أن الكرب إذا اشتد وعظم 
وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق. ووقع التعلق بالخالق استجاب 
له وكشف عنه؛ فإن التوكل هو قطع الاستشر تشراف باليأس من المخلوقين. كما قال 
الإمام أحمد. واستدل عليه بقول إبراهيم | لتيل لا عرض له جبريل في الهواء وقال له: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا(" . 

والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج» فإن الله يكفي من توكل 
عليه كا قال: 9 وم يتركلة عل الله فيه هه 4 [الطلاق: الي والله 
لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئًا لأعطاك مولاك كل ما تريد'") 

ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان» 
لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه. فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه» فيكون في مجاهدة 
عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ودفعه. وهذا في الحديث الصحيح: «١يستجاب‏ لأحدكم 
مالم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء»7 . 

ومنها أن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه ولاسيم| بعد كثرة دعائه وتضرعه 
ولم يظهر له أثر الإجابة رجع إلى نفسه باللائمة» ويقول لها: إنها أتيت من قبلك؛ ولو 
كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات. فإنه يوجب 
انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه» فلذلك يسرع إليه 
حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكربء فإنه تعالى عند المتكسرة قلوبهم من أجله؛ على 


)5141١ /( وانظر: الدر المنثور‎ 22١ /١( أخرجه الطبري في تفسيره (117/ 50) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وتاريخ مدينة‎ )078/5( )597/15( )١٠١9/1( وفيض القدير‎ )55٠ /١( وجامع العلوم والحكم‎ 
.)187“ دمشق (5/ 3257ل‎ 

(؟) ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم .)١917//١1(‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم )5715٠‏ ومسلم (رقم 7076). 
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فون الكتر يكوة ال . 

قال وهب: تعبّد رجل زمانء ثم بدت له إلى الله حاجة؛ فصام سبعين سببًا يأكل 
في كل سبت أحد عشرة تمرة» ثم سأل الله حاجته فلم يعطهاء فرجع إلى نفسه. فقال: 
منك أتيتء لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك. فنزل إليه عند ذلك ملكء, فقال: 
يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضتء وقد قضى الله حاجتك” ". 

أهين لهم نفسي لكي يكرموها2 ولن تكرم النفس التي لا تبينها'' 

فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن في البلاء 
أعظم من نعمه عليه في الرخاء» وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي كلا 
«لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن»2. 

ومن هاهنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى. بل أيها 
قدر الله رضوا بهء وقاموا بعبوديته اللائقة. 

وفي المسند والترمذي عن أب أمامة 5ه عن النبي كَلِهُ: «عرض عل ربي بطحاء 
مكة ذهبّاء فقلت: لاء يا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعت تضرعت 
إليك وذكرتكء وإذا شبعت شكرتك وحمدتك)7". 


)١(‏ انظر في ذلك رسالة للمصنف رحمه الله بعنوان: الخشوع وانكسار القلب للرب» تصدر قريبًا بإذد 
الله بتحقيقي وقد طبعت مرات عديدة باسم: الخشوع في الصلاة. 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 477 رقم )7/117٠١‏ وأحمد في الزهد (ص417: 177/4) وذكره المصنف 
في جامع العلوم والحكم )١198/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. 

(7) كان الشافعي رحمه الله يكثر أن يتمثل بهذا البيت» انظر: مسند الشافعي (ص77/0) وذكره أبو نعيم 
في الحلية (9/ )١5/‏ والذهبي في السير )1١/١17(‏ والخطيب في تاريخ بغداد /1١5(‏ 707) والبيهقي 
في المدخل إلى السنن الكبرى )77/7/١(‏ وابن النديم في الفهرست (ص598). 

(5) أخرجه مسلم بلفظ قريب (رقم 759199). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم 7747) وقال: هذا حديث حسن. 


نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يله لابن عباس #5 


وقال عمر: ما أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره؛ لأني لا أدري الخير 
فيا أحب أو فيها أكره”"". وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرور إلا في 
مواقع القضاء والقدر”". ظ 
يا هذا لم نستدعك إلينا وأنت تفر مناء نسبغ عليك النعم فتشتغل بها عنا أو 
تنسانا فنفرغ عليك البلاء لترد إليناء وتقف على بابنا ونسمع تضرعكء البلاء يجمع 
بيننا وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك | قيل: 
إن جرى بيشاوبينك عتب 2 أوتناءتمناومنك الديار 
فالوداد الذي عهدت مقيم والأيادي الذي عهدت غزار 
كم لناني طي البلايا من منح 2 وعطاياوني الزوايا خبيا 
هذا ]ن عدت تسيطا علاك نمك للسعريى جل مفدلنا فاذكرى فل 
ما تتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفره ( وَإن تَعُدُوأ ِعْمَتَآَهِ لا نحُصُوهَاً إس 
لفن لَظَلُومٌ كفارٌ4 [إبراهيم: "]» كما قيل: 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة 2 على لهفي مثئلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذامس بالسرّاء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 
وميامتها)إلالهفيهمةة تضيق له الأوهام والبر والبحر”" 
تم كتاب نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي وَل لابن عباس تصنيف الإمام 
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم 47"5) وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (رقم )7"١‏ وأبو 
نعيم في الحلية (1/ 117 7). 
)١(‏ ذكره المصنف في جامع العلوم والحكم )١110 /١(‏ وفي شرح حديث لبيك (ص 00). 


(") ذكر هذه الأبيات القزويني في مختصر شعب الإييان (ص/77) وانظر: فضيلة الشكر لأبي بكر 
السامري (رقم 55) والشكر لابن أبي الدنيا (رقم “81) وتاريخ مدينة دمشق (0/ 195). 
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العالم الحافظ شهاب الدين ابن رجب الحنبلٍ عفا الله عنه وأدخله جنته بمنه وكرمه 
أنهاه كتابة بقلمه الراجي عفو ربه وكرمه محمد بن عثمان بن عيدان غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه في الله ومشايخه والمسلمين آمين آمين ثم آمين. 
وصل الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وذلك في ه رمضان سنة 5١1171.ه‏ 


ننكت 


للإمام الأصولي الحافظ الفقيه 


أببي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الشهير بابن رجب البغدادي الحنبكي 
المتوفى سنة 56/اهه 


فضل علم السلف على علم الخلف 


0 دك الو 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع» وعلم غير 
نافع» والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. فنقول والله المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارةً في مقام المدح وهو العلم 
النافع» وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع» فأما الأول فمثل قوله ا 
لفل عَليَمَوى لذن يََلمُونَ انلا يَعَمُونَ4 [الزمر :4]. وقوله: «( سَهِِدَ الله نهم 
لك إِلَه إلا هو وَالْملَكَهُ ولوأ العم فيا ألْقسَطٍ 4 [آل عمران: 18]. وقزلة: ف وكل 
رَبَ زد عِلَمّا 4 [طه: .]1١4‏ وقوله: ل إِنَّمَاححْسَى الله مِنَ عِبَادِهِ الْعْلَمَتَْأ 4 [فاطر: 
4؛ وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء. وعرضهم على الملائكة 
وقولهم :ل سْبَحَسَ كلا عم لَآ إلا مَ لما ِنَأ العم اتخكيم» بغر ]. وما 
قصه ‏ سبحانه وتعالى - من قصة موسى الكككلا وقوله للخضر: ( هَل أُتَبِعْكَ عَقْ أن 
ُعلِمَنِ يما عُلِمَتَ رُسَّدَا 4 [الكهف: 15] فهذا هو العلم النافع. 

وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علا وم ينفعهم علمهم؛ فهذا علم نافع في نفسه 
كريساحية حك ندال دتعان -: ١‏ مَمَلُ ألِينَ حُمَلُوأ آلتّورَئة ثم َمحَمِلُوهَا 
كمَثَلٍ أَلْحِمَارٍ تحمل أَسَقَاوًا 4 [الجمعة: 5]» وقال: « وَآثَل عَلِيِهِمْ قا النق اتبنية 
ءَايَجَنا َََلَحَ متها فَأَتبَعَهُ تَبَعَهُ ليطن فَكَانَ مِنَ الْعَاوتَ (© وَلَوْ شئنا َرَفَعَتَنهُ ينا 
كذ أله إلى الأض انع م4 [الأعراف: 11-105 توقال تعلل: ل فل 


من 8 بَعْدِهِمْ حورنو لكب يَأَخُدُونَ عرض هَندا الأَدَى وَيَقَولُونَ سَيُغْفَرٌ لَنَا 


وَإن يم عرض يكم يدو ألَرَيؤْحَذ عَلَوممٍ متلق يِمتَقُ آللكتب أن لا يَقولُوا على 
0 الو ةل ونا فيه وَالدَّاذ الَأخْرَةٌ حَ لِلّذِيرتَ يَكَقَونَ 4 [الأعراف: 119] 


و ” يرو 


لآية. وقال : < وَأَصَلَهُ آله على عِل م4 [الجائية: 1] على تأويل من تأول الآية على علم 
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عند من أضله الله”"'. 
وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ل وَيََعَامُونَ 
مَا يَضُوُهُم ولا يَنفَعُهُة ا ما هد فى لاخر مر > علق 4 
[البقرة: »]٠١7‏ وقوله : « فلَما جَاءَنَهُمَ 0 بِاليَيَكت فَرِحُوأ يما عِندَهم يِنَ الْعلمِ 
وَحَاقَ بهم ما كَانُوأ 00 وقوله تعالى: « يَعْلَمُونَ ظَدهرًا 
مِنَ أحَيّةٍ آلدَّنَيَا وَهُمَ عن الأيخرَةٍ هر غَفِلُونَ (4)2 [الروم: 0]. 
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع» والاستعاذة من 
العلم الذي لا ينفع» وسؤال العلم النافع» ففي صحيح مسلم عن زيد ب بن أرقم أن 
النبي كَل كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع. ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها»”". وخرّجه أهل السنن من وجوه متعددة 
عن النبي 2 وفي بعضها: «ومن دعاء لا يسمع)”". وفي بعضها: «أعوذ بك من 
هؤلاء الأربع»”. وخرّج النسائي من حديث جابر أن النبي يل كان يقول: «اللهم 
إني أسألك علا نافمًاء وأعوذ بك من علم لا ينفع»”2. وخرّجه ابن ماجه ولفظه: أن 
النبي كيد قال: «سلوا الله علا نافعاء وتعوذوا بالله من علم لا ينفع»”. 
() انظر: تفسير ابن كثير (5/ )١5١‏ وعمدة القاري (71/ 51 .)١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (رقم 70775). 
() أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (رقم 25107 وابن حبان في صحيحه (رقم 16 ) 
والنسائي في الكبرى (5/ 45 4 رقم 07275 وأبوداود (رقم )١544‏ وابن ن ماجه (رقم 056٠١‏ /078003. 
(5) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (رقم )١184١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 444 رقم 6256 
والترمذي (رقم 187 7) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (رقم 7 وفي موارد الظمآن (رقم 577؟) والطبراني في الأوسط 
١164 /0(‏ رقم 01/19 (9/ "رقم .)406١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه (رقم 07847 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 747 رقم 771717) /١١/5(‏ رقم 


)194٠ رقم 4108 7) وأبو يعلى في مسنده (6/ للا رقم /1931) (559/17 رقم‎ 3١75 
.)777 وأبو يعلى في معجمه (رقم‎ ) ٠١91 رقم‎ 71٠ /1( رقم 75147) وعبد بن حميد في مسنده‎ ١9/5( 
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وخرّجه الترمذي من حديث أب هريرة أن النبي وَقْةْ كان يقول: «اللهم انفعني 
با علمتني. وعلمني ما ينفعني» وزدني علً»”. 

وخرّج النسائي من حديث أنس أن النبي يل كان يدعو: «اللهم انفعني با 
علمتني» وعلمني ما ينفعني وارزقني علا تنفعني به)'"". 

وخرّجٍ أبو نعيم من حديث أنس أن النبي #كان يقول: «اللهم إنا نسألك إييأنًا' 
دائياء فرب إيمان غير دائم» وأسألك ع نافع فرب علم غير نافع»”". 

وخرّج أبو داود من حديث بريدة عن النبي كيو قال: «إن من البيان سحراء وإن 
من العلم جهاة 2 وإ اسعصحة رن سوطان في قزلة: «إن من العلم جهلاً». أن 
يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. ويفسر أيضًا: بأن العلم الذي يضر 
ولا ينفع جهلء لأن الجهل به خير من العلم به فإذا كان الجهل به خيرًا منه فهو شر 
من الجهلء وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا”'. وقد 
روي عن النبي يله تفسير بعض العلوم التي لا تنفع» ففي مراسيل أبي داود عن زيد 
ابن أسلم قال: قيل يا رسول الله. ما أعلم فلانًا قال: «بم؟» قالوا: بأنساب الئاس» 
قال: «علم لا ينفع وجهالة لاتضر)”2. 


)7591791 رقم‎ 0١ /5( وابن أبي شيبة‎ )7"877# ١ أخرجه الترمذي (رقم 00494 وابن ماجه (رقم‎ )١( 
رقم 477/5) والطبراني في الدعاء (رقم‎ 4١ /5( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١514 وعبد بن حميد (رقم‎ 
وتمام في فوائده (رقم 4 40) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.‎ 4 

)7١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 5545 رقم 7874) والطبراني في الدعاء (رقم )١505‏ والحاكم في 
المستدرك (1/ 540 رقم )١14174‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(37) أخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ قريب مختصرًا (5/ 1/4). 

(4) أخرجه أبو داود (رقم 2017) وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم .)١9١‏ 

(0) انظر: فتح الباري )04٠ /٠١(‏ وعمدة القاري )١0 /7١(‏ والتمهيد (5/ )١181١-١8٠‏ وتحفة 
الأحوذي (8/ )١١١‏ وعون المعبود (17/ 57-174١‏ 7) وفيض القدير (؟/ 0705). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (9/ .)١١7‏ 


وخرجه أبو نعيم في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن 
عطاء عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العربء وأعلم 
الناس بالشعرء وبم| اختلفت فيه العربء وزاد في آخره «العلم ثلاثة ما خلاهن فهو 
فضل: آية محكمة؛ أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة)”''» وهذا الإسناد لا يصح. وبقية 


دلسه عن غير ثقة7") وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبدالله 


ابن عمرو بن العاص مرفوعا: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آبة محكمة. 
أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة»”''. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وفيه 
ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام» من 
حديث أب هريرة عن النبي ويه قال: ١تعلموا‏ من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي7. 

وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعًا: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهواء وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب 
الله ثم انتهواء وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 


.)27”757/5( انظر: البيان والتعريف (؟/ 767) وفيض القدير‎ )١( 

() انظر: فيض القدير (757/5"). 

(*) أخرجه أبو داود (رقم 58485) وابن ماجه (رقم 55) والحاكم (5/ 59 رقم )١459‏ والبيهقي في 
الكبرى 7١8/5(‏ رقم )١1957‏ والدارقطني (57//54 رقم ؟) والديلمي في مسند الفردوس ("/ ٠١‏ 
رقم 5191) وانظر: جامع العلوم والحكم )7١ 5 /١(‏ والتمهيد (557/5) وفيض القدير (/ 5 0؟). 

(5) أخرجه الترمذي (رقم 14174) وأحمد (؟/ 1/4) والطبراني في الأوسط (8/ 187 رقم 8704) وفي 
الكبير (18/14 رقم 177) وني مسند | لشاميين (5/ 54 ؟ رقم 7707) وابن أبي الدنيا في مكارم 
الأخلاق (رقم 7 قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب (71//7” رقم 797"): رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة» كلفظ الترمذي 
بإسناد لا بأس به وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)197/١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون» وقال في (8/ 157): رواه الطبراني ورجاله قد وثقواء وانظر: فتح الباري (577/5) 
وعمدة القاري )58/١57(‏ وتحفة الأحوذي (45/5) وفيض القدير (*/ 701). 
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انتهوا»”'' وفي إسناد رواته ابن ليعة. 

وخرج أيضًا من رواية نعيم بن أبي هند قال: قال عمر: «تعلموا من النجوم ما 
#بتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكواء وتعلموا من النسب ما تصلون به 
أرحامكم, وتعلموا مايحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا»”"". 

وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخنطاب: «تعلموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق»”") 

وكان النخعي لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل من التجوم ما يبد 0 
ورخص في تعلم منازل القمرء أحمد وإسحاقء ونقله عنهها حربء زاد إسحاق: 
ويتعلم من أسماء النجوم ما بهتدى به. وكره قتادة تعلّم منازل القمر» ولم يرخص 
ابن عبينة فيه» ذكره حرب عنههماء وقال طاوس: رب ناظر في النجوم ومتعلم 
حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق» خرّجه حربء وخرّجه حميد بن زنجويه من 
رواية طاوس عن ابن عباس”؟. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير» فإن 
علم التأثير باطل حرم وفيه ورد الحديث المرفوع: «ومن اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر)ء خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوع"”) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (1/ 179 رقم 17177) وانظر: فيض القدير (7/ 07؟). 

(؟) أخرجه هناد بن ا لسري في الزهد (7/ 5417 رقم 4417) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7”378//7) 
إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر والخطيب في كتاب النجوم. 

(7) انظر: عون المعبود /١١(‏ 586). 

وأاخرا سوط ل اندو رو 11159 لواب اشر قن إراهم ضحي وعزاه أيضًا في الدر 
المنثور (/ 784 7) إلى الخطيب عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 4١/١١(‏ رقم قال الحيثمي في مجمع الزوائد )١١1/5(‏ فيه 
خالد بن يزيد العمري وهو كذابء وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم :)4١/‏ موضوعء وقال 
في ضعيف الجامع (رقم :)1١047‏ ضعيفء وانظر: فيض القدير .)١7/5(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (رقم 900) وابن ماجه (رقم 77/77) وأحمد (1077/1) والبيهقي في الكبرى 
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وخرّج أيضًا من حديث قبيصة مرفوعاً: «العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت...00'". والعيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط في الأرض. 

فعلم تأثير النجوم باطل محرم» والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم 
وتقريب القرابين للها كفرء وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء 
ومعرفة القبلة والطرق كان جائرًا عند الجمهورء وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو 
يشغل عم| هو أهم منه» وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في 
أمصارهم, كما وقع ذلك كثيراً من أهل هذا العلم قديًا وحديثاء وذلك يفضي إلى 
اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصارء وهو باطل. 

وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجديء وقال: إنما ورد «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة»"' يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم» وقد أنكر ابن 
مسعود على كعب قوله: إن الفلك تدورء وأنكر ذلك مالك وغيره؛ وأنكر الإمام 
أحمد على المنجمين قولهم: إن الزوال يختلف في البلدان» وقد يكون إنكارهم أو 
إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذاء وأن أهله يقطعون به. وإن كان 
الاشتغال به ربا أدى إلى فساد عريض. 

وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخرء 


(18/0 رقم )١5591٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 7194 رقم 507457) والطبراني في الكبير 
"6/1١‏ رقم )١١717‏ وعبد بن حميد في مسنده 715/١(‏ رقم 9/15) وصححه النووي في 
رياض الصالحين (ص .)78١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/ 007 رقم 11721) وفي موارد الظمآن (رقم 15) وأبو داود 
(رقم 794037) والبيهقي في الكبرى (4/ ١9‏ رقم )١17797‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5/؟7١")‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 7١١‏ رقم 7571407) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 759 
رقم 456) وأحمد (/ //51) (0/ 50) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص .)078٠١‏ 

(؟) عن أب هريرة ذل قال:.قال رسول الله يهِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه الترمذي رقم 
(755) وقال: حديث حسن صحيح. 
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وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان» فلا يمكن أن يكون النزول في وقت 
معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراضء وأن الرسول كَل أو 
خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه» بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه 
بزمرة المخالفين المكذيين. 
وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه» وقد سبق عن عمر 
وغيره النهي عنه مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به 
وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوًا هو ما يشغل عن العلم الأهم والوقوف 
معه يحرم علًا نافعاء وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحوء وقال: أوله شغل 
وآخره بغي, وأراد به التوسع فيه ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبهاء 
وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك» وقال: هو يشغل عم| هو أهم منه» ولهذا يقال: 
إن العربية في الكلام كالملح في الطعام» يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام؛ ىا 
يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام» وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم 
الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصاياء 
والأموال التي تقسم بين المستحقين لماء والزائد على ذلك ما لا ينتفع به» إلا في مجحرد 
رياضة الأذهان وصقالاء لا حاجة إليه» ويشغل عنما هو أهم طنة: وامااما ادك 
بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علومّاء وظنوا أن من لم 
يكن عانًا بها فهو جاهل أو ضالء فكلها بدعة» وهي من محدثات الأمور المنهي 
عنهاء فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. 
وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن 
عباس مرفوعاً: «لا يزال أمر هذه الأمة موافيًا ومقاربًا ما لم يتكلّموا في الولدان 
والقدر»”'"» وقد روي موقومًا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١18 /١6(‏ رقم 5775) وفي موارد الظمآن (رقم 1475) والطبراني في 
الأوسط ”5١/5(‏ رقم 5087) والحاكم 88/١(‏ رقم 97) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
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مسعود مرفوعًا: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكوا»”". 

وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال» وروي عن ابن عباس أنه قال 
لميمون بن مهران: إيّاك والنظر في النجوم, فإنها تدعو إلى الكهانة» والقدر فإنه يدعو 
إلى الزندقة» وإيّاك وشتم أحد من أصحاب محمد كَيِدْهِ فيكبك الله في النار على 

ا 1 0 2 رفة 
وجهك '. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه . 

والنهي عن المخنوض في القدر يكون على وجوه منها: ضرب كتاب الله بعضه 
ببعضء فينزع المثبت للقدر بآية والناني له بأخرىء ويقع التجادل في ذلك» وهذا قد 
روي أنه وقع في عهد النبي يا '» وأن النبي يل غضب من ذلك ونبى عنهء وهذا 
من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه” ' وقد نبى عن ذلك. 

ومنها الخوض في القدر إِثُبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية» كقول القدرية: لو قدر 
وقضى ثم عذب كان ظاّاء وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم» ونحو 


الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. وانظر: التمهيد (14/ )171١‏ وحاشية ابن القيم (؟5١/ .)”7١‏ 

)؟١١ رقم 177017) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم‎ 777 /١( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
رواه‎ :)3١ 7 /9( وقال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ )0١ وعبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (رقم‎ 
الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١١754‏ وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 
(18/5؟11١‏ رقم )155-1١*‏ الجزء الأول منه. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود د )٠١8/5(‏ وقال: غريب من حديث الأعمش تفرد 

(4) فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجّرت إلى رسول الله يك يومًا قال: فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله كل يعرف في وجه الغضب. فقال: «إنها هلك 
من كان قبلكم باختلافهم ني الكتاب». أخرجه مسلم (رقم 707757). 

(0) فعن أب هريرة ذه عن رسول الله يِ: «المراء في القرآن كفر» أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 76 
رقم )١5754‏ وفي موارد الظمآن (رقم 04) وأبو داود (رقم "5701) والطبراني في الأوسط (/ 51١‏ 
رقم 557/8) 8١/5(‏ رقم 75 وني الصغير (رقم 595). 
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ذلك. ومنها الخوض في سر القدرء وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف. 
فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك» ومن ذلك أعني: محدثات الأمور: ما أحدثه 
المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى ‏ وصفاته بأدلة العقول» 
وهو أشد خطرًا من الكلام في القدرء لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله» وهذا 
كلام في ذاته وصفاته. 

وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما: من نفى كثيرًا ما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين» كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسيّاء 
لأنه لا يرى إلا في جهة» وقوهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسًا. ووافقهم من 
نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة» وهذا طريق المعتزلة والجهمية» وقد اتفق السلف 
على تبديعهم وتضليلهم» وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى 
السنة والحديث من المتأخرين. 

والثاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقولء التي لم يرد بها الأثرء ورد على 
أولئك مقالتهمء ى) هي طريقة مقاتل بن سليهان ومن تابعه: كنوح بن أبي مريم» 
وتابعهم طائفة من المحدثين قديًا وحديثاء وهو أيضًا مسلك الكرامية» فمنهم من 
أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم: أما لفظًا وإما معنى» ومنهم من أثبت لله صففات 
لم يأت بها الكتاب والسنة: كالحركة» وغير ذلك» ى) هي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل» وبالغوا في 
الطعن عليه» ومنهم من استحلّ قتله. منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في 
الطعن عليه ومنهم من استحلّ قتلهه منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثهاء ىا 
جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل» ولا يصح من أحد منهم خلاف 
ذلك البتة» خصوصًا الإمام أحمدء ولا خوض في معانيهاء ولا ضرب مثل من 
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الأمثال لحا وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا 
من ذلكء اتباعا لطريقة مقاتل» فلا يقتدى به في ذلك. إن الاقتداء بأئمة الإسلام: 
كابن المباركء ومالك والثوري والأوزاعيء والشافعي» وأحمد وإسحاقء وأبي 
عبيد» ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين, 
فضلاً عن كلام الفلاسفة» ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرحء وقد 
قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى 
شيء من الكلام فلستم منه. | 

ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط 
وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه إليهاء وسواء أخالفت السنن أم وافقتهاء طردًا 
لتلك القواعد المقررة» وإن كان أصلها ما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن 
بتأويلات يخالفهم غيرهم فيهاء وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه 
على فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراقء وبالغوا في ذمه وإنكاره. 

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيحء حيث كان إذا 
كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم, أو عند طائفة منهم, فأما ما اتفق ق السلف 
على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن 
عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم, فإنهم كانوا أعلم منكم. 

فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديثء فهذا كان مالك يرى الأخذ 
بعمل أهل المدينة» والأكثرون أخذوا بالحديث. 

ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام 
أيضًاء ول يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء 
العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف» ووسعوا 
البحث والجدال فيهاء وكل ذلك محدث لا أصل لهء وصار ذلك علمهم حتى 
نكلو الكل املع النائع, وا ا لطاب وررد ان اريك رارع ب 
الستير: «ما ضلّ قومٌ بعد هد إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ: «لا مَا صَرَبُوهُ لَكَ إل جد 
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بَلّ هم قَوَمُ خَصِمُونَ 4 [الزخرف: 70]08'". 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العمل» وأغلق عنه باب 
الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل» وفتيح له باب الجدل”'". 

وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة» وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه 
الناس اليوم: يريد المسائل» وكان يعيب كثرة الكلام والفتياء ويقول: يتكلم أحدهم 
كأنه جمل مغتلم يقول: هو كذا. هو كذا. هدر في كلامه. وكان يكره الجواب في 
كثرة المسائل» ويقول: قال الله عز وجل -: « وَيَسعَلُوتَكَ عَنِ أَلرُوح قَلٍ ألرُوحُ مِن 
أُمْرِ رَىَ 4 [الإسراء: 50 فلم يأته في ذلك جوابء وقيل له: الرجل يكون عالمً) 
بالسنن يجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخير بالسنة» فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: 
المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب. 
ويورث الضغن”"» وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرًا: لا أدري» وكان 
الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. 

وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل”"؛ وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث» وفي ذلك ما يطول ذكره» ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 77”057) وابن ماجه (رقم 58) والبيهقي في شعب الإيان 7”4١/5(‏ رقم 
048 وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 2178 )١75‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وانظر: التمهيد (5 ؟/ 7 77) وتحفة الأحوذي (4/ 47) وفيض القدير (0/ 97 5). 

)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ )74٠‏ من قول معروف الكرخي رحمه الله وأبو نعيم في 
حلية الأولياء عنه أيضًا (8/ )77١‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد (”/ 777). 

() هذا القول ينسب إلى الشافعي رحمه الله ذكره عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء )58/٠١(‏ والنووي 
في تهذيب الأسماء )70-١/5 /١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى ٠١١ /١(‏ رقم 574), 
وجاء فيها كلها: «الضغائن» بدل «الضغن». 

(؛) فعن معاوية 5ه أن النبي كلك مى عن الغلوطات. أخرجه أبو داود (رقم 7057”) وأحمد (0/ 570) 
والطبراني في الكبير (19/ "8١‏ رقم 847) وني الأوسط (8//ا١‏ رقم )85١5‏ وتمام في فوائده 
(؟/ ٠٠١‏ رقم 1077). وانظر: عون المعبود .)154/١١(‏ 
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كمالك؛ والشافعي, وأحمد. وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام 
وجيز مختصرء يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهابء. وفي كلامهم من رد 
الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن 
إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. بل ربا لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من 
الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه» فا سكت 
من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلاً ولا عجرّاء ولكن سكتوا 
عن علم وخشية لله وما تكذّم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاخنصاصه بعلم 
دونهم» ولكن حب للكلام وقلة ورع» ىا قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون: هؤلاء 
قوم ملوا العبادة» وخف عليهم القول» وقلّ ورعهمء فتكلموا”". 

وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له 
فقال: إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالمً) بأبواب المراء» وفي 
رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك”"» وقال إبراهيم النخعي: ما 
خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن 
محمد: إياكم والخصومات في الدين» فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق””". 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصرء وقال: من جعل دينه 
عرضًا للخصومات أكثر التنقل” ". وقال: إن السابقين عن علم وقفواء وببصرنا قد 
كفواء وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثو”". وكلام السلف في هذا المعنى كثير 
جدًا. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في 
)١(‏ حلية الأولياء (؟01//5١).‏ 
(؟) الطبقات الكبرى (/ا/ )١965‏ 
(”) حلية الأولياء (/198) وتذكرة الحفاظ )1717/١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 27575 وتهذيب 

الكيال (0/ 97). 


(5) حلية الأولياء (9/ )7١4‏ والطبقات الكبرى .)71/١/0(‏ 
(6) انظر: حلية الأولياء (7794/60). 
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مسائل الدين» فهو أعلم من ليس كذلكء وهذا جهل محضء وانظر إلى أكابر 
الصحابة وعلمائهم: كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف 
كانواء كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه» وكذلك كلام التابعين أكثر 
من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهمء وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من 
كلام التابعين» والتابعون أعلم منهم» فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال» 
ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق» ويميز به بينه وبين الباطل» ويعبر 
عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. 
وقد كان النبي يل أوتي جوامع الكلهم”"2. واختصر له الكلام اختصاراًء ولهذا 
ُ 0 
ورد النهي: عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال' 5 
وقد قال النبي كك: «إن الله لم يبعث نبا إلا مبلعاء وإن تشقيق الكلام من 
الشيطان)”" ب بح ااي ركم و صر ال راع كر لقو را 
الكلام فإنه مذموم» وكانت خطب النبي كيه قصدًا" وكان يحدث حديثًا لو عده 
العاد لأحصاء 2 وقال: «إن من البيان ا وإنا قاله في ذم ذلك لا مدحًا له 
كما ظن ذلك من ظنه» ومن تأمّل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلكء وني الترمذي 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5144) ومسلم (رقم 077) ولفظه عند مسلم: : افضلت عل الأنبياء بستٌ: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون». 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١51//‏ ومسلم (رقم 091) ولفظه عند البخاري: : «إن الله كره لكم ثلانًا: 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 
(*) ذكره ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان (17/ ١6‏ رقم )١١١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال 
0/:"” رقم .)1١١1١١‏ 
(4) فعن جابر بن سمرة 6 قال: كنت أصلي مع رسول الله 2# فكانت صلاته قصدّاء وخطبته قصدّاء 


أخرجه مسلم (رقم 855). 
(05) أخرجه البخاري (رقم /70571) ومسلم (رقم 15917). 
(7) أخرجه البخاري (رقم )0١47‏ ومسلم (رقم 0)0584). 
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وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجالء الذي 
يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»”"» وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة 
وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة» فيجب أن 
يعتقد أنه لبس كل من كثر بسطه للقول وكلامه ني العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. 

وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من 
المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم؛ فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم 
من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله» ومنهم من يقول: هو أعلم من الفقهاء 
المشهورين المتبوعين» وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين 
أكثر قولاً من كان قبلهم؛ فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم 
عمن كان أقل منهم قولاً بطريق الأولى: كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك 
وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضًا. 

فإن هؤلاء كلهم أقل كلامًا من جاء بعدهم» وهذا تنقص عظيم بالسلف 
الصالح» وإساءة ظن بهم. ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبًا وأعمقها 
علوماء وأقلها تكلماء وروي نحوه عن ابن عمر أيضًا”'» وفي هذا إشارة إلى أن من 
بعدهم أقل علومًا وأكثر تكلما. 

وقال ابن مسعود أيضًا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه» وسيأتي 
بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه'". فمن كثر علمه وقل قوله فهو 
الممدوح» ومن كان بالعكس فهو مذموم, وقد شهد النبي ولةِ لأهل اليمن بالإيهان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 75807) وأبو داود (رقم 2005) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) حلية الأولياء .)”٠80 /١(‏ 

() أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (408/5 رقم )1١78‏ موقوفًا على ابن مسعود #» بينم 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (”/ 7/5" رقم )5١4‏ مرفوعا إلى النبي و3 
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والفقه"» وأهل اليمن أقل الناس كلامًا وتوسمًا في العلوم» لكن علمهم علم نافع 
في قلوبهم. ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلكء. وهذا هو الفقه 
والعلم النافع؛ فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال 
والحرام ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة 
الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيه|ا سبق. 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما 
حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحًا لكلام يتعلق 
بكلامهم, وأما ما كان مخالقًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه» وفي كلامهم في 
ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم 
موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي 
كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله» ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة 
والمآخذ الدقيقة ما لا يبيتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. 

فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله. مع ما يقع في كثير من الباطل» 
متابعة لمن تأخر عنهم, ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه؛ 
وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل» فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق با ينقله من 
ذلك» ويلتبس عليه حقه بباطله» ولا يثق با عنده من ذلكء. كما يرى من قل علمه 
بذلكء لا يثق با يروى عن النبي يله ولا عن السلف. لجهله بصحيحه من سقيمه؛ فهو 
لجهله يجوز أن يكون كله باطلاً لعدم معرفته بها يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. 

قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد كيه فما كان غير ذلك فليس 
بعلم”". وكذا قال الإمام أحمد. وقال في التابعين: أنت عيّر. يعني عّرًا في كتابته 
وتركه» وقد كان الزهري يكتب ذلكء وخالفه صالح بن كيسان» ثم ندم على تركه 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 47"88) ومسلم (رقم ؟6). 
(؟) سير أعلام النبلاء (1/ )١١١‏ وتاريخ مدينة دمشق .)75١1/70(‏ 
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كلام التابعين. 

وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان على حذر ما حدث بعدهم. فإنه حدث بعدهم 
حوادث كثيرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية 
ونحوهمء وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه. أو 
يأخذ مالم يأخذ به الأئمة من قبله. 

فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محضء وقل من دخل 
في ثبيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم”'"» كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في 
الكلام إلا تجهم» وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا 
عن السنة» وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدثء واتبع أهله من ذم من لا 
يتوسع في الخصومات والجدال» ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف 
بالله أو غير عارف بدينه» فكل ذلك من خطوات الشيطان. نعوذ بالله منه. 

وما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب» 
وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف. وفيه خطر عظيم, وقد أنكره أعيان 
الأئمة: كالإمام أحمد وغيره» وكان أبو سليان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة”©. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا”". وقد اتسع الخرق في هذا الباب» ودخل فيه 
قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أنهم 


.)7107 /17( انظر في ذلك: سير أعلام النبلاء (7"91/7) وتهذيب الكمال (759/ 575) وتاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )187/١1١(‏ وتاريخ مدينة دمشق )١717/75(‏ وصفة الصفوة (59/4؟) 
ومفتاح الجنة (ص .)7١‏ 

(؟) حلية الأولياء /١٠١(‏ 04؟) وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 717) ومفتاح الجنة (ص .)7١‏ 
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مستغنون عنهم» وإلى التنقص با جاءت به الرسل من الشرائع» وإلى دعوى الحلول 
والاتحاد أو القول بوحدة الوجود. وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق 
والعصيان: كدعوى الإباحة» وحل محظورات الشرائع» وأدخلوا في هذا الطريق 
أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء» فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب: 
كالغناء والرقصء وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس: كعشق الصور المحرمة 
ونظرهاء وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع: كشهرة اللباس» وغير ذلك 
مما لم تأت به الشريعة» وبعضه يصلا عن ذكر الله وعن الصلاة: كالغناء» والنظر إلى 
المحرمء وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا. 

فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم 
معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث. وفيا ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد. 
والرقائق» والمعارف,. وغير ذلك. والاجتهاد على تميبز صحيحه من سقيمه أولاء ثم 
الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيّاء وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن 
بالعلم النافع عنى واشتغل. 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل - واستعان عليه 
أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وأهمهء وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة 
به وهي خشية الله» كما قال الله -عز وجل -: ل إَِمَاححْشَى لله مِنَ باد آلْعُلَمتَأ» 
[فاطر: 18] قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله عدَاء وكفى بالاغترار بالله 
جهلا”'". وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية”". 
وقال بعضهم: من خثي الله فهو عالم» ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا 


.)4/1/ رقم‎ 7١9-115 /١( أخرجه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى‎ )١( 
.)5١ا9/-5157/١( وصفة الصفوة‎ )١7١/1١( (؟) حلية الأولياء‎ 
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المعنى كثير جدًا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله» وإعظامه» وخشيته» ومهابته» ومحبته 
ورجاءه. والتوكل عليه» والرضا بقضائه» والصبر على بلائه. 

والأمر الثاني: المعرفة با يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه. من الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة 
الله ورضاه؛ والتباعد عم| يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع» 
فمتى كان العلم نافعًا ووقر في القلب. فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل: هيبة 
وإجلالًا وخشية ومحبة وتعظيماء ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس 
بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب ا ذلك القناعة والزهد في الدنياء وكل ما 
هو فَانٍ لا يبقى من المال والجاه وفضول العيشء الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله 
من نعيم الآخرة» وإن كان كريًا على الله» كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف». 
وروي مرفوعاء وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه-عز وجل معرفة خاصة» 
فإن سأله أعطاه» وإن دعاه أجابه» | قال في الحديث الإلمي: «ولا يزال عبدي يتقرّب 
8 بالتّوافل حتّى أحبّه» إلى قوله : «فلئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني لأعيزنٌه)27 
وفي رواية: «ولئن دعاني ال وفي وصيته ييٌ لابن عباس : «احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّدة)”". 


.)5007 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )١57/7(‏ وأبو يعلى (17/ 070 رقم )1١817‏ والديلمي في مسند الفردوس (7/ ١5/8‏ ْ 
رقم 55545) وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5/ 057) وقال: هذا ضعيف. بين! ذكره 
الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (؟/ 7437) وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن قيس بن عروة وثقه 
أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين» وضعفه غيره؛ وبقية رجاله رجال الصحيحء وذكره 
في موضع آخر(١٠/ )0٠٠‏ وقال: رواه أبويعلى وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١77 /١١(‏ رقم )١1757'‏ (11/ 771 رقم )١195٠6‏ وأحمد )8017/١1(‏ 
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فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبًا 
منه» يستأنس به في خلوته. ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد 
ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته» كما قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة 
من عصىء قال: لأ ولأامن 0 ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه» وصار بينه 
وبينه معرفة خاصة. فإذا سأله أعطاه. وإذا دعاه أجابه» ىا قالت شعوانة لفضيل: 
أما نيكك:وويق وَنِك ها إذااذعرته انك كت عليه ". 

والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنياء وفي البرزخ» وفي الموقف» فإذا 
كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كلهء وهذا هو المشار إليه في وصية ابن 
عباس بقوله يَهّ: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». 

وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع وذكر له الموت والقبر والموقف 
والجنة والنار» فقال: إن ملكا هذا كله بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا 
كله؛ فالعلم النافع ما عرّف بين العبد وربه» ودلّ عليه حتى عرف ربه» ووحّدهء 
وأنس به» واستحيا من قربه» وعبده كأنه يراه. 

وهذا قالت طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع"". 

وقال ابن مسعود: إن أقوامًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في 


والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 5 ”8 رقم 7/50) وعبد بن حميد (1/ 7١5‏ رقم 5776) والديلمي في 
مسند الفردوس (0/ 75١‏ رقم 5١‏ 85) والبيهقي في شعب الإيهان (7”/ 717 رقم )٠١15‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (رقم )٠١97‏ وهناد في الزهد ٠١ 5 /١(‏ رقم 0177) وأبو نعيم في الحلية .)7١5 /١(‏ 

)١(‏ حلية الأولياء (4/ )١55‏ ومبذيب التهذيب )١0١ /١١(‏ وتاريخ بغداد (1/ )١1894‏ وكشف الخفاء 
80/1١‏ 5). . 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم )١184 /١(‏ وحلية الأولياء (4/ )١١1"‏ وصفة الصفوة (01/5). 

(") انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 575) وطبقات المحدثين بأصبهان )57١/7(‏ والمدخل إلى 
السنن الكبرى /١(‏ 567 رقم 5 66) وتاريخ أصبهان (7/ 7١١‏ رقم .)187١‏ 
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القلب فرسخ فيه نفع” '". 

وقال الحسن: العلم علمان: فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدمء 
وعلم في القلب فذاك العلم النافع””. 

وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله» وعام بالله ليس 
بعالم بأمرهء وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله”". وأكملهم الأول» وهو الذي يخشى الله 
ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه» فإذا عرف ربه 
فقد وجده منه قريبّاء ومتى وجله منه قريبًا قربه إليه وأجاب دعاءه» كما في الأثر 
الإسرائيلي: «ابن آدم اطلبني تجدي. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتّك فاتك 
كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء»””"» وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل: 

اطابولأاأفسكم مثلماوجدتأنا 

قدوجددتبيسككًا ‏ ليسفيهوهعا 

إن بعددت قربلني أوقربت ملهدن]ا) 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: أصل العلم خشية الله فأصل 
العلم: العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه 
ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو 
اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علً) نافعًاء وحصل له العلم النافع 
والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. 


.)44 ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الوقوف على الموقوف (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (5/ ٠١١‏ رقم 077) مرفوعًا إلى النبي ك3 

(") الجرح والتعديل )4١/١(‏ وحلية الأولياء 0 )18٠١‏ وتهذيب الكمال )١1977/1١١(‏ وتاريخ ابن 
معين (رواية الدوري) ("/ ااه رقم 5575) والمدخل إلى السنن الكبرى /١(‏ 770-7579 رقم 
49)), 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (7/ ٠7‏ ”7) وجامع العلوم والحكم /١(‏ 0755). 

(0) تاريخ مدينة دمشق /1١1/(‏ 577 ) وصفة الصفوة (5/ .)7١0‏ 


فضل علم السلف على علم الخلف 0 

ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع» التي استعاذ منها النبي 
'". وصار علمه وبالاً وحجة عليه» فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه» وم 
تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها حرصًا ولا طلبّاء ولم يسمع دعاؤه لعدم 
امتثاله لأوامر ربه» وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. 

هذا إن كان علمه علا يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة» فإن 
كان متلقى من غير ذلك» فهو غير نافع في نفسه, ولا يمكن الانتفاع به» بل ضره أكثر 
من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء 
وطلب العلو والرفعة في الدنيا. والمنافسة فيهاء وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء 
وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي وَلكْ: «أن من طلب العلم لذلك فالنار 
النار)”", وربا اذَّعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما 
سواه. وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم؛ 
وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم» والتعظم بذلك على الناس. 

وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية» ىا كان يدعيه أهل الكتابء. وكا اذَّعاه 
القرامطة والباطنية ونحوهم, هذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم 


)9587 أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (5/ 777-1777 رقم 1841). والترمذي (رقم‎ )١( 
رقم 1057) والنسائي في الكبرى (5/ 54 ؟‎ 180 /١( وقال: حديث حسن صحيح غريبء والحاكم‎ 
وأحمد‎ )١١١٠١ رقم‎ 077/١١( والطبراني في الكبير‎ 0٠ وني الصغرى (رقم‎ 07281١ رقم‎ 
والبيهقي في الشعب (؟/ 180 رقم /ا/ا1).‎ )0717/( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 778 رقم /الا) وفي موارد الظمآن (رقم )4١‏ وابن ماجه (رقم 
14 والبيهقي في الشعب (؟/147ر قم ١‏ ) وتمام في فوائده (رقم .)8١7‏ قال في مصباح 
الزجاجة :)77//١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(1/ رقم )١17/4‏ رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن أيوب 
الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه. ويحيى هذا ثقة» احتج به الشيخان وغيرهماء ولا يلتفت 
إلى من شل فيه. 
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وازدرائها باطنًا وظاهرّاء وقال عمر: ومن قال: إنه عالم فهو جاهلء ومن قال: إنه 
مؤمن فهو كافر» ومن قال: هو في الجنة فهو في النار”". 

ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبّر على من يقول الحق» 
خصوصًا إن كان دونهم في أعين الناس» والإصرار على الباطل خشية تفرّق قلوب 
الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق» ورب) أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم 
واحتقارها على رءوس الأشهاد. ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون» 
فيمدحون بذلكء» وهو من دقائق أبواب الرياء» كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم 
من العلماء» ويظهر منهم قبول المدح واستجلابه ما ينافي الصدق والإخلاص. فإن 
الصادق يخاف النفاق على نفسه. ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة» فهو في شغل 
شاغل عن قبول المدح واستحسانه. 

فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقامّاء 
ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح» ولا يتكبّرون على أحدء قال الحسن: إنا الفقيه 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة: البصير بدينه» المواظب على عبادة ربه”2. وفي 
رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه» ولا يسخر ممن دونه» ولا يأخذ على علم 
علّمه لله أجرّاء وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله"”. وأهل 


)١(‏ قال العجلونيٍ في كشف الخفاء (؟/ 07” رقم /30517): من قال: أنا مؤمن فهو كافر»ء ومن قال: أنا 
عالم فهو جاهلء رواه الطبراني في الأوسط بالشطر الثاني منه عن ابن عمر بسند فيه ليث بن أبي 
سليم» وفي الصغير بالشطر الأول من قول يحبى بن أب كثير بلفظ: «من قال: أنا في الجنة فهو في 
النار؛ وسنده ضعيفء ورواه الديلمي عن جابر بسند ضعيف جدًا. ورواه الحارث بن أبي أسامة 
عن عمر بن | لخطاب موقوقًا عليه وهو منقطعء وقال ابن حجر الهيتمي في فتاواه: هذا على ضعف 
في سنده من كلام يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين قال: ومن رفعه إلى النبي يل فقد وهمه الحفاظ 
على أن رافعه لم يجزم برفعه مع أنه ضعيف مختلط . 

(؟) حلية الأولياء (؟/517١)‏ (178/7) وسير أعلام النبلاء (5/ 01/57) وتهذيب الكمال .)١1١8/5(‏ 

(*) حلية الأولياء (05/1"). 
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العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعًا لله وخشية وانكسارًا وذلّا. 

قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعًا و 
فإنه كلم| ازداد علًا بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة» وازداد له ذلا وانكساراء 
ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الحرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة 
والشهرة والمدح؛ فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع» 
فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من 
عاقبته» بحيث إنه يخشى أن يكون مكرًا واستدراجاء ى| كان الإمام أحمد يخاف ذلك 
على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. 

ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم» ولا يفخر به على أحد» 
ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلهاء فإنه يتكلّم فيه غضبًا لله لا 
غضبًا لنفسه. ولا قصدًا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل 
سوى التكبر بعلمه على الناس» وإظهار فضل علمه عليهم» ونسبتهم إلى الجهل 
وتنقصهمء ليرتفع بذلك عليهم؛ وهذا من أقبح الخصال وأرداها. 

وربها نسب من كان قبله من العلاء إلى الجهل والغفلة والسهوء فيوجب له 
حب نفسه وحب ظهورهاء وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف وأهل العلم 
النافع على ضد هذاء يسيئون الظن بأنفسهم» ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء» 
ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم» وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم 
والوصول إليها أو مقاربتهاء وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة 
والأسود أبهم| أفضل؟ فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم؛ فكيف نفضّل بينهم؟! 


)١(‏ ذكره الذهبي من قول الشافعي رحمه الله في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 201 وذكره البيهقي من قول 
أيوب السختياني في المدخل إلى السنن الكبرى (1/ 75 رقم 204) وذكره الخطيب البغدادي من 
قول حماد بن زيد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 0١ /١(‏ رقم )61١١‏ وكذا أبو يوسف 
يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (/ .)١47‏ 


5 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 
كج الل كته اس مامت 
وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: 

لاتعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد"") 

ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق 
الكلام ظن لنفسه عليهم فضلاً في العلوم أو الدرجة عند الله» لفضل خصّ به عمّن 
سبق فاحتقر من تقدمه واجترأ عليه بقلة العلم» ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من 
سلف إنما كان ورعًا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك ىا قال 
ابن عباس لقوم سمعهم يتهارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادًا أسكتتهم خشية 
الله من غير عي ولا بكم؛ وأنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء» العلماء 
بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقوهم؛ وانكسرت قلوبهم؛ 
وانقطعت ألسنتهم» حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية» 
يعدون أنفسهم مع المفرطينء وإنهم لأكياس أقوياء؛ ومع الظالمين والخاطتين وإنهم 
لأبرار برآء» إلا أئِّم لا يستكثرون له الكثيرء ولا يرضون له بالقليل» ولا يدلون 
عليه بالأعمال» هم حيث) لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون» خرجه أبو نعيم 
وغيره”"» وخرّجٍ الإمام أحمد والترمذي من حديث أب أمامة عن النبي كل قال: 
«الحياء والعيّ شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق»”" وحسنه 


الترمذي. وخرجه الحاكم وصححه. 


)١(‏ حلية الأولياء (777/48) وصفة الصفوة (5177/5) في ترحمة مخلد بن الحسين. 

.)5848 2741/ /١1( والمعرفة والتاريخ‎ )6١ ء/94/١١( تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(') أخرجه«الترمذي (رقم وقال: هذا حديث حسن غريب» وأحمد (559/6) والروياني في 
مسئده (7/ ١9‏ رقم )١1777”‏ والبيهقي في الشعب ١77*/5(‏ رقم 7170) واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (رقم 17174) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 477/١(‏ رقم 557) والحاكم في 
مستدركه 0١ 7/١(‏ رقم 17) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد احتجا 
برواته عن آخرهم, وفي ١١8/١1(‏ رقم ٠‏ وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرطههم|. 


فضل علم السلف على علم الخلف 22 

وخرج ابن حبّان في صحيحه عن أبي هريرة عن الي كل قال: «البيان من الله 
والعي من الشيطان. وليس البيان بكثرة الكلام» ولكن البيان الفصل في الحقٌّ» وليس 
العي قلة الكلام» ولكن من ف 7 

وف مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي كَل قال: «ثلاث ينقص بهن العبد 
في الدنياء ويزداد بهن في الآخرة. ما 5 أعظم من ذلك؛ الرحم. والحياء. وعي 
اللسان)”', قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيان: الحياء» والعفاف. والعي: عي 
اللسان» لاا عي القلب. ولاعي العمل» وهن ما يزدن في الآخرة وينقصن في الدنياء وما 
يزدن في الآخرة أكبر تما ينتقصن من الدنياء وروي هذا مرفوعًا من وجه ضعيف”". 

وقال بعض السلف: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أن به عيّا وما به 
من عيء إنه لفقيه مسلم» فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه 
من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخنصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم 
يكن عيّا ولا جهلا ولا قصورّاء وإنما كان ورعَاء وخشية لله واشتغالاً عم لا ينفع 
با ينفع» وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه. وفي تفسير القرآن» 
والحديث. وفي الزهد والرقائق» والحكم والمواعظء وغير ذلك ما تكلموا فيه» فمن 
سلك سبيلهم» فقد اهتدى» ومن سلك غير سبيلهم؛ ودخل في كثرة السؤال 
والبحث والجدال والقيل والقال» فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان 
حاله قريبّاء وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو 


أحمق» قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام”'". وإن ادّعى لنفسه الفضل ولمن سبقه 


.)50٠١ رقم 01747) وفي موارد الظمآن (رقم‎ ١١7 /11"( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

)ل أقف عليه فيا لديّ من مصادر. 

(©) انظر: التاريخ الكبير (7/ ١8٠‏ رقم 804) وحلية الأولياء (*/ )١786‏ وتاريخ مدينة دمشق 
7/٠١‏ -8) والمعرفة والتاريخ .)١5١/١(‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق /٠١١(‏ 75 720) وتهذيب الكمال (/ 5 ) والطبقات الكبرى (7/ 5 77). 


20 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 
قم تاس اعم امامت 
النتقص والجهل؛ فقد ضلّ ضلالاً مياه وخسر خسرانًا عظيًا. 

وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة: إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عام 
عند الله» أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عانّاء فإن رضى بالأول فليكتف 
بعلع الاقه» ومن كان ينه وبين الله جعرقة اكتقى بتممزفة الله واه اومن :ل يرن ليان 
يكون عانًا عند الناس دخل في قوله يلِ: «من طلب العلم ليباهي به العلماء» أو يعاري 
به النقيات أو يغترف وجو ة النامن إليده قفاوا مقعدةمئ النار»”". 

قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من 
الجاهلين”'". وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يل: إن أول من تسعر به 
النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلّم العلم» ليقال: هو قارئ. وهو عالم. ويقال 
له: قد قيل ذلك» ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار»" '' فإن لم تقنع 
نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس» حيث كان أهل الزمان لا 
يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه» فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. 

دنال ضفن الكلنتا ازعل الققاء فاراه نا لمع الكل لالحتريه 
مع الأنبياء لا مع الملوك» فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء» والقضاة يحشرون مع 
الملوك''. ولابد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة» فإن جزع ولم 
يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبرء ومن جزع فا أقل ما 


)١(‏ أخرجه الدارمي (رقم 175") والطبراني في الكبير ٠(‏ 55/57 رقم ١؟١)‏ والخطيب في اقتضاء العلم 
والعمل (رقم 23٠١‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (رقم .)5١‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة )١91 /١(‏ والضياء في الأحاديث المختارة (9/ 7لا رقم .)5144١‏ 

(؟) انظر: حلية الأولياء )١6017/4(‏ وفيها: عبد الوهاب بن الورد. 

(') أخرجه مسلم (رقم .)١1904‏ 

() تهذيب الكهال )7١86 /١17(‏ وانظر: كشف الخفاء (؟/ 0285 )017"١‏ وسبل السلام (5/ 177). 


فضل علم السلف على علم الخلف 3 
يتمتع» وكان الإمام الشافعي ‏ رحمه الله ينشد: 
يانفس ماه يإلاصبرأيام كأنمدتهاأضغفاثأحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنهافإن العيش قدام 
فنسأل الله تعالى ‏ علا نافعّاء ونعوذ به من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمعء اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع الحمد 
لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
فصسل 
ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيا: نهم الكتاب ومشاهدتهم 
الآيات: ا رع امسر واس سير 


أبن ليكب ين قبل لان تيب 975: د و د ميم فَسِقُوَ 
ور س5 آخر سبب قسوة قلويهم» فقال- سبحانه _: ١‏ قَبِما 
تَقضيم مِيسَفَهُمٌ لَعنهُمْ وَجَعَلنا قلُوبَهُم قَسِيَةٌ 4 [المائدة: 17]» فأخبر أن قسوة قلويهم 
كان عقوبة هم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه» بعد أن أخذ 
عليهم موائيق الله وعهوده: : أن لا يفعلوا ذلك» ثم قال - تعالى - : رفون الْحَلِمَ 
عن مواضكة ا به 4 [لمائدة: 17]. فذكر أن قسوة قلومهم 
أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: إحداها: تحريف الكلم من بعد مواضعه. والثانية 
ضاني تدعا كرو اراد تركهم وإهمالهم نصيبًا مما ذكروا به من الحكمة» 
والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب: 
أحدهما تحريف الكلم, فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه» فلا يشتغل بالعمل» بل 
بتحريف الكلم؛ وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء والتلطف في ذلك 
بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلكء والطعن في 


22 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 
كل لظتس اسصا مام 
ألفاظ السنن» حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب» ويذمون من تمسك 
بالنصوصء وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلًا أو حسودًا. 

وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي» وفي صوفية 
الفلاسفة والمتكلمينء والثاني: نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع» فلا تتعظ 
قلوبهم: بل يذمون من تعلّم ما يبكيه ويرق به قلبه» ويسمونه قاصًا. 

٠‏ ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم: أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفهاء فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهمء ومن اشتغل 
برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس, وهؤلاء لهم نصيب من الذين: 
( يَعَلَمُونَ ظَنهرًا يّنَ آخَيَوةِ آلدّنْيا وَهُمَ عَن آلآحرَةٍ هم غَغِلُونَ (2) 4 [الروم: 10 
والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوهاء ولو أخهم زهدوا في الدنياء ورغبوا 
في الآخرة» ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا با أنزل الله على رسوله» وألزموا 
الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوىء فكان يكفيهم ما 
في نصوص الكتاب والسنة» ومن خرج منهم عنهما كان قليلآ» فكان الله يقيض من 
يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليهاء ويستغني بذلك 
عما ولدوه من الفروع الباطلة. والحيل المحرّمة التي بسبيها فتحت أبواب الرياء 
وغيره من المحرمات» واستحلت محارم الله بأدنى الحيل» كما فعل أهل الكتاب: 
١‏ فَهَدَى لله أذ َامنُوأ ما آخْتلمُوا فبه من ألْحَق بيه وَآنَهيَهَدِى مَن 
يَشَآء إل صِراطر مُسَتَقم 4 [البقرة: 117]. 

وصل الله على 54 محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
تم والحمد لله 
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تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 2 


ا لجيه 


الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد» حتى يفردوه بتوحيد العبادة 
كل الإفراد» فلا يتخذون له ندَّاء ولا يدعون مع الله أحدّاء ولا يتكلون إلا عليه ولا 
يفزعون في كل حال إلا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنىء ولا يتوصلون إليه 
بالشفعاء 9 من ذَا الّذى يَشْفْعٌ عِندَةر !3 بِإِذْنهء > [البقرة: 766]» 8 فأدُققن مَاذًَا 
كلق الذين من ذوعت 4 [لقزاة: وه نل اند ال وعد ناتك رن 
معبودًا؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء الذي أمره أن يقول : 9 قل له أُمِلِكُ لتفيى 
تَفْعًا وَلَا ضرا إل ما شَاءَ آللّهُ 4 [الأعراف: »]١184‏ ظ وكفى بِاللّهِ سَرِيدَا 4 [النساء: 74]. 
صل الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب» وتطهير القلوب عن 
اعتقاد كل شين يشوب.. ظ 

وبعد: فهذا «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد». وجب عل تأليفه» وتعين 
عن ترصيفه لما رأيته وعلمته يقيئّاه من عموم اتخاذ العباد الأنداد” في الأمصار 
والقرى وجميع البلاد» من اليمن والشام ومصرء ونجدء وتهامة» وجميع ديار 
الإسلام. وهو الاعتقاد في القبور”". أو في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات 
والمكاشفات» وهو من أهل الفجور””؟: لا يحضر للمسلمين مسجدّاء ولا يرى لله 


00 


)١(‏ في الأصل: «وتضيّق». 

() الأنداد جمع ند بالكسرء وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره وينادّه: أي يخالفه. انظر: النهاية ني 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (0/ 39"0) ومجمع بحار الأنوار» لمحمد طاهر الفتني (5/ 051/1 
والغريبين للهروي (5/ .)187١‏ 

(؟) كما هو الواقع والمشاهد في كثير من بلدان المسلمين من اعتقاد العامة في المقبور: أنه ينفع ويضرء لذا 
نجد كثيرًا من الجهلة بهرعون إلى قبور الأولياء والصاحين والمشايخ وقبور مجهولة؛ ظنا منهم 
واعتقادًا فيهم أن لديهم حلا لمعضلاتهم, وتلبْيةٌ لرغباتهم» فيلجأون إليهم رغبًا ورهبًا من دون الله 
أو مع الله تعالى الله عما يعمل الظالمون والجاهلون. 

(4) أمئال الدجالين والمشعوذين وآكلي أموال الناس بالباطل من السحرة الكهنة والعرافين» الذين زيّن 
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راكعًا ولا ساجدّاء ولا يعرف السنة ولا الكتابء ولا يهاب البعث ولا الحساب. 

فوجب عل أن أنكر ما أوجب الله إنكاره”'"» ولا أكون من الذين يكتمون ما 
أوجب الله إظهاره”". فاعلم: أن ههنا أصولأ» وهي من قواعد الدين؛ ومن أهم ما 
تجب معرفته على الموحدين. 

الأصل الأول: إنه قد علم من ضرورة الدين؛ أن كل ما في القرآن فهو حق لا 
باطل؛ وصدق لا كذبء وهدى لا ضلالة» وعلم لا جهالة» ويقين لااشك فيه. 

فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيهانه إلا بالإقرار بهذا الأصلء وهذا أمر 
مجمع عليه لا خلاف فيه. 

الأصل الثاني: إن رسل الله وأنبياءه من أوهم إلى آخرهم ‏ بعثوا لدعاء العباد 
إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» فكل رسول أول ما يقرع به أساع قومه قوله: 
« يَهَوْ مٍِأَعَبدُوأ آله مَا لَكُم مِّنَ إلَهِ غَيْرُدَ 4 [الأعراف: 4ه دى “ل للم «( أن ل 
تَعَبُدُوَا إلا آلّه4 [هود: 17« أن أَعَبُدُ وأ الله وَنَّهُوهُ وَأَطِيعُون () 4 [نوح: *]. 

وهذا هو الذي تضمنه قول «لا إله إلا الله»» فإن)ا دعت الرسل أممها إلى قول 
هذه الكلمة» واعتقاد معناهاء لا جرد قوها باللسان0©. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه» 


هم الشيطان أعم الهم فصدهم عن السبيل» ويحسبون أنهم مهتدون. 
(1) امتثالاً لأمر رسول الله 2 الذي قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم رقم (59). 
(1) عملا بقول الله تعالى: ل« وإ أحَدَ أله مس قَالذِينَ أوبُوا لكت ب ليت لاس ولا تَكتْمُوتهُ 4 [آل عمران: .]١1‏ 
() هذا هو الموافق لروح الشريعة؛ فم| كان لدين مثل هذا الدين العظيم أن يطالب المنتتسبين إليه بقول 
. هذه الأحرف: لا إله إلا الله» ثم هم بعد ذلك يعتقدون خلاف مدلوهاء فينقضون معناهاء وهدمون 
أصوهاء ثم لم تلبث أن تكون كلمات جوفاء فارغة؛ لا أثر لما في حياتهم» وها هم المنافقون على عهد 
رسول الله يك يقولونها بألسنتهم صباح مساءء وهم في الدرك الأسفل من النار» عيادًا بالله من غضبه 
وعقابه وأليم عذابه. 
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وهذا الأصل لا مرية فيها تضمنه. ولاشك فيهء وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه!'". 

الأصل الثالث: التوحيد قسان: 

القسم الأول: توحيد الربوبية» والخالقية» والرازقية ونحوها. 

ومعناه: أن الله وحده هو الخالق للعالم» وهو الرب لحم والرازق لهم. وهذا لا 
ينكره المشركونء ولا يجعلون لله فيه شريكّاء بل هم مقرون بهء | سيأتي. 

والقسم الثاني: توحيد العبادة. 

ومعناه: إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. فهذا هو الذي 
جعلوا لله فيه الشركاء» ولفظ «الشريك» يشعر بالإقرار بالله تعالى. 

فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول» ودعاء المشركين إلى الثاني» مثل 
0 ا ا اي ١ه‏ 
300 أعْبُدُوأ اللَّهَ وَآجَعَِبُوأْ آلطَّهُوتَ 4 [النحل: 3.] أي قائلين 1 أن 
اعبدوا الله. فأفاد بقوله: « فى كل أَمّةٍ 4 أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل 
وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة» لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم» وأنه 
رب السماوات والأرضء فإنهم مقرون بهذاء ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا 
بصيغة استفهام التقرير نحو ط هَل مِنْ حَِقٍ عَيْرللّهِ4 [فاطر: +]» ل أَهَمَ نحل قٌكَمَن لا 
تَلقُ4 [النحل: 117 « أن الله شَلكفَاط رِآَلسَمَيوتٍ وَآلأرَضٍِ» [إبراهيم 2 
أللَّه | لَه أُدُ وَلِكَّ فَاطِرِأَلسّمَيوتٍ وَالأرضٍ» [الأنعام: 15 < قأزوق مَاذًا خَلَقَالْدِينَ 

مِن دُونه- » [لقمان: 80١‏ أروف مَاذًا حاقوا ِنَ ألْأَرَضِ 4 [الأحقاف: 5] استفهام 
تقرير لهمء لأنهم به مقرون. 
)١(‏ في الأصل: ودعا المشركين الله عند قوهم. 
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بهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان» ولم يعبدوها ولم يتخذوا 
المسيح وأمهء ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى؛ لأجل أنهم أشركوهم في خلق 
السماوات والأرض وني خلق أنفسهم؛ بل اتخذوهم سرع لك لينم 
اللواتي احروو الداعان المي ابت كتراف رايم شفعاء عند اللّه. 

قال الله تعالى: « قل أَنىبء ُو أله يما لا يعْلَمُ فى ألسّمَموَت وَلَا فى الأرض 
سْبَحَسَهُ وَتَعَلىْ عَمَّا مُتْرِكُوَ 4 [يونس: 18] فجعل تعالى اتخاذهم للشفعاء 
شركاء ونزه نفسه عنه» لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فكيف يثبتون شفعاء لهم لم 
يأذن الله لهم في شفاعة» ولا يغنون عنهم من الله شيئًا. 

الأصل الرابع: إن المشركين الذين بَعِث الرسل إليهم» مقرون أن الله خالقهم: 
وَلّن سَأَلْتَهُمِ من حَلَقَهُمَ لَيَقُولَنَ آلّهُ 4 [الزخرف: 40] وأنه هو الذي خلق 
السهاوات والأرض ل وَلّين سَأَلَتَهُم من خَلَقَ آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض لَيَقُولْنَ خَلقَهُنَ 
لْعَزِيرُ الْعَلِيمْ © » [الزخرف: 9] وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت» ويخرج 
الميت من الحي, وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء وأنه الذي يملك 
القع وا ضار و الجا 

« قل مَن يَرَرُفُكُم مِّنَ آَلسَمَآء رضأ امن بلك لقح والاتصفر ؤس رح 

ا ورج آلْمَيَتَ م الْحَيْ وَمَن يُدَيْرُ لأس , فَسَيَقُولُونَ آنه فل 

كََ تتقون (2) 4 [يونس: ١؟] ٠ ٠‏ قل لْمَ نِآلَأَرَض ٌوَمَن فِبهَآ إن كَسْر تَعَلَمُوتَ 
رع سم و د ل ألا ذكروت (ج) كل من وب الشموت التشنع ورب 
آلْعَرَشٍ آل ليم ارج سي رو 1 قل أَقَك تتغورت (يت) فل نيوو موث 
حل وهو ْوَل إن مط تقتون رج .ل تار نن 
فأ تُسَحَرُوتَ (2)» [المؤمنون: 104-44 ١‏ 

وهذا فرعون مع غلوه في كفره. ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاءء 


3 


1 
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يقول الله في حقه حاكيًّا عن موسى الكتثة: « لَقَدَ عَامَتَ مآ 
آلسّمَيوت وَالأَرَضٍ» [الإسراء: 5 وقال إبليس: ( إن أحَا فآللّهرَبَ 
ار رن رو ا ل رح ل رلا وا ا ا 
وكل بل مط رياح الفاسعا مهالو البدا رات وا روي وري ورك 0 
ورازقهي» ولنا مجع علبهم الرنئل بتوهم: رافك عوك لخو اليل 00 
وبقوهم: 9 إِرِتّ اأزيرت تدَعْورت من دُونِ أله أن ححلقوأ ذْيَابَا وَلَو آجِتَمَعُوأ 
لَهُء 4 [الحج: “7] والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه. 

الأصل الخامس: إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل» ولم تستعمل إلا في 
الخضوع لله لأنه مولى أعظم النعمء وكان حقيقًا بأقصى غاية الخضوع ك) في 
الكشاف7". 

5 إنا راس العبادة وأساضهاة"التوعين"" الذي" تفيده كلمقة الي إليها 
دعت جميع الرسل» وهو قول: «لا إله إلا الله». 

والمراد: اعتقاد معناه والعمل بمقتضاهاء لا جرد قوها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كل معبود دونه. 

وقد علم الكفار هذا المعنى؛ لأخهم أهل اللسان العربي» فقالوا: ( أَجَعَلَ اَلألةَ 
لهاو وََحِدًا إِنَّ هَنذًَا لَسَىّْ عجار 1 6]. 


كه 
إذا عرفت هذه الأصولء فاعلم أن الله جعل العبادة له أنواعا. 
اعتقادية: وهى أساسهاء وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحدء الذي له 


.)٠١/١( للزعخشري‎ )١( 

(؟) قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (؟/ 4): وقد نبّهِ يك على أن أفضلها التوحيد المتعيين على 
كل أحد» والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. 

(؟) في الأصل: «التي». 


© مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
الخلق والأمر وبيده النفع والضرء وأنه الذي لا شريك له. ولا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» وأنه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك ما يجب من لوازم الإطية. 
ومنها لفظية: وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها: م 
يحقن دمه ولا ماله”' '» وكان كإبليسء فإنه يعتقد التوحيدء ويقر به ىا أسلفنا عنه» 
إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر» ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه 
على الله وحكمه حكم المنافقين”". 
وبدنية: كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم والحج والطواف. 
ومالية: كإخراج جزء من المال» امتثالاً لما أمر الله تعالى به. 
وأنواع الواجبات والمندوبات: في الأبدان» والأموال» والأفعال» والأقوال 
كثيرة» لكن هذه أمهاتها. 
وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم السلام من 
أوهم إلى آخرهم؛ يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم 
ونحوه. إذ هم مقرون بذلك كا قررناه وكررناه» ولذا قالوا: « أَحِعَتَنَا لِتَعْبدَ الله 
وَحَدَهُء وَنَدَّرَّمَا كان يَعَبُدُ ءَابَآوْنَا 4 [الأعراف: ]7١‏ أي: لنفرده بالعبادة ويختص 
بها من دون الأوثان؟ فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ولم ينكروا 
الله تعالى» ولا أنه لا يعبد» بل أقروا بأنه يعبد. وأنكروا كونه يفرد بالعبادة» فعبدوا 


)١(‏ هذا المعنى مستفاد من قول رسولنا الكريم ييِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأمواهم, إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». أخرجه البخاري (رقم 6) ومسلم (رقم 757). 

(؟) حكم المنافقين أن يقبل منهم ظاهرهم, أما سرائرهم فهي موكولة إلى الله عز و جلء وليس لنا سبيل 
إلى معرفة المنافقين الذي يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وقد انقطع الوحي. وصدق حذيفة بن 
اليمان ذه حين قال: إنما كان النفاق على عهد النبي كَل فأما اليوم فإن) هو الكفر بعد الإيهان» أخرجه 
البخاري (رقم »)1/١١5‏ وصدق حين قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي يك كانوا 
يومئذ يسرون واليوم يجهرونء أخرجه البخاري (رقم 07117. 
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مع اللهتغاق غرف" وأشركوامعه سواه .واتخذوا له أنذاتاء ى] قال تعال: ذا قله 
تجَعلُوا لَه أندَادًا وَأَتُمَتَعَلَمُوتَ 4 [البقرة: 17] أي: وأنتم تعلمون أنه لا ند له. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك 
تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي و عند قولهم: لاشريك لك. ويقول: «قل 
قيِع"'' أي أفردوه جل جلاله بالعبادة لو تركوا قولهم: «إلا شريكًا هو لك». فنفس 
شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى. كها قال: « أبن سرَكاوكُمْ آلَذِينَ كُنُمَ تَرَعْمُونَ » 
[الأنعام: 77]» ظ قَلِ اد عوأ سُرَكاءكُمَ تُّمَ كيدُون قلا تَمظِرُونٍ 4 [الأعراف: 150]. 

فنفس اتخاذ الشريك إقرار بالله» ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لهم والتقرب 
وبالنذور والنحر همء إلا لاعتقادهم أنها تقر مهم من الله» وتشفع لهم لديه. 

فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه. وأن هذا الاعتقاد الذي 
يعتقدونه في الأنداد باطل» والتقرب إليهم باطل» وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده 
وهذا هو توحيد العبادة» وقد كانوا مقرين ‏ كما عرفت في الأصل الرابع ‏ بتوحيد 
الربوبية» وأنه الخالق وحدهء والرازق وحده. 

ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح 
اقكلة ‏ إلى آخرهم - وهو محمد بن عبد الله 75 ''» هو توحيد العنو ا ولذا تقول 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم )١186‏ قال القاضي عياض: روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين» ومعناه: 
كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدواء حاشية صحيح مسلم .)8117/١(‏ 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ :)١9‏ قَبٍ قب بمعنى: حسبء وتكرارها 
لتأكيد الأمرء ويقول المتكلم: قَدْنِء أي: حَسْبي. وللمخاطب: قَدْك. أي: حسبك. 

(؟) أول الرسل هو نوح اكلا وآخرهم هو محمد بن عبد الله يله وخاتم النبيين» ثبت ذلك في حديث الشفاعة 
الطويل» وفيه: «فيأنون نوحًاء فيقولون: يا نوحٌ أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسّاك الله عبدًا 
شكورًا...2 إلى: «فيأنون محمدًا يه فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك». أخرجه البخاري (رقم 5٠‏ 77) ومسلم (رقم954١).‏ 

() وهو أصل الدين الذي اتفقت عليه كل الشرائع من لدن نوح الكتقةة إلى آخرهم وأفضلهم محمد بن 


2 جموع الفانتي فق حي التوحيد 


لهم الرسل: ١‏ أن لا تَعْبُدُوَأ إلا آله 4 [هود: 17]» « أَعَبُدُوأ آله مَا لَكُم مِنَ لَه 
غَيْرَوْدَ 4 [الأعراف: 04]. 

وقد كان المشركونء منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائدء ومنهم من 
يعبد أحجارًا ويهتف بهاء وهي في الأصل صور رجال صالحينء كانوا يحبونهم 
ويعتقدون فيهم» فللا هلكوا صوروا صورهم تسليًا بهاء فلا طال عليهم الأمد 
عبدوهم, ثم زاد الأمد طولاً فعبدوا الأحجار”"©. ومنهم من يعبد المسيح» ومنهم 
من يعبد الكواكب ويبتف بها عند الشدائد. 

فبعث الله محمدًا ييه يدعوهم إلى الله بأن يفردوه بالعبادة» | أفردوه بالربوبية» 
ربوبية السهاوات والأرضء وأن يفردوه. بكلمة «(لا إله إلا الله» معتقدين لمعناهاء 
املق متش لل أل 0 اعد 7 5 

وقال تعالى: « لَه دَعوَة آلحَقٍ وَاآلَذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِه- لا يَسَتَجِيبُونَ لَهُم 
بِشَىّءٍ 4 [الرعد: 17]. وقال تعالى: (وَعَلَ اله وتوأ إن كُشّممُؤمِنِينَ) [المائدة: #6 

أي من شروط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه» وأن يفردوه 
بالتوكل» كا يحب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر عباده أن يقولوا: « إِيّاكَ 


عبد الله يِه وهو الذي أشار إليه رسول الله يك بقوله: «الأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد)؛ أي أن شرائعهم مختلفة ومتباينة. أما أصل الدين: التوحيد فهو واحد لم يختلف من نبي إلى 
آخر» وهذا الحديث أخرجه البخاري (رقم 457 7) ومسلم (رقم77702). 

)١(‏ قال الله عز وجل عنهم: 9 وَقَالُوأ لا تَدَرُنَ مَالِمَتَمُرَوَلَا تَدَّرْنَ وَدّا وَلَا سُوَاعًا وَل يَغورك وَيَعُوقَ وَصَسََا 
(42 وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانون يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئكء وتنسّخ العلم عبدت» أخرجه البخاري (رقم١5947).‏ 

(؟) وهذا هو معنى الإيهان كا هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: أن الإيهان قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركانء انظر: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيقي وهو 
من منشورات دار القاسم (ص 87-85) والشريعة» للآجري (؟/١١545-51).‏ 
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حرو 


نعبد 4» ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله. وإلا كان كاذيًا منهياً عن أن 
ل ل 
فَأعَبَّدُونِ 4 [العنكبوت: 51]» ل وَإدَ يَىَ فَأنْقُونِ 4 [البقرة 00 

8 عوك مطل البادة اد ديع ما جيه لاخر راف ل أي لا تعبدوا 
إلا الله ولا تعبدوا غيره» ولا تتقوا إلا الله» ولا تتقوا غيره» كما في (الكشاف)7©. 

فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له» والنداء في 
الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. والاستغاثة والاستعانة بالله وحده؛ واللجأ 
إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع العبادات: من الخضوع والقيام تذللاً لله 
والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون 
إلا لله» ومن فعل ذلك لمخلوق من حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في 
العبادة”"©» وصار من تفعل له هذه الأمور إِهَا لعابديه» سواء كان ملكا أو نيا أو 
وليّا أو شجرًا أو قبرًا أو جنا أو حيًا أو ميتاء وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها 
عابدًا لذلك المخلوق» وإن أقر بالله وعبده. 

فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يمخرجهم عن الشرك؛ وعن وجوب سفك 
دمائهم؛ وسبي ذراريهم؛ وخهب أموالهم. فالله تعالى: «أغنى الشركاء عن الشرك)7" لا 
يقبل عملا شورك فيه غيره» ولا يؤمن به من عبد معه غيره. 

إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة» 
ولا يغني عنهم من الله شيئاء وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم: أنهم يضرون 


.)73772/1١( للرعغخشري‎ )١( 

)١(‏ انظر: كتاب مفيد الظلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ص 77) والدرر السنية في 
الأجوبة النجدية .)61-6٠9/١(‏ 

(') فعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يِ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه» أخرجه مسلم (رقم 6)). 
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وينفعون. وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى» وأنهم يشفعون لهم عنده تعالى» فنحروا لهم 
النحائر» وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم. وقاموا متذللين متواضعين في 
خدمتهم» وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق» 
ولكنهم لما أشركوا في عبادتهم جعلهم مشركين؛ ولم يعتد بإقرارهم هذا؛ لأنه نافاه 
فعلهم. فلم تنفعهم الأقوال بتوحيد الربوبية”'': فمن شأن من أقر بالله بتوحيد 
الربوبية: أن يفرده بتوحيد العبادة» فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. وقد 
عرفوا ذلك وهم في طبقات النار» وقالوا: « تله إن كنا لِى صَلَلِ مُبين © إِذْ 
تُسَويكُم بِرَبَ الْعَلَمِينَ (2) 4 [الشعراء: /41- 48]. 

مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. ولا جعلوهم خالقين» ولا رازقين» لكن 
علموا في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة 
صيّرهم كمن سوّى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: « وَمَا يَؤّمِن 
ريم 8 مم ىر * ودش دس . ع 2 ا 
أكترهم بِأللّه إلا وهم مشَركونَ () 4 [يرسف: 22١7‏ أي ما يقر أكثرهم في إقراره 
بالله» وبأنه خلقه وخلق السموات والأرضء إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. 

بل سمى الله الرياء في الطاعات شركاء مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله 
تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناسء فالمرائى عَبَّد الله لا غيره» 
لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناسء فلم يقبل له عبادة» وسّاها شركا. 

ى) أخرجه مسلم: من حديث أب هريرة نه قال: قال رسول الله يلكّ: «يقول الله: 
أأأئء 0 ه أ 030 م 0 9 3 00 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) 8 
بل سمى الله التسمية بعبدالحارث شركاء ى) قال تعالى: « فَلَمّا ءَاتَنهُمًا صَيلِحًا جَعلا 
َه شرك فِيمَآ ءَانََهُمَا 4 [الأعراف: 140]. فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل والترمذي 


.)١18-1١11//1( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
.)59/6 (؟) أخرجه مسلم (رقم‎ 
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من حديث سمرة أنه يله قال: «لما حملت حواء ‏ وكان لا يعيش لما ولد طاف بها 
إبليس» وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث» فسمته» فعاشء. وكان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره»”'". فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركاء وكان 
إبليس تسمى بالحارث”" والقصة في (الدر المنثور) وغيره'". 
ع فصل 3 ع8 ع ع 

قد عرفت من هذا كله؛ أن من اعتقد في شجر أو حجرء أو قبر أو ملك أو حي 
أو ميت؛ أنه ينفع ويضر وأنه يقرب إلى الله» أو يشفع عنده في حاجة من حوائج 
الدنيا بمجرد التشفع به؛ والتوصل إلى الرب تعالى ‏ أو نحو ذلك - فإنه قد أشرك مع 
الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده» ىا اعتقد المشركون في الأوثان» فضلا عمن 
ينذر اله وولده لميت أو حىء يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله من 
الحاجات: من عافية قريقه ردقه غائبه» أو نيله لأي مطلب من المطالبء فإن 
هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام. 

والنذر بالمال على الميت ونحوه. والنحر على قبره والتوسل به» وطلب الحاجات منه» 
هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية» وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنًا وصمّاء وفعله 
الفتوووون خا تتسنموانة اونا ومقنوة 7" الاب لآ أئر ان 'ولة نض إلا العاق "+ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١١‏ والترمذي (رقم7”0717) والطبراني في الكبير (/9/ 511-557٠‏ رقم18180) 
والحاكم (؟/ 45 0)) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (1/ 95) :زه إل المبى #ا علا والصبواب نقيت كف انيت الاج الالجايولي 
السلسلة الضعيفة (رقم 557 ”7). 

(؟) لا تصح تسمية إبليس با حارث؛ حيث ثبت أن رسول الله يلك قال: «إن خير الأسماء عبد الله وعبد 
الرحمن والحارث» أخرجه أحمد (178/5) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١77‏ 

( انظر: الدر المنثور (7/ 517- 576), 

(4) انظر: رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل للشوكاني (ص )6١‏ ودمعة على التوحيد؛ كتاب البيان 
(ص 0وه-8ه). 

(5) في الأصل: «ولا تعتبر المعاني» وجاء بال هامش: لعله: «إلا المعاني». 
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ضرورة لغوية وعقلية وشرعية: فإن من شرب الخمر وسماها ماء؛ ما شرب إلا خمرّاء 
وعقابه عقاب شارب الخمر. ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية. 

وقد ثبت في الأحاديث: أنه يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها””. 
وصدق وَل قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسموتما نبيدًا. 

وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين؛ 
إبليس لعنه الله فإنه قال لأبي البشر آدم القة: < يَكَادَمُ هَل أَدلكَ عل در اكد 
وَمُللٍ لا يب 4 [طه: ]1٠١‏ فسمى الشجرة التي نبى الله آدم عن قربانها شجرة الخلده 
جذبًا لطبعه إليهاء وها لنشاطه إلى قربانهاء وتدليسًا عليه بالاسم الذي اخترعه ها. 
كما يسمي إخوانه المقلدون له: الحشيشة: بلقمة الراحة. وكما يسمي الظلمة ما 
يقبضونه من أموال عباد الله ظلًا وعدوانًا: أديًا. فيقولون: أدب القتلء أدب السرقة» 
أدب التهمة» بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. كما يحرفونه في بعض المقبوضات 
إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين. 
وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان؛ كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة”" 
وكل ذلك مأخوذ عن إبليس» حيث سمى الشجرة المنهي عنها شجرة الخلد. 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي #ه قال: قال رسول الله يَِكِ: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة 
من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» أخرجه ابن ماجه (رقم 7784) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 177 وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يكِ: «ليشربن ناس من أمتني 
الخمر» يسمونها بغير اسمها» أخرجه أبو داود (رقم7”77848) وابن ماجه (رقم )5٠7١‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (رقم ”507 5, 5 050). 

(5) حيث قال تعالى: « وَل تَأَكنُوَأ أمولَكم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ وَتُدْنُوا بهَآ إل أشَكَامٍ لِتَأَكُلُوا فرِيقًا يْن 
أَمُوَالٍ آلنّاس بِالْإثْ ونير تَعلَمُونَ (2) ) [البقرة: 184] وقال رسول الله ود: «لايحل مال امرئ مسلم 
إلا بطيب نفس منه» أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى (5/ ٠٠١‏ رقم )١1١7785‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )١5١/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (/ ١5٠‏ رقم )١91١‏ وأحمد (5/ الاء ,)١١7‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم 07777) وانظر: المحلى لابن حزم /٠١(‏ 07705 وشرح 
الزرقانٍ على موطأ مالك (5/ 50). 
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وكذلك تسمية القبر مشهدًاء ومن يعتقدون فيه وليّاء لا تخرجه عن اسم الصنم 
والوثن؛ إذ هم معاملون لما معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بهم طواف 
الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت» ويخاطبون الميت 
بالكلمات الكفرية» من قوم: على الله وعليكء ويهتفون بأسائهم عند الشدائد 
ونحوهاء وكل قوم لهم رجل ينادونه. فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر. وأهل 
التهائم لهم في كل بلد ميت بهتفون باسمه يقولون: يا زيلعي يا ابن العجيل. وأهل 
مكة والطائف: يا ابن العباس. وأهل مصر: يا رفاعي» والسادة البكرية. وأهل 
الجبال: يا أبا طير. وأهل اليمن: يا ابن علوان. 

وفي كل قرية أموات يبتفون بهم وينادونهم» ويرجونمهم لجلب الخير ودفع 
الضرء وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام'”''» | قلنا في الأبيات النجدية: 

أعادوا بها معنى سواع ومثله 2 يغوث وود. بئس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها2 كا ببتف المضطر بالصمد الفرد 

وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرًاعلى عمد 

وكم طائف حول القبور مقبلاً ‏ ويستلم الأركان منهن بالأيد 

فإن قال: إنا نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. فقل: إن كان النحر لله فلآي 
شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك 
تعظيمه؟ إن قال: نعم. فقل: هذا النحر لغير الله» بل أشركت معه غيره وإن لم ترد 
تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم قينا" 
إنك ما أردت ذلك أصلاء ولا أردت إلا الأول» ولا خرجت من بيتك إلا لقصده. 
ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 

وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء»ء وينادونه في شدتهم والرخاءء وهو 
عاكف على القبائح» لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين با حضورء لا يحضر جمعة 


.)١552-4١١1 5 /١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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ولا جماعة؛ ولا يعود مريضًاء ولا يشيع جنازة» ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب» 
ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشعش إبليس في قلوبهم» وباض فيها وفرخ» 
يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه. ويجعلون هذا نذا لرب العالمين ومثلا. 

وا المترك ا تيت رجيات لمر ئع؟ ١‏ إن آلّذِينَ تَدَعُورتَ من دُونِ 
عِبَادُ أُمَتَالْكُمَ) [الأعراف: 154]. 

فإن قلت: اضوع لا« الذين ونوة و لفون والأولناء والقسنفة واللماء 
مش ركين؟ كالذين يعتقدون في الأصنام؟ 

قلت: نعم» قد حصل فيهم ما حصل في أولئك» وساووهم في ذلكء بل زادوا 
في الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق بينهم. 

افإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله عز وجلء ولا نجعل 
له نذاء والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس بشرك. 

قلت: نعم ١‏ يَقَولُوَ بِأْفْوَهِهِم 4 [آل عمران: 157]. لكن هذا جهل منهم 
بمعنى الشرك, فإن تعظيمهم الأولياء» ونحرهم النحائر لهم شرك والله يقول: 
« فصل لِرَبَكَ وَآحْرَ (2) 4 [الكوثر: ؟] أي: لا لغيره» كما يفيدة تقديم الظرف. 
ويقول: ل قلا تَدَعُوأْ مَعْآّهِأَحَدَا 4 [الجن: 18]. 

وقد عرفت ب| قدمناه قريبًا أنه ييه قد سمى الرياء شركاء فكيف با ذكرناه؟ 
فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم؛ هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين» ولا 
ينفعهم قوهم: نحن لا نشرك بالله شيئّاء لأن فعلهم أكذب قوهم. 

فإن قلت: هم جاهلون أنهم مش ركون با يفعلونه. 

قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة: أن من تكلم بكلمة الكفر 
يكفر» وإن لم يقصد معناها””'. وهذا دل على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا 


1 


0 
لله 
ًِ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (17/ :)73١ ٠‏ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إييانهم مع قوهم: 
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ماهية التوحيد»ء فصاروا حينئذ كفارًا كفرًا أصكً("©. 

فإن الله قد فرض على عباده إفراده بالعبادة: « أن لا تَعْبدُوأإِلّا آله 4 [هود: 11] 
وإخخلاصها له: ‏ وَمَآأُمرْوأ إلا لِيَعبُدُوأ آله خِْصِين لَهُألدِينَ 4 [البينة: ه]. 

ومن نادى الله ليلا ونباراء وسرّا وجهارّاء وخوقا وطمعا ثم نادى معه غيره» 
فقد أشرك في العبادة» فإن الدعاء من العبادة» وقد سه الله عبادة في قوله: « إِنَّ 
َي يَسَتَكبرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدَ خْلُونَجَهُمُ 5ارخريرت » بعد قوله: ( أَدَعُونَ 
أَسَتَجِبَ لَكُحَ 4 [غافر: 3]. 

فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم, والسلوك فيهم ما سلك رسول 
الله يي في المشركين. 

قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم. فقالوا: يجب أولاً دعاؤهم إلى 
التوحيد, وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شينّاء وأنهم أمثاهم» 
وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك, لا يتم الإيهان با جاءت به الرسل إلا بتركه 


إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل إنها كنا نخوص ونلعبء وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» 
ولايكون هذا إلا نمن شرح صدرًا بهذا الكلام» ولو كان الإيهان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. ثم 
قال رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول يي (ص :)178-١1/1/‏ وبالجملة فمن قال أو 
فعل ما هو كفر كفر بذلكء وإن لم يقصد أن يكون كافراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. 

)١(‏ لقد شرح هذه العبارة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين شرحًا موفقا بقوله: فمرادهم 
بذلك من تكلم بكلام كفر مازحًا وهازلاًء وهو عبارة كثير منهم في قولهم: من أتى بقول أو فعل 
صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحًاء لقوله ‏ تعالى -: 9 وَلَِّن سَأَلتهُمْ لَيَقُولَ إِثْمَا 
حكُنًا تحُوض وَكلَعَبُ قل أبآله وَءَايَدء وَرَسُوإهء كُشْرْ مَتتبزِذورت ©©) لا تَعَتَذِرُوا قَذ كرتم بَعْدَ 
إِيمَتِكُم 4 [التوبة: 50- 17] وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر يُعرّف بذلك» فإن رجع 
فإنه لا يحكم بكفره. كالذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقوله: فصاروا كفارًا 
كفرًا أصليّا يعني أنهم نشأوا على ذلك» فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين» ثم صدرت 
منهم هذه الأمور الشركية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم» وصل الله على محمد وآل محمد وأصحاب 
محمد وسلم تسليًا كثيرّاء انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/ 5 /ا -771/0). 


55 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


والتوبة منه» وإفراد التوحيد ‏ اعتقادًا وعملاً ‏ لله تعالى؛ وهذا واجب على العلماء؛ 
بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور: شرك 
محرم؛ وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم, فإذا أبان العلاء للأئمة والملوك؛ 
وجب على الآئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد. فإن رجع وأقر حقن عليه 
دمه وماله وذراريه» ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله وَل من المشركين. 

. فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث» فإنه قل صح أن العباد يوم القيامة 
يستغيثون بآدم أبي البشرء ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم بعيسى» ؤينتهون 
إلى محمد وَل بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء”!2؛ فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير 
الهالبسف بمكر. 

قلت: هذا تلبيسء فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء في) يقدرون عليه لا 
ع ل لني 
الذفومن شِيِعَتِِ عَلَ الى مِنْ عَدُوْوء 4 [القصص: ١١‏ 

وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» 0 أمور لا يقدر عليها 
إلا الله من عافية المريض وغيرها . بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء 
من أتباع من يعتقدون فيه: د معاون لسعطا من الولد انعا قرو ووشتزوق مدا دل 
في بطن أمه ليعيش لهمء ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون. 

ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور: أنه 
جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه» وقال: هذا لسيدي فلان ‏ يريد صاحب القبر - 
نصف مهر ابنتي» لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانًا - يريد صاحب القبر -. 
وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. 

نعم استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إن| يدعون الله ليفصل بين 
العباد بالحساب؛ حتى يريحهم من هول الموقف؛ وهذا لاا شك في جوازه أعني طلب 


.)١195 191 ومسلم (رقم‎ )181١ :41/17 2775٠ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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دعاء الله من بعض عباده لبعض. بل قد قال وله لعمر ذَي لما خرج معتمرًا: ١لا‏ تنسنا 
يا أخي من دعائك»”' وأمرنا الله أن ندعوا للمؤمنين ونستغفر لهم؛ وقد قالت أم 
عليه يا رسول الله خادمك أنسء ادع الله له'"2. وقد كان الصحابة #: يطلبون 
الدعاء منه ويد وهو حيء وهذا أمر متفق على جوازه. 

وإنما الكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياءء» الذين لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا مونًا ولااحياة ولا نشورًا: أن يشفوا أمراضهم, ويردوا 
غائبهم» وينفسوا عن حبلاهم» وأن يسقوا زرعهم» ويدروا ضروع مواشيهم» 
ويحفظوها”" من العين» ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله 
قال نكن سجرن لخياة أى نكم الل شين انه لكايه علو 

وهذا يبين ما فعله المشركون في عبادة الأصنامء وهذه بعينها العبادة» وهذه 
النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كى) يجعلون شيئًا من الزروع يسمونه تلا في 

م سا م 0 ا مور 
كاين شرك ابن حكى ل عنم نلك اذأ ورت الح 


ل 


1د 


«وتتلرن إن ا ملتون تهما نكا و * 00 ف عدون 
[النحل: 55]. 


)١(‏ أخرجه أحمد )79/١(‏ وأبو داود (رقم )١59/‏ والترمذي (رقم79077) وابن ماجه (رقم5845) 
والبزار (رقم9١١)‏ والطيالسي (رقم )٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 785)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه محقق عمل اليوم والليلة» بينما ضعفه الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند. والشيخ الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (رقم58 .)51١1‏ 

)١(‏ فعن أنس #ه قال: قالت أم سليم: أنس خادمك. قال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيا 
أعطيته»). أخرجه البخاري (رقم 2578٠١‏ 7781) ومسلم (رقم .)5548٠‏ 

(9) في الأصل: «يحفظونها» بإثبات النون والصواب حذف النونء لأنه الموافق لقواعد اللغة العربية» 
حيث إن الفعل المضارع هنا من الأفعال الخمسة منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون. 


0 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك 
المشركين» حذو القذة بالقذة» فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله وجعلوا 
لهم جزءًا من المال» وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة» وطافوا حول قبورهم؛ 
وقاموا خاضعين عند قبورهم» وهتفوا مهم عند الشدائد» ونحروا تقربًا إليهم» وهذه 
هي أنواع العبادات التي عرفناك. 

ش ولا أدري: هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. بل 
أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده. 
تعظيًا له وعبادة» ويقسمون بأسائهم, بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى ل 
يقبل منه. فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد 
الأصنام: وان نوهت اغقانت قرت الذي 1 لوو بالا درو" وَإِذَا 
ذَكرَآَلِينَ مِن دُونهم إذَا هم يسْعبَشِرُونَ (2) 4 [الزمر: ه4]. 

وفي الحديث الصحيح: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت7". وسمع كل 
رجلا يحلف باللات. فأمره أن يقول: «لا إله إلا الله)”". 

فإن قلت: قد قال يَلةّ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها», وقال لأسامة بن زيد: «أقتلته بعد 
أن قال: لا إله إلا الله؟» وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون؛ بخلاف 
المشركين. قلت: قد قال وَلِّ: «إلا بحقها»(". وحقها: إفراد الإلمية والعبودية لله. 

والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة فإنها لا تنفع إلا 
مع التزام معناهاء ولم ينفع اليهود قوطا لإنكارهم بعض الأنبياء» وكذلك من جعل 


.)١75”مقر( أخرجه البخاري (رقم1719١) ومسلم‎ )١( 

() فعن أبي هريرة ظ قال: قال رسول الله يَِ: «من حلف فقال في حلفه: واللاث والعزى؛ فليقل: لا إله إلا 
الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق» أخرجه البخاري (رقم )587١‏ ومسلم (رقم/1741١).‏ 

() أخرجه البخاري (رقم 7”457) ومسلم (رقم١7).‏ 
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غير من أرسله الله نبيّا: لم تنفعه كلمة الشهادة» ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلون. ولكن قالوا: إن مسيلمة نبي» 
وقاتلهم الصحابة وسبوهم» فكيف من يجعل للولي خاصية الإلهية ويناديه للملمات» 
وهذا أمير المؤمنين علي اكلا حرّق أصحاب عبد الله بن سبأء وكانوا يقولون: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله.ولكنهم غلوا في علي 5ه واعتقدوا فيه ما يعتقده القبوريون 
وأشباههم, بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدًا من العصاة» فإنه حفر لهم الحفائر» 
وأجج لهم نارًا وألقاهم فيهاء وقال: 
لمارأيت الأمر أمرًامنكرًا أججت ناري ودعوت قني!(") 


وقال الشاعر في عصره: 
لنرمبي المنية حيث شاءت إذالم ترم بي ني الحفرتين 


5 0 ءِِ 9 . ؟ 
إذاما أججوانفيهنناَرًا رأيتالموت نقدًا غير ديد0") 


والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على 
أن من أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال: «لا إله إلا الله»» فكيف بمن يجعلوا لله نذا؟ 

فإن قلت: قد أنكر ويد على أسامة قتله لمن قال: «لا إله إلا الله)”" كما هو 
معروف في كتب الحديث والسير. 

قلت: لا شك أن من قال: «لا إله إلا الله» من الكفار حقن دمه وماله» حتى 
يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة حلم بن جتّامة ( يَتأيجا اليرت 
َامَنُوَأ إِذا صَرَبَثُمَ فى سَبِيلٍ الله فتَبَيّعُوأ...4 [النساء: 44] الآية. 

فأمرهم الله بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد» فإن تبين التزامه لمعناها كان 


)١(‏ ذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري )77١ /١5(‏ وقال: وهذا سند حسن» 
وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (7/ 917 1- .)١95‏ 

(؟) أخرجه الحميدي في مسنده /١(‏ 4 4 7- 50 7 رقم 017)» وانظر: فتح الباري (5/ .)١9١‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم24779 54817) ومسلم (رقم45). 


2 بجبرع الصاخى ف حى التو يد 


له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وإن تبين خلافه لم يحقن بمجرد التلفظ ماله ودمه. 
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلكء ولم 
تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود» ولا نفعت هذه الكلمة أيضًا الخوارج مع ما انضم 
إليها من العبادة» التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبهاء را وقال: 
«لئن أدركتهم 00 قتل عاد)(". وذلك لا خالفوا بعض الشريعة؟ وكانوا شر 
القتلى تحت أديم 3 ثبتت به الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد 
ا ا ل ا 0 

فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من 
الأحياء» يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء» ولا نعبد إلا الله وحده؛ ولا نصلي لهمء ولا 
نصوم. ولا نحج. 

قلت: هذا جهل بمعنى العبادة» فإنها ليست منحصرة فيا ذكرت» بل رأسها 
وأساسها الاعتقاد. وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل يسمونه معتقدّاء ويصنعون له ما 
والاستعانة» والحلف والنذر وغير ذلك. 

وقد ذكر العلماء أن من تزيا بزي الكفار صار كافرًا'"» ومن تكلم بكلمة الكفر 


| .)1١75مقر( أخرجه البخاري (رقم 7754) ومسلم‎ )١( 

(1) فعن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب 
الناره شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ: « يَوْمَ تَِيَضٌ وَجُوه وَنَسَوَدُ وجُوة...» 
[آل عمران: 1٠١5‏ إلى آخر الآية» قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله يكِ؟ قال: لولم أسمعه إلا 
مرة أو مرتين أو ثلانًا أو أربعًا حتى عد سبعًاء ما حدثتكموه. أخرجه الحميدي (؟7/ 1054 رقم 
وأحمد )١07/5(‏ والترمذي (رقم١٠70)‏ وحسنه وابن ماجه (رقم 179/5). 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف. حتى يعبد 
الله تعالى وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أحمد (20/7) وأبو داود (رقم )40١‏ وقال شيخ 
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صار كافرًا”'' فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادًا وقولاً وفعلاً؟ 

فإن قلت: هذا النذر والنحائر ما حكمها؟ 

قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء يسعون في جمعها ولو 
بارتكاب كل معصية» ويقطع الفيافي من أدنى الأرض والأقاصيء فلا يبذل أحد من 
ماله شينًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه؛ أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله 
إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو عرف الناذر بطلان ما أراده: ما أخرج درهمّاء 
فإن الأموال غزيزة عند أهلهاء قال تعالى: ١‏ ولا يَسْعَلَكُمْ أَمَوالَكُمَ © إن 
يَسعَلَكُمُوهَا فَيُحَفِكُمْ تَبَخَلُوا ورج أُضْعَسَكرْ29) 4 [عمد: 1*- /3]. 

فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لاله وأنه لا ينفعه ما يخرجه, ولا 
يدفع عنه ضررًاء وقال: قال يلِكّ: «إن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به مال 
البخيل)”'' ويجب رده إليه. 

وأما القابض للنذر: فإنه حرام عليه قبضه» لأنه أكل مال الناذر بالباطل» لاني 


م 


مقابلة شيء» وقد قال تعالى: ل وَلَا تَأَمُوأ أموالكم بَيَدَكُم بِالْبَطِلٍ » [البقرة ق44ا]. 
ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده. ورضاه بذلك» ولا يخفى حكم 
الراضي بالشرك”"”» فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي”». ولأنه تدليس على 


الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7771/70): هذا حديث جيدء وقال في اقتضاء الصراط 
المستقيم 5٠ /١(‏ 7): وهذا إسناد جيد» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم .)57'١‏ 

)١(‏ ينظر في ذلك: رسالة «ألفاظ الكفر» لبدر الرشيد, والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن 
محمد بن عبد الوهابء وفتح الباري .)517-171١ /١١(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري (رقم48. 25755 5797) ومسلم (رقم1579). 

(") قال البدر الرشيد في رسالة: «ألفاظ الكفر» /١(‏ ب) مخطوط: «وأن من ضحك مع الرضا عمسن 
يتكلم بالكفر كفر». 

)نس أي مسمود الانطازئ خف أن ر سول اغا# عبس عن قن تبغ نهب لبي لون 
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الناذر» وإيهام له أنه ينفعه الولي ويضره. 

فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظمء وأي 
رضى بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير للمنكر معروفًا أعجب من هذا؟ 
وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب 
النفع في الصنم ودفع الضررء فينذر له جزءًا من ماله» ويقاسمه في غلات أطيانه» 
ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه. ويوهمونه حقية عقيدته”"2» وكذلك يأتي 
بنحيرته» فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل 
لؤزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. 

فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر 
نا 

قلت: كذلك الأصنام, كأن يدرك منها ما هو أبلغ من هذاء وهو الخطاب من 
جوفهاء والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان”"» فإن كان هذا دليلاً على حقية القبور 


الكاهن. أخرجه البخاري (رقم/77727) ومسلم (رقم /1551). 

.)0١/5؟( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(9) قد يكون ذلك واقعاء ولكن لا يعني صحة ذلك وقبوله؛ بأن الله عز وجل قد يبتلي بعض العباد 
بمكل ذلك» حيث يتم لهم المرادء وتتحقق الرغبات بعد الوفاء بالنذورء فيظدون أن ذلك ببركة 
الشيخ ابتلاءً واختبارًا لهم وفتنةه كما يحدث لبعض العصة أن يمد الله لمم في النعيم والملذات 
الدنيوية وهم واقعون في شراك المعاصي, فيظنون أنهم بذلك على خيرء وإلا لما جاءهم هذا الخير 
والنعيم الذي هم فيه» ونسوا قول رسول الله يكِ: إإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب 
وهو مقيم على معاصيه. فإنما ذلك منه استدراج» صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم071) 
والسلسلة الصحيحة (رقم: .)8١‏ 

(9) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)575/١١(‏ وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم 
صورة الشيخ الذي استغاث به» فيظن أنه الشيخ أو ملك جاء على صورته؛ وإنما هو شيطان تمثل له 
ليضله ويغويه لما دعا غير الله» ىا كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين 
وتتراءى لهم وتخبرهم ببعض الأمور الغائبة وإن كان فيم| به من الكذب ما يبين أهم شياطين» قال تعالى: 
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وصحة الاعتقاد فيها: فليكن دليلاً على حقية الأصنام» وهذا هدم للإسلام» وتشييد 
لأركان الأصنام. 

والتحقيق: أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال 
العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور, 
والتقام القلب بخرطومه”"» وكذلك يدخل أجواف الأصنامء ويلقي الكلام في 
أسماع الأقوام» ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين, فإن الله قد أذن له أن يجلب 
على بني آدم بخيله ورجله» وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. 

وثبت في الأحاديث: «إن الشياطين تسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله. فتلقيه 
إلى الكهان ‏ وهم الذين يخبرون بالمغيبات» ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند 
أنفسهم مائة كذبة)”" ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سلنة القبور 
وغيرهم, فيقولون: إن الولي فعل وفعل» يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه؛ ويرون ملوك 
الأقطار مقررين لذلك؛ ويولون العمال لقبض النذورء وقد يتولاها من يحسنون الظن 
فيه من عالم أو قاض فيتم التدليس لإبليسء وتقر عينه بهذا التلبيس. 

فإن قلت: هذا أمر عم البلاد؛ وأحمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد: وطبق 
الأرض شرقًا وغربًا؟ ويمئًا وشامًاء وجنوبًا وعدنًا: بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام 


« هَل نكم على من تَيرّلُ آلسْيَطِينٌ () تَتَزلُ عل كُلِ أفالك أي مٍ» [الشعراء: ١5-11؟]‏ وهؤلاء كثيرون 
في المشركين من الهند والترك والحبشة» وفي المتشبهين بهم من الضلال المنتسبين إلى الوسلام. 

)١(‏ مصداق ذلك قول رسول الله يِ: «إن الشيطان يجري من ابسن آدم مجرى الدم» أخرجه البخاري 
(رقم1!/1١/)‏ ومسلم (رقم 711/0). 

(6)يروى: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله تعالى خنس» وإن نسي الله التقم 
قلبه». أخرجه أبو يعلى في مسنده (/1/ 17/8- 71/4 رقم 4701) وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري (4/ 747) والألباني في ضعيف الجامع (رقم .)١54٠‏ 
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إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياءء يعتقدونها ويعظموها؛ وينذرون لهاء ويهتفون بأسمائهاء 
ويحلفون هاء ويطوفون بفناء القبور؛ ويسرجون؛ ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من 
العبادة للهاء والتعظيم» بل هذه مساجد المسلمينء غالبها لا تخلو عن قبر» أو في قريب 
منهاء أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة» يصنعون فيه ما ذكر أو بعضًا مما 
ذكرء ولا يتسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه 
علماء الإسلام, الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات من الدنيا. 

قلت: إن أردت الإنصافء وتركت متابعة الأسلاف. وعلمت أن الحق: ما قام 
عليه الدليل» لا ما اتفق عليه العوالم جيلاً بعد جيل» وقبيلاً بعد قبيل”'". 

فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها: 
صادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل» ومتابعة لحم من غير فرق 
بين دبير وقبيل» ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته» وأصحاب جلدته يلقنونه في 
الطفولية: أن مهتف باسم من يعتقدونه. ويراهم ينذرون عليهء ويعظمونه» 
ويرحلون به إلى محل قبره» ويلطخونه بترابه» ويجعلونه طائقًا على قبره» فينشأ وقد قر 
في قلبه عظمة ما يعظمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه» فنشأ على 
هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير. 

بل يرى تمن ينتمي بالعلم» ويدعي الفضلء وينصب للقضاء والفتيا والتدريس 
أو االولانةة أو اللآمارة معظ] ذا يعظترته» مكرما اايكوهرنة: فابقنا للتدوئ اكلا 
ما ينحر على القبور» فيظن أن هذا دين الإسلام» وأنه على رأس الدين والسنام» ولا 
يخفى على أحد يتأهل للنظرء ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والآثر: أن 
سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك المتكر. 

ولنضرب لك مثلا من ذلك» وهي هذه المكوس المسأة بالمجابي» المعلوم من 


)١(‏ ني الأصل المخطوط: «جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل». 
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ضرورة الدين تحريمهاء قد ملأت الديار والبقاع» وصارت أمرًا مأنوسًا لا يلج 
إنكارها إلى سمع من الأسماع, وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع» في مكة 
أم القرى» تقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام» ويلقون في البلد الحرام» كل 
فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام» ساكتون عن الإنكار 
معرضون عن الإيراد والإصدار ‏ أفيكون السكوت من العلماء» بل من العالم دليلاً 
على جوازها وأخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك 
مثلاً آخرء هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء؛؟ أحدث 
فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة» التي فرقت عبادة 
العباد» واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد» وفرّقت عبادات المسلمين» 
وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين» بدعة قرّت بها عين إبليس اللعين» وصيّرت 
المسلمين ضحكة للشياطين» وقد سكت الناس عليهاء ووفد علماء الآفاق والأبدال 
والأقطاب إليهاء وشاهدها كل ذي عينين» وسمع بها كل ذي أذنين» أفهذا 
السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشىء من المعارف”". 

فإن قلت: يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة» حيث سكتت عن 
إنكارها لأعظم جهالة. | 

قلت: الإحماع حقيقة اتفاق مجتهدي أمة محمد كله على أمر بعد عصره. وفقهاء 
المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة» وإن كان هذا قولاً باطلاً 
وكلامًا لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلاء فعلى زعمهم: لا إجماع أبدًا من بعد 
الأئمة الأربعة» فلا يرد السؤال. فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد 


أئمة المذاهب الأربعة. 


)١(‏ لد وفق الله عز وجل الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله للقضاء على هذه البدعة الشيطانية ووحّد 
المسلمين على إمام واحد» يصلون خلفه» فاجتمع الصف وزالت الفرقة وأقر الله أعين الموحدين المسلمين 
وخذل إبليس اللعين وجنوده من شياطين الجن والإنس» والحمد لله على توحيد الكلمة ونبذ الفرقة. 


5 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


وعلى ما نحققه: فالإجماع وقوعه محال. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق» 
وصارت في كل أرض وتحت كل نجمء فعلماؤها المحققون لا ينحصرونء ولا يتم 
لأحد معرفة أحوالهمء فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين» وكثرة علماء المسلمين: 
فإنها دعوى كاذبة» كا قاله أئمة التحقيق. 

ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره؛ لما دل 
سكوتهم على جوازه. فإنه قد علم من قواعد الشريعة: أن وظائف الإنكار ثلاث: 

أوها: الإنكار باليد» وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 

ثانيها: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 

الثها: الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسانء فإن انتفى 
أحدها ل ينتف الآخر”"". 

ومثاله: مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحَدٍ من المكاسين» وهو يأخذ أموال 
المظلومين» فهذا الفرد من علاء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان. فانتفى شرط 
الإنكار بالوظيفتين» وم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيهان» فيجب على 
من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار» أن يعتقد أنه 
تعذر عليه الإنكاران: باليد واللسان, وأنه قد أنكر بقلبه» فإن حسن الظن بالمسلمين 
أهل الدين واجبء التأويل لهم مهما أمكن ضربة لازبء فالداخلون إلى الحرم الشريف 
والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين» وشتتت صلوات 
المسلمين» معذورون عن الإنكار إلا بالقلبء كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. 

ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما 
يستدلون عليه بالإجماع: إنه وقع ولم يتكرء وكان إجماعًا. ووجه اختلاله: أن قوهم: «ولم 


)١(‏ لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيران» أخرجه مسلم (رقم 59). 
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ينكر» رجم بالغيب» فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة» تعذّر عليها الإنكار باليد 
واللسان» وأنت تشاهد في زمانك: أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك 
وأنت منكر له بقلبك» ويقول الجاهل» إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار إما 
لانَا أو متأسيا بسكوته» فالسكوت لا يستدل به عارف» وكذا يعلم اختلال قولهم في 
استدلال فعل فلان كذاء وسكت الباقون» فكان إجماعا؛ مختل من جهتين: 

الأولى: ا ال ا 
السكوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: «وكان إجماعاً» فإن الإجماع اتفاق أمة محمد يه والساكت لا 
ينسب إليه وفاق ولا خلاف» حتى يعرب عنه لسانه. 

قال بعض الملوك؛ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عيّاله» وفيهم رجل 
ساكت: ما لك لا تقول | يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهه”". 

فها كل سكوت رضى.ء فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان» 
ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه. وقوله وكلمه. فكيف يقوى فرد من 
الأفراد على دفعه عما أراد. 

فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. غالب 


كر لدعي رداك روديو عدم البا 0ر38 : أن زيادًا كان معظً) للأحنف. فلم ولي بعده ابنه 
عبيد الله تغير أمر الأحنف؛ وقدّم عليه من هو دونه؛ ثم وفد على معاوية ني الأشراف» فقسال لعبيد 
الله : أدخلهم علّ على قدر مراتبهم . فأخر الأحنف. فلم| رآه معاوية أكرمه لمكان سيادته» وقال : إل 
يا أبا بحرء وأجلسه معه وأعرض عنهمء فأخذوا في شكر عبيد الله بن زياد وسكت الأحنف. فقال 
له: لج لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت خالفتهم؛ قال: اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله. فلسما خرجوا كان 
فيهم من يروم الإمارة» ثم أتوا معاوية بعد ثلاث. وذكر كل واحد شخصّاء وتنازعوا. فقال معاوية: 
ما تقول يا أبا بحر. قال: إن وليت أحدًا من أهل بيتك لم تجد مثل عبيد الله. فقال: قد أعدته. قسال: 
فخلا معاوية بعبيد الله؛ وقال: كيف ضيّعت مثل هذا الرجل الذي عزلك وأعادك وهو ساكت. فلما 
رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره. 


2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 
بل كل من يعمرها الملوك والسلاطين» إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن 
فيه» من فاضل أو عالم ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل 
به ولا هتف باسمه» بل يدعون له ويستغفرون» حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم. 
فيأقٍ من بعدهم من يرى قبرًا قد شيد عليه البناء» وسرّجت عليه الشموع» وفرش 
بالفراش الفاخرء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضررء ويأتيه السدنة يكذبون على 
الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضررء وبفلان النفع» حتى يغرسوا في جبلته 
كل باطل”2. ولأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية؛ اللعن على من أسرج على القبور 
وكتب عليه وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة”'"» فإن ذلك في نفسه منهي 
عنه» ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. 

فإن قلت: هذا قبر رسول الله يل قد عمرت عليه قبة عظيمة» أنفقت فيها الأموال. 
قلت: هذا جهل عظيم. فإن هذه القبة ليس بناؤها منه ييه ولا من صحابته ولا 
من علماء أمته» بل هذه القبة المعمولة على قبر سيد الأنبياء من أبينة بعض ملوك 
مصر المتأخرين» وهو قلاوون الصالحي, المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان 


)١(‏ هذه خطوات الشيطان وهي ذاتها الخطوات التي سلكها أول مرة في تغيير معالم الدين وإحداث 
الشرك في قوم نوح التتلاء فعن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب بعدء أما ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأمايغوث 
فكانت راد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموها بأسائهم, ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عَبِدَتْ. أخرج البخاري (رقم .)597١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 7775) والترمذي (رقم )7”7١8‏ والنسائي (رقم )5١57‏ وانظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4 7/ 54 3701-1). 

وعن جابر 5ه قال: نبى رسول الله يك أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» أخرجه 
مسلم (رقم وزاد الترمذي: نهى النبي يك أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى 
عليهاء وأن توطأ (رقم 7 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


تطهبر الاعتقاد عن أدران الالحاد 22 


وسبعين وستاثة» ذكره في «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار ال هجرة» فهذه أمور 
دولية لا دليلية» يتبع فيها الآخر الأول. 

وهذا آخر ما أردناه تما أوردناه لما عمت البلوىء واتبعت الأهواء.» وأعرض 
العلماء عن النكير الذي يجب عليهمء ومالوا إلى ما مالت العامة إليه» وصار المنكر 
معروقًا والمعروف منكرّاء ولم نجد من الأعيان ناهيّا عن ذلك ولا زاجراً. 

فإن قلت: قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من 
الأفعال» يتسمون بالمجاذيب, فم| حكم ما يأتون به من تلك الأمورء فإنها ما جلبت 
القلوب إلى الاعتقاد بها؟ 

قلت: أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههمء ويقولونها 
بألسنتهم؛ ويخرجونها عن لفظها العربي: فهم من أجناد إبليس» ومن أعظم حمر 
الكون. الذين ألبستهم حلل التلبيس» فإن إطلاق الجلالة مفرد عن إخبار عنها 
بقولهم: «الله» الله» ليس بكلام ولا توحيدء وإنا هو تلعب بهذا اللفظ الشريف 
بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني» ولو أن رجلا عظيً 
صار يسمى زيذاء وصار حماعة يقولون: زيد. زيدء لعد ذلك استهزاء وإهانة 
وسخرية» لاسيا إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. 

ثم انظر: هل أتى في لفظة في الكتاب والسنة عند ذكر الجحلالة بانفرادها 
وتكريرها؟ والذي في الكتاب والسنة هو طالب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل» 
وهذه أذكار رسول الله يه وأدعيته وآله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق» الذي 
اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسوله في مكان سحيق. 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة أسماء جماعة من الموتى مثل: ابن علوان» وأحمد بن 
الحسين» وعبدالقادرء والعيدروسء بل قد انتهى الحال إلى أنهم يعدون من القبور 
من أهل الظلم والجراءة كعلي رومان» وعلي الأحمرء وأشباههماء ولقد صان الله 
رسوله و وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة 


5 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


الضلال» فيجمعون أنواعًا من الجهل والشرك. 

فإن قلت: إنه يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة» ويضيفون إليها أهل 
الخلاعة والبطالة: خوارق» كطعن أنفسهم وحملهم مثل الحنش والحية وأكلهم النار. 

قلت: هذه أحوال شيطانية» وإنك لملبس عليك: أن ظننتها كرامات للأموات» 
لا هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادًا وشركاء» فهؤلاء الموتى أنت تفرض 
أنهم أولياء لله» فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب ندًا لله وشريكًا له إن زعمت 
ذلك فقد جئت شيئًا إدَاه فصيرت هؤلاء الأموات مشركين» وأخرجتهم وحاشاهم 
عن دائرة الإسلام والدين» حيث جعلتهم أندادًا لله راضين» أو يزعم أن هذه 
كرامات لمؤلاء المجاذيب الضلال المشركين» التابعين لكل باطلء المنغمسين بين 
بحار الرذائل» الذين لا يسجدون لله سجدة. ولا يذكرون الله وحده؛ فإن زعمت 
هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين» وهدمت بذلك قواعد الدين. 

وإذا عرفت بطلان الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية بفعل الشياطين 
لإخواهم من هؤلاء الضالين» معاونة من الفريقين على إغواء العباد. 

وقد ثبت في الأحاديث: إن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان» 
وهذا أمر مقطوع بوقوعه''"» فهم الثعابين الذي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. 


)١(‏ عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة: أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته» قال: فوجدته يصللٍ» 
فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته» فسمعت تحريكًا في عراجين في ناحية البيت» فالتفت فإذا حية 
فوثبت لأقتلهاء فأشار إليّ: أن اجلس» فجلست فلا انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا 
البيت؟ فقلت: نعم» قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرسء قال: فخرجنا مع رسول الله يك إلى 
الخندق» فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله يك بأنصاف النهار» فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يومّاء 
فقال له رسول الله 4#: «خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة»؛ فأخذ الرجل سلاحه؛ ثم 
رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف 
عليك رمحكء وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه؛ فها يدري أبه| 
كان أسرع مونًا: الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله يك فذكرنا ذلك له. وقلنا: ادع الله يحبيه 


تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد 2« 


وقد يكون ذلك من باب السحرء وهو أنواع؛ وتعلمه ليس بالعسيرء بل بابه 
الأعظمء هو الكفر بالله» وإهانة ما عظمه من جعل مصحف في كنيف ونحوه. فلا 
يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمورء التي يراها 
خوارق» فإن للسحر تأثيرًا عظيًا في الأفعال. وهكذا الذين يقلبون الأعيان 
بالأسحار وغيرهاء وقد ملأ سحرة فرعون الوادي بالثعابين والحيات» حتى أوجس 
في نفسه خيفة موسى. وحتى وصفه الله بأنه سحر عظيمء والسحر”" يفعل أعظم 
من هذاء فإنه قد ذكر ابن بطوطة وغيره: أنه شاهد في بلاد الهند قومًا توقد لهم النار 
ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمسها شيء. 

بل ذكر أنه رأى إنسانًا عند بعض ملوك الهند أتى بولدين معه ثم قطعهم| عضوًا 
عضوًاء ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقًاء حتى لم ير أحد شيئًا من تلك الأعضاءء. 
ثم صاح وبكىء فلم يشعر الحاضرون إلا وقد نزل كل عضو على انفراده» وانضم 
إلى الآخرء حتى قام كل واحد منهما على عادته حيًّا سويّاء ذكر هذا في رحلته» وهي 
رحلة بسيطة» وقد اختصرتء طالعتها بمكة عام ست وثلاثين ومائة وألف. 
وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد بن أسعد رحمه الله. 

وني الأغاني لأبي الفرج بسنده: أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخل 
في جوف بقرة ويخرج» فرآه جندب 5ه فذهب إلى بيته» فاشتمل على سيفه. فلما دخل 
الساحر في البقرة قال: « أَقَتَأَنُو آلسَحرٌ وَأَشُرَ تْتَصِرُوت 4 [الأنياء: *]؟ ثم 
ضرب وسط البقرة» فقطعها وقطع الساحرء فسجنه الوليد» وكتب بذلك إلى عثمان» 
وكان على السجن رجل نصراني» فلا رأى جندبًا يقوم الليل ويصبح صاثاء قال 


لناء فقال: «استغفروا لصاحبكم» ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه 
ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإن) هو شيطان» أخرجه مسلم (رقم 51777). 
)١(‏ جاء في الأصل «والسحر» وجاء في الحامش: لعله: والساحر. 


2 تجموع المنااخي ف عن التوحيد 


النصراني: والله إن قومًا هذا شرهم لقوم صدقء فوكل بالسجن رجلاً ودخل الكوفة» 
فسأل عن أفضل أهلهاء فقالوا: الأشعث بن قيسء فاستضافه فرأى أبا محمد يعني 
الأشعث - ينام الليل» ويصبح فيدعو بغداته» فخرج من عنده وسأل: أي أهل 
الكوفة أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله» فوجده ينام بالليل» ثم يصبح ويدعو 
بغدائه» فاستقبل القبلة» فقال: ربي رب جندب» وديني دين جندب» وأسلم. 

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة» فذكر بسنده إلى أبي 
الأسود: أن الوليد بن عقبة كان بالعراق» يلعب بين يديه ساحرء وكان يضرب رأس 
الرجلء ثم يصيح به فيقوم خارجًا فيرتد إليه رأسه. فقال الناس: سبحان الله! يحبي 
الموتى» ورآه رجل من صا حي المهاجرين» فلم| كان من الغد اشتمل على سيفه. 
فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه. فقال: إن كان صادمًا 
فليحبي نفسه. فأمر به الوليد دينارًا صاحب السجن فسجنه”'". انتهى 

بل أعجب من هذا: ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده في قصة طويلة 
وفيهاء أن امرأة تعلمت السحر من الملكين ببابل هاروت وماروتء وأنها أخذت 
قمحًاء فقالت له بعد أن ألقته في الأرض -: اطلع» فطلع فقالت: احقل؛ فحقل» 
ثم فركته ثم قالت: ايبس فيبسء ثم قالت له: اطحن فاطحن. ثم قالت له: اختبز 
فاختبز» وكانت لا تريد شيئًا إلا كان. والأحوال الشيطانية لا تنحصرء وكفى با يأتي 
به الدجالء المعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهم). 

انتهى ما أوردناه والحمد لله أولاً وآخراًء وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرّاء كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 


نكت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 175 رقم 177174)» وذكر القصة المزي في بذيب الكمال 
)١157/0(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق .0711/١1١(‏ 


الرسالة الثامنة: 


كشف الشبهات 


من كتابات شيخ الإسلام المصلح 
محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله آمين 
1 5١لا‏ 


قام بتفصيله وكتابة الترجمة والمقدمة والتعليق 


وذيل عليه 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله 


بمناسبة طبع هذه المؤسسة لكتاب «كشف الشبهات» نذكر نبذة خاطفة عن 
ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اقتباساً مما كتبه حفيده الشيخ عبداللطيف 
ابن إبراهيم آل الشيخ في العدد الأول والثاني والثالث من مجلة «راية الإسلام»' مع 
زيادة قليلة. . 

ولد الشيخ سنة ١١١‏ في بلدة «العيينة». ونشأ في بيت علم وفضلء فقد كان 
أبوه عالاً فقيهاً وكان متوليًا للقضاء في بلدة «العيينة» في وقته. أما جده سلييان 
فمن العلماء المبرزين» وفي زمانه إليه مرجع الفتيا. 

أخذ الشيخ مبادئ العلوم عن والدة» وأتم حفظ القرآن لعشر سنوات.. 
وشغف بطلب العلم وحب الاطلاع مع ما وهبه الله من صفاء النفس وقوة الذكاءء 
والعبقرية التي هيأته للزعامة الدينية. 

رحل إلى مكة وحج. ثم إلى المدينة وتلقى فيها عن بعض المشائخ» ثم عاد إلى 
العيينة. ثم رحل إلى مكة وأقام بها وتلقى فيها عن بعض المشائخ ثم إلى المدينة 
وأطال المكث فيهاء ورأى ما أفزعه من الأعمال المنافية للشرع عند حجرة النبي كل 
مما كان أكبر حافز له على الدعوة. ثم رحل إلى البصرة وحاول الدعوة فيهاء فحيل 
بينه وبينها وأخرج منها وقطع على نفسه ما كان ينويه من مواصلة الرحلات إلى 
بغداد والشام» فرجع إلى الأحساء واتصل بشيخها آنذاك الشيخ (عبد الله بن عبد 
اللطيف) الأحسائي وأخذ عنه. ثم عاد إلى حريملاء؛ لأن والده انتقل إليها. 

نشأ شيخ الإسلام وا حالة الدينية والدنيوية في نجد قد تدهورت» وعم الجهل 
والفوضى بسبب الاستعمار التركي» والتعصب القبلي» وانتشر في الناس الشرك حتى 
عبدت الأوثان من دون الله وعمت البلوى» وعاد الناس إلى الجاهلية الأولى» فقيض 
الله لهذه البلاد هذا الزعيم المصلح» فتخطى بصارم عزمه كل العقبات» ودعا إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة أحياناً وبالقوة والجهاد أحياناً.. وكرس جهوده على 
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الدعوة إلى تحقيق توحيد الله في العبادة وتحكيم كتاب الله ونصرة دينه» فحقق الله له 
أهدافة « وايتصين > لذن تسل نوك أذ لدرفك عر 4 [الحج: .]4٠‏ 

وكان أول بذرة في بلده العيينة» وكان أميرها آن ذاك «عثمان بن أحمد بن معمر) 
مناصراً لهذه الدعوة في بدء الأمرء ثم تخاذل عن الشيخ لأسباب سياسية» وأجبر 
الشيخ على الخروج من غير زاد ولا استعداد» وأضمر الشر للشيخ فأوعز إلى من 
يقتله في الطريق» و لكن الله حماه. 

وصل الشيخ إلى الدرعية» فوجد من أميرها (محمد بن سعود) ومن أهلها 
قبولاً واستعداداً لنصرته» وتقبل ما دعا إليه» وصفا له الجو من المكدرات فألف 
رسائل وجلس للتدريس.. وصارت الدرعية معقلاً للدعوة الصافية» وكثر 
الوافدون لطلب العلم من جميع أنحاء نجد.. وسارت الدعوة بسبب تلاميذه إذ 
رجعوا إلى بلادهم مرشدين ووعاظا. ورغم ما لقيت هذه الدعوة من العقبات في 
الداخل والخارج فقد شقت طريقها. 

ومجمل العقبات هي أسباب سياسية من الترك والأشراف وممن كان منتفعًا 
بظل استعمارهم» وهنا أسباب عقائدية من المخرفين والحساد في الداخل والخارج.. 
كما قال الشاعر في مثل هذه الحالة: 

حسدوا الفتئ إذ لم ينالوا سعيه فالقومأعداءلهوخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغيًاإنه لامي" 

دأب المغرضون لصد هذه الدعوة بكل قواهم فباءوا بالفشل» وماتوا بغيظهم» 
وذهب سلطانهم. 

وبسبب مناصرة محمد بن سعود وأولاده وأحفاده لهذه الدعوة وتطبيق شرائع 
الدين مكّن الله لهم في الأرضء فهيمنوا على الجزيرة ب| فيها الحجازء وعملوا على 


)١(‏ انظر شعب الإيان للبيهقي (5/ 770 رقم 5544) وذكر البيت الأول منهما الإمام العيني في عمدة 
القاري (5/ )١7‏ وصديق حسن خان في أبجد العلوم (”/ ٠/‏ 6 
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تطبيق المبادئ الإسلامية» فشاهد وفود الله سيرة الحكام والعلماء من هذه الدولة» 
فنقلوا مبادتهم إلى بلادهم» وتبناها بعض العلماء» واعتنقها خلق كثير. 

ولا تزال هذه الدعوة تسير سيرًا حثيثًا رغم ضعف وسائلها وضعف همم حماتها 
في الدعاية والكتابة في عصرنا مما يؤسف له ويخشى من سوء مغبته؛ لأن أهل الحق 
إذا سكتوا أفسحوا المجال لأهل الباطل.. فعسى الله أن يوقظ ا همم من هذه الرقدة. ' 

وصار لما معتنقون في لهند والباكستان والسودان.. وغيرها من الأقطار. 
وكتب عنها المؤرخون والشعراء والأدباء والكتاب الشيء الكثير.. ومنهم الجبرتي» 
والشيخ محمد رشيد رضا وغيرهمء ومن أولئك الدكتور (طه حسين) في كتابه 
«ألوان» ما نصه: 

بعد ذكر نبذة قصيرة عن نشأة الشيخ وتعلمه وتعليمه.. (قلت إن هذا المذهب 
جديد قديم معاً.. والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين» ولكنه قديم في حقيقة 
الأمر؛ لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب 
الشرك والوثنية. 

هو الدعوة إلى الإسلام كى! جاء به النبي خالصة لله وحده. ملغيًا لكل واسطة 
بين الله وبين الناس.. هو إحياء للإسلام وتطهير له تما أصابه من نتائج الجهل» ومن 
نتائج الاختلاط بغير العرب. 

فقد أنكر محمد بن عبد الوهاب على أهل نجد ما كانوا قد عادوا إليه من 
جاهلية في العقيدة والسيرة» فأراد محمد بن عبد الوهاب أن يجعل من هؤلاء 
الأعراب الجفاة المشركين قومًا مسلمين حقًا على نحو ما فعل النبي بأهل الحجاز 
منذ أكثر من أحد عشر قرناً. 

ومن الغريب أن ظهور هذا المذهب الجديد في نجد قد أحاطت به ظروف 
تذكر بظهور الإسلام في الحجاز.. فقد دعا صاحبه إليه باللين أول الأمر فتبعه بععض 
الناس.. ثم أظهر دعوته فأصابه الاضطراب وتعرض للخطر.. ثم أخذ يعرض 
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نفسه على الأمراء ورؤساء العشائر.. كما عرض النبي وَل نفسه على القبائل.. ثم 
هاجر إلى الدرعية وبايعه أهلها على النصر ى) هاجر النبي كَل إلى المدينة.. إلخ ما 
ذكره. 
أقام في الدرعية سين عامّاء كلها جهاد ونضال وتعليم وبيان» وقد مدّ الله في 
عمره حتى رأى انتصار الدعوة ووفرة جندهاء بفضل الله ثم بفضل دعوته وجهاده. 
والله يختص برحمته من يشاء. وقد وافته المنية عام ألف ومائتين وست ه عن اثنتين 
وتسعين سنة. ودفن في الدرعية. طيب الله ثراه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 
والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
علي الحمد الصالحي 


كشف الشبهات 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

الخ لله وحده محمد ويشكرى ولا فيك الانإيات دو لالجا لأحتاسواء 
ونشهد أن لا إله إلا هوء المتفرد بالنفع والضرء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين» فهدى به من الضلال» وبصّر به من العمىء فاهتدى بنور 
هداه من أراد الله له السعادة رحمة منه وفضلاً» وتدكب سنته من أراد الله لهم الشقاوة 
حكمة منه وعدلا. ووبك علق ما قناء.وعنان: 

وبعد: فإن رسالة (كشف الشبهات) في العقيدة قد نفع الله بها النفع الكثير 
ولكن القارئ قد لا يجد مفاصل البحوث؛ لأن المصنف جعلها سلسلة متصلة 
بعضها ببعض. وذلك مما يشق على المبتدئين» فرأيت أن أقوم بكتابة مقدمة لها 
وترتيبها على فصولء وربا كتبت بعض التعليقات. راجيا من المولى أن ينفع 
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ما 

اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي 
المميت.. وهذا قد أقر به المشركون. وم يجحده إلا الدهرية وشواذ من الخلق: 
كفرعون وأمثاله من الملاحدة والزنادقة. 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بط أثبته الله لنفسه» وأثبته له 
رسوله يقد ونفى ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله يدْ: إثُبانًا بلا تمثيل» ونفيًا 
بلا تعطيل.. وهذا القسم قد ضل فيه كثيرون من المبتدعة أتباع جهم بن صفوان» 
وهم فرق سلكوا عدة مسالكء نتيجتها: التشبيه والتمثيل والتعطيل. 

الثالث: توحيد العبادة: وهذا القسم هو الذي بحثته هذه الرسالة.. وهو 
الإيهان بآن يفرد الله بجميع الطاعات», وأن لا يقصد أحد سواه في كشف الشدائد 
والملمات» وهذا القسم هو الذي أرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
لتحقيقه وتثبيته في القلوب. وفيه احتدمت الخصومة بين الرسل وأقوامهم؛ ولأجله 
شرع الجهاد باليد واللسان والسنان.. ولأجله خلق الله الإنس والجان. 

استمر نبينا يقد ثلاث عشرة سنة يدعو إليه بصير ومثابرة وعدم يأس» فكتب 
الله له القبول» ودخل الناس في دين الله أفوابًا.. وكبت الله الشرك وأهله» وسارت 
العقيدة الصحيحة إلى أقصى المعمورة» وما ذلك إلا مهمة حملتها في الدعوة إليهاء 
بأقوالهم وأفعالهم» ومن ورائهم الولاة المخلصون لدينهم.. 

وليس معنى هذا أن كل العالمين اعتنقوهاء بل هناك أناس مختفون عن جيوش 
الحق العاملة لدينهاء لم يزالوا في مخابئهم» حتى رأوا الفرصة» فتقمصوا اسم الإسلام 
والدعوة إليه» وهم منه براء» ىا برئ الذئب من دم يوسف. 

ولم يزالوا في دأب في السر والعلن» حتى أظهروا الشرك في قالب الحق بأسماء 
ما أنزل الله مها من سلطانء» بل حجج الحق تدمغها وتزيفها.. ولكن الجهل في العامة 


وقوة أهل الباطل في عاديتهم روجتها حتى استفحل الأمر وعظم الخطب. 

وفتح أهل الباطل جبهات هي: الجهمية وفروعهاء وغير ذلك» فشغل أهل 
الحق بهم في الدفاع والرد عليهم با اقتدروا عليه وامتحنوا بسببهم» ىا جرى على 
الإمام أحمد وأقرانه”'"2» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله”'".. ولم يزل المخلصون 
لدينهم يدافعون عن الدين ويدعون إليه» فلم يستكينوا ولم ينوا لما ينالهم في سبيل 
الله والذب عنه. والحرص على هداية الخلق» فكتب الله لهم الأجر والنصر 

ولكنك تعجب حين يبلغك أن مهد الدعوة المحمدية دب إليه وإلى البلاد 
المجاورة له الشرك الأكبرء والنداء والدعاء لغير الله نتيجة الغفلة والجهل» ونشاط 
أعداء الدين» حتى شيدت القباب على القبور أمام بيت الله الحرام. فدأب الدعاة إلى 
الله ونشطوا في الدعوة» وقيّض الله الولاة إلى مساندتهم؛ فهدمت القباب وارتفعت 
دعوة العقيدة الصحيحة على يد الدعاة والولاة» وكتبوا في الدعوة كتابات لها شأنها 
في الرواج والنفع» ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيديناء فقد كتب الله لها القبول» 
ودرسها الموافقون والمخالفون» وحصل بها الحداية لخلق كثير»ء وما ذلك إلا أنها 
مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله. ول تشبها نحاتات الأفكار. 

احتوت هذه الرسالة على رد شبهات روجها المبتدعة» فقيّض الله لها من علماء 
المسلمين من كشف زيفها ومحقها.. وعلى الرغم من صغرها فهي تغني عن أسفار» 
ولما للها من المكانة فقد تناولتها أيدي القراء بالتعليق والنظمء والترجمة. وطبعت 
طبعات كثيرة جذًا مفردة ومجموعة مع غيرهاء ولكن جميع الطبعات لا تخلو من 
سقط أو أغلاط سوى هذه الطبعة» فقد حرصنا فيها على تدارك أخطاء الطبعات 


)١(‏ انظر: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل بتحقيقي» وهو من منشورات دار 
الثبات» وهو الآن يعاد طباعته مرة ثانية في دار القبس. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية لابن قيم الجوزية. 
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السابقة» وبذلنا فيها مجهودًا كبيرًا في التحري للصواب من جميع الطبعات. 

وشاركنا في دراستها وتصحيحها كل من الشيخين: «عبد الرزاق عفيفي» 
وإسماعيل الأنصاري» وعلاوة على هذا فقد قرأناها على ساحة المفتي للبلاد 
السعودية: (الشيخ محمد بن إبراهيم) حفيد شيخ الإسلام (محمد بن عبد الوهاب) 
فأرشدنا إلى كثير من الألفاظ التي اختلفت فيها النسخ. مما جعل هذه الطبعة تفوق 
سوابقها من جهة الصحة والدقة» وحسن الإخراج. 

وسأنقل لك الرسالة بحروفهاء أما الفصول فستكون بين طياتها مفصولة بخط 
وبحروف بارزة عن أصل هذه الرسالة. 

وهذا أوان الشروع في المقصود. راجيا من الله المعونة والسداد إنه كريم جواد.. 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

على الحمد المحمد الصالحي 


كدف الشبهات - 2 
الفصل الأول 
بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة 
اعلم رحمك الله.. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.. وهو دين الرسل» 
الذي أرسلهم الله به إلى عباده.. فأوههم نوح اكتية أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 


3 00 م 0 
الصالحين: ود.» وسواع. ويغوث. ويعوق» ونسر 1 


أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون ا ولكنهم يجعلون بعض 
المخلوقات وسائط بينهم وبين اللّه. يقولون: نريد منهم التقرب إلى اللّه. ونريد 
22 
اله الا ا 0 
فبعث الله محمدًا يل يجدد لحم دين أبيهم إبراهيم الكتثة, ويخبرهم أن هذا التقرب 
والاعتقاد محض حتق الله» لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل» فضلا 
عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. 
وأنه لا يرزق إلا هو. ولا يحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع 
السموات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 


)١(‏ هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» لما ماتوا دس الشيطان إلى قومهم دسيسة جره وهي 
تصويرهم حتى يكونوا مثالاً في السير على سيرتهم» ثم تدرج بهم على مر السنين حتى عَيِدَتْ من 
دون اللهء بعد نسيان العلم» وما ذلك إلا بالإعراض عن شرع الله وتحكيم هوى النفوس: « وَمَن 
أَضصَلُ مِمَن أتْبَعَ هَوَهُ غَيِرِهُدَى م آَلَّهِ4 [القصص:٠5]‏ وكنت كتبت على هذه الآية في «نواة 
التفسير» ما نصه: وأيضًا ما ورد في الأثر عن فعل قوم نوح في الصور يوجب البعد عن الصور بكل 
أنواعهاء لأنها ذريعة إلى الشرك» وخاصة فيم| لا حاجة له من تصوير الكيراء وغيرهم الخ. 

(1) أوضح المصنف بهذا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» أي انفراد الله بالخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» ولا يشركون به أحدًا في هذاء وأما توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة فيشركون فيه مع 
الله غيره جهلاً منهم وتقليداً لدعاة السوء؛ ولا أدل على جهلهم بحق الله من قولهم في التلبية (لبيبك 
لاشريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) فإن في هذه التلبية تناقضًاء ففي أولما نفى 
الشركة» وفي آخرها أن هذا الشريك مملوك لله.. والعجب من هذا العمل لا ينقضيء لأنه لا يتفق 
أيضاً مع العقل» إذ إنهم لا يرضون أن مماليكهم يشاركونهم في التصرف» فكيف (ولله المشل الأعلى) 
يجعلون عباد الله المملوكين له يشاركونه في حقه. 


© مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
الفصل الثاني 
بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يه 
مقرون بتوحيد الربوبية ولم يخرجهم ذلك من الشرك ني العبادة 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله َل يشهدون ببذاء 
فاقرأ قوله تعالى: « قل مَن يَررُْفكُم مِّنَ آلسَمَاءِ وَآلأرَضٍ من يَمْلِكُ أَلسَّمَعَ 
ولص رَوَمِبطرح الح من لْمَ ت ورج الميت ورت الح َس مُدَيرُآلأج 

فَسَيَعُولُونَ آله قل أقك تتقُونَ )4 [يونس: "]. وقوله : 9 قل ْم نِآلأَرْضٌوَمَن 
فِيها إن كُيْرْتَعلَمُوتَ © سَيَقُولُونَ له قل أقل دوت (ت) ف 
ا ل ل ليم (رن) سم عوراو د لأفلا تَتّقُو بت © 
من ووو كوت مكل من هجعن مشر تون وج 

ور د قل فأ مُسَحَوُورَ »4 [المؤمنون:44-84] وغير ذلك من الآيات. 

فإذاتحققت أنهم مقرون بهذاء ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول 
الله ول وعرفبت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون 
في زماننا (الاعتقاد).» ى] كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهاراء ثم منهم من يدعو 
الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. أو يدعو رجلاً صا حاًء مثل 
اللات أو نبا مثل عيسى. 

وعرفت أن رسول الله يك قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة 
لله وحده. كما قال تعالى :9 قلا تَدَعُوأ مَعَْ آله أَحَدًا 4 [الجن:18]» وقال: « لَهُم دَعَوَةُ 
فق وَألْذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ 4 [الرعد:4١]»‏ وتحققت 
أن رسول الله َل قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. والنذر كله لله والذبح كله لله 
والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادات كلها لله. 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم 


كشف الشبهات 1 
الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم. 

عرفت”'' حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركون. 

الفصل الثالث 
بيان أن توحيد العبادة هو معنى « إله إلا الله. وأن الكفار 

في زمنه : كانوا أعرف بمعناها من بعض من يدعي الإسلام 

وعدا :")التو حي كو مع قو للك لا إلد رلك أله انا الله عتاتى هوا التي لقي 
لأجل هذه الأمور» سواء كان ملكا أو نبا أو وليّاه أو شجرة. أو قبرًاء أو جنيّاء م يريدوا 
أن الإله: هو الخالق الرازق المدبر» فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كى| قدمت لكء وإنما 
يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السيد)» فأتاهم النبي وَل يدعوهم إلى 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله» والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي وه مبذه الكلمة هو (إفراد الله تعالى) 
بالتعلق» (والكفر) با يعبدون من دونه والبراءة منهى فإنه لا قال لهم: قولوا: لا إله 
إلا الله قالوا < أجل اله إِنَهَا وَجِدا إِنَّ هَندًَا لَسَىَْءٌ عُْجَابُ © 4" [صَ 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» ا وهو 
لايعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة» بل يظن أن ذلك هو التلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن معناها: لا 
يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم 
منه بمعنى (لا إله إلا الله). 


)١(‏ جواب فإذا تحققت وما بعده. 

(؟) أي المذكور في الفصل الثاني في قوله دعاهم إلى إخلاص العبادة إلخ. 

(") أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة /1١١(‏ 941-7949" رقم )5١5‏ والحاكم (519/5 
رقم 75117) وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 80-19 رقم 5745) وصححه الحاكم. 


2 مجموع الصاحي ني حمى التوحيد 


الفصل الرابع 
معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد 
توجب عليه الفرح به والخوف من سلبه 
ال ا الك واوا رو اراي ل ربدي اللاي 
« إن آسَّهَ ل يَعْفِرٌأنيُشَرَكَ يه ويَغْفرُ مَادُونَدَ 'لِكَ لمن يشا [النساء: 54]. 
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله 
من أحد سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك”'' فائدتين 
الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته.. ى) قال تعالى: « قل بفَضّل أللَّهِ وَيرَحْمْتِء 
َبِدَلِكَ فَلِيَفْرَحُوأ هَوَ حَيْريّمَاتجْمَعُونَ (2) ١6‏ [يونس: 08]. 
وأفادك أيضًا الخوف العظيم, فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها 
من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه 
إلى الله تعالى.. | كان يفعل الكفار. خصوصاً إن أل همك الله ما قص عن قوم موسى 
مع صلاحهم وعلمهم: أنهم أتوه قائلين: < أَجَعَل لَنَآ إِلَها كما لَهُم َالِهَةٌ 4 
[الأعراف: ]١7‏ فحينئذ يعظم خوفك وحرصك من هذا وأمثاله. 


)١(‏ جواب إذا عرفت. 

(0) يقول الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَ: قل يا محمد لحؤلاء المشركين بك وبما أنزل إليك 
من عند ربك بفضل الله: أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام, فبينه لكم ودعاكم إليه» 
وبرحمته التي رحمكم بها فأنزها إليكم فعلمكم مالم تكونوا تعلمون من كتابه» وبضّركم بها معالم دينكم 
وذلك القرآن. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعونء يقول: فإن الإسلام الذي دعاهم إليه» والقرآن 
اط ارايو ورم ورور تيا ورت ادر 
التأويل. 

ثم ذكر قول أبي سعيد الخدري: (بفضل الله): القرآن (وب رحمته): أن جعلكم من أهله. وذكر قول 
ار بن يساف: بالإسلام الذي هداكم, وبالقرآن الذي علمكم. وذكر قول قتادة: أما فضله 
فالإسلام, وأما رحمته فالقرآن. وذكر قول الحسن: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وذكر مثله عن ابن 
عباس. وقال آخرون: بل الفضل القرآن, والرحمة الإسلام. 


الفصل الخامس 
إن حكمة الله اقتضت أن يجعل لأنبيانه وأوليانه 
اعداء من الإانس والجن... 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيّا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداءً» 
كا قال الله تعالى: « وَكدَ'لِكَ جَعَلَا لكل ب عَدُوًا سَطِينَ الإنس وَالْجِنْ يُوجى 
بَعَْضْهُمٌ إل بَعْضٍ رُخْر فَالْقَوَلٍ غْدورًا 4 [الأنعام: 117]. 
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وحججء كما قال تعالى: ( قَلَما 
جَاءَتَّهُمَ وُسُلُّهُم بِالْيَيَعَت فَرحُوأ يما عِندَهُم يِّنَالْعلرِ)”'' [غافر: 87]. 
الفصل السادس 
إن الواجب على الموحد أن يتسلح بالكتاب والسنة 
لدحض شبهات الأعداء 
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه 
أهل فصاحة وعلم وحجج. 
ا 00 
الشياطين. الذين قال إمامهم ومقدمهم”” ' لريك عن وحل: ( لأقعْدن هُمْ صِرْطَكَ 
قم © تم لَآبينهُم من بين أ لدي و جلف رذن نسي ون اينق” وَلآا 
2 شَكرِيرتَ 4 [الأعراف: 15 17]. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى 


)١(‏ غرورًا؛ لأن العلم بغير إيهان فتنة تعمي وتطغي. وفرحهم هذا جرهم إلى الاستهزاء بمن يذكرهم با 
خلقوا له من العبادة والسعادة.. قال الشيخ عبد الله البسام في تعليقه على هذا الكتاب ما نصه: 
وما أشبه الليلة بالبارحة: فإن ما نراه من بعض شبابنا من افتخار بها تعلموه من لغات أجنبية وبعض 
علوم طبيعية ورياضية» لا تعدو أن تكون وسيلة لكسب معيشة. ومع هذا يتعالون بها على العلوم 
الشرعية التي جاءت لسعادة الإنسانية في دينها ودنياها.. إن ذلك يجعلنا نقرن حالهم بحال أولئك 
المجادلين للرسل» هدانا الله جميعا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا. اه. 

(1) أي إبليس - لعنه الله أعاذنا الله والمسلمين من شره. 


2 مجموع الصاحي في حمى التوحيد 


حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن: ل إِنَكيْدَ ليطن كانَ صَعِيقًا 4 [النساء: 05]. 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كما قال 
تعالى: « وَإِنّ جُمِدَنَا لَهُمُ آلْفَلِبُونَ 29 4 [الصافات: 17]. فجند الله هم الغالبون» 
بالحجة واللسانء ىا أنهم الغالبون بالسيف والسنانء وإنما الخوف على الموحد الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح. 

. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبياناً لكل شىء وهدىّ ورحمة وبشرى 
للمسلمين؛ فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينتقضها ويبين بطلانهاء كما 
قال تعالى: « وَلَا يَأَنُونَك بِمَكَل إلا حَِسَكَ بِلْحَقْ وَأُحَسَنَ تَفْسِيرا 4 [الفرقان:+7]. قال 
بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

الفصل السابع 
«الترد على أهل الباطل إجمالاً وتفصيلاً» 
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً لكلام احتج به المشركون في 
زماننا علينا.. فتقول: جواب أهل الباطل من طريقين.. مجمل» ومفصل: 
أما الملجمل: فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله 


ويم 4 صرت 


١ 5‏ هَوَالْذِى أ حل عَلكَ لتب ينه تمت هن م الكتتب وأحة 


متشتبهدت 3 فلُوبِهمَ رَيَعْ فَيتبْعُونَ ما تَشَبّهَ مِنهُ آتتعَاء لْفِمَْةِ وَآبْتِغَاءَ 
تأويلم 4 [آل عمران:17]. 


وقد صح عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم)”" مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: « 5 
بت أُوَلَِاء لله لا حَوَفَْعَليهِر وَلَا همحريو (2) » [يونس:11]. 

وإن الشفاعة حقء أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله. 

أو ذكر كلامًا للنبي كَيدِ يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى 


.) 56 أخرجه البخاري (رقم /40141) ومسلم (رقم‎ )١( 


كشف الشبهات 2 


الكلام الذي ذكره. فجاويه بقولك: 

إن الله ذكر في كتابه: أن الذين في قلومهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه» 
وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على 
الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: « هََوٌَآءِ شُفَحََوْنَا عند أله 4 [يونس: 18]» هذا 
أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي يل لا أعرف معناه» ولكن 
أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي وكيد لا يخالف كلام الله. 

وهذا جواب جيد سديد”'' ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه ىا 
قال تعالى: « وَمَا يلها إلا الَذِينَ صَيَرُوأ وما يُلَقلهَآإِلَّا ذو حَظٍ عَظِيمِ4 [فصلت: 0]. 

وأما الجواب المفصل: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل 
يصدون بها الناس عنه منها قولهم: 

نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدًا اكتثكا لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضا عن عبد 
القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه با تقدم: وهو أن الذين قاتلهم رسول الله كيد مقرون با ذكرت» 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكره 
الله في كتابه ووضحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام! كيف تجعلون الصالحين 
مثل الأصنام؛ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه با تقدم”". 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا تمن قصدوا 
إلا الشفاعة» ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم با ذكر. 


)١(‏ أي من العامي الموحد الذي ابتلي بالبحث مع أهل هذه الشبهات. أما العالم فيجيب بالجواب المفصل الآتي. 
(0) في الفصل الثاني. 
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فاذكر له أن لحار متهم من يداير لاصستام. . ومنهم من يدعو الأولياء» الذين 
قال الله فيهم اط أذلتيك لد يدرو ور 1 ود الوؤتيلة أله دَأَقَرَثْ»4 


[الإسراء: 67 ]. 000 ولا المي الي اي 
قار اسل وام اميد قد كان يَأَكُلَانِ آلطَُام أنظْرٌ كيف يرث لَهْرْ 


لبوك 


و 


اليب ثم أنظز أ يوفكُورت وه ل أتذلذورج تروف أقنت يكرك 
لَك صَوَا ولا نَفْعَا وَآلَهُ مْوَآلسَمِيع أَلْعَلِمُ )4 [لمائدة:ه-د/]. 

واذكر له قوله تعال: ف وَيَوَْ حشرهم يمع يه يَقُولَ للمَلِكةِ أمتوْلَاءِ يام 
حاو يَعبُدُونَ و2 قالوا ا مِن دُونهم 0 
أَكَرهُم وم مُؤنُونَ (م)4 [مبا. ٠‏ -41]. وقوله تعالى : ٠‏ وَإِذ قَالَ آله يَيسَى أبن 
مي تأت قلت لئاس أحخُوى وأ من ين دون أله ا رن 
أن ول مَا َس لِى بحَق إن كحت فُلهُد َه نقد علي د تَعْلَمُ مَافى تَفبيى وَلَد أَعَلَمُ 
مَافى تَفْسِكَ إنَْكَ أنتٌ عَلَمُ الْغْهُوبٍ 29) 4 [المائدة ]. 

فقل له”": أعرفت أن الله كمّر من قصد الأصنامء وكمّر أيضًا من قصد 
الصالحين» وقاتلهم رسول الله وَلد. 

فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو النافع الضارء المدبرء لا أريد 
إلا منه» والصال حون ليس لهم من الأمر شيء؛ ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواءء واقرأ عليه قوله تغالى: « وَالَذِيرتَ 
دُوأ ين دوي أولياء مايل ا لِيَقَرْبُونا إلى الله زُلْفىْ 4 [الزمر:"6. وقوله 
تعالى: « وَيَقُولُوَ هَتؤْلَآءٍ سْفَعَتوْنا عِندَ اللّهِ 4 [يونس:18].واعلم أن هذه الشبه 
الثلاث هي أكبر ما عندهم. 

فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهًا جيدًا ف| بعدها أيسر منها. 


)١(‏ جواب لشرط محذوف تقديره إذا تلوت عليه هذه الآيات. 
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الفصل التامن 
«الرد على من زعم أن الدعاء ليس بعبادة» 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم ليس 
بعبادة» فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك.. 
فإذا قال: نعم» فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليكء» وهو إخلاص العبادة لله 
وحدهء وهو حقه عليكء فإن كان لا يعرف العبادة» ولا أنواعها فبينها له بقولك: 
قال الله تعالى: « ادغو رَبَكجَ تَصَرّعَا وَحْفيّة)74'' [الأعراف:50]. 

فإذا أعلمته بهذاء فقل له: هل علمت هذا عبادة لله فلابد أن يقول: نعم والدعاء 
مخ العبادة”"“» فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلاً ونهاراً خوفاً وطمعاً ثم 
دعوت في تلك الحاجة نبا أوغيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم. 

فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: « فَصَلٍ لِرََكَ وَآحَرَ3) 4 [الكوثر: ؟]» 
وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم. 

فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة 


غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول: نعم. 


(1) إن لم يكن سقط من النسخ شيء» فهذا تعريف للعبادة بأهم أفرادها ولأن الخصومة فيه. ومثل الشيخ 
أيضًا بالصلاة والذبح لزيادة الإيضاح» ويظهر لي من قول الشيخ: «فإن كان لا يعرف العبادة ولا 
أنواعها» أنه سقط شيء لأن الشيخ تعرض للأنواع ولم يتعرض للمعنى العام؛ يوضح هذا أنه هو 
وغيره يعرفون العبادة بمعناها العام بعدة تعريفات» منها قولهم: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». | 

(؟) يروى هذا عن رسول الله يي ولكنه ضعيف بهذا اللفظ» فقد أخرجه الترمذي (رقم )7707١‏ والطبرانيٍ في 
الأوسط (5/ 791 رقم )7١147‏ وني الدعاء (رقم 4)) والديلمي في مسند الفردوس (7/ 775 رقم 
17©) وضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (رقم 0"07. 
ولكن الوارد الصحيح عن رسول الله يل أنه قال: «الدعاء هو العبادة» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(8/؟/7١‏ رقم 840) والنسائى فى الكبرى (5/ 50٠‏ رقم )١١5575‏ وأبو داود (رقم )١51/9‏ وصححه 

5 ي لي ٠‏ م بو م8 
الحاكم (71//1رقم1807) وقال الترمذي (رقم 479 ”): حسن صحيح. 
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وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلكء فلابد أن يقول: نعم. 

فقل له: وهل كان عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح, والالتجاء ونحو ذلك» 
وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم 
والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة. وهذا ظاهر جذا. 

الفصل التاسع 
الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية 

فإن قال: أتدكر شفاعة النبى يله وتتبرأ منها؟ 

فقل: لا أنكرهاء ولا أتبرأ منهاء بل هو يك الشافع المشفع» وأرجو شفاعته. 

ولكن الشفاعة كلها لله. ىا قال تعالى: « قل بَنَّهِ آلشَفحَةٌ جّمِيعًا 4 [الزمر:؛ 4]. 

ولا تكون إلا من بعد إذن الله» كما قال عز وجل: « مَن ذَا أَلَّذِى يَشَفَعُ عِندَه 
إلا بإذْنِِ 4 [البقرة:700]. ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه» كما قال عز 
وجل: ل وَلا يَشْفَعُو نَ إِلا لِمَنِ آرْتضَئ 4 [الأنبياء:8؟]. وهو لا يرضى إلا التوحيده 
كما قال عز وجل: « وَمَن يَبَتَغ غَيْرَآلإِسَلَم دِيا فلن يُقبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران:85]. 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه» ولا يشفع النبي كلد ولا 
غيره في أحد حتى يأذن الله فيه» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة 
كلها لله. فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم شفعه فيّ. وأمئال هذا. 

فإن قال: النبي وَل أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذاء فقال: « قلا تدَعوأ مَعٌ 
دا 4 [الجن:18]» فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: < قلا 
تَدَعُوأ مَعْ آلَهِ أَحَدَا 4. وأيضًا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي يك فصح أن 
الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط”'' يشفعون. 


و 
ا 


52 


)١(‏ الأفراط: الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل التكليف. 
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أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم» فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة 
الصا حين التي ذكر الله في كتابه» وإن قلت: لاء بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ما أعطاه الله" . 
الفصل العاشر 
إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين شرك 
وإلجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به 
فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاً حاشا وكلا.. ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ليبق نشرك: 
فقل له: إذا كنت تقرأ أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر أن الله لا 
يغفره» فا هذا الأمر الذي حرمه الله؟ وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. 
فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك» وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك 
هذاء ويذكر أنه لا يغفره» ولا تسأل عنه» ولا تعرفه» أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ 
فإن قال: الشرك عبادة الأصنام. ونحن لا نعبد الأصنام. 
فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. 
وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك 
ويذبحون له ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى» ويدفع الله عنا ببركته» أو يعطينا ببركته. 
فقل: صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجارء والأبنية التي على القبور 
وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 
ويقال له أيضًا: قولك الشرك: عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك خخصوص 
بهذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله 


)١(‏ انظر: كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» لعبد اللطيف بن غبد ال رحمن 
ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله (ص .)7171-١96‏ 
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في كتابه من كفر من تعلق على الملائتكة وعيسى والصا حين فلابد أن يقر أن من أشرك 
في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 

فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي؟ فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي؟ فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 

فقل: ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي؟ فإن فسرها با بينه القرآن فهو 
ا 
بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه الذي 
يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون, 
عليناء ويصيحون فيه ىا صاح إخوانهم اين الوذ و حقل لآم لما روحت" 
إن هَذًَا لَسَىَءٌ عُْجَابٌ (ع) 4 [ص:ه]. 

فإن”'' قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنما يكفرون لما قالوا: 
الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. 

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقلء قال الله تعالى: («٠‏ قل هو الله أ 
© الله آلصَّمَدُ (م) 4 [الإخلاص:١-1؟]‏ والأحد الذي لا نظير له. 

والصمد المقصود في الحوائ ج» فمن جحد هذا فقد كفر» ولو لم يجحد السورة. 
وقال الله تعالى: 0د لله مِن وَأَدوَمَا كار مَعَدُء مِنْ إِلَهِ 4 [المؤمنون: ]9١‏ 
تعزق بين التوعيد» وجدل كلة مني كبر امسمتقلاء وقال تعاى: « وَجَعَلُوايَِّهِ شركاء 
أن وَحَلَقَهُم وَحَرَقوا لهم نوبت عَم ِل ٍ4 [الأنعام: ٠1ففرق‏ بين كفرين. 

والدليل على هذا أيضًا: الاين كقووا بدطلة كعم ونه راد از 


5 و 
احدك 


)١(‏ من هنا بدء السقط حتى نهاية الفصل العاشر. وقد سقط من جميع الطبعات» سوى هذه الطبعة 
با ل ال ل ص سي جعي سيا ل 


كشف الشبهات 2 


يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. 

وكذلك أيضًا العللاء في جميع المذاهب الأربعة» يذكرون في (باب حكم 
المرتد)”'' أن المسلم إذا زعم أن لله ولدّا فهو مرتد» ويفرقون بين النوعين» وهذا في 
غاية الوضوح. 

وإن قال: « ألآ إرح أُوَلِيَاءَ آله لا حَوْفْ عَلَيِهِرْ وَلَا هُمْ حرو © 4 
[يونس:57] فقل: هذا هو الحق» ولكن لا يعبدون. 

ونحن لم نذكر”' إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. وإلا فالواجب عليك 
حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. 

ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. 

ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين””. 

الفصل الحادي عشر 
إثبات أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا ربأمرين) 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد) هو الشرك 
الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله يي الناس عليه. 

فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. 


)١(‏ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى /١1(‏ 17 4): فصح بم ذكرنا: أن كل من سب الله تعالى أو استهزأ به 
أو سب ملكا من الملاتكة أو استهرأ به» أو سب نبا من الأنبياء أو استهزأ به» أو سب آية من آيات الله 
تعالى أو استهزأ بهاء والشرائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد» له حكم المرتد. 

(؟) كذا في الطبعة السلفية» ولعله ل ننكر. 

(1) وذلك أن دين الإسلام يثبت كرامات الأولياء ويتكر عبادتهم» فكان وسطًا بين من غلا فيهم 
فعبدهم» وبين من جفا وأنكر كراماتهم» فكان بذلك وسطًا بين الغلو والجفوة» وهدى بين ضلالتين 
وحقا بين باطلين. وانظر: فيض القدير (5/ 7/85-186). 
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كما قال تعالى: « وَإِذَا مَسَكُمُ آلصُّرٌ فى الْبَحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعُونَ !أ م 0 
كز لضم ا 4 [الإسراء:717]» وقوله 07 
وَأتَدكمْ ألساعَة أَعَمَأللهِ تدعون يي قين ©) بل 
إِيَاهُ د رن لقت 2 تدعون إِلَِيه إن ا وَتسُون + 00 
[الأنعام: 215١-4٠‏ وقوله: « 8 وَإِذَا م مَسنّ الْإنسَنَ ضدٌ دَعَا رَبَهْ مَنِيبًا إِلَيه. .4 إلى 
قوله: «[. قل تَمَتّع يكُفْركَ قَليلة إِنَكَ مِنَ أصكب آلكَارِ4 [الزمر :4 وقوله: « وَإِذَا 
عَِكم مَوَجّ كالظْللٍ دَعَوَا أله عِلِصِينَ لَه آلدِينَ 4 [لقران:؟"]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يع يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء» وأما في الضراء والشدة فلا يدعون 
إلا الله وحده لا شريك له. وينسون ساداتهمء تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا 
وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهً] راسخاء والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء» وإما 
أولياء» وإما ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية. 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس. 

والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر 
أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 

الفصل الثاني عشر 
كشف شبعة من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين 

0 د وى أتى بما يناني العوجد وأ ذلك التضيل 

مي 3 
سمعك وان 
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وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويكذبون الرسولء وينكرون البعث؛ ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرًا. 
-ونتم تيد آن لا إلة :إلا اللة:وآن مدا رسول اله وتصدق القرآن وتؤهق 
بالبععث» ونصلي» ونصوم.. فكيف تجعلوننا مثل أولئك. 

ل ل ل ل ال 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن 
وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيد والصلاة» 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر مهذا كله وجحد الحج. 
. ولمالم ينقد أناس في زمن النبي يك للحج, أنزل الله في حقهم: « وَللَّهِ على آَلئّاسٍ حِجٌ 
لبتم أسَعَطَاعَ لَه سَبِيلد وَمَنكفرَفَإِنَللَّه بن عن الْعَلَعِينَ 4 [آل عمران:41]. 

ومن أقر هذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله | قال تعالى: 
« إن اليرت يكفرُونَ بِأللّهِ وَرْسُلء وَيُرِيدُوت أن يُقَرْقُوأ بَينَ آله وَرُسلِف 
تقوو : ومين ار أن تخد ين ذَلِكَ سَبيلاً 2 

: ا سي ا 
حقاء وأنه يستحق ما ذكره زالت الشبهة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء 
في كتابه الذي أرسله إلينا. 

ويقال إذا كنت 5 عر وى هدق التسول ل كن وى دوجن صرت الما 
أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع. 

وكذلك إذا أقر بكل شىء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان 
فق رلك كاله سرب المذامن قف وقد نلق به القران 5 قديها 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي يِه وهو أعظم من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر» ولو 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا 
يكفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل!! 
ويقال أيضًا: هؤلاء أصحاب رسول الله يك قاتلوا بني حنيفة”''» وقد أسلموا مع 
النبي يكن وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويؤذنون ويصلون. 
فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي يك كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» 
فكيف بمن رفع شان أو يرمتق» أو عيانا أن :إل درك حجان الساواق 


ا 1# 02 


والأرض» سبحان الله ما أعظم شأنه: ( كَدَلِكَ يَطْبَعُ أنَهُ على قلُوب الذي ل 
يَعْلَمُورت (2) 4 [الروم: 59]. 

ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب #ه بالنارة'' كلهم يدعون 
الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في 
علي مثل الاعتقاد في يوسف. وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة على قتلهم 
وكفرهم, أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج 
وأمثاله لا يضر؟ والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر. 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح"" الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني 


.)179/15( )15 5 /8( وعمدة القاري‎ )57١ /5( وفتح الباري‎ )7”7/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) فعن عكرمة أن علا 8ه حرّق قومّاء فبلغ ابن عباسء فقال: لو كنت أنالم أحرقهم. لأن النبي 6 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم: ى) قال النبي يَكِ: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري 
(رقم .)732١١1/‏ وانظر: فتح الباري (5/ .)١19١‏ 

(3) بنو عبيد ادعوا الخلافة» وخطب لهم بمصر والشام والحجاز» ولبعضهم بالعراق أيضًا وأزيل الخلافة 
ببغداد قدر سنة » وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي سنة. «“وكانوا 
يقولون : إنهم من ذرية الحسين بن عليّ» وكان والد عبيد من نسل القداح المجوسي الملحدء وكان زنديقا 
خبينا ونشأت ذريته على ذلك؛ وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها .ول يكن 
بمصر منذ تملك بنو عبيد أحد يكنى بأبي بكرء وكانت الدنيا تغلي بهم رفضًا وجهلاً . انظر: فتح الباري 
)١18/1(‏ وسير أعلام النبلاء /١7( 0111 /1١( )١١9/-1171/16(‏ 1017). 


كشف الشبهات 2 


العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويدعون الإسلام» 
ويصلون الجمعة والجاعة» فل) أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه 
أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى 
استنقذوا ما بأيديهم من بلذان المطلمين: 

ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأمهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلكء فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل 
مذهب؟ «اباب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. 

ثم ذكروا أنواعاً كثيرة؛ كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله» حتى أنهم 
ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة 
يذكرها على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًاء الذين قال الله فيهم: « لفون بِآلّه ما قَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوا كلِمَة 
الْكُفْرِوَكَفْرُوا بَعَدَ إِسَلَمِعِرَ) [التوبة:74]» أما سمعت الله كمّرهم بكلمة مع كونهم 
في زمن رسول الله يلد يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون 0 

وكذلك الذين قال الله فيهم: « قل أبآلله وَءَايَجِه وَرَسُولِه كر مَسَتهْرِءُورت 
(2) لا تَعْعَذِرُوأ قد كرتم بَعَدَ إِيمَبَكُم)”' [التوبة 00 

فهؤلاء الذين صرح الله اا ل 0 
تبوك» قالوا كلمة ذكروا أ: نهم قالوها على وجه المزاح”" فتأمل هذه الشبهة» و 


سو را ب لكو 

0 قال الشيخ عبد الله البسام في تعليقه هنا ما نصه: وبهذه المناسبة يجدر بي أن أحذر بعض مغروري 
ناشئة المدارس من الاستهزاء بعلماء الدين وكتبه وعلومه» وألا يلتفتوا إلى ما يسمعون مسن بععض 
السفهاء؛ فإنه مع الأسف -يوجد في بعض الشباب المتزندقين من يجاهر بالسخرية بشعائر 
الإسلام. . ولاشك أن هذا أكبر من سخرية الذين كمّرهم الله» وم يقبل عذرهم بقوله جل 
تَعَتَذِرُوا قَدَ كفَرتٌ بَعْدَ ِيمَِكرَ)4 حينم قالوا كلمة بسيطة في ظاهر الأمر في بعض الصا حين على 
وجه المزاح» فالناصح يحاسب نفسه ويصون لسانه والله الموفق اه. 

() انظر: تفسير الطبري .)11/9-11/7/١١(‏ 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 
قولهم: تكفرون المسلمين أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم 
تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم» أنهم قالوا لموسى: ا اجعل ْنا إِلنهًا كما لَهِمّ َالِهَةَ 4 [الأعراف:178]. 
وقول أناس من الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)» فحلف كلِةٌ أن هذا نظير قول بني 
لاف ادن لعا 


الفصل الثالث عشر 
حكم من وقح من المسلمين ني نوع من الشرك جغلا 
«ثم تاب منه)» 
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة: 
وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: اجعل لنا 


ذات أنواط لم يكفروا. 

فالجواب: أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» وكذلك الذين سألوا النبي 
كد لم يفعلوا ذلك؛ ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. 

وكذلك لا خلاف في أن الذين اهم النبي يله لو لم يطيعوه واتخذوا ذات 
أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد أن المسلمء بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا 
يدري عنها فتفيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل (التوحيد فهمناه) أن هذا 
من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدريء فنبّهِ على 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه /١65(‏ 45 رقم 5707) والترمذي (رقم )5١180‏ والطبراني في الكبير 
(/55؟رقم7()5791١1/١7رقم7١)‏ وأبويعل في المسند (7/ ٠‏ رقم ١55١)وقال‏ 


كشف الشبهات م6 


ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفرء ما فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبي ص 
وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًاء ىا فعل 
رسول الله َك 
الفصل الرابج عفر 
ارد على من زعم الاكتفاء في التوحيد 
بقول ل إله إلا الله ولو أتى ما ينقضها 
وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي وي أنكر على أسامة قتل من قال: لا 
إله إلا الله وقال له: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله»؟”'؟ وكذلك قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”'' وأحاديث أخر في الكف عمن قاها. 
ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر» ولا يقتل ولو فعل ما فعل. 
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله وهِ قاتل اليهود وسباهم؛ 
وهم يقولون: لا إله إلا الله. وأن أصحاب رسول الله ويد قاتلوا بني حنيفة» وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام, 
وكذلك الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار. 
وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل» ولو قال: لا إله إلا 
الله'"» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه 
إذا جحد فرعا من الفروع, وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
ووأمتة:ولكق أعذاة النهماءنهتو انفد الالجاديق 117" 


.)95 أخرجه البخاري (رقم 57794) ومسلم (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 615 ومسلم (رقم .)7١‏ 

("') قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة» 
التمهيد .)١١5/9(‏ 

(5) لأنهم استكبروا عن الحق والرشاد. قال الله تعالى: « فرعن ءَايَنىَ الّذِينَ يَتَكيرورتَ فى 
لَأَرَضِ بِعَيرآلَحَقْ4 [الأعراف:57١]»‏ ف فلم رَاعْوَأأرَاعَ اله ُلُوبَهُحَ 4 [الصف:5]. 


2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى 
الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» 
وأنزل الله تعالى في ذلك :< يناما اليرت ءَامَنوَا ذا صَرَبَكُمْ فى سَبِيلٍ الله فتَيَيْثُوا» 
[النساء: 5 94]» أي فتثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: ١‏ فَتَبَيُئُوأُ4 ولو كان لا يقتل إذا قالها لم 
يكن للتغبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الكف عنه. إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. 

والدليل على هذا أن رسول الله ويةِ الذي قال: «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله) 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في الخوارج: 
«أينها لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»” ' مع كونهم من أكثر الناس 
عبادة وتهليلاً وتسبيحًاء حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وتعلموا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم (لا إله إلا الله) ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام؛ لما ظهر منهم 
تخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة بنى حنيفة. 

ل م ل لض 


0000000 
وكل هذا يدل على أن مراد النبى يليه في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. 


.)1١515 أخرجه البخاري (رقم 7754) ومسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (77/ )١17185-177‏ والبيهقي في سننه الكبرى (9/ 55 رقم 
4 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ ٠١‏ ”7) والطبراني في الأوسط (5/ ١175-1117“‏ 
رقم /910/ا") وفي الكبير (/ 71/5 رقم 71246) (18/” رقم 4) 101/170 رقم وأحمد 
(7174/5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ ٠١4‏ ) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. 


كشف الشبهات 02 
الفصل الخامس عشر 
الفرق بين الاستغاثة بالحى الحاضر 
فيما يقدر عليه والاستغاثة بخيره 

وهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي كي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم 
بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى يتتهوا إلى رسول الله 
ه20 . قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. 

والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه» فإن الاستغائة ثة بالمخلوق 
فيه| يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال الله تعالى في قصة موسى: ( فَآسْتَعَسَهُ الى مِن 
شِيعَيِهِء على أنَذِى مِنّ عَدُووء 4 [القصص: »]١١‏ وكم| يستغيث الإنسان بأصحابه في 
الحرب أو غيره في أشياء بقدر هلها الحلوقا. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي 
يفعلوها عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إذا ثبت ذلك: فاستغائتهم الأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة» وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامكء فتقول: 
ادع الله لي» كما كان أصحاب رسول الله يل يسألونه ذلك في حياتهم'") 

وأما بعد موته. فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف 
الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه. 

ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في 
المواء» فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا””. 


.)197' أخرجه البخاري (رقم 51/5 5) ومسلم (رقم‎ )١( 

)١(‏ فقد ثبت عن عكاشة بن حصن الأسدي ذه أنه قال لرسول الله وَ: ادع الله لي يا رسول الله أن 
يجعلني منهم» فقال: «اللهم اجعله منهم) وذلك حين) ذكر أوصاف أهل الجنة الذين تضيء 
وجوههم إضاءة القمر وهم السبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. . أخرجه 
البخاري (رقم ١‏ 0801) ومسلم (رقم .)75١15‏ 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١17/(‏ 55) وانظر: الدر المتشور )14١/0(‏ وتفسير ابن كثير 


55 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضها على إبراهيم 
فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر 
يقدر عليه» فإنه ىا قال الله فيه: « شَدِِيدُ آلْقَوَئ 4 [النجم:0]» فلو أذن الله له أن يأخذ 
نار إبراهيم وما حوها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل» ولو 
أمره أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 
وهذا كرجل غنى له مال كثير يرى رجلا محتاجًا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن 
عبد شيًا يقضى يه بتاخجفة» فأبئ ذلك المحتاج أن ياحذ ويطبن إل أن ياتنه الهيرزق 
لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ 
الفصل السادس عشر 
وجوب تطبيق التوحيد بالقلب 
واللسان والجوارح إلا لعذر شرعصي 
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم» ولكن 
نفرد لها الكلام لعظم شأها ولكثرة الغلط فيها. 
فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن 
اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلً). 
فإن عرف التوحيد ول يعمل به» فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقولون هذا حق» ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه 
الحق» ولكنا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم, أو غير ذلك 


سر ه 


من الأعذار» ا قال تعالى: « آَشَّرُوَا بكَايَ تله تْمَكًا قَليلاً 4 [التوبة:4] وغير ذلك 
من الآيات كقوله: « يَعْرِفُوتَهُكمَا يَعْرِفُونَ أَبتَآءَهُحَ 4 [البقرة:57١].‏ 

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو 
شر من الكافر الخالص: ١‏ إنَالَْفِقِينَ فى آلدَّرَكِ لْأسَفَلٍ مِنَ الث رٍ4 [النساء: 6 ]. 


(/ 186) وجامع العلوم والحكم 5١ /١(‏ 5) وفيض القدير )٠١9/1(‏ (75/ 597) (078/4). 


كشف الشبهات 0 


وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. 

عق ارك لي ور لك ابحم جه عرق لق قن | لمعه فلكي 
وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطناء فإذا سألته عم| يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله» أوهم) قوله تعالى: « لا تَعَتَذِرُوا قد 
كقَرَ بَعَدَ إِيمَنِكُم4 [التوبة: 1]. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم 
مع الرسول ييْةٌ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب» تبين لك أن 
الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم 
عمن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآيةالقائةة قرله قعال: 5ن توبات نا ندر إنشية لاقن أكره 


م 


مآ 


لبهم مُطَمنّ بالإِيمَنٍ ولكن من سَرََ بالكفْر صَدَرًا فعَليِهِرَ عَضْبٌ م الله 
َلَهُرْ عَدَامبتُ عَظِيدٌ (© ذَّلِكَ بِأَنّهُمُ آسْتَحَيُوا لْحَيَوة آَلدّنَيَا على الآخرَة 43 الآية 
[النحل:7107١1].‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيهان. 
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيرانه» سواء فعله خوقًا أو مداراة أو مشحة بوطنه 
أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا 
المكره» فالآية تدل على هذا من جهتين. 
الأولى: قوله: « إلا مَنَ أحكرة 4 فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن 
الإنسان لا يكره إلاعل ايحم أو لجرا ترانا ته تلن كلا ره لما جام 
والثانية: قوله تعالى: « ذَالِكَ بِاَتَهمٌ أسْتَحَيُوأ آلْحَيَوة آلدّنْيَا على الآخرّة 4. 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض 
للذية أو نعبة الكقن وزنيا ستيه أزاله ذلك نحط من نظو الدنيا قاد ه عل 
الدين» والله سبحانه وتعالى أعلم. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
١اتم‏ كتاب كشف الشبهات مفصلًا ولله الحمد والمنة» بتاريخ/ /١5‏ 1787/4ه. 
على الحمد المحمد الصا حي 
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بسم الله الر حمن الرحيم 
بقلم فضيلة الشيخ: عبد الرحمن المحمد الدوسري 
رحمه الله - 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: فإن شيخنا المغفور له (محمد بن عبد الوهاب) قد نوّر البصائر في 
(كشف الشبهات) وأزال كل إشكال يورده المبطلون والمخرفون. 

وبا أن الشيخ عالج في رسالته هذه شرك التخريف بصوره المتمثلة في دعاء 
الأموات والغائبين» وتقديس القبور. فقد حدثت ضروب من الشرك في هذا الزمان» 
وبرزت بأسماء وألقاب ينخدع بها الجهلة» ويتعلق بها المغرضون والحاقدون. 

ذلك أن أعداء الإسلام الموتورون به لما هالهم ما رأوا من عظمته وقوة إيهان 
أهله وزحفهم السريع الذي اكتسحوا به أغلب المعمورة في وقت قصيرء صمموا 
على الكيد لأهله بشتى طرق الحدم والتخريبء والذي تولى كبره منهم هم اليهود 
والفرس. ثم تتابعوا (والكفر ملة واحدة)”'"» فبثوا بذور التفرقة با اتتحلوه من 
مذاهب هدامة يبرزوها بأسماء وألوان شتى ليدخلوا في الدين ما ليس منه» ويخرجوا 
منه ما لابد منه» حتى كثرت المذاهب» والطرق والمبتدعات التي فتت في عضد 
المسلمين» ومزقت وحلتهمء وأوقفت زحفهمء وعطلت طاقاتهم» وأقعدتهم عن 
حمل الرسالة والجهاد. 

ثم لما تخوفوا أخيرًا من البعث الإسلامي الصحيح الذي ندب إليه (الشيخ) 
وقام به مع أعوانه البررة في كل مكانء أعادوا نعرتهم الأولى التي طمستها الأنوار 


)١(‏ هذه العبارة مأثورة عن الشافعي رحمه الله في الأم (1/ 171) وعن الثوري رحمه الله كما في مصنف 
عبد الرزاق (5/ ١7١‏ رقم 7124 »)3١‏ وانظر: فتح الباري (7177/17) وشرح سنن ابن ماجه 
(04/1 وفيض القدير (5/ 46) وسبل السلام (7/ 578) ونيل الأوطار (8/ 0). 


كشف الشبهات 


المحمدية حين حاولوا إشعالها بين الأنصار. 

فوجدوا في هذا الوقت لما مرتعًا خصيبّاء وكسبوا أنصارًا لهم على الباطل من 
أبنائنا (من جلدتنا وينطقون بلغتنا»» فأهبوا حماس الجهلة بنعرات العصبيات 
القومية في كل أمة إسلامية» وعلى الأخص العرب» ليصرفوهم عن واجبهم 
ويقطعوا صلتهم بنبيهم وكتابهم؛ ويحولوا ما بقي لهم من طاقات الخير والهداية» إلى 
الوثنية وعبادة المادة والشهوات وتقديس الأشخاصء والرغبة إليهم بحجة الجنسية 
والوطنية» وعكسوا لذلك كل مفهوم» واستعملوا جميع وسائل الإغراء لحمل 
المسلمين على التمرد عن وحي الله» حتى تكونت في المحيط الإسلامي والعربي 
خاصة ردة جديدة» وجاهلية جديدة» أفظع من كل جاهلية سبقتهاء با انتتحلوه من 
مبادئ وطنية ومذاهب مادية مزخرفة بألقاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مما لا 
يُكْشَفٌ إلا بالرجوع إلى أصل التوحيد الذي تكلم عليه الشيخ. 

وأرى لزامًا عل في هذه العجالة أن أقرب معاني ذلك إلى القراء الكرام.. 
فأقول: اعلم أن توحيد الإلحية الذي تقتضيه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) المركبة 
من النفي والإثبات» يستلزم أصلين لا تقوم إلا بهما. 

(أحدهما): الكفر بكل معبود أو مألوه با حب والتعظيم له أو لخضوع لأمره؛ 
وقبول حكمه؛ سوى الله تعالى كائنًا من كان بأي حجة ادعى» ولأي مصلحة تزعم 
وتصدى فمن ركن إلى أي أحد من أولئك فقد ناقض هذه الكلمة العظيمة» وكان 
خائنًا لما عاهد الله عليه من مدلوها. 

(ثانيه)): إفراد الله بجميع أنواع العبادة والاستسلام لحكمه في كل شيء”") 

وحقيقة العبادة: إخلاص الحب لله مع خضوع القلبء وانقياد الجوارح بدافع 


مجه ار ل لامجاي و ال اي و ا 


- مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


الحب والتعظيم. وحقيقة الحب: هي عين موافقة الله ومحبة ما يحبه؛ والمسارعة في) 
يرضيه» وبغض ما يكرهه واجتنابه» ومحبة أوليائه وأهل طاعته وموالاتهم ومساندتهم 
حيث) كانوا ومن أي جنس كانوا؛ وبغض أعدائه وأهل معصيته؛ والمخالفين لحكمه 
التابذين لكتابه ومعاداتهم ولو كانوا أقرب قريب؛ وأن لا يؤثر محبة أي شيء على حب 
الله وما يحبه الله أبدَا ولا تحصل موافقته على ما يحبه ويرضاه إلا باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه وحفظ حدوده في ذلك؛ ولا يحصل هذا إلا باتباع شريعة رسوله التل. 

فالمحب لله الصادق معه المخلص له: هو الذي يكون اتجاهه اتجامًا واحداً للواحد 
الأحد في طريق واحد بجميع أموره وظروفه وما عداه ليس محبًا لله ولرسوله» مه| 
ادعى؛ إذ من أمحل المحال عقلًا وشرعًا؛ٍ حصول المحبة أو قبول دعواها تمن يخالف ما 
يحبه محبوبه» ويسارع إلى ما يكرهه ويسخطه. أو يحب أعداءه ويواليهم ويساندهم. 
ويبغض أهل طاعته ويعاديهم وينابذهم ويقف في صف أعدائهه”". 

هذا شيء يقرره العرف والعقل فضلا عن الشرع الذي هو حقيقة ملة إبراهيم. 

ومن هنا تعرف مدى ما انغمس به غالب المحسوبين على الإسلام من الوثنية 
الجديدة» بل من أقبح أنواع الشرك با استجلبوه من مبادئ الغرب ومذاهبه المادية 
التي بدلوا بها قولًا غير الذي قيل لهمء فجعلوا حدود الوطن فوق حدود الله 
وآثروا محبوباتهم وجميع نزعاتهم على حب الله وطاعته» وجعلوا لأنفسهم الخيرة فيه 
يشرعون وينظمون خلاقا لما قضى الله ورسوله. واتبعوا ما يمليه رجال تألهوهم 
بالحب والتعظيم» وجعلوهم أندادًا من دون الله» زاعمين أن القومية والوطنية وما 
يستلزمها من المذاهب المادية تتمثل في تلك الأشخاص الذين يعملون لخيرهم. 
ويسطرون فلسفة مبادئهم ومذاهبهم فيا يزعمون. وزيادة شركهم وقبح وثنيتهم 
على الأوائل ظاهر مكشوف. لأنهم لم يسووا محبوبهم برب العالمين» فيكونوا كغيرهم 


() يراجع في ذلك كتاب الولاء والبراء في الإسلام» لفضيلة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله. 


كشف الشبهات 2 
من المشركين الذين « وَهُم بِرَبَهِمْ يَخَدِلُورتَ 4 [الأنعام:160]» بل زادوا لهم حب 
وانقيادًا في كل شيء؛ وكان أحدهم لا يبالي إذا انتهكت محارم الله وانتقص دينه 
ورسوله؛ ولا يطمئن قلبه لذكر الله وما نزل من الحق» بل ينفر ويشمئز. 

أما إذا فعل ما يخل بمبادئهم وفلسفة مذاهبهم أو ذكر محبوبهم بسوء فمن ذلك 
يغضبوا ويتتضروا لهم ما لا يغضبوا لله وينتتصروا لدينهه وتجدهم قد زادوا وتمادوا في 
غيهم على كل ما فعله الكفرة الفجرة في غابر القرون بحيث انعدم في بعضهم توحيد 
الربوبية فضلًا عن توحيد الألوهية» وأصبحوا أقبح حالاً من المنافقين الذين يأمرون 
بالمنكر» لأنهم يشجعون عليه فينال صاحبه منهم الجوائز والألقاب الرفيعة والوظائف 
العالية ويكفيك أنهم منحوا لقب القداسة للنصراني الملحد الذي قال أشنع مقالة 
وأقبحهاء جعل فيها المبدأ والوطن ندا من دون الله بكل صراحة ووقاحة. إذ قال: 

بلادك قدمهاعلى كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 

(الخ) مما هو استدراك على الله ورسوله بزعمهم حصول الوحدة وطلبها في 
غير دين الله» وهذا مشاقة لله ومحادة له وتبديل لكلماته واستهانة بعزته وملكوته؛ إذ 
يقول: « وَمَن يَرَعَبُ عَن مِلَةِإِتِرَهِحمْإِلّا مَن سَفِهَ تَفْسَهُد ) [البقرة: .]1١‏ 

وقد أجلبوا على أبناء المسلمين بسائر أنواع التضليل والافتراء على الله» وتحبيب 
موالاة أعدائه بحجة الجنس والوطنء وتعطيل شريعته بحجة التطوير الفاسدء 
وعبادة كل طاغوت في سبيل ذلك كقوهم (الدين لله والوطن للجميع). 

فهل انقادوا لله وحكموا الوطن على أسس دينه الصحيح وشريعته أو أطرحوا 
الدين الذي يلوكونه في هذه الكلمة وخططوا مناهجهم الوطنية على أساس المادة 
والكفر بالله. وما أكثر ما يموهون به على الرعاع والأوغاد بقولهم: (الدين علاقة 
بين العبد وربه فقط لا شأن له في الحياة) فا الفائدة من إرسال الله الرسل وإنزاله 
الكتب وشرعية الجهاد والأمر والنهي إذا كان الدين لا شأن له في الحياة؟ 

ولأي شيء يزخر القرآن بذكر الأحكام السياسية والاقتصادية والاجتاعية 


5 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


والأحوال الشخصية وأحكام السلم والحرب» بحيث لم يفرط في شيء من أمور 
الدنيا مع الوحي الثاني الذي هو السنة ‏ أهذا ليعمل به أو يطرح ويتخذ هزوًا ولعب 
بل زادوا افتراء على الله بقوههم: (إرادة الشعب من إرادة الله) وهذا قول فاحش لم 
يجرأ عليه أبو جهل وقومه مع خبثهم وعنادهمء بل ولا إبليس رئيس الكفر والشرء 
لآنه يتان معروف قبحه وفساده ببداهة العقول. 

ذلك أن أذواق الشعوب ونزعاتها تختلف. فإذا جعلت (إرادة الشعب من إرادة 
الله) صارت نزعات الوجودية والشيوعية الإباحية بل ونزعات الصهيونية من إرادة 
الله التي يرضاها لعباده» وصارت جميع الأعمال الوحشية التي يرتكبها بعض 
الشعوب وما يعشقه مرضى القلوب من التفسخ والانحلال ولدغة الغرائز وإشباع 
الشهوات من إرادة الله التي يرضاها ويأمر بها. 

عدم وصدود كل حرج ويصيع ره فل إذااسازونن حبا ان م 
ويسمحون سيم بغزوه وقصفه وترويعه؟ « أَمّ كُنُمٌ سُْهَدَآءً مذ إذْوَصَكُمْ 
لله بهد من أظلمْ ممنِ آفتَى عل آنه كبا ليْضِلَ آلنَاسَ بعَيِعِلمٍ ! إن الله 
ايد آلْقَوَمَ آلظلِمِيرت » [الأنعام: 144]. 

تالله لقد زادوا في الشرك والضلال والفتنة والإغراء على قول من قال: « سَأَنزِلُ 
مِسلَ َآأَنرّلَ لله 4 [الأنعام:9]» لأخهم زعموا أن ما أنزل الله مدعاة للتخلف ووصفوه 
وأهله بالرجعية والألقاب الذميمة تنفيرًا عنه» ولا يزال خريجو المدارس الاستعمارية 
يركزوا هذه المفاهيم في طبقات الأمة الإسلامية. 

وعلى الأخص في المدارس التى هى أول فرض فرضه الاستعمار علينا ثقافته 
بواسطتهاء وأخذت تعمل الأصابع الخفية التي يحركها في هذا السبيل. 

فعلى المسلمين شيبًا وشبانًا حكومات وشعويًا أن ينتبهوا لما حل بهم من هذا 
الشرك الجديد والوثنية الجديدة» التي هي أفظع من كل وثنية سبقتهاء والتي هي في 
مكان بعيد عن حب الله ورسوله والالتفات إلى شريعته وتنزيله تلك الوثنية الجديدة 


كشف الشبهات ٠‏ 


التي استجلبت جميع الأحوال الرجعية التي أهلك الله أصحابها في القرون البالية» 
والتي صاغتها الثقافة الاستععارية بألقاب جديدة وروجتها بكل فتنة وإغراء جعلت 
أبناء المسلمين يُلحدون في أساء الله» وينبذون كتابه. ويقطعون صلتهم بنبيهم الذي 
أرسله مزكيًا ل هم» فجعلوا الأولوية لغيره في كل شيء, والله أوجب عليهم أن يجعلوا 
الأولوية له حتى على أنفسهمء وعدلوا بربهم غيره» بل زادوا عليه غيره حبّا وتعظيًا 
جهرًا على عمد دون غفلة أو نسيان. 

وألحدوا في أسمائه بل في أعظمها وأجلها. فأسقطوا حدود الله بحجة قسوتها 
وبشاعتهاء كأنه ليس رحمانًا ولا رحيًا. 

وعطلوا شريعته» واستبدلوها بالقوانين الوضعية بحجة تطور العصرء كأنه 
ليس عليًا ولا حكيًا. 

وجعلوا لهم الخيرة من أمرهم, كأنه ليس ربا ولا ملكًا ولا حاكمًا ولا مهيمنًا. 

وافتروا عليه في كل ناحية» وجاهروا بموالاة أعدائه من دونه ودون المؤمنين: 
استهانة بعزته» واستدراكًا على علمه وحكمته. وعدم مبالاة بوعده ووعيده وشدة 
بطشه وانتقامه. 

وشابهوا الأنعام التي لا تعرف سوى العيش وتربية الأولاد» بل كانوا شرا منها 
وأضل سبيلاء إذ الأنعام خير وبركة» وأغلب أعمال البشرية اليوم شر ونقمة» والأنعام 
لا تعقل وليس عليها تكليف. وهؤلاء وهبهم الله العقل وكلفهم حمل كتابه ورسالته 
للقيام بطاعته والجهاد في سبيله» لإعلاء كلمته وإصلاح الأرض على ضوء شريعته» 
فخانوا أمانة الله بإطراحهم أوامره ونبذهم كتابه ورسالته وإفسادهم في الأرض بدل 
إصلاحها وحملهم رسالة الجبت والطاغوت والجهاد في سبيلهاء فهم بذلك قد ألحدوا 
إلحادًا ظاهراً عظيً) في مدلول (لا.إله إلا الله)» إذ قلبوا النفي فيها لما سواه إثبانًا 
لتأليههم بالحب والتعظيم والاستسلام لقوله» والتفاني في تنفيذ حكمه دون التفات 
لقؤل الله ووسولة: 
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وقلبوا الإثبات فيها نفيًا بجعلهم الله صفرًا على الشهال في كل شيء ونبذهم 
لكتابه والعمل على إشغال الناس عنه باللغو ومو الحديث المتواصل في المطبوعات 
والإذاعات. ومنعوا عباده المسلمين من الانقياد لحكمه إلا في نواح ضيقة من صوم 
وصلاة محصورة ونحوها. 

وأوجبوا عليهم الاستسلام لهم في كل ناحية وميدان» فهل يجدي اعترافهم بالله 
اعترافًا لفظيًا؟ أم لا فرق بينهم وبين الشيوعية سوى أن الشيوعيين صاروا شجعانًا 
فصرحوا بقول (لا إله) وهؤلاء ضلوا ثعالباً يراوغون وينافقونء والمنافقون أشد 
جرمًا وأفظع تأثيراً ونكاية بالأمة"". 

فعلى كل من يحب الله أن يخلص له ويصدق معه في كشف هؤلاء وهتك 
أستارهم كى| كشف الشيخ حقيقة مشر كي زمانه رحمه الله رحمة واسعة ووفق العاملين 
في سبيله للاستقامة على ما ينجيهم في الدنيا والآخرة والله يتولى الصا حين.. 

عبد الرحمن بن محمد الدوسري 
ننناف 


)١(‏ للمصنف رحمه الله تعالى كتباً مفيدة» أعظمها تفسيره للقرآن الكريم الموسوم بصفوة الآثار» وله 
كتاب مفيد جدًّا على صغر حجمه وهو الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة. 
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شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله 


الأصول الثلاثة 


الرسائلةالت 


سعة 


٠ 
٠ 


الأصول الثلاثئة - 2 


بسنماللم الحم ن الرحيير 
اعلم ‏ رحمك الله انه عت علا ندل ار نافا: 

الأولى ل العلم» وكو: معرفة الله» ومعرفة نبيّه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 
الثّانية: العمل به. الثّالئة: الدَّعوة إليه. الرّابعة: الصّر على الأذى فيه. 

الذي قوله ‏ تعالى -: < وَآلَعَصْرٍ © إِنَّ آلإنسَن لِنى خُسَرٍ © إلا اأذينَ 
َامعُوأوَعَُِوآلصَبِحَستِ وقوَاصوَآ ِلْحَيوَتََاصَوأ آلصّتر2) ) [العصرا. 

قال الشّافعي ‏ رحمه الله تعالى- : «لو ما أنزل الله حُجَةَ على خلقه إلا هذه السّورة 
لكفتهم» ". وقال البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى : (بابٌّ) «العلمٌ قبل القول والعمل»؛ 
والدليل قوله ‏ تعالى : « فَأعَلَمَ أَنَهُم لآ إِلَدَ إلا آله وَآَسَتَغَفِرَ ِدَنْبِكَ) [عمد:15]» 
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل”". 

اعلم رحمك الله أنّه يجب على كل مسلم ومسلمة. عل هذه الثلاث المسائل: 
والعمل بِبنٌ: 7 

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملآء بل أرسل إلينا رسو لآ فمن أطاعه 


د م 8 


دخل الجنّة» ومن عصاه دخل الثّاره والدّليل قوله تعالى -: « إنا أَرَسَلكَا إلَيكْرْ 
رَسُولاً شَهِدًا عَلَبَكْرْ كمَآ أَرْسَلئَآ إل فِرَعَوَْت رَسُولاً © فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ 
فَأَحَدْسَهُ أَخدَا وَبِيلاً 9) 4 [المزمل: 1718]. 
الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشْرَك معه في عبادته أحدٌّ» لا مَلَكُ مقرّبٌ؛ ولا نبي 
مرسلء والدليل قوله تعالى: « وَأَنَآلْمَسَجِدَ يله قا تَدَعُوأ مَعَ آل أَحَدًا 4 [الجن:18]. 
الثالثة: أنّ من أطاع الرّسول ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله 


.)0548/5( ) 57 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ةلمعو)٠‎ 11 انظر: ضتح لحري كنات الملم بيذ ديت رام 01 رفع الطاري‎ )0( 
.)79 /5( القاري‎ 
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ولو كان أقربٌ قريبء والدليل قوله ‏ تعالى -: « لا حََدُ قَوَمًا يُؤْئُونَ بالله 
رصعر ري صبهي رده ل 00 - - أ ف عت ع اح ع مامه ا 
وَالْيَوْمِ الأيخر يُوَآدُورتَ مَنَ حآدّ لله وَرَسُولَهُ وَلْوَ كائوأ عاباءهم أو أتناءهم أو 


5 2 5 وو و صد 
2 


ِحْواهُرْ أُوْ عَشِيرَهِمْ وليك كَتبَ فى فُلُويمْ أ : 
لتك حِرَث آله آلآ إن جرب الله هم ألْفَلُونَ (2) 4 [المجادلة: ؟1]. 

اعلم ‏ أرشدك الله لطاعته ‏ أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبدّ الله وحده مخلصًا له 
الدين» وبذلك أمر الله جميعَ الناس وخلقهم لهاء كما قال تعالى : « وَمَا حَلَقَتُ 
آخِنٌَ وَلإنسس إل لِيَعْبُدٌ ونِ (2) 4 [الذاريات: 5س الفيدوة) ير خذون ١‏ 

وأعظمُ ما أمر الله به: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة» وأعظم ما نهى عنه: 
الشَّركُء وهو دعوة غيره معه. والدّليل قوله ‏ تعالى -: « 8 وَاَعَبُدُو الله ولا مُشْرِكُوأ 
به شَيكا 4 [النساء:ة"؟]. 

الأصول الثلاثة 
فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتّها؟ 
فقل: معرفة العبد ربّه ودينه» ونييّه حمّداً ك4. 


» وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلْإِسن إِلّا لِيَعَبُدُون‎ ١ :)7314/4( قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره‎ )١( 
[الذاريات: 05] أي إنم) خلقتهم لآمرهم بعبادي» لا لاحتياجي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن‎ 
إل لِيَعَبُدُونِ 4 أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعًا أو كرمّاء وهذا اختيار ابن جرير» وقال‎ ١ ابن عباس:‎ 
ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: < إلا لِيَعْبّدُونِ 4 أي: إلا للعبادة. وقال السدي:‎ 
من العبادة ما ينفع» ومنها ما لا ينفع « وَلِّن سَألْتَهُم مّنْ حَلَقَ آَلسّمَوَتِ والاأرض لَيَقُوثَيَ الله‎ 
القان: | هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك.‎ 
وقال البخاري رحمه الله: « وَمَا حَلَقَتْ آلنّ وَآلإِسسسَ إِلّ لِيَعْبْدُونِ 4 ما خلقت أهل السعادة من‎ 
أهل الفريقين إلا ليوحدون. انظر: صحيح البخاري في كتاب التفسيرء سورة الذاريات بعد حديث‎ 
.)150-17514 /4( وانظر: الاستذكار‎ )485١ (رقم‎ 


الأصول الثلاثة ٠‏ 


الأصل الأول 
معرفسة الله 
فإذا قيل لك: مَنْ ريّك؟”' فقل: رب الله الذي ربّاني» وربّى جميع العالمين 
بنعمه» وهو 00 والدليل قوله ‏ تعالى -: « الْحَمَدُ يِل رت 
الْعَلَّمِينَ © 4 [الفاتحة:؟]» 52000 الله عات وأنا واحدٌ من ذلك العالم. 
فإذا قيل لك: بم عرفت ربّك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن آياته الليل والنهار 
والسّمس والقمرء ومن مخلوقاته السّموات السبّع والأرّضون السّبع ومن 
فيهنوما بينهماء والدليل قوله - تعالى -: « وَمِنَ عَايَنِهِ ألَيْلُ وَآلتهَارُ وَآشْمْسُ 
وَآلَْمَر لا مَسَجُدُوأ لِّمْسٍ وَلَا لِلهَمَرَِآسَجُدُوابِلّهِ اذى حَلَقَهتَ إن كُنتُمْ 


ورور 


تعبدورتَ #4 [فصلت: 5 


ف 


لذ 


1 0 
وقوله ‏ تعالى - : «إرح رب الله | أذبى حَلَقَآلسَمَوتٍ وَالأرضفي + ستة سِنَة ايَامِ 


وله دسا 


14 ثم آسَتَوَى عَى لْعْرِشٍ يعْشِى اليل نهار يطلب حَيِيئًا وََلشْمَسَ وَآلْقَمَرَ 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله في تفسيره (77/1): وأما تأويل قوله: (رب) فإن الرب في كلام العرب 
متصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى ربّاه ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: 
وأهلكن يومًا رب كندة وابنه ‏ ورب معد بين خبت وعرعر 
يعني: رب كندة: سيد كندة» ومنه قول نابغة بني ذبيان: 
تخب إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 
والرجل المصلح للشيء يدعى ربّاء فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده» 
والمصلح أمر خلقه بها أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر. 
(1) قال الطبري رحمه الله في تفسيره /١(‏ 257: والعالمون جمع عالم» والعالم جمع لا واحد له من لفظه: 
كالأنام والرهط والجيش» ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد من 
لفظه. والعالم: اسم لأصناف الأمم؛ وكل صنف منها عالم» وأهل كل قرن من كل صنف منها عام 
ذلك القرن وذلك الزمان» فالانس عالم وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان» والجن عالم وكذلك 
ئر أجناس الخلق» كل جنس منها عالم زمانه.. 
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وَألنْجَومَ مُسَخْرَت 0 أ ل خَلقٌ ولام 1 ارك الله و 
ا 4]. ولك + المعيوة ةو الدلئل قولف قحال تر كما الثابره يدوا 

م ألَذِى َلفكُمْوآذِنَ من فلكم لعََُمْ تَعهُونَ ( اذى جَعَل لُمْ الأرّض 
راكنا وا لشماء ياء وال عن الكنما اماه ءفَأَخْرَجّ به- مِنَ ع آلكَمرتٍ زه لَكُمْ فل 
تَعَلُوأ نه ندَادًا وَأَنتُمَتَعَلَّمُورتَ 29) 4 [البقرة: .]11-71١‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى _: الخالقٌ هذه الأشياء هو المستحقٌ للعبادة©. ظ 

وأنواع العبادة التي أمر الله عهباء مثل الإسلام» و الإيهان» والإحسان» ومنها 
ال عاقة والخوف» والرّجاءعء والتوكل» والرَّغْبة والرّهبة والخشع» والخشية» 
والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة. والاستغاثة. والذّبح» والتّذر وغير ذلك من 


أنواع العبادة التي أمر الله بهاء كلها لله تعالى» والدليل قوله ‏ تعالى -: « وَأنَّ 


0 


الدسجدة فلا تذكراى آله أخذارج ارسي 

فمن صرف منها شيئاً لغيرالله فهو مشر كافرٌ والدليل قوله تعالى: « وَمّن 
له # داداد دن م مه ل دعن َو 2 انيز ارو 7 كو بوجو 
يدع مع الله إلنها ءَاحْرَ لا برهن لهء به فإنما جسابهء عِند رَبَّهءَ إنهء لا يفلح 
الْكفْرُونَ 4 [المؤمنون: .]1١7‏ وني الحديث: «الدَعَاءٌ مح الْعبَادَةه("2» والدليل 


1 


.)71/5( )7317 035٠ /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
)8 وني الدعاء (رقم‎ )١١97 والطبراني في الأوسط (7/ 797 رقم‎ 0١ (؟) أخرجه الترمذي (رقم‎ 
وقال الترمذي: حديث غريب.‎ 
قوله: الدعاء مخ العبادة» المخ بالضم نقي العظم‎ :)7١19 /4( وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ 
والدماغ وشحمة العين وخالص كل شيء. والمعنى: أن الدعاء لب العبادة وخالصهاء لأن الداعي‎ 
إنما يدعو الله عند انقطاع أمله بما سواهء وذلك حقيقة التوحيد والإخلاصءولا عبادة فوقهها. قال‎ 
ابن العربي: وبالمخ تكون القوة للأعضاءء فكذا الدعاء مخ العبادة» به تتقوى عبادة العابدين؛ فإنه‎ 
)615٠ /( وفيض القدير‎ )١77 /7( روح العبادة» وانظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ 
.)١1931/١( والاستذكار (7/ 84) وجامع العلوم والحكم‎ . 
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قوله ‏ تعالى - : (وقَالَ نكم آذعُوى أستجب لحُمْ ناد نيرت يَسْتَكِرُونَ عَنْ 
عِبَادَتق سَيَدَخُلُونَ جَهمُ دَاخْرِيرتَ (2) 4 [غافر: .]1١‏ 

الخوف: ودليل الخوف: قوله ‏ تعالى : « قلا تَحَافُوهُمَ وَحَافُون إن كثتم 
مُؤّمِنِينَ 274 [آل عمران:11/6]. 

الترضارة وذنن العاف فرتم شان ل فسن كان يكوا لماو تيدم 
كو ير ملت 


ينا و 25 


مُؤّمِنِينَ 4 [المائدة غرفة ا 550 0 74 ' [الطلاق:"]. 
الرغبة والرهبة والخشوع: ودليل الرّغبة والرّهبة والخشوع: قوله ‏ تعالى : 


كاي ياب دعسم بي 7 سس س5 4 ع سويت مسد م_شسر|ث# 11 
إنهم خحانوا برعو ر- فى الخيّرت ويدعوننا رَغبا وَرَهبا وَكانوا لما 
ََ 0 5 
خشِعيرت 4( ' [الأنبياء: 4]. 


3000 4 لت ل ف وت يوا اران 
الخشية: ودليل الخشية: قوله ‏ تعالى -: « فلا نخشوّهم وَاحشوبى ولا : نعمى 


.)5777 /١( وتفسير ابن كثير‎ )١185-1417* /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.)١١1-1١ 94 /( وتفسير ابن كثير‎ )5 ١-1794 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله» إني أقف الموقف‎ 
أريد وجه الله وأريد أن يُرى موطني. لم برد عبد يول اله قينا حتي نزلت: : « فَمَن كَآنَ‎ 
آوقال: هذا‎ ٠ يَرَجُوأ لِقَآءَ ريه فَليَحَمَلٌ عَمَلاٌ صَيلِكًا وَلَا مُشْرِك بعِبَادَةٍ ره أُحَدًا 4 [الكهف:‎ 
رقم ا555)‎ ١1١١/0 حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وانظر: لكر‎ 
.)7949 رقم‎ ”55/5( 

() انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (7/ 794) وفتح الباري (5/ 47) ومختصر شعب الإيهان (ص 
©") وجامع العلم والحكم /١(‏ 1"7-"717). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١7/(‏ 85-47) والدر المنثور (0/ )71/1-71١‏ وتفسير ابن كشير (7/ -١915‏ 
26 
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عَلَيَك وَلَعلَكُمَ تبَعَدُونَ 4''' [البقرة:60١].‏ 
الإنابة: ودليل الإنابة: قوله- تعال -: ( وإ يكم وأو ل ين قبل 
ا يَأَتِيَكُمُ آلْعَدَابُ كه لا تُمصَرُورت رهم ١)‏ ' [الزمر:؛ ه]. 
الاستعانة: ودليل الاستعانة: قوله ‏ تعالى -: 8 إِيّاكَ تَعبّدٌ وَإِيّاك فشَتَعِينٌ »4 
[الفاتحة:0]. وفي الحديث: «إذَا اسْتَعَنتٌ فَاسْتَعِنْ ب بالله0"”" 
الاستعاذة: ودليل الاستعاذة: قوله ‏ تعالى 59 قل أَغو 


-ه 


الكاسى 04 ' [الناس:١‏ -؟]. 


.)١957/1١( وتفسير ابن كثير‎ )7094-1 04 /١( والدر المنثور‎ )3"0-1٠ انظر: تفسير الطبري (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (5؟7/ )5١ .172 6١5‏ والدر المنشور(!50-175/1١)‏ وتفسير ابن كثير 
)1١/4(‏ وجامع العلوم والحكم )787/١(‏ والتمهيد (؟5١/١9١).‏ 

() أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 7١ /١١(‏ رقم )١7‏ والحاكم (8/ 777 رقم 35707) 
والترمذي (رقم )50١17‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطبراني في الأوسط 7١57/60(‏ رقم 
0 وفي الكبير ١77 /١1١(‏ رقم 5()111547١578/1؟‏ رقم 11988)وأبويعلى 47٠/4(‏ 
رقم 1907) وابن الجعد في مسنده (رقم 6 وأحمد (1/ 0070591 7017) والقضاعي في 
مسند الشهاب /١(‏ 575 رقم 7/54) وعبد بن حميد ١ 5 /١(‏ 7 رقم 515). 

(5) عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشي مع رسول الله 4 فقال : يا عقبة قل» فقلت: ماذا أقول يا رسول 
الله؟ فسكت عني ثم قال: «يا عقبة قل» قلت: مإذا ار يا وول اله سكت عي تقلت : اللون 
اردده علّ. فقال: «يا عقبة قل» قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: ٠١‏ قل أَعُود رب الْقَلَقٍ»» 
فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل» قلت: فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: «« قُلّ 
00 
بمثلهماء ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما» أخرجه النسائي في الكبرى (54/ 47377 رقم 7878) وفي رواية: 
«ما تعوذ الناس بأفضل منها» أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 577 رقم 2808) وني السئن 
الصغرى (رقم )20147١1-5579‏ والطبراني في الكبير 757/11 رقم 407) والبيهقي في شعب 
الإييان (7/ 517 رقم 55075) وأخرج أحمد بسنده عن ابن عابس الجهني أن رسول الله يل قال له: 
«يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قال: قلت: ببى. فقال رسول الله : (١‏ قل 
أَعُودُ يرت آلكاس »4» وط أَعُود برت الْقَلْقِ4) مسند أحمد بن حنبل (5/ 1517). 


الأصو ل الثلاثة 


الاستغاثة: ودليل الاستغاثة: قوله ‏ تعالى -: 9 إِذْ تَسَتَغِيكُونَ رَبَكُمَ فَآَسَْتَجَابَ 
لَحوَنٌ مُمِدُكُم فين الْمليكَةِ مد فيرح © 74" [الأنفال: 4]. 

الذيح: ودليل الذّبح: قوله - تعال -: فق إن َلاق وش - وَمَمَلقَ 
َه رب الْعََمِينَ 4 [الأنعام: 7 5]. بعالقة الَعَنَ الهم ذَبْحَ لخي الله '". 

النذر: ودليل النّذر: قوله ‏ تعالى -: ذيُوهُونَ بَآلكذْرِوكَحَافُونَ يَومَاكَانَ روه 
مُسََطِيرًا 29 74" [الإنسان:7]. 


هع 


الأصل الثاني 
معرفة دين الإسلام بالادلة 
وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطّاعة» والبراءة من الشَّرك 


وأهله””''» وهو ثلاث مراتب: أ- الإسلام. ب- الإيمان. ج -الإحسان. 


#6 وعن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله‎ )١140-١144 /4( انظر: تفسر الطبري‎ )١( 
إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً فاستقبل نبي الله 5 القبلة ثم مد يده‎ 
فجعل ببتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آت ما وعدتني, اللهم إن بلك هذه العصابة‎ 

من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال بهتف بربه ماذًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ‏ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك 
مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: « إِذْ تَسَتَعيمُونَ رَبَكُمَ فَآَسْتَجَابَ 
لَكُم أ مُمِدُكُم بألْفي مِنَ الْمَليِكَةِ مُرْدفِيت 29 4 [الأنفال: 4] فأمده الله بالملائكة. أخرجه 
مسلم (رقم 17777) وابن حبان في صحيحه (رقم 41/97). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم .)١91/8‏ 

() عن عائشة رضي الله عنها عن ية قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 
أخرجه البخاري (رقم 15945) وانظر: الأم (4/ 1854) والمحلى (17/ )١174‏ وشعب الإيمان 
(5/ 0/) وفتح الباري (/ 0781 (91/1-517/5/11) وعمدة القاري )2١5/7517(‏ والتمهيد 
(44/5). 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (؟/ 704) والنبوات (ص "/) ومجموع الفتاوى (9/١15»؛‏ 
)222220001 
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المرتبة الأولى : الإسلام: 7 

فأركان الإسلام خمسة: ١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله. -١‏ وإقام 
الصلاة. -٠“‏ وإيتاء الزكاة. - وصوم رمضان. 5- وحجٌ بيت الله الحرام. 

فدليل الشهادة: قوله ‏ تعالى -: « شَهدَ أَّهُأنَهُد لآ لَه إلا هو وَالْمَلكَه وَأولُوا 
لْعِلمِ قَآيمًا بالْقَسْطٍ لآ إِلَدَ إلا هو الْعَزيرٌ لْصَكِيمٌ (2) 4 [آل عمران:18]. 
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله «لا إله) نافيا جميع ما يعبد من دون الله «إلا الله» 
كا اناده د :وده ل شريك له فى ناذه كي أله لين لد شر يك مر 
وتفسيرها الذي يوضّحها: قوله_تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِيَرهِمُ لأبيه وَقَوَمِهِ إنَى بَرَآءٌ 
مما تَعْبُدُونَ (2) إلا آلَذِى فَطرن فَإِنَهُم سَيَيّدِينٍ (2) وَجَعَلَهَا كلِمَهبَاقِيَهٌ فى عقو 
َعَلّهُح يَرَجِعُونَ (2 4 [الزخرف:18-17]. وقوله ‏ تعالى : « قل يَتأَهَلٌ الكتب 


تت كر كر رمي مره مهار رءهرط, أق عدع- ارى ”هدرت *ه - ا 
تعالوًأ إى كلمة سواء بينتا وَبِيتَج: ألا تَعبَدَ إلا الله وَلا فشرك به شيعا وَلا 
-ه م ع -“ ”0 - 


ص 


تخد بَحْضُنا بَعضَا أَرَابًا ِّن دون الله كن مَوْلوافقُونُوأآشْهَدُوأيأنا مُسَِمُوَ 
22 4 [آل عمران:14]. 

ودليل شهادة أن عحمدًا رسول الله قوله تعالى -: « لَقَدَ جَآءكُمَ رَسُولُ يّنْ 
فيكم عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عر حَرِيصُ عَلَيكُم بالْمُؤْييرت رَدُوفٌ رَحِيِدٌ 4 
قوب ومعتن كتهادة أن مدا وسوال اله طاعنة في] أمره وتضديقة فيا 
أخبر» واجتنابٌ ما نبى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلابها شرع" 
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله ‏ تعالى -: ( وَمَآ أَمروأ إلا لِيََبُدُوا أله 


37 2 اع اقرع اربوا ل بو فس لخ روه 2-0 و وى 7 
مخِلِصِينَ لَهُ الدين حتفاء وَيقيموأ الصّلوة وَيؤْتوأ الزكوة وَذَلِكَدِينَ الْقَيمَة 4 [البينة:ه]. 


.)37/717( )158 /75( )١171//1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
)485/1١()953/48( ومجموع الفتاوى‎ )708/١( انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )0( 
.)01 9/77 
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ودليل الصيام قوله - تعالى -: « يَتأَيّها الَِّينَ ءَامَمُوا كيب عَلَيكُمْ آلضِيَامْ كما 
كيب عل أأذيرت من قَيتِلكمْ لَعَلَكُمَ تكقُونَ (2) 4 [البقرة: ؟18]. 

ودليل احج قوله ‏ تعالى -: « وَِلهِ ع لئاس حِجٌ الْبَيتِ من آسَتَطَاعَ إِلَيه 
د ولد كد تن أله ع عَنٍ الْعَلَمِينَ 4 [آل عمران:97]. 

المرتبة الثانية: الإيمان: 

وهو بضع وسبعون شعبةٌ فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
غن الطريق»والحياء شغبة من الإيران'.وأركاته سقة: 

١‏ - أن تؤمن بالله» ؟- وملائكته. “- وكتبه» 4 - ورسله؛ 5- واليوم الآخر» 
5- وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

وَالَذلئل غك :هل الآركات: الننلة قولة:تغال نه« ليبق الي أن ولوأ 
وُجُوهَكُمَ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَآلْمَغرِبٍ وَلكنّ آلْيرّ مَنْ ءَامَنَ أله وَآليوَمِ الآخر 
وَالْمَلتكَةِ والكتب وَآلتَِيّنَ وَأ آلْمَالَ عَلْ حُبَهِ- ذَوى القرّى وَالْيَتَمَى 
وَالْمَسكينَ وَآبْنَ آلسَيِلٍ وَآَلسَايلينَ َف ألرّقَامِيِ وَأَقَامَ آلصّلَوةَ وََاقَ الكو 
وَآلمُوفُوت بعهدهِم | إِذَا 0 وَألصَّيبرِينَ فى لاسا : اداه وحين اا 
وتيك الي صَدَقوأً وَأولَتيِكَ هُمُ َلمُتَُونَ (2) > [البقرة: .]١/‏ ودليل القدر 
قوله ‏ تعالى _: 9 إِنَا كل سَىَءِ حَلقمَدهُ بِقَدَ رٍ2) 4 [القمر:ة ؛]. 

المرتبة الثالثة: الإحسان: ْ 

ركن واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والدليل: 


ه دهع عله 


قوله - تعالى -: ط إنَّ أله مَعَ الِِينَ آنّقَوأ وَالَذِينَ هم محْسِمُورت » [النحل:178]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4) ومسلم (رقم 0) وانظر: عمدة القاري ١7 65 2177 /١(‏ ) وشرح 


النووي لصحيح مسلم (؟/ 0). 
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وقوله - تعال -: « وَتَوكَلَ عَل الْعَرِيزِ آلرَحِِمِ © الى يَرَنكَ حِن نَقُومُ © 
وفك فى آلتسجدينَ زج نوشمي الَعِيُ) [الشمراء:110-:105. وقوله 
ع ورا ود روا راي با وو ترد ير لور 
حكيا علب5 شثو ُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه 74 ا 

والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور: عن عمر بن النطاب ذفن قال: 
ابيننا نحن جلوسٌ عند رسول الله يك إذ طلع علينا رجلٌّ:شديدٌ بياض الثَّبِابِء 
شديدٌ سواد الشّعرء لايُرى عليه أثرٌ السّفر ولا يعرفه من أحدٌء حتى جلس إلى التي 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء وضع كيه على تَخديه وقال: يا حم أخبرني عن 


2 و هه 


الإسلام؟ فقال: أَنْ تَشْهَدَ: أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأَنَّ نحَمّدا جَسُوْلُ الل وَنْقِيِمَ الصَّلَاة 


د لاسر هس 


ؤت الرَّكَاة وَتَصُوْمَ رَمْضَانَ وَتَحَجّ ابت ! إن اسْتَطَعْتَ إِلَيِْ سَبِيْلا فقال: صدقت. 
فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أَنْ تَؤْمنَ: باللهى وَمَلائكتى 
وَكبِ وَرَسَله َالْيَوْم الآخر. وتؤّمن بالْقَدَر حَيْره وَشرّه قال: صدقتء قال: 


4 


فأخيرني عن الإحسان؟ قال: أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ كَرَام قن 2 2 ه نه يراك قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما الْستولُ عَنْهَا َعَم مِنَ السَّايْلٍ قال: فأخبرني عن 


ع هم سلس 


أماراتها؟ قال: أنْ تَلِدَ الأمَةُ رَيتَهَاء وَأَنْ تَرَى اخْمَاةَ الْعراة الْعَالََ رعَاءَ السَّاءِيَتَطَاوَلُوْنَ 
ف الْبنيَانِ قال: فمضى فلبثنا مَلثا فقال: يا عَمَرٌ ادر من السَّائِلٌ ؟ قلتٌ: الله 
ورسوله أعلم» قال: هَذَا حبرل م26 عل ع 0 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 577) (1/ 558) (5/ )7"١85‏ وجامع العلوم الحكم (5/ 5-171 )١‏ وفتح 
الباري 048٠ 2717١/1١(‏ (11/ 870) وشرح النووي على صحيح مسلم )1601//١(‏ وعمدة 
القاري 2١159/١(‏ 788-787506) والديباج على صحيح مسلم )8/١(‏ وتحفة 
الأحوذي (5/ *777). 

(1) أخرجه البخاري (رقم )0١‏ ومسلم (رقم 424: .)٠١‏ 
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الأصل الثَّالتْ 
معرفة نبيكم محمد يل 

وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من 
العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام -. وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» 
وثلاث وعشرون نيا رسولاه نبّى ب « آفراً »4 وأرسل ب« الْمُدَّيْرُ4» وبلده مكة» 
وهاجر إلى المدينة» بعثه الله بالئّذَارة عن ن الشّركء ويدعو إلى التوحيدء والدليل قوله - 
تعالى -: « يتا آلْمُدَْرٌ © قر فَأََذِر و وَرَبَكَ فَكَبْرَو وَثِيَابَكَ فَطَهْر) وَآلرّجَرَ 
فَأَهَجِرَتٍ ول تَمَعْن تَسَتكيرٌ 9 وَلِرَبَكَ فَآَصَيرَو) 4 [المدثر:7-1]. 

ومعنى ١‏ قم قَأُنذْرَ 4 ينذر عن الشَّرك ويدعو إلى التّوحيدء 9 وَرَبَكَ فَكَيْرَ) أي 
عظّمه بالنّوحيد ( وَنْيَابَكَ فَطَرَ)4 أي طهّر أعمالك عن الشّرك ( وَآلوّجْرَ فآَهْجْرْ) 
الّجز: الأصنامء وهجرّها: تركها والبراءةٌ منها وأهلها”"©. أخذ على هذا عشرٌ سنين 
يدعو إلى التّوحيده وبعد العشر عُرج به إلى السّهاءه وفرضت عليه الصَّلواتٌ 
الخمسء وصل في مكة ثلاث سنين» وبعدها أمر با هجرة إلى المدينة. 

والهجرة: الانتقال من بلد الشَّركَ إلى بلد الإسلام والهجرةٌ فريضةٌ على هذه 
الأمة من بلد الشَّرك إلى بلد الإسلام» وهي باقيةٌ إلى أن تقوم الساعة'"©» والدليل: 


)15١/5( والدر النثور (4/ 7777-176) وتفسير ابن كثير‎ )١55-١57 /79( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وعمدة‎ )7١48-501//7( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )7/77-118/8( )78/١( وفتح الباري‎ 
.)171/9( وتحفة الأحوذي‎ )١178/19()150 /1١6( )55-75 /١( القاري‎ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري :)١1١/١(‏ الحجرة: الترك؛ والهجرة إلى الثيء: الانتقال 
إليه عن غيره» وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه» وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» كما في هجرتي الحبشة وابتداء اللهجرة من مكة إلى المدينة. 


2 بجموع الصابمي فق خبى التوحيد 


مله كه صو را سد 


وار الب يلف امار الوق أنه شوم فالوافيم كم ُو كنا 
ا لأَرَضٍ قَالّوأ اط ال ا فَأولتيِكَ 
مَأْوَهُحَ جَهَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا م إل لْمُسَتَضْعَفِينَ مَِ الرَجَالٍ وَاليْسَاءِ 
وَآلْوأَدَنِ لا يَسْعَطِيعُونَ حِلَهَ وَلَا يعَدُونَ سَيِيلاً (2) 4 [النساء:48-41]. وقوله 
تعالل: ١‏ يَحِبَادِىَ الّذِينَ ءَامَنُوَأْ إِنَّ أَرَضى وَسِعَةٌ فَِيَىَ فَاَعْبُدُون © » 
[العتكبوت:0]. قال البّغويٌ رحمه الله تعالى: (سببُ نزول هذه الآية في المسلمين 
الذين في مكة لم مباجرواء ناداهم الله باسم الإيهان). 

حو2000097252222 حَنَى تَنْقَطِعَ الوه 
لا عاتب حتَى طلم الشمْسٌ ون مفريجا0”"». 

فل)| استقرّ في المدينة» 0 والصّومء والحج. 
والأذان» والجهادء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام”". أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها ثُوّقْ ‏ صلوات الله وسلامه عليهفب 


الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان» وذلك بعد أن استقر النبي #6 بالمدينة وهاجر إليه من 
أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت الهحجرة إذ ذاك تختص بالاتتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة 
فانقطع الاختصاصء وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا. 

انظر: تفسير الطبري (177”/70) وأحكام القرآن للشافعي (؟/١1١)‏ والأم .)١71/4(‏ وفتح 
الباري /١(‏ 0"ه) (79/57) (0/ (8/) وشرح النووي (9/ )8/11()١57 035١4‏ 
وعمدة القاري (9/ .)١6‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0//0١؟‏ رقم )871١‏ وأبو داود(رقم 7474) والبيهقي في الكبرى 
١١ /9(‏ رقم 17/067) والدارمي (رقم 75517) والطبراني في الكبير /١14(‏ 7417 رقم /407) وأبو يعل 
(59/1" رقم ١/ا7ا/)‏ وأحمد (44/5) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7579) وانظر: 
فتح الباري /١١(‏ 7”00) وعمدة القاري /١(‏ 9؟) والتمهيد (4/ 7789) وعون المعبود (/1/ 37779). 

(1) انظر: الفصول في سيرة الرسول يك لابن كثير. 


الأصو ل الثلاثة 


وديته باق» وهذا دينه لا يد إلا دل الأمة عليه ولا نف إلا حدّرها مف واللة 
الذي دا عليه: التّوحيدء وجميع ما يِه الله ويرضاهء والشَّدٌ الذي حدّرها منه: 
الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 

بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس» 
والدليل لو ا 0 
[الأعراف:158]. وكمّل الله به الدّينَء والدليل قوله ‏ تعالى -: « آلَيَوَمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ 

مَوَأتمَمسْعَلَيَكُمْ نِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإسْلَمَ يا 4 [امائدة:]. 

لديل على موته 8 قوه - تعال -: ف إِنَكَ مَيِتوَإجُم ميكُونَ (2) تم نكم يوم 
لْقَيّسّةِ عِندَ رَيَكُرِ ءَ تختَصِمورت 2(0) 4 [الزمر:٠-١"].‏ 

والقاتي إذا ماتواء يعثون والدليل: قوله تعالي: « * مِبا لفك وفيا 
تُِبدُكُمَ وَعِبًا ححرِجْكُمْ تَارَةٌ أُخْرَئ 4 [طه:هه]. وقوله تعالى: < وََلَهُ أَنمتَمٌ مِنَ 
آلأَرَض تَبَانًا () تمه عمد كز فج ور جْكُمْ راجا 2 ) انو:1101]. 

وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعرالهم؛ والدليل قوله تعالى: 8 وا نه مَا فى 
آلسَّموتِ وَمَا فى لأرَضٍ لِيَجزِىَ لَذِينَ أسَكُوأْ يما علُوا ونجَزِىَ لَّذِينَ أَحَْسَنُوا 
يأَْسى (2)) [النجم:؟]. ومن كذب بالبعث كفرء والدليل قوله ‏ تعالى -: 9 زعم 
ألَّذِينَ كفروأ أن لن يُبَعَُوأ ل بل وَتقى بعد لون يما عيلم وَذَلِكَ على الله 
سير (2) 4 [التغابن:7]. 

وأرسل الله جميع الرسل شرن ومتذرين» والدليل قوله.- تعال اط رُسُلدُ 
م 0 وأوهم 
نوح | رع جود وو النبيين» والدليل على أن أوهم نوح قوله تعالى: 
( إن أَوْحَيئَاإِلَيَكَكمَا أوَحَيئَآ إل توح وَالَديحنَ مِنْبَعّدِو 4 [النساء:137]. 


2 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


وكلّ أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده؛ 
ويام عو اماد الا ترك ازا دل ار -تغالل دج ولقة كنا ول امد 
َسُولاأرس أعَبُدُ وأ آله وَآَجَعَبُواآلطهُوتَ 4 [النحل:81]. 

وافترض الله على جميع العباد الكفرٌ بالطاغوت. والإيانَ بالله. ‏ - 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: معنى الطّاغوت ما تجاوز به العبدُ حدّه من 
معبود» أو متبوع. أو مطاع”". والطّواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة: 

-١‏ إبليس لعنه الله. ؟- ومن عبد وهو راض. 7- ومن دعا الناس إلى عبادة 
نفسه. 4- ومن اذَّعى شيئًا من علم الغيب. 0 - ومن حكم بغير ما أنزل اه0"". 

والدليل قوله ‏ تعالى - اراد لدي قد الوه ملقم يكفْر 
بآلطّهُوت وَيُؤوْن' بِآلله قَقَدٍ آَسْتَمْسَكبِالْعْرَوَةِ الْوتْقى لا آنقِصَامٌ ها وَآللَهُ سمِيعٌ 
عَم (2ت) 4 [البقرة 1 وهذا معنى لا إله إلا الله. 

وفي الحديث: «رَأْسُ الأمر ر الإِسْلام وَعَمُوْدهُ الصَّلَاة درو ة سنَامِهِ الْجهَادُ 


سَبيْلٍ الله" ". والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
نقتت 
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.)60 /١( إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(1) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين /١1(‏ 45 7): وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى . 
رسوله » فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا 
إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد 
الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منهاء فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها أو دعا منازعه 
إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. 

(7) أخرجه الترمذي (رقم )757١7‏ وعبد بن حميد (رقم )١١7‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


الرسالة العاشرة: 


تاج الدين 
فيما يجب على الملوك والسلاطين 


ع 


تأليف 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
ابن محمد المغيدي 
رحمه الله 
7 


تاج الدين فيها يجب على الملوك والسلاطين ش 22 


تعريف موجز بمؤلف هذا الكتاب 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلٍ التلمساني المراكثي 

المغربي» وكان يعيش في آخر القرن التاسع معاصرًا لجلال الدين السيوطيء إذ كانت 

بينهم| مراسلاتء و قد سافر إلى اليمن حتى انتهى إلى اهيراء عذبن وكنو وكتينة» 

حتى وصل إلى جاوا عاصمة مسكيا في سنة .4٠١‏ وله كتاب في الفرائض وكتاب 

في الأحكامء وألف هذا الكتاب أثناء تنقله» وطبع بالعربية والإنكليزية» وتوفي رحمه 
الله في سنة 4 40 في توات. 

[نقلاً عن مقدمة طويلة للكتاب أخذت من كتاب الابتهاج شرح الديباج] 

ورد ذكره في كشف الظنون /١(‏ 8460) 


2 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

قال الشيخ الفقيه الإمام العالم تاج الدين ومصباح المسلمين أبو عبد الله محمد 
ابن الشيخ المرحوم عبد الكريم بن محمد المغيلٍ لطف الله به آمين و رحمه. 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على 
رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: زهت دتري وفيت ين 6 لزيا راد امار اوور 
الله ونيابة عن رسول الله. فا أعظم فضلها فضلهاء وما أثقل حملهاء إن عدل الأمير ذبحته 
التقوى» بقطع أوداج الهوى. والتجار كيم الموى بقطع أوداج التقوى» وعليكٍ 
بتقوى الله « كل نفس ذَآقَة آتوت وما توكو أَجْورَكْ ميم الهيسَة 
قَمَن رُحَرِحَ عن آلنَارِوَأَدخل الْجَمَة ققد قَاَ وم ألحَيَوة آلدّتْيا إِلَا مَتَمٌ الغرور 
(ججن) 4 [آل عمران:180]. 

وسأذكر لك من ذلك جملة مختصرة في ثانية أبوابء والله الموفق للصواب. 


تاج الدين فيها يجب على الملوك والسلاطين ش 0 
لاون 
فيسما يجب على الأمير من حسن النية”) 

الإمارة بلوى بين ال هوى والتقوى, فعلى كل ذي عقل وأمانة أن يبعد عنها") 
إلا إذا لم يكن له يُدّ منهاء فتوكل على الله» واستعن في أمرك كله بالله» وليكن عملك 
كله لوجه الله. 

وذكر نفسك أنك واد ملق تعلق الله كيد أقوى منك لول نصر الله فليكن 
طمعك كله في الله وخوفك كله من الله وهمك كله في مصالح نخلق الله ما ولّاك 
لله عليهم لتكون سيدهم ومولاهم, وإنم| ولّاك عليهم لتصلح لهم دينهم ودنياهم» 
واشكر نعمة الله عليك» وأحسن كما أحسن الله إليك» ولا تقنط من رحمة الله» فكم 
من كرب فرجه الله» و[رأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية]. 


فيما يجب على الأمير من حسن الغيسّة 


. الإمارة مقمعة للنفس الأمّارة» فعلى كل أمير أن يرتدي برداء الهيبة في الحضرة 
والغيبة» فأظهر حب الخير وأهلهء وأبغض الشر وأهله» وزيّن جسمكء. وطيِّب 


)١(‏ فعن عمر رضي #ه قال: لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا حسبة له يعني لا أجر لمن لم يحتتسب 
ثواب عمله عند الله عز وجل؛ وعن ابن مسعود #ه قال: لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول ولا 
عمل إلا بنية» ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا با وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
قال: تعلموا النية» فإنها أبلغ من العمل. وعن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكونلي نية في كل 
شيء حتى الطعام والشراب. انظر: جامع العلوم والحكم .)1/١(‏ 

)١(‏ فعن عبد ال رحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يِ: «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها...» أخرجه البخاري (رقم 25577 
7 ومسلم (رقم .)١56‏ 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


ريحك؛ وحسّن ثوبك بمباح من زينة الرجال”" غير مشبه بالنساء”'"» ولا مفسد 
انيف للال فل سرون تعب ولاافقينة ولالسور وال" : 

فإن ذلك قبح ودناءة وضلال» وتربع إن جلستء واسكن ما استطعت»ء ولا 
تعبث ولو بيدك» واغضض من بصرك» وليكن نظرك تفرسّاء وإطراقك تفكرّاء 
وإقبالك على الخلق بوجه أداء الحق» ولا تفتح فمك ولو لتثاؤب على الخلق» فإن 
كاد أن يغلبك فاذكر ربك يذهب عنكء. وإن غفلت حتى غلب عليك فسّدٌ فاك 
بظاهر إحدى يديك”2. 

[شفر] 
ولاتقههه بدا فإن)ا يقهقهالأعمى ويزدادعمى 


)١(‏ فعن ابن مسعود ذه عن النبى يَلِ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال 
راخل :إث الرجل :قن أن يكوق تزه سينا واتدا سين ؟؟ قال: «إن الله حميل يحب الجمالء الكير 
بطر الحق وغمط الناس» أخرجه مسلم (رقم .)4١‏ 

(؟) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله ول المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال» أخرجه البخاري (رقم 28860) وانظر: عمدة القاري )4١/77(‏ والتمهيد 
)0١/5(‏ وفيض القدير (77/1/0) والمغنى )١75 /٠١١(‏ ونيل الأوطار (”/ 57 07. 

() عن علي بن أبي طالب ذه قال: إن رسول الله ب أخذ ذهباً فجعله في يمينه» وأخذ حريرًا فجعله في 
شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (؟//17١1‏ رقم 
وابن حبان في صحيحه 70٠ /١7(‏ رقم 0474) وفي الموارد (رقم )١5765‏ وأبو داود (رقم 
٠ 61/‏ 5) وابن ماجه (رقم 70960) والنسائي (رقم 65155 )2١590‏ وفي الكبرى (1/5 51 رقم 
65 وانظر: الاستذكار (8/ 77”) والمحلى )5١1941177//١(‏ وفتحالباري 
»)297/٠١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 2737 50). 

(5) فعن أبي هريرة ذه عن النبي يلك قال: «التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاعء 
فإن أحدكم إذا قال: ها. ضحك الشيطان» أخرجه البخاري (رقم 77/84) ومسلم (رقم 5195), 
و اللفظ للبخاريء وفي رواية عند مسلم (رقم 59960): «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. 
فإن الشيطان يدخل». وانظر: فتح الباري )5117-7017//1١(‏ وشرح النووي )١1717/(‏ 
77-17١ /1(‏ 1). 


وكن على الصمت حريصًا داتمًا. فقلما| يسلممن تكلا 

وإن يكن لابد فاختر محكمً) واخفض من الصوت لثئلا تندما 

والمرء بأصغريه قلبه ولسانه''2. فقدم عقلك بين يدي لسانكء فإن لسانك مرآة 
قلبك» وقلبك مجمع شأنك. 

أقبح القبائح اثنان: كبر الفقيه» وكذب السلطان. 

فإذا تحدثت فاصدقء وإذا وعدت فأوف”» وإذا أمرت بشيء أو بيت عن 
فتذهب هيبتك من قلوب رعيتك وعمالك. 


[شمر] 
إذا أمل السلطان شأن مقاله فقد بان منه الضعف في كل حاله 


وأمسى كليل الأمر والنهي في الورى ورامي بشوبي عزه وجماله 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث )041/١(‏ على أنه حديث. وكذا فعل العجلوني في كشف 
الخفاء (؟/ 41" رقم )70١0‏ بينم| جعله ابن منظور من أمثال العرب في لسان العرب (598/5). 
وانظر: نوادر الأصول (717/5) وتحفة الأحوذي (// 7/48-1/0) وفيض القدير )1817/١(‏ وذكر 
ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /0٠(‏ “85-17 ) أن عبد الملك بن مروان كان يحب النظر إلى كشير 
عزة» إذ دخل آذنه يومّا فقال: هذا كثير بالباب. فاستبشر عبد الملك وقال: أدخله. فدخل» فإذا هو 
حقير قصير تزدريه العين» فسلّم بالخلافة» فقال عبد الملك: تسمع بالمعيدي لا أن تراه. فقال: مهلا يا 
أمير المؤمنين» فإن) المرء بأصغريه: قلبه ولسانه» إن نطق نطق ببيان» وإن قال قال بجنان؛ وأنا الذي 
أقول يا أمير المؤمنين: 

وجربت الأمور وجربتني2 وقد أبدت عريكتي الأمسور 
ومايخفى الرجال عي إني م لأخومثاقبة خبير 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أل وابسهأسديزير 
ويعج بك الطرير فتختبره فيخلف ظنك الرجل الطسرير 

(1) فعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف». 

وإذا اؤتمن خان» أخرجه البخاري (رقم 77) ومسلم (رقم 09). 
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ولا تقرب لمجلسك وخدمتك ناقصًا في أعين الناسء» فإن دائرة المرء لباسه» 

فاختر خير لباس”'". 
[شفر] 

إذا قرب السلطان أخيار قومه وأعرض عن أشرارهم فهو صالح 

وإن قرب السلطان أشرار قومهد وأعرض عن أخيارهم فهو طالح 

وكل امرئ ينبيك عنه قرينه وذلك أمرفي البريةواضح 

ولا تجعل نفسك عبد ثوب ولا حصان ولا عبد بساط ولا مكان”"”» وبالجملة 
حال الرعية وحال السلطان كفتان» فتصرف في حالك بالزيادة والنقصان حتى 
يعتدل الميزان» [ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية]. 

فيما يجب على الأمير من ترتيب مملكته 

الإمارة سياسة في ثوب رياسة» فعلى كل أمير أن يرتب نظام مملكته لسكونه 
وحركته؛ على ما يتمكن به من صلاح رعيته» فمن ذلك خدام بالحضرة يتصرفون» 
وعقلاء يشيرونء وأمناء يقبضون ويصرفون. وكتاب وحساب يحفظون» ورسل 
وجُسّاسء وحفظة وعساس””» ومن ذلك أيضًا علماء تقاة يرشدون» وأئمة فضل 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله في تفسيره (4/ )١54-١5/4‏ في تأويل قوله تعالى: « وَلِبَاسُ أَلتَقَوّئ ذَلِكَ 
خَيْرُ4 [الأعراف: 77]: فقال بعضهم: لباس التقوى هو الإيهان» وقال آخرون: هو الحياء. وقال 
آخرون: هو العمل الصالح. وقال آخرون: هو السمت الحسنء وانظر: تفسير ابن كثير .)7١8//5(‏ 

(؟) فعن أبي هريرة 5ه عن النبي يلك قال: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم؛ وعبد الخميصة. إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش...) أخرجه البخاري (رقم /18/1). 

(") ورد أن عمر بن الخطاب 5ه كان يعس بالمدينة ليلآء ليتفقد أحوال رعيته. فقد أخرج ذلك البخاري 
في تاريخه الكبير (5/ ١/8‏ رقم )7١77‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 777) والذهبي في تذكرة الحفاظ 
(8/7 00 وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 75865) وكذا كان الحجاج بن يوسف الثقفي يعس 
بالليل» أخرج ذلك ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (رقم 577) وابن عساكر في 
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يجمعون» وعدول يشهدونء ومحتسبون يكشفون ويصلحونء وأرباب شرطة 
يزجرون» وشفعاء يشفعونء وقضاة ثقاة يفصلون» ورجال معظمون لوجه الله 
وعمال يحبون حق الله» ووزراء لا يخشون إلا الله. 

ومن ذلك أيضًا حصن حصين مكفي بالخزائن» وخيل خديدة» وظهور 
شديدة» ورجال شجعان حاضرة في كل أوان» وعدد كثيرة متينة» وأطباء عارفة 
أمينة» ومن ذلك أيضًا في الحروب وزراء يجمعون الرجال ويخففون الأثقالء 
ويحملون على الحذرء وحمل السلاح» ويرتبون الجيش للكفاح» بصدر ثابت من 
الأبطال» وجناحين من سائر الخيل والرجالء وبلغاء ينشطون القلوب ويقبحون 
الهروب» وعرفاء بالحروب» برأهم تنكشف الكروبء فإن الحرب خدعة ليس 
بالكثرة ولا بالسرعة”'2 [ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية]. 

فيما يجب على الأمير من الحذر بالحضر والسفر 

الإمارة غرر جنتها الحذر ‏ فأظهر القوة والجلد والزهد في الصاحبة والولدء 

والرغبة في الأبطال والعُدد. وا بض عن مجاورة الهر والفأر لمساورة ليوث القفار. 
[شفر] 
ألا قبح الله الجمبان من الورى وأكساه ثوب الخزي في طبق الثرى 
أبالجبن كان المللك يمللك قبلنا وماالملك إلا بالشجاعة يشترى 


أخو ا حرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر" 


تاريخ مدينة دمشق (17/ 187) وكذا عسّى عبد الله بن قرط وهو والي على حمصء انظر: تاريخ 
مدينة دمشق (؟73/ .)٠١‏ 

)١(‏ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أن النبي يل قال: «الحرب خدعة)» أخرجه البخاري (رقم 
20 ومسلم (رقم79/١).‏ 

(1) ذكر الطبراني البيت الأخير من قول أبي ذويب في معجمه الكبير )749/١١(‏ وانظر: مجمع الزوائد 
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ومقام السلطان في الحضر رأس كل فتنة وضرر. 
٠‏ [شفر] 

مجال عقاب الطير في الجو والفلا وأنشط ديك في البيت يجول 

وماالملك إلاللعقاب بعزمه وللديك صوت في الدجاج يصول 

فاركب جياد العزم على سروج الحزمء وأحي البلاد من قحط الفساد بريح 
المضمار وسحاب الغبار» ورعد الصهيل وبرق الصقيل وصواعق السيوف. وأمطار 
الصفوف. فالملك بالسيف لا بالتسويف. وهل يندفع الخوف إلا بالتخويف؟ ولا 
يقرب من طعامك وشرابك وفراشك وثيابك إلا أقرب أحبابك» ولا تفارق الدرع 
والسلاح» ولا يقرب منك إلا أهل الأمانة والصلاح» ولا تنم بغير مكان أمينء 
وغير مرقدك في كل حين, واترك زيّك المعروف في كل مكان مخوفء وادن بحماك في 
حين وآن عصبة أمناء شجعان عساس ورماة» ورجالء» وفرسان» وليس وقت 
الخوف كوقت الأمان. 

واكتم سرك عن غيرك حتى تتمكن من أمرك”''» وخخذ حذرك من النهامين”") 
ولو كانوا أكثر من سبعين» ولا تغتر بظواهر الرجال؛ وكن كيِّسّا فطنًا في كل حال 


(5/ 0705 (29/4) والاستيعاب في معرفة الأصحاب ("/ 810/7). 

)١(‏ أخرج البيهقي في الشعب (7/ 71 رقم 4444) عن الشافعي أنه قال: من كتم سره كانت الخيرة في 
يده. وأخرج ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 1/417) عن عمر 5ه قال: من كتم سره كانت الخيرة في 
يديه» وانظر: تاريخ مدينة دمشق (45/ 09 7) وتهذيب الأساء واللغات )/5/١(‏ وكشف الخفاء 
0/5 رقم 2060 وعن معاذ بن جبل #ه أن رسول الله يه قال: «استعينوا على إنجاح 
الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسودا أخرجه الطبراني في الأوسط (”/ 50 رقم 5405) وفي 
الكبير (70/ 15 رقم 1487) وني مسند الشاميين /١(‏ 778 رقم 408 ) والقضاعي في مسند 
الشهاب 5١77/١١‏ رقم )3١8‏ وانظر: فيض القدير )197/١(‏ والحديث صححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم “947). 

(1) أخرج أبو نعيم في الحلية (؟/ )١‏ عن يحبى بن أبي كشير قال: يفسد النام في ساعة ما لا يفسد 
الساحر في شهر. 
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رسل الحدية عيون» ضرفهم كيس وإمساكهم جنون ط وَإِن مُرْسلة إِلَتهِمِ بِهَدِيّةٍ 
فنَاظِرَة بع يَرْجِعُ آلْمُرَسَلُونَ 2) 4 [النمل:ه]» اك يداهل 


1 


تستند أعداؤك إليه فتئة فتنقسم الرعية وتعظم البلية» وخف من الخحبل لثئلا تلسعك 
الحية» [ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية ]. 
البنا لامي 


فيما يجب على الأمير من الكشف عن الأمور 

الإمارة حلية في ديوان الحيلة» فعلى كل أمير أن يكشف عن بعض الأمور 
بحسب المقدورء وذلك كل أمر ولو أعفي عنه لخي ضرورة منه» فمن ذلك أن 
يسأل عن كل ما جهل من العدول والأمناء والمتقين قِبّله والأوصياء. ويحجر على 
كل مهمل من يتيم وسفيه» ويأمر برفعه إليه ليولي عليه» ويكشف عن عدد ورثة كل 
من مات وعن شأن كل من ترك من ضعفاء البنين والبنات» وعن بيت المال وأرزاق 
العمال وعن كل ما هو موكول للنظر من مال وغير مال» لكن على الاستبصار 
والورع؛ لا على جهة الإضرار والطمع. 

[شمفر] 

إذا أهمل الراعي المواشى في الخلا وألوى إليهانفي المراح وأهملا 

فم هو إلا واحد من أسودها وعم قليل تنجلي عنه أولا 

ومن ذلك أيضًا أن يحتفظ على عماله في جميع أعماله ويتدبر أقوالهم؛ ويختير 
أحوالهم؛ ويحصي قبل الولاية أموالهمء ويتفقد في كل حين أعمالهم» فكل من ظهر 
عنه تقصير زجره» وكل من خشى منه ظلًا عزله» وكل من تكررت فيه الشكوى من 
غيويناة اذل إن وستديدله والاحان ل كَملم: الذار لرنهاة وكيا شتلك ريون لقره 
لحالبهاء وكلما زاد على أموالهم أخذه. وإن شك فيه قسمه وليكن عليهم كراعي 
الماشية بين الأسود الضارية» فمن عمال السوء جميع الفساد في كل البلاد. 
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[شمفر] 

إذا كنت في أمر فكن فيه ناصحًا وإن تستنب فاختر خيارًا لأهله 

ومن يأت بالكلب العقور لبابه فعقر جميع الناس من سوء فعله 

عاملك عملكء. وفعله فعلك. إن أحسن فالثواب لكماء وإن أساء فالعقاب 
عليكىا. 

ومن ذلك أيضًا أن يكشف عمن قويت فيه تهمة الفساد إن شهد بوجود 
علاماته كشف الأمير عن بينة» فإن وجده فيه نكله وكسره. وإلا توعده وزجزه. 
ومن ظهرت عليه علامات شرب من رائحة أو كلام أو مشي استثبته» فإن ثبت عليه 
رائحة خمر كثر به ولو لم يكن متهًا بذنبه» وإن شك في رائحته زجر بحسب قربه 
وبعده» ومن وجد مع امرأة على حالة منكرة زجر بموجع الجلد إن لم يثبت عليه 
موجب الحد. ومن ذلك أن يكشف عن أخبار الأعداء بالجساس الأمناء في كل 
أوان» من فتنة وأمان. حتى لا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم في كل زمان» 
فإن الجهل عمى. 

والبصير يغلب ألف أعمى, وأعظم كل بلية صيحة الغفلة على الرعية» وتدبر 
قول بلقيس: ط وَإِنَ مُرَسِلَة لبهم بِهَدِيّةِ 4 [النمل:ه*]» ومن ذلك أيضًا أن يكشف 
عن ذم النمامين ومدح المداحين» فكم قربوا من بعيد» وكم بعدوا من قريب» وكم 
حببوا من عدوء وكم كرهوا من حبيب» وكم خرّب النام من قصر مشيد بشفتيه لا 
بفأس من حديد, فأبعد النمام عنك من بعيد» وكم سفه النمام من عقل رشيد» ومنهم 
من يمدح كثيرًا ثم يذم أو يذم كثيرًا ثم يمدح. لتنتفي التهمة عنه إن ذم أو مدحء 
فاكشف عن كل قضية» واحذر من أعوانك بالكلية» فكم حولت الحدية من ناسك 
إلى اليهودية والنصرانية [ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن الرعية]. 
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فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام 


للسلطنة رججلان: العدل والإحسان. 

فالعدل. أن يوفى كل ذي حق حقه من نفسه وغيره. والإحسان أن يتفضل من 
نفسه لا من غيره» فمن العدل أن يُسَوّي بين الخصمين في دخوهم| وجلوسهما والنظر 
إليههاء والكلام معهماء وغير ذلك من شأنهاء وليكن في جميع شأنه بمعزل عن ظهور 
اميل لأحدهما أو غيرهما من قبض ينفر أو بسط يجسرء فلا يرد على من سلم عليه 
غير السلام» ولا ينبسط إليه ببشاشة ولا كلام» حتى يتبين له أنه ليس من أهل 
الخصام, وألّا ذريعة فيه للحرام» فإن سأله أحد الخصمين أو كلاهما عن مسألة أو 
حال من أحواله فليعرض عن سؤاله» وليقل لهما: اقبلا على شأنكماء واستويا فيا 
بيتكاء لا أرجحية اليوم لأحدكماء فإن ظهرت أرجحية لأحدهما بدخول أو مكالمة 
أو نحوهما ‏ فليبين للآخر تسويتهماء وليعدل بعد ذلك بينهما. 

ومن العدل أيضًا أن يعطى كل واحد من الأخصام نوبته من الكلام» ثم لا 
يقبل من الشهود إلا عدلا رضا فيا سبق إليه» لا تهمة فيه على المشهود عليه فإن 
تعذرت العدالة في كرفقة جهل أو قرية ضلالة فبأمثلهم في الصدق حالة» بعد 
كشف واستكثار وسياسة واستبصارء فإن على الشهادة مدار الأمورء وأكثر الشهداء 
بالضلالة مغرورء بالجهالة مغمور. 

ثم لابد أن يُطلع المطلوب على أسباب الطالب» ويعذر إليه حيث لا يخاف من 
ظلمه عليه فإذا انتهى الأمر إلى حده حكم بعد المشاورة في قصده. ولا يجوز له شيء 
من أحكامه إلا بمشهور مذهب إمامه. فإن الحكم بغير المعتمد جور وضلال» 
ويجب نقضه على كل حالء ويختص دعاوى الجنايات بأنواع من السياسات» 
فالمدعي عليه بكسرقة من غير بينة» ثلاثة أقسام: 
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قسم بعيد عم| نسب إليه» فهذا لا يلتفت لدعوى المدعى عليه بل يؤدب له إن 
كان من أهل الصلاح لأجل ما نسب إليه. 

وقسم قريب من الدعوىء, فهذا لابد له من البلوى يحبس ويهدد ويوهم ويجلد 
بحسب الجريمة وبعده من التقوى» ورب يغرم في كسرقة بالدعوى واليمين من غير 
تبيين» وذلك حيث علم بمثل الدعوى واشتهرء وتكرر منه الضررء لأن شهرته با 
عبرل يسو للحي كالم لبه ررد بكرو ضام اإرذا/ة وادتهو وتكرو يت 
الضرر»ء حبس حتى تظهر توبته أو يقبر 

وقسم بين القسمينء لا يعلم ا ارقن اناا اتن اا 
وكشف الحاكم عن حاله» فإن تبين قسمه من القسمين حكم له بحكم من الحكمين» 
وإلا أرسله بعد سياسة وتبديد وكشف ووعيدء بحسب يقتضيه النظر من التشديد. 

كل ذلك بالتقوى لا بال هوى» وليس كل الناس سواءء فهذا حكم من ادعى 
عليه في كسرقة من غير بينة. 

أما من ادعى عليه بكنفس فلابد فيه أولاً من حبسء ومن رَبْط بالحديد ومن 
كشف وتهديد» فإن ظهر أمر عمل عليه» وإلا نظر في قربه أو بعده ما نسب إليه» فإن 
قَرّبَ طوّل في اعتقاله» وإن بَعْد عَجلَ بإرساله» وكل أحد له حكم بحسب حاله. 

ولابد للأمير الأعظم أن يجلس كل يوم للناس بحيث يصله النساء والأطفال» 
ولا يكفيه ما نصبه من القضاة وغيرهم من العمال» لأن شكوى الرعية قد تكون 
منهم» وواجب عليه أن يزجرهم عنهم وإلا فهو كسّلّم الدار لأربابها أو ماسك 
قرون البقرة لحلايهاء وقد عزل الخلفاء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ الصالحين بسبب 
الشكوى لما فيه من تأليف قلوب الرعية وقرب التقوى [ورأس كل بلية احتجاب 
السلطان عن الرعية]. ا 
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في مجبي الأموال من وجوه الحلال 


ميال كل امبر إد لاحي انول حبر حت لله « وَمَن يَتَعَدٌَ 
حَدُودٌ الله فقَدَ ظَلَمّ نَفسَهُ لا تدّرى لَعَلَ لَه نْحدِتُ بَعَدَ ذَّلِكَ أما » 
[الطلاق:١‏ ]. 

الكرم روح السلطنة؛ وعدمه نفس الشيطنة» وأول الكرم وأساسه الإمساك عما 
في أيدي الناس» والكف عن أموال الناس بقاء المملكة وجمالهاء والطمع في أموالهم 
خراب المملكة وزلزالهاء فمن الأموال التى أحل الله للأمراء قبضها وصرفها: زكاة 
العين والحرث والماشية» وزكاة المعدن» وزكاة الفطر. وحمس الركاز والمعادن» 
وخمس الغنيمة وأموال الجزية والصلح, وما يؤخذ من تجار أهلهاء وتركة لا وارث 
لماء ومال أفاء الله به من أموال أهل الحرب بالحرب. 

فإذا كان الأمير عادلًا في صرف مال الله وجب على كل من بيده شيء فيه زكاة 
عين أو غيرها أن يدفعه له ليصرفه. 

وزكاة العين موكولة لأمانة أربابهاء فليس للأمير أن يبتك في طلبها أستارهم؛ 
ولا أن يفتش ديارهمء ولا أن يحلّف إلا أشرارهم من ادعى عدم كمال نصابه أو 
حوله صُدَّق في قوله» كمسافر زعم أن قبل قدومه أخذت منه؛ أو أن عليه ديئًا 
يسقط الزكاة عنه. 

ومن الأموال التي حرم الله -عز وجل على الأمراء وغيرهم كل ظلم. 

ومن الظلم ما يأخذه الأمير على ولاية القضاء أو غيره وهو حرام بإجماع 
المسلمين وذريعة لإفساد الدين» وفتح لأبواب الرشوة وقهر المساكين. 

ومن الظلم أيضًا «الرشوة»» وهي حرام بإجماع المسلمين» فلا يجوز للسلطان 
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ولاغيره من القضاة والعمال أن يأخذ من أحد الخصمين ولا من كليههما شيئّاء لا قبل 
الحكم ولا بعده ولا أن يقبل الهدية من الرعية» فإنها باب كل بلية» فإذا دخلت الحدية 
على ذي سلطان خرج عن العدل والإحسانء» وكل ما يشتريه سلطان أو غيره من 
يتفي شره» فهو قطعة من نار وصاحبه بالخيار. 

ومن الظلم أيضًا العقوبة بالمال: كأخذ مال السارق والزاني» وهي حرام على 
كل حال إلا إذا كانت جناية الجاني متعلقة بذلك المال» كلبن خلط باء» فالصدقة به 
حلال. ومن الظلم أيضًا المكس وهو حرام بالإجماع ومن زعم حليته فقد جاء في 
الخبر (لا يدخل الجنة مكاس)0 , 

المكايوة إأكوات الكلات يلعتينه نتن العزاتتة:ولة يما تين :ابن أده إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب”"» ومن الظلم أيضًا أخذ العشر أو غيره من 
أرباب الحقوق أو التركات» وهو حرام بإجماع المسلمين ونصوص الآيات» فطوبى 
لمن تاب إلى الله قبل المات» وويل لمن غرته شهواته حتى مات. فإن وقع بالناس 
مصيبة تفتقر لمال ولا شيء في بيت المال» ولا يمكن دفع ضررها إلا من أموالهم 
وجبت الإعانة عليهم بحسب أحوالهم من غير أن يستمر ذلك عليهم» وذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم 19137) بلفظ: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» وكذا أخر جه الدارمي (رقم 
57))وابن الجارود في المنتقى (رقم 4 ””7) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )”١‏ والطبراني في 
الكبير ٠١١//119/(‏ رقم 2817/4 874) وأبو يعلى في مسنده (7/ 791 رقم )١7/07‏ وأحمد (5/ )١57‏ 
وقال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 001 رقم 7117) وصححه ابن خزيمة والحاكمء وانظر: 
فيض القدير (554/7) وغريب الحديث لابن الجسوزي (7729/7) وغريب الحديث للخطابي 
(/3© والنهاية في غريب الحديث والأثر(59/5"). 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: سمعت النبي كَل يقول: السو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى ثالثَاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» أخرجه البخاري 
(0)ومسلم (رقم8:١١)‏ وانظر: فتح الباري )707-707/١١(‏ وشرح النووي 
١-0‏ ة١).‏ 
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كسقوط حصن بمكان خوف لا كمصيبة نزلت بسلطان من قائم عليه لينزع عنه ما 
بيده» فقد روي عن مالك هه أنه سئل عن الوالي إذا قام عليه قائم يطلب إزالة ما 
بيده هل يجب علينا أن ندفع عنه قال: «أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم» وأما غيره 
فلاء ودعه وما يريد منه ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من كليه]"”'' [ورأس كل 
بلية احتجاب السلطان عن الرعية]. 
في مصارف أموال الله 

يجب على كل من بيده شيء من مال الله ألا يصرفه إلا في المصارف التي شرع 
الله 2 وَمَن لَرْ حَكم بمَآ أَمَوْلَ الله فَأَوْلَتِيِكَ هُمْ اَلظَّلِمُونَ 4 [المائدة:ه 4 ]» 
م انين ظَلَمُوَأأَىَّ مُقلب يَنقَلِبُونَ 4 [الشعراء:71؟] الكرم دوام الملك» 
والبخل والتبذير خرابه» فالكرم بدن ما يحتاج إليه عند الحاجة لمستحقيه بقدر 
الطاقة» فمن خرج عن هذا الحد فقد تعدى وظلم ولا حظ له من الكرم وهو إما 
بخيل أو مبذر في أرزاق بيت المال» وكل منهما خراب للمملكة على كل حالء فإن 
كان البخل أو التبذير من جبلة سلطان فعليه أن يستنيب في عطايا تملكته من ثقات 
خاصته أهلاّء لأن كلا من البخل والتبذير لا يليق بالملوك ولا يقترن بالمملكة أصلاً. 

فال الله الذي جعله الله رزقًا لعباده قسمان: قسم لأصناف معينة. وقسم فيء 
يصرفه الإمام في المصالح. 


)١1(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء (7/ 54 رقم :)١7417‏ «الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به» ثم ينتقم 
منه»» رواه الطبراني في الأوسط عن جابر رفعه بلفظ: «إن الله يقول: انتقم من أبغض بمن أبغض» 
ثم أصيّر كلا إلى النار»» وساقه الديلمي بلا إسناد عن جابر رفعه بلفظ: «يقول الله عز وجل: انتقم 
من أبغض بمن أبغض. ثم أصيرهما كلا إلى النار» وفي المجالسة للدينوري عن ابن المنكدر أنه قال: 
«يقول الله عز وجل: انتقم من أبغض ثم أصيرهما كلا إلى النار». ثم قال: ونظير ذلك في كتاب الله 
تعالى: (وكد كيو بص رآلطَّينبَشًا انثا يبون 4 [الأنعام: 084 ]. 
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فالأول: زكاة العين والحرث والماشية وزكاة المعدن وزكاة الفطر. فمصرف غير 
زكاة الفطر إلى الأصناف الثانية التي في قوله تعالى: ١‏ © إِنْمَا لد قيت للفقراء 
وَآلْمَسينٍ وَآلْعَمِلِينَ عَلَيَْا وَالْموَلَقةٍ قُُويمَ فى آلرّقاب وَالْعَرِمِينَ وَفى سَبيلٍ 
لَه ون لصيل فَرِيصَةٌ يرح َه وآ يط حَكية 29) 4 [التوية:<]. 

ويجب صرفها في الوجوب ناجرًا إن وجد به مستحقء وإلا تقلت لأقرب 
مكان فيه مستحق» وإن كان في محل وجوبها مستحق وفي غيره أحوج منه صرف في 
حل وجوبها بعضها ونقل للآخوج بعضها بحسب الاجتهاد. وأجرة نقلها من 
الفيء لا منهاء ولا يجب تعميم الأصناف كلهاء فإن أخرجت لبعضها أجزأت. إلا 
أن تعطى للعامل فقط فلا تجزئ» ويقدم الأهم فالأهم. والأحوج فالأحوجء 
ويفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة. 

ومصرف زكة الفطرء الصنفان الأولان فقطء فتصرف في محل وجوبهاء ولا 
يعطى حارسها منهاء فإن تعذر صرفها فيه ففي أقرب مكان ممكن كالزكاة. 

والثاني هو «الفيء» كخمس الركاز الاين وخحمس الغنيمة» وما يؤخذ من 
أهل الذمة وأهل الصلح, وما يؤخذ من تجارهما وخراج الأرضين وتركة لا وارث 
لحاء وما أفاء الله به من أموال أهل الحرب بلا حرب» وحكم ذلك كله للإمام يصرفه 
بالتقوى لا بالحوى على الأهم فالآهم من مصالح المسلمين وهو واحد منهم. 

فقد اجتمعت حكماء العرب والهند والروم وفارس على أن سخاء الملك على 
نفسه مع البخل على رعيته عيب وفساد لمملكته. 

وأحق الناس بالتوسعة عليه من مال الفيء حماة الدين من قضاة المسلمين 
والعلماء الأتقياء المرشدين» وأهل بلد كل مال أحق به من غيرهم. إلا أن تنزل بهم 
حاجة. فينقل إليهم منها بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظرء فإن كان غير 
أهل بلد المال أحوج من أهل بلده نقل لهم الأكثر بحسب النظر. 

وسيرة أئمة العدل في قسمة الفيء. أن يبدأ الإمام بسد ما لابد من سده من 


تاج الدين فيه يجب على الملوك والسلاطين 0 


حصن وسلاح وغيره. ثم بأرزاق العلماء والقضاة والمؤذنين وكل من بيده شيء من 
مصالح المسلمين كالمقاتلين» ثم بالفقراء الأحوج فالأحوجء حتى يعمهم بأجمعهم 
من ذكر وأنثى وصغير وكبير بحسب احتياجهم وأنواع حوائجهم: كالطعام أو 
الثوب أو بناء البيت» ثم يعمم ما بقي جميع الناس بالسوية غنيهم وأغناهم؛ عربيهم 
ومولاهم. إلا أن يرى الإمام حبسه للنوائب بنية صادقة ونظر صائب. 

فإن اتسع المال أبقى منه في بيت المال فضلة» لما يحدث من النوائب وبناء 
المساجد وفك الأسرىء وقضاء الديون» ومؤونة تزويج العزاب» وإعانة الحجاج 
وغير ذلك من وجوه الاحتياج. 

ويفضل آل الني 6 في قسم الأموال وجميع الأحوال» ققد كان عمر ين عيد 
العزيز ف يخص أولاد فاطمة ‏ رضي الله عنها كل عام باثني عشر ألف دينار 
سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى. ش 

فهذه سنة صرف أموال الله عز وجل للمسلمين» لحن الظالن اليوم في عسلاك 
مبين» قطعوا العدل والإحسان ووصلوا الظلم والبهتان» فلت أرزاقهم وساءت 
اخلانيم جاده الو ين كلكا ريا مَا حَلَقَتَ مدا بَطِلاً سْبْحَسَكَ 
فقا عَذَا ب آَلثَارٍ 29 رَبََآإِنَكَ من تُدَيخْلٍ آلكَارَقَقَدَ أَحَرَيَتَهم 07 
أنصارٍ(©) ربْنآ نا سَمِعَنا مايا وى إلا يمن أن ءَامُِوأ ربكم ققَامكا جا 
فَأَغْفِرَ لََّا ذَتُوبَنَا وكير د سَيْكَاتَنا و 5 نا مع الأترار 6 رَيّنا وََايَنا ما 
وَعَدنّنا عل رُسُلِكَ وَلَا نحا يوم ا َك لا ِف أليعَادَ 2 > [آل 
عمران:145-191١]»‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي خاتم النبيين 
وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلامًا على الأنبياء والمرسلين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
والمسللات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. 
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مختارات 

قال عمر بن الخطاب ف يوصي أبا موسى الأشعري: 

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك؛ 
ولا ييأس ضعيف من عدلكء لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك 
وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من 
التهادي في الباطلع: 

اجعل لمن ادعى يا غائبًا أو بينة أمدًا ينتهي إليه» فإذا أحضر بينته أخذت له 
بحقه؛ وإلا استحللت عليه القضية» فالنفي أنفى للشك”". 

كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله: 

«أما بعد فلتجف يداك من دماء المسلمين» وبطنك من أموالهم» ولسانك من 
أعراضهم, فإذا فعلت ذلك فليس عليك سبيل...)7". 


يفنت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه الكيرى ١10 /١١(‏ رقم )3١71417‏ والدارقطني في سننه 7١1//5(‏ رقم 
7) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (7”7/ -77) وابن شبة في أخبار المدينة (رقم 7560 )١7‏ 
وانظر : سبل السلام .)١١19/5(‏ 

.0701//6( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


الرسالة الحادية عشرة: 


رساله امام 


عبد العزيز الأول 
ابن الإمام محمد بن سعود 
- رحمه الله - 


؟1١1١-‏ اكاش 


قدم لها 
فضيلة الشيخ)/ على الحمد الصالخي 
رحمه الله 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله وكفى. وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى.. وبعد: 

فقد قدر لي أن أقرأ هذه الرسالة التي وجهها الإمام (عبد العزيز بن محمد بن . 
سعود) إلى كافة العلماء فرأيت فيها ما راقني من التفنن في الدعوة إلى الله بالحكمة» 
وقرع الحجة بالحجة غير أن القارئ يتعثر فيها ببعض الأخطاءء التي يعسر فهم 
المقصود منها في مواضع» ويظهر أن مرجعها كثرة الأغلاط في الخطية الأولى» ورغم . 
محاولة من طبعها أولاً إصلاحها لم يأت على كل ما فيها من المخنطأ؛ | أن فيها تكرارًا 
لبعض الألفاظ في مواضع. 

لهذا رأيت أن أتولى تصحيحها في هذه الطبعة الجديدة» وأصلح منها ما رأيت 
إصلاحه. ولعلي بهذا أدخل في وعد الله بقوله: < إِنَا ا مُضِيعٌ أجْرَ آَتُصْلِحِنَ 4 
[الأعراف: .]117/١‏ 

بادا لعي اراي كدي بر قد امخحيت براي رليات 
ابن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الرزاق عفيفي» وأخذت بتوجيهاته| النيرة» 
جزاها الله ختًا وأمل بلله أن يكون في هذا العطل رضاهة ثم رضا الهداة االخلصين 
من قادة الأمور وعلاء المسلمين. 

ولا يفوتني أن أقول: إن هذه الرسالة يجب أن يوسع نشرها هي ونظائرها 
باللغة العربية وغيرها من اللغات الحية» قيامًا ببعض الواجب علينا نحو العالم 
الملهوف المستغيث الحائر لعدم من يدله على سبيل الله الموجب رضاه. 

وحذرًا من الوعيد في قول الله تعالى: (إن لذن يكتمُونَ مَاأََْا مِنَآليَتتٍ 
شعي نوما تق رناسن و الك وتيك يلحم أله ويَلَعُهُمُ آللعئُوتَ 
4 [البقرة: 169]. وإن هذا لأوجب واجب على سكان هذه الجزيرة» التي أضاءت 
منها مشاعل الحداية على العالم كله. 
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أفيليق مهم أن يتقاعسوا عن هذه الزعامة ويتركوها لغيرهمء هذا لا يرضى به 
عاقل فكيف بمسلم, إذا فالواجب التشمير عن ساعد الجد في سبيل الله والدعوة إليه 
بكل وسيلة من وسائل النشرء وهذا من الأمور التي حث الله عليهاء وأول ما ينطبقٍ 
عليه أمر الله تعالى بقوله: ( وَقُلٍ أعْمَلُوا فسََرَى الَهُ عَمَلَكر وََسُولَُم وَآلْمُؤْيمُونَ 
وَسَعَْدُو ب إِلَ عَِ اليب وَآلشبدَةٍ فيُنَكُك ريما كم تَعْمَلُونَ 4 [التوبة: .]٠١١‏ 
وكيف لا نعمل لديننا والعالم الإسلامي ينظر إليناء ويترسم خطانا في تصرفاته 
وجميع أحواله» فهل لنا عذر إذا تركنا إرشاده وهدايته وأفسحنا المجال لأئمة 
الضلال. حمًا ما أعظم الواجب. وأفدح المصيبة في إهماله 
والمسؤولية ملقاة على عاتق أصحاب المقدرات السلطانية والمواهب الفكرية» 
والله سيسأل الجميع عن مدى تمسكهم بالدين عملاً ودعوة. 
وبقدر ما تمكسنا به ودعونا إليه نحصل على الذكرى وشرف السمعة. كما قال 
لله تعالى: « لَقَدَ أَنرَلْكا إلَيَكُمَ دبا فيه كم دك تَعَقلُورت 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
وبقدر ما أمملنا وتقاعسنا نضيع بأتفينتاء ويضيع ذكرنا وشرفناء ونتعرض 
للمسؤولية أمام الله. والله المستعان» وعليه نتوكل» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
الناشر 
علي الحمد الصالحي 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 
ع 13453 1 7 
نبذة وجيزة 
عن حياة الإمام «عبد العزيز الأول» 

هو الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود رحمه الله ولد 77١١ه‏ في بلد 
الدرعية وتوفي ١4‏ 17١ه‏ شهيدًا وهو يصلي في المسجد صلاة العصر قتله رافضي. 

أخذ العلم عن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب وغيره) وتحلى بالعلم والعمل 
والفضيلة» ولي الخلافة بعد أبيه» وكان خير خليفة لوالده وخير عضد لإمام الدعوة 
(محمد بن عبد الوهاب). 

وكان داعيًا إلى الله بالقول والعمل والسلطانء وكان مثالاً في الخوف من الله 
والذكر الكو الام بالمعروف المي 7 المتكر لا تأخذه في الله لومة لائم» 
وفضائله كثيرة» وتأريخه حافل بشتى المآثر. فمن أراد الوقوف عليها فليطلع على 
الدرر السنية (الجزء الثاني عشر)”"©. 

ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الإمام هو ووالده هما المؤسسان (للدولة السعودية) 
وعلى الأصح (الدولة السلفية) فكان لشعوره بالمسئولية همه رحمه الله إرشاد الناس 
في داخل دولته وخارجهاء فلذا كتب هذه الرسالة العامة: التي تنبض بروح 
الإخلاص وحب الخير للناس أجمعين. 

وليس هذا الإحساس بغريب من تربى في إحضان إمامين كبيرين» أولهم| والده 
(محمد بن سعود) الذي ربى جسمه وروحه. وثانيهما شيخ الإسلام (محمد بن عبد 
الوهاب) الذي ربى روحه. 

شعر هذا الإمام أن حاجة الناس إلى التمسك بالعقيدة والدين أحوج من 
حاجتهم إلى الطعام والشرابء فغذاهم بالعقيدة والدعوة» حرصًا منه على القيام 
بالواجب من النصيحة الواجبة في رعاية الخلق» وعدا منه أنه مسئول عن صلاحهم 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟١/ )”5-٠‏ ط الأولى بمؤسسة النور للطباعة والتجليد وفي 
الطبعة الجديدة .)755-1765/١5(‏ 
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وفسادهم أمام الله» الذي مكّن له من رقابهمء وعلً) منه أيضًا أن الولاية القصد منها 
المحافظة على رضاء الله ومنع الفوضى في حقه وفي حقوق عباده. 

ولعلمه أيضًا أن الناس كلما تمسكوا بدينهم قويت رابطتهم بقائدهم وإمامهم 
فإذا ضعفت منهم الديانة أصبحوا عبّاد مادة» وانحلت منهم الأخلاق والفضائل» 
وصاروا لا يلوون على شيء» إذ لا رابط هم من دينهم. 

ولعلمه أيضًا بأن (الملك بالدين يبقى ويقوى) وصدق الله العظيم حيث يقول: 
« وَالْعَقَبَةٌ لِلتَقَوَئ 4 [طه: 7] فرحمه الله رحمة واسعة إنه جواد كريم» وصل الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 

علي الحمد الصالحي 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 422 


بسنو الله ياجو 
الحمد لله رب العالمين» العاف للمتقين» ولا عدوا إلا على الظالمين» وصلى 


الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في ا حرمين 
والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد: فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولا تركهم 
سدىّ وإنم) خلقهم لعبادته» فأمرهم بطاعته» وحذرهم مخالفته» وأخبرهم تعالى أن 
الجزاء واقع لا محالة: إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته» قد أخبر عز وجل 
بذلك ني كل كتاب أنزله» وعلى لسان كل رسول أرسله. كم) نطقت بذلك الآيات 
القرائة واعرينا يه الكشاديت التبوية قانتعال : ونا لقت دن والإنين ن إل 
لِيَعَبِدُونِ © 4 [الذاريات: 01]. وقال: « © وَاَعَبُدُو لله وََا 5ُشَرِكُوأ بهِ- سَيعًا » 
[النساء: 5]. وقال سبحانه: 9 وَقَضَى رَيُلقَألٌ تَعَبَدُوأ لد ياه 4 [الإسراء: نف 

فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال”''» مختصة 
بجلالته وعظمته» فهي الغاية المحبوبة له والمرضية عنده؛ وبها أرسل جميع الرسل» 
كما قال نوح لقومه: ١‏ أعَبُدُوأ الله ما لَكُم مِّنْ لَه غَيْرود 4 [الأعراف: 04]. وكذلك 
قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل كل قال لقومه: « أَعَبُدُوا الله ما لَكُم 
مِنْ إِلَهِ غيرةد 4. وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل؛ وال لإله الحق 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١54/٠١(‏ والتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب 
أهل العراق» لسليهان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص )4١‏ والضياء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق» لسليهان بن سححمان (ص 59 5) والمطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» 
لعبد الرحمن بن حسن (ص )1١‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 59). 
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لآ إِلَهَ إلا لله 4 [محمد: 14]. وقال تعالى: « وَلَقَدَ 


عصورد 8» 
انه 


هو الله. قال تعالى: « فَاعَلَمَ أنه 
بَعَنََّا فى كل مو وسولة أنك عيدو أللّهَ وَآَجَتَِبُوأ آلطَّفُوتٌ » [النحل: 1*]. 
وقال يهان وكا أَرْسَلئَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُول إل تُوحن إِلَيْهِ أنَهم ل إِلَّهَ | لَه أتأ 
فَاعَبدُونِ (2) 4 [الأنبياء: 2 . 
فصل ع 

فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الأعلام رضي الله 
عنهم: كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن «لا إله إلا 
الله معناها ترك كل معبود سوى الله وإخلاص الإلمية له تعالى وحده؛ وأن توحيد 
العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعالهم, التي أمرهم بها في كتابه على لسان رسوله. فإذا 
جعلت لغيره تعالى صار ذلك تأليهًا للغير مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك» 
فالمشرك مشرك شاء أم أبى» وليس التوحيد خاضًا بإفراد الله بأفعاله تعالى 
وتقدس: كخلقه السموات والأرض والليل والنهار ورزق العباد وتدبيره أمورهم. 
لأن هذا قد أقر به المشركون ول يدخلهم في الإسلام» ويسمى توحيد الربوبية”") 

العبادة لغة وشرعًا: معناها لغة: الذل والخضوعء وشرعًا: ما أمر به من غير 
اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله 
وعظمته. كدعائه تعالى با لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه 
فيه والتوكل عليه» وذبح النسك والنذر والإنابة والخضوع. كل ذلك مختص بجلال 
الله كالسجود والتسبيح والتهليل» فكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله 
ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخرء بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر”". 


)017-05 /١( انظر: مدارج السالكين (/ 57 5) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)185 الا‎ /١( وتفسير ابن كثير‎ )١177*-1١5٠0 /١( وتفسير الطبري‎ )١1١١5-1١١ 5 /9( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 58 6) (57//5). 

(9 قال المناوي في التعاريف (ص 98 5): العبادة فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيً لربه. 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 2ه 


ما فهمنا ذلك وعملنا به قام علينا أهل الأهواء فخرّجونا”" وبدّعوناء وجعلوا 
اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعناء ولم ننازع المخالف في سائر المعاصي 
بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية» ولم يجر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك. بل في 
العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه. 
فسسل 
فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله ولي ولا نصيرء وجميع الشفعاء سيدهم 
وأفضلهم محمد يل فمن دونه» لا يشفعون لأحد إلا ري انم 


هه 


عِندَة إر ِإِذْنْهِ- 4 [البقرة: ظ فحَيِبَ الذي قروا أ كد يكفدوا عِبَادِى 
مر دوف ولع ءَ 4 [الكهف: ؟١٠].‏ 9 وَلَا يَشَفْعُوَ [ ا لِمَنِ آرْتضَىئ وهم من 
0 
من مَلَكِفى آلسَّمَوَاتِ لا تُغِى شَفْعَييُمٌ سَيكَا 4 [النجم: 1؟] الآية» وإذا كان كذلك 
فحقيقة الشفاعة كلها لله ولا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى!". 
فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في 
جلب الخير أو دفع الشرء ولا يجعل لهم من حقه شيء. لأن حقه تعالى وتقدس غير 


وقيل: تعظيم الله وامتثال أوامره. وقيل: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل 
والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض. وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 55): العيادة قسمان: 
نسك وورع.ء فالنسك ما أمرت به الشريعة. والورع ما نمت عنه. وانظر: انيدان الحرب 17 فرفرة 
والتعريفات للجرجاني (ص )١184‏ والحدود الأنيقة (ص 77). 

(1) أي نسبونا إلى الخوارج الفرقة الضالة التي تكفر المسلمين بمطلق المعاصي والذنوب ونحن بحمد الله 
براء من الخوارج ومن سواهم من أهل البدع. 

(0) انظر: تفسير الطبري )١119-178/17()171/17( )8/1١(‏ وتفسير ابن كثير )7”1١ /١(‏ 
اك /51. 209-0790094 ) وفتح الباري (1/ 5()0172478:81/ 11-916) وشرح 
النووي على صحيح مسلم (9/ 9-17 ") (/ 09-07) (0/ 4). 
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جنس حقهم, فإن حقه عبادته بأنواعها بها شرع في كتابه» وعلى لسان رسوله» وحق 
أنبيائه عليهم السلام الويهان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهمء واتباع النور 
الذي أنزل معهم؛ وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين”"©. 

وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيهان بها جاءوا به من عند ربهم» قال 
تعالى: « قل إن كُنشْرْ تُحِبُونَ الله فَاتَِعُونِى يُحَبِبَكُمْ أللَّهُ 74" [آل عمران: ]١‏ 
والإيهان بمعجزاتهم؛ وأنهم بلغوا رسالات ربهم؛ وأدوا الأمانة؛ ونصحوا الأمة؛ 
أن محمدًا يلِدِ خاتمهم وأفضلهمء وإثبات شفاعتهم التي أثبتها الله في كتابه؛ وهي 
من بعد إذنه لمن رضي عنه من أهل التوحيد» وأما المقام المحمود الذي ذكره الله في 
كتابه. وعظّم شأنه فهو لنبينا محمد 6خ(" . 

وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيهان بكراماتهم؛ لادعائهم 
ليجلبوا لمن دعاهم خيرًا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى؛ أو ليدفعوا عنهم سوءًا لا 
يقدر على دفعه إلا هو عز وجل؛ فإن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدسء هذا 
إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع 
أحواله» وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته. ووسع كمه وأسبل 
إزاره ومد يده للتقبيل؛ ولبس شكلاً مخصوصًا؛ وجمع الطبول والبيارق؛ وأكل 
أموال عباد الله ظلً) وادعاء؛ ورغب عن سنة المصطفى وأحكام شرعه. 


)١(‏ فعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي يُ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» أخرجه البخاري (رقم 6) ومسلم (رقم 15) وانظر: فتح الباري )04/١(‏ وشرح 
النووي (؟/ )١15-١15‏ وعمدة القاري )١56-١547 /1١(‏ (717/ 1095) والديباج على مسلم .)5١ /١(‏ 

(0) انظر: تفسير الطبري (/ 775-1777) وتفسير ابن كثير )”609/١(‏ والاستذكار (8/ 150) 
وجامع العلوم والحكم )7894251١965/١(‏ وفتح الباري )088/1١١( 07/7 /0()57/١(‏ 
وعمدة القاري .)١157 /١(‏ 

(؟) انظر: جلاء الأفهام؛ (ص178 -17/4) وبدائع الفوائد (5/ 417) وزاد المعاد )87//١(‏ ثلاثتهم 
لابن القيم رحمه الله تعالى. 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 
اعمس 4 
عجر 

فنحن إنا ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم؛ والذكر الحكيم؛ الذي فيه الكفاية 
لمن اعتبر وتدبر؛ وبعين بصيرته نظر وفكر؛ فإنه حجة الله وعهده؛ ووعده ووعيله؛ 
فمن اتبعه عاملاً ب| فيه جد جذه؛ وبان سعدهء ومن خالفه واتبع هواه فقد ضل 
ضلالا مبِينّ('؟. والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد؛ فلا تقليد فيه ولا عناد. 

ولا نكفر”" إلا من أنكر أمرنا هذا ونهينا؛ فلم يعمل با أنزل الله من التوحيد» 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (017/7): ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول 
والنفوس من هذا القرآن» الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خحشية الله» وثبت 
في الصحيح أن رسول الله كي قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» أخرجه البخاري (رقم 
)١‏ ومسلم (رقم )١97‏ معناه: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقية 
على الآباد» لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» 
من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. 

(؟) قال الذهبي رحمه الله في الكبائر (ص5١):‏ ولا نكفر أحدًا من أهل القلبة وإن عمل الكبائر إلا إن 
استحلوها. 
وأخرج اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١‏ بسنده عن أبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم 
قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجارًا وعراقًا وشامًا 
ويمنّاء فكان مذهبهم: الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص.. إلى أن قال: ولا تكفر أهل القبلة 
بذنوبهم» ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ش 
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص١7):‏ وأن لا ننزل أحدًا من 
أهل القبلة جنة ولا نارأ» ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائرء ولا نكفر 
أحدًا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. 
وقال القاري: قال ابن حجر يعنى: المكى: الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا 
نكفر أهل البدع والأهواء؛ إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي؛ لأن الأصح أن لازم المذهب 
ليس بلازم» ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على 
موتاهم ودفنهم في مقابرهم. تحفة الأحوذي )7١7/7(‏ وانظر: قواعد التحديث (ص )١15‏ 


بل عمل بضده الذي هو الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفرء ىا سنذكر أنواعه؛ 
وجعله ديئاء وسماه وسيلة عنادًا وبغيًا؛ ووالى أهله وظاهرهم علينا؛ ول يقم أركان 
الدين» وامتنع من قبول دعوتناء وأمر بقتالنا وإرجاعنا عن دين الله الحق إلى ما هم 
عليه من الشرك» والعمل بسائر ما لا يرضي رب العباد « وَأ لله ِل أن يتم ُورَهه 
وَلَوْ كره الْكَفِرُورتَ » [التوبة: ؟7]. 

وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعًا ووسيلة» ونحن نقول: إن هؤلاء 
الداعين الهاتفين بذكر الأموات والأحياء الغائيين» يطلبون كشف شلتهم؛ وتفريج 
كربتهم» وإبراء مريضهمء ومعافاة سقيمهم؛ وتكثير رزقهم؛ وإيجاده من العدم؛ 
ونصرهم على عدوهم برا وبحرّا؛ ولم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة. 

وحقيقة قولنا: إن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة؛ فلها أنواع مذكورة في 
محلهاء ويجب على كل مسلم الإيهان بشفاعته يده بل وغيره من الشفعاءء» فهي ثابتة 
بالوصف لا بالشخص. ما عدا الشفاعة العظمىء فإنها لأهل الموقف عامة وليس 
منها ما يقصدونء فالوصف من مات لا يشرك بالله شيئاء ىا في البخاري من 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي كي أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني خبأت 
دعوتي شفاعة لأمتيء وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شينًا»'") 
وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله”''» وحديث الذراع الذي رواه أبو 
هريرة المتفق عليه”"» وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله» ودعاؤه أن يُشْمُع فيه 
نبيه هو المطلوب. 


والإحكام لابن حزم (7/ 07 5) (17/ 481). 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5 5720, 1700) ومسلم (رقم )١19‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 5475) ومسلم (رقم .)١917‏ 
() أخرجه البخاري (رقم 5٠‏ 7”) ومسلم (رقم .)١95‏ 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 2 
سس 
فصل 

فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال 
إليه» والاتكال عليه» والقيام بحق العبودية لله عز وجلء فإذا مات موحدًا شفع الله 
فيه نبيه» بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضلده من الإقبال إلى غير الله 
بالتوكل عليه ورجائه في| لا يمكن وجوده إلا من عند الله» والالتجاء إلى ذلك الغير 
مقبلاً على شفاعته. متوكلاً عليهاء طالبًا لها من النبي َل أو غيره» راغا إليه فيهاء 
تاركًا ماهو المطلوب المتعين عليه» من إخلاص العبادة لله وطلب الشفاعة منه» فهذا 
بعينه فعل المشركين واعتقادهم, ول تنشأ فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد. 

ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه وحده؛ فلا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه» لا ملك ولا نبي ولا غيرهماء لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو 
شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته» ولاسيم| إن كانت من غير إذنه» 
فجعله يفعل ما طلب منه» والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. ولهذا قال 
عز من قائل: «١‏ قل لله آلسَّفَحَةٌ جْبِيعًا 4 [الزمر: 44]» وقال: « وَلَقَدَ حِتَتُمُونًا فردى 
كما حَلْقَسَكُمَ ول مَرَقَ وَتَرَكتُم ما حَوَلَسكُم كاه و وَمَا ترق مَعكة 
شُفَعَآءَكُم اين رَعَمَتُحْ أَجُمْ فيكم سُرَكوأ قد تق َ بَيدَكُمَ وَضَلَّ عَدَكم ما كَنُم 
تَرَعْمُونَ 4 [الأنعام: فمن طلبها من غير الله فقد زعم أنها مشروعة بغير إذن الله 
ورضاه عن المشفوع له والله يقول: ( ما لَكُم من دون من ول ولا سفِيمٍ نكا 
تَعَذَكرُونَ 4 [السجدة: 4]. وقال تعال: ( وأَنذِر به ألذِينَ حَاقُونَ أن محْسروأ إلى رَبْهِمَ 
يس لَهُم من دونه وَإِمٌوَلَا سَفِيعٌ لَعَلَّهُمَيَكَقُونَ 4 [الأنعام: ]0١‏ والعبرة في النصوص 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء مع ملاحظته وعدم الاقتصار عليه" ". 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (؟/ 6٠١‏ 7”07) وفتح الباري »18/١(‏ هك شرف الك لضف ل2 اسلف 
)07١001/9(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (779/17) وعمدة القاري )51:17/1١(‏ 


2 مجموع الصالحي في خى التوحيد 
فصل 
وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر 
عليه» ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة» قد وردت بها الآثار الصحيحة في 
مسلم وغيره» فإن كانت للميت فهي آكد. وكان النبي كيد يقف على القبر بعد 
الدفن» فيقول: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل»7'' فالميت 
أحوج بعد الدفن إلى الدعاء» فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا الله له» وشفعوا له 
بالصلاة عليه دون أن يدعوه. فبدّل أهل الشرك والبدع الدعاء له بدعائه والاستغاثة 
به والمتف باسمه عند حلول الشدة» وتركوا من بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير 
ولا يجار عليه. كا بدلوا الزيارة التي شرعها رسول الله يل إحسانًا إلى اميت وتذكيرًا 
بالآخرة بسؤال الميت نفسه. وتخصيص تلك البقعة بالدعاء» الذي هو مخ العبادة» 
وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد. 
وإذا كان الدعاء مشروعًا لسائر المؤمنين» فالنبي كله أحق الناس بأن يُصلى 
ويسلم عليه» ويدعى له بالوسيلة» ى) في الحديث الصحيح عنه كل أنه قال: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علء فإنه من صلى عل مرة واحدة 
عل الله عليه تنا عشرء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة. لا ينبغي أن 
تكون إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 


وتحفة الأحوذي (770/5()1870107/5) وشرح الزرقاني على موطأ مالك )٠٠١/١(‏ 
)2١5/5(‏ وعون المعبود (0/ )771١/١١()67‏ وفيض القدير /1١(‏ 5لا .)5٠5‏ 

)١(‏ أخرجه الضياء في المختارة /١(‏ 077 رقم 7”84) والحاكم 077/١(‏ رقم 17177) وأبو داود (رقم 
0١‏ والبزار (9/7 رقم 55 5) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (رقم )١١7‏ واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (رقم )7١71“‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 6) وصححه الحاكم. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 0894 رقم )١191١‏ والطبراني في مسند الشاميين (رقم 57؟) 
وعبد بن حميد (رقم 705). 


رسالة الإمام عبد العزيز الأول 
لسسشختت”تت_تت تت 7 

واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته له يوم القيامة 
طبق ما جاء به قولاً واعتقادًا. وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره» ورفمًا 
لذكره؛ ويعود ثواب ذلك إليناء فهذا هو الدعاء المأثور» وهو فارق بين الدعاء الذي 
أحبه والذي نهى عنه. ولم يذكر أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة السلف 
فبها نعلمه أن النبي كله يسأل بعد الموت الاستغفار ولاغيره. 

قال الإمام مالك رحمه الله فيا ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه 
والقاضي عياض في الشفاء والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن 
يقف عند قبر النبي ولِةٌ يدعو ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضًا في اللبسوط عن 
مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يتقف عند قبر النبي وَل ويصلي 
ويسلم عليه» ويدعو له ولأبي بكر وعمرء فقيل له: إن أناسًا من أهل المدينة لا 
يقدمون من سفر ولا يريدونه» وهم يفعلون ذلك في اليوم مرّة أو أكثرء يأتون عند 
القبر فيسلّمون عليه ويدعون ساعة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في 
بلدناء لا من الصحابة ولا غيرهم؛ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء ولم 
يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك: يكررون المجيء إلى 
القبر بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده”'' انتهى. 

ففسسل 

وتلاوة الآية في قوله: ١‏ وَلَوَ أَنْهُمَ إذ ظَلَمَُأْ أُنفْسَهُمَ 4 [النساء: 14] الآية 
والاستغفار بحضرة القبر وإن قال به جماعة من متأخري الفقهاءء فهم لم يقولوا: 
يُدعى صاحب القبر. بل المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء لا 
استغفار ولا غيره» واستغفارهم الله لا الرسول يد وحياته في قبره برزخية لا تقتضي 


)١(‏ ذكر ابن عبد الحادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (؟/ 577) (7/ 147) قول الإمام 
مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 


52 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


دعاءه» وأصحابه أعلم بها مناء ولم يأت أحدهم إلى القن فمالة وسعفيفن. 

وقد ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدّاء قال أبو يعل 
الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: أحدثكم حديثًا سمعته 
من أبي عن جدي ذه عن رسول الله يه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم 
قبوراً وصلوا عللّء فإن تسليمكم يبلغني أين حكن رواه أبو عبد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدمي في مختارته. 

وروى سعيد بن منصور في السئن عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول 
لله ي: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علّ حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغني)"") روى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة» ورواه سعيد بن 
منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهري» ورواه أيضًا من حديث الحسن 
ابن ال حسن بن علي طه» وهذان الحديثان وإن كانا مرسلين» فهما يقويبها حديث أبي 
هريرة المرفوع. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي ك9 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. 


)١(‏ انظر: المغني /٠(‏ 97 7) وشعب الإيمان (7/ 545 رقم 11/8 5) وتفسير ابن كثير )07١/1(‏ والدر 
المنثور .)017/٠١/١(‏ 

(؟) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (؟/ 44 رقم 57/8) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١5١‏ رقم 
5 وأبو يعلى (1/ 7١‏ رقم 454) والبزار في مسنده ١57//1(‏ رقم 204) وإساعيل بن 
إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي يل (رقم .)7١‏ وقال الهيئمي في المجمع (5/ "): رواه 
أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري, ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية رجاله 
ثقات. 

(*) أخرجه أبو داود (رقم وابن أبي شيبة (؟/ ١6١‏ رقم 017/857 (9/ "١‏ رقم )١١1818‏ وعبد 
الرزاق ("/ /ال01 رقم 5 والطبزاني في الأوسط (8/ 87 رقم 6070) والبيهقي في الشعب 
(/41: رقم 517) صححه النووي في رياض الصالحين (ص )7١5‏ ونقل تصحيحه ابن كثير 
في التفسير (/ 15 6). 
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ومسجدي هذا)”" وهو حديث ابت باتفاق أهل العلمء يتلقى بالقبول عنهم» وهو 
إن كان معناه: لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد 
ذكرت. فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إن)ا هو للصلاة فيها والدعاء والذكر» 
وقراءة القرآن والاعتكاف. الذي هو من الأعمال الصالحة. 

وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى مسجد 
قباء» يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة» ولا يشرع شد الرحل إليه من بعده 
ولذلك كان النبي يَلِهِ يأ إليه كل سبت ماشيًا وراكبّاء وكان ابن عمر يفعله ىا في 
الصحيح”'". ولأنه أسس على التقوى» فمسجده يل أعظم في تأسيسه على التقوى. 
فقال: «مسجدي هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى» ولكن اختص مسجده 
بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره؛ فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويأتي 
مسجد قباء يوم السبتء وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة ممنوعًا شرعا مع أن 
قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرىء وقد جاء في قصد المساجد من 
الفضل ما لا يحصى فالسفر إلى مجرد القبور أولى بالمنع. 

ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة التي أحدثها الملوك وأشباههم. 

. تنبيه: الأحاديث التي رواها الدارقطني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
كلها مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة» منهم ابن الصلاح» وابن 
الجوزيء وابن عبد البرء وأبو القاسم السهيل» وشيخه ابن العربي المالكي» والشيخ 
تقي الدين» وغيرهم, ولم يجعلها في درجة الضعيف إلا القليل» وكذلك تفرد بها 
الدارقطني عن بقية أهل السئن» والأئمة كلهم يرون بخلافه» وأجل حديث روي 
في هذا حديث أبي بكر البزار. ومحمد بن عساكرء حكاه أهل المعرفة بمصطلح 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١١89‏ ومسلم (رقم 1791). 


(؟) أخرجه البخاري (رقم )١191"‏ ومسلم (رقم 1744) وانظر: فتح الباري )07١-/(‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم (57/4 215951١‏ /ا١).‏ 
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الحديث كالقشيري والشيخ تقي الدين وغيرهما. 

وإنها رخص وَل في زيارة القبور مطلقاً بعد أن نهى عنها كما ثبت في الصحيح” '". 
لكن بلا شد رحل وسفر إليهاء للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك» ى| تقدم. 

وإذا كان السفر المشروع لقصد مسجد النبي كيْدٌ للصلاة فيه دخلت زيارة القبر 
تبعًا لأنها غير مقصودة استقلالاء وحينئذ فالزيارة مشروعة مجمع على استحبابها 
بشرط عدم فعل محذور عند القبرء ى) تقدم عن مالكء وما حكاه الغزالي رحمه الله 
ومن وافقه من متأخري الفقهاء من السفر لأجل زيارة القبرء فمرادهم السفر 
المجرد عن فعل العبادة من الصلاة والدعاء عنده» بل يصلي ويسلم عليه» ويسأل له 
الوسيلة» ثم يسلم على أبي بكرء ثم عمر. 

ولا يقصد الصلاة عند القبر للعنه يك المتخذين قبور أنبيائهم مساجد”'". واللعنة 
في كلام الله وكلام رسوله لا تجامع إلا الحرمة والإثم لا مجرد الكراهة» ولقوله: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”" قال ابن حجر رحمه الله في (الإمداد الموسوم بشرح الإرشاد) ينوي الزائر 
المتقرب السفر إلى مسجده يلك وشد الرحل إليه» لتكون زيارة القبر تابعة' © انتهى. 


.)51-48 /1/( 00 /١( وشرح النووي‎ )١ 54 /7( أخرجه مسلم (رقم /9/7) وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله يدِ طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري (رقم 72578 57) ومسلم (رقم .)07١6879‏ 

() أخرجه مالك ١75 /١(‏ رقم )5١5‏ والحميدي (؟7/ 545 رقم ٠١750‏ ) وابن أبي شيبة (؟/ ١6١‏ 
رقم 7١/700161‏ رقم ١118154‏ ) وعبد الرزاق 105/١(‏ رقم 1587) وانظر: الاستذكار 
57 رقم 80 )١‏ والتمهيد )10-4١/0(‏ وتحفةالأحوذي(5/7١5)‏ وتنوير الحوالك 
)١5”/١(‏ وشرح الزرقاني /١(‏ 91-4957 5) وفيض القدير (577/5). 

() انظر: فتح الباري (57//7) وفيض القدير (5/ .)١5٠‏ 
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واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هو الموقع لكثير من الأمم: إما في 
الشرك الأكبر أو فيا دونه من الشرك الأصغرء فإن النفوس قد أشركت بتاثيل 
القوم الصالحين: كود وسواع ويغوث. وتمائيل طلاسم الكواكب» ونحو ذلك» 
يزعمون أنها تخاطبهم وتشفع لهم. والشرك بقبر النبي كله أو الرجل المعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك كثيرًا ما يتضرعون ويخشون عندهاء ما لا يخشون الله في 
الصلاة» ويعبدون أصحابها بدعائهم ورجائهم» والاستغاثة بهم؛ وسؤال النصر على 
الأعداءء وتكثير الرزق» وإيجاده. والعافية»؛ وقضاء الديون» ويبذلون هم النذور 
لجلب ما أملوه؛ أو دفع ما خافوه مع اتخاذهم أعيادّاء والطواف بقبورهم» وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود على تربتهاء وغير ذلك من أنواع العبادات» والطلبات 
التي كان عليها عباد الأوثان» يسألون أوثانهم ليشفعوا لهم عند مليكهمء فهؤلاء 
يسأل كل منهم حاجته وتفريج كربته» ويهتفون عند الشدائد باسمهء ىا يتف 
المضطر بالفرد الصمدء ويعتقدون أن زيارته موجبة للغفران» والنجاة من النيران» 
وأنها تجب ما قبلها من الآثام» بل قد وجد هذا الاعتقاد في الأشجار والنيران» 
هتفون باسمها واسم من ينسبونها إليه من المعتقدين با لا يقدر عليه إلا رب 
العالمين؛ وأكثر ما يكون ذلك عند الشدائد. 

نصل 3 

والله تعالى عز شأنه قد فسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه عبادة محضة كقوله: 
« وَقِبلَ هُمَ أيْنَمَاكُنثْرْ تَعْبُدُونَ (2) مِن دُون الله هَل يَصْرُوَك أُوْيَسَصِرُونَ 2) 4 
[الشعرا: 7ق *97] وقوله: « إِنَكُمّ وَمّا تَعْبُدُوتَ مِن دُوري الله محص ير 
أَنثرَ لَهَا وَارِذُورت © 4 [الأنبياء: 44]. 

والأنبياء والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله 


م 3 وى ررد قر 


م ل 7و مهام 2 نض الخدم 0 
سبحانه: 9 إن الذِين سَبَقت لهم مِنا الحسئ أوْلْتيكَ عنا مبَعدون 4 [الأنبياء: ]٠١١‏ 


0 


00 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


كما هو سبب النزول» وقوله عز شأنه: « لآ أَعَبّدُ ما تَعبْدُونَ () 4 [الكافرون: ؟] 
فدعاؤهم آتهم هو عبادتهم لهاء ولأنهم كانوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوهاء ومع هذا فهم يسألوها بعض حوائجهم بواسطة قربهم من الله ويطلبونها 
بشفاعتهم لهم. فأمر الله العباد بإخلاص تلك العبادة له وحده. فلا يدعونهم ولا 
يسألونهم الشفاعة» فإن ذلك دين المشركين. قال الله تعالى فيهم: (١‏ قَلٍ ادعوأ 


أت وَعنمُ بن ذرو ل لا يَمْنكورت مِتْقَالَ ذَرَةَ فى لسّمَوتِ وَلَا فى 
رض وَمَا هم فبمًا بن رلك وما لَه ينهم من طَهيرٍ (2) ولا تَمفَعُ آلسشْفَحَهُ 
عِنِدَوْرٌ إل ا 5*0 وقال تعالى : قل دوا لين رَعَمْثُم ين 
فوب فلا يناكووك كنت الدرعكم ولا توبلا( أولتيك لين َدَعُوت 
يبَتَغْو إل رَبَهِمُ الْوسِيلَة أجم أهَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهه وَكَنَافُوَ عَذَابَهُدَ إن 
عَذَّابَ رَيَلكَكانَ خَحَذُورًا 4 [الإسراء: 5ه /1ه]. 

وإنما ذكر الله تعالى ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء» ويصورون 
صورهم ليشفعوا هم فيهم| دعوهم فيه» وذلك بطرق مختلفة. 

ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائته بلا واسطة تقربنا إليه» 
وتشفع لنا لعظمته. وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة لهم وجاهة ومنزلة عند الله؛ 


فاتخذوا صورهم من من أجل حبهم لهم. ليقربوهم إلى الله زلفى. وفرقة جعلتهم قبلة في 
دعائهم وعبادتهم. وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة 
والأثبياء وكيلاً موكلا بأمر الله فمن أقبل عل دعائه ورجائه وتبكل إليهه قفئ ذلك 
الؤكيلنهنا كلت مه دوقيو إلا اضانعه كن بابر تمان 

ف شرك نا عنقي[ لاع لين كلها شر لاله اف ا 
ويرجوه منه بها يحصل له في زعمه من النفع» وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه 
خصلة من أربع. 
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إما أن يكون مالكًا لما يريد منه داعيه» فإن لم يكن مالكًا كان معيئاء فإن لم يكن كان 
ظهيرًاء فإن لم يكن كان شفيعَاء فنفى الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره: 
الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة» التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة بالآية 
لمتقدمة» وبقوله: « وَُلِ لَكَمَدُ يله آلَذِى لَمْ يَكَخِذَ وَلَدَا وَلَرْ يكن لَه سْرِيكُ في 
لّمُلك) [الإسراء: ]11١١‏ الآية. وقوله: « قل مَنْ بيد مَلَكُوتُ كل سَىءِ وَهوَجمٌ 
وَلَا نيجار عَلَيِهِ 4 [المؤمنون: 14 وقوله: ١‏ قل الهم مَلِكَأَلَمُلكِ) [آل عمران: 7 7]. 
وقوله: َم نالك اليوم لَه آلْو حِدٍ الْقَهّار 4 [غافر: 5]. وقوله: ل يوْمَ لا تَمَلِكْ 
َفْسُ لِتَفْسشَينا ولام يَومياك لله 4 [الانفطار: 19]. وقوله: : < مَِكِ يَوَمِ دين 4 


[الفاتحة: 5]. وقوله: « يَوَمَيِوٍ يَتَبعَوتتَ كك الذائ ل خوخ 3 حتت الأطواث 
بحس فلا تتم ا هَمْسَا ( يَومين لا تفع شفع لا من أذ 
وَرَضِىَ لدم قَوَلةً 2) 4 [طه: .]1١903 ١‏ 

وأثبت سبحانه ما لا نصيب فيه لمشرك البتة» وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه؛ 
وهو سبحانه يعلم السر وأخفى؛ لا يخفى عليه يء في الأرض ولا في السماء» وهذا 
لما قالت الصحابة يك: ل ع م 


0 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاِى عى فَإِنْ قَرِيبٌ ا و آلدّاع إِذَا دَعَان 14" 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (7/ )١08‏ والبرني في فواتد العراقيين (رقم )١17‏ وابن حبان في 
الثقات (8// 577 رقم )١5784‏ وذكره المقدسي ني أطراف الغرائب والأفراد (5/ 705 رقم 
5 © وقال: غريب. وذكره أيضًا المناوي في الفتح السماوي (رقم )١1١7‏ والزيلعي في تخريج 
الأحاديث والآثار (1/ )١١5‏ والسيوطى في الدر المتشور )57١0-559/1١(‏ وابن كثير في تفسيره 
(0519/5 2087/50 ْ 
ويروى عن كعب قال: قال موسى اكقة: أي رب أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ قال:يا 
موسى أنا جليس من ذكرني...الخ. 
أخرجه ابن أبي شيبة ٠١8 /1١(‏ رقم )١775‏ (// "الا رقم 5717 7) والبيهقي في الشعب 501١ /١(‏ 
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45 "الآية وقال عال: ( أم أََحَدُوا مِن دُون لله سفَعَآءَ قل أُوَلَوَ انوا ل 
يَمَلِكُونَ سَيكًا ولا يَعْقَلُورتَ 029 4 [الزمر: *4]. 
فعسل ' 

الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصًا له تعالى الألوهية» المقتضية 
لعبادته في محبته وخوفه ورجائه ودعائه. والاستعانة به» والتوكل عليه» وحصر 
الدعاء با يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده. والموالاة في ذلك والمعاداة فيه 
وأمثال هذا ناظرًا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء» مميرًا بين الحقين» 
وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته؛ 
وهذا من تحقيق لا إله إلا الله لأن معنى الإله عند الأولين ما تألهه القلوب بالمحبة 
والتعظيم والإجلال والخضوع ونحو ذلكء لا يكون إلا لله قال تعالى: « وَصَِتَ 
أَلنَّاسٍ مَن يَكَخِذَّ مِن دُون آله أندَّادَا ححِبوبجِمَ كح ب أللَّهِ 4 [البقرة : 1564 « د هن 
عن فى صَلَلٍ مين 9ه إذ سيك برت الْعسَمِنَ و2 4 [الشعراء: اذ هه]» هم ما 
سووهم به لا في الصفات ولا في الذات ولا ني الأفعالك ى) حكى الله عنهم في 
الآيات؛ والشاهد الله بأنه لا إله إلا هو؛ وقائلها نافيا قلبه ولسانه لألوهية كل ما 
سواه من الخلق؛ ومثبنًا به الألوهية لمستحقهاء وهو الله المعبود بالحق» فيكون معرضًا 
عن ألوهية جميع المخلوقات. لا يتألههم با لا يقدر عليه إلا الله؛ مقبلاً على عبادة رب 
الأرض والسماوات» وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله 
ومفارقته في ذلك كل ما سواه»ء فيكون مفرقا في عمله وقصده وشهادته وإرادته 
ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق» بحيث يكون عائًا بالله ذاكراً له عارقًا بى 
وأنه تعالى مباين لخلقه. منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته؛ فيكون محا فيه 


رقم وأبو نعيم في الحلية (7/ 77 47) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /5١(‏ 6 
)١117-65‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء (رقم )1١1١‏ والمناوي في التعاريف (ص 017/4). 
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در 


مستعينًا به لا بغيره» متوكلاً عليه لا على غيره» وهذا المقام هو المعنى في « إيّاك تَعَبَدُ 
وَإِيّاكَ مْسَتَعَِ » وهي من خصائص الألوهية» التي يشهد له بها تعاللى عباده 
المؤمنون» كا أن رحمته بعبيده؛؟ وهدايته إياهم وخلقه السموات والأرض وما بينهما 
وما فيها من الآيات من خصائص الربوبية» التي يشترك في معرفتها المؤمن 
والكافر» والبر والفاجرء حتى إبليس عليه اللعنة معترف بها في قوله تعالى: ( رَتٍ 
َأنطرن إل يَرْمِ يُبعَُونَ 4 [الحجر: 01 وقوله: ( بآ أَعْوَيْتَى لَأريَتنَ لَّهُمْ فى 
الأرْض وَلَأُغْوِييبم أَجْمَعِينَ 4 [الحجر: 89] وأمثال هذا الخطاب الذي به يعرف ربه 
وخالقه ومليكه» وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدسء وإنما كفر بعناده 
وتكبره عن الحق» وطعنه فيه 0000 فيها ادعاه وقاله محق» وكذلك المشركون 
الأولون يعرفون ربوبيته تعالى» وهم له بها يعترفون» قال تعالى: ١‏ قُل لِمَنِلَأرَضٌ 
وَمّن فِيهَآ إن كدر تَعلّمُوَ (2) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ 4 [المؤمنون: 84, 45]. وقال: 
ل وَلّن سَألَتَهُم من حَلَقَالسَمّوَتِ وَالأَرْض وَسَخْرآَلسْمْس وَالْفَمَرَلَيَقُولْنَالّهُ4 
[العتكبوت: .]1١‏ وقال تعالى: « فَإِذّا رَكبُوأ فى الْفْلك دَعَوٌا الله مخلِصِينَ لَهُ آلدِينَ 
لما حنهُمْ إلى الْبَرِإِذًا هم يُشْرِكُونَ (2) 4 [العنكبوت: 10]. 

فمن دعا غيره تعالى لم يكن مخلصّاء وقال تعالى: « قل مَنْ ِو مَلَكُوتُ كل 
سَىْء وَهُوَحجُيرُوََاجَارُ عَلَيّهِ إن كن تَعَمُونَ (2) سَيَقَولُو لِلَهِ 4 [العنكبوت: 
4 44]. وقال تعالى: « وَآَثَلُ عَلَيهِمَ تبَأ إِتَرَهِيمَ © إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَيهء ما 


3 3 ا ا 0 وا سوال 050 2 - كء معري دي ده عشي به 
تَعْبُدُونَ 2 قَالُوأ تَعَبْدُ أْصَامًا فَنَظَلُ لا عَكفِينَ © قَالَ هَل يَسَمَعُوتَم إذ 


د درق 


1 2 الاب ان سارو ريلف 23# - 2 بوبيك ١.‏ ادر نم 70 
تدعون (2) أو ينفعوتكم أو يِصْرُونَ (2) قالوأ بَلَ وَجَدَنا ءَابَاءنَا كذ'لِكَ يفعلون 
(©2) 4 [الشعراء: 75-74] والآيات في هذا الناف كير ذا 


وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن ال منذر أن رسول 
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الله كيد قال: ايا حصين كم تعبد؟» قال: ستة في الأرض وواحدًا في السماء» قال: 
«فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟» قال: الذي في السماء» فقال له رسول الله كي: «أسلم 
حتى أعلمك كلمات ينفعك الله مبنَّ) فأسلم فقال: قل: «اللهم أهمني رشديء وقني 
شر نفسي»”'' فمجرد معرفتهم بربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم؛ ولم تدخلهم 
ف الإسلامة لا هلوا امع الله آلقة أخري يدعوعا ويرجوعهاء ريم الله رلفى» 
وتشفع لهم عنده» فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته» ولهذا كانوا يقولون في 
تلبيتهم: (لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)7". 

والمقصود من الأآدلة السابقة ومما يأتي أن يفهم القارئ أن الدعاء هو العبادة. 

روى النعمان بن بشير ذ#نه قال: قال رسول الله ييّ: «إن الدعاء هو العام 
وفي رواية - مخ العبادة»”'' ثم قرأ رسول الله ي: ( وَقَالَ رَيُكُمُ دعو أُسَتَجِتٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 547 7) والبزار (9/ 07 رقم )70٠١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب 
التهذيب 771١/7(‏ رقم 577) في ترجمة حصينء وقال: الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي 
معاوية» وقال: حسن غريب وقال الطبراني: تفرد به أبو معاوية. قلت: وهو شاهد جيد لحديث 
إسرائيل. وذكره في الإصابة (؟5/ 857-/81 رقم 17737) ونقل النووي في تهذيب الأسماء (7/ 0701١‏ 
تحسين الترمذي للحديث. 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ١60‏ وانظر: شرح النووي (8/ )4١‏ وفيض القدير (7/ 77) وسبل السلام 
(199/5). 

(*) أخرجه الحاكم (5737//1 رقم 1807) وابن حبان في صحيحه (7/ ١1/7‏ رقم 840) وفي الموارد 
(رقم 7147) والنسائي في الكبرى (5/ 45٠‏ رقم )١١574‏ وأبو داود (رقم )١51/4‏ وابن ماجه 
(رقم 7814) والترمذي (رقم 2794794 771417) وابن أبي شيبة (57/ 7١‏ رقم 5911737) والطبراني في 
الصغير (رقم ١‏ )ابن المبارك في المسند (رقم )١‏ وأحمد (777/4ء 231 والبزار 
٠١6 /4(‏ رقم ”757") وصححه الحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري /١(‏ 59): أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. 

(:) أخرجه الترمذي (رقم )77037١‏ والطبراني في الأوسط (7/ 797 رقم )7١197‏ وفي الدعاء (رقم 8) 
والديلمي في مسند الفردوس (7/ 714 رقم 70417) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(/03) قال المباركفوري في تحفة الآحوذي (235197/4): قال ابن العربي: وبالمخ تكون القوة 
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لَكُمْ إن لذت يَسْتَكيرُونَ عَنَ عِبَادتى سيد خُلُونَ جَهُمٌَاخريرت » لغافر: ]1١‏ 
الآية. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» ورواه أيضًا النسائي 
وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد وابن أبي شيبة بهذا اللفظ» وهذه الصيغة تفيد قصر 
الدعاء على العبادة» فلا يخرج عنهاء لأنها من الصفات اللازمة» التي ليس لها مفهوم 
يخالف الظاهر» كقوله تعالى: « وَمَن يَدَّعَ مَعَ آله إِلَهًا َاحَرَ لا بُرَهَنَ لَه يوء 4 
[المؤمنون: 117]: إذ كل مدعو فهو إله قصد الداعي أن يكون مدعوه إِهَا أم لاء اتخذه 
المشركون الأولون أم لاء وليس ثم دعاء إله آخر له برهان. 


يوضح ما قدمنا أن الله سبحانه وتعالى وصف دين المشركين بقوله: © وَالذيرت 
أغحْدُوا بي ذُويِودَأُوَلِيَآء ما تَعَبُدُهُح إلا لِمقرَبُوا إلى أله رُلقنَ 4 [الزمر: 1 الآية: 
فبين في هذه الآية أن قصدهم الشفاعة» وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله 
ابن مسعود 5ه قال: سألت رسول الله يل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك». قال: فقلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك)”'' فأنزل الله تصديقها: َوَالدسن 
لا يَدَعُونَ مَعَ أله لها مَاحَرَ وََا يَقدلُونَ آلتَفْسَ الى حَرَّمَ آلَهُ إلا بأَلْحَقْ وَلَا 
يَرنُور 4 [الفرقان: 14] الآية. فبين النبي يل أن أعظم الذنب الشرك بالله الذي هو 


للأعضاءء فكذا الدعاء مخ العبادة» به تتقوى عبادة العابدين» فإنه روح العبادة. وانظر: شرح 
الزرقاني (؟/ )١١7‏ وعون المعبود (5/ 57 7) وفيض القدير (/ )515٠‏ وسبل السلام (518/5) 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ )7١5‏ ولسان العرب (7/ “07). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم /ا/551) ومسلم (رقم 67) وانظر: فتح الباري (17/ 591) وشرح النووي 
(30/5) وعمدة القاري (85/148)(١7/؟١1)‏ وعونالمعبود(5/١7"0)‏ وفيض القدير 
(501/4). 
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جعل الأنداد واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله ولد قال: «إن الله يرضى لكم ثلانّا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»”" 
فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 
فصل 1 

والشرك شركان: أكبر وله أنواع» ومنه الذي تقدم بيانه آنفا؛ وشرك أصغر كالريا 
والسمعة» ى) في صحيح مسلم عن أب هريرة يه عن النبي يل قال: «قال الله تعالى: 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وي 

ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كلِدّ: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك)7"© أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم 
وصححه وابن حبان. وقال كلّ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالقًا 
فليحلف بالله أو 0 أخرجه الشيخان» وروى الإمام أحمد وأبو داود من 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 1715) وابن حبان في صحيحه (// 7 رقم 077284 وانظر: شرح النووي 
)٠١/١5(‏ والتمهيد(١5071-7794/5؟)‏ والديباج على ممسلم )7١8/4(‏ وتنوير الحوالك 
(206/1) وشرح الزرقاني (0717/5) وفيض القدير (؟701/5). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 65 وانظر: شرح النووي )١١5/18(‏ والديباج على مسلم (5/ 597) 
وشرح سئن ابن ماجه )77١/١(‏ وفيض القدير (5/ 587 ) ونيل الأوطار (8/ 0 ) وتفسير ابن 
كثير (7/ 546) وجامع العلوم والحكم .)١7/١(‏ 

(*) أخرجه الحاكم /١(‏ 50 رقم 55) (5/ 7*٠‏ رقم 72815) وابن حبان في صحيحه -1١99/1١(‏ 
٠‏ رقم1708) وني الموارد (رقم )١١1/‏ وأبوداود (رقم 0١‏ ©" والبيهقي في الكبرى 
19/1١(‏ رقم 19314) والترمذي (رقم 1010) وحسنه. وصححه الحاكم. وانظر: فتح الباري 
)01"5-/015/١(‏ وعمدة القاري (717/ )١75‏ وتحفة الأحوذي )١١/0(‏ وشرح 
الزرقاني (؟/ 5 88-8). 

(5) أخرجه البخاري رقم )51١4(‏ ومسلم (رقم )١1147‏ وانظر: شرح النووي )٠١5/١١(‏ وعمدة 
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ل ل عن النبي ول أنه قال له رجل: ما شاء الله شكت» 
قال: «أجعلتنى لله نذًّا؟ قل: ما شاء الله وحده)7". 

والشزك الأضغرلا جر عن اللقلدو عب التوية مهومن كل:ذلت: 

فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيانهم في قوله: « رَبّنا 
دنا سَمِعَنَا مَُادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَين ...4 [آل عمران: 19] وكتوسل أصحاب 
العيكر» اللتطيقة علبيدمة وت ثالانه تقر تريساوا إل :ال بالأعران السحة" + 
الحديث في صحيح البخاري - والله سبحانه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله؛ وكسؤال الله بأسائه الحسنى قال تعالى: « وَللَّه 
الْأَسْمَاء م فَادَعْوهُ ها 4 [الأعراف: 180] وكالأدعية المأثورة في السنن «اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت, الحنان المنان» بديع السماوات و الأرض» 


له ل 


ياذا الجلال والإكر 1 "اسان للق رهد مس نقرلة ماله« كانه الدووة 
ءَامَتوأ أثقوأ لله وآ بَتَعْوَأ لَه الْوَسِيلّة 4 [المائدة: 0] والوسيلة القرب التي يتقرب 
مها إلى الله» وتقرب فاعلها منه؟ وهي الأعمال الصالحة؛ لما روى البخاري في 


القاري (17/ 797 )١170/77(‏ والديباج على مسلم .)١7 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 740 رقم ٠١4875‏ ) وابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 747). والبيهقي ف 
الكبرى 7١17//7(‏ رقم 07077) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 74٠‏ رقم )51791١‏ والطبراني في الكبير 
(15/ 745 رقم ه100 ) وأحمد (1/ 078515 7417) والبخاري في الأدب المفرد (رقم 017/7. 

)؟1-11/١؟( ومسلم (رقم 71747) وانظر: عمدة القاري‎ )77١0 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
(حكل/راه).‎ 

(”) أخرجه الضياء في المختارة (5/ "0١‏ رقم 707/80()١5١5‏ رقم )١1885‏ والحاكم /١(‏ 147 رقم 
27 والبيهقي ني السنن الصغرى (رقم 187) والنسائي ني الكبرى /١(‏ 785 رقم 1777) 
50٠5 /5(‏ رقم )770١‏ وأبو داود (رقم )١546‏ وابن ماجه (رقم 7854) وابن ن أبي شيبة (7/ /1 
رقم )١19751١‏ والطبراني في الصغير (رقم 78 ٠‏ )وني الكبير (5/ ٠١١‏ رقم ١7ل9ا1).‏ 
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صحيحه من حديث أب هريرة 5ه عن رسول الله لةِ قال: «قال الله: من عادى لي 
وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب إل عبدي بشىء أحب إلي ما افترضت عليه؛ وما 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا ارت كنت سمعه الذي يسمع به؛ 
وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بها؛ ولئن سألني 
لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه)”'' الحديث. ولهذا كان رسول الله كي إذا أهمه أمر 
فزع إلى الصلاة""» لأنها أعظم القرب إلى الله تعالى: قال الله تعالى: « وَآسْتَعِينُوأ 
بِآلْصَّبِرِ وَآَلصّلَوةٍ 4 [البقرة: 40]. وأما التوسل بمخلوق وجعله واسطة بين الله وبين 
عبده. فهو عين ما نهى الله عنه في الآيات» وأنزل بقبحه الكتب» وأرسل الرسل. 
نصل 

وأما الأقسام على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء» وهل هو منهي 
عنه نمي تنزيه أو تحريم؟ على قولين: (أصحها) أنه كراهة تحريم» واختاره العز بن 
عبد السلام في فتاويه» قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة 
رحمها الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بمعاقد العز من 
عرشك”"2» أو بحق خلقك.وهو قول لأبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز 
من عرشك هو الله فلا أكره هذاء وأكره بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» 


.)7 47-1 57 /١1١1( أخرجه البخاري (رقم وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (رقم )١714‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 149) وابن حبان في الثقات 
(/8 رقم 11747 ) وابن جرير الطبري في تفسيره )١51١ /١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير 
)48/1١(‏ وفتح الباري )75١١/١(‏ وتحفة الأحوذي )777/١١(‏ وشرح الزرقاني (5/ 47 ”) وعون 
المعبود (5/ 5 5) وفيض القدير /١(‏ 256 55”). 

() ورد هذا اللفظ ضمن حديث ذكره المنذري في الترغيب /١(‏ 71/5 رقم )1١7١‏ وذكره ابن حجر في 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 779 رقم 41/0): وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. 
والزيلعي في نصب الراية (4/ 717) وقال: رواه ابن الجوزي في الموضوعات... وقال ابن الجوزي: 
هذا حديث موضوع بلاشكء وإسناده محبط. وقال ابن الأثير في النهاية (*/ :)717/1-11٠١‏ 
وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء. وانظر: لسان العرب (”/ /91؟). 
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وبحق البيت والمشعر الحرام. 

قال القدوري رحمه الله: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذاء فلا يقول: أسألك 
بفلان وبملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك,ء لأنه لا حق للمخلوق على الخالق انتهى. 

وأما قوله: «وبحق السائلين عليك»”'' ففيه عطية العوفي وفيه ضعف. ومع 
صحته فمعناه بأعالهم لأن حقه تعالى عليهم طاعته» وحقهم عليه الثواب 
والإجابة» وهو تعالى وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله» وإذا والى العبد ربه وحده أقام الله له وليّا من الشفعاء» وهي الموالاة بينه 
وبين عباده المؤمنين؛ فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ محلوقًا من دون الله أو 
معه. فهذا نوع وذاك نوع آخرء ىا أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع» والشفاعة 
الحقة الثابتة التي تنال بالتوحيد نوع آخر. 

فصل 0 ءَِ 

وما يستدل به علينا أن دعوة غير الله وسيلة قوله: «اللهم إني أسألكء وأتوجه 
إليك بنبيك محمد كله نبي الرحمة؛ يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى؛ اللهم شفعه في)”" رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه عن عمران بن 


0597017 هذه اللفظة وردت في حديث أخرجه ابن ماجه (رقم /1/) وابن أبي شيبة (5/ 70 رقم‎ )١( 
وابن الجعد في مسنده (رقم‎ )57١ والطبراني في الكبير (4/ 1785 رقم 60717) وفي الدعاء (رقم‎ 
.)85 وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم‎ .)75١/7( وأحمد‎ ١ 
رقم 71487): ذكره رزين ول أره في شيء من‎ ١0-705 /7( وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
الأصول التى جمعهاء إنها رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال» وحسّنه شيخنا الحافظ أبو الحسن رحمه‎ 
هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية هو‎ :)48/١( الله. بينم| قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
العرفي» وفضيل بن مرزوق والفضل بن موقف كلهم ضعفاءء لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من‎ 
طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنده.‎ 

(1) أخرجه الحاكم /١(‏ 508 رقم ٠١ /١(0)118٠‏ رقم1904)وابن خزيمة (1/ 5١10‏ رقم119١١)‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ ١59‏ رقم 5465 )٠١‏ والترمذي (رقم 701/8) وأحمد (178/4) وعبد بن 
حميد (رقم 37/4) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 074) وصححه ال حاكم وأقره الذهبي وقال 


2 جموع الصاح فى الث نديد 


حصين, فجوابه من وجوه: 

الأول: أنه في غير محل النزاع؛ إذ ليس فيه سؤال النبي يل نفسه؛ وإنم| فيه سؤال الله 
وحده أن يشفع فيه نبيه» فأين هذا من عمارة القبور؛ وإلقاء الستور عليها وتسريجهاء 
التي وردت النصوص الصريحة الصحيحة في تحريمه» ى) في الصحيحين أنه ويه لعن 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج”'' وارتكاب هذه الكبائر والبناء على 
القبور ونحوه جنى على الأمة أعظم البلاء من دعاء أصحابها ورجائهم؛ والالتجاء 
إليهم؛ والنذر لهم؛ وكتب الرقاع لهم؛ وخطابهم: يا سيدي يا مولاي افعل كذا وكذا؛ 
وبهذا عبدت اللات والعزى؛ والويل كل الويل عندهم لمن عاب وأنكر عليهم. 

ومن قارن بين سنة رسول الله كله في القبور وزيارتبهاء وما كان عليه أصحابه» وبين 
ما عليه الناس اليوم رأى أحدهما مضادًا لللآخر, مناقضًا له. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وإذا كان سبب قول الله عز وجل: ١‏ قَلا تَجعَنُوأ يِه أندَادًا وَأنُمَ تَعَلمُور »4 [البقرة: 
5] مجيء حبر من اليهود إلى رسول الله يلةِ والمسلمين» وقوله: نعم القوم أنتم لولا 
أنكم تجعلون لله أندادّاء فتقولون: ما شاء الله وشاء فلان» فقال رسول الله ك: «أما 
هقد قال 0 وأنزل الله: ١‏ قَلَا تجعَلُوا يِه أندَادًا وَأسُمَ تَعْلَمُو » وممن 


الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: تحفة الأحوذي /٠١١(‏ 5 ؟) وفيض القدير (؟/ 175). 

2) رقم‎ 5017 /١1( وأبو داود (رقم 771725) والنسائي في الكبرى‎ 2٠ أخرجه الترمذي (رقم‎ )١( 
407 /1/( وابن حبان في صحيحه‎ )١784 رقم‎ 0170٠ /١( والحاكم‎ )3١ 47 وفي الصغرى (رقم‎ 
رقم 071174 وني موارد الظمآن (رقم 588) والبيهقي في الكبرى (5/ 8 رقم14948) والطبراني‎ 
)717 والطيالسي (رقم‎ )””5/ 747817 /1١(دمحأو‎ )١7175 رقم‎ ١58/١11( في الكبير‎ 
والتمهيد (7/ ”77) وعمدة القاري (19/8) وتحفة‎ )7757/60()185 /١( وانظر: الاستذكار‎ 
.)5١ /9( وعون المعبود‎ )٠١17 /1( الأحوذي (177//5) وشرح سنن ابن ماجه‎ 

(؟) عن قتيلة بنت صيفي الجهني قالت: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يك فقال: يا محمد نعم القوم 
أنتم لولا أتكم تشركون! قال: «سبحان الله وما ذلكم؟! قال: تقولون إذا حلفتم بالكعبة:. فأمهل 
النبي وَل ئم قال: «من حلف فليحلف برب الكعبة» ثم قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون: ما 
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أخرج الحديث جلال الدين السيوطى 2 الدر المنثور 5 تفسيره» هؤلاء يحب 
أحدهم معتقده أكثر من حب الله وإن زعم أنه لا يحبه كحبه» فشواهد الحال 
تشهد عليه بذلك. فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بالله كاذبًا ولا 
يحلف بمعتقده» فلا جامع بين ما استدلوا به علينا وبين ما نهيناهم عنه. 

الثاني: أن الحديث دليل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجلء فإن قوله: «اللهم 
إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد يل نبي الرحمة» سؤال لله عز وجل لا 
للمخلوق» وتوجه إليه بدعاء نبيه بدليل ما يأتي بعد. وقوله: يا محمد إني أتوجه 
إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. اللهم شفعه فّ) معناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك 
وشفاعته. التي معناها في هذه الدار الدعاء؛ ولمذا قال في تمام الحديث «اللهم 
شفعه في» أي استجب دعاءه» وهذا متفق على جوازه؛ إذ الحى يطلب منه سائر 
ما يقدر عليه» وأما الغائب والميت فلا يستغاث به؛ ولا يطلب منه ما لا يقدر 
عليه» قال تعالى: « قَلَ إِنَّآلأَمَرَكلَهُد ِلَّهِ 4 [آل عمران: ]١54‏ إنها غايته طلب الدعاء 
من الحي؟ وقبول شفاعته عند الله عز وجل؛ وهو وَلْهُ انتقل من هذه الدار إلى دار 
القرار بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب؛ وطلبوا منه أن يدعو لهم 
في الاستسقاء عام القحط؛ أخرجه البخاري عن أنس بن مالك 5فه”'"؛ ولم يأتوا إلى 


شاء الله وشاء فلان. فأمهل رسول الله يي ثم قال: «من قال: ما شاء الله فليجعل بينها: ثم شئت». 
أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 7١7‏ رقم 7 وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ ١8١‏ 
رقم 5048"). والطبراني في الكبير (75/ ١1"‏ رقم 5) وإسحاق بن راهويه في مسنده (6/ 1554 رقم 
07 ,» وأحمد (7/١/ا")‏ والمزي في تهذيب الكمال (75/ )717/1-11٠١‏ وابن سعد في الطبقات 
)"١094/4(‏ وانظر: فتح الباري )04٠ /١١1(‏ والدر المنثور /١1(‏ 84) وتفسير ابن كثير .)09/1١(‏ 
)١(‏ عن أنس بن مالك 5ه أن عمر بن الخطاب ذه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» 
فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 
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قبره ولا وقفوا عنده مع أن حياته ول في قبره برزخية. 

والدعاء عبادة مبناها على التوقيف والاتباع» ولو كان هذا من العبادات لسنه 
الرسول ولد ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع» وهذا لم يفعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين مع شدة احتياجهم, وكثرة مد اتهم» وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة 
رسوله» وأحرص على اتباع ملته من غيرهمء بل كانوا ينهون عن الوقوف عند القبر 
للدعاء عنده» وهم من خير القرون التي نص عليها النبي كلد في قوله: «خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: لا أدري أذكر اثنتين أو ثلاثا بعد 
قرنه”'". أخرجه البخاري في صحيحه. 

الثالث: أنهم زعموا أنه لا دليل للوسيلة إلى الله بغير محمد يي وخرجوا عن محل 
النزاع إلى شيء آخرء وهو التوسل بغير رسول الله يه ولا دليل فيه أصلاً لأنه لا 
يقاس مع الفارق» فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح» 
يا رسول الله يا نوح ولا لنا أن نقول: إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم؛ ولا 
بكليمك موسىء ولا بروحك عيسىء مع أن الجامع في نوح اظفل الرسالة» وفي إبراهيم 
الخلة مع الرسالة» وفي موسى اكت الكلام مع الرسالة وفي عيسى روح الله وكلمته مع 
الرسالة» فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يرد» لا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. 

والقياس إنم| يباح عند من يقول به للحاجة في حكم لا يوجد فيه نصء فإذا 
وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به. ولا حاجة لنا إلى قول مخترع يجر إلى 


أخرجه البخاري (رقم )٠١٠١‏ وانظر: عمدة القاري (/1/ 770-17) وتحفة الأحوذي (١١٠//ا١-‏ 
8) وفيض القدير (5/ /ا1"). 

)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0١‏ ومسلم (رقم 50517*0) وانظر: فتح الباري (5/ 89) وشرح النووي 
)١1728/(‏ وعمدة القاري (17/ 0517 )7١7/77(‏ وشرح السيوطي لسنن النسائي (/1/ 7) 
وفيض القدير (591//7). 
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الشركء خصوصًا مع ما ورد فيه؛ وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل”'"» وأن 
هذه الأمة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فالناجية من 
اتبع ما كان عليه وه وأصحابه''". 

الرابع: إن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا 
يقدر على وجودها إلا الرب تبارك وتعالى ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشورًا؛ وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه. 

ومما استدل به في جواز دعوة غير الله في المهمات قوله كلد في الحديث الذي رواه 
ابن مسعود: (إذا انفلتت دابة أحدكم ني أرض فلاة فليناد يا عباد الله أحبسوها»”". 


)١(‏ فعن أبي بكر ذه قال: قال رسول الله 6: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء 
إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )7١١6‏ وهناد في الزهد (7/ 474 
رقم 844) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 7 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
)١15١-1547/5(‏ والضياء في المختارة ١5١-١59 /١(‏ رقم ؟77) وأبويعلى(١/ ١‏ رقم58. 
)١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ١‏ /717). 

)١(‏ فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ييِ: «إن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ني 
النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وفي رواية: قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
وفي رواية: فقلنا: انعتهم لنا. قال: «السواد الأعظم» أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (1/ 0٠‏ 
رقم )590٠١‏ وابن ماجه (رقم 1 والطبراني في الأوسط (0/ /ا7١‏ رقم 1885) وني الصغير 
(9/5؟ رقم 2755) وفي الكبير (4/ 711 رقم ,/١/18( 08061١‏ رقم )١159‏ وني مسند الشاميين 
٠٠١ /5(‏ رقم 488) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ 58 ”) واللالكائي في اعتقاد أهل 
السئة (رقم ١ 2١59‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ لاارقم ؟) /١1(‏ 77 رقم 207 15). 

() أخرجه الطبراني في الكبير 7117/٠١‏ رقم )٠١01/‏ وفيه: ايا عباد الله احبسوا علّ. يا عباد الله 
احبسوا علَِ» فإن في الأرض حاضرًاء سيحبسه عليكم». وأخرجه أيضًا أبو يعلى (4/ 11717 رقم 
8 والديلمي في مسند الفردوس (رقم )11١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم /00) 
قال الهيثمي في المجمع /١١(‏ 177): رواه أبو يعلى والطبراني ... وفيه معروف بن حسان وهو 
ضعيف. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (رقم 4 ٠‏ ؟) وانظر: فيض القدير /١(‏ 0701. 
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وفي رواية: «إذا أعيت فليناد يا عباد الله أعينوا»”'' وهذا من جملة الجهل والضلال؛ 
وإخراج المعان عن مقاصدها من وجوه: 

الأول: أن هذه ليست بوسيلة أصلاء إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال 
إلى الله عز وجلء» وهذا ليس بقربة. 

الثاني: أن الحديثين غير صحيحين, أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند 
منقطع عن عتبة #ن؛ وحديث انفلات الدابة عزاه النووي رحمه الله لابن السنى؛ وفي 
إسناده معروف بن حسان. قال ابن عدي: هو منكر الحديث”" ولا دليل في هذين 
الحديثين مع ضعفهما ولا في الحديث المتقدم قبلهما على دعاء أصحاب القبور كعبد 
القادر الجيلاني من قطر شاسع؛ بل ولا من عند قبرهء ولا ينادى غيره لا الأنبياء؛ 
ولا الأولياء» إنما غايته أن الله عز وجل جعل من عباده من لا يعلمهم إلا هو 
سبحانه ل وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إِلا هوَ4 [المدثر: ]١‏ وإذا نادى شخصًا باسمه معيئًا 
فقد كذب على رسول الله كيده ونادى من لا يؤمر بندائه؛ وليس معنى الحديث في كل 
حركة وسكون وقيام وقعودء وإن| أبيح له ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه أو 
انفلتت دابته؛ هذا مع تقدير صحة الحديث. 
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الثالث: إن الله تعالى قال: « آلْيَومَ أَكَمَاتْ لَكُحْ ديتكم وَأتمَمْتُ عَلَيْكُمَ يِعَمَّى 

وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسَلَمَ ديئًا 4 [المائدة: *] فبعد أن أكمله بفضله ورحمته؛ لا يحل أن 


)00 قال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 177): رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. إلا أن 
يزيد بن علي لم يدرك عتبة. وانظر: فيض القدير .)2701//١(‏ 

(2) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (5/ "ار قم 65 6 وقال العيني في عمدة القاري 
(68/4:: قال الدارقطني: في إسناده معروف بن حسان منكر الحديث. وقال المناوي في فيض 
القدير :)72١7/1(‏ ومعروف. قالوا: منكر الحديث. وقال في :)39١/7(‏ فقال عقبة: معروف بن 
حسان. أي أحد رجاله ضعيف. وانظر: المغني في الضعفاء 7 رقم 1740) ولسان الميزان 
8١/5(‏ رقم )9١‏ وميزان الاعتدال (5/ 451 رقم .)857٠‏ 
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نخترع فيه ما ليس منه؛ ونقيس ما لا يقاس عليه. 

الرابع: إن الحديث الصحيح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به؛ فإنهم قالوا: 
إن الحديث الصحيح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ 
ولا علة؛ فكيف العمل بالحديث المتكلم فيه بها يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام؟ فهذا هو البهتان. 

الخامس: الب وروا لزعي باكر ون يمتقدو نه ونير الافعان نمو كل 
أحد يذكر ما وقع له من الاستغائة بفلان» وإنه أنجده؛ وكشف شدته؛ فإذا قال أحد | 
سبحان الذي بيده ملكوت كل شىء؛ سبحانك هذا بهتان عظيم قاموا عليه 
وترنعوه ويدغره وقالوا معو أن ار لزاء الله لا عو عليهن ولاتهم مرنوة افإذا 
قال: نعم» ولكن ليس لأحد منهم ملكوت خردلة؛ والله يقول: «ذَلِكُم الله ربكم 
انملك وَآلذِينَتَدَعُوت من دُويه- ما يَعلْكُوت من وِطَمِيرٍ (ج) إن تَدْعُوسْر لا 
6 موا ذا امتكائوا لك وَيوْم م لْقيمَةِ يَكفْرُونَ بشِرَككُمَ 4 
[فاطر: 1015] يكون جواب من يدعي العلم والإنصاف: إن هذه الآية نزلت في 
عبادة الأصنام؛ فيقال له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن المكابرة أن 
يعمل شخص كعمل المشركين أو أشدء ثم يقول: أنا لست بمشرك. فلم يبق هذا 
الزاعم ما يتشبث يتشبث به إلا قوله بأن الأمة مطبقة على هذاء والأمة لا تجتمع على ضلالة 
فيلزم تضليل الأمة وتسفيه الآباء» وجوابه: أن هذا كذب على الأمة» وهذه كتب 
الحديث والتفسير كلها تنص على أن لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل با لا يقدر 
عليه إلا هو تعالى ولا يباح» بل الآيات البينات والأحاديث وأقوال العلماء ترشد أن 
ماكر متوبواة تال كول امول ابوه لل كارا ان ناك بتكم 
عَلبِكَم : ألا توأ به شَيكا 4 [الأنعام: ]يتل قطي وثكآل تنئدوا 
لَه إيَاه 0 ] والأعاديت ون العلا ] لا تخالف الكتاب. 


مكروه أو حرام؟ والأشهر الحرمة | قال به أبو محمد العز بن عبد السلام في فتاويه: 
إنه لا يجوز التوسل إليه بشىء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم. وتوقف في حق نبينا 
محمد يي هل فيه الحرمة أو الكراهة”''؛ وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. 

السابع: أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدون فيه السر والبركة. ويعبّدونهم لهم 
ويبنون لهم الزواياء ويعمروما بآلات الطرب واللهو ومطارق الحديد» يضربون بها 
أنفسهم. ومن أولئك جماعة يعرفون بالعلوانية» والقادرية والرفاعية وأشباههم. 
وله سوافها آنل شاعنا مسلط نيوان عن سينا نميف كان الله فسان ١‏ بل 
بيك افيد كسك المقلون مِن قَبَلُ وَفى هَنذَا 4 [الحج: 78] فاستبدلوا 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وإذا مرض أحد منهم نذر أهله لمن يعتقدون فيه 
النذور؛ ودأبوا في الاستغاثة به أن يشفي سقمه. ويكشف شدته؛ وهذا الأمر سرى 
في العللاء والجهال؛ إذ قد غلبت عليهم العوائد» وسلبت عقوهم عن تفهم الكتاب 
والسنة» وكلام الأئمة. 

فهذا يتبين أن الشيطان اللعين خدع أهل البدعة والجهلء» فنصبوا قبورًا 
يعظمونها ويعبدونها من دون الله؛ ثم أوحى إلى أوليائه أن من نبى عن عبادتهم 
واتخاذها أعيادا فقد انتقصها وغمصها حقها؛ فيسعى الجاهلون في قتالهم 
وعقوبتهم؛ وما ذنبهم عند هؤلاء إلا أنهم أمروهم بإخلاص التوحيد؛ ونمبوهم عن 
الشرك بأنواعه. وقالوا بتبطيله» فعند ذلك غضب أولتئك المشركون» واشمأزت 


قال المباركفوري في تحفة الأحوذي //٠١(‏ 55): وقال في رسالته: الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد (أي الشوكاني): وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه» 
فقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي» إن صح 
الحديث فيه. ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائى في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه 
وغيرهم أن أعمى أتى النبي» فذكر الحديث. ْ 
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قلوبهم» وقالوا: قد انتتقصوا أهل المقامات والرتب؛ وزعموا أنا لا نحترم الصا حين 
ولا نحبهم» حتى سرى ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير ثمن ينتسب إلى العلم 
والدين» وبسبب ذلك عادوناء ورمونا بالعظائم والجرائم» ونسبوا كل قبيح إليناء 
ونفْروا الناس عنا وعما ندعوا إليه» ووالوا أهل الشرك وظاهروهم عليناء وزعموا 
أهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه وبا جاء به» والعاملون به والداعون 
إليه» لا المتشبعون ب لم يعطوا اللابسون ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن دين 
نبيهم وهديه وسنته» ويبغونها عوجًاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم ومحبتهم متابعتهم فيا يحبونه ويأمرون به 
وتنب ماكرهونة ونا تيوق عد قال الله كال ل كز إن قثت حون الله 
فَأتبعُونى يُحَببَكُمْ لله 4[آل عمران: ]١‏ فأهل التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم» 
ونصرة طريقتهم وسنتهم وهديهم ومنهاجهم» وأولى بالحق قولاً وعملاً من هؤلاء 
المبتدعة» الذين هم أعصى الناس لهمء وأبعدهم عن هديهم ومتابعتهم» وصنيعهم 
معهم: كصنيع النصارى مع المسيح» وكاليهود مع موسىء والرافضة مع علي. 

ومن أصغى إلى كلام .الله وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشياطين وشركهمء 
الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في القلب. 

وكذلك من أصغى إلى حديث الرسولء واجتهد في اقتباس الهدى والعلم منها 
أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات» التي هي 
وسائض اقطان 

وكذلك من عمِّر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضًا عن عشق 
الصورء وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه» أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 

فالمعرض عن التوحيد عابد للشيطان مشرك شاء أم أبى» | في صحيح مسلم 
عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب #5ه: 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يل أن لا أدع مثالا إلا طمسته ولا قبرًا 


.2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


مشرقا إلا سويته”'". 

وفي الصحيح أيضًا عن ثامة بن شفي اهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد 
بأرض الروم فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي فقال: سمعت رسول الله 
ك3 بأمر يتشويقها” "وقد أموية وفعله الفجحارة والتاندون و الأكة الميدهدون. 

قال الشافعي في «الآأم» ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنون على القبور» 
ويؤيد الهدم قوله: «ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»””) وحديث جابر الذي في صحيح 
مسلم نهى يي عن النباء على القبور”©» ولأنها أسست على معصية الرسولء لنهيه 
عن البناء عليها وأمره بتسويتهاء فبناء أسس على معصية الرسول ومخالفته بناء غير 
محخترم» وهو أولى بالمهدم من بناء الغاصب قطعًاء وأولى من هدم مسجد الضرار 
المأمور بهدمه شرعا إذ إزالة المفسدة أعظم حماية للتوحيدء والله المستعان» وعليه 
التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على أفضل الخلق أجمعين» وسلام 
على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


.)77 5 /8( أخرجه مسلم (رقم 4594) وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 454) وانظر: فتح الباري (/ 10177) وشرح النووي (7”5/1) وعمدة القاري 
)١5١6 /(‏ وتحفة الأحوذي .)180-١179/5(‏ 

(©) انظر: شرح النووي (78-117/17) وتحفة الأحوذي (177/5) وشرح سئن ابن ماجه )١١7/١1(‏ 
ونيل الأوطار (5/ 177). 

(5) فعن جابر 5ه قال: نمى رسول الله ييةِ أن يجصص القيرء وأن يقعد عليه؛ وأن يبنى عليه؛ أخرجه 


مسلم (رقم /م). 
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رسالة الإمام عبد العزيز الثاني أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


اقرأ في هذه الرسالة البحوث الآتبة 


مقدمة موجزة عن دوافع نشر هذه الرسالة. 

ذكر المؤلف تاريخ وأسباب تأليفها في عهد الإمام «عبد العزيز الثاني». 
ذكر العبادة وبيان أصوها وأنواعها وما يفسدها. 

ذكر أساليب الشيطان في إغواء بني آدم وأدلة ذلك. 

ذكر أن النبي وَليدِ حمى جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك. 

تشهير المؤلف بمن نسب إلى الوهابية خلاف ما ذكره. 


- مجموع الصاحي في حمى التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 
(طبق الأولى إلا بتغيير قليل) 

نشرت هذه المؤسسة في بدء مضمار حياتها رسالة الإمام عبد العزيز ابن الإمام 
محمد بن سعود المؤسس الأول لهذه الدولة الموجهة إلى عموم المسلمين المحتوية على 
الدعوة إلى التوحيد. 

قصد الإمام بهذه الرسالة وأمثالها التأسي بالرسول ولك في بعثه الكتب إلى 
المالك المجاورة له. حرصًا منه على هداية الخلق. 

ومعروف ما قام به هذا الإمام وأولاده وأحفاده من نصرة دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده» وشد أزرهم في الدعوة إلى الدين» حتى حصل 
لهذه الدولة العزة والتمكين. ورغم ما حصل لمهذه الدولة بعد ذلك من فتور نتيجة 
تكالب الأعداء والمستعمرين, ابتلاءً وتمحيصًا من الله لعباده المؤمنين» وعقوبة لما 
حصل من التهاون في حق الله. 

فقد شاء الله أن تعود من جديد في ثوب العزة والفخار» حاملة لواء الجهاد 
والدعوة إلى الله» في ظل الملك «عبد العزيز بن عبد ال رمن آل فيصل» المؤسس الثاني 
لهذه الدولة» فسار على منهاج سابقه» وكان رحمه الله قدوة في التمسك بكتاب الله 
وشرعهء أصله وفرعه؛ مبالعًا في إعزاز كلمة الله» وفي إعزاز حملة الدين وأنصاره من 
أهل البلاد والوافدين» مثالا في كل أحواله العملية والسياسية» صارمًا على من 
تعذى الحدود. 

وتاريخه حافل بشتى المآثر»ه وخاصة في) نشر من الكتب العلمية والأدبية 
المنتشرة في جميع أقطار العالم» وهو بهذا العمل المجيد شاعر بعظيم المسؤولية عليه 
لأن له الزعامة والقوامة في البقاع التي شعت منها الأنوار على العالم» فعزَّ عليه أن 
تنطفئ في عهده. فبذل ما تتعب الأقلام في حصره من الأموال الطائلة في طبع 
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الكتب الكثيرة» قيامًا منه بواجب رعاية الأمة» وحرصًا منه على تمسيك الناس 
بدينهم» الذي هم أحوج إليه من الطعام والشراب» وحفاظا منه على بقاء ملكه 
بأقوى سبب يربط الناس بإمامهم. وذلك لعلمه أن (الملك بالدين يبقى ويقوى). 

وصدق الله العظيم: « وَآلَعََبَة لِلتَقَوَى 4 [طه:؟1]. 

مات عبد العزيز جسمّاء وبقي حا في الاسم والمعنى» ذكره في كل محفل» وفي 
كل لحظة له عمل مسجل. 

ومن جملة أعماله أنه أرسل الشيخ (محمد بن عبد اللطيف) إلى اليمن وما جاورها 
من القرى لتعليم الناس دينهم فشاهد الشيخ في تلك الرحلة ما دعاه إلى تأليف هذه 
الرسالة النافعة» التي دحض فيها افتراءات أعداء دعوة جده الإمام المجدد الشيخ: 
«محمد بن عبد الوهاب». وين فيها حقيقة دعوته» وأنها مستقاة من كتاب الله وسنة 
رسوله؛ اللذين هما أعذب موردء واللذين هما سبيل الله الموصل إلى كرامته» واللذين 
يكفلان لمن سار عليهما الحياة السعيدة في الدنياء والجزاء الوافر في الأخرى. 

فأنت أيها القارئ تعرف مما قدمته أن الله قيض لهذه الدولة هذين البيتين «الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده» والإمام: «محمد بن سعود وأولاده وأحفاده» 
وكانا متآزرين في الدفاع عن العقيدة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
المحافظة على حدود الله» فبقيت دولة كريمة مرهوبة الجناب رافعة الرأس»ء ولم يجر 
عليها ولن يجر عليها أي حدث أو هبوط إلا جزاء التفريط والإخلال. وحادث 
الدرعية شاهد عيان» وفيه العظة والذكرى: 8 من يَعْمَلَ سُوْءًا مجر به وَلَاحْجَدَ لَه 


مِن دُون آلَّهِ وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا 4 [النساء:17]» والله المستعان» وهو حسبنا ونعم 


علي الحمد الصالحي 


50 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وخليله الصادق الأمين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيراً.. 

من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ إلى من يراه من 
أهل القرى ورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وتهامة وشهران» وبني شهر 
وغامد وزهرانء وكافة أهل الحجاز وغيرهمء هدانا الله وإياهم لدين الإسلام» 
وجعلنا الله وإياهم من أتباع سيد الأنام» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد: فإنه لما كان في هذه السنة (وهي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف) من 
الحجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية» بعثنا الإمام المقدم؛ 
والرئيس المفضل المفخم. صاحب السعادة والسيادة «عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود» أعلى الله سعوده» وأدام للمسلمين وجوده؛ لأجل تعليمكم ما 
أوجبه الله عليكم» وتعبلكم به من دين الإسلام» الذي معرفته والعمل به. 
والبصيرة فيه» سبب لدخول الجنة» والجهل به» والإعراض عنه» وعدم قبوله» 
والانقياد له: سبب لدخول النار» فلم| قدمنا بعض جهاتكم رأينا أهلها قد جال بهم 
الشيطان وال هوى, وتمادوا في الطغيان» والإعراض عن النور والهدى وفرقوا أمرهم 
وكانوا شيعًاء وغلب عليهم الجهل وإيثار الشهوات» واستجابوا لداعي الشبهات» 
فوقعوا في وادي جهل خطير» فهم على شفا حفرة من السعيرء وغلب على أكثرهم 
الاعتقاد في أهل القبور والأحجار والغيران» وتعظيم أهل الصلاح من المقبورين؟ 
وهذا هو دين أهل الجاهلية الأولين» الذي بعث فيهم سيد المرسلين وإمام المتقين. 

فل) رأينا ذلك وجب علينا الدعوة إلى الله بالحجج والبراهين» وهي طريقة 
النبي الأمين» وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعين» ومن سلك مناهجهم إلى يوم 
الديى: ]كانه هال نط قن مندقه حيزلة أذقوا إل الله عل تصورة أنا ومن 
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الى وفع 01نم آنا رن القة عنت ق ه اقح اع عن 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والعقائد السلفية» إلى القبائل والبلدان» بعد ما 
سفت عليها السوافي» وقل من يعرفها من أهل القرى والبوادي» نصحًا لله ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين» وصار بعض الناس يسمع بنا معشر الوهابية» ولا يعرف 
حقيقة ما نحن عليه» وينسب إليناء ويضيف إلى ديننا ما لا ندعو إليه» فبعضهم 
يتقوّل عليناء وينسب إلينا السفاسف والأباطيل» تنفيرًا للناس عن قبول هذا الدين» 
وصدًا لهم عن توحيد رب العالمين» فأوجب لنا تسويد هذه العجالة» بيانًا لما نعتقده. 
وندين الله به» وندعوا إليه» ونجاهد الناس عليه. 

فاعلموا أن حقيقة ما نحن عليه» ونجاهد على التزامه والعمل به دين الإسلام» 
والتزام أركانه وأحكامه الذي أصله وأساسه: «شهادة أن لا إله إلا الله» والأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. وهذه العبادة مبنية على أصلين: كمال الحب لله مع 
كمال الخضوع والذلة له"'"» والعبادة هما أنواع كثيرة: 

فمن أنواعها الدعاء» وهو من أجل أنواع العبادة» وسماه الله عبادة في عدة 
تراضع مق كاه 8 لامعال وفال رتك ادغو اتوت لك إن 
لذت يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادتى سَيَدَّخْلُونَ جَهُمْ دَاخريرت 29) 4 [غافر: :]١‏ 
ونظائر هذا في القرآن كثيرة. وفي النديث «الدعاء مخ العبادة»)”"©. 


)١‏ انظر: دقائق التفسير (7/ 7١١‏ رقم 7750) والجواب الكافني (ص )١14 216١‏ ودرء التعارض 
(5 17) ومجموع الفتاوى )١5١/4(‏ ومنهاج السنة النبوية (544/7) وطريق الهجرتين (ص 
0٠‏ ومدارج السالكين .)554١/75(‏ 

(1) أخرجه الترمذي (رقم )77017/١‏ والطبراني في الأوسط (7/ ”797 رقم )7١97‏ والديلمي في مسند الفردوس 
5١14 /5(‏ رقم 70417) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (؟/ 11) والطبراني في الدعاء (رقم 4). 
قال ابن الأثير في النهاية (4/ 700): مخ الشيء: خالصه. وإنما كان مخها لأمرين: أحدهما: أنه امتثال 
أمر الله تعالى» حيث قال: #آدَعُون أسَتَجِ بَلَكُمْ4 فهو محض العبادة وخالصهاء الثاني: أنه إذا رأى 
نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته وحدهء وهذا هو أصل العبادة» ولأن الغرض 
من العبادة الثواب عليهاء وهو المطلوب بالدعاء. وانظر: سبل السلام للصنعاني )3١14/54(‏ وفيض 
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فنقول: لا يدعى إلا الله» ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به» ولا يذبح 
القربان إلا لله ولا ينذر إلا لهء ولا يخاف خوف السر إلا منه وحده؛ ولا يتوكل إلا عليه 
ولا يستعان ولا يستعاذ إلا به» وليس لأحد من الخلق شبىء من ذلك. لا الملائكة ولا 
لأنياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيرهم فلله حق لا يكون لغيره» وحقه تعالى 
إفراده ب بجميع أنواع العبادة» فلا تأله القلوب محبة وإجلالَا وتعظيًا وخوقًا ورجاء إلا 
الله فهذه الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود في إيجاد البرية. 

قال تعالى: # وَمَا ا وَالْإِنِسَ ن إل لِيَعْبَدُونِ (© 4 [الذاريات ]» 
وفعت ايعيدون: يوحدون” © :والادة هي الترحيك لأن لصوم و رفن 


> و 


وأممهم فيهء قال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَفََا فى عر م ا 5 أعبْدوأ الله 
وَالحتَزيوأ الملشزت تست 01 وفال تعال ١‏ وما أَرْسَلَئَا مِن يلك مِن يُسُوَلٍ 
3 توح إِليْهِ أنهد لآ إله إِلّ أكأ فََعَبْدُونِ (2) 4 [الأنبياء: 5]» وقال تعالى: 9 وَأنَّ 
ألْمَسَحد يِل قلا تَدَعُوأ مع آلِّأَحَدا 29 4 [الجن:18]. 

فمن دعا غير الله من ميت أو غائب أو استغاث به فهو مشرك كافر”"» وإن لم 
يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده» وقد دخل كثير من هذه الأمة 
في الشرك بالله والتعلق على سواه» ويسمون ذلك توسلاً وتشفعًاء وتغيير الأسماء لا 
اعتبار به ولا تزول حقيقة الشىء ولا حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس 
نانم ا الغو :يلاعم القيطاة آنه الخزوي تق ون ييز واتقطة الشركرة كاذ 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» وقد جاء عن النبي كيه أنه قال: «ليشرين أناس 
من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»”", وكذلك من زئى وسمَّى ما يفعله نكاحًاء 


القدير (7/ 5٠‏ 6) (597/5) وتحفة الأحوذي .)75١9/9(‏ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الذاريات. (ص '457) بعد حديث (رقم 4807). 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ .)4١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (رقم 7744) وابن حبان في صحيحه ١١ /١0(‏ رقم 17/04) وفي موارد الظمآن (رقم 
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فتغيير الأساء لا يزيل الحقائق» وكذا من ارتكب شيئًا من الأمور الشركية فهو 
كرلة )و إوسمن :ذلك موسلا رشقم 

ووم لاك عانذكو الها كاه عو لمرو والتسا رع يواه فاق لز ا دوأ 
أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَمَهُمَ أَربَابًا ين دُوري آله 4 [التوبة:1] الآية. وروى الإمام أحمد 
الب ار ولعي ير بحا لدم ل ال ا و او و01 

فسمع النبي وله يقرأ هذه الآية :+ أحَدُوا أَحَبَارَهم وَرهبََهُم رياب من دوت آللَهِ 4 
الآية. قال: ا ا «بلى إنهم حرّموا عليهم 
الحلال» وحدّلوا الحر ام فذلك عباد مهم إياهم)”") 

تدا عا بها تين الدل لعولة101زا | تسوس اانا 
ا فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهباهم 
أربابّاء ولا آلحة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا قال عدي: 
إنهم لم يعبدوهم. وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه؛ ولا لاعتقاد فاعله. فهؤلاء 
كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليست بعبادة لهم» فلم يكن ذلك عذرًا لهم. ولا 
مزيلاً لاسم فعلهم, ولا لحقيقته وحكمه. 

يوضح ذلك ما روى الترمذي وصححه عن أب واقد الليثي قال: خرجنا مع 
رسول الله يل إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون 


8 والنسائي في الكبرى (7/ 711 رقم 2174) وابن ماجه (رقم 77"84) والبيهقي في الكبرى 
(95/8؟ رقم )١1/104‏ والطبراني في الكبير (؟/ 7817 رقم 07519 (11/ ١١8‏ رقم )١١77/8‏ وأبو 
يعلى (1/ 07" رقم 4740) وأحمد في المسند (5/ /77087) (0/ 57 3) فال الهيشمي في المجمع (0/ 01): 
رواه الطبراني ورجاله ثثقات. وقال الحافظ في الفتح :)0١/٠١(‏ وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة: 

١7/85 /7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١١5 /٠١( أخرجه الترمذي (رقم 7”040) والطبري في تفسيره‎ )١( 
والطيراني في الكبير (/11/ 47 رقم‎ )9١ 117 رقم‎ ١١77/١١( والبيهقي في سننه الكبرى‎ ) 9١٠١01 رقم‎ 
ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 575-764 رقم /01) تحسين الترمذي له.‎ 

(؟) تفسير ابن كثير (؟/ 6٠‏ 7). 
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عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يل «الله أكبر» 
إغيا اسن ؛ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: : ( أجَعل لعا إِنَها 
كما لَهُمْ َالِهَةٌ قَالَ إِنَكُم قوم تَجَهَلُونَ 4 لتتبعن سنن من كان قبلكم»”". 

اي 
مغيرًا لحقيقة هذا الأمر وحكمه. 

ومن كان له معرفة بها بعث الله به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء 
أصحابها والاستغاثة بهم» والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهمء والنذر لهم 
أعظم وأكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. 

وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط. 

قال بعض العلاء المحققين ‏ رحمهم الله تعالى -: وإذا كان اتخاذ هذه الشجرة 
لتعليق الأسلحة والعكوف عليها اتخاذ إله» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونماء ف 
الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعاتئه والدعاء عنده» فأي نسبة للفتنة 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ انتهى. 

ولقد حمى النبي هه جناب التوحيد» وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك 
والتنديد» فقال فيا صح عنه يل «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'"'» ونبى عن إيقاد السرج عليهاء فقال 5: 
العن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»”". ونهى أن تتخذ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 55 -55) وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 45 رقم 5707) والطبرانٍ 
في الكبير (7/ 55 7 رقم )”374١‏ وأحمد )5١18/5(‏ وابن ن أبي عاصم في السسنة /١(‏ لاا رقم 075 
والمروزي في السنة (رقمة 5 .)5١٠‏ 

(؟) أخرجه مالك ١0/7 /١(‏ رقم 14 5) وعبد الرزاق 505/١(‏ رقم 15417). وانظر: التمهيد -4١/6(‏ 
'5) وتنوير الحوالك )١ 51 /١(‏ وشرح الزرقاني (547/1) (5/ )79٠0‏ وفيض القدير (5757/5). 

(1') أخرجه الحاكم 05٠ /١(‏ رقم )١184‏ وابن حبان في صحيحه (/1/ 551-401 رقم 71179 
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عيدَاء ونبى عن البناء عليهاء وأمر بتسويتها بالأرضء كما روى مسلم في صحيحه 
عن أب الهياج الأسدي قال: قال لي علي ذ#ده: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 
ل أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرقًا إلا سويته” '» ونبى عن تجصيص 
القبور وعن الكتابة عليها. 

فنحن ننكر الغلو في أهل القبور» والإطراء والتعظيم» ونهدم البنايات التي على 
قبور الأموات. لما فيها من الغلو والتعظيم» الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله. 

وهذه الأمور التي أوجبت عبادتها من دون الله ابتدعها أناس أرادوا بها التعظيم 
وإظهار تشريفهم» فجاء من بعدهم فعبدوهم من دون الله» وقصدوا منهم كشف 
الملمات» وسألو هم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» واعتقدوا 
هذا الشرك الوخيم قربة ودينًا يدينون به واشتد نكيرهم على من أنكر ذلك وحذر 
عنه» ورموه بالزور والبهتان والله ناصر دينه في كل زمان ومكانء. ولكنه يمتحن 
حزبه منذ كانت الفئتان. 

ومما نعتقده وندين الله به الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد 
الموت» والإيان بالقدر خيره وشره» ونؤمن بأساء الله تعالى وصفاته» ونثبت ذلك 
على ما يليق بجلاله وعظمته: إثبانًا بلا قثيل» وننزه الله عما لا يليق بجلاله: تنزيبًا بلا 
تعطيل. ونعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه» عال على خلقه» وعرشه 
فوق السموات» وهو بائن عن مخلوقاته. ولا يخلو مكان من علمه. قال تعالى: 
« الرّحْمَنْ على الْعَرَ شٍ أَسَتَوَى (2) 4 [طه:ه]. 


)0 وني موارد الظمآن (رقم 784) والنسائي في الكبرى (1/ 701 رقم )71١17١‏ وأبو داود 
(رقم 775" والترمذي (رقم "٠‏ والبيهقي في الكبرى (8/5/ رقم 19948) وابن أبي شيبة 
(؟/١6١‏ رقم 5(017559/ 7١‏ رقم )١١1815‏ والطبراني في الكبير ١5/8/١7(‏ رقم 60؟05؟١1)‏ 
وابن الجعد في مسنده (رقم )١6٠١‏ وأحمد(1١/‏ 20579 0337403741 . 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 454) وانظر: عمدة القاري (4/ 775) وتحفة الأحوذي )١١8/5(‏ والمغني 
(191/5) وسبل السلام )١١١/7(‏ ونيل الأوطار (5/ .)181-1١٠‏ 
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فنؤمن باللفظء ونثبت حقيقة الاستواء» ولا نكيف ولا نمثل؛ لأنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو. قال إمام دار الحهجرة مالك بن أنس رحمه الله وبقوله نقول» وقد 
سأله رجل عن الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيان به 
واتقبعة والموال لودع 

فأثبت مالك رحمه الله الاستواء» ونفى علم الكيفية. وكذلك اعتقادنا في جميع 
أسماء الرب وصفاته من الإيمان باللفظ وإثبات الحقيقة» ونفي علم الكيفية. 

والقول الشامل في ذلك: أنا نصف الله با وصف به نفسهء ووصفه به رسوله 
يلد لا نتجاوز القرآن والحديث. فمن شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف 
اله به نفسه فقد كفر. قال تعلل: ( ليس مكل َي وَهُوَ ألشميعٌ الْبَصِمُ» 
[الشورى:١١].‏ فسبحان من لا سمي له ولا كفو له. وهو أعلم بنفسه وبغيره» 
وأصدق قيلآ» وأحسن حديثا من خلقه. 

ونؤمن بها ورد من أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟»7©. 

ونعتقد أن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود؛ وأن الله تكلم به 
حقيقة وسمعه جبريل من الباري سبحانه» ونزل به على رسول الله يل. ولا نقول بقول 
الأشاعرة ولا غيرهم من أهل البدع. ونؤمن أن الله فعَال لما يريد» لا يكون شيء إلا 
بقضائه وقدره. ولا محيد لأحد عن القدرء ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 574) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١١5‏ )» انظر: حاشية 
ابن القيم (17/ )١0‏ وحاشية السندي (7”8/57) وتذكرة الحفاظ )75١94/1(‏ وحلية الأولياء 
(05/5”) وعون المعبود (9/ /الا) وذم التأويل لابن قدامة (رقم )١١‏ وفتح الباري .)501//١17(‏ 
وسير أعلام النبلاء (4/ 23٠١‏ وطبقات المحدثين بأصبهان (7/ )1١4‏ والحطة في ذكر الصحاح 
الستة لصديق حسن خان (ص 375). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم )١0/8‏ وانظر: حاشية ابن القيم /١7(‏ "57 -575). 


رسالة الإمام عبد العزيز الثاني» أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ونؤمن بآيات الوعيد والأحاديث الثابتة عن النبي كل 

ولا نقول بتخليد أحد من المسلمين من أهل الكبائر في النار. ى| تقول الخوارج 
والمعتزلة» لما ثبت عنه له في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيهان”'2. وإخراجهم من النار بشفاعة نبينا محمد كَل فيمن يشفع لحن 
من أهل الكبائر من أمته» وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء”". 

ولا نقف في الأحكام المطلقة» بل نعلم أن الله يدخل النار من يدخلها من أهل 
الكبائر» وآخرون لا يدخلونها لأسباب تمنع من دخوها: كالحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة ونحوها. ونعتقد أن الله يفعل ما يفعله لحكمة وأسباب» وهو 
تبارك وتعالى خالق الأسباب ومسيباتها. 

ولانشهد لشخص معين بجنة ولا نار» لآن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط 
به» ولكن نرجو للمحسنء ونخاف على المبىء» إلا من شهد له رسول الله ت. 

ولا نكفر أحدًا من أهل الإسلام بكل ذنب دون الشرك؛ ولا نخرجه من دائرة 
الإسلام بارتكاب كبيرة”". ونؤمن بما أخبر به النبي يل بم| يكون بعد الموت. 

ونؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. وبإعادة الأرواح إلى أجسادهاء فيقوم الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 4774 7) من حديث أب سعيد الخدري ذه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟» قلنا: لا. وفيه «فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيهان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار. فيأتونهم 
وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه؛ وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من عرفوا. ثم يعودونء فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون, فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتمم في قلبه مثقال ذرة من إبمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا»» قال أبو سعيد: فإن لم 
تصدقون فاقرؤوا 9 إِنَّ َه لا يَظْلِمُ مَِقَالَ ذَرَةَ وَإن تَكُ حَسَكَةٌ يُضَعِفْهًا 4 [الساء: .]4٠‏ 

(؟) قال رسول الله طَلوُ: «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة 
من النارء فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون في غبر بأفواه الجنة» يقال له: ماء الحياة» فينبتون في 
حافتيه كما تنبت الحبة في ميل السيل» أخرجه البخاري رقم 9/579). 

(") انظر: الكبائر (ص )١65‏ وشعار أصحاب الحديث (ص ١‏ "7). 
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لرب العالمين في موقف القيامة: حفاة عراة غرلأ» وتدنو منهم الشمسء فيلجمهم 
العرق. وتنصب الموازين» وتنشر الدواوين» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله. 
ونؤمن بحوض نبينا محمد ولو. 

ونؤمن بأن الصراط ينصب على متن جهنمء ويمر الناس على قدر أعمالهم. 

ونؤمن بشفاعة النبي يله وأنه أول شافع وأول مشفعء ولا ينكرها إلا مبتدع 
ضالء وأنها لا تقع إلا بعد الإذن والرضاء ى) قال تعالى: « وَلَا يَشْمَعْونَ إِلّ لِمَنِ 
َرَتَضَئْ 4 [الأنبياء: 14]. وقال تعالى: « * وكر ين ملك فى السَمَوَثٍ لا تُفى 
سَفْعَيِمٌ شيعا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذّنَ الله من يِشَءٌ وَيَرَضَْ (2) 4 [النجم:*؟]. 

وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. ولا يأذن إلا لأهله. قال أبو هريرة ذل 
للنبي وَيهُ: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه)” ''» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالله» قال تعالى: « قَما تَمفَعُهُمٌ سَفَحَةُ لشَّفِعِينَ 29) 4 [المدثر:4]. 

ونؤمن أن الله تعالى خلق الجنة» وأنها موجودة الآنء وأن الله أعدها لمن أطاعه 
واثّقاه. وأن الله خلق النار. وأنها موجودة الآنء وأن الله أعدَّها لمن كفر به وعصاه. 

ونؤمن أن المؤمنين يروك رمهم بأبصارهم في الجنة» كما يُرى القمر ليلة البدر لا 
يضامون في رؤيته» قال تعالى: ١‏ وجُوه يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةٌ 29 إِلْ ريا تَاظِرَةٌ © » 
[القيامة:77-77]» وقال تعالى: « © لِلَذِينَ أَحَسَُوأ آَحُسَئ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:1؟]» 
وصح عن النبي ييه أنه قال: «الحسنى: الحنة» والزيادة: النظر إلى وجهه تعالى)”". 


.)48 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (11/ )١1١1/-١١5‏ وابن أبي حاتم (5/ ١95405‏ رقم )1١4١‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (”/ 95/ رقم )١575‏ واللالكائي (رقم 8٠‏ 21/87 789) وال هروي في الأربعين في 
دلائل التوحيد (رقم 5 7). 


رسالة الإمام عبد العزيز الثان» أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رمام حبك العزيز البان» او حفيفة دجوة السه بن عم 3 


ونؤمن أن محمدًا يله خاتم النبيين والمرسلين. وأن أفضل أمته أبو بكرء ثم عمرء 
ثم عثان» ثم على» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل بيعة 
الرضوان, ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ونتولى أصحاب رسول الله و ونترضّى عنهم, ونستغفر لهم ونذكر محاسنهم 
وفضائلهم» ونكف ع,ا شجر بينهم. ونترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت 
من كل سوءء وإن فضلاهن عائشة» ونبرأ من قول الزيدية وغيرهم من أهل البدع. 

ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرًا منذ بعث الله محمدًا يل إلى أن يقاتل 
أخر هدء الأمة الفبئال27, 

ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين» برهم وفاجرهم ما لم يأمروا 
بمعصية» ونرى هجر أهل البدع ومباينتهم . ونرى أن كل محدثة في الدين بدعة. 

ونرى وجوب الأمر بالفررت والنهى عن المدكر عل كل قادر بحسب كدرته 
واستطاعته: إما بيده فإن تعذّر فبلسانه. فإن 5 كا في الحديث الصحيح 
عن النبي كله أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

ونعتقد أن الإييان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالجنان» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية”". كى| في الحديث الصحيح: «الإيهان بعض وستون - أو 
بضع وسبعون ‏ شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإبمان00 


.)018//4( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (رقم 44). 

(") انظر: فتح الباري ٠ /١(‏ ) وعقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 77-/87) وكتاب الإيهان لابن 
تيمية (ص )١175‏ وتفسير السيوطي )١7/5(‏ وتفسير ابن كثير )57/١(‏ (1/ 507) (5/ دلا 
5 والاستذكار (8/ 787) والمعجم الأوسط (5/ 17/5). 

(5) أخرجه البخاري مختصرًا (رقم 4) ومسلم (رقم 0 7). 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


ونعتقد أن الله أكمل الدين» وأتم نعمته على العالمين» ببعثة محمد الرسول 
الأمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه دائًا إلى يوم الدين» قال 
تعالى: « أآلْيَوْم أَكُمَاتْ لَكُمْ دِيتَكُم ممت عَلَيِكُمْ يعْمبّى وَرَضِيتْ لَكُمْ آلإسلَم 
دِيئًا 4 [المائدة: *]. فلا أكمل الله به الدين» وبلّغ البلاغ المبين» قبضه الله إليه وتوفاه»ء 
فاختار له الرفيق الأعلى. ونعتقد أن رتبته يه أعلى رتب المخلوقين على الإطلاق» 
وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ 
هو أفضل منهم بلا ريب» وأنه يسمع سلام المسلّم عليه» وأما الحياة التي تقتضي 
العلم والتصرف وال حركة في التدبير فهي منفية عنه وَل. 

وبالجملة فعقيدتنا في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة عقيدة أهل السنة 
والجماعة» نؤمن بها ونمرها ىا جاءت مع إثبات حقائقهاء وما دلت عليه من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا تأويل. 

وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع 
والأحكام. ولا ندعي الاجتهاد. وإذا بانت لنا سئنة صحيحة عن رسول الله يك 
عملنا بهاء ولا نقدم عليها قول أحد كائنًا من كانء بل نتلقاها بالقبول والتسليم» 
للد ا ا لسري ام رمقل ارا اا 

فهذا الذي نعتقده وندين الله به فمن نسب عنا خلاف ذلك أو تقول علينا ما 
لم نقل غير ما ذكرنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفًا 
ولا عدلاء وحسابنا وحسابه عند الله» الذي تنكشف عنده السرائرء وتظهر لديه 
مخبآت الصدور والضائر: « وَآلهُ يَقَول لْحَقَّوَهوَيَهَدِى السَبِيلَ 4 [الأحزاب:4]. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصل الله على محمد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أه. 
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بسرانته الجن ال حيم 
وبه نستعين وصل الله على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي 
نصر الدين» بالحجة والسيف والتمكين. وجعل لدينه من ينفي عنه غلو الغالين» 
وتحريف المحرفين. بالدلائل القاطعة والبراهين. 
أما بعد: فل| كان في السنة الحادية عشرة بعد المائتين والألف من هجرته ولد طلب 
(غالب) والي مكة المشرفة من عبد العزيز ابن سعود والي نجد رحمه الله أن يبعث إليه 
عانًا ليناظر علماء الحرم في شيء من أمور الدين» فبعث إليه عبد العزيز الإمام الشيخ 
حمد بن ناصر بن عثمان الحنبلي''" في ركب. فلما وصلوا إلى مكة جمع (غالب) علماء 
الحرم الشريف وأرباب مذاهب الآئمة الأربعة خلا الحنابلة» فوقعت مناظرة عظيمة 
بين يدي الشيخ حمد المذكور وعلماء الحرم الشريف. ومقدمهم يومئذ في الكلام 
الشيخ عبد الملك الحنفي. فوقعت المناظرة في مجالس عديدة لدى والي مكة بمشهد 
عظيم من أهلهاء وذلك في شهر رجب من سنة )١7١١(‏ من هجرته يلب فظهر 
الحق وبان» وانخفض الباطل واستكان. وأقر الخصم بعد البيان. 
وما سألوه عنه ثلاث مسائل» فأجاب أيده الله بروح منه با ي* يشفى العليل» 
ويبتهج به من ب كع دقل ممت 1ه دوه (القراكد لعناي وال لد هل ابن 
لم يحكم السنة والكتاب). 


.)784-185 /15( انظر ترجمته رحمه الله في الدرر السنية في الأجوية النجدية‎ )١( 


02 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


المسألة الأولى 

قالوا: ما قولكم فيمن دعا نبي أو وليّاه واستغاث به في تفريج الكربات» كقوله: 
يا رسول الله أويا ابن عباسء أويا محجوب. أو غيرهم من الأولياء والصالحين؟ 

الجواب: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأستغفره. وأعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن 
لانزله إلااق وحده الا شريك لرواضيهة أن حيدا عنده ووش له هيل اله عله 
وسلم؛ وعلى إله وصحبه ومن تبعهم بإحسانء وقفى أثرهم إلى آخر الزمان. 

أما بعد: فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ البلاغ المبين» وأنزل 
عليه الكتاب هدّى وذكرى للمؤمنين» قال تعالى: « ألْيَوَمَ أَكَمَلت لَكُمْ دِيدكم 
وَأمَمَتْ عَليَكُمْ ِعَمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإسْلَمَ دِيكًا 4 [المائدة:*]. وقال تعالى: « يَتأيّا 
لاس قد جَاءَنَكُم مَوْعِظَةُ من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لما فى أَلصُّدُورٍ وَهدَى وَرَحَةٌ 
َلمُؤَّنِينَ 4 [يونس: 507. وقال تعالى: « وَبَرَلََا عَلَيّكَ الكتَبَ يَبِيَما لَكُل سَئْء 
وَهُدَى وَرَحَمَةٌ وَبُشَرَئ لِلمُسَْلِمِينَ 4 [النحل: 84]. وقال تعالى: « فَإِما يَأبينَكُم 
ّى هُدَى فَمَنٍ نَع هدَاى فَلَا يَضِلُ وََا يق (2) وَمَنَ عرض عَن وكَرى 
َإِنَّ لَهُد مَعِيشَّةٌ ضَدكا وَححْسْرٌد يَوَ مَالْقيسَةِ أَعَمَئْ 29) 4 [طه:4017؟1]. 

قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة''"» وقال تعالى: « وَمَن يَعَشُ عن ذْكْرِ آَلرّحْمَنٍ تُقَيْض لَهُد سَيَطمًا 
فهَُ لَه فين 2 وَإِجمَ لَمَصْدُوجُمَ عَنٍ آلصَبِيلٍ وحْسَبُونَ أنجُم مُمَمَدُونَ )4 
[الزخرف:/0م,+"0]. ْ 

وروى مالك في الموطأً: أن رسول الله كيدِ قال: «تركت فيكم أمرين ‏ لن تضلوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (17/ )5١6‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١75/1‏ رقم 074171 وانظر: 

تفسير السيوطي (0/ /501) وتفسير ابن كثير (/ 178). 
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ما تمسكتم به|- كتاب الله وسئثة وسو له78". 

وعن أب الدرداء 4ه أن رسول الله ل قال: «لقد تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”". 

وقال كيد «ما تركت من شيء يقرّب إلى الجنة إلا وحدثتكم به ولا من شيء 
يقرب إلى النار إلا وقد حدثتكم به)”". 

وقال وَيِْ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»””'» فمن 
أصغى إلى كتاب الله وسنة رسوله وجد فيهما الهدى والشفاء» وقد ذم الله تعالى من 
أعرض عن كتابه. ودعا عند التنازع إلى حكم غيره» فقال تعالى: ‏ وَإذَا قبل لم تَعَالَوَا 
إل مَآأَنرَل أله وى آَلرّسُولٍ رَأَيتَالْمُتَفِقِينَ يَصدُّونَ عَنكَ صٌدُودً 4 [النساء:”١].‏ 

إذا عرف هذا فنقول: الذي شرعه رسول الله ود عند زيارة القبور: إن| هو تذكر 
الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء له» والترحم والاستغفار له وسؤال العافية» 
كا في صحيح مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله َيِه يعلمهم إذا خرجوا إلى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (849/5 رقم )١١44‏ وانظر: الاستذكار (8/ 2515 والتمهيد 
(؟/”7”) وتنوير الحوالك .)5١87/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (رقم 5) والطبراني في الكبير /١14(‏ 751 رقم 157) وفي مسند الشاميين 
(9/ “”/اار قم )73١11/‏ وأحمد )١117/4(‏ والحاكم ١75 /١(‏ رقم ١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(رقم 54) وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١//ا5‏ رقم 97). 

(7) أخرجه الحاكم (؟/ 0 رقم 1175). 

(5) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم /١(‏ 70-/77 رقم )5-١‏ وابن حبان في 
صحيحه 11/94-١17/8/1١(‏ رقم 0) وفي الموارد (رقم 7 وأبو داود (رقم /57017) وابن ماجه 
(رقم ؟57) والبيهقي في الكبرى ١54 /٠١(‏ رقم )5١175‏ والترمذي (رقم 75177) والدارمي 
(رقم 40) والطبراني في الأوسط 78/١(‏ رقم 5) وفي الكبير (18/ 5155 رقم 517) وأحمد 
)١17/4(‏ والحاكم ١7/4 /١(‏ رقم 0779 وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 
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المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار ‏ وفي لفظ: عليكم أهل الديار - من 
المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية)'. 

وفي سنن أب داود: عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كيدِ قال: «إذا صليتم على 
الميت فأخلصوا له الدعاء»”''. وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ي: «ما من 
ميت يصلٍ عليه أمة من المسلمين» يبلغون مائة» كلهم يشفعون له. إلا شفعوا 
فيه)"'' رواه مسلمء فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعوه» ونشفع له لا نستشفع به 
فبعد الدفن أولى وأحرى. 

فبدّل أهل الشرك قولًا غير الذي قيل همء بدّلوا الدعاء له بدعائه» والشفاعة له 
بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله يل إحسانًا إلى الميت بسؤال 
الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة بنص رسول الله ول: 
«الدعاء مخ العبادة»”'' رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 
يلِ: «الدعاء هو العبادة»" '» ثم قرأ رسول الله ك: « وَقَالَ يكم أدَعُونى أُسَْنَجِتَ 


.)07١1١١ رقم‎ 55-40 /١57( أخرجه مسلم (رقم 41/5 41/5) وابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان كا في الموارد (رقم 75) وابن ماجه (رقم )١441‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 4٠‏ 
رقم 517065) وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 45) وعون المعبود (8/ 5 5 ”) وفيض القدير /١(‏ 897) 
والمغني (7/ )١148١‏ وسبل السلام (؟/ )٠١‏ ونيل الأوطار (5/ .)1١5-١١8‏ 

(*) أخرجه مسلم (رقم 441) والضياء في الأحاديث المختارة (5/ /ا4 رقم .)1571١‏ 

(4) أخرجه الترمذي (رقم )751١‏ والطبراني في الأوسط (7/ 797 رقم 07١1457‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (7/ 744 رقم 07١417‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١١7/7(‏ والطبراني في 
الدعاء (رقم 8) وانظر: فتح الباري )44/١١(‏ وعمدة القاري (17؟/71757) وتحفة الأحوذي 
)5١94/9(‏ وفيض القدير (*/ .)01٠‏ 

(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 1177 رقم )84٠‏ وفي الموارد (رقم 73747) والنسائي في الكبرى 
(4050/5 رقم )١١575‏ وأبو داود (رقم 49) والترمذي (رقم 2794579 0737537 وابن ماجه 
(رقم 854") والطبراني في الصغير (رقم )١١5١‏ وابن المبارك في مسنده (رقم )/١‏ وأحمد 
اجورفاهة 31 37 ) والبزار (4/ 7٠١5‏ رقم 737) والقضاعي في مسند الشهاب (رقم 74) 
والطيالسي (رقم .)6١0١‏ 
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لَكُمّ4 [غافر:0٠]‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه» ومن المحال أن 
يكون دعاء الموتى مشروعًا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله َل 
ثم يوفق له الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 

فهذه سنة رسول الله يد وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هل نقل 
عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا.القبور 
فدعوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلًا عن أن يسألوا أصحابها جلب الفوائد» وكشف 
الشدائد؟ ومعلوم أن مثل هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» وقد كان عندهم 
من قبور أصحاب رسول الله لد بالأمصار عدد كثير وهم متوافرونء فما منهم من 
استغاث بالنبي وله بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء» ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 
قبور الأنبياء ولا الصلاة عندهاء فإن كان عندكم في هذا أثر صحيح أو حسن 
فأوقفونا عليه بل الذي صحّ عنهم خلاف ما ذهبتم إليه. 

وما قحط الناس في زمن عمر بن المخطاب 5 استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه 
وقال: اللهم إِنَا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيسقون”""» ثبت ذلك في صحيح البخاري ذكره في كتاب الاستسقاء من صحيحه. 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي كه ل يبشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات لا 
الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم, لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نبى 
عن كل هذه الأمور. وأن ذلك من الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله. 

قال الله تعالى: « وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ ينّهِ قلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا (2) 4 [الجن:18]. 
وقال تعالى: ١‏ وَمَنْ أضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ مِن دُون آله مَن لا يَسَتَجِيبُ لَهُد إل يَوَمِ 
آَلْقيَسَّةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ غعَِلُونَ © وَإِذَا حش رَآَلَاسْ كاثُوأ هم أعدَآءَ وكاثُوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 0٠‏ وانظر: فتح الباري (؟/ 59154) وعمدة القاري (17/؟”) 
(1/١١؟١)‏ وتحفة الأحوذي )58/١١(‏ وفيض القدير (5/ 7/”) ونيل الأوطار (5/ 7 07. 
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ما-_ هو 2 


بكي كفرين () 4 [الأحقاف. :4 5]. وقال تعالى: # فلا تدع مع الله إلنها ء َاخْرَ 
َتَكُونَ مِنَّ الْمُعَدَبِينَ (2) 4 [الشعراء: ٠‏ ؟]. وقال تعالى: ولك ذغوة للق وَآلّذِينَ 
يَدَعُونَ ين ذُويدء لا يَسَعَجمبُونَ لهم بِشَىَءِ 4 الآية [الرعد .]١:‏ وقال تعالى: دوك 
تَدْعْ مِن دُونِ آله ما لا يَمقَعْكَ وَلَا ل فَإن فَعَلتٌ فَإِنَكَ إِذا مِّنَ لطَلِمِينَ 4 
[يونس:7١٠].‏ وقال تعالى: الآية ١‏ القن تدعو تن دويفد نا يَمَلْكُوَتَ مِن 
تَظَمِيرٍ (2) إن تَدَعُوهُرْ لَا يَسَمَعُوا دُعَآء5 وَلَوَ سهِعُوأ ما آَسَتَجَابُوأ لَكُمْ وَيَومَ 
لْقيمَةِ يَكفْرُونَ بشِرَكِكُمَ 4 [فاطر :"1 14]. وقال تعالى: « قُلٍ أدعُوأ ألذِينَ 
رَعَمْش ين ويه فا كوت كن لمر عدكُمْ وكا وماج ويلك لين 
يَدَعُوتَ يَبَتَغْوَ إلى اند اويل الم مَأقَرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَعَهُه ونكَافُوَ 
0 إن عَذَّابَ رَبك كان عَحَدَُورًا 29) 4 [الإسراء تاف لاة]. 

قال مجاهد: يبتغون إلى رمهم الوسيلة هو عيسى وعزير والملائكة'''» وقال 
إبراهيم النخعي: كان ابن عباس تقول في قوله تعال :8 أولنيك الْدين يذ غووتت 
يَبَتَغْو َ إل رَيَهِ م آلْوَسيآَة4 هو عزير والمسيح والشمس والقمر"". 

وعن 7 وعن أب هريرة» وعن ابن عباس قال: عيسى وأمه والعزير””' 
وعن عبد الله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن 
فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم”'» فنزلت 
هذه الآية» ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري ذكره في كتاب التفسير» وهذه الأقوال 


.)17/4 وانظر: تفسير ابن كثير (1/ /) ومعتصر المختصر (؟/‎ )١٠١7/١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)7057 /5( وانظر: الدر المنثور‎ )٠١5/١6( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(") أخرجه الطبري في تفسيره )٠١5 /١5(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 58). 

(5) أخرجه البخاري (رقم )51١5 .5!١5‏ ومسلم (رقم 0707١‏ وانظر: فت الباري (8/ 079177 
وتفسير ابن كثير (537//7). 
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في معنى الآية كلها حق, فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابدًا لله سواء كان من 
الملاتكة» أو ' من الجمنء أو من البشرء فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواء 
وذلك المدعو يبة يبتغى إلى الله الوسيلة. ويرجو رحمنله. ويخاف عذابه.» فكل من دعا 
متا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين فقد تناولته هذه الآية. 
تحويله. ولا يرفعونه بالكلية رلا 0 إلى بريد نه 1 
قدره» وهذا قال: « وَلَا تحويلاً 4 فذكر نكرة تعم أنواع التحويل» فكل من دعا ميت 
من الأنبياء والصا حين أو دعا الملاتكة أو الجن فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف 
الضر عنه ولا تحويله» وهؤلاء المشركون اليوم منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا 
شيخه. ولا يذكر إلا اسمه. قد لمج به ا لهج الصبي بذكر أمه. فإذا تعس أحدهم 
قال: يا ابن عباسء, أو يا محجوبء ومنهم من يحلف بالله ويكذبء. ويحلف بابن 
عباس أو غيره فيصدق ولا يكذبء فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق. 

وإذا كان دعاء الموتى يتضمن هذا الاستهزاء بالدين» وهذه المحادة لرب العالمين» 
فأي الفريقين أحق بالاستهزاء والمحادة لله؟ من كان يدعو الموتى ويستغيث بهم 
ويأمر بذلك؟ أو من كان لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له كما أمرت به رسله 
ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

ونحن بحمد الله من أعظم الناس إيِجابًا لرعاية جانب الرسول: تصديقًا له فيي) 
أخبر» وطاعة له في أمرء واعتتناء بمعرفة ما بعث به واتباع ذلك دون ما خالفه. عملا 
5 1 و و دلدة بوحش سه وبشثر رت 2م ده 5 دع مشي م2 
شرل اتفال ل الرثوا ما انول لخم ون ربجت زلا طيخو ين قود اوليا. واد 
تَذَكْرُونَ 29 4 [الأعراف:*7» وقوله تعالى: < وَهَندَا ككَمك أَنْرَلْمَهُ م ميارك كُ فَانبِعُوهُ 
أنهو لَعَلّكُم رحَنُونَ (2) 4 [الأنعام:100]. ومعنا وله الحمد أصلان عظيمان: 

أحدهما: أن لا نعبد إلا الله فلا ندعو إلا هو ولا نذبح النسك إلا لوجهه. ولا 
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نرجو إلا هوء ولا نتوكل إلا عليه. 

والأصل الثاني: أن لا نعبده إلا بها شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن 
شهادة أن لا إِلّه إلا الله تتضكّن إخلاص الإلهية لله فلا يتأله القلب» ولا اللسان» 
ولا الجوارح بغيره تعالى» لا بحبء ولا خشية» ولا إجلال ولا رغبة» ولا رهبة؛ 
وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله تتضمن تصديقه في جميع ما أخير به» وطاعته 
واتباعه في كل ما أمر بهء فا أثبته وجب اتباعه» وما نفاه وجب نفيه”". 

وقد روي عن البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة. ومن عصان فقد أبى»”. 

إذا تمهد هذا: فنقول الذي نعتقده وندين لله به: إن من دعا نبيًّا أو وليّا أو غيرهما 
وسأل منهم قضاء الحاجاتء وتفريج الكربات» فقد ارتكب أعظم الشرك الذي كفر 
الله به المشركين؛ حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع» ويستدفعون مهم 
المضار بزعمهم. قال الله تعالى: « وَيَعْبُدُوتَ من دُوري أللَهِ ما لا يَصُرُهُمَ وَلَا 
يَحفَعُهُمْ وَيَقُولُون هَنؤْلَآءِ سْفَعَنَونَا عِدَ أله فل أَُتَكُوَ أله ما لا يَعْلَمُ فى 
آلسَمَوَت وَلَا فى الأزض سْبَحَسَهه وَتََلَ عَم ركورك (2) » [يونس:18]» فمن 
جعل الأنبياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب» وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ‏ بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم 
يسألون الله. ىا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهمء 
والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملكء أو لكونهم أقرب إلى الملك - 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (/ 5 7*0) وتفسير ابن كثير (1/ 71/7) (5917/8) وعمدة القاري (١/8/اء‏ 


.)115-1517800577/15(0)550 50 )1١110/ 
.0778١ أخرجه البخاري (رقم‎ )1( 
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فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال المال والدم. 
وقد نص العلماء - رحمهم الله على ذلك وحكوا عليه الإجماع قال في الإقناع 
وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر 
إحماعًا؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: « ما تَعَبدُهمْ إلا لِمُقَرْبُونَا إلى الله 
54ج م )١١(‏ + 
زلفئْ 4 [الزمر:7] انتهى. 
وقال الإمام أبو الوفا علي بن عقيل الحنبلٍ رحمه الله: لما صعبت التكاليف على 
الطغام والجهال عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم؛ 
فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهمء قال: وهم عندي كفار بهذه 
الأوضاع مثل: تعظيم القبور وإكرامها والتزامها با نى عنه الشرع من: إيقاد 
النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع عليها. 
يا مولاي! افعل لي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» 
ا ل ان 
انتهى كلامه. 
وقال الإمام البكري الشافعي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: « وَآلْذير> 
أَتَحَدُوأ م ذُوبِه أَوَلِيَآءَ مَا تَعَبُدُهُمَ إلا لِمُعَرَبُوآ إلى الله زُلْهَْ 4: وكانت الكفار 
إذا سئلوا: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام 
)١(‏ انظر: البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية؛ لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ص 05) والتوضيح عن توحيد الخلاق» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص 37”) 
والصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية لسليمان بن سححمان (ص )١57‏ والضياء 
الشارق في رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان (ص ”707). 
انظر: الانتصار لحزب الله الموحدين. لعبد الله أبا بطين (ص 75) والمطلب الحميد في بيان مقاصد 
التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن (ص 45) وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس 
لعبد الله أبابطين (ص )١١7‏ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص 187). 


02 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


وهذا كفر منهم”'". انتهى كلامه. 

فتأمّل ما ذكره صاحب الإقناع» وما ذكره ابن عقيل من تعظيم القبور وخطاب 
الموتى بالحوائج. وأن ذلك كفرء وقال الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند 
قله سال :ع والذيوت دوا ون 2 ووفة أؤلياء مَا تَعْبُدُهُم إِلَّ لِيقَرْبُونَآ إلى الله 
زَُعَنَ 4 : إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى الإصنام اتخذوها على صور 
الملائكة المقربين بزعمهم, فعبدوا تلك الصوره تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء فأما المعاد 
فكانوا جاحدين له. كافرين به. 

قال قتادة والسدّي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد مآ لِيَقَرَبُونَا إلى الله 
0 4: أي ليشفعوا لنا عنده ويقربوناء ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في 
جاهليتهم: (لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك)» وهذه 
الشبهة هي التي اعتقدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم بردهاء والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
العا عل وس عرد م 


ا 


وا ا 200 

وقال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلئَا من قَبَلِكَ من رَسُو ل إِّا تُوحى إِلَيّهِ أَنَُم لآ لَه إل أتأ 
فَآعَبّدُونٍ (2) 4 [الأنبياء:10]» وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
وغيرهم كلهم عبيدء خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضىء وليسوا 
عنده كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم فيم| أحبه الملوك وكرهوه: 


.)55-40 انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام» لسليمان بن سحمان (ص‎ )١( 
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-ه صد ع دل 


« قلا تَصْرِبُوأ لَه آلأَمَكَالَ 4 [النحل:74] تعالى عن ذلك”'2. انتهى كلامه. 

وقال الم البكري رحمه الله عند قوله تعالى: « قُلَ مَن يَرَرُقَكُم مِنَ آلسَمَاء 
وَالْأَرْضٍ أمّن يَمَلِكاَلسَمَعٌ وَآلأَبَصَرٌ) الآية [يونس 1" 

فإن قلت: إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ 

قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله والتقرب إليه» لكن 
بطرق مختلفة. 

قة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمته» فعبدناها لتقربنا 

إليه زلفى. 

وفرقة قالت: الملائكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله فاتخذنا أصنامًا على هيئتها 
لتقرينا إلى الله زلفى. 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة» | أن الكعبة قبلة في عبادته. 

وفرقة قالت: اعتقدت أن لكل ملك شيطانًا موكلا بأمر الله» فمن عبد الصنم 
حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله ولا أصابه شيطان بنكبة بأمر الله 
تعاق”؟ النيى كلامةة 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصريحهم بأن المشركين ما أرادوا ممن عبدوا؛ إلا 
التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله» وتأمّل ما ذكره ابن كثير وما حكاه عن زيد 
ابن أسلم وابن زيدء ثم قال: وهذه الشبهة هي التي اعتقدها المشركون في قديم 
الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي عنهاء 
وتأمّل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمر: أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة» ثم 


صرّح بأن هذا كفر. 


.)557/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)47 انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام» لابن سحمان (ص‎ )1( 


0 مجموع الصاحي في حمى التوحيد 


فمن تأمّل ما ذكره الله في كتابه تبين له: أن الكمّار ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب 
إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيها أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر 
رح اوجرن ار مسري اد إلماعز لدللق عر ل رحن ا ريلك لك و ذلاك. 
قال الل كمال ير قل من يرد كم مك السماء وَالْأَرض من َك ألسَمَعَ والاتمنة 
دع لعن ريع الارسية الغ فوفد الات فديفولون 


لله فَقُلَ أَقَلَا تَتَقُونَ () 4 [يونس: .]"١‏ وقال تعالى: ( وَلّين سَأَلتَّهُم مّنَ حَلَقَ 
السحواك والارضن وشحز المسس وال 1 فَأَنْ يُؤْفَكُونَ © » 


النكبرت:71]. وقال تعاى: ل قل لْم لض ومن فيه إن حشر تَعلمُوت (5) 
سَيَقُونُونَ يِلَهِ كل أقَلا كوت (ج) فل من رب اموت الشتع ورب لض 

أ طم و2 سورت ل" قل ألا قورت (© قل مَنْ بِيَدِء مَلَكُوتُ كل 

عن وهو ضر ولا ضار عليه إن كز تَُونَ © سَبَقُولُوت يلد ل فاو 

تُسَحخَرُورك (2) > [المؤمنون: 44-5] إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها أن 

الشركين معترفون: أن الله هو امخالق الرازق» وإنيا كانوا يدوم لقريوهم ويشقعوا 


ل صديني 


لهم» كا ذكره سبحانه في قوله: « وَيَقولُون هَتؤْلَآءٍ سْفَعَتوْنَا عِندَ أله 4 
[يونس:8١]»‏ فبعث الله الرسل» وأنزل الكتب ليعبد وحده؛ ولا تجعل معه إِلّه آخرء 
وأخبر سبحانه أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنه لا يأذن إلا 
ل ا 

قال تعالى :ذأ عدوا ين ذون اله شفعاه' قل أوَلَوََحَانُوا لا يَمْلِكُونَ سَيكَا وَل 
يَعَقلُورت 29) قل لله آلسَفَنحَةٌ جيعًا 4 [الزمر:4: 44]. وقال تعالى: <« ا كن 
دونه من وَإن وَلا شفع 4 [السجدة:4]. وقال تعاى: « مَن ذَ لذ يَشْفعُ عِندهُة إل 
إِذْنه 4 [البقرة:55؟]. وقال تعالى: « يَوَمَبِذٍ يِذ لا تَمفَعُ آَلشّفْحَة ِل مَنْأذِنَلَهُآ اليَحمَنَ 
وَرَضِىَ لَه فَوَلةٌ 2) 4 [طه:ة١٠].‏ وقال تعالى: « * وكر من مَلَكفى السَّمَوَ تلا تغى 
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ار 0 0 تر © ) الجر وقال 

وفي ل كه 0 الله أ وهو سسيد ولد آدم وأكرم 
الخلق على الله أنه قال: «آنى تحت العرش فأخَّر لله ساجدًاء ويفتح عا بمحامد لا 
أحصيها الآن. فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال: ارت وقل 
يسمع» واشفع تشفع ‏ قال فيحد لي حدًّا ثم أدخلهم الجنّة ثم أعود»”' ' فذكر أربع 
مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 

وقال الإمام البكري رحمه الله عند قوله تعالى: « وَأنذرٌ به أَلَذِينَ حَحَافُونَ أن 
سْرُوأ إى رَبْهِمَ م ليس لَهُم من دُونِهِ- وَإكٌ وَلَا سَفِيعَ 4 [الأنعام: :]0١‏ نفي الشفيع 
وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخرة» لأنها من حيث إنها لا تقع إلا بإذنه» كأنها غير 
موجودة من غيره. وهو كذلك لكن جعل ذلك لتبيين الرتب» وجملة النفي حال من 
ضمير يحشرواء وهي محل النوف. والمراد به المؤمنون العاصمونء انتهى. 

وقال أيضًا عند قوله تعالى: 8 يَوَمَيذٍ ميث لا تفع آلشفحَة إلا م مَنَ أَذْنَ أ لْهُ لبَحمَينُ 
وَرَضِىَ لَهُد قَوَلةً 9ج 4 [طه:4١٠]:‏ دل على أن الشفاعة تكون للمؤمنين فقطء وقال 
الحافظ عماد الدين ابن كثير عند قوله تعالى: ( قل مَن رب آلسّمَوَت وَالْأَرَضِ قل الّهُ4 
[الرعد:5١]:‏ يقرر تعالى أنه لا له إلاهو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السلموات 
والأرضء وهو ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم» 
وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلحة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له» ى! كانوا 
يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكًا هو لك, تملكه وما ملك). 
وكا أخبر عنهم في قوله: « ما تَعَبُدُهُمَ إلا لمُقَرَبُوا إلى الله زُلْفَىَ 4 [الزمر: *]» فأنكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 51/5 4) ومسلم (رقم )١97‏ وانظر: فتح الباري /1١(‏ 2477 557) وعمدة 
القاري (14/ 87) (77/ 175-/177). 


مجموع الضاخي قي حى التوحيد 


تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه: « ل 
تمقَعُ آلشفعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ 4 [ه:4 5٠١‏ وقد أرسل رسله من أوهم إلى آخرهم 
٠‏ يزجرون عن ذلكء وينهونهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم' '".. انتهى كلامه. 

والمقصود بيان شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله يفده وأخهم ما أرادوا ثمن 
عبدواء إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله. 

وبيان أن طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم في الشدائد» أنه من الشرك 
الأكبرء الذي كفر الله به المشركين» وبيان أن الشفاعة كلها لله ليس لأحد معه فيها 
شيء» وأنه لا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى» وأنه تعالى لا يأذن إلا لمن رضي قوله 
وعمله. وأنه لا يرضى إلا التوحيد. ىا تقدمت الأدلة الدالة على ذلك. 

ومعلوم أن أعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عند | لله الرسل والملائكة المقربون» 
وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئًا إلا 
بعد إذنه لهم وأمرهء فيأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في 
الحقيقة إنم| هي له تعالى» والذي شفع عنده إنم| شفع بإذنه له» وأمره بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته أن يرحم عبيده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها 
المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها سبحانه في كتابه بقوله تعالى: 9 وَآنّقوأ يوم 
ل تَى مضي عَن نَفْسٍسَيكًا وَلَا يُقبَلْ مِبَا عَذَلٌَ وَلَا تَفَعْهَا شَفَحَةٌ » 
[البقرة:157]. وقال تعالى: ( يَتَأيّهَالّذِينَ َامَمَُأ أنيقوأ مِما رَرَقسَكُم يِّن قَبْلٍ أن يَأ 


لسرن حقو 2 ا ده رعو 
يوم لا بيع فيه ولا خلة وَل شفنعة 4 [البقرة: 4 15]. 


ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة؛ أهل التوحيد كما 
صرحت بذلك النصوصء فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي وله أنه قال: 


)0:9-608 انظر: تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
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«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا لَه إلا الله خالصًا من قلبه»”'". 

وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يلْ: «أتاني آتِ من عند ربي فخيرني بين 
أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك 
بالله شينًا»”'' رواه الترمذي وابن ماجه. | 

فأسعد الناس بشفاعة رسول الله له أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد لله 
وأخلصوه من التعلقات الشركية» وهم الذين ارتضى الله سبحانه”"» قال تعالى: 
« وَلَا يَشْفَعْوَ إلا لِمَنِ أَرْتَطَئ > [الأنبياء:8؟]» وقال تعالى: « يَوْمِذٍ للا تَمفعُ 
َلشّفَعَةٌ إل مَنَأَذْنَ لَهُأَليَحَمَنٌ وَرَضىَ لَهُد قَوَلاً 29 4 [طه: 01١١4‏ فأخبر سبحانه أنه 
لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له. وإذنه للشافع. 

فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» 
فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع. فا لم يوجد مجموع 
الأمرين لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه سبحانه. فإنه الذي 
أذن» والذي قبل» والذي رضي عن المشفوع له» والذي وفقه لفعل ما يستحق به 
الشفاعة. فالرب تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها 


.)49 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١(‏ 447-557 رقم )1١١‏ (707/154 رقم 153717) وني موارد 
الظمآن (رقم )١5597‏ والترمذي (رقم 54١‏ ؟) والطبراني في الكبير (14/ “الا رقم 750()1"5/ ١17‏ 
رقم 51 ") وأحمد (5/ 5 50) (77/5» 759) وابن منده في الإيهان (7/ )417١‏ وصححه. وابن أبي 
عاصم في السنة (1/ 789 رقم /7()81/ ٠١91‏ رقم )87١‏ وهناد في الزهد (رقم .)16١‏ 

(9) فعن أبي هريرة #ه أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول 
الله ي: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك. لما رأيت من حرصك 
على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه؛ 
أخرجه البخاري (رقم 9). 
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شرك» وهذا أثبتها الله سبحانه بإذنه في مواضع من كتابه؛ وبين النبي يل أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد» كى| تقدم من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك. 

فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فيه ومتخذ الرب هه ومعبوده 
هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيه. قال تعاق: ( أمرأعخدُوا من دُون أله فعا قلة 
ُوَلَوْ كَانُوأ لا يَمِْكُونَ سيك ولا يَحَقأُورت (2© قُل لِلَّهآلشّفََةجَبيعًا 4 [الزمر: 4, 
4. وقال تعالى: ١‏ وَيَعْبُدُو من دُوس أله مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَتفَعْهُرَ 
وَيَقُولُ و مَتؤْلَآءِ سْفَعَتوُنَا عِندَ الله قل أَتَُكُوَ آله ما لا َعْلَمُ فى آلسَّمَوتٍِ 
ولا فى الأرض سْبَحَنَهُ َع عَم مُشْركُورت (2) [يونس:18]. 

فبين أن المتخذين شفعاء مشركونه وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم إنا تحصل 
بإذنه سبحانه للشافع ورضاه عن المشفوع له» ى) تقدم بيانه. 

والمقصود أن الكتاب والسنة» دلا على أن من جعل الملائكة أو الأنبياء أو ابن 
عباس أو أبا طالب أو المحجوبء وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل 
قرمهم من الله» ىا يفعل عند الملوك؛ أنه كافر مشرك حلال الدم والمال؛ وإن قال: 
أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وصلى وصاءء وزعم أنه مسلم» 
بل هو من الأخسرين أعمالآء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 

ومن تأمّل القرآن العزيز وجده مصرحًاء بأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
كلد مقرون: بأن الله هو الخالق الرازق» وأن السموات السبع ومن فيهن والأرضين 
السبع ومن فيهن: كلهم عبيده» وتحت قهره وتصريفه. ى) حكاه تعالى عنهم في 
سورة يونس وسورة المؤمنين والعنكبوت وغيرها من السور ‏ وجده مصرحًاء بأن 
المشركين يدعون الصالحين» ى) ذكر تعالى ذلك عنهم في سورة سبحان والمائدة 
وغيرهما من السور. وكذلك ذكر عنهم أنهم يعبدون الملاتكة ى) ذكر ذلك في سورة 
الفرقان والنجم» ووجده مصرحًا بأن المشركين ما أرادوا تمن عبدوا إلا الشفاعة 
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والتقرب إلى الله» كا ذكر تعالى عنهم في سورة يونس والزمر وغيرهما من السور. 

فإذا تبين لكم أن القرآن قد صرح ببذه المسائل الثلاث أعني: اعتراف المشركين 
بتوحيد الربوبية» وأنهم يدعون الصا حين وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة» تبين 
لكم أن الذي يفعل عند القبور اليوم من سؤالهم جلب الفوائد» وكشف الشدائد. 
أنه الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين» فإن هؤلاء المشركين مشبهون. شبهوا 
الخالق تعالى بالمخلوق. 

وني القرآن العزيز وكلام أهل العلم من الرد على هؤلاء؛ ما لا يتسع له هذا 
الموضعء فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة: 

إما لإخبارهم عن أحوال الناس ما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعرف 
أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو 
كافر؛ بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى, لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. 

الثاني: أن يكون الملك عاجرا عن تدبير رعيته ودفع أعداته إلا بأعوان يعاونونه» 
فلابد له من أعوان يعاونونه وأنصار لذله وعجزه. والله سبحانه ليس له ظهير ولا 
ولي من الذل» وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه. وهو الغني 
عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليهء بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم؛ 
وهم في الحقيقة شركاؤهمء والله سبحانه ليس له شريك في الملك» بل لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» فضلًا عن غيرهماء فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك 
له في حصول المطلوب أثر بشفاعته حتى يفعل ما يطلب منه» والله تعالى لا شريك له 
بوجه من الوجوه. 

الثالث: أن لا يكون الملك مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم, إلا بمحرك يحركه 
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من خاري فإذا خاطي املك فق بنصحه ويعظه أ ومن يدل عليه يبحيت يكون 
يرجوه ويخافه تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته”") 

والله تعالى رب كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل 
الأسباب إنم| تكون بمشيئته» فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو سبحانه إذا أراد 
إجراء نفع العباد بعضهم على يد بعضء جعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له أو يشفع 
له» فهو الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي إرادة 
الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف 
مراده» أو يعلمه ما لم يكن يعلمه. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 
بإذنه» ىا تقدم بيانه» بخلاف الملوك المحتاجينء فإن الشافع عندهم يكون شريكا 
لهم في الملك. وقد يكون مظاهرًا لهم على ملكهم» وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك. 

والملك يقبل شفاعتهم؛ تارة لحاجته إليهم» وتارة لجزاء إحساءهم ومكافئتهم. حتى 
إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلكء فإنه محتاج إلى الزوجة والولد» حتى لو أعرض 
عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك» ويقبل شفاعة مملوكه فإنه إذا لم يقبل شفاعته يخاف 
أن لا يطيعه» ويقبل شفاعة أخيه محافة أن يسعى في ضرره وشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة. 

والله تعالى لا يرجو أحدًا ولا يخافه» ولا يحتاج إلى أحد. هو الغني سبحانه عما 
سواه وكل ما سواه فقير إليه» والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه عند 
المخلوق» وقال تعالى: « وَيَعْبُدُوت من دُوري آلّهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يََقَعْهُرْ 
وَيَقُولُو هَتؤْلَآءِ سْفَعَنوْنَا عد لله قل أَتُتكُورت الله ما لَايَعلَمُ فى سمت 


ووو ااي 2 فريية نت ود م 
ولا فى الأرض سبّحددنهء وَتعلى عَمَا مُشَركَوتَ (2) 4 [يونس:18]. وقال تعالى: 


.)١71/-1١195/1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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رباكت توي ار تر ا را 
أُولتيِك الّذِينَ يَدَعُوتَ يبتو إل رَيَهِمْ الْوَسِيلَة أيجُمْ أَقرَبُ وَيَرْجُونَ 
وحهنةر افو 0 إن عَذَّاب رَيلكَكان عدوا 9ع [الإسراءنده: /ا6]. 
فإنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ويتقربون إلى الله» فقد نفى الله سبحانه ما أثبتوه 
من توسط الملائكة والأنبياء» وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه اللهء وأما من أراد الله فتنته 
تح ودع تنج أن نيو التوكل َم يُضْلِلَ قن تَجدَ لَهُم وَلِيّا مُرَشِدًا 4 
[الكهيف:7؟١‏ ]. 
المسألة الشانية 

وأما المسألة الثانية» فقالوا: من قال: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله. ولم يصل ولم 
يزك هل يكون مؤمنًا؟ . 

فنقول: أما من قال: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله» وهو مقيم على شركه يدعو 
ارقي ريحت ب وال باد كناكو رعرع الكرباك قهذ داترمترة 
حلال الدم والمال» وإن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه 
مسلم ىا تقدم بيانه» وأما إن وحّد الله تعالى ولم يشرك بهء ولكنه ترك الصلاة ومنع 
الزكاة» فإن كان جاحدًا للوجوب فهو كافر إجماعاء وأما إن أقر بالوجوب ولكنه 
ترك الصلاة تكاسلاًء فهذا قد اختلف العلماء في كفره» والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم 
حجة. لا يجتمعون على ضلالة» وإذا تنازعوا في شىء رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسولء والواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» بل كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله 0" قال الله تعالى: ١‏ فَإِن تَكرَعٌَ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى آله 


)١(‏ قال العجلونيٍ في كشف الخفاء (؟/ ١50‏ رقم :)١95١‏ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا 
صاحب هذا القبر ي. هو من قول مالكء بل في الطبراني عن ابن عباس رفعه: ما من أحد إلا يؤخذ 


© جبوع القاشئ و عي التوحيد 


وَآَلرسُولٍ 4 [النساء: 04]» قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته”'"» وقال تعالى: ١‏ وَمَا ْمَلَف فيه مِن شَىْء 
فَحَكمه: إلى أله 4 [الشورى: .]٠١‏ وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعا عند 
التنازع إلى غيره» فقال تعالى: « وَإِذَا قِِلَ طح تَعَالوَأ إى مَآ أَنرَلَ الله وَل آَلرَسُولٍ 
رََيْتَالْمَُشِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صدُودًا (©) 4 [النساء:11]إذا عرف هذا فنقول: 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تارك الصلاة كسلًا من غير جحود لوجوبهاء 
فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ومالك إلى أنه لا يحكم بكفره. 
واحتجوا با رواه عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يه يقول: «حمس 
صلوات كتبهن الله على العباد من أتى مبن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن 
لم يأت ببن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له)”".. وذهب 
إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن 
المبارك والنخعي وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار الآئمة 
والتابعين إلى أنه كافر» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا ذكره عنه الشيخ أحمد بن 
حجر الهيتمي في شرح الأربعين» وذكره في كتاب: «الزواجر عن اقتراف الكبائر) 


من قوله أو يدع؛ وذكره في الإحياء بلفظ: ما من أحد إلا يؤخذ من عمله ويترك إلا رسول الله 3. 
ومعناه صحيحء كذا في المقاصد. والله أعلم. 

.)778-5111//١( والدر المنثور (7/ 014) والاعتقاد للبيهقي‎ )١15١/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (4/ 7505 رقم 559) والنسائي في الكبرى ١57 /١1(‏ رقم 
)”١‏ وأبو داود (رقم )١57١‏ والبيهقي في الكبرى "51١/١(‏ رقم )١017/‏ والدارمي (رقم 
7ح) والطبراني في مسند الشاميين (7/ 57 7 رقم )7١8١‏ وابن أبي عاصم (5/ 558 رقم 95737) 
وانظر: فتح الباري (؟/157؟) )75١/17(‏ والتمهيد (4/5؟) )١591-188/171(‏ وتحفة 
الأحوذي (؟/557). 
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عن جمهور الصحابة 4”"©. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة «#: ومن بعدهم من التابعين 
يكفرون تارك الصلاة مطلقاء ويحكمون عليه بالارتداد» منهم: أبو بكر؛ وعمرء 
وابنه عبد الله» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله» وعبد الرحمن 
ابن عوفء وأبو الدرداء» وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة”". 

ولا نعلم لهؤلاء مخالمًا من الصحابة» وأجابوا عن قوله يك: «من لم يأت ببن 
فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له»», إن المراد عدم المحافظة 
عليهن في أوقاتهن بدليل الآيات والأحاديث الواردة فيها وفي تركهاء واحتجوا على 
كفر تاركها با رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَلق: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»””. 

وعن بريدة بن الحصيب قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”' رواه الإمام أحمد وأهل السئنء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح إسناده على شرط مسلم. 

وعن ثوبان مولل رسول الله يق قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «بين العبد والكفر 
والإيمان الصلاة, فإذا تركها فقد كفر وأشرك»” ' وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


.)1717-1831/1١( انظر: الزواجر‎ )١( 

(0) انظر: المحلى /١(‏ 757) والترغيب والترهيب (١/7١؟57).‏ 

(*) أخرجه مسلم (رقم 87). | 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ ١0‏ رقم )١5054‏ وفي موارد الظمآن (رقم 156) والنسائي في 
الكبرى ١55 /١(‏ رقم 779) وابن ماجه (رقم )١١1/4‏ والترمذي (رقم )577١‏ وأحمد (57/0*) 
والحاكم 58/١(‏ رقم )١١‏ والبيهقي في الكبرى (/77 رقم )1741١‏ وانظر: الاستذكار 
)19١/5( 108 /1(‏ والكبائر (ص )55-١8‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا تُعرف له 
علة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم ١٠١ /١(‏ رقم 150) وأبو يعلى (1/ ١717‏ 
رقم 3٠٠١‏ 5) والبيهقي في الكبرى (5/ 71 رقم 1584) وقال المنذري في الترغيب والترهيب 


02 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه عن النبي وَل أنه ذكر الصلاة يومّاء فقال: 
«من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها م 
تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي 
ابن خلف)”'' رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه. 

وعن عبادة بن الصامت قال: أوصاني رسول الله يل فقال: «لا تشرك بالله شيئّاء 
ولا تترك الصلاة عمدّاء فمن تركها عمدأء فقد خرج من الملة»”'' رواه عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم في سئنه. 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد 
برئت منه ذمة الله)” '' ورواه الإمام أحمد. 

وعن أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم عن رسول الله يل «أن لا أترك الصلاة 


5١15 /1(‏ رقم 817): رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. وقال أيضًا في 1١5 /١(‏ رقم 
2١‏ رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وانظر: تحفة الأحوذي (7094-701//1) وعون 
المعبود /١7(‏ 7585). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 719 رقم 017 وفي موارد الظمآن (رقم 555) والدارمي 
(رقم 0١‏ وأحمد )١179/7(‏ وعبد بن حميد (رقم 707) وقال المنذري في الترغيب (1/ 7117 
رقم 877 رواه أحمد بإسناد جيد» وقال ال هيثمي في المجمع /١(‏ 197): رواه أحمد والطيراني في 
الكبير واللأوسط ورجال أحمد ثقات. 

(؟) أخرجه الضياء في المختارة (8/ /788-1741 رقم 701) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 8/14 
رقم .)47١‏ وقال الهيئمي في المجمع :)7١77/5(‏ رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح. قال الذهبي: 
لا يعرف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/1 رقم 
4 ورواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. 

(©) أخرجه الطبراني في الأوسط (08/4 رقم 17 وفي الكبير ١١1//٠5١(‏ رقم 77) وأحمد 
(18/6) وقال المنذري في الترغيب 7١5 /١(‏ رقم 818): الحديث رواه الطبراني في الأوسط ولا 
بأس بإسناده في المتابعات» وقال الهيثمي في المجمع :)5١5/5(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد ثقات. 


الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب 5 


متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة)”''» رواه ابن أبي حاتم. 
وعن معاذ بن جبلء» عن النبي وَل أنه قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده 


وعن عبد الله بن شقيق العقيلٍ قال: كان أصحاب محمد يي لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة”"» رواه الترمذي. 

فهذه الأحاديث | ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم مع إجماع 
الصحابة» كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب 
جمهور العلاء من التابعين ومن بعدهم. 

ثم اعلم أن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلاً إلا أبا حنيفة ومحمد 
0 قالوا: حيس تارك الفبلاة المفروضة حت يموت أر 
يتوب ومن احتج لهذا القول بقوله كل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»" ' فقد فقد أبعد النجعة» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )١18‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١5154‏ وابن 
ماجه (رقم 5075) والبيهقي في شعب الإيهان /١١/6(‏ رقم 2084) وقال الهيثمي في المجمع 
(33777/5): رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ :هذا إسناد حسن. شهر مختلف فيه. 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (57/ 578 رقم )١١795‏ والترمذي (رقم 5515) وعبد بن حميد (رقم 
»١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 77١-7١9 /5١(‏ رقم )١197‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. وانظر: الترغيب والترهيب (7/ 7"9”) وجامع العلوم والحكم /١(‏ 55-545). 

(9) أخرجه الحاكم 58/١(‏ رقم )١17‏ والترمذي (رقم75577) وذكره النووي في رياض الصا حين 
(ص”377) وقال: رواه الترمذي في كتاب الإيهان بإسناد صحيح. وانظر: شرح سنن ابن ماجه 
),76/١(‏ وعون المعبود )7547/١1(‏ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبد الحادي الحنبل ' 
)١١7/7(‏ وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )7١ 5 /١(‏ وهؤلاء رجال الصحيح. 

(5) انظر: فتح الباري )59457/١(‏ (170/5) و(5١5-707/1١5)‏ وعمدة القاري )١8١/١(‏ 
و(5/ )5١/755()1١156‏ وتحفة الأحوذي (5/ ؟7١")‏ ونيل الأوطار /١(‏ 731/1-755). 

(0) أخرجه البخاري (رقم 75) ومسلم (رقم 77). 


0 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


مك السو سر اليد كت 
حتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة.. أما الكتاب فقوله تعالى: « فَاَفَتلُوأ 
لود إلى قوله تعالى: «...فإن َابُوأ وَأقَامُوأ آلصّلَوَة 
وََانَ وأ آلركَوة فَحَلوأ سَبيلّهُحْ 4 [التوبة:ه]» فشرط الكف بالتوبة من الشرك وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فإذا لم توجد هذه الثلاث لم يكف عن قتلهم., ولم يخل سبيلهم. 
قال ابن ماجه: حدَّثنا نصر بن علي حدَّئنا أبو أحمد حدَّثنا الربيع بن أنس هه قال: 
قال رسول الله يلهِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده. وعبادته لا شريك له. 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض" قال أنس: وهو دين الله الذي 
جاءت به الرسل» وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الآهواء 
وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل الله: 9 فإن تابُوأ 4 قال: خلعوا الأوثان 
وعبادتهاء ط وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وار ا ؤكَوة لوا سه 4 وقا في آية آعر 
« فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَائ َو آلركرة فَإِحْوانُكُمَ فى اللدين)”" ' [التوبة:١١].‏ 
وأذاالكة فنت | الصحيعية اص ابن ضر رفن الشاعه] الأنالنى ف فال 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله»” '' فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة. 
وقد بعث النبي يَلةِ كتابًا فيه: «من محمد رسول الله إلى أهل عمان. أما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا إِلّهِ إلا الله والنبي رسول الله وأدوا الزكاة. وخطوا المساجد. وإلا 


)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/5؟١رقم )5١77‏ والحاكم (؟517/5" رقم 
3") وابن ماجه (رقم )1١١‏ والبيهقي في الشعب (0/ 5١‏ رقم 5805) وصححه الحاكم. 

(0) انظر: تفسير الطبري )78/١٠١(‏ والدر المنثور (5/ )١77‏ وتفسير ابن كثير (7/ 9-8801 700). 

(*) أخرجه البخاري (رقم 75) ومسلم (رقم ؟١5).‏ 
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غزوتكم»”'" خرّجه الطبراني والبزار وغيرهماء ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
شرح الأربعين”"©) 

وروى ابن شهاب: عن حنظلة» » عن علي بن الأشجع؛ أن أبا بكر الصديق بعث 
كلدي اوسرام ل روات النابي كيل ين فمن ترك واحدة تقاتله عليها ىا 
تقاتله على المخمس» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يل وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام”". فقال سعيد بن جبير: قال 
عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم على تركه ى] نقاتل على الصلاة 
والذكاة”). 

وبالجملة فالكتاب والسنة يدلان على أن القتال ممدود إلى الشهادتين والصلاة 
والزكاة» وقد أجمع العلماء على ذلك» قال في شرح الإقناع: أجمع العلماء على أن كل 
ل ا ل ل لا 
كالمحاريين وأولى” '... انتهى. 

وأما حديث أبي هريرة عن النبى ول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصعو امن دمادي وأموالهم إلا بحقها» فهذا لا إشكال فيه 
بحمد الله» وليس لكم فيه حجة؛ بل هو حجة عليكم, ولو لم يكن إلا قوله: «إلا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (// ٠١‏ رقم 1844) وقال الحيثمي في المجمع :)74/١(‏ رواه الطبراني 
في الأوسط وإسناده لم أر أحدًا ذكرهم إلا أن الطبراني قال: تفرد به موسى بن إساعيل. قلت: 
وليس بالتبوذكي» لأن هذا يروى عن التابعين والله أعلم. وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
(70/0). 

(1) جامع العلوم والحكم /١(‏ 80). 

(”) أخرجه العدني في الإيهان (رقم )١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 477 رقم 5/ا9) وانظر: ٠‏ 
جامع العلوم والحكم .)810//١(‏ 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/3777) إلى سعيد بن منصورء وانظر: جامع العلوم والحكم 
(١'/لام).‏ 

(0) انظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية ( 76-5715) (ص5١٠)‏ ومجموع الفتاوى (1/ 4 .)508-5٠‏ 
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بحقها» لكان كافيًا في إبطال قولكم. 

وقد قال علماؤنا ‏ رحمهم الله : إذا قال الكافر: لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم 
لدمه. فيجب الكف عنه. فإن تمم ذلك تحققت العصمة» وإلا بطلت» ويكون النبي 
يي قد قال كل حديث في وقتء فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله» ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قاللما كف عنهء وصار دمه وماله 
معصوماء ثم بين كلل في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين» 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فبّن أن تمام العصمة وكاالها إنما يحصل بذلكء ولثئلا 
تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام» يا وقعت لبعض الصحابة حتى 
جلاها أبو بكر الصديقء ثم وافقوه طله. 

ومما يبين فساد قولكم وخطأ فهمكم في معنى حديث أبي هريرة؛ أن الصحابة #5: 
أجمعوا على قتال مانعي الزكاة بعد مناظرة وقعت بين أبي بكر وعمرء استدل عمر 
على أبي بكر بحديث أب هريرة» فين صديق الأمة 5ه أن الحديث حجة على قتال 
من منع الزكاة» فوافقه عمر وسائر الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون» ونحن نسوق الحديث بتامه. ثم 
نذكر ما قاله العلماء في شرحه. ليتبين أن فهمكم الفاسد لم يقل به أحد من العلماء» 
وأنه فهم مشؤوم مذموم, مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة”". فنقول: 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله يده وكفر من كفر من 
العربء قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله يي: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا له إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها» فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟//ا"") وفتح الباري )17/57/١(‏ (/5175-751) وعمدة القاري 
)187-187/١(‏ والإحكام للآمدي .)778-17777/1١(‏ 


الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب © 
فوالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله وله لقاتلتهم على منعه» قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق”. 

وهذا الحديث خرّجه البخاري ني كتاب الزكاة» ومسلم في كتاب الإيان وهو من 
أعظم الأدلة على فساد قولكم, فإن الصديق يه جعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد 
الوجوب: وقد تكلم النووي رحمه الله على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم فقال: 
[(باب) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي يِه وأن من قال ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى: وقتال من منع الزكاة وغيرها من 
حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشرائع الإسلام] ثم ساق الحديث؛ ثم قال: قال 
الخطابي في شرح هذا الكلام كلامًا حسًا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله. 

«ما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن 
الدين» وتابذوا الملة وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من 
كفر من العرب» والصنف الآخر فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة 
وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام... وقد كان في ضمن هؤلاء 
المانعين الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن 
ذلك الرأي» وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوعء فإنهم جمعوا صدقاتهم» 
وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر» فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك» وفرقها فيهم. 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف؛ ووقعت الشبهة لعمر #ه» وناظره واحتج عليه 
بقول النبي يُ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم 
نفسه وماله» فكان لهذا من عمر ذف تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره» ويتأمل 
شرائطه. فقال له أبو بكر: الزكاة حق المال» يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة 


)7171-5177/1١5( وانظر: فتح الباري‎ )٠١ ومسلم (رقم‎ )٠٠ 211749 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)75١7-150١/١( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
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دمه وماله» معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر 
معلوم, ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال 
الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة #دء ولذلك ردوا المختلف فيه إلى المتفق 
عليه... فللم| استقر عند عمر صحة رأي أب بكر #ه وبان له صوابه تابعه على قتال 
القوم وهو معنى قوله: «فلا رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال عرفت أنه 
الحق»» يريد انشراح صدره بالحجة التي أدل بهاء والبرهان الذي أقامه نضا 
0 انتهى. 

فتأمل ما ذكره الخطابي أن الذين منعوا الزكاة منهم من كان يسمح بها ولا 
يمنعها؛ إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم كبني يربوع. 
فإنهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها 
فيهم”"» وأنهم عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر في أمر هؤلاء» ثم إن عمر وافق 
أبا بكر على قتالهم. 

وتأمل قوله: واحتج عمر بقول النبي يك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا له إلا الله وكان هذا من عمر تعلقًا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل 
في شرائطه. وتأمّل قوله: إن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من الصحابة. 

وقد أشار الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصرء قال النووي رحمه الله: «قال 
الخطابي: ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنسًا روياه 
بزيادة لم يذكرها أبو هريرة» ففي حديث ابن عمرء عن رسول الله ييه قال: «"أمرت 
أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها». 

وفي رواية أنس: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


.)75١7-100١/١1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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رسول الله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا 
ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
ال 000 اموي 

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب والسنة من رواية أب هريرة: 
أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله» ويؤمنوا 
بي وبها جئت به فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها»”". 

وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهماء دليل على أنه لم يحفظا عن 
رسول الله يو ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة» وكان هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه 
الزيادة في روايتهم في مجلس آخرء فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج 
بالحديث؛ فإن هذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ولما 
كان احتج بالقياس والعموم, والله أعلم»”' انتهى كلام النووي. 

فتأمل ما ذكره الخطابي تجده صريِحًا في رد قولكم, وتأمل قوله: فإن عمر لو سمع 
ذلك لما خالف. ولما كان احتج بالحديثء فإن هذه الزيادة حجة عليه. 

وبالجملة فحديث أبي هريرة حجة عليكم لا لكمء ولو لم يكن فيه إلا قوله: 
«بحقها» لكان كافيًا في بطلان شبهتكم, فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله 
إلا الله بل هما أعظمها على الإطلاق» وما يدل على بطلان قولكم وفساد فهمكم في 
معنى الحديث أعني حديث أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله 
إلا الله» أن جميع الشراح والمحشين لم يتأولوه على هذا التأويل الذي ذهبتم إليه» فإنه 
حديث صحيح مخرج في الصحاح» وهؤلاء شراح البخاري ومحشوه نحوًا من 


.)7957 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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أربعين» كما نبه عليه القسطلاني في خطبة شرح البخاري ‏ وكذا شرح مسلم ‏ هل 
أحد منهم استدل به على ترك قتال من ترك الفرائض؟ بل الذي ذكروه خلاف ما 
ذهبتم إليه» ولو يكن إلا احتجاج عمر به على أبي بكرء واستدلال أبي بكر على قتال 
مانعي الزكاة لكان كافيّاء ونحن نذكر لكم كلام الشراح عدار أى ند ا 

قال النووي رحمه الله: «قوله يلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الل 
فمن قال: لا له إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله عز 
وجل). قال الخطابي: ومعلوم أن المراد مهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب, لأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قال: ومعنى «حسابه على 
الله» أي: فيها يسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر قال: ففيه أن من أظهر 
الإسلام وأسر الكفر يقبل منه إسلامه في الظاهر. وهذا قول أكثر العلماء» وذهب مالك 
إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل هذا كلام الخطابي. 

وذكر القاضى عياض - رحمه الله معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص 
عصمة المال الي نمن قال: ل إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيهان» وأن المراد 
بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعى إلى 
الإسلام وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله: ١لا‏ 
له إلا الله» إذا كان يقوها في كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء في الحديث الآخر: 
«وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» هذا كلام القاضي عياض. 

قال النووي: قلت: ولابد مع هذا من الإيهان بجميع ما جاء به رسول الله كل ى) 
جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا 
جئت به)"'' انتهى كلام النووي. 

فتأمل ما ذكره الخطابي وما ذكره القاضى عياض: أن المراد بقول لا إِله إلا الله 
التعبير عن الإجابة إلى الإيهان» واستدل لذلك بالحديث الآخر. الذي فيه: «وأني 
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رسول الله ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة). 

وتأمّل قوله: إن المراد بحديث أبي هريرة: مشركو العرب وغيرهم من لا يوحدء 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول: لا إله إلا الله إذا كان 
يقولها في كفره. وهي من اعتقاده. 

وتأمل قول النووي: ولابد من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله ول. 

وبالجملة فقوله وَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله»؛ لا نعلم 
أحدًا من العلماء أجراه على ظاهره» وقال: إن من قال لا إله إلا الله يكف عنه ولا 
يجوز قتاله» وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة» هذا لم يقل به أحد من العلماء - ولازم 
قولكم أن اليهود لا يجوز قتالهم» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» وأن الخوارج الذين 
قاتلهم علي بن أبي طالب لا يجوز قتالهم؛ لأخهم يقولون: لا إله إلا الله» وأن الصحابة ظ 
مخطئون في قتاههم لمانعي الزكاة» لأنهم يقولون: لا إله إلا الله... سبحان الله ما أعظم 
هذا الجهل: ١‏ كَدَالِكَ يَطبَعْ آله على قلُوب آلذبر- لا يَعَلّمُورَتَ » [الروم:54]. 

ومن العجب أنكم تقرءون في صحيح البخاري في هذا الباب الذي ذكره في 
كتاب الإيهان حيث قال: باب: ط فَإِن تَابُوأ وَأقَامُوأ آلصّلَوة وََانَوَا آلرّكوة فحَلوأ 
سَبِيلَهُمَ 4 [التوبة:0]» حدثنا عبد الله المسندي: أنبآنا أبو روح الحرمي قال: حدثنا 
شعبة» عن واقد بن محمد: سمعت أي يحدِّث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله ولد قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلّهِ إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله يلد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
01 5 0 دق 03 “أأو وهس ٠.‏ - 0 
وامواهم البق الملا وحبابيم عل الله . ثم بعد ذلك نقول: من قال: لا 
إله إلا الله حرم ماله ودمهء ولا أدري باذا تجيبون به عن هذه الآية والحديئين» 
اللذين ذكرهما البخاري» وبأي شىء تدفعون به هذه الأدلة؟؟ 
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وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه: «باب أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله حدثنا هناد وأنبأنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
ه20 الحديث. ثم أردفه بحديث أبي هريرة في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وساق 
الحديث بتامه. ثم قال: «باب ما جاء «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويقيموا الصلاة» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا ابن المبارك: أنبأن 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك: قال رسول الله يِكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا 
ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقها لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي 
هريرة» هذا حديث حسن صحيح”". 

والمقصود فساد هذه الشبهة التي دسها من يدعي أنه من العلماء على الجهلة من 
الناس أن من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مسلم» ولا يجوز قتله وإن ترك 
فرائض الإسلام؛ فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله وهذا كلام العلماء صريحًا في رد 
هذه الشبهة؛ بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل على 
ترك الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوبء. ى) تقدمت النصوص الدالة على 
ذلك بل قد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون ى) سيأق» 
وصرحوا أيضًا بأنهم لو تركوا إقامة صلاة الجماعة يقاتلون» وكذلك لو تركوا صلاة 
العيد» وعلماء حرم الله الشريف يقولون: من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه 
وإنلم يصل وم يزك» فسبحان الله مقلب القلوب والأبصار كيف يشاء. 

وهل هذا إلا معارضة لكلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة المذاهبء وهذا 


.)١١ أخرجه الترمذي (رقم 5107) وهو عند البخاري (رقم 5945؟) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)" 917 891١ (؟) أخرجه الترمذي (رقم 316/4) وهو عند البخاري (رقم‎ 


الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب 2 
كلامهم موجود في كتبهم» يصرحون بأن من ترك الصلاة قتلء وأن الطائفة الممتنعة 
من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج تقاتل حتى يكون الدين كله لله» ويحكون 
عليه الإجماع» كما صرح بذلك أئمة الحنابلة في كتبهم, فإذا كانوا مصرحين بأن من 
ترك بعض شعائر الإسلام كأهل القرية إذا تركوا الأذان أو تركوا صلاة العيد أنهم 
عائلوة فكت يمره تزلة المتلادراين؟ 

وهؤلاء يقولون: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه. 
وإن كان طائفة ممتنعين من فعل الصلاة» بل يصرحون بأن (أهل) البوادي 
مسلمونء حرام علينا دماؤهم وأموالهم» مع العلم القطعي بأنهم لا يؤذنون ولا 
يصلون ولا يزكونء بل الظاهر عنهم أنهم كافرون بالشرائع» وينكرون البعث بعد 
الموت» فسبحان الله ما أعظم هذا الجهل!!. 

وقد ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام شرّاح الحديث ما فيه الهدى لمن 
هداه الله» وبينا أن العصمة شرطها التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم 
ل ل ل : ( فآقتلوا 


الْمْشْرِكِينَ حَيْث وَجَدتُمُوضْر وَخُدُوهَر وََحَصُرُوهمْ وَقَعَدُوأ لَهُمْ كل 0 
فإن تابوأ وَأفَاموا لصن ودَاتوا ال حكره فَحَلوأ سَبِيلَهُمَ 4 [التوبة:0]» وقال النبي 
ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله" '". 

وأما كلام الفقهاء فنذكره على التفصيل إن شاء الله! أما كلام المالكية فقال الشيخ 
علي الأجهوري في شرح المختصر: «من ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من 
الضروري قتله بالسيف حذا على المشهور... وقال ابن حبيب وجماعة خارج 


.)77 ومسلم (رقم‎ )7١0 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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المذهب: كفراء وانحتاره ابن عبد السلام انتهى. 

وقال في فضل الأذان» قال المازري: في الأذان معنيان: أحدهما: إظهار الشعائر 
والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو فرض كفاية» يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه. 
فإن عجز عن قهرهم على إقامته إلا بقتال قوتلواء والثاني: الدعاء للصلاة والإعلام 
بوقتها. 0 ْ 
وقال الأبي في شرح مسلم: والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصرء لأنه 
شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله يك إذا لم يسمع الأذان أغار وإلا أمسك”"» وقال 
المصنف: يقاتلون عليه”" ليس القتال من خصائص القول بالوجوبء لأنه نص عن 
عياض» وني قول المصنف: والوتر غير واجب إلا أنهم اختلفوا ني التمالئ على ترك 
السنن هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالهم وإكراههم, لأن في التمالئ على تركها 
أماتتها”" انتهى. وقال ف فضل صلاة الجراعة» قال ابن رشد: صلاة الخاعة مستحبة 
للرجل في نفسه. فرض كفاية في الجملة» ويعني بقوله: في الجملة: أنها فرض كفاية» 
على أهل المصر ولو تركوها قوتلوا كا تقدم انتهى. وعبارة غيره: وإن تركها أهل بلد 
قوتلوا وأهل حارة أجبروا عليها...2 انتهى كلام الشيخ علي الأجهوري. 

فانظر تصريحهم بأن تارك الصلاة يقتل باتفاق أصحاب مالكء وإن) اختلفوا في 
كفره. وأن ابن حبيب وابن عبد السلام اختاروا أنه يقتل كافرًا. وتأمّل كلامهم في 
الطائفة الممتنعة عن الأذان أو عن إقامة الجاعة في المساجد أنهم يقاتلون» فأين هذا 
من قولكم: إن من ترك الفرائض مع الإقرار بوجوبها لا يحل قتالهم؛ لأنهم يقولون: 


)١(‏ عن أنس ذه أن النبي كلدِ كان إذا غزا بنا قومّاء لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظرء فإن سمع أذانًا 
كف عنهمء وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم.. الحديث أخرجه البخاري (رقم )5١١‏ وانظر: عمدة 
القاري (6/ )١١7‏ والاستذكار (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: فتح الباري (7/ )4١0‏ وتنوير الحوالك )54/١(‏ وشرح الزرقاني )١5١6 /١(‏ وتحفة الأحوذي 
١ /1١(‏ 5 ه)). 

(؟) انظر: فتح الباري (7/ 7576) (414/17) وشرح النووي )1517/١(‏ وشرح الزرقاني .)001/١(‏ 
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لا إله إلا الله”©. 

وأما كلام الشافعية» فقال الشيخ الإمام العلامة أحمد بن حمدان الأذرعي رحمه الله 
في كتاب: «قوت المحتاج في شرح المنهاج»: من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر 
بالإجماع» وذلك جار في كل جحود مجمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة» فإن 
تركها كسلا قتل حدًا على الصحيح أو امشهور أما قتله فلأن الله أمر بقتل الشركين» 
ثم قال : + إن تَابُوأوَأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَاد توا آرَكوةٌ فَحَلوأ سَبِيلَهُحَ 4 [التوبة :0 ]. 

فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيهان وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولما في 
الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها'”" ثم قال: لإشارات» منها: جعل قتله ردة» ووجد لشرذمة 
منهم: منصور التميمي» وابن خزيمة» وقضية كلام الرونق أنه كلام منصوص 
حيث قال: فإذا قتل ففي ماله ودفنه بين المسلمين قولان: أحدهما: ما رواه الربيع 
عن الشافعي: أن ماله يكون فيئًا ولا يدفن في مقابر المسلمين. والثاني: ما رواه المزني 
عن الشافعى: أن ماله يكون لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. 

وقال وول المستعمل: سألت الربيع ما نصنع باله إذا قتلناه؟ قال: يكون 
يناه (ومنها) قال في الروضة: تارك الوضوء يقتل على الصحيح. جزم به الشيخ أبو 
حامدء وفي البيان: لو صلى عريانًا مع القدرة على الستر أو الفريضة قاعدًا بلا عذر 
قتلء وكذلك لو ترك التشهد والاعتدال» حكاه ابن الأستاذ عن البحرء فإن صح 
طرد في سائر الأركان والشروطء ويجب أن يكون محله فيها أجمع عليه» ومنها لو 
امتنع من الصوم والزكاة حبس ومنع المفطرات» وقال إمام الحرمين: يجوز أن يجعل 
الممتنع ما يضيق عليه كالممتنع من الصلاة يجبر عليه» فإن أبى ضربت عنقه» قال 


(١)انظر:‏ الأم )75١7/5(‏ وجامع العلوم والحكم .)81/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 70) ومسلم (رقم 57). 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


المصنف: والصحيح قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت الضرورة انتهى 
كلام ا لأذرعي. 

فانظر كلامه في قتل من ترك الصلاة كسلاء وأن الربيع روى عن الشافعي أن 
ماله يكون فيئًا ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

وتأمّل كلام أبي حامد». وكلام صاحب الروضة في قتل تارك الوضوءء وكلام 
صاحب البيان فيمن صلى عريانًا مع القدرة على التستر» وصلى الفريضة قاعدًا بلا 
عذر أنه يقتل» فأين هذا من قولكم: إن من قال: لا إله إلا الله. كف عنه. ولا يجوز 
قتاله بوجه من الوجوه. 

وقال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي في التحفة في باب حكم تارك الصلاة: إن 
ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع أو ترك كسلاً مع اعتقاده بوجويها قتل 
للآية: « فَإن تابُوأ 4 وخبر: «أمرت أن أقاتل الناس». لأنها شرطا في الكف عن 
القتل والمقاتلة: الإسلام» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» لأن الزكاة يمكن الإمام 
أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في 
الصلاة» فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة. 

وقال في باب صلاة الجماعة: قيل: وهي فرض للرجال فتجب بحيث تظهر بها 
الشعائر في ذلك المحل في البادية أو غيرهاء فإن لم يظهر الشعائر بأن امتنعوا كلهم أو 
بعضهم - كأهل محلة من قرية كبيرة ولم يظهر الشعائر إلا بهم - قوتلواء يقاتلهم 
الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة الكبيرة. 

وقال في باب الأذان: والإقامة سنة وقيل: فرض كفاية» فيقاتل أهل بلد تركوهما 
أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر» وقال في باب صلاة العيد: هي سنة وقيل 
فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد تركوهاء انتهى كلامه في التحفة. 

فانظر كلامهم في قتل تارك الصلاة كسلاً» وتأمّل قوله: إن الآية والحديث شرطا 
في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن الإمام 
يأخذ الزكاة بالمقاتلة من امتنعوا وقاتلوا. 
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وتأمل كلامه في باب صلاة الجماعة» وأنها تجب بحيث يظهر الشعار في ذلك 
المحل حتى في البادية» وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا. 

وتأمّل كلامه في الأذان والإقامة» وأن الإمام يقاتل على تركههما وعلى ترك أحدهما 
على القول بأم| فرض كفاية. 

وتأمّل كلامه في الطائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدين» فأين هذا من كلام من 
يقول: إن أهل البلد والبوادي إذا قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كَل لم يجر 
قتا هم وإن لم يصلوا ول يزكواء سبحان الله ما أعظم هذا الجهل. 

وأما كلام الحنابلة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة: ومن جحد وجوبها 
كفر» فإن تركها تهاوًا وكسلاً لا جحودًا دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن 
يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه. فيهدده فإن أبى أن يصليها 
ع عالق ود افو يوالها وري لقوله ‏ تعالى -: « فَاقَعُلُوأ آلْمُشَرِكِينَ 
حَيِثُوَجَد تَمُوه. -» إلى قوله تعالى: ١‏ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلُوة وَءَانَواآلرَكَرة 
هارا ك4 اكز فين ترك لاد واسوارط ضبني 1 
القتل» ولقوله العلكلة: «ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله)”") 
رواه الإمام أحمد عن مكحولء وهو مرسل جيد. 

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نضَّاء فإن تاب بفعلها وإلا قتل بضرب 
عنقه بالسيف. لما رواه جابر عن النبي وله أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك 


.)١115-116 /١( انظر: الإقناع‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )57١7/5(‏ قال المنذري في الترغيب 5١57/١(‏ رقم 265 رواه أحمد والبيهقي 
ورجال أحمد رجال الصحيح. إلا أن مكحولاً لم يسمع من أم أيمن» وكذا قال ا ميثمي في المجمع 
)١90 /١(‏ وقال ابن عبد الحادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (1/ :)١١1‏ وهذا منقطع» 
فإن مكحولاً لم يدرك أم أيمن 


5 جبوع الصالحي ل حي التوجيد 


الصلاة»” ' رواه مسلم. 

روى بريدة أن النبي يله قال: «من تركها فقد كفر)”' رواه الخمسة وصححه 
الترمذي. انتهى. 

وقال رحمه الله في باب الأذان والإقامة: فإن تركهما أي الأذان والإقامة أهل بلد 
قوتلواء أي يقاتلهم الإمام أو نائبه حتى يفعلوهماء لأنهما من أعلام الدين الظاهرء 
55 5 57 إفة 
فقتلوا على تركهما كصلاة العيد” '. 

وقال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وهي واجبة وجوب عينء فيقاتل تاركها 
كالآذان» لكن الأذان إن| يقاتل على تركه أهل البلد كلهم» بخلاف الجاعة فإنه 
يقائل” فاركها وإق أقانها قر لأن وجويا عل الأغيان يدق . 

وقال رحمه الله في باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلد 
يبلغون أربعين بلا عذر قاتلهم الإمام كالأذان» لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة» 

6 5 2 

وفي تركها تهاون بالدين 0 . 

وقال رحمه الله في «باب إخراج الزكاة»: ومن منعها بخلا أو تهاونًا أخذت منه 
قهرّا كدين الآدمي» وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام 
وجوبّاء فإن تاب وأخرج كف عنه وإلا قتل لاتفاق الصحابة في قتال مانعيهاء وإن لم 


.)87 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ ٠١5‏ رقم )١505‏ وفي موارد الظمآن (رقم 750) والنسائي في 
الكبرى ١56 /١(‏ رقم 974) وابن ماجه (رقم )٠١1/4‏ والترمذي (رقم )117١‏ وأحمد (177/5*) 
والحاكم 58/١(‏ رقم )١١‏ والبيهقي في الكبرى (777/7 رقم 1741) وانظر: الاستذكار 
)19١ 1776 /1(‏ والكبائر (ص8١-١5١)‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا تعرف له علة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) انظر: الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي المقدسي (177-1117/1). 

(5) انظر: الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي المقدسي /١(‏ 50 18-1 7). 

(6) انظر: الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي المقدسي .)517-1*19//١(‏ 
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يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتله إن وضعها موضعها”'"» انتهى كلامه 

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كسلاً من غير جحود أنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل كافرّاء وتأمل كلامه في أهل البد إذا تركوا الأذان والإقامة وصلاة العيد أنهم 
اخابلة الكل ملي قداشيرع ذأ دكرتاد فزن حاترا مطريحين يفال من التزم شرائع 
الإسلام, إلا أنهم تركوا الأذان أو تركوا صلاة الجماعة أو تركوا صلاة العيد» فكيف 
بمن ترك الصلاة رأسًا كالبوادي الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومونء بل 
يتكرون الشرائع» وينكرون البعث بعد الموت» هذا هو الغالب عليهم إلا من شاء الله 
وهم القليل» وإلا فأكثرهم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله ومع 
عرا ري اسار وإ ووارارو بوي إلا رار 1/1 ايقل 
هذا إلا رد على الله تعالى» حيث قال: ظِ افثلوا الْمْشْركِنَ و 
وَحْذُوهِرٌ وَأَحَصُرُوهمْ وَقَعَدُوأ لْهُمْ كل ل فإن َابُوأ وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَمَانَوُ 
َلرََكَة قحلو سَبيلَهُح 4 وهؤلاء يقولون: يخلى سبيلهم وإن لم يصلوا ولم يزكوا. 

وفي الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام»”") وهؤلاء يقولون: من قال لا إله 
إلا اله اعم :امه :ومالة وإن م يصل :ول نيرلة. (١‏ كَدَالِكَ يَطْبَعٌ أللَهُ عَلَىْ قُلوب 


ل دوكر 


الدة َِ يعلمورت »4 [الروم:09]» فهذا كتاب اللّه» وهذه سئهة ة رسوله» وهذا 


.)591-46057/١1( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي المقدسي‎ )١( 
ومسلم (رقم 7؟7).‎ )١4 أخرجه البخاري (رقم‎ )1١( 


5 ججو العباحي لعن التوينية 


إجماع الصحابة على قتل من ترك الصلاة أو منع الزكاة. 

قال صديق الأمة أبو بكر #ه: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة» والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك - وني رواية - عناقًا لقاتلتهم على 
منعها”''» وهذا أيضًا إجماع العلماء. 

قال في شرح الإقناع: أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع 
الإسلام فإنه يجب قتالمها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى”'"... انتهى. 

وقال أبو العباس رحمه الله: القتال واجب حتى يكون الدين كله لله» وحتى لا. 
تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجبء فأي| طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الزكاة أو الصيام أو الحج. أو عن التزام تحريم الدماء 
والأموال» والخمر والزنا والميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد 
الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكتابء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو 
محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء فإن 
الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين 
العلماء» وإنا اختلف الفقهاء في الطائفة | لممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن 
كركعتي الفجر أو الآذان أو الإقامة عند من يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائرء 
فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة 
ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء انتهى كلامه. 

فتأمل كلام إمام الحنابلة وتصريحه بأن من امتنع من شرائع الإسلام الظاهرة 
كالصلوات الخمس والصيام أو الزكاة أو الحج» وعن ترك المحرمات كالزنا أو 
شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك؛ فإنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلكم 
حتى يكون الدين كله لله» ويلتزمون بعض شرائع الإسلام» وأن ذلك مما اتفق عليه 


.25١ ومسلم (رقم‎ )١5٠6١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
.)5060-5٠ 5 (؟) انظر: السياسة الشرعية (ص 590-74) ومجموع الفتاوى (ا/‎ 
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الفقهاء من سائر الطواتف من الصحابة فمن بعدهم. 
فأين هذا من قولكم: إن من قال: لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن ترك 
الفرائض وارتكب المحرمات» بل من تأمّل سيرة النبي ككْةُ وسيرة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعده عرف أن قولكم هذا مضادء لما فعله النبى يد وما فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم. 
فيا سبحان الله أما علمتم أن رسول الله يل قاتل اليهود وهم يقولون: لا إله إلا 
اللهء وسبى نساءهم» واستحل دماءهم وأموالهم؟ أما علمتم أن رسول الله كَل أراد 
أن يغزو بني المصطلق لما قيل له: إنهم منعوا الزكاة» وكان الذي قاله كاذيّاء والقصة 
تتهورةاق كني اديه وال وذكرها ا تعالى: « يتما 
نين اعون اكت فاق ف 0 ا 
"لد ش 
4" أما علمتم أن الصحابة و قاتلوا لاي 0 
الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم؛ وقراءتهم مع قراءتهم» 
وقال: «أينم| لقيتموهم فاقتلوهم)”" أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويؤذنون ويصومون؟ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (757/ )١1750--175‏ والطبراني في الكبير (7”/ 1١١‏ رقم .)45٠5‏ 
(؟) أخرج الذهبي بسنده عن عثان بن أب عثمان قال: جاء ناس إلى علي 2ه فقالوا: أنت هوء قال: من 
أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: ويلكم, من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. أنت ربنا. قال: ارجعوا. فأبوا» فضرب 
أعناقهم» ثم خد لهم في الأرضء ثم قال: يا قنبر ائتني بحزم الحطب وأحرقهم, ثم قال: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكراًٌ أججت نارًا ودعوت قنيًا 
انظر: ميزان الاعتدال (7/ 5 40). وانظر: أيضًا فتح الباري (5/ )717١/1١7( )١5١‏ والتمهيد 
(91107-7107/0) وشرح الزرقاني )١18/5(‏ وتاريخ مدينة دمشق (57/ 541/0 -217/5) وطبقات 
المحدثين بأصبهان (7/ 47-57 7). وقال الحافظ في الفتح: وهذا سند حسن. بين| قال الشوكاني 
في نيل الأوطار (5/8): قال الحافظ: إن إسناد هذا صحيح. 
() أخرجه البخاري (رقم )751١١‏ ومسلم (رقم .)1١55‏ 
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أما علمتم أن الصحابة قاتلوا بني يربوع لما منعوا الزكاة» مع أنهم مقرون بوجوبهاء 
وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرة» 
وفي أمر هؤلاء عرضت | لشبهة لعمر 5ه حتى جلاها الصديق أبو بكر ذه وقال: 
والله لو منعوني عقالاً ‏ وفي رواية عناقًا ‏ كَانوآيوَدوَنها ]إلى رسول الله يل لقاتلتهم على 
منعهاء فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت 
أنه الحق”'. وقد تقدّم ذلك مبسوطًاء وذكرنا لفظه في شرح مسلم في: «باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

أما علمتم أن رسول الله ولدٌ بعث البراء إلى رجل تزوج امرأة أبيه ىا روى 
الترمذي في سننه حيث قال: «باب فيما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» حدثنا أبو سعيد 
الأشجع: أخبرنا حفص بن غياث عن أشعثء عن عدي بن ثابت عن البراء قال: 
مرّ بي خالي أبو بردة ومعه لواء» فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله كَل إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أن آنيه برأسه. حديث حسن غريب”". انتهى. 

ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء في قتال من قال: لا إله إلا 
الله إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جذاء فكيف بمن جحد الإسلام كله 
وكذب به واستهزأ به على عمد إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي؟ 

وفيها ذكرنا كفاية لمن طلب الإنصافء فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام 
رسوله ولك وكلام الصحابة» وإجماع العلماء بعدهمء فإن كان هذا الذي ذكرنا له 
معنى آخر ما فهمناه بينوه لنا من كلام الله وكلام العلماء» فرحم الله امرءًا نظر 
لنفسهء وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار. 


.)١ 55 /8( وعمدة القاري‎ )7١77 /١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (؟8/5١٠‏ رقم 77/1/5) وابن حبان في صحيحه (9/ 177 رقم 1117) وفي موارد 
الظمان (رقم )١15١15‏ والنسائي في الكبرى 7٠1//17(‏ رقم 01588) وابن ماجه (رقم /5701) 
والترمذي (رقم 117257 )١577‏ وحسنه؛ وصححه الحاكم» وانظر: فتح الباري (؟5١/4١١).‏ 
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المسألة الثالشة 

وأما المسألة الثالثة فقالوا: فهل يجوز البناء على القبور؟ 

فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن» عن رسول الله كيه أنه نبى عن البناء على 
القبور وأمر بهدمه» ى) رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا يحيى حدثنا وكيع؛ 
عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل؛ عن أبي المياج الأسدي قال: قال 
لعل ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يل أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته و ولا 
قرا مكرقا إلا سويد" 0 

وقال أيضًا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال حدثنا حفص بن غياث» عن ابن 
جريج عن أب الزبير» عن جابر #5 قال: نبى رسول الله ل أن يججصص القبرء وأن 
يبنى عليه وأن يكتب عليه”". 

قال أيضًا: حدثنا ابن شفي هارون بن سعيد الأيلٍ قال: حدثنا وهب قال: 
حدثني عمرو بن الحارث؛ أن ثامة حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 
برودس فتوفى صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله يأمر 
ويا . 

وقال الترمذي: (باب ما جاء في تسوية القبور) حدثنا محمد بن بشّار: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل؛ أن عليًا #6 
قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ولِ: أن لا تدع قبرًا 
مشرفًا إلا سويته» ولااتمثالاً إلا طمسته. قال: وفي الباب عن جابر”) 

وقال ابن ماجه في: (باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها 


.)459 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)91٠١ (؟) أخرجه مسلم (رقم‎ 
.)454 [فرة أخرجه مسلم (رقم‎ 
أخرجه الترمذي (رقم 4) وقال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن:‎ )4( 


0 جب الضاكي وبح التوحيه 


والكتابة عليها): حدثئنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد.» حدثنا عبد الوارث» عن 
0 ع َم الت م ١‏ 
أيوب, عن أبي الزبير» عن جابر قال: نبى رسول الله يل عن تجصيص القبور' '. 
وحدثنا عبد الله بن سعيد: حدثنا حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن سلييمان 
5 000 1 
ابن موسىء عن جابر قال: نبى رسول الله وله أن يكتب على القبور شيء” : 
وحدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد الله الرقاثى: حدثنا وهب: حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي سعيد, أن النبي وله نبجى أن يبنى 
02 
على القبور . 
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الشافعي رحمه الله في الأم: رآيت 
الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد الهدم قوله: ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته 0 
التجصيص والبناء» وفي الترمذي وغيره: النهي عن الكتابة» وقال القاضي ابن 
كج""': ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرهاء والوصية عليها باطلة. 
قال الأذرعي: ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه وغيره من غير حاجة على من 
علم النهى» بل هو القياس الحق. والوجه في البناء على القبور المباهاة والمضاهاة 
للجبابرة والكفار» والتحريم يثبت بدون ذلكء وأما بطلان الوصية ببناء القباب 


.)١977 أخرجه ابن ماجه (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم .)١19571‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه (رقم .)١975‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 737) وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 177) وشرح سنن ابن ماجه 
)١١١/(‏ ونيل الأوطار (17*/5). 

(5) هو القاضي العلامة شيخ الشافعية أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري تلميذ أبي الحسين 
ابن القطان» وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب وله وجه وتصانيف كثيرة وأموال وحشمة» 
ارتحل إليه الناس من الآفاق» قتل ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة خس وأربعائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء 119/ 185). 
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وغيرها من الأبنية العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه. 
والعجب كل العجب من يلزم ذلك الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصية 
بذلك! انتهى كلام الأذرعي رحمه الله. 

ومن جمع بين سنة رسول الله كك في القبور» وما أمر به» وما نبى عنه. وما كان 
عليه أصحابه» وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما 
وجد أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدَاء فنهى رسول الله عل 
عن البناء على القبور كما تقدّم ذكره» وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة» والذي 
رأيته في (المعلاة) أكثر من عشرين قبة» و:بى رسول الله َل أن يزاد عليها غير ترابها 
وأنتم تزيدون عليها غير التراب والتابوت الذي عليه ولباس الجوخ» ومن فوق 
ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والحجص. 

وقد روى أبو داود: من حديث جابر: أن زسول الله نهى أن يجصص القبرء أو 
يكتب عليه أو يزاد عليه» ونبى رسول الله ييه عن الكتابة عليها ى] تقدم في صحيح 

2600 

00 ألوافيسى التزمدي: بات اجا ق: معني القيون والكانة عليها) 
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود: حدثنا محمد بن ربيعة» عن ابن جريج» عن أبي 
الزبيرء عن جابر قال: نبى رسول الله يل أن تجصص القبور وأن يكتب عليهاء وأن 
يبنى عليهاء وأن توطأء هذا حديث حسن صحيح”". وهذه القبور عندكم مكتوب 
عليها القرآن والأشعار. 

وقال أبو داود (باب البناء على القبور) قال: حدثئنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد 


الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: 


.)917١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)1٠١67 (؟) أخرجه الترمذي (رقم‎ 
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سمعت النبي يله نبى أن يقعد على القبر» وأن يجصصء وأن يبنى عليها”'". انتهى. 

ولعن رسول الله ولد من أسرجهاء والذي رأيته ليلة دخولنا مكة شرفها الله في 
المقبرة أكثر من مائة قنديل» هذا مع علمكم أن رسول الله له لعن فاعله» فقد روى 
ابن عباس أن رسول الله هيهٌ لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج”", زواه أهل السئن. 

وأعظم من هذا كله وأشد تحري) الشرك الأكبر الذي يفعل عندهاء وهو دعاء 
المقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» لكن تقولون لنا: إن هذا لا 
يفعل عندهاء وليس عندها أحد يدعوها ويسأهاء ونقول: اللهم اجعل ما ذكرناه 
هذا وجل فا تويب اله اند سين بد مدن الك . ولا ريب أن دعاء الموتى 
وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد أنه من الشرك الأكبر الذي كقر الله به 
المشركين» كما تقدّم بيانه في المسألة الأولى» وقد قال تعالى: « وَأَنَّ آلْمَسَسجِدَ ينه فلا 
تَدَعُوأ مَعَ أله أَحَدَا () 4 [الجن:18]. وقال تعلل: ل قل دوا لين زَعَمْثْ ين 
كود فلا ملكو كق ف لمعك وا ا تويلا [الإسراء :.. وقال تعالى: 
(وَلَا تَدَعَ م مِن دُونِ اللَّهِ ما للا يَسفْعُْكَ وا يَُدك قإن فَعَلْتَ فَإِنََكَ إذا مِّنَ آلظَلِمِينَ 
22 4 [يونس:” ١‏ ]:.:وقال تعال: < وَالْدِيْنَ تَدَعُورتَ من دُونِهِ ما يَلْكُوتَ مِن 
قِطْمِيرٍ (2) إن تَدَعُوهُرْ لا يَسَمَعُوأْ دُعَاءَكْ وَلَو سَيِعُوأ مَا آسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ 
لْقَيَسَّةِ يَكفْرُونَ بشِرَكِكُّ 4 [فاطر :01 14]. وقد قال ال 11 اضر سن 


.)077175 أخرجه أبو داود (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (/1/ “407 رقم )718٠١‏ وفي موارد الظمآن (رقم 784) والنسائي في 
الكبرى 501//١(‏ رقم )2 وأبو داود (رقم 715”) والبيهقي في الكبرى (78/4 رقم 
4 والترمذي (رقم )"7١‏ والطبراني في الكبير (؟1١/ ١5/8‏ رقم 76/ا7١)‏ وأحد (20579/1 
1 ”ا /ا0ا”7) وحسنه الترمذي. وانظر: عمدة القاري (8/ 59) والتمهيد (/ 777) وتحفة 
الأحوذي )5١7/7(‏ وفيض القدير (5/ 17/5؟). 
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يَدَعوأ مِن د ون أله من لا يَسَتَحِيبُ لَه إل يَوْمِالْقيّسَةِ وَهُمْ عن دُعَايِهِرْ غَفِلُونَ 
© وَإِذَا إذَا حُفِرَألنَا من كانوأ هم أغدَآءً وَكَانُوأ بعِبَادَهِمْ كفِرِين (2) 4 [الأحقاف :0 
كا قال تماق نز لمددذعوة أححَق ودين يَدَعُونَ ين دُويِ لا يسَتَجيبُونَ لهم 
بِسَىْء إلا بط كَفْيهِ إلى آلْمَآءِ لِبَلَُ َاهُوَمَا هو يبل وم دُعَاءٌ الْكَفْرِينَ إل 
فى صَللٍ (2) 4 [الرعد:؟ .]١‏ 

وقد روى الترمذي: عن أنس: أن رسول الله ولهِ قال: «الدعاء مخ العبادة) 27 
وعن النعان بن بشير قال: قال رسول الله ول «الدعاء هو العبادة»"'' ثم قرأ رسول 
الله ك: « وَقَالَ رَبك اعون أستجت لكُمْ إِنَ الّذِيت يشتكيرُوق عن عبافق 
سَيَدَخُلُونَ جَهامُ دَاخْرِيرت 29) 4 [غافر:10] رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

قال العلقمي في شرح الجامع الصغير حديث: «الدعاء مخ العبادة»: وقال 
شيخنا قال في النهاية: مخ الثيء خالصه. وإنم| كان محها لأمرين: 

أحدهما: أنه امتثال أمر الله تعالى - حيث قال: « أدْعُون أَسَتَجِبَ لَكُمَّ 4 فهو 
محض العبادة وخالصها.. ٠‏ 

والثاني: إذا رأى نجاح الأمور من الله تعالى قطع أمله عما سواه ودعاه لحاجته 
وحدهء وهذا هو أصل العبادة© 

ولأن الغرض من العبادة الثواب عليهاء وهذا هو المطلوب من الدعاء» وقوله: 
«الدعاء هو العبادة» قال شيخنا: قال الطيالسي: أتي بالخبر المعروف باللام ليدل على 
الحصرء وأن العبادة ليست غير الدعاء» وقال شيخنا: قال البيضاوي: لما حكم بأن 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذه الرسالة. 

(؟) تقدم تخريجه في أول هذه الرسالة. 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 700) وانظر: لسان العرب (5/ 07) وسبل السلام 
.)5١8/:5(‏ 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تتأهل أن تسمى عبادة من حيث يدل على أن فاعله 
مقبل على الله معرض عما سواه لا يرجو إلا إياه. ولا يخاف إلا منه» واستدل عليه 
بالآية يعني قوله تعالى: « وَقَالَ رَُكُمُ آدَعُون أُسْتَجِتَ لَكُمّ 4 فإنها تدل على أنه 
أمر مأمور به إذا أتى به المكلف قبل منه لا محالة» وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء 
على الشرطء والسبب على المسبب» وما كان كذلك كان أتم العبادة» انتهى كلام 
العلقمي رحمه الله. 

وليكن هذا آخر الكلام على هذه المسائل الثلاثء فإن وافقتمونا على أن هذا هو 
الحق فهو المطلوبء وإن زعمتم أن الحق خلافه فأجيبونا بعلم من الكتاب والسنة». 
فإنهما الحاكمان بين الناس فيا تنازعوا فيه. كم) قال تعالى: « فَإِن تَترَعَمْ في سَىْء 
َرَدُوُ إلى آللّهِ وَآلرَسُولٍ 4 [النساء:09] وقد ذكرنا لكم الأدلة من الكتاب والسنة 
وكلام الأئمة» فإن لم تسلموا لهذه الأدلة فاذكروا لنا جوابها من الكتاب والسنة 
وكلام الأئمة» فإذا أجبتم على هذه المسائل الثلاث م : عن بقية المسائل. ٍ 

ولنختم الكلام بقوله تعالى: « وَلَوَلَا لالد 
ل كرفا حسا شل لا 


يروو ل 1ك 
ادا الكل وأكثوا ا وَبِلّهِ عنقبَة الْأمُور 22 4 
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واطيد لله أولة ودةائ] مب ينا ويرضى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلم. 
1 


الرسالة الرابعة عشرة: 


تحذير أهل الإيمان 
عن 
الحكم بغير ما أنزل الرحمن 


تألسف 


الشيخ أبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم 
الخطيب الحسني الأسعردي الأزهري السلفي 
رحمه الله 


فد م ليه 
فضيلة الشيخ: علي الحمد المحمد الصالحي 
رحمه الله 
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دن الم 


مقدمة الطبعة الرابعة 
بقلم علي الحمد المحمد الصالحي 0 

الحمد لله الذي بفضله أكمل لنا الدين» وأتم علينا برحمته النعمة ببعثة النبي 
الأمين» الذي لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء؛ صل الله وسلم عليه 
وعلى أصحابه أولى النهي وأقهار الدجى» ومن سار على نهجه واقتفى أثره.. وبعد: 

فقد وقعت بيدي هذه الرسالة المباركة العظيمة النفع في بابهاء وكيفية وجودها: 

ذلك أني وجدت أوراقا منوعة موضوعة في المسجد فقلبتها فوجدت منها 
ورقتان أول ملزمة وآخرها ؛ صفحات فقط. فراقني ما احتوت عليه» فبحثت مع 
بعض إخواني فلم أجد من يفيدني عنهاء فصادف وجودي بمكة فسألت الشيخ 
عبدالعزيز بن سبيل رحمه الله فأفادني أنها ضمن المجموعة المنيرية» فصورتها من 
مكتبة الحرم» وساهمت في نشرهاء وطبعت منها عشرة آلاف بذاك التاريخ. 

وكان من فضل الله أن قام بطبعها الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مرتين 
زادها الله توفيقًا وسدادًا. 

وعلى ضوء ما وقع من وجود هذه الرسالة الفذة في بابهاء فهو دليل على أن 
طلبة العلم والدعاة إلى تمسك الناس بالكتاب وأهداب الدين أن يدونوا ما تجود به 
قرائحهم, والتنفيذ بيد الله. 

وأذكر لك أبها الأخ الكريم ما كتبه الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني الذي 
عاصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته تطهير الاعتقاد» حيث انتقد 
أمورًا منكرة من أعمال القبوريين وغيرهم مبتدعة في دين الله. 

منها المقامات الأربعة في الحرم» المكي إذ كان يقوم في الصلاة الواحدة أربعة 
أئمة» كل إمام يصلي بأهل مذهبه على طريقة تعرض ها المؤرخونء ومنهم صاحب 
الجامع اللطيف في فضل مكة وبقيت هذه البدعة أكثر من خمسماثة سنة رغم استنكار 
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العلماء لها في وقتها وبعده» حتى قيض الله الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله - فأزالها 
بحكمة فائقة فريدة» فيه| ذكر لي أنه كتب لممثله بمصر أن يختار له عانًا عاقلاً سني 
فاختار له الشيخ عبد الظاهر أبو السمح ‏ رحمه الله - فكان إمامًا للحرم لعموم 
المسلمين فأدركته. وبهذا التصرف الحكيم أزال هذه البدعة المشينة» ىا وصفها 
الصنعاني ‏ رحمه الله بقوله: إنها قرت بها عين إبليس اللعين» وفرقت المسلمين» إلخ 
ما ذكره» وللملك عبد العزيز مآثر كثيرة لقي الله بهاء ونرجو الله أن يقوم أولاده 
وأحفاده بها قام به» ليحوزوا شرف الدنيا والآخرة» وينتظموا في سلك من قال الله 
عنهم: ل وَآلذِينَيُمَسَكُوت بالْككب وَأَقَامُوأ آلصّلَة إن لا مُضِيعُ أُجِرَأَلْصَلِحِنَ 4 
[الأعراف: ]1١‏ وما ذلك على الله بعزيزء وهذه الرسالة رغم أنها صغيرة الحجم فهي 
فريدة غالية تشع بنور الإيان والحكمة» لآن أدلتها من الكتاب والسنة» وقد 
حرصت على نشرها رجاء أن ينفع الله مها في هذا الزمن» الذي اختلط فيه الحابل 
بالنابل» وانتشرت فيه الفوضى والعبث في أمور الدين في كثير من الأقطار» وأصبح 
الناهي لهم عن الوقوع في متاهات الضلالة» كمن ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداءء 
فهم صم عن ساع داعي الهدى» عمي عن السير وراء من يحمل مشعل النورء 
ومبرعون كالخفاش وراء داعي الردى» قد استولى عليهم الشيطان الغرور» وزين لهم 
عملهم الذي سيجنون من وراته الويل والخيبة والثبور» قد هجروا القرآن ودراسته 
فحرموا الأمن والاستقرار» وحصلوا على الخيبة والدمار» ويوم القيامة سبيعضون على 
أيديهم» حيث جانبوا سبيل الرشاد» واقتفوا سبل دعاة الباطل والعناد من الكفرة 
وأذناهم في تعلمهم وثقافتهم دعاة الفساد. فيا ويلهم ثم ويلهم حين السؤال» من 
الملك الكبير المتعال» ويا خيبتهم حين الورود على الحوض فيذادون عنه ى) تذاد 
الضوالء وما ذاك إلا لميلهم عن الحق» وتضليلهم لغيرهم من الخلق. 

وقد ذكرلي الشيخ محمد نصيف ‏ رحمه الله وجمعنا به مع الطيبين في دار كرامته - 
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في معرض الحديث عن مؤلف هذه الرسالة: أنه هاجر من مصر إلى مكة» وقضى 
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آخر حياتها فيها. ومن هذا نفهم أن أم القرى من حوها هي المعقل الأول والأخير» 
والله المستعان. 

فهل من يسمع لدعوة هذا المؤلف الذي أبدى نصحه وبذل وسعه بأسلوب 
الداعي الحكيم والمربي الرحيم. وهل يهب زعيم مخلص لله ناصح للأمة فيقودها إلى 
ساحات النجاة قبل الفوات. 

هذا ما نرجوه من الرب العظيم» وعليه المعول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الناشر 
على الحمد المحمد الصالحى 


© مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المبين» والحبل المديد المتين» الذي 
من اعتصم به فقد تمسك بالعروة الوثقى» وكان من الناجين» ومن أعرض عنه ولم يرفع 
له رأسًا فقد خاب وخسر ذلك الأبعد الأشقى» وكان من النادمين الندامة الكبرى» 
الداعين على أنفسهم بالويل والشبور» حيث لا ينفع ندم ولا أنين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي جاءنا من ربه» بتلك الشريعة الوافية» الكافية الشافية» الناجعة 
النافعة» الجامعة المانعة» المغنية الغنى التام عن جميع الشرائع والقوانين» وعلى آله 
كلمة الله جميع المعارضين والمضادين» من المشركين والمارقين المنافقين المعاندين 
المعادين» المحادين المشاقين لله ولرسوله الصادق المصدوق الأمين. 

بيان أعظم أسباب التأخر والتقهقر 

أما بعد: فإني أرى أن الجهل قد عم الحاضر والبادي» وخيم بأطنابه على القاصي 
والداني» وعلم الكتاب والسنة» الذي هو من كل شر جنة» مع أنه المنار الذي مبتدي 
به المجدون» ويسترشد به المسترشدونء» ومن لا نصيب له وافر منه فهو راكب متن 
عمياء» وخابط خبط عشواءء وهو إلى الضلال أقرب منه إلى ال هدىء وإلى الردى 
أقرب منه إلى السلامة والنجاة» قد خبت ناره» وولت الأدبار أنصاره» ورأوه شيئًا 
هيا أو فريك واتخذوه وراءهم ظهريًا. 

قد أهملوه وضيعوه وهجروه هجر القلى» وقطعوه وأولعوا بعلوم لا تسمن ولا 
تغنيى من جوع, ولا تنفع للظمآن لماة» وأكبوا عليها إكباب المقامر على ملهاة) 
ووقفوا أعمارهم العزيزة على نحو كتب الفلاسفة وكتب القيل والقال» وفضول 
العلوم التي لا تأت بطائل ونوالء لا في دين ولا في دنيا أصلًا وقطعّاء وهم مع هذا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فهم ولا شك من الأخسرين أع الل الذزين ضل 
سعيهم ف الحياة الدنياء فلذلك أظلمت منهم القلوب والبصائر» وعميت منهم 
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السرائر» فلا يتنبهون للخطوب التي تحل - بهم» وإن تنبهوا فقل) تجد فيهم من يفدي 
نفسه في سبيل دفع ذلك الملم المدلهم. فكل يقول: أنا ما لي» حسبي مراقبة حالي» 
والدين له رب يحميه» يحوطه ويعليه. 

وهذه كلمة حق أريد بها باطلء أفم| قرأ عمره القرآن هذا القائل» فيرى أمر ربه 
بالدفاع عن دينه وشرعه؛ وبذل الجهد المستطاع في إعلاء كلمته. نعم قال عبد 
المطلب: البيت له رب يحميه”"» لما لم يجد عنده من الأسباب الظاهرة ما يقاوم به 
أبرهة والفيلة ويكفيه» فالتجأ في المعنى إلى ربه» وأظهر له عجزه عن ذبه» حتى كان 
ما كان؛ أما والإنسان يتمكن من نصر الحق أدنى تمكن ولو بالبيان بالقلم أو اللسان» 
فلا يسوغ له التأخر عن ذلك كيفم| كان. 

لماذا إذا اهتضم في شيء من حقوقه يسعى أقصى جهده. ويبذل غاية وسعه في 
الحصول على مطلوبه ويدأب الليل والنهار» ويتوسل بكل الوسائل حتى البعيدة 
المتوهمة للوصول إلى مرغوبه. 

ما ذاك إلا لنقص وضعف في الإيهان» وانحطاط في الهداية والعرفان» فلا يتأم 
أدنى تألم إذا أصيب بأكبر شيء في دين الله» ويتألم أشد التألم إذا أصيب بأحقر شيء في 
دنياه» فهؤلاء هم ى| قال القائل لابنه ىا أنشده في المدخل: 
أبتسيّ إن من الرجال بهيمة 2 في صورةالرجل السميع المبصر 
فظن بكل مصببة في ماله فإذا أصيب بدينهلميشعر0 

هذا حال أغلب خواصنا إلا القليل الذي وفقه الله وقليل ما هم: فا بالك 
بعوامنا؟ فهم كما قال القائل: 


١١ /7( ذكره علي بن محمد بن سلطان ال هروي في المصنوع (ص 5 8 7) والعجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
.)75١1/ رقم‎ 

() ذكر البيتين ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 737/ )١١8‏ ونسبههما إلى أبي عمر و بن العلاء» وانظر: 
التدوين في أخبار قزوين (5/ 87). 
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ميق من جل هذا الناس باقية ينلمهاالوهمإلاهذهالصور 
وكما قال الثاني: 
واعلم بأن ع صبة الجهال 2 بمائمني صورالرجال 
وكيا قال الثالث: 
لا :تحدعنكاللحى ولاالصور ‏ تسعةأعشار من ترى بقر 
تراهم كالسحاب منتثرًا ‏ وليس فيه لطالب مطلر 
فيشجرالسرومنهمشبه ‏ لهرهواءوممالهثمر 
وكما قال الرابع: 
لابأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحلام الععصافير' ' 
0 1 
يَقَولُوأ مد ع انق نات مشت مُسَنّدَةٌ ححَسَبُونَ كل صَيْحَة عَلَتِمٌ هم الْعَدُو 
درم ) [الافتين: 4] فلذلك ترى غالب الناس اليوم إلى أوضاع القوانين البشرية 
الشيطانية أميل وأطوع منهم إلى أوضاع القانون الإلحي؛ والوحي السماوي» وترى 
المتشدقين المتحذلقين الذين يزعمون أنهم يريدون ترقية الأمة و شعثهاء وضم 
شملهاء ٠‏ بأفكارهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وسياساتهم المخالفة المنابذة 
لسياسات الشريعة الحقة الصادقة» لا يقومون مقامًا ولا يجلسون مجلسًا إلا حثوا فيه 
الناس اتباع كل صادق وناعقء الذين يميلون مع كل ريح؛ ولم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق' على ما يتمكنون به من مقتضيات أهوائهم 


)١(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب )73١8/١5(‏ وفيه: (عظم) بدل من (غلظ). 

)١(‏ وصَّى علي بن أبي طالب د كميل بن زياد رحمه الله فقال له: ياكميل بن زياد القلوب أوعية» فخيرها 
أوعهاء أحفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع 
كل ناعق» يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.. إلخ وصيته ضقه 
أخرجها أبو نعيم في الحلية )60-1/4/١(‏ وانظر: تذكرة الحفاظ (١/١١)وتمذيب‏ الكمال 


النفسانية ومشتهيات أطباعهم البهيمية الشيطانية» من قوانين أهل الكفر والصليب 
والتشبه بهم في الأفعال والأقوال» فترى لذلك قلوب الناس من قريب وبعيد 
وحاضر وبادء إلا من عصمه الله من الأفراد. متتالئة على قبوها غير مكترثين 
بالقانون الذي نزل من عند الله وبينه لنا رسول الله المعصوم الصادق المصدوق. 
الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كيو حتى جعلوا التحاكم إليها 
والتعويل في الأحكام عليهاء وجعلوا لهم محاكم سموها بأسماء ليست من حقيقتها 
في شيء. بل هي معها على طرفي نقفيض. فسموا شرعية» وعدلية» وحقوقية» وغير 
ذلك من الأسماء التي لا حقيقة لهاء بل هي الغول أو العنقاء. فالشرعية في الحقيقة 
هي المندعية. والعدلية هي العدلية؛ لكن عن نبج الشريعة المحمدية. والحقوقية هي 
الحقوقية» لكن بمعنى كونها محل ضياع الحقوق الخالقية والمخلوقية» قد نسوا القرآن 
وأطرحوه خلف ظهورهم بالكلية» واعتاضوا عنه بقوانين الكفار وآراء ابتدعوها 
تقولاً على الشريعة الغراء الأحمدية» ولم يرضوا بحكم الله ورسوله فيهم» ورضوا 
بأحكام الكفار وآرائهم» فتعسًا لها من عقولء لا تُشترئ ولا بالبقول» وهم مع هذا 
يزعمون أغهم من العقل على جانب عظيم, لا يلحقهم فيه الحديث ولا القديم. 

وليت شعري أي عقل يكون لمن لا يرضى بحكم أحكم الحاكمين» وأعلم 
العالمين» وأعدل العادلين» ويرضى بحكم الجاهلين وأظلم الظالمين. 

وما أرى مثل هؤلاء القوم من ذوي الأبصار المطموسة والبصائر المعكوسة: إلا 
مثل الجعل يتأذى من رائحة المسك والورد الفواح» ويحيا بالعذرة والغائط في 
المستراح. فسحمًا لأمثال هذه العقول. سحمّاء ومحمًا لمن اللهم مممًا. 

فلما تمادى بنا ذلك الحال» ومرت به علينا سنون وأحوال» حتى فتح الله تعالى 
لعباده باب حرية المقال» بعد ما قد كانوا ألجمهم الاستبداد المفرط بلجوم السكوت 
على مر الأحوال» وألقمهم حجر الصمت على ما هو أعيا من الداء العضالء غير أنه 


)51١ /75(‏ وتاريخ بغداد (717/4/7) وتاريخ مدينة دمشق .)18/١5(‏ 


مجموع الصا حي في حمى التوحيد 

ل 2 تت اسصتساسم 
وقع الناس في 3" اقنظ رانين وازتالة وتحل »و تقوق الناسن قرفا اختلفة' المبالك 
والمذاهب» وتحزيوا أحزابًا غير مؤتلفة المشارب. 

وكان من تلك الفرق جمعية الاتحاد المحمدي المتجمعة لطلب العمل بالشرع 
الأحمديء قوَئ الله عضدهاء وآيّد ساعدهاء وأخذ بأيديهاء وبدّد شمل أعاديياء 
ألهمني الله تعالى أن أكتب نبذة شافية صدور الذين أوتوا العلم» والذين يريدون 
أنهم بهدي ربهم ببتدون» على شريطة الاختصار في المقال» حذرًا من السآمة والملال» 
وأبين اضطرار الناس إلى الشريعة جدَّاء وأجمع بعض الآيات الدالة على إغناء القرآن 
بالسنة النبوية المبينة عن جميع الشرائع السابقة والقوانين البشرية الشيطانية اللاحقة» 
ليكونوا على بصيرة من أمرهم؛ ويحذروا من كيد عدوهم ومكرهم. 

[فأقول] وأنا أبرأ إلى الله من القوة والحول» وأستغفره من زلل الفعل والقول. 

لس 9 ل 0ه 
الخلق عبمّاء كما قال تعالى: < أَوّ فَحَسِبُْرَأَنّمَا حَلْفَسَكُمْ عبَكا وَأَدَكُمْ إِلَيََا لا تُرَجَعُونَ 
(2 4 [المؤمنون: .]١١4‏ 

وكا قال: « كسب الإنسَسنٌ أن يَُرْكَ سُّدَّى 4 [القيامة: 3"] أي مهملا هما لا 
يؤمر ولا ينهى» كما قال الشافعي أو لا يئاب ولا يعاقب» كما قال غيره”''» والقولان 
معناهما واحدء لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي» فهو سبحانه خلقهم للأمر 
والنهي في الدنياء والثواب والعقاب في الآخرة ‏ وكما قال تعالى: ( وَمَا لي 
وَآلِنس إِلّا لِيَعْبّدُونِ 02 4 [الذاريات: 51] ولا فرق بين إبقاء العبادة على ظاهر 
معناها أو تفسيرها بالمعرفة» كما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنه| 
متلازمان. فالمعرفة لا تكون بدون عبادة» والعبادة لا تكون يدون معرفة. 
)١(‏ انظر: الأم (1/ 794) والرسالة (ص 55) وأحكام القرآن للشافعي )77/١(‏ وتفسير ابن كثير 

(50/5) وستن البيهقي الكبرى )١1١7/٠١(‏ وتفسير الطبري (79/ )3١1-7٠١‏ وتفسير 

السيوطي (771”/48). 
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ظ وأما ما يستدل به بعض من لا إلمام له بعلم الحديث ما يروى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: «كنت كنرًا لا أعرف, فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني» 
فقد قال حفاظ الحديث ونقاده: إنه لا يعرف له سند صحيح ولااضعيف”". 

إذا تمهد هذا فنقول: ليعلم أن حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية جذا فوق 
حاجتهم إلى كل شيء. ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر 
العالم يعيشون بغير طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل 
البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصح 
أبدانًا وأقوى طبيعة» ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة. 

وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم» وجعل لكل 
قوم عادة وعرقًا في استخراج ما جم عليهم من الأدواء» حتى إن كثيرًا من أصول 
الطب إنم| أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاريهم 

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية» فمبناها على الوحي المحضء بخلاف الطب فمبناها على تعريف المنافع 
والمضار التي للبدن وعليه؛ ما قد لا تمس الحاجة إليه» وغاية ما يقدر في عدمه موت 
البدن وتعطل الروح عنه. 

وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. 

وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى ثيء أحوج منهم إلى 
معرفة ما جاء به الرسول كلد والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد من 
خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى 


)١(‏ ذكره ال هروي في المصنوع (ص )37١‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ ١1/7‏ رقم 223017©: قال ابن 
تيمية: : ليس من كلام النبي يك ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيفء وتبعه الرزكشي والحافظ ابن حجر 
في اللآلي والسيوطي وغيرهم وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: :ل وَمَا حَلَفَ تلن 
وَلإنسَ إل لِيَعبَدُونِ 4 [الذاريات: 05] أي ليعرفوني كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: الإحكام 
للآمدي (1/1) والتعاريف (ص 218) والتعريفات (ص )١١18‏ وأبجد العلوم .)١99/5(‏ 


2 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على”'' هذا الجسر. 
ثم لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند 

الله تعالى» وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله. فإن هذا الشرع ليس لأحد 

من الخلق كائئا من كان الخروج عنه. ولا يخرج عنه إلا كافر - وبين الشرع الذي هو 
أقوال أئمة الفقه وآراؤهم التي أدى إليها اجتهادهم ووصلت إليها أفهامهم: كأبي 
حنيفة» ومالك بن أنسء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأئمة 

المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. 
: 5 00 1 إفه 
فهؤلاء أقوالهم تعرض على الكتاب والسنة» ويحتج لها بها ' لما هو معلوم من 

حديث الحاكم والثابت من طرق في الصجيح: أن المجتهد يصيب ويخطى. فإن 

أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده. والله يغفر له خطأه. لكنه لا 
يتابع عليه”"". ف) وافقهما أو كان أشبه بها فهو الصوابء وما خالفه| فهو خطأ لا 
يجوز لمن تبينه واطلع عليه متابعة من ذهب إليه» وإذا قلد المقلد أحدهم حيث يجوز 

الرسول كد ولا يحرم تقليد أحدهم كا يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. 
وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأويل 

النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلكء فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين 

)١(‏ في المطبوعة (إلى) وصوّيها الشيخ الصا حي رحمه الله في هامش المطبوعة. 

(1) فقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول يك فاتركوا 
قولي: وقال مالك رحمه الله: إن أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه. وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» وقال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه 
سنة لرسول الله يه وتعزب عنه فمهم| قلت من قول أو أَصّلت من أصلء فيه عن رسول الله يل خلاف 
على شفا هلكة. كل هذه الأقوال وغيرها ذكرها الألبانٍ رحمه الله في صفة صلاة النبي 5 .)11-1١(‏ 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا أخرجه البخاري (رقم 7107) ومسلم (رقم 11/17). 


تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن 22 


الشرع المنزل» والشرع المؤول والشرع الميدل. 

ولأتحفك هنا بقاعدة عظيمة» وفائدة جسمية» تتعرف فيها حال كل قول يرد 
عليك ينسب إلى الشرع. 

وهي أنه إما أن يكون هذا القول موافقًا لقول الرسولء أو لا يكون. 

والثاني: إما أن يكون موافقًا لشرع من قبله. إما أن لا يكون. 

وهذا الثالث إن كان لا عن شبه دليل بل محض اتباع ال هوى, فهو المبدل: 
كالأديان التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم. 

قال تعالى: دأمَلهْرَ شُرِكَنوأ رَعُوأ لهُم ين آلذي ب ما لم يدن به هيم 
[الشورى: ١؟].‏ وقال بعال 21 وإ الشيس رت لبُوحُون إل أولَِهِمْ لِمُجَدِلُوكُم 
وَإِنْ أطَعتُمُوهُمْ نكم لُشرِكُونَ » [الأتعام: .]17١‏ وقالى نبال عد وك انلك عدا 
لِكُلٍ : ب عَدُوًا سَيَطِينَ الإنس وَالْجِنَ ؛ يُوحى بَعَْضْهُمْ إى بَعَْضٍزُخْرْف اقول 
و وَلَوَضَآءَ رَيلكَمَا فََلُوة َذَّرَهِمٌ وَمَا يَفترُورت 4 [الأنعام: 17]. 

وإن كان عن شبه دليل فهو المؤول» وفي هذا كان الصحابة # إذا قال أحدهم 
برأيه شيئًا تما لم يجد فيه نص كتاب أو سنة عن النبي» واضطر لمعرفة الحكم الذي 
يرضاه الله ورسولهء يقول: إن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريء منه. ىا قال ذلك ابن مسعودء وروي عن أبي بكر 
وعمر”'". وما كان شرعًا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ كالسبت» وتحريم كل 
ذي ظفر وشحم الثرب والكليتين» فإن اتخاذ السبت عيدًاء وتحريم هذه الطيبات قد 
كان شرعا ثم نسخ. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ )١184‏ وتفسير السيوطي )7١١/١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 586) 

(5/ 5 0). وأثر ابن مسعود أخرجه الحاكم (5/ ١47‏ رقم /777137) وابن الجارود ١14/١(‏ رقم 


وأبو داود (رقم .)5١1١5‏ 


فالأقسام ثلاثة إجمالآء وأربعة تفصيلاً فاحتفظ كل الاحتفاظ على هذه القاعدة 
تنفعك. ثم دين الأنبياء كلهم الإسلام» ى) أخبر الله بذلك عنهم في غير موضع من 
القرآن» وى) في الصحيحين عن النبى ول أنه قال: (إنا معشر الأنبياء ديننا واحد)7", 
زهو الاستسادم يه وحيى وذلف إن يكن بظاضهه رقنا انيد ى ولك الوقت و قطاعة 
كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك» فاستقبال صخرة بيت المقدس مثلاً كان من دين 
الإسلام» قبل النسخ» ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقباها من دين الإسلام» ول 
يبق استقبال الصخرة من دين الإسلام, ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الإسلام 
فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله. واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ. 

وبالجملة فدين الإسلام هو دين الآولين والآخرين من النبيين والمرسلين. 

وقوله تعالى: « وَمَن يَبَمَْ غَيرَآلإِسَلَمْ دِيئا قآن يُقَبَلَ مِنهُ وَهوَ فى الآحْرَةٍ مِنَ 
آلْكَسِرِينَ» [غمزان: 40]ءغام في كل زمان وكا 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون: كلهم دينهم . 
الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والاستسلام له ظاهرًا وباطناء وعدم 
الاستسلام لغيره» ى| قد بين ذلك عنهم القرآن» فدينهم كلهم واحدء وإن تنوعت 
ل ل ل ا 

وقال لنبيه ي: ١‏ ُ ثُيّ جَعَلسكَ عَلْ سَرِيعَةٍ مّنَ الأمر فَاتبعَهَا وَلَا ند تتَبِعَ أَهَوَآءَ 
لينلا يعلمُونَ 2 إِجمَ لن يُْنُوأ نلك مِنَ السك ون طون بعصم د أَوَليَآٌ 
بَعَضٍ وَألّهَ وَل آَلْمُكّقيتَ 2 4 [الجائية: 14 14]. والله تبارك وتعالى قد بعث 
محمدًا ل بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيان الباطنة. ففي مسند أحمد عن 
أنس عن النبي يل أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»”". 


.)77704 أخرجه البخاري (رقم 457 ”7) ومسلم رقم‎ )١( 
رقم‎ ١59 /( أخرجه أحمد (7/ 1775) وأبو يعلى (0/ 707-1701 رقم 5977) وابن أبي شيبة‎ )1( 
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وفي البخاري أن جبريل أتى النبي يه فسأله عن الإيهان والإسلامء 
والإحسان”'"» فمن لم يقم بشرائع الإسلام الظاهرة امتنع أن يحصل له حقائق 
الإبهان الباطنة» ومن حصلت له حقائق الإيمان الباطنة فلابد أن يحصل له حقائق 
شرائع الإسلام الظاهرة» فإن القلب ملك والأعضاء جنوده» فمتى استقام الملكث 
وصلح استقامت جنوده وصلحت. كما في الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: «ألا إن 
في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح لا سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهى القلب)”". 

فإذا 3 القلب حقائق الإيمان الباطنة فقد صلح, فلابد أن يكون سائر 
جسده صالحَاء فإن م يكن جسده صا ًا امتنع أن يكون في باطنه حقائق الويان: 
كإخلاص الدين لله» وحبه. وخشيته» والتوكل عليه» والإنابة إليه. 

وأصل الإيوان والتقوىء الإيهان برسل الله» وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل 
سيدنا محمد يله فالإيهان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 

وأصل الكفر والنفاق» هو الكفر بالرسل وبا جاءوا به. فإن هذا هو الكفر 
الذي يستحق صاحبه العذاب الأكبر في الآخرة, فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا 
يعذب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة. 

قال الله تعالى: « وَمَا كنا مُحَذَيِينَ حَوَّْ كبحت رَسُولةً 4 [الإسراء: .]١6‏ وقال تعالى: 


2- 
3 
١ 


5-7 - و 2 2 5-4 وا 200 -ه 5 2 و م 0 3-8 
« وَمَا كآنَ رَيُكَ مُهَلِكَ القرَى حَمَ يَبَعَتَ فى أَمّهَا رَسُولا يَتلوأ عَليِهِمَ ءَايَتِمَا 4 


89 والديلمي في الفردوس (رقم 791) وانظر: الدر المنشور (/!/ “0417) وتفسير ابن كشير 
)5١١/4(‏ وجامع العلوم والحكم )79/١(‏ وقال الهيئمي في المجمع :)07/١1(‏ رواه أحمد وأبو 
يعلى بتامه» والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان 
وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. 

.)9 أخرجه البخاري (رقم 09) ومسلم (قم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 07) ومسلم (رقم .)١999‏ 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


# 
ديعي - . 


[القصص: 05]. وقال تعالى: «* إن أَوَحَيْكَآ إِلَيَكَ كما أوَحَيَنَآ إل تُوح وَآَلتِيحنَ مِنْ 
بدو وَأَوحَيكآ إل هيم وَإسْمَيِيلَ وإِسْحَقَويَحْقُوب وَالْاأسبَاط وَعِيسَها وَبُوبَ 
وَيُوتسَ وَهَرُونَ وَسُلمَنَ وَدَاتَيْنَا دود زَبُورًا 29 وَدُسُلدُ قَد قَصَصْحَهُةَ عَلَيَكَ من 


وك 


وَمُنَذْرِينَ لاك يَكُونَ للنَاس عل الله حجة بَعَدَ أَلدُسُل »4 [النساء: .]١56-١57‏ وقال 


ع واه - و 3 ه 2و 4 ًِ ع و صورا > و سد 

تعالل: « وَأنِيبَُأ إن ربكم وَأَسْلِمُوا لَه مِن قَبَلٍ أن يَأَتِيَكُمْ أَلَعَدَابُ مُه ل 
1 وهار ندع ملحن مالو لق لوي الم ا 2 00 

تنصرورت ((ج) وَانْبِعوأ أحسَنَ ما أنزل إليكم من ربكم من قَبَلٍ أن يأتِتحكم 
07 م 3 00 - 4 1 ل 5 ور ١‏ 2« 9 


يس م 


جَس لَه إن كدت لمن الشتخربن و2 أو تقول لو أن" لَه هَدَوِى لكت ون 
لْمُتقوت © أَوْ تَقُولَ جِنَ تَرَى الْعَدَاب لَوْ أن لى كر فَأكُوت من 
لْمُحَسِيِينَ 2 بَلْ قَدَ جَاءَنَكَ ءَايَتى فَكَدَّبَتَ يا وَاسْتَكبرَت وَكُنتَ مرح 
آلْكَفِرِينَ 29 4 [الزمر: 24-4]. وقال تعالى في أهل النار: « وَمَا ظَلَمْسَهُمٌ ولك 
كانُوأ هم آلظَِّمِينَ (2) 4 [الزخرف: 75]. وقال تعالى فيهم: ( كُمَآألنَ فا فوح 
سَأَهُحْ حَرْئها ألم َأَكرَكَذِيرٌ © فَالْوبَلَ قَدَ جَءَا كذيئ فَكَذّبتاوَقلَتا مَا كَل أله 
فن كن و إن أ فى صَدَلِ كبير( 4 [الملك: -4]. 

فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج وسئلوا عن النذير أقروا بأنه جاءهم فكذبوه 
فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: 
١‏ لأمَلَأنَ جَهُمْ يدك وَعِمّن تَِعَكَ مم أجمَعِينَ (2) 4 [ص: فأخير أنه يملؤها 
بإبليس ومن تبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم, فعلم أنه لا يدخل النار إلا من 
تبع الشيطان» وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإن من لا يتبع الشيطان 
لا يكون مذنبّاء وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل» 
وهذا المعنى في القرآن كثير. 


تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن 4 

وإذا أحطت علًا ببذه المقدمات التي مهدناها لك علمت علم اليقين: أن 
الاعتياض عن القانون السماوي» الذي جاء به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه وآله بالقانون الأرضى الإنساني الشيطاني: الذي لا يخلو مهما توافقت 
عليه الآراء» وتطابقت عليه الأملاء من غلط وخطأء لاسيما إذا كان ممن لا علم 
عندهم بمعاني كتاب الله وسنة نبيه» الداعي على بصيرة إلى الله» بل غاية أحدهم أن 
يكون قد تعلم ب بعض العلوم الآلية» وفضول العلوم التي قد لا يحتاج إليها في الدين 
بالكلية» هو من أعظم أسباب المقت والحرمان» وأكبر موجبات العقوبة والخذلان» 
كيف لا وهو اتخاذ لدين الله هزوًا ولهرًا ولعبّاء وتبديل لنعمة الله بالنقمة» وللشكران 
بالكفران» وشرع دين لم يأذن به الله» واتباع لغير سبيل المؤمنين» ومشاقة ومحادة 
ومحاربة وخيانة لله ولرسوله» وعشو عننذكر ال رحمن» وإعراض عنه. 

ل ا ل ولا تضبطها 
أقلام الكتابء قال الله تعالى اودر أأذيرت أمْحَدوأ دِيبئج لَعِبَا وَلَهوَا وَعَرتْهُمْ لحيو 
ا ؤقالتهال: ألم َرَإِلَ آلَّذِينَ بَدّلُوا ِعَمَتَ أَلَّهِ كفا حو 

َوْمَهُم دَارَالْبوَارٍ 2 جَهُمُ يَصَلَوَْها وَبِعْسن آلَقَرَارُ 4 [إبراهيم: 19-14]. وقال تعالى: « 
م لَهُْرَ شرحتو ترعوا لهف الدسيي ما لَميَأذَنْ به آللّهُ 4 [الشورى: ١؟].‏ وقال 
تعال: ف وَمَن يَُاِقٍلوّسُولَ مِنْ بَْدِ ما تن ألْهُدَئ وََتيعْ عمسيل لْمُؤْمنَ 

[ه- مَا نول وَتُصَلِه- جَهَنّمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: .]1١٠‏ وقال تعالى: ١‏ وَمّن 
1 ورَسُوكةه فت الله سَّدِيدُ ألْعِقَابِ» [الأنفال: +1]. وقال تعالى: ( إِنَّ لين 
أذون الله وَرَسر لك لتك فى الْأَذَلِينَ و2 4 [المجادلة: .]١‏ وقال تعال: « ألم يُعَلَمُوَا 
دمن عحَادة الله وَرَسُواكد فر لد ا 6 ذلك الدرئ العطيهة 4 
[التوبة: 15]. وقال تعالى: 9 إِنَمّا جَرَوَأ وَأ ألْذِينَ ُحَاربُون آله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوْنَ فى الأرض 
قَسَادًا أن يُقَكلُوأ أو يُصََُا َو تُقَطُمَ أَيَدِيهِمٌ وَأَرَجُلَهُم من يخللف أو يُننُوا 5 


5 
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رض ذَلِكَ لمم ضْرَئُ فى آلثها لهم لحرو عَذَّاث عطي » [لمائدة: +0]. 

فإذا كان هذا حكم الباغين المحاربين الخارجين عن طاعة الإمام» الذين شقوا 
عصا الجماعة” "2 فا بالك بمن دعا الناس كافة: عربًا وعجَاء مؤمنهم وكافرهم. إلى 
قانون اخترعه هو أو غيره من جنس الخيالات الباطلة» فخرج هو وأخرج به عن 
طاعة الله وطاعة رسوله. وحارمها وحادهما وشاقههم| بمخالفة أمرهماء أليس هو أولى 
بذلك؟ بلى وربكء فإنه رأس الفساد وأم الشرور والخبائث» وما يعقله إلا العالمون. 

وقال تعالى: « يَتأجا آلَّذِينَ ءَامكُوأ لا حَحُونُوا آله وَآلوّسُولَ وَتَحويُوَا أَمَسيِكُمْ 
وَأنتُمَ تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: 77]. وقال تعالى: ١‏ وَمّن يَعَشلُ عن ذْكْرِ آَلرَحمينٍ 
تُقَيْض لَهُد سَمِطَنهًا فهو لَهُد قَرِنٌ (8 وَإِجُمٌ َيَصدُوبَهِمْ عن ألسّبِيلٍ وكسَبُونَ 
مُهَحَدُونَ )4 [الزخرف: /ا"]. 

فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وأضله به. إنما كان بسبب 
إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن 
قيض له شيطانًا يقارنه» فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه» وهو يحسب أنه مهتده 
حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه» وعاين هلاكه وإفلاسه» قال: 8« يَلَيتٌ بِيى 
وَبَيَتَكَ بُعَدَ الْمَشَرقَينٍ فيئس الْقَرِينُ 4 [الزخرف: 78]. وكل من أعرض عن 
الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدىء. ى| قال تعالى: 


ان اهز 
0 


0 4د دعو 35 
« وكسَبُون أيّم مَهَعَدُورت » [الأعراف: 0م20" . 


931 


نم 


)١(‏ وهم الخوارج الذين قال رسول الله و فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» وفي رواية: «قتل 
ثمود» أخرجه البخاري (رقم )١‏ ومسلم (رقم .)1١55‏ 

() قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (7/ 5 77): وبين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى» 


تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ©2» 


(قيل:) لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن 
الوحيء الذي جاء به الرسول يه ولو ظن أنه مهتد. فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع 
داعي ال هدى, فإذا ضل أوتي من تفريطه وإعراضه. 

وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكم آخرء والوعيد في القرآن إنم| يتناول الأول المعرضء وأما الثاني فإن الله 
لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه | قدمنا. 

وقال تعالى: « وَقَدَ تبك من لَدنًا ذحككوًا (2) منْ رض عَنْهُ نه حل 
يوم آلِْيسَةٍ وزرًا © حَطِينَ فيه وَسَاءَ + هم يوم آِْيمَة حلا 4 [طه: 4- .]1١١‏ 
وقال تعالى: « وَأَلّو آَسْتَعَمُوْ على الطَريقَة لأَسْقَيَهُم مّاءِ عَدَهَا © لِتَفَينهُْ فيه 
وَمَّن يُعْرِضضَ عَن ذْكر رَيَهِ- يسَلَكهُ عَذَابَا صَعَدًا 4 [الجن: 17-1]. وقال تعالى: « وَمَنْ 
أُعَرَضَعَن ذْكرِى 4 [طه: 4؟1] أي لم يتبع الذكر الذي أنزلته» وهو القرآن. 

وليس المعنى: ومن أعرض عن أن يذكرنيء بل هذا لازم المعنى» فالذكر هنا 
ناف إقات الأمناف لذازضافة الضادن كن 0 هه 00 
وَحْسْرُهم يَوْمَالِْيْسَةٍ أَعَمَئ (2) قَالَ رَتلِمَ حَدَر: بَىَ أَعَمَئ وَقَدَ كدت بَصِيرًا 
قال كذ'لِكَأَتَمْلكَ ءَايَيّا فَتسييا وَكد لِكَاليَوَمَ تَسَىئ 4 [طه: 55-8]. 

فأخير سبحانه أن من أعرض عن ذكره وهو الهدىء, الذي من اتبعه لا يضل ولا 
يشقىء ذإن له معيشة ضِنكًا. عكس من حفظ عهده. فإنه قد تكفل له أن يحييه حياة 


ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدي» وبين في موضوع آخر: ١‏ أنين كان كلزلكة نهو احبر الناش 
عملاء والعياذ بالله تعالى؛ وهو قوله جل وعلا: ( قل هَل تيك بآلأخسَربنَ أعملاً (ج الذينَ ضَلَ 
سَعيكُمَ فى أَْيؤةٍ آَلدَنْيَا وَهُمَ حَحْسَبُونَ أيجُمَ نحْسِبُونَ صُنَعَا (2) 4 [الكهف: 04٠ ٠‏ هذه النصوص 
القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى, لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في 
الحق لبسًا ولا شبهة» ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في 
رابعة النهار لجاجًا في الباطل وعنادّاء فلذلك كان غير معذورء والعلم عند الله تعالى. 
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طيبة» ويجزيه أجره ني الآخرة بقوله تعالى: لمن عَمِلَ صَيلِحَا ينك ِوَأ وَهوَ 
مُؤْمُ فَلْْحَيينه حَيَوةٌ طيبة. وَلَتَجِزِيكَهُرْ أَجَرَهُم بأَحْسَنِ ما حائوأ يعملون 4 


0-1 


[النحل: 97]. وقال تعالى: ااؤمن يعد حَدُودٌ ا .]١‏ 
وقال تعال: ومن يعد حدُود هوت هم طَِمُوَ) [لبرة: 1554. وقال تعلى: 
«وَمَن لمكم يما أَنزا آله فأ لِك هم الكَفِرُونَ 4 [للاقدة 44 ]وفال تجشال: 


2 
2 
- 


١ 


« وَمَن لَرْحَكُم بِمَاآأَنزَل َه فَأوْلَِكَ هم آلظَلِمُونَ 4 [لمائدة: ه4]. وقال تعالى: 
( ومن أَْحخَكُم يمَآ أل أله وليك َم الَْسِفُوت 4 الهد: 4]. وقال 


-ه رار 


تعال :كمقر ل ليرت يَرَعْمُونَ أمَهُْ اموا يمآ أن أ ليَكَوْما أنزل ين فيلك 


يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطنهوت وَقَدَ أمروأ أن 0 بيه :ويريذ الشيطن أن 
و و م 
يُضِلَهُمَ ضَلَلاُ بَعِيدَا © وَإِذَا قِيِل هْمَ تَعَالَوَأ إل م1 أ ل اله وَل الوسُول رايت 


الْمُتَفِقِينَ يَصدُونَ عَنلكَ صٌدُودًا 4 [النساء: .]51١-‏ 

قال أهل التحقيق من أهل التفسير: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود 
أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه 
من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه في لا يعلمون أنه طاعة لله. 

قال المحقق ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين عن رب العالمين» بعد هذه 
العبارة» فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم 
منحرف عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت»؛ ومتابعة هؤلاء انحراف. لأنهم لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من 
هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم» ولا قصدوا قصدهم. بل خالفوهم في 
الطريق والقصدسة : 


)١(‏ إعلام المؤقعين )2١-5٠ /١(‏ وانظر: تفسير الطبري (0/ )١151-107‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(/445-441) وتفسير السيوطي (7/ 77-17) وتفسير ابن كثير /١(‏ 11-117 07. 


تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ©2©2 


ولقد صدق والله فيها نطق» هذا حال جلنا إن لم يكن كلناء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. وإلى الله المشتكى من فساد قلوبنا ونياتنا وأحوالنا وأخلاقناء فقد بلغ الفساد بنا 
مبلعاء لا يمكن أن ينهض بنا ناهض لشيء من معالي الأمورء إلا من ساعدته يد 
التوفيق وما أقلهمء بل هم أعز من الكبريت الأحمر. 

ثم لولم يكن في القرآن المجيد في الزجر عن اتباع القوانين البشرية غير هذه الاية 
الكريمة لكفت العاقل اللبيب» الذي أوتي رشده. وأهمه صلاح قلبه عن تطلب 
غيرهاء فكيف والقرآن كله يدعو إلى تحكيم ما أنزل الله» وعدم تحكيم ما عداه؛ إما 
تصريًا وإما تلويحّاء وله جاهد من جاهد. ويجاهد من يجاهد من عباد الله المتقين من 
لدن بعث سيدنا محمد يِه إلى يوم تقوم الساعة. وقد صح عنه كَل أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم, ولا خلاف من خالفهم, 
حتى يأتي أمر الله)”'' وأنه قال: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة)”2. 

فعلمنا بذلك أن من الممتنع بالسمع أن يتالا العالم كلهم شرقًا وغربًا من أمة 
سيدنا محمد يل على اتباع القوانين البشرية وعدم المبالاة بالقانون الإلحي؛ بل لابد أن 
يكون فيهم ولو واحد ينكر على هؤلاء الكل: إما بلسانه إن أمكنه ذلك ولم يفتكوا 
به وإما بقلبه إن لم يمكنه وظن الفتك به. ى| قد كان أيام الاستبداد. 

والغرض بيان أن طائفة الحق لا تزال تقاتل وتجاهد على تحكيم ما أنزل الله 
باللسان, والبيان» والبدن والسنان والمال» وكل ممكن لنوع الإنسان وأن به يتم نظام 
العدل, والملك. والدين والدنياء وبه يستقيم أمر المعاش والمعاد» وتكمل لهم الراحة 
والأمن» والحرية التامة» والسياسة العامة لجميع الملل والرعايا المختلفة الأصناف 
والألسنة والأمزجة (ومن شك في هذا فلينظر الفرق بين حال الإسلام في هذه 


.)١97١ ومسلم (رقم‎ )7١1١7 1/١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني وفيه راو ل يسمء وضعفه العيني في عمدة‎ :)377-77١ /1( (؟) قال الحيثمي في المجمع‎ 
.)١1107 /9( والنووي كا نقله عنه العظيم آبادي في عون المعبود‎ )١174 /17()07 القاري (؟/‎ 
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القرون المتأخرة» التى عطلت فيها حدود الشريعة وأحكامهاء وحاله في القرون 
لمتقدمة التي ما كانت على شيء أحفظ منها على أحكام الشريعة وأرعى ها؛ يجد 
الفرق كا بين الثرى والثرياء وكا بين الأرض والسماء» وكما قال الشاعر: 

نزلوا بمكة ني قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 

ألا ترى أن الصحابة #: بعد وفاة نبيهم صل الله تعالى عليه وآله وسلم فتحوا 
ما فتحوا من الأقاليم والبلدان» ونشروا الإسلام والإيهان والقرآن» في مدة نحو مائة 
سنة مع قلة عدد المسلمين وعددهم؛ وضيق ذات يدهم. 

ونحن مع كثرة عَدَّدناء ووفرة عَدّدناء وهائل ثروتناء وطائل قوتناء لا نزداد إلا 
عقاو تقهقرًا إلى وراء» وذلا وحقارة في عيون الأعداء. وذلك لأن من لا ينصر 
دين ا ا ل ءَامُحُوَأْ إن تنصروأ أ آللَهَ يَمصَرَكُمَ 
وَيَثَك د يُنَبَتَأَقَدَ امَك 9 4 [حمد: /]. 

م ع ا ا 
ينصره.وهو كذلك. ى) جرت به عادته وسنته في عباده. والمفهوم المخالف وإن كان 
في حجيته خلاف مبين في أصول الفقه”'' ليس هذا موضع بسطه. فهذا المفهوم لا 
خلاف في صحته واعتاده» لاعتضاده بدلايل أخرى وشهادة الواقع له. وهذا ىا 
قال تعالى: «( رو ا ا إرت لله َقوف عَزِيزُ)4 [الحج: 6١‏ 

فأخبر تعالى بأنه ينصر من ينصر دينه. 

مك ل كمسكه و 42 يوه 

م ل ال ا الذذين إن مكنيهم فى الأرّض اقاموأ 
آلصّلوة وَءَاتَوَا الرَكرة وأمَرُوأ الْمَعَرُوفِ وَنَهُوَا عن لْمَُكْرٍ» لع ]فينم 
يكرة موطيوفا جهلاه الصفات الأربع ممن مكنه الله تغالى في الأرضء فلا حظ له 
بنطيرة الله تعال :وقال عاق الأهل بدر؛-ظا بل إن تضيروا وتكقوا ويأنوكم من 


.)79-18 انظر: الإحكام للآمدي (/77-577) وإرشاد الفحول للشوكاني (؟5/‎ )١( 
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فَوَرِهِجَ هنذا يمَدِد كم رَبك يحْمْسَةِ الف مِنَ الْمَلتبِكَةِ مُسَوْمِينَ 4 [عمران: .]1١9‏ 
فعلق إمداده لهم على شيئين: هما عماد النصر: الصبر» وتقوى الله عز وجل. 

وقال تعالى: « إِنَا لَص وُسُلَنَا وَالذِيت ءَامَعُوأ فى الحيّوة آلدّنيا وَيَوَمَ قوم 
الْأَمَهَدُ 4 [غافر: ]0١‏ فوعد ووعده حق بنصرة الرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة 
بالحجة والظفر والغلبة على مخالفيهم وأعاديهم» وهذا كقوله الآخر: « وَلَقَدٌ سَبَقَتَ 
كما لِعِبَادِنا آلمُرسَِينَ 29 إِجُمْ لَهُمُ آلْمَصُورُونَ 2 وَإِنَّ جُندمَا لَهُم الْعَلِبُونَ » 
[الصافات: -117١‏ 107] فوعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في 
الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة» كما قال تعالى: « وَآَلَّذِينَأنّهَوَا فوَقَهُمْيَوَم آلْقِيّسَةِ4 
[البقرة: 117] وقال تعالل: « كَنَبَآلَهُ عليز أكأوَرْسْلَ إر لله قوئا حَزِيرٌ» 
فاح مستالة عن ثيه اله كن ونمذل الغلة له ولرسله وأباعهم مؤقال الله تسيال: 
( + إدث ليدع ع نِألذِينَءامََأإنَآَه لاسب كل حَوَانِ كور » [الحج: 8]. 

فخص المؤمنين بدفاعه عنهم ونصره لممء وجعل العلة في ذلك: أنه لا يحب 
أضدادهم. فإذا كان قد كتبها له ولرسوله وأتباعهم وأوليائهم؛ وخصهم بالدفاع 
عنهم» وعلل ذلك بأنه لا يحب الخوان والكفور» وكان من المحال أن تكون الغلبة 
لأعدائه وأعداء رسله. وهم الخونة الذين يخونون الله والرسول» ويخونون أماناتهم» 
ويكفرون نعم الله عليهم ويغمطونها. 

ولا ينافي ذلك انبزامهم في بعض المشاهد وما جرى عليهم من القتل في بعض 
المغازي, فإن الغلبة كانت لهم ولمن بعدهم في العاقبة» وكفى بمشاهد رسول الله وَل 
والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى عليهاء وعبرًا يعتبر بها. 

وعن الحسن #ه: «ما غُلِبَ نبي في حرب ولا قتل فيها»» ولأن قاعدة أمرهم 
وأساسهم والغالب منه هو الظفر والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحنة: لرفع درجاتهم» وزيادة أجورهم ومثوباتهم» والحكم للغالب. 
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وبالجملة فقد ضمن الله تبارك وتعالى لكل من نصر دينه المبين» وأطاع رسوله 
الأمين؛ أن ينصره ه في الدنيا والآخرة» فمن خذل دينه وخالف رسوله؛ استحق 0 
العذاب وأشد النكال في الدارين؛ ول يغن عنه لا مال ولا أحد من الله فتيلاً. 

ألا ترى أن أهل أحد لما أمرهم رسول الله يل أن يثبتوا في مكانهم عند الجبل ولا 
يزايلوه» سواء كانت الدولة للمسلمين أو عليهم, فلما أقبل المشركون جعل الرماة 
يرشقون خيلهم؛ والباقون يضربونهم السيوف حتى انهزمواء والمسلمون على 
آثارهم» يقتلونهم قتلا ذريعاء فل) فشلوا وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم 
المشركونء فا موقفنا ههنا؟ وقال بعضهم: لا نخالف أمر رسول الله كَل فثبت 
مكانه عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة» ونفر ينهبون أعقابهم؛ كر 
عند ذلك المشركون على الرماة» وقتلوا عبد الله بن جبير #ه. وأقبلوا على المسلمين 
وحالت الريٍ ار مرق ري م ١‏ 
كر ل ا مويك بعرت ال 
صَدَفَكُمْ الله وَعَدَوْرَ إذ ِذْ تَحْسُوتَهُم 0 00 إِذَا فَعِلثُرَ وَتََرَعَتُم فى لْأَمرِ 
وَعَصَيهُم ين بَغْدِ مآ ركم م نوت مِنحكُم من يرد دنا يكم من 
يرد يد الآخرة كه صَرَفَكُمْ عََّهمَلِمَبََِيَكُمْ 4 [آل عمران: 67 .]١‏ 

ل ل ل 
أهل الدنيا والآخرة لتمسكهم بطاعة الرسول يلك ثم تغيروا بعض التغير فقتل 
عثهان» وخرجت الخلافة خلافة النبوة من عندهم» وصاروا رعية لغيرهم» ثم 
تغيروا بعض التغير؛ فجرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير 0 


المصايب مالم يجر عليهم قبل ذلك. 
والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظاكًا تعدا طلس هر نوين لكل التي 4 
راسجااما تيل زقد قال الله تعان: « أولنا 2 بَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبْمُ مَثليَ 


لمأن هذا قل مَوَِنَ ء عند أَنفْسِكُمْ 4 [آل عمران: 156]. 
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وكذلك الشام كان أهله في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين» ثم جرت فتن 
وخرج الملك من أيديهم» ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم» 
واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل» وفتحوا البناء الذي كان عليه. وجعلوه 
كنيسة» ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله 
واتبعوا ما أنزل إليهم من رمهم. 

وكذلك أهل الأندلس كانوا رقودًا في ظلال الأمن وخفض العيش والدعة» 
فغمطوا النعمة» وقابلوها بالأشر والبطرء فاشتغلوا بمعاصى الله تعالى» وأكبوا على 
لهوهم, وم يتقوا مواقع سخط ربهم ومقته؛ ففعل الله بهم ما لا يحصره قلم كاتب؛ ولا 
يحصيه حساب حاسب؛ بتسليط عدوهم عليهم حتى مزقهم الله كل تمزق» وفرقهم 
أيادي سبأء وارتد بعضهم على عقبه ركونًا إلى الدنيا الفانية والحظوظ العاجلة. 

ومن قرأ تاريخهم علم ما كان القوم عليه» وما صاروا إليه» وفي التاريخ أكبر 
عبرة لمن اعتبر» دعك من هذا ولا أطول عليك المسافة» ففي كتاب ربنا ما فيه غنية 
عن كل شيء؛ لمن تدبره وعقله وصرف فيه شطرًا من عمرهء ىا صرف في تلك 
العلوم التي لا طائل تحتهاء ولا محصل لاء ولا تقوم على ساق» وسيرد عليك إن 
شاء الله في هذا المعنى الذي حمنا حوله جملة آيات متعددة» فانتظر قليلاً. 

والغرض المقصود لنا الآن هنا: بيان أن الصلاح والنجاح والفوز والفلاح 
وسعادة الدين والدنيا معًا منوط ومربوط بنصرة دين الله؛ لا سبيل له غير ذلك أبدَاء 
ولذلك قال سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة #ه: «لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بها صلح به أولها»”'' أو ىا قال: والأمر والله ى| قال» وشاهد العيان يغني من له 
عينان عن البيان هذا. ثم لنذكر بعض الآيات الصريحة لمن له نظر وفهم وتدبر في 
التحذير عن اتباع غير ما أنزل الله» فتقول: قال تعالى: ( أَلَمْ َك الَذِبنَ أوثُوأ َصِيبًا 
يّنَ آلْكتَب يَشَيرُونَ آلصّلَلَة وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوأ آلسَبِيلَ 4 [النساء: ؛:] فجعل ما 


.)457 /5( )417'/1( وذكره ابن عبد اهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق‎ )١ ٠ انظر: التمهيد (7؟/‎ )١( 
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خالف حكم الكتاب ضلالة. وقال تعالى: 9 أَلَرْ ثَرَإِلَ اليرت 
الكتب يُدَعَوَنَ إى معني ال نعم وود ينول فريق يِنَهُمَ وهم 
مَعْرَصْون 4:[آن عمراذ: 16 وقال تماق +« اله تر إل الديزت أوثوا مَصضِيًا تن 
الكتب يُؤْمُِونَ بالْجِبّتِ وَالطّهُوت 4 [الساء: .]0١‏ وقال تعالى: « أَقَعَيرَ ألله 
د وَل ِلنَكُمُ الكتب مُفَصّلاً لني «انصية الكت 
يَعلْموْنَ اند مل عن بك بآحيٍ قلا تَكُوتنَ مرت الْمُمَترِينَ 4 [الأنعام: 114]. 
وقال تعالى: + أت علطن أن يك ين يك فق من مو أعر: ا 
يعَذَكر وا الأب © »> (الرفد 15 .وقال تمان ريض الذس اويذا لْعِلمَ 
لذ أنزل إل لَيِكَ ين رَبَكَ هو ألْحَقَ وَيَهَدِىَ إلى صِرَطِ الْعَزِي زَآحَمِيدٍ 4 [سبأ: 1]. 

فجعل الله تعالى في الآيتين المنزل هو الحق» وإذا كان هو الحق لا غير» كان ما. 
عداه هو الباطل لا مرية. قال تغال» ( قن لن يَستَجِييوا َكَ فَعلَمَ شما 
كبكو أَهْوَآءهُم وَمَنَأضَلُ مِمنا نَع هَوَنهُ بعَترهدّى د بت أله ل 
يبدِى لْقَوَمَ آلظِمِينَ (2) 4 [القصص: 6 

فقسم الله تعالى الأمر إلى شيئين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما 
جاء به وإما اتباع الموىء فكل مالم يأت به الرسول يلك فهو من المؤى: وقال تعالىه 
واطر ليه و اراس الم التي جا ده تتَبْع الْهَوَى 
َيُضِلّكَ ُضِلكَ عَن سيل اله إن أِينَيَضِلونَ عن سيبل آله لهم عَذَاتِ شد يمأ 
0 

فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق» وهو الوحي الذي أنزله على 
رسوله. وإلى الحوى وهو ما خالفه. وقال تعالى: « وَأَنولتآ إِلَيكَ الكتَبّ بِالْحَقَ 


و 


داس 5 50-07 مد 8 2 له معاي و ا - 7 
ا حت مدن نالعش مهي عله د 


لدع 
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قال الشافعي في الأم: وأهواءهم يحتمل سبيلهم في أحكامهم. ويحتمل ما 
عرو» وأبيما كان فقد نبى عنه وأمر أن يكم يينهم با أنزل اله على نيه كم .. أه 
ثم قال سبحانه: « وَأَنِ أحكم يديم بع 7 أللَّهُ وَل ص أَهَوَاءَهُمٌ 
وَاخدزم أ توك يتنس مأل ا ل ن تَولّوَا فَآعلَم نا يريد َه 
أن نيهم بض دوو ل د 
يعون ومن نّ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكما لَقَوَرِيُوقِمُونَ 4 [لمائدة: 4- 50]. فأمر الله عز 
وجل نبيه كيد بالحكم بين أهل الكتاب ب| أنزله الله عليه وخهاه عن اتباع أهوائهم لما 
فيه من مخالفة المنزل إليه» وحذره أن يفتنوه فيحولوا بينه وبين بعض ما أنزله إليه» 
وأعلمه أنهم إن تولوا عن الحكم الذي أنزل الله إليه فإن) يريد أن يصيبهم ويبتليهم 
بسبب بعض ذنوبهم. 
فعلم منه أن التولي عن حكم الله وحكم رسوله إلى حكم الآهواء؛ سبب لإصابة 
الله بالمصائب. وهذا كقوله تعال: « ظَهْرَآلْقَسَادُ فى الْيروَالْبَحْرِ يما كُسَبَتَ أُيْوِى 
ألما س ميقم بح َأ عَيأُوا لمم َرَحُِونَ4 [الروم: ]١‏ وك لاععال 0 
أُصَبَحكُم من مُصِيبَة مُصِيبَةِ فَبمَا كُسَبَتَ أَيدِي45 [الشورى: .]٠‏ وقوله تعالى: ل قَأَصَايجمَ 
ماما كيرا وَالَذين ظَلَمُوا من هوا 5ءِ سَيْصِيِيكُمَ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُوأ 4 [الزمر: .]0١‏ 
وفولاعال او وذخ بات ما تدارا روعاف برع الائرا ودود سرون © 4 
[الزمر: 48]. وقوله تعالى: ا ل فَمِنْهُم مّنْ أَرِسَلنَا عَلَيَهِ حَاصِيًا 
مراك أحدة تضاخ وهو لق ناي الأرمر ومن اعرف 
وَمَا كار اللَّهُ لِيَظلمَهُمْ وَلَكن كَانُوأ احفتا اموت 4 [العكيك 1 


وقوله تعالى: 9 كداب ءَالٍ فِرَعَوَتَ والذين مِن قَبَلِهِمَ كذبوا بعايت ريوم 


.)١575-١7١/5( وانظر: أحكام القرآن للشافعي‎ )7"١/7( الأم‎ )١( 
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دع دسر” م 


فأهلكتهم بِدَتُويهر وَأَعْرَقنآ َال 1 . وَكلك كاتأ ظَيلِمِيرت 4 [الأنفال: 0 ]. 
وقوله تعال: ( فََحَدَتهُمُ َلصَّعِقَةٌ بِظلمِهِمَ 4 [النساء: «16]. وقوله تعالى: « مما 
خطلتيية يأر لوا نَارَا 4 [نوح: 15]. وقوله تعالى: ( وك أملكتا من قَرَيَة 
بَطِرَتٌ مَعِيِشَّتَهًا للك مَسكلهع لز دكن بن بهن إلا قلا وشا عن 
ا 0 رَسُولةً يَتلُوا عَلَيهمَ 
في ومامكة) لل الذي د وَأَهَلَينا ظَلِمُوتَ (4)2 [القصص: /ه- 08]. 


مدهو رع > دس هع مخ 


وقوله تعالى: ١‏ وَصَرَب أله مَل قري كانت ءَامِنَةَ مُطْميِنَة يها رِزقهًا رَغَدَا 
هنظ مَكَانِ قَكَفْرَتَ بأَنْعْ الله قَأَذّقَهَا الله لِيَاسَ الجوع وَاَلْحَوَقِبِمًا حائوأ 
يَصَتَعُوَ (2) وَلَقَدَ جَاءَهُمَ رَسُولُ مِبَِم فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ 
ظَيلِمُوتَ 6 4 [النحل: 11-117]. 

وأخرج الإمام أحمد: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: لما تحت 
قبرس فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعضء فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده 
يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! فقال: 
ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بينا هي أمة 
قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله» فصاروا إلى ما ترى”". 

وأخرج عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ول يقول: 
«إذا ضن الناس بالدينار والدرهمء وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقر. وتركوا 
الجهاد في سبيل الله أنزل بهم بلاء» فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» ورواه أبو 


داود بإسناد 0 


.)١57 وأحمد في الزهد (ص‎ )157٠ رقم‎ 791-174٠ /7( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
والروياني في مسنده‎ )١1708* رقم‎ 77 /١17( والطبراني في الكبير‎ )١8/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وقال ابن القيم في حاشيته‎ .)23١801717/ والبيهقي في الشعب (7/ 475 رقم‎ )١577 رقم‎ 4١5 (؟/‎ 


. تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الررحمن 


وفي سنن ابن ماجه في باب العقوبات من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
قال: أقبل علينا رسول الله كيدْ بوجهه فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم 
ببن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم, ول يمنعوا زكاة 
أمولهم إلا منعوا القطر من السماء؛ فلولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 
وعهد رسوله إلا سلّط عليهم عدوًا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم» ومالم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)»”". 

وفي شرح الموطأ عن ابن عباس عن النبي وَل قال: «حمس بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سلّط عليهم عدوهم. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا 
ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات 
وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر»”'". قال: رواه ابن ماجه 
والطبراني» وله شاهد عن ابن عمر مرفوعًا نحوه عند ابن إسحاق. أه. 

وفي نبج البلاغة من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه: لا يترك الناس شيئًا من 
أمر دينهم لاستصلاح دنياهم, إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. 

ومن كلام بعض السلف الصالح: «كل| أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من 


على سنن أبي داود (4/ 505 7): ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن 
إسحاق أي عبد ال رحمن المخراساني أن عطاء الخراساني حدثئه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ولةِ يقول. فذكره» وهذان إسنادان حسنان» يشد أحدهما الآخر. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (رقم ١٠14‏ 5) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 187): رواه الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ في كتابه المستدرك في آخر كتاب الفتن مطولاً من طريق عطاء بن أبي رباح به قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. هذا حديث صالح للعمل به. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 45 رقم )٠١4947‏ وقال المنذري في الترغيب )7”31١-7094/١(‏ 
رواه الطبراني في الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد. 
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سلطانه عقوبة»”'» وفي المشهور على الألسنة الجاري مجرى المثل السائر قوهم: (لو 
استقمنا ما انتقمنا). وقال قائل: 

بذا قضى الله بين الخلق مذ خلقوا إنالمخاوف والإجرامني قرن 

ولهذا المعنى الذي ألممنا الآن بساحل بحره العميق شواهد من القرآن والسنة» 
وكلام السلف الصالح لا تحصىء ولو ذهبنا إلى تتبعها واستقصائها لطال بنا الكلام. 

والقصد هنا بيان أن التولي عن حكم الله وحكم رسوله من أكبر الذنوبء وأنه 
سبب لانصباب المصايب وتتابع النوائب «فإن الجزاء يكون من جنس العمل» فمن 
تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله ورسوله عنه» ومن تولى الله ورسوله عنه 
فهيهات أن يفلح ويعزء بل يتركه الله أذل وأحقر ما يكون. 

قال تعالى: « إن يَنصُرَْكُمُ آلَهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإن عَحَذُلَكُمْ قَمَن ذا اذى 
يَنصركم مِّنْ بََلوء 4 [عمران: .]1١‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي مْحَادُونَ الله وَرَسُولةُ 
لتك فى الأَذَلِينَ (ج) 4 [المجادلة: ١؟].‏ 

وفي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ية: «بوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها» قلنا: يا رسول الله أمن قلة 
بنا يومعذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» تنزع المهابة من 
قلوب عدوكمء ويجعل في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن؟ قال: «حب الحياة 
وكراهية الموت)”". 

ا 50 
بعضًا؛ ليقاتلوكم» ويكسروا شوكتكمء ويغلبوا على ما ملكتموه من الديار 
والأموال» ىا تتداعى الفئة الآكلة بعضهم بعضًا على قصعتهم.ء التي يتناولونها من 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (518/5) إلى أبي الشيخ عن مالك بن دينار. 


(؟) أخرجه أحمد (7307/8/5) وأبو داود الطيالسي (رقم 447) وانظر: الفتح )١١1/17(‏ وفيض القدير 
كا ). 


تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن 2 
غير بأس ولا مانع» فيأكلونها عفوًا صفوّاء فيستفرغون ما في صحفتكم من غير 
تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهمء ثم لما سألوه عن سبب ذلك: هل هو 
من قلة عددهم, أخبر بأنهم كثير» ولكنهم غثاء كغثاء السيل» الذي هو ما يجيء فوق 
السيل نما يحتمله من البزورات والأوساخ, لقلة نفعهم وغنائهم ودناءة أقدارهم 
وخفة أحلامهم'"». ثم أخبر بأن الله ينزع المهابة من قلوب عدوهم. ويجعل في 
قلوهم الوهن, وبين لهم سببه بأنه حبهم البقاء في الدنيا وكراهتهم الموت يدعوهم 
ذلك إلى إعطاء الدنية في الدين» واحتمال الذل من العدوء نسأل الله العافية» فقد 
ابتلينا به» وكنا نحن المعنيين بذلك. 

[حكاية لطيفة] ساقها الإمام محمد بن قتيبة الدينوري في كتابه «تأويل مختلف 
الحديث) قال: وحدثني رجل من أصحاب الأخبار أن المنصور سمر ذات ليلة فذكر 
خلفاء بني أمية وسيرتهم, وأنهم لم يزالوا على استقامة» حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم 
المترفين» فكان همهم من عظيم شأن الملك وجلالة قدره؛ قصد الشهوات وإيثار 
اللذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخطه. جهلاً منهم باستدراج الله 
تعالى» وأمئًا من مكره تعالى» فسلبهم الله تعالى الملك والعزء ونقل عنهم النعمة» فقال 
له صالح بن علي: يا أمير المؤمنين إن عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هاربًا 
فيمن اتبعه» سأل ملك النوبة عنهم فأخبر» فركب إلى عبيد الله» فكلمه يكلام عجيب 
في هذا النحوء لا أحفظه. وأزعجه عن بلده؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من 
الحبس بحضرتنا في هذه الليلة ويسأله عن ذلكء فأمر المنصور بإحضاره؛ وسأله عن 
القصة» فقال: يا أمير المؤمنين قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي» فافترشه بهاء وأقمت 


(1) قال الشيخ الصالحي رحمه الله في حاشية المطبوع (77): هذا تمثيل من الرسول #5 يدل على هوان من 
هم بهذه الصفة التي استحقوا بها من الله هذه المهانة عنده أولاً وعند الخلق ثانيّاه حيث وصفهم بغثاء 
السيل» وما هو غثاء السيل؟ إنه بزور وجيف وحشائش وأقذار منوعة الصفاتء الخفيفة القدر 
والوزن» استتخفت بهم الأمم» فهل من تراجع وعودة إلى العزة والكرامة» اللهم حقق ذلك يا لطيف. 
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ثلانًا فأتاني ملك النوبة» وقد خبر أمرناء فدخل علي رجل طوال أقنى حسن الوجه 
فقعد على الأرض ول يقرب الثياب. فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابناء فقال: إني 
ملك وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل إذ رفعه الله» ثم أقبل عل 
فقال لي: لم تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك 
عبيدنا وسفهاؤناء قال: فلم تطؤون الزروع بدوابكمء والفساد محرم عليكم في 
كتابكم؟ قلت: يفعل ذلك جهالناء قال: فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون 
الذهب والفضة وهو محرم عليكم؟ فقلت: زال عنا الملك» وقل أنصارناء فانتضرنا 
بقوم من العجم دخلوا في دينناء فلبسوا ذلك على الكره مناء فأطرق مليّاه وجعل 
يقلب يده. وينكث في الأرضء ثم قال: ليس ذلك كى] ذكرتء بل أنتم قوم استحللتم 
ما حرم عليكم» وركبتم ما عنه نهيتم» وظلمتم فيها ملكتم» فسلبكم الله تعالى الع 
وألبسكم الذل بذنوبكم, ولله تعالى فيكم نقمة ل تبلغ نهايتهاء وأخاف أن يحل بكم 
العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكمء وإنما الضيافة ثلاث» فتزودوا ما احتجتم إليه 
وارتحلوا عن بلدي. ففعلت ذلك”"". اه 

وفي هذه الحكاية مقنع وكفاية لمن رزقه الله الهداية» وجنَّبه طريق الغواية» وفيا 
الو ا لاا اي اوري لصي ارقي 
لمن اعتبر» وتبصرة لمن تبصرء قال الشاعر: 

مامر يوم على حي ولاابتكرا إلارأىعبرةفيهإناعتيرا 

ولترجع الآن لذكر, بقية الآيات التي نحن بصددها فنقول: وقال تعالى: « ثُمّ 
جلك حل سرع من لمر يواغ أهوَآ ألا يََمُونَ و جم آن 
يغُوأ َك ونأل َك ون طمن بُح ولا بَْضٍ وله و ل آلْمتّقيرت »4 
[الحاثية: .]١9-14‏ 


.)5 08-76١ تأويل مختلف الحديث (ص‎ )١( 
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فقسم سبحانه الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليهاء وأوحى إليه 
العمل بها وأمر الأمة بهاء وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فأمر بالأول» ونمى 
عن الثاني. وقال تعالى: 8 المَصّ ره كب أَنزِل إِلَيّكَ قلا يكن فى صَدَرِكَ ف 
نه شر يو وؤكرئ للمؤييت © أتعُوأ مآ أنزل ليم من ركز وكا تيكو 
ون رفظ أرقا ليلا ما تَذَّكرُونَ 9 4 [الأعراف: ١-؟].‏ 

لأعر افع ازيف امع وجي عن ابح أرلاء من ووز فيك عل انرون 
اتبع غيرة نقد انيع من دونه أولياء. وقال تعالى: ياي لين تامنوا أطيفوا الله 
وَأَطِيعُوأ آَلرّسُولَ وأو الأريكر إن تَعَرَعَمٌ في شَىْءِ َردُوه إلى لَه وَآلرَسُولٍ إن 
كم موَبُونَ به ولي الآ دّلِكَ حو وأحَسَنُ تَأويلاً ه)» [انساء: 9ه1. 

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله؛ وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب 
استقلالا من غير حاجة إلى عرض ما أمر به على الكتاب؛ بل إذا أمر وجبت طاعته 
مطلقًاء سواء كان ما أمر به في الكتاب. أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله 
معه”'". وقال قال تعالى: ل« وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَأَنتَهُوأ 4 
[الحشر: ا]. وقال تعالى : ٠‏ من يُطِع آلرَسُول فَهَدَ أُطَاعَ آله [النساء: .]4٠‏ 

وصح عنه له من حديث أب رافع أنه قال: ١لا‏ ألفين أحدكم متكنًا على أريكته؛ 
يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه. فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب 
الله اتبعناه)7"©. 

بخلاف أولي الأمر فإنهم أيّا كانوا العلماء والأمراءء أو العلماء فقط أو الأمراء 


)١(‏ عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله يلِ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه...» الحديث 
أخرجه أبو داود (رقم 5 455) . 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم 570) وابن ماجة (رقم )١17‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 5" رقم )177١19‏ 
والترمذي (رقم )7١7717‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والطبراني في الكبير ١5 //١(‏ رقم 74). 


© مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


فقط لا تجب طاعتهم, إلا تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول 
وجبت طاعته؛ ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة. 

كما صح عنه يل أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"'". وقال: «إنما 
الطاعة في المعروف»”' وهو ما وافق ما جاء به الرسول» ولهذا لم يأمر بطاعة أولي 
لو الفعل م 00 


- لَه 
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له لح نعوة الاوو كر ان ٠‏ ]. 
فأفاد أن آية محبة الله اتباعه له فيا جاء به فمن لم تتحقق فيه هذه العلامة فهو 
ليس بمحب لله وهو كذلك» فإن دعوى المحبة مع المخالفة من الحياقات الظاهرة 
والأكاذيب التى لا تخفى على أحد. ولذلك يقول القائل وقد أجاد فيا أفاد: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
اث ١‏ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع' © 
وصح عن النبي وَل أنه قال: الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به') 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 187-18١‏ رقم 4117") وفي الكبير (1/ ١75‏ رقم 8537) 
وأحمد (11/1) والقضاعي في الشهاب /١(‏ 00 رقم “817) وقال الهيثمي في المجمع (7577/0): 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 
(1) أخرجه البخاري (رقم )7١46‏ ومسلم (رقم .)185١‏ 
() ذكر البيتين الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم /١(‏ 7”84) والحافظ المزي في تهذيبه 
)"3١/1(‏ ونسبهم| إلى الحسن بن محمد ابن الحنفية» وكذا الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(74/1”) بينما ذكرهما في (77/ 579) ونبسههم| لعبد الله بن المبارك» وذكرهما في )١١8/79(‏ 
وجعلههما من قول رابعة» وانظر: كشف الخفاء (؟/ 7556). 
حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الفستح 
(/ 34 ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر الأربعين وانظر: فيض القدير. 
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ولايزيغ عنه)”' '. وفي الصحيحين عنه يِ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من 
نفسِهِ وولده وأهله والناس أجمعين)”'. وفيها: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار»”". 

وقال تعالى: « ظ إن 0 َابَاوَكُمْ وَأَبَاوَكُم وحم جك 
وعَشِ مَك وول فترقئمُو وَيتتَرَةٌ كَدْسَونَ كَسَادَهَا وَمُسَلكنَ تر صَوَتَه أْحَبٌ 

م الله وَرَسُولِهِء وَجِهَادٍ فى سَبِيلهء تَرْئَصُوأ حَق يَأ الله مرو و وله 

لخر الود م ألْفسِقِيرتَ 29 4 [التوبة: 4 7]. 

لان باح أ ولاو ووم لاحر ازور عر لاج لوعي 
الصادقة. التي تقتضى المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. 

قال 52 النهرجوري: (كل من ادعى محبته تعالى ولم يوافق الله في أمره 
قدعوواء با للة) 7 


وقال بحيى بن معاذ الرازي: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدود 
اررقم 
الله 


ساروا 


جهده في إقامة حدود الله» ونصرة دينه بالقول والفعل والمال وكل ممكن. فإن علامة 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم /١(‏ 7817) بهذا اللفظ» وقال: ورواه الحافظ أبو بكر بن 
عاصم الأصبهانيٍ عن ابن واره عن نعيم بن حماد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا بتعض مشائخنا 
هشام أو غيره عن ابن سيرين» فذكره» وليس عنده «ولا يزيغ عنه» قال الحافظ أبو موسى المديني: 
هذا الحديث مختلف فيه على نعيم» وقيل فيه: حدثنا بتعض مشيختنا مثل هشام وغيره. قلت: 
تصحيح هذا الحديث بعيد جذا من وجوه؛ وذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 6) ومسلم (رقم 55). 

(*) أخرجه البخاري (رقم )1١20157‏ ومسلم (رقم 57). 

(5) ذكره الحافظ ابن رجب في كتاب التوحيد (ص )5١‏ وجامع العلوم والحكم .)70/١1(‏ 

(6) حلية الأولياء .)51//1١(‏ 
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المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوبات محبوبه» ويبذل جهده وطاقته فيهاء 
وإلا فلو رأى محارم الله تنتهك وهو ساكت لا يغار ولا يغضبء كا لو تعدى على 
أدنى حقوقه. فهو حينئذ كذاب كذابء لا نصيب له من المحبة إلا مجرد الدعوى 

قال اتغالة ١‏ لع كن تكد رول الله أهوة حيفة لمق كن يقجوا آله 
وَلَيَومَ آلْأآخْرَ 4 [الأحزاب: .]7١‏ أفادت الآية بطريق عكس النقيض الموافق المعلوم 
عند أرباب فن المنطق: أن من لا أسوة له حسنة في رسوله ويه فهو ليس من يرجو الله 
واليوم الآخرء وكفى ببذا التهديد العظيم في التحذير للعاقل. 
وقال اق :2 3 خعلوا 3غ لرّسُولٍ بتكم كدَُاءٍ بَحْضِكُم بَعْضًا قد يَعلمْ 
أن يَعَسللُوت مِدَكُم اذا ١‏ مَلمَحَدَر ادبن َْالِفُونَ عَنْ مرو أن تُصِمَكمَ 
فتَئةٌ أو فَِئَهُ أو يُصِيعُمَ عَذَابٌ ليم (©) 4 [النور: ]. ولا فرق في الاستدلال مهذه الآية 
الكريمة على ما نحن بصدده؛ ؛ بين رجوع الضمير إلى الله أو لك الرسوك ‏ 

وقال تعالى: ١‏ ل أطِيُوا لله وَأَطِعُوأ آلرسُون قن تَوَلُوَا فإِنَمَا عَلَيهِ ما 


000 


الله 


حمل وَعَلَيكُم ما حْيَائْرَ وان تطخوة للتوا بوكالعي ال 0 
ا 0 54. وقال تعالى: « قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْيئُوَ حتى 


يُحَكُمُوكٌ فيمَا َجَرَبََهُرْ نملا حَدُوآ فى أَنفُسِيمَ حَرَجَا يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوا 
تَسَلِيمَا 23) 4 [النساء: 1]. 

فأقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما 
شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى 
ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه. ولم يكتف أيضًا بذلك 
حتى يسلموا تسليًا وينقادوا انقيادًا لحكمه. 

وا ا ا 0 

وقال تعالى: 8 و كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئةٍ إذَا قَصَى الله وَرَسُولَُ أمرًا أن يَكُونَ 
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17 1م ررم د كه 0 هه 0م ررو كو دده راي رد تح شه م 

لهم اليرَة مِن امهم ومن يعص الله وَرَسولهء فقد صَل صَلدلا مبينًا ©© »4 
[الأحزاب: 35]. فأخير سبحانه أله ليد لو فين أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله 
حا أو مين ومن تخير فقد عصى الله ورسوله» ومن عصاهما فقد ضل ضلالًا مينا. 


2 


همه 
لله إن 
ٍِ 


1 5, 


وقال تعالى: « يَتايا آلّذِينَ َامَنُوأ لا تُقَدَّمُوأ بَيَنَيَدَي لَه وَرَسُولِه وتوا 
اش م سام ا 
والسنة” ل 
عن لا 

5 لتو علق" لبن ورم ريو اق عر عي ١‏ حو اه ا ب قد 7 دس افير 200 2 

وقال تعالى: « يتايها الذين ءَامَنوأ لا ترفعوأ أصواتكم فوّق صَوَّتٍ النِيّ وَلا 

5 ا 7 5 ا و اود حت 

جَهرُوأ َه اقول كجَهْرِبَحْضِكُمْ لِبَمْ ضٍأن خَبَطَ أُعَمَلْكُم ور لا تَمْعْرُونَ 
2 4 [الحجرات: ؟7]. 

فلينظر فإنه إذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعالهم» فكيف تقديم 
آرائهم وعقوهم وأذواقهم وسياستهمء ومعارفهم» وقوانينهم» وأوضاعهم عامدين 
عالمين على ما جاء به ورفعها عليه» أليس هذا أولى أن يكون محبطًا لأعالهم؟ بلى وربك. 

فالله عز وجل لولا أنه علم أن نظام العالم في الدين والدنيا معًا لا يقوم إلا بهذه 
الشريعة الجامعة المانعة العادلة تمام العدل؛ لبعث رسولاً ينسخ منها ما لا يوافق هذا 
الزمان» بزعم المارقين» ى) قد كان يفعل قبل» فلا جعل نبينا محمدًا كل حاتم النبيين 
فلم يرسل بعده من رسول؛ كان ذلك دليلاً أي دليل على أن هذه الشريعة وافية 
كافية» كاملة شافية» كافلة بجميع المصالح ديا دنا لا نحتاج معها إلى شىء من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 707 رقم 

5 )والدر المنثور (19/ 57 0) وتفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره )١١7/77(‏ والبيهقي في الشعب (7/ ١98‏ رقم 1517) وذكره البخاري في 
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آراء الرجال وسياستهم, إلا فيها يكون استيضاحًا للحق الذي يرضاه الله ورسوله 
بعد معرفة مقاصد الشارع تمام المعرفة. 

ولذلك كان تقديم آراء الغير وعقولهم وأذواقهم ووجداناتهم وسياستهم 
المخالفة المنابذة لسياسة الشريعة الحقة الصحيحة محبطًا للعمل البتة» وربما كان ردة 
ومروقًا عن الأمة الإسلامية والملة الحنفية» أعاذنا الله منها. قال تعالى: « ذَالِكَ 
بهم كرهوأ مَآأَنرَ لت قاف 4 تعواج ةوقال علق« د لل باه 
تَبَعُوأْ مَآ أُسَخَطّ اله وَكَرِهُوأ رضواتهء فَأْحَبَّط أَعْمَطَهُمَ © 4 [عمد: +1]. 
للخو لس مروف | وسوس الناين قينا ان افق فنو هم أله ليق فم اير 
ولا يستقيم لهم حال؛ يخشى عليهم من الردة والمروق من الدين» فيكونون تمن خسر 
لدم والكغرة: وفالاساق نما المؤ يورت الدين اموا بأد ورسوايته وَإذا 
انوا معد عَلنَ أش جَامِع ل يَذْهَبُو حَق يَستَعذِنُوهُ) [النور. 0 

فجعل من لوازم الإيهان أن لا يذهبوا مذهيًا إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فم 
بالك بالذهاب في دين الله والحكم بين الناس؟! فإنه أولى أن يكون من لوازم الإيمان 
ل ل 
وقال لعل « وَيَقَولُون َامَنَا الله وَبأَلرَسُولٍ وَأْطَعَا ثم يَتَوَلَ فريق مِنْكم مِّنْ 
بَعَو ذلك وما ُولتِيك بِالْمُؤْمِيينَ 29 وَإِذَا دُعُوَا إل الله وَرَسُوِهء لِيَحَكُمَ بَيَعَجُمَإِذَا 
قَرِيقٌ مجم مُعْرِضُونَ 2 4 [النور: 407- 48]. : قال تعالى: 8 إِنَّمَا كَآنَ و قَوَلَ 
لْمُؤَييِينَ إذَا دُعْوَا إل الله وَرَسُوِف لِيَحَكُرَ بَيْنْهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْتا وأُطَمكا 
وَأوْلَتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © » [النور: .]5١‏ فبين أن المؤمنين ليس هم إلا السمع 
والطاعة لحكم الله ورسوله» وأنه ليس لهم إلى المخالفة سبيل أبدا. . وقال تعالى: 
« وَأنَّ هنذا صِرَاطى مُسَتَقِيمَا فَانَبِعُوهُ وكا تكبِعُوا الشيل فتفدق يك عَن سيياقم 


دَلِكُمَ و 2 كم به لَعَلَكُمْ َك تتقون رج 4 [الأنعام: 1017]. 
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ا وم ا ل 1 
الخط الأوسط فقال: «هذا سبيل الله» ثم تلا هذه الآية”"2. 


وقال تعالى: 9 وَاتَبِعْوَأ أْحْسَن ما انول إليكم ين ربكي من قَبْلٍ أن يَأَتَبَكُمْ 
آلْعَذَابُ بَغْتَ وَأَنشرَ لا مَمَعْرُو رت » [الزمر: 0ه]. 

فإذا كان قد أمرهم باتباع أحسن ما أنزل إليهم فيما يعترضهم فيه الأمران: 
الوجوب والندبء أو الندب والإباحة» على ما قيل في التفسيرء وأنذرهم مفاجأتهم 
العذاب إن لم يفعلوا ذلك. فم| الشأن فيم| سبيله القطع فيه بالافتراض والتحتيم قولا 
واحدًا كالحكم بين الناس با أنزل الله. 

وقال تعالى: ١‏ وَهَدًا كتَبٌ أَنَرَلْسهُ مُبَارَكُ فَأتبعُوهُ وَأنّقُو لَعَلَّكُمَ تَحمُونَ 4 
[الأنعام: .]١50‏ وقال تعالى: « وَهَنذًَا ذو مبَارَكُ أَنرَلْسَهُ مله مُنكرُونَ ©) » 
[الأنبناء: 58]. وقال تعالق: 8 قل أطِيعُوأ الله الفمول فزن ولد فَإِنَّ أله لا نحت 


لْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: 7 7]. فنبه على أن التولي عن حكم الله ورسوله إلى غيره كفر. 
وقال تعلل: ب 0 


0 الأَتَهَرٌ عل فيا ولك لاخ وه وت يَعَصٍِ 


0420 


وو لك ويكقة دوه 10 تله كارا خَئلدًا فيه وَلَهُء عَذَابك و 4 [النساء: 


)١( .‏ أخرجه ابن ماجة (رقم )١١‏ وأحمد (791/7) وعبد بن حميد (رقم 0١‏ ))وابن أبي عاصم في 
السئة (رقم )١7‏ والمروزي في السنة (رقم 017 177) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)5/١(‏ 
هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد, وقال الألباني في ظلال الجنة :)1١7/١(‏ حديث 
صحيح. إسناده ضعيف» رجاله ثقات غير مجالد» وهو ابن سعيد فهو ضعيفء لكن قد توبع كا في 
الطريق التالية» فالحديث بهها صحيح. 
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-١‏ 14]. وقال تعالى: ( وَمَ يع آله وَرَسُولهء يدل جَنّس تجَرى ين ها 
ا وَمَن يَعوَلَ يُعَدْبَهُ عَذَابَ ليما 4 [الس: 1]. وقال تعالى: < وَأطِيعُوأ الله 


عو صدو 


اكوا و فإرن تَوَلَيْمَ فَِنّمَا عَلْ رَسُولِنَا البلغ آلْمرينْ وهم > [التعابن: 
7]. وقال تعالى: « وَة قد اتيك من لَدنَا ؤحكَرًا () من عرض عَنْهُ نهم ححَمِلُ 
يوْمَ آلْقِيَسَةٍ وزرًا (2) خَدِينَ فيه وَسَا: َ هم يَوْم قيس جملا (4)2 [طه: 4 .]٠١١‏ 
وقال تعالى: « وَمَنَ أَظْلَمُ من در بعَايَتِرَيَهِ- فأَعَرَض عَيَْا وَتَيِىَ ما قَدَّمّتَيَدَاهُ4 
[الكهف: 57]. وقال تعالى: (١‏ فم امل فين كديك بعَايَتِ الله وَصَدَفَ عتهَا 4 أي: 
صد الناس وصرفهم عنها ( سَتَجزِى انين يَصَفُونَعَنْ ءانا سو الَعَذَابٍ يما 
اموا يَصَدِفُونَ 4 [الأنعام: 617]. وقال تعالى: ١‏ وَمَا 21م الرَسُول دوه وم 
يَدَكُمْ عَنَهُ فَنتَهُوا 5 إِنَّ آللَهَ شَدِيدُ الْعقاب 4 [الحشر: 7]. فأمر بالاتتهار 
والانتهاءء وحذر عن المخالفة. 

(هذا) وكم من أمثال هذه الآيات الجليلة المحذرة عن مخالفة الكتاب والسنة» 
وكفى بواحدة منها لمن أوتي رشده. ومن لا فلا تغنيه قراءة جميع الكتب الإلهية عليه. 

ثم ليس العجب من قوم يدعون الإسلام يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم 
عن الآخرة هم غافلون» وغلب عليهم هواهم. فأصمهم وأعماهم. حتى رفضوا 
العمل بقانون رمهم الذي أنزله على نبيه» وعملوا بقوانين أهل الكفر والصليب إقامة 
لرياستهم وقضاء لشهواتهم» غفلة منهم عن اليوم الموعودء الذي تجد فيه كل نفس 
ما عملت من خير أو شر محضرًا بين يديها. 

وإنما العجب العجاب ممن يتزيون بزي أهل القرآن» ويتسمون بأسماء أهل 
الإيهان» يختلقون الإفك والفشار» ولا يخشون المسبة والعار» بلغوا من الجهل مبلعا 
دونه جهل اليهود والنصارىء» فيزعمون أن الشريعة المحمدية مانعة لهم من ترقيهم» 
أو معوقة عن مرامهم ومراميهم» فلا تصلح لأهل هذا الزمان» وانقطع حكمها 
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ووقع 5 حيز خير كان. فتسخوها بآرائهم الكاسدة» وأهوائهم الفاسدة» 
ومشتهيات أطباعهم الخبيثة العاطلة» ومقتضيات أميالهم الخسيسة الباطلة» مسخهم 
الله تعالى ظاهرّاء | قد مسخهم باطناء ليكونوا عبرة للغابرين» ومثلة في الحاضرين. 

فهؤلاء المردة المارقون لد دواء أنجع فيهم من مكين الصوارم البواتر من 
رقاءهم» وقطع دابرهم حتى لا يقوى حزبهم, ولا يكثر جمعهم, أبادهم الله ودمرهمء 
وشتت شملهم. ومزقهم كل ممزق. 

وهؤلاء الأوغاد لم يقدروا الشريعة حق قدرهاء ول يعلموا أن مبناها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وأنها عدل الله بين عباده و رحمته بين خلقه. 
وظله 2 أرضه. وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى 
المهتدون. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام 
عليه فقد استقام على سواء السبيل» فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح» 
فيها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنم| هو 
مستفاد منها وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم 
قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. 

وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبها يمسك الله السموات والأرض أن 
تزولا. فإذا أراد الله تبارك وتعالى خراب الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما بقي من 
رسومهاء فهي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

والعجب أيضًا من قوم لا يرون تمام الترقي إلا في التشبه بالكفار وعبدة 
الأصنام؛ لزعمهم أنهم بلغوا من التمدن والترقي مبلعًا لم يبلغه غيرهم من الأنام» فإن 
هؤلاء أيضًا قوم لا خلاق لهم قد قصروا نظرهم على النعيم الفاني العاجل» ونسوا 
النعيم المقيم الآجل» فهم أشبه بالأنعام» بل هم أضل وإن لبسوا ثياب الأنام» دينهم 
وديدهم تقليد أولئك والتزبي بزيهم» والاحتذاء بهم في أقوالهم وأفعالهم ومطاعمهم 
ومشارءهم وملابسهم, فلهم في أولئك الأسوة التامة» لا في رسول الله يه فهم ليسوا 
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التتبعن سنن من قبلكم: شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)”'' فإن لله وإنا إليه راجعون. 
فإياكم إياكم عباد الله ومخالفة الشريعة التي جاء بها محمد يْدٌ من عند ربه قيد 
لت اي ارا ادير [الماتريع عر لحار و لصوي وا المبين. 
وإياكم إياكم أن تظنوا أن الكتاب والسنة اللذين هما الشريعة يفيا بجميع 
أحكام الحوادث؛ فإن هذا خطأ جسيم وبهتان عظيم. 
فقد قال تعالى: « آلْيَومَ أكَمَات لَكُمْ دِيدَكم وَأمَمْتْ عَلَيَكُمٌ نعْمَتى وَرَضِيِتٌ 
لَكُمُ آلِسَلَمَ دِيًا 4 [المائدة: *]. قال سال دنا 6 رت ديكا تعونت ولشكو 


52 
ود م سا سم و« 


تَصَدِيقَ ألّذِى بَيْنّ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ كُلِ سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَهَ لَقَوَمِ يُؤْه ينون » 
[يوسف: .]1١ ١‏ وقال تعالى: « وَبَزَّلَنَا عَلَيكَ الْكتَبَ يَبِيَنا لْكلِ سَْء وعد 
ونخمة وتننض التكليين # (العر: ا وقال تعالى: () أُوَلَرَ يَكفِهِرٌ أنا أَنرَلْنا 
عَليّكَ آلْكِتَبَيُتَلى عَلَيْهِرْ إن فى ذَلِكَ لَرَحَمَة مَهَ وَؤِكرَّى لِقَوَمِ يَؤينْوت 
3 4 [العنكبوت: .]0١‏ ونان و تاتون 1 150 
وقال تعالى ( وَكدَالِكَ أوَحَيْكا إِلَيَكَرُوحَا يْنَأ أمركا ما كنت تَدَرِى ما آلْكعَب ولا 

آلْإِيمَنُ وَلَِكن جَعَلَهُ ثُورَا جّدِى به من دعاك و عاونا وإنك لتدقت زا 
صراط مُسَتَقيرٍ (2) مِرَطٍ آله الى لَه ما فى آَلسَّميوتِ وَمَا فى آلَأَرَضٍ » 
[الشورى: 07-07]. وقال تعالى : « قد جآ كم يرس أله ُورُوَحكِقَبٌ مُث (5) 
يَهُدى به آله مر أتبَعَ رضْوءَهء سبل السَلَمٍ وَيُحْرِجْهُم مْنَ الظلْمتِ إلى آلثُورٍ 
بإِذَنِه وَيَهَدِيهِمَ إل صِرطٍ مُسْتَقيمِ (2) 4 [لمائدة: 1-15]. وقال تعالى: « إن هذا 
لْقَرَءَانَّدِى للَّى هي أَقَو وَمُ 4 [الإسراء: 4] أي: للحالة أو للملة أو للطريقة التي هي 


2 
ا 


.)7779 أخرجه البخاري (رقم 557) ومسلم (رقم‎ )١( 


تحذير أهل الإيهان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن © 


أقوم الحالات أو الملل أو الطرق. وقال تعالى: ١‏ وَهوَالّذِىَ أَنرَلَ إِلَيِكُمْ كنب 
مُقَضَّلاٌ 4 [الأنعام: 114]. وقال تعال: « وَلَقَدَ حِمََهُم يكتب فَصَلمَهُ عَلْ عِلمٍ 
هدى وَيَخََةَ لْقَوَمِيُؤْيئُونَ 4 [الأعراف: 57]. 

إذا تأمل المتأمل قوله: « فَصَلهُ عَلْ عِلمِ» وعرف عظم موقعه وبلاغته» وعلم أن 
علوم العالمين أجمعين كلها تنلاشى وتضمحل في جنب علم الله تعالى به| ينفع ويصلح 
وما يضره ويفسد؛ لم يشك أن القرآن قد تكفل ببيان ما فيه صلاح المعاش والمعاد ونظام 
الدين والدنيا معًا على أكمل وجه وأبلغه» حيث تولى تفصيله العليم الخبير الذي لا 
يزب عن علية نال ذرة ف السراوات ولا الأرض فاكان أويكون. 

وقال تعالى: «١‏ قَدَ أَنرّلَ آلَهُ إِلَيَكْرَ كا ١‏ © َسُولا ييْلُوأْ علي َايَتٍ أله 
0 4 تيلو المتسدر لعشم ل ا 


3 


ل ل" فيمًا 
احتثرا 3ه لمشرية «إرونال فاق وزو رن كاتق اققت رك تن قله 
اذى أَخْمَلهُوأ فيه وَهُدَى وََحمَة لَقوَمِيُؤْوِنُورت » [النحل: 14]. وقال تعالى: 
( وما أحَتلدحٌ فيه اين سَنْء فَسُكمَهة إلى آم دَلِكُمْ الَهُ رَى عَلَيّهِ تَوَكَلتُ وَإِلَيَه 


أب ©) 4 [الشورى: .]١‏ وقال تعالى: « وَمَا كارت اللَّهُ لِيَُضِلَّ قَوَمًا بَعَدَ إِذْ 
هَدَنهُمَ حى حت يُبَيرس لهم ما يَكّقو رت * [التوبة: سا وات تام 


يتقونه؛ لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: « فَإِن تَكَرَعَامَ في 
سَىْء فَرَدُوهُ إلى الله وَلرَسُولٍ إن كنم تؤَممُونَ بِللّه وَآلْيَوْمِالآخرٍ 4 [النساء: 54]. 

قال أهل التفسير عمومًا: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول الرد إليه 
ذاته في حياته» والرد إلى سنته وهي أقواله وأفعاله وتقريراته بعد وفاته. 
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فأمر الله بالرد إليه وإلى الرسول ليس إلا؛ لأن كتاب الله ببيان الرسول فاصل 
ا 0 
فالرد فيه أوجب وأوجب 

وقال تعالى: ١‏ لان قد حابم مزجطة ين ربكم وَنقا ا لما فى 
آلصّدُور وَهَدى وَرَحمَة لَلمُؤْمِينَ 4 [يونس: 07]. وقال تعالى: 8 وَنَُزْلُ مِنَ الْقَرَْ ان 
ماأهررشفاء وه َلمُؤ مسن 4 ودرا ]. 

فأنتم ترون أنه سبحانه أخبر في هذه الآيات, أنه أنزل الكتاب لبيان حكم ما 
يختلف فيه الناس» وجعله هدى وجعله رحمة» وجعله شفاء للقلوب والصدور من 
الظلمات» وجعله مخرجًا من الظلمات إلى النورء وجعله نورّاء وجعل إليه التنازع 
والتحاكم, إلى غير ذلك من أوصافه التي لا تحصى . 

فكيف يكون بهذه الأوصاف التي وصفه الله سبحانه بهاء وبالناس حاجة إلى 
قوانين البشر وأوضاعهم وسياساتهم؛ فما دام في الناس حاجة ما في أية جزئية إلى أي 
قانون ورأيء لم يكن بتلك الأوصاف. والله أصدق القائلين. 

فتبين بذلك أنه ما غادر صغيرة ولا كبيرة من أمور الدين والدنيا وما يتعلق 
بصلاح المعاش والمعاد؛ إلا وتكفل بها واحدة واحدة» عرف ذلك من عرفه» وجهله 
من جهله؛ قال الشرف البوصيري في آيات القرآن. 
ها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم 
فاتعدولا تحص عجائبهاا ولاتسام عب الإكثار بالسأم 
قرت هاعين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 

ولكن الأفهام والعقول متفاوتة» فمن يصادف فهمه المحز ويطبق المفصل» 
فهذا هو الذي له أجران. ومن يخطئه ولا يصيبه بعد بذل الوسع» هذا هو الذي له 
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أجر واحدء كما ثبت ذلك في الصحيه”", 50-7 ومين ال ون 
فاهم ومستنبط حكمين» ومن فاهم ومستنبط أكثر» ففضل الله تعالى لبمس بمحظور 
عن أحدء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء ولذلك قال كلِةُ: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه ني الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي)”". 

وبالجملة فالقرآن متكفل بنظام المعاد والمعاش في التفرق والاجتماع على أكمل 
وجه وأجمله» لمن كحل بنور التوفيق بصيرته» وطهر بماء الإيهان سريرته» ووجه إليه 
همته» وصرف فيه مدته. ظ 

قال الإمام الشافعي في سورة العصر: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة 
لكفتهم”". وفي لفظ عنه: لولم ينزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. 

وقد بين معناه وأوضح مغزاه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة بأبلغ وجه 
وأعلاه. فقال ما نصه: وبيان ذلك أن المراتب أربعة» وباستكالما يحصل للشخص 
غاية ىاله: 

إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: 
صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. 

وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر: أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنواء 
وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة» وعملوا الصالحات وهم الذين 
عملوا با علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق وصّى به بعضهم 
بعضًا: تعليًا وإرشادًا فهذه مرتبة» وتواصوا بالصبر» صبروا على الحق» ووصّى 
بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال. 


)١(‏ عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يك يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) أخرجه البخاري (رقم 7/807), ومسلم (رقم .)١7/15‏ 

(؟) أخرجه البخاري (رقم ١‏ ) ومسلم (رقم .)1٠١719‏ 

(2) انظر تفسير ابن كثير .)577/1١(‏ 
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فإن الال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. 

فصلاح القوة العلمية بالإييان. وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. 
وتكميله غيره: بتعليمه إياه وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» فهذه 
السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله الذي 
جعل كتابه كافيًا عن كل ما سواه» شافيًا من كل داء. هاديًا إلى كل خير”". اه. 

وأخرج الترمذي في جامعه: عن علي #ه قال: قال رسول الله يْ: استكون فتن 
كقطع الليل المظلم» قيل: فا النجاة منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو فصل ليس بالهزل» من تركه تجبرا (وفي 
رواية من جبار) قصمه الله» ومن ابتغى ال هدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» 
ونوره المبين» والذكر الحكيم؛ والصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءً. ولا 
حر راع بارا ررح ايو عبرال 
به أجرء ومن حكم به عدلء ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم؟. 

وفي مراسيل أبي داود السجستاني اوس ا 005 
كتف. قال: «كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتايًا غير كتابهم إلى نبي غير نبيهم». 
فأنزل الله عز وجل: « أُوَلَمَ يَكفِهز أنا أَنرَلَنا عَلَيِكَ الكتب يتل عَليِهِرَ 4" 
[العتكبوت: 9؟7]. 

وعن أب قلابة؛ أن عمر مر بقوم من اليهود» فسمعهم يذكرون دعاء من التوراة 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (ص 65-/ا0). 

(؟) أخرجه الدارمي (رقم 771”) والبزار (7/ 07-10١‏ رقم 877) والترمذي (رقم 51057) وابن أبي 
شيبة (5/ ١١6‏ رقم /ا١ 20٠‏ والطبراني في مسند الشاميين (77/ 708 رقم )55١7‏ والبيهقي في 
الشعب (؟5/ 777-176 رقم 6 ١!‏ )وضعفه الترمذي. 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 7٠1/7‏ رقم )17178٠١‏ وانظر: فتح الباري (58/9). 
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فانتسخه. ثم جاء به إلى النبي كك فجعل يقرؤه ووجه النبي كلْدْ يتغير» فقال رجل: يا 
ابن الخطاب ألا ترى ما في وجه رسول الله كَل؟ فوضع عمر الكتاب» فقال رسول 
0 ع 
الله يلِ: «إن الله عز وجل بعثني خاتناء وأعطيت جوامع الكلم؛ وخواتمه واختصر 
لي الحديث اختصاراء فلا يلهينكم المنهوكون» فقلت لأبي قلابة: ما المتهوكون؟ قال: 
المتحيرون”؟. اه. 

وأخرج البخاري في كتاب الاعتصام في باب قول النبي َل «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء): عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله وَلكْ أحدثء تقرؤونه 
محضًالم يشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله» وغيّروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب. وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مسألتهم, لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكه”'". 

وأخرج البخاري فيه» ومسلم في الوصايا: عنه عن ابن عباس قال: لما حضر 
رسول الله يله وفي البيت رجالء وفيهم عمر بن الخطاب قال: «هلم أكتب لكم كتابًا 
لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن رسول الله وَقهٌ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» 
فحسبنا كتاب الله تعالى» واختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب رسول الله كلد كتاًا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف عند النبي يد قال: «قوموا عني» قال عبيد الله: فكان ابن عباس 
يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ولي وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهه”". 


017 /54( والبيهقي في الشعب‎ ) 1١178 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 117-117 رقم‎ )١( 
"رقم 0707) وانظر: فيض القدير (؟//018).‎ 4 

.)775717 أخرجه البخاري (رقم‎ )7١( 

(1) أخرجه البخاري (رقم 1/757) ومسلم (رقم 157171). 


2 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


فتأمل هذه الأحاديث وأعطها حقها من التأمل الصادق؛ تعلم أن الله سبحانه 
وتعالى لم يحوجنا معشر أهل القرآن إلى كتاب آخر من الكتب السماوية؛ بل اشتمل 
كتابنا على جميع ما فيها من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فيها؛ فلهذا كان 
مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليهاء يقرر ما فيها من الحق» ويبطل ما 
خَرّف منهاء وينسخ ما نسخه الله؛ فيقر الدين الحق وهو جمهور ما فيهاء ويبطل 
الدين المبدل الذي لم يكن فيها والقليل الذي نسخ منها. 

وأما قول ابن عباس رضى الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله 2 وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم فقد قال المتكلمون 
في شرح الحديث: إن عمر 4ه كان أفقه من ابن عباس وأدق نظرًا لاكتفائه بالقرآن» 
وعلمه أن الله تعالى أكمل دينه بقوله تعالى: « ألَيَومَ أَكْمَتُ لَك دِيعَكُمَ 4 [المائدة: ؟] 
وأمنه الضلال على الا 

ولا يقال: إن عمر 5ه لم يرتض أمره كد بكتابة الكتاب فخالفه وعصاه؛ لأنه 
ذه فهم أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه لا يخرج عن كتاب الله لعلمه أنه معصوم 
في تبليغه عن ربه» وتثبيت الله له لقوله تعالى: ل وَمَايَطِقعَنِ آَطَوَئ (2) إن هو إل 
وَحَىّ يُوحَىْ (4)2 [النجم: *- 4] وعلمه أنه لم يترك بيان شيء ما أنزله إليه ربه» فخرج 
ذلك الأمر منه في حال اشتداد الوجع به ويه حرج كلام النصوح الحريص على هداية 
شخصء فهو لا يزال ينصحه بالعبارات المختلفة والأساليب المتعددة حتى يرسخ في 
فؤاده ما يريده منه» فلذلك رأى عدم التثقيل عليه كلْهٌ في كتابة ذلك الكتاب مع 
الاستغناء عنه بالقرآن» فافهم هذا المعنى فلعله أحسن شيء يندفع به الاعتراض على 
سيدنا عمر فيا صورته صورة المخالفة. 

وفي تركه كَيْدُ الإنكار على عمر؛ دلالة على حسن فهم عمر وتيقظه لمراده يل 


.)175 /8( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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الذي هو الأخذ بكتاب الله بعده حتى لا يضلواء وإلا فلو كان مراده يله أن يكتب 
نوما أ ويه عام بسع عون 1 ركه لوي ولا لحر لنوه 
تعال: ( © يتا ألرَسُولُ يلغ ما أل إليك من ويك إن لَّْ تَفْعَلَ هَمَا بَلَقْتَ 
رِسَالَعَهْم 4 [المائدة: 17 كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه. ومعاداة من 
عاداه» ى) أمرهم في تلك الحال بثلاث: 

كا أخرجه مسلم عن سعيد بن جبير» أمرهم بإخراج المشركين من جزيرة 
ا اليا 
سعيد الراويء» قالوا: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة 4 ذه. ويحتمل أنها قوله:. «لا 
تتخذوا قبري وثنا نا يعيوَ)7). 

فانظر فإنه لم يرجعه تنازعهم واختلافهم ولغطهم عنده؛ عن بيان هذه الثلاث 
التي ما كان بينها لهم قبل» فلو كان مضمون الكتاب الذي أراد أن يكتبه لهم مما لم 
يسبق بيانه ما كان ليسكت عن بيانه؛ بحال» فرضى الله عن عمر ما أدق نظره 
وأحفظ فهمه وأصوب فكره!! ١‏ 

والتعد 0 1 حرجا بو وكوي الت ارت لكي اباتك 
كاد اجرج أحل لالجل انيم الفرران راجاعها كرد المج 21 : كان متبعًا في 
الأكثر لشريعة التوراة» ولذا قال: « وَلأُحِلَ لَكم بَعْضَألَذِى حْرْمَ عَلَيِكُمَ » 
[آل عمران: .]5٠‏ فكيف يحوجنا إلى شيء من قوانين البشر وأوضاعهم وسياستهم؟! 
حاشا لله ومعاذ الله. ومن ظن ذلك فإن كان جاهلاً؛ بين له وفهم؛ وإلا فهو كافر 
حلال الدم والمال في جميع مذاهب علماء المسلمين قولاً واحدًا. 

فإن من ظن أن هذه الشريعة الكاملة التي ما طرق العالم شريعة ة أكمل منها؛ 
ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى 


النووي /١١(‏ 44) وعمدة القاري /١5(‏ 599) (14/ 57). 
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رسول آخر غير رسوهم الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. 

وكذلك من ظن أن شيئًا من أحكام الكتاب والسنة النبوية الثابتة الصحيحة 
بخلاف السياسة والمصلحة التي يقتضيها نظام الدنيا فهو كافر قطعًاء ولا يظن ذلك إلا 
من بلغ به الجهل بمرتبة الشريعة الغراء وأحكامه الحقة النقية البيضاء إلى أسفل سافلين. 

وأيها فرد ظن ذلك أو تخالج الشك في صدره في حكم من أحكامها؛ فليعرض 
ذلك على أهل العلم بالكتاب والسنة حقيقة؛ دون أهل الفلسفة وفضول العلوم, 
حتى تتبين له حقيقة الحال» وتنقشع عن ساء قلبه سحائب الأوهام والضلال. 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» ما نصه: 

«وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد, كلما 
مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء» لضعف عقوطاء وعدم 
اكتفاتها بآثار شريعة الرسول السابقء فلا انتهت النبوة إلى سيدنا محمد بن عبد الله 
رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف» وأصحها أذهانًاء وأغزرها 
علومّاء وبعئه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه 
فأغنى الله الأمة بال رسوها وال شريعته وكىال عقوهما وصحة أذهانها عن رسول 
يأ بعده. أقام له من أمته ورثة» يحفظون شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم, فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا 
محدث وهذا قال يَل: «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون. فإن يكن في أمتي 
فعمر)"'". فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجودهم في أمته بحرف الشرطء 
وليس هذا بنقصان في الأمة عمن قبلهم. بل هذا من كمال أمته على من قبلهاء فإنها 
لكالها وكمال نبيها وىال شريعته لا تحتاج إلى تحدث. بل إن وجد فهو صالح للمتابعة 


)١(‏ أخحرجه ابن حبان في صحيحه 711//١15(‏ رقم 5844) والترمذي (رقم 7”791) وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (؟/ 41/4 رقم )1١58‏ وأحمد (5/ 06) والبيهقي في الشعب (45/ 48 رقم 
4 0 والحاكم (7/ 45 رقم 5194 5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وانظر: تحفة الأحوذي .)1785/١١(‏ 
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والاستشهاد, لا أنه عمدة, لأنها في غنية بها بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة 
أو إلهام أو تحديث: وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون. اه. 

وإذا ثبت أن الله تعالى قد أغنانا أهل الإيمان والقرآن بكتابه وسنة نبيه عن جميع 
و ا ا 

كما قال تعالى: : ط قَإِن جَءُوكَ فآحَكُم بيك مأو أعرضن عَتهم وإن تُعَرِض عَدَهُمٌ 
10 وَإِنْ حَكمْتَ فآحكم ينم يقش 95 َنب الْمُعِطِينَ» 
[المائدة: ؟5]. قال تعالى: « فَآحكم بيهم بِمَآ أرا 207 لا تَتَِعَ أَهوَآءً ف عا 
جَاءَكَ مِنَ لْحَقّْ»4 [المائدة: 4غ ]. 

الدرو اعم بي الما وا عا ا بل لف دل ليون ابوالعييد 
هو ما أنزل :شه ولذلك قانتعال <١‏ لقذ أرسلنا سلا بالْيَيَكتٍ وَأَنرَلََا مَعَهُمٌ مَعَهُمُ 
الكتب والميزانت لِيَقَوم آَلتّاسٌ بالْقسَطٍ 4 [الحديد: ]١١‏ وما خالفهما فهو عين 
ل : + تِلكَ حُدُودٌ الله 
فل َحَتد وها" وَمَن يَتَحَدٌ 0 آللّه َه فَأولتِكَ هُمُ آلظَّلِمُونَ 4 [البقرة : 4؟؟]. وقال 
تعالى: #ه وَتَلكَ حَدُودُ م وَمَّن يَتَعَدٌَ حَدُودٌَ آللّه فقدَ ظَلَمتَفسَُم 4 [الطلاق: .]١‏ 


عل ددهو ِء - 


وقال تعالى: ( وَمَن لرَعحَكُم بِمَآأَنرّل آلّهُفأولتِكَهُمْ آَلظَلِمُونَ 4 [المائدة: : 46]. 

ولله در البوصيري حيث قال في آيات القرآن: 

وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم 

ثم الشرع الذي أنزل الله ويجب على حكام المسلمين العمل بهء | أنه عدل كله» 
ورحمة كله» ومصلحة كله. وحكمة كله» فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشرع وإن دخلت فيه بشبهة» فليس في الشرع ظلم أو قسوة أو عبث أصلاًء بل 
حكم الله أحسن الأحكام | قال تعالى: 8 وَمَن ال بيو الر كا لْقَوَمِ 


2 مع الصاشى ف عبن التوحيد 


يُوقنون 4 [المائدة: 6]. 

فكل من حكم با أنزل الله فقد حكم بالعدل» وكل من حكم بغيره فقد ظلم» 
ومن لم يعتقد وجوب الحكم بط أنزل الله على رسوله. واستحل أن يحكم بين الناس 
بها يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله» فهو كافر» فإنه لا عبرة بها يراه عدلاً من 
غير أن يكون موافقًا لما أنزل الله إذ ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» لكن قد 
يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهمء بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون 
بعادتهم الجارية بينهم التي لم ينزها الله كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم؛ 
ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالاً ضلالا لا يعلمون. 

والحاصلء أن الحكم بالعدل واجب مطلقًا في كل زمان ومكان على كل أحد 
ولكل أحدء والحكم با أنزل الله على محمد كل هو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 
به واجب على النبي كد وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. 

ومن اعتقد أن يحكم بين الناس بقول أي أحد كانء ولا يحكم بينهم بالكتاب 
والسنة فهو كافر وظالم لنفسه ولغيره من المحكوم له وعليه» ولله حسن الختام. 

وجملة القول: إنا معشر أهل الإيان والقرآن لا يجوز لنا أن نتبع قانونًا سوى 
قانون ربنا تبارك وتعالى» ولا نرضاه ولا نقبله؛ بل هو رد على من جاء به بحكم الله 
ورسوله. هذا ما وجب علينا كتابته شرعًا بحكم وجوب أداء الأمانة التي ائتمننا الله 
عليها معشر أهل العلم» وما علينا إلا البلاغ» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيراً آمين» والحمد لله رب العالمين. 

(تمت الرسالة) 


نيت 


الرسالة الخامسة عشرة: 


التوضيح والبيان 
لشجرة الإيمان 


تأليف الشيخ الفاضل 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
المتوفى سنة 1ه 
رحمه الله 


التوضيح والبيان لشجرة الإيهان 


الحمد لله الذي غرس شجرة الإيان في قلوب عباده الأخيار» وسقاها وغذاها 
بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة واللهج بذكره آناء اليل والنهار؛ وجعلها تؤتي أكلها 
وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الواحد القهارء الكريم الرحيم الغفار؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرسول 
المصطفى المختارء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. 

أما بعد: فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدينء 
وأعظم أصول الحق واليقين؛ مستمدًا ذلك من كتاب الله الكريم ‏ الكفيل بتحقيق 
هذه الأصول تحقيقًا لا مزيد عليه - ومن سنة نبيه محمد ييه التي توافق الكتاب 
وتفسره» وتعبر عن كثير من مجملاته» وتفصل كثيرًا من مطلقاته مبتدًا بتفسيره» مثنا 
باشو وطودانة روس اوراى ددس لجو ارو جر و ل 


ديو لم 


الأصول. قال الله تعالى: « ألم ثر كيف صَرَب لَه ملا كلمَه َب كَجَرق طَيبَة 
أصَلَْهًا تَابِتوَقَرَعْهًا فى آلصّمّآ 2 © توق أُكُلَهَا كُلّ جين بِإِذَن ريا وتطرف آل 


آلأَمَكَالَ لكا لَعَلَّهُمَيَعَدَكَرُورت (2)) [إبراهيم:؛ ١‏ 0 فمثل الله كلمة الإيهان 
اليك أطيب الكلمات ‏ بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف 
الحميدة: أصوطا ثابتة مستقرة» وناؤها مستمرء وثمراتها لا تزال كل وقت وكل 
حين» تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة» والثمرات النافعة. وهذه الشجرة 
متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتاً عظيًاء بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها 
لله بهاء فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتهاء ومعرفة أوصافها وأسبابهاء وأصوها 
وفروعها؛ ويجتهد في التحقق بها: علا وعملًا فإن نصيبه من الخير والفلاح؛ والسعادة 
الغا لهاو للحلا كعيينة اقبي هل لتك 


. 
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)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )11/5-11/١ /١(‏ حيث قال رحمه الله: فشبّه سبحانه وتعالى 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح؛ والشجرة الطيبة تثمر الثمر 


2 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 
ميل 
في حد الإيمان وتفسيره 

حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تتقدم أحكامها؛ فإن الحكم على 
الأشياء فرع عن تصورهاء فمن حكم على أمر من الأمور ‏ قبل أن يحيط علمه 
بتفسيره. ويتصوره تصورًا د يزه عن غيره ‏ أخطأ خطأ فاحسًا. 

أما حد الإيهان وتفسيره» فهو: التصديق الجازم؛ والاعتراف التام بجميع ما أمر 
الله ورسوله بالإيهان به؛ والانقياد ظاهرًا وباطناء فهو تصديق القلب واعتقاده. 
المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن» وذلك شامل للقيام بالدين كله. 

وهذا كان الآئمة والسلف يقولون: الإيهان قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح. وهو: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة» ويلقص بالمعصية» 
فهو يشمل عقائد الإيهان» وأخلاقه وأعماله”". 

فالإقرار والاعتراف با لله تعالى: ‏ من الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العلياء والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. 

وكذلك الاعتراف ب| لله من الحقوق الخاصة ‏ وهو: التأله والتعبد لله ظاهرًا 


النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هي: شهادة أن لا إله إلا 
اله فإنها تثمر جميع الأعمال الصا حة الظاهرة والباطنة؛ فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه 
الكلمة» فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في 
السماء علوّاء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابمًا لشجرة 
التوحيد الثابتة الراسخة في القلب» التى فروعها من الأعمال الصا حة صاعدة إلى السماء» ولا تزال 
هذه الشجرة تمر الأعال الضالحة كل وقت» بحسب كثبانها فى القلب وغية القلبهاء وإخلاصة 
فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. 

)١(‏ انظر: كتاب الإيوان لابن تيمية (ص 0147 )١114‏ وفتح الباري )47//١1(‏ وعقيدة أبي حاتم الرازي وأبي 
زرعة الرازي (ص /78-17 )19١‏ وتفسير ابن كشير )47/١(‏ وحاشية ابن القيم (17/ 70) وتحفة 
الأحوذي (91//17١؟)‏ والاستذكار (0/ 187) والتمهيد (778/9, 757 707) والاعتقاد للبيهقى (ص 
)18-0١‏ وشعار أصحاب الحديث (ص 9-78؟) وعمدة القاري ١ .)١١١01١8/1(‏ 


التوضيح والبيان لشحرة الويهان 


وباطنًا ‏ من أصول الإيان. والاعتراف ب أخبر الله به عن ملائكته وجنوده؛ 
وال موجودات السابقة واللاحقة؛ والإخبار باليوم الآخر-كل هذا من أصول الإيمان. 

وكذلك الإيان بجميع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وما وصفوا به في 
الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة؛ كل هذا من أصول الإيمان. 

كما أن من أعظم أصول الإيمان: الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية» 
وعبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص الدين لله» والقيام بشرائع الإسلام 
الظاهرة» وجقائقه الباطنة» كل هذا من أصول الإيمان7". 

ولهذا رتب الله على الإييان دخول الجنة والنجاة من النار» ورتب عليه رضوانه 
والفلاح والسعادة» ولا يكون ذلك إلا با ذكرناه: من شموله للعقائد وأعمال 
القلوبء وأعمال الجوارحء لأنه متى فات شيء من ذلك: حصل - من النقص 
وفوات الثواب» وحصول العقاب ‏ بحسبه. 

بل أخبر الله تعالى: أن الإيان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنياء وأعلى المنازل 
في الآخرة؛ فقال تعالى: « وَالذِينَ ءَامعُوأ باه ورْسل أُولتِكَ هم آلَصَِدِيقُونَ4 [الحديد: 
5 والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء: في الدنياء وفي منازل 
الآخرة» وأخبر في هذه الآية» أن من حقق الإييان به وبرسله» نال هذه الدرجة. 

ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه يي قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف في الجنة» كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق» لتفاضل ما 
بينهم)» فقالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى ‏ والذي 
نفسي بيده - رجالٌ آمنوا بلله. وصدّقوا المرسلين»'". وإيانهم بالله وتصديقهم 
للمرسلين: في ظاهرهم وباطنهمء في عقائدهم وأخلاقهم وأعالهم» وفي كال طاعتهم 
)١(‏ انظر: عمدة القاري )١١8/١(‏ وتحفة الأحوذي (707/17) وشرح حديث لبيك (ص )١١7‏ 


وفيض القدير .)١51//1١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 7"7057) ومسلم (رقم 758171). 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


لله ولرسله فقيامهم بهذه الأمورء به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. 
وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل» وما يتبعه: من الانقياد والايتبتلام؟ 
ا : < قولوأ امنا يمأل يوم 
نزل إِلَ إِبَرهِحَمَ وَإِسَمْعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ وَآلْأَسَبَاطٍ وَمَآ أ موسئ وَعِيسَى وَمَآ 
ل 0 1 
فأمر الله عباده بالإيهان بجميع هذه الأصول العظيمة؛ والإيان الشامل بكل 
كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله؛؟ وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له 
وعدم تر ل اذ رن .كما أثتى على المؤمنين - في آخر السورة - 
ل ع امن لسُوليم دنم ويد ليون كل امن 


ده 


و 
1 
أ 


ل 


م 2 


و 


0 0 اتلك لع وج 4 تدده 18]. 

فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين» آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين 
أحد من الأنبياء؛ بل آمنوا بهم جميعَاء وبم| أوتوه من عند الله؛؟ وأنهم التزموا طاعة 
الله فقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وطلبوا من ربهم: أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن 
تقصيرهم ببعض حقوق الإيهان؟ وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله : 
يجازيهم با قاموا به من حقوق الإيمان» وما ضيعوه منهاء ىا قال تعالى عن أتباع 


هه صهار > يا و 


الأنبياء - عيسى وغيره - أنهم قالوا: « رَبّنا ءَامَنَا بِمَآ و الْوَسول 
فأكئبّنا مَعْ مَآلشّهِدِيتَ 2ج 4 [آل عمران:"57] فآمنوا بقلومهم» والتزموا بقلويهم. 
وعر او رار رادا كيرت لتامين إن ار اراد ل 
لهم القيام به: قولاء وعملاء واعتقادًا. وقال تعالى: 9 إِنَمَا الْمُؤّمُو نَ آلذينَإذا كر 
َه وَحِلَت فَلُوبجمّ ود ليت عَلَِمَ يهم رادم نكا وعل ور يكلو نه 
لذ بن يُقيمُو آلصَّلَوة وَمِما رَرَفَكهُمَ يُمفِقُونَ (ت) أؤلتبك هُمُ الْمُؤْيِئُونَ حَقَاً 
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هم درجت عِندَ رَيهِرْوَمَغْفِرةوَرِْقهكَرِيةٌ ( 4 [الأنفال: ؟-4]. 

فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه. 
وظاهره وباطنه» فإنه وصفهم بالإيان به إيانًا: ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم 
وأعالهم الظاهرة والباطنة» وأنه ‏ مع ثبوت الإيهان في قلوبهم - يزداد إيانهم كلما 
تليت عليهم آيات الله ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله: وهم في قلوهم وسرهم 
متوكلون على الله» ومعتمدون في أمورهم كلها عليه» ومفوضون أمورهم إليه» وهم 
مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها: يقيمونها ظاهرًا وباطنًا؛ ويؤتون الزكاة. 
وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة» ومن كان على هذا الوصف: فلم يبق من الخير 
مطلبًاء ولا من الشر مهربًاء ولهذا قال: # وتيك هم لْمُؤَينُونَ حَقَا 4 الذين 
يستحقون هذا الوصف على الحقيقة» ويحققون القيام به ظاهرًا وباطنأء ثم ذكر ثواءهم 
الجزيل ‏ المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذورء ورفعة الدرجات عند ربهم» والرزق 
الك الكعريل الع ماد عور امورو سارو لوعن لبا ار 

وقال تعالى: ودام لمُؤْينُونَ ( لين هُم فى صَلَابم حَِعُونَ (2) 
وَالذِينَ هم عن للعو مُعْر ضور د © وَالَذِينَ هم 00 فَعِلُونَ 2 © وَالْذِينَ هم 
لِفرُوجهم حَدفِظون (ي إلا ع أزى جه وم مَلَكتَ أيه بَمَنْمْقإُِم بويت 
© © فَمَنِ مق ورا ذالاف فَأوْلتِكَ هم م ألْعَادُونَ © انين هم لأْمَستهم 
وَعَهاِضِم رَعُونَ (2 وَالَذِينَ هر عَلَىْ صَلَوَِ عم ننحَافِظُونَ © لتك هُمُ لْورِنُونَ 
© أأذيرت يَرِثُونَ آلْفِرَدَوَسَ هم فنا حَدلدونَ (ج) 4 [المؤمنون: .]11-١‏ 

ففسر الله الإيهان ‏ في هذه الآيات ‏ بجميع هذه الخصالء فإنه أخبر بفلاح 
المؤمنين» ثم وصفهم بقوله: « الَذِينَ هُمْ في صَلاعِم حَشِعُونَ 4 إلى آخر الآيات 
الملذكروة معن انككمل هذه لأرضاف فيو الزوية جنا وسقسموها: القيام بالواجبات 
الظاهرة والباطنة» واجتناب المحرمات والمكروهات» وبتكميلهم للإيعان استحقوا 


©2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات؟ كما أنهم قاموا بأعلى الىالات. وهذه 
صريحة في أن الإيهان يشمل عقائد الدين» وأخلاقه. وأعماله الظاهرة والباطنة» ويترتب 
على ذلك: أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بهاء وينقص بنقصها؛ وأن الناس في 
الإيهان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. 

ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون» وهم: الذين قاموا بالواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات» ومقتصدون. 
وهم: الذين قاموا بالواجبات» وتركوا المحرمات»؛ وظالمون لأنفسهم» وهم: الذين 
تركوا بعض واجبات الإيهان» وفعلوا , بعض المحرمات» كما ذكرهم الله بقوله: ( ثم 
ورا الككس لدي اصطفينا امن عباوت فَمِنَهُمٌ ظَالِمٌ تفي وَمِبَكم مص 
وَمِبَكَمَ سَابِقْ بأَلْخَيْرتِ بِإِذْنِ آله ذَّلِكَ هوَلْفَضْلُ آلْكَبيرٌ و2 4 [فاطر:؟0]. 

وقد يعطف الله على الإييان» الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبرء للحاجة إلى 
ذكر المعطوف. لتلا يظن الظان: أن الإيوان يُكتفئ فيه بها في القلب. فكم في القرآن 
من قوله: « إِنَّالّذِيرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَدتِ)» [البقرة: 1/9؟]. 

ثم يذكر خيرًا عنهمء والأعمال الصالحات: من الإييان» ومن لوازم الإيهان» 
وهي التي يتحقق بها الإيهان» فمن ادعى أنه مؤمن ‏ وهو لم يعمل با أمر الله به 
ورسوله: من الواجبات» ومن ترك المحرمات ‏ فليس بصادق في إيانه. ى) يقرن بين 
الإبهان والتقوى» في مثل قوله تعالى: « ألآ إن أوَليَاء آللّهِ لا حَوَفُعَلَيِهِمْ وَلَا هم 
عَرَنُوتَ © الذيرت ءَامَمُوأوَكَانُوأ يَتَقَُورتَ (2) 4 [يونس:277 17]. 

فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب: من العقائد والإرادات الطيبة» والأعمال 
الصالحة» ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله: من الكفر والفسوق 
والعصيانء ولهذا حقق ذلك بقوله: «إ وَحَانُوأ يَكقورت 4 كما وصف الله بذلك 


.)١5٠ /١( انظر: نوادر الأصول في أحاديث الرسولء للحكيم الترمذي‎ )١( 
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خيار خلقه بقوله: ف( ولَركنٌ أله حَبب إِلَيكُمُ آلإيمَسَ وريه فى فلُويكز وكه يكم 

2 رع جم ار قوصر 1 0 
ل الفتوقوالفضيان او لتيك هم الرَشِدُور 29 فَضَلاٌ مِنَ الله وَنعمة 
وَآلّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ (2) 4 [الحجرات:/. 8]. 


فهذه أكين المنث: أن يحبب الله الإيان للعبد» ويزينه في قلبه» ويذيقه حلاوته؛ 
ا اك ا 5 
عليم بمن يس يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل» حكيم في وضعه في محله اللائق به 

كا ثبت في الصحيح ‏ من حديث أنس 4ه أنه وله قال: الاك ع 
وجد مبن حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يرجع عن دينه. كما يكره أن يقذف في النار»”") 

فذكر أصل الإيهان الذي هو: محبة الله ورسوله ولا يكتفي بمطلق المحبة» بل 
لابد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب» وذكر تفريعها: بأن يحب لله 
ويبغض لله فيحب الأنبياء والصديقين» والشهداء والصا حين, لآنهم قاموا بمحاب 
الله» واختصهم من بين خلقه» وذكر دفع ما يناقضه وينافيه» وأنه يكره أن يرجع عن 
دينه أعظم كراهة» تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. 

وأخبر في هذا الحديث: أن للإيهان حلاوة في القلبء إذا وجدها العبد سلته عن 
المحبوبات الدنيوية» وعن الأغراض النفسية؛ وأوجبت له الحياة الطيبة» فإن من 
أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعًا ‏ فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره ‏ واجتهد 
في متابعة الرسولء وقدم متابعته على كل قولء وعلى إرادة النفوس وأغراضهاء من 
كان كذلك: فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات» قد انشرح صدر صاحبها للإسلام» 
فهو على نور من ربه» وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية 9 وَِكَلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم015١١)‏ ومسلم (رقم ”57) وانظر: فتح الباري /١(‏ 817-45) 


(1 وعمدة القاري )48/1١5()158-1١57/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
(/1) وحاشية ابن القيم )7١/١5(‏ وشرح السيوطي لسئن النسائي (8/ 45-97). 


2 مجموع الصالمحي في حمى التوحيد 


دَرَجَدت يما عَمِلُوأ 4 [الأنعام: 17 الأحقاف:19]. 

وكذلك في الصحيحين ‏ من حديث أب هريرة ‏ أنه وله قال: «الإيوان بضع 
وسبعون شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»”'2. وهذا صريح: أن الإيهان يشمل أقوال اللسان» وأعمال 
الجوارح» والاعتقادات والأخلاق, والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع 
في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته ‏ وهو قول: لا إله إلا الله اعتقادّاء وتأها 
وإخلاصًا لله وبين أدناه» وهو: إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق» 
فكيف با فوق ذلك: من الإحسان. وذكر الحياء ‏ والله أعلم ‏ لأن الحياء به حياة 
الإيهان» وبه يدع العبد كل فعل قبيح» ىا به يتحقق كل خلق حسن, وهذه الشعب- 
المذكورة في هذا الحديث ‏ هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضًا 
صريح في أن الإيهان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب». واتصاف 
العبد بها أو عدمه؛ ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاونًا كثيرّاء فمن زعم: أن 
الإيهان لا يزيد ولا ينقص؛ فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. 

وقد ذكر النبي كَيِدْ الإسلام والإيهان في حديث جبريل المشهورء حيث سأله 
جبريل بحضرة الصحابة عن الإييان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله. 
واليوم الآخر والقدر»”''؛ وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة» لأنهكم] تقدم 
- إذا قرن بالإيهان غيره» فسر الإيهان با في القلب من العقائد الدينية؛ والإسلام أو 
الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة» وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيان» فقد تقدم 
أنه يشمل ذلك أجمع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 9) ومسلم (رقم 0”) وانظر: عمدة القاري )1717-177/١1(‏ والتمهيد 


امد مامد ماود الالح لود “ا رحاض اين 


القدير (1/ 446) 145/90 011. 


(؟) أخرجه البخاري (رقم 66 ) ومسلم (رقم 9 .)٠١‏ 
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وفي الصحيحين ‏ من حديث أنس - أن النبي وَل قال: «لا يؤمن أحدكم: حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أحمعين)”'". فأخبر يِك: أنه إذا تعارضت 
المحبتان؟؛ فإن قلام ما عه ورا 015 صادق الإيان؛ وإلا: فهو ناقص الإيان» ىا 
قال تعالى: ( قَلا وَرََكَلَا يُؤْينُورت حَيٍ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيتَهُرْ ثُمَ لَاحجَدُوأ 
ف أَنفْسِوجٌ حَرَجَا مما قَضَيْتَوَيُسَلِمُوأ تَسْلِيمَا (©ع 4 [النساء:ه؟]. 

فأقسم تعالى: أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله. ولا يبقى في قلوهم حرج 
وضيق من حكمهه وينقادوا له انقيادٌا» وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه: 
في أصول الدين» وفي فروعه. وفي الأحكام الكلية» والأحكام الجزئية. 

وفي الصحيحين أيضًا ‏ عن أنس مرفوعًا : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه)» وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة) 
فإنه من الإيان» ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه. فإنه لم يؤمن الويهان 
الواجبء بل نقص إييانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. 

وفي صحيح مسلم ‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 5ه قال: قال رسول 
لله يلِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نيا" 

والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلكء. والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره 
وأقضيته عليه» وأن يرضى بالإسلام ديئاء ويفرح به. ويحمد الله على هذه النعمة التي 
هي أكبر المنن» حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له» واصطفاه» ويرضى بمحمد ول 
نبيّاه إذ هو أكمل الخلق» وأعلاهم في كل صفة كال» وأمته وأتباعه أكمل الأمم 
وأعلاهم» وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. 


.)55 ومسلم (رقم‎ )١5 2١15 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (رقم 7”4) وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم /١1(‏ 07117 (1707/1) وعمدة 
القاري )١١4/١(‏ والديباج على مسلم )04.5١/١(‏ وتحفة الأحوذي (// )73-0١‏ وفيض 
القدير (”/ /اه6). 
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فالرضا بنبوة الرسول ورسالته. واتباعه ‏ من أعظم ما يثمر الإيهان ويذوق به 
العبد حلاوته» قال تعالى: « لَقَدَ من للّهُ على الْمُؤْمِيِينَ إِذ بَعَتَ فِيهمَ رَسُولا من 
أنفيسهم يَتَلوأ عَلَيىِمٌ ءَايَتهء وَيُرَس عي و الكن ولمحكهة إن تومن 
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قَبَلَ لى صَللٍ مَيينٍ 4239 [آل عمران:174]» « لَقَدَ جآ َك رَسُولَ ين أنفس كم 
عَزِيزُ علَيهِ ما عدِمّرٌ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِآلْمُؤْيِي رَدُوفٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: 1 
فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريمء الرؤوف الرحيم؛ الذي أقسم الله أنه 
لعلى خلق عظيم؛ وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله» واقتداؤه برسوله. ومحبته 
واشاغه؛ بمدا علدب باه وباتباعه تتحقق المحبة والإيهان؟! قال تعالى: « قل إن 
كدو تحكوق الله قاكة لبوق لخبيك اذا ينو لكر نوب لاسن 

وفي صحيح مسلم ‏ من حديث سفيان بن عبدالله الثتقفي ‏ قال: قلت: يا رسول 
الله؛ قل لي في الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدًا بعدك قال: «قل: آمنت بالله ثم 
استقم)”". فبيّن يل ببذه الوصية الجامعة ‏ أن العبد إذا اعترف بالإيهان ظاهرًا 
وباطناء ثم استقام عليه قولًا وعملاء فعا وتركًا -: فقد كمل أمره» واستقام على 
الصراط المستقيم» ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: 9 إِنَّ الذي قَالُوأ ريا 
هكم آسَفَسُوا تَعَوّلُ يهم الْمَتبَِه ألا حَاهُو وا حرمو وروأ بج الى 
3 عدوت (2) نُأولِيَوكُم فى الْسيوة و آلدُّنَيا وفى الآخرَةٍ وَلَكُمّ فِيهَا مَا 
َسْتَهى أنفسكم وَلَكُم هاما تَدَعُونَ (ج) رلا ين عَفُورِرّحِمٍ 4 [فصلت: مركي 

وفي حديث ابن عباس - المتفق عليه - في وفد عبد القيس» حين وفدوا على النبي 
يِه حيث قالوا: مرنا بأمر فصل: نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة» وسألوه عن 
الأشربة» فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربعء أمرهم: بالإيان بالله وحده؛ وقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 7”8) وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم (4-8/7) وفيض القدير 
(5/ 255) وجامع العلوم والحكم .)507-7١1 /١(‏ 
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«أتدرون: ما الإيمان بالله وحده؟»؛ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن لا إله 
لا ل لع ل و ع 0 
| من المغنم الخمس»)؛ ونماهم عن أربع: (عن كي وَالدنّاء والتّقيرء 

0 وقال: «احفظوهنء وأخبروا ببن من وراءكو)»”") 

فهذا ‏ أيضًا ‏ صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيهان؛ مثل الصلاة والزكاة 
والصيام» وإعطاء الخمس من المغنم» وكل هذا يفسر لنا الإييان تفسيرًا يزيل 
الإشكال. وأنه ى) يدخل فيه العقائد القلبية» فتدخل فيه الأعمال البدنية» فكل ما 
قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد ‏ فإنه من الويمان. 

وفي سنن أبي داود» عن أب أمامة» قال: قال رسول الله كَل «من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطى لله ومَنَعَ لله: فقد استكمل الأ 

فالحب والبغض: في القلب والباطن؛ والعطاء والمنع: في الظاهرء واشترط فيها 
كلها: الإخلاص الذي هو روح الويان ولبه وسره. 

فالحب في الله: أن يحب اللهء ويحب ما يحبه: من الأعمال والأقوال والآزمان 
والأحوال؛ ويحب من يحبه: من أنبيائه وأتباعهم. ظ 

والبغض في الله: أن يبغض كل ما أبغضه الله: من كفر وفسوق وعصيان؛ 
ويبغض من يتصف بهاء أو يدعو إليها. 

والنكلاء. يكطل طظاء لقي من تقس كر ها امورو كل اقول اتعال :نكاما من 
قط وانةا نَع () وَصَدَّق بِآُسَئ (©) فَسَعْيْسَرُهُم لِلمْسْرَى 29 4 [الليل: -7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 51) ومسلم (رقم )١7‏ وانظر: فتح الباري )17/١1(‏ وعمدة القاري 
سا4 

(؟) أخرجه أبو داود (رقم )174١‏ والطبراني في الكبير (4/ ١1"5‏ رقم 2717) وفي مسند الشاميين 
(؟/79؟ رقم )١1110‏ والبيهقي في الشعب (5/ 547 رقم )407١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(رقم )١114‏ وانظر: فتح الباري )57//١(‏ وعمدة القاري )١11/١1(‏ وفيض القدير .)١717//1(‏ 
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وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد: لا يختص بالعطاء المالي؛ بل هو جزء من 
العطاء» وكذلك مقابله المنع. ومهذه الأمور الأربعة» يتم للعبد إيمانه ودينه. 

وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي ‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: «المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»”''؛ يدل: على أن الإيهان الصحيح يحمل صاحبه 
على رعاية الأمانة» وينهاه عن الخيانة؛ حتى يطمئن إليه الناس» ويأمنوه على أنفس 
الأشياء عندهم. وهي: الدماء» والأموال. 

وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيهان وحقيقته» وأنه ى) قال الحسن وغيره: 
اليس الإيان بالتمني والتحلي» ولكنه: ما وقر في القلوب. وصدقته الأعمال»”". 

فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيهان» وبها يتحقق» ى| قال تعالى: « وَمَن 
يُؤْمِنْ باللهِ يد قَليهُد 4 [التغابن:1١].‏ فالعبد إذا أصابته المصيبة» فآمن: أنها من عند 
الله» وأن الله حكيم رحيم في تقديرهاء وأنه أعلم بمصالح عبده: هدى الله قلبه 
هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة”"» كما قال تعالى: « إِنَّ لذي 
َامَنُوأ وَعَمِلُوْ آلصَّلِحَتِ يِبَدِيهِمٌْ رَجُم بإِيمَدِمَ 4 [يونس:9]» فحذف المتعلق: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 57717) والنسائي (رقم 5440) وابن ماجه (رقم 54 197 وابن حبان في صحيحه 
(05/1 رقم )18١‏ والطبراني في الكبير (7/ 797 رقم )1١555‏ وفي مسند الشاميين (؟/ 547 رقم 
177) والقضاعي في مسند الشهاب ١٠١١ /١(‏ رقم 1747) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)١14 /5(‏ هذا إسناد صحيحء وانظر: التمهيد (9/ 5 5 ؟) وفيض القدير (5/ .)717١‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )٠١‏ إلى عبد بن حميد والبيهقي عن الحسن, وانظر: فيض القدير 
(5/ 65") والفستح السماوي» للمناوي (017/5 رقم 107) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف عن الحسن موقوفا عليه» وغريب الحديث للخطابي )٠١١/7(‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير (7717/5)» بينم| ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7588/5) 
مرفوعا إلى رسول الله يَلق. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (78/ )١77‏ وتفسير السيوطي (8/ )١185‏ وتفسير ابن كثير (71/77/15) 
وجامع العلوم والحكم .)١95/١(‏ 
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ليشمل هدايتهم لكل خيرء وهدايتهم لترك كل شر؛ وذلك بسبب إيمانهم؛ فالأعمال 
من الإيهان من جهة؛ ومن ثمرات الإيهان ولوازمه من جهة أخرىء والله الواق: 

وقال تعالى: ١‏ وَمَا كان أله لِمُضِيعٌ إيِمَسَكُمْ إِ الله بلاس آ لوقع 4 
[البقرة: .]١47“‏ كثير من المفسرين فسروا الإيان هنا: بالصلاة إلى القبلة التي كانوا 
عليهاء بيت المقدسء قبل النسخ؛ حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة 
إلى الكعبة» فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم؛ فأنزل الله هذه الآية''"» وذلك: 
أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقتء التزام منهم لطاعة الله ورسوله: وذلك 
هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى وهي: أن الله لا يضيع إيان المؤمنين: قل 
ذلك الإيهان» أو كثرء ىا ورد في الصحيح: «أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردل من إيمان)!") 

وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله» وهو متأول أو مخطىئ؛ أو 
نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل: إيياناً بالله» وقصدًا لطاعته؛ ولكنه 
تأول تأويلاً أخطأ فيه. أو أخطأ بلا تأويل؛ فخطؤه معفو عنه» وأجر القصد والتوجه 
إلى الله وإلى طاعته» لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ط رَكنَا لا تُوَاخِذْتَآ إن 
ذيميكا أَوَأخَطَأنَا)4 [البقرة:143]» قال الله على لسان نببه: اقد فعلت»2©. 

وفي الحديث الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم فحكم. فأصاب: فله أجران؛ وإذا 
اجتهد. فأخطأ: فله أجرٌ واحد. وخطؤه مغفور له»7". 

وكذلك: من نوى عملا صا اه وحرص على فعله ومنعه مانع -: من مرض أو 


.)1977/1( وتفسير ابن كثير‎ )1 54-157 /١( وتفسير السيوطي‎ )١18-١7/7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )76٠١‏ ومسلم (رقم .)١917‏ 

() أخرجه مسلم (رقم )١17‏ وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ "/ا7) . 

(:) أخرجه البخاري (رقم 07“/) ومسلم (رقم 11/15)» وانظر: فتح الباري )7١4/١1(‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم .)١5-1١1/17( )9١/1١(‏ 


2 مجبوع الصاخيئ ق عى التوحيد 


سفر أو عجز أو غيرها ‏ كتب له ما نواه من ذلك العملء كما ثبت ذلك في صحيح 
مسلم ‏ من حديث أبي موسى مرفوعًا: «من مرض أو سافر كُيِبَ له ما كان يعملٌ: 
صحيحًا مقيَ)»”'"» ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. 
صل ع 

إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيهان» وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام 
وأصول الإيهان» وحقائق الإحسان؛ وتوابع ذلك من أمور الدين ‏ بل هو اسم 
للدين كله : علم أنه يزيد وينقصء» ويقوى ويضعف. 

وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه: لا شرعَاء ولا حسًا ولا واقعًا. 

وذلك: أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه؛ مثل قوله تعالى: 
< لِرْدَادُواْ إِيمننًا مع ِيمَنهِمَ » [الفتم: 4]. « وَيَردَادَ الِينَ امنأ يسا » 
[المدثر:٠*1»‏ « أَلّذِينَ قَالَ لَهُحُ آَلتَاسُ إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآَحْشَوَهُمَ قَرَادَهُمَ 
ِيمننًا وَقَالُوأ حَسَبا لَه وَنعَمَ آَلْوَحكيلٌ (22) 4 [آل عمران: 10]ء « وَإِذَا مَآ لت 
لوز كور كن يفول انك زان نش هذ ون جك كأنا اأرووة #امثر ا قزادته:: 
إِيمَننًا وَهميَسَتَبَشِرُونَ 29) 4 [التوبة:75١]»‏ وغيرها من الآيات. 

وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيهان؛ فإن الناس في 
علوم الإيهان» وفي معارفه» وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة ‏ متفاوتون تفاوتًا 
عظيًا: في القوة والكثرة» ووجود الآثار ووجود الموانع» وغير ذلكء فالمؤمنون 
الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيهان ومعارفه وأعماله؛ ما لا نسبة إليه من علوم 
عموم كثير من المؤمنين» وأعاللهم وأخلاقهم, فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة» 
وأعمال قليلة ضعيفة» وعند كثير منهم» من المعارضات والشبهات والشهوات. ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 5447) بلفظ: «إذا مرض العبد أو سافر, كُيِبَ له مثل ما كان يعمل مقي 
صحيحًا». 


يضعف الإبوان» وينقصه درجات كثيرة» بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاونًا كثيرًا في 
نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيهان؛ أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب 
فيه ولا شبهة؛ والآخر: علمه فيه ضعيفء وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضًاء 
وكذلك أخلاق الإيهان يتفاوتون فيها تفاوثًا كثيرًا: صفات الحلم والصبر والخلق 
وغيرهاء وكذلك في العبادات الظاهرة: كالصلاة؛ يصلي اثنان صلاة واحدةء 
ير 
يراه" والآخر يصليها بظاهره :وناطنه مشقول بغترغاء وكذلك بقية العبادات: 

ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتبء. مرتبة السابقين» ومرتبة المقتصدين ومرتبة 
الظالمين» وكل واحدة من هذه المراتب أيضَاء أهلها متفاوتون تفاونًا كثيرّاء والعبد 
المؤمن ‏ في نفسه ‏ له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية» وأحيانًا بالعكس» 
وكل هذا من زيادة الإييان ونقصه. ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة» والمعتنون 
بالإيهان منهم ‏ يتعاهدون إيانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته» وفي دفع 
المعارضات المنقصة له؛ ويجتهدون في ذلكء ويسألون الله: أن يثبت إيانهم» 
ويزيدهم مع من علوم وأغاله واخواله قتسال الله أن يزيتكا غلم ويقيناء 
وطمأنينة به وبذكره» وإيأنًا صادقا. . . 

وخيار الخلق ‏ أيضًا يطلبون ويتنافسون في الوصول ل 
عدم اليقينة وإلى حت اليقين”ا» كما قال الله عن إبراهيم يم الققة: ل وَإِذ قال إبَرْهِسَمٌُ 
رت أِنى كيف تي المَوْقَ قال وله تومن قال بل ويك يعمو فى 6 قَالَ 
فَحُدَ أربَعَه مِنَ آلطَيرِفَصُرَهنّإِلَبَكَ تر أَجَعَلَ عَلْ كل جب مِبَنّ جْرْءَا ثم دَعْهُنَ 


.)٠١ »4 أخرجه البخاري (رقم 60 ) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرج البيهقي في كتابه الزهد الكبير (؟/ 7717 رقم )41١‏ عن الحسن بن علي: «من اتقى الكفر 
والنفاق نال من الله معرفة يقال لها: علم اليقين. ومن اتقى الكبائر نال من الله معرفة يقال لما: عين 
اليقين. ومن اتقى الصغائر نال من الله معرفة يقال لها: حق اليقين. 
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َتنك سَعَها وآعلَمْ أن أله عزِيرُ كم (2) 4 [البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: « وكدَالِكَ 
ُِىَ إِبْرهِيِمَ ملكت آلسّمَوَتِ وَالأَرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِنِنَ (2) 4 [الأنعام: 05]. 

والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم ‏ حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم 
عيسى عن هذا الطلب: « قَالُوأ يُرِيدُ أن تَأكَلَ مِبْنا وَتَطَمَنَ قلُوبُا وَتَعَلَمَ أن قَدَ 
صَدََبَئا وَتَكُونَ عَلَيَا مِنَ آلسَهِدِينَ (2) 4 [لمائدة: ]1١+‏ فذكروا حاجتهم الدنيوية» 
وحاجتهم العلمية الإيهانية؛ إلى ذلك” ". 

في ذكرال مور التي يستمد منها الإيمان 

وهذا فصل عظيم النفع والحاجة» بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به. 
معرفة واتصافًا ‏ وذلك: أن الإيهان هو كمال العبد. وبه ترتفع درجاته في الدنيا 
والآخرة» وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجلء ولا يحصلء ولا يقوى. 
ولايتم إلا بمعرفة ما منه يستمدء وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. 

والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببًا وطريقًا يوصل إليه» والإيهان أعظم 
المطالب وأهمها وأعمها؛ وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه» كما كان له 
أسباب تضعفه وتوهيه. ومواده التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل. 

أما المجمل فهو: التدبر لآيات الله المتلوة: من الكتاب والسنة؛ والتأمل لآياته 
الكونية على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبدء 
والعمل بالحق» فجميع الأسباب مرجعها إلى الأصل العظيه”". 

وأما النمدر ل يحصل ويقوى بأمور كثيرة: 

منها - بل أعظمها : معرفة أساء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة» 


.)١10//5؟( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر: مفاتح تدبر القرآن» للدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم.‎ 
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والحرص على فهم معانيهاء والتعبد لله فيها. 

فقد ثبت في الصحيحين عنه يله أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا ‏ مائة إلا 
واحدًا ‏ من أحصاها: دخل الجنة»”'' أي: من حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء 
وتعبد لله بها دخل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. 

فعلم: أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيهان وقوته وثباته؛ ومعرفة 
الأساء الحسنى هي أصل الإيمان» والإيمان يرجع إليها. 

ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإطية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي رُوح الإيهان ورّؤحهء وأصله وغايته 
فكلم)ا ازداد العبد معرفة بأساء الله وصفاته. ازداد إيانه» وقوي يقينه» فينبغي 
للمؤمن: أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأساء والصففات» وتكون معرفته 
سالمة من داء التعطيل» ومن داء التمثيل؛ اللذين ابتلي بها كثير من أهل البدع 
المخالفة لما جاء به الرسول؛ بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة» وما روي 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في 
زيادة في إيوانه وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله”". 

ومنها: تدبر القرآن على وجه العموم, فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم 
القرآن ومعارفه. ما يزداد به إياناء ىا قال تعالى: « وَإِذَا يلِيَت عَلَيِحَ مَاينمْهُد زَادَجِمَ 
يمنا وَعَلَىْ رَيَّهِمْيَوكنُونَ 4 [الأنفال:؟]. 

وكذلك: إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه؛ وأنه يصدق بعضه بعضًاء ويوافق بعضه 
بعضًاء ليس في تناقض ولا اختلاف: تيقن أنه: «تنزيل من حكيم حميذ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه». وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقفض 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 71777) ومسلم (رقم /ا771). 
0 انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسيائه الحسنى» لابن عثيمين» ضمن مجموع فتاويه 77/0 
0 
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لس سس او 4 


والاختلاف_أمورًا كبيرة» قال تعالى: < أَقَلا يَتَدَى ون الْقُرَءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عند غير 
لله لَوَجَدُّوأ فيه آخْبَلَقًا كزيرًا (423 [النساء: 47]» وهذا من أعظم مقويات الإيهان» 
ويقويه من وجوه كثيرة» فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله؛ ويعرف ما ركب عليه من 
الأخبار الصادقة» والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيهان» خير كبير» فكيف إذا 
أحسن تأمله» وفهم مقاصده وأسراره؟! ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: « رَبّنآ 
نا سَمِعنا مُحَادِيًا يُتَادِى لِلإِيم أن موأ رَيْكحَ قَعَامكًا 4 [آل عمران: 198]. 

وكذلك معرفة أحاديث النبي كي وما تدعو إليه من علوم الإيهان وأعماله - 
كلها من محصلات الإييان ومقوياته» فكلا ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة 
رسوله. ازداد إيهانه ويقينه» وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين» فقد وصف 
الله الراسخين في العلم» الذين حصل لم العلم التام القويء الذي يدفع الشبهات 
والريب» ويوجب اليقين التام» ولهذا كانوا سادة المؤمنين: الذين استشهد الله بهم» 
راحم بي هل حزم فلودا رن وا لاير1 3 وال العا عر فوا وَ الى أن 
عَلك آلكتب ينه َايَسححكُمَث هي م الكقب وأحرُ مهن اما لين ف 
ويم ريع َّْعُونَ ما تَصََ ممه آتقاء المع ونيا تَأُوياو- وما يَعلَمُ توبك 

أ اليتون فق العل و قو لون امنا نفد 6 من عند 1 وَمَا يَذَكرْ له 

ولوأ الألَبَب 29 > [آل عمران: فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع 
الشبهات؟ وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منهاء وقالوا: آمنا بالجميع» فكلها 
مو جل وباج راتحا وك يه كإد يح وياد 

وقال تعالى: « لك أَلرسِحُونَ فى الِْلوٍ م وَالؤيئونَ يؤينُونَ ما أنل 


صد هو كو 


وَمَآأَنزلَ من قَبلِكَ4 [النساء: ١7‏ ]. وقال : « سهد الله أنه لآ إِلَنهَ إلا ه 11ج 
وَاؤلوا العو قايما بالفقي ل إِلَهَ إل هوَالْعَرِيرُ آلْحَكِيمٌ (2) 4 [آل عمران: 14]. 
ولعلمهم بالقرآن العلم التام» وإيهانهم الصحيح ‏ استشهد بهم في الدنيا 


ب عر 


ل 


ٍ 
ا 
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والآخرة» كما قال تعالى: ل وَقَالَ الِّبنَ أونُوأ الْعِلمَ وَالإِيمَنَ لَهَد لَتْثُرَ فى كت ب اله 
إل يوم آلْبَعَثِ فَهَسدَا يَوْمُ الْبَعَثِ وَلتَك م كُدْرْ لا تَعلَمُونَ (2) 4 [الروم: 51]. 

وأخبر تعالى في عدة آيات: أن القرآن آيات للمؤمنين» وآيات للموقنين» لأنه 
يحصل لهم بتلاوته وتدبره -: من العلم واليقين والإيهان ‏ بحسب ما فتح الله عليهم 
منه» فلا يزالون يزدادون علً) وإيانًا ويقيئًا. 

فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل: الجالبة عات والمقوية له.» قال 
تعالى: « كِتَنبٌ أَنْرَلّسهُ لَك ميرك لْيَدَبرُوا ءَايَتِهِ وَليكَد > ولا الألبب © >4 
[ص: .]١9‏ فاستخرج بركة القرآن ‏ التي من أهمها حصول الإيان ‏ سبيله وطريقه: 
تدبر آياته وتأملها؛ ى) ذكر: «أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده. ويمنع المعتدي 
على الدين من اعتدائه». قال تعالى: « أَقَلَرْ يَدَيَرُوأ آلْقَوّلَ 4 [المؤمنون:18]» أي: فلو 
تدبروه حق تدبرهء لمنعهم نما هم عليه: من الكفر والتكذيب؛ وأوجب لهم الإيان 
واتباع من جاء به. وقال تعالى ازيل كدثوا يما لذ يطو تعلمنفت 14وين: 4 
أي: فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب» وأوجب لهم الويهان. 

ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه ‏ معرفة النبي يَلوٌه ومعرفة ما هو عليه: من 
الأخلاق العالية» والأوصاف الكاملة. فإن من عرفه حق المعرفة لم يَرّتَب في صدقه. 
رصاق اجاء هادان العقانك والدفةة والديق لهك قال مال عدر آم لم يُعرفوا 
سوق فَهُمْ لَه مبكرُون © 4 [المؤمنون: 19]» أي : فمعرفته ع ات للعبد 
البادرة إل الأباذمن ل يؤمن» وزياذة الإدات عق امن بة: وقال تعالي حانًا هم على 
0 لا 0 و 0 أن تَقومُوا يه 
ا و 0 

وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول. وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق ‏ بقوله: 


5 مجموع العناكي وخ التوحيد 


ع د مج 


ورت وَالْعَلَرِوَمَامَسَطُرُونَ (© مآ أَنتَ بيِعَمَةِ رَيِكَ يِمَجَنُونٍ (© وَإِنَّلَّكَ لأجَرًا 
غير مَمَمُونٍ (ق) وَِنَكَ لَعَقَ خُلْقٍ عَظِي م (2) » [القلم: .]4-١‏ 

فهو وي أكبر داع للإيهان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة» وأقواله الصادقة 
النافعة» وأفعاله الرشيدة, فهو: الإمام الأعظم والقدوة الأكمل: « لَْقَدَ كان لَكُمْ فى 
رول للد حسَئَة 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ « وَمَاءَاتَدَكم الوَسُولٌ لحدوة وما 3 
عَنَهُ فَآنتَهُوأ 4 [الحشر:/]. 

وقد ذكر الله عن أوني الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: « رَبَنَآ إِنَنا 
سَمِعْنَا مَُادِيا 4 وهو: هذا الرسول الكريم: ١‏ يُتَادِى لِلَِيمَنِ » بقوله وخلقه. 
وعمله ودينه» وجميع أحواله 9 فَعَامَنَا 4 أي: إِيانا لا يدخله ريب”"©. 

ولما كان هذا الإيهان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله» ومن أعظم الوسائل التي 
يحبها الله توسلوا بإيانهم: أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات» 
فقالوا: ( يآ إَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُتَادِى لِلإِيمَس أن ءَامِنُوأ رَيَكُمَ فَقَامكَا رَبَنا 


3 


فَأَغْفِرَلََا ذْنُوبَنَا وَكَفِرٌ عَنًا سَيكَايََا وََوفمَا مَعْآلْأَبَرَارِ 239) 4 [آل عمران: 197]. 

ولهذا كان الرجل المنصف - الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه 
ويسمع كلامه ‏ يتبادر إلى الإيان به يْدٌ ولا يرتاب في رسالته؛ بل كثير منهم - مجرد 
ما يرى وجهه الكريم ‏ يعرف: أنه ليس بوجه كذاب” ". 


)١(‏ من أفضل الكتب التي تعينك أيها القارئ النجيب على فهم سيرة الرسول يل والوقوف على شمائله 
وفضائله وصفاته كتاب السيرة النبوية لابن هشامء والفصول في سيرة الرسول يِل لابن كشير» 
وأخلاق النبي يك لأبي الشيخ الأصفهاني» والشمائل المحمدية للترمذيء والأنوار في شهائل النبي 
المختار للبغوي» والصحيح المسند من الشمائل المحمدية لأم عبد الله الوادعية» وزاد المعاد في هدي 
خير العباد لابن قيم الجوزية» والرحيق المختوم لصفي ال رحمن المباركفوريء ومحبة الرسول كل 
وطاعته للدكتور إبراهيم خليل ملا خاطر وغيرها. 

(1) فعن عبد الله بن سلام 5ه قال: لما قدم رسول الله يل المدينة انجفل الناس إليه» فجئته لأنظر في 
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وقيل لبعضهم: لم بادرت إلى الإيهان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما 
أمر بشيىء؛ فقال العقل: ليته نبى عنهء ولا نبى عن شيء» فقال العقل: ليته أمر به 
فايغدلتهة) الغائن الوقوته بين سرويته وبرافتهها الول العصيكة بعل 
رسالته؛ فبادر إلى الويان به. 

ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسولء وما كان يأمر 
به» وما ينهى عنه - استدل بذلك: أنه من أعظم الرسلء؛ واعترف بذلك اعترافا 
جلياء ولكن منعته الرئاسة وععية زواق ملكدعين مانا "م ]عنم كينا من 
اتضح له: أنه رسول الله حمّاء وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. 

وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة:. فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات 
والشبهات والشهوات تضمحل» ولا يرون لها قيمة: حتى يعارض بها الحق 
الصحيح النافع» المثمر للسعادة: عاجلا وآجلا. 

ولهذا السبب الأعظمء كان المعتنون بالقرآن حفظًا ومعرفة» والمعتنون 
بالأحاديث الصحيحة ‏ أعظم إيانًا ويقيئًا من غيرهم» وأحسن عملا في الغالب. 


وجهه؛ فللم) رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. 

أخرجه الترمذي (رقم 5405 7) والضياء ء المقدسي في أحاديثه المختارة (4/ 477 رقم )٠ ٠١‏ والحاكم 
١5 /(‏ رقم 177/5()57487 رقم 77377) وابن ع ماجه (رقم 1775 07701 والبيهقي في سننه 
الكبرى (1/ 507 رقم 577 5) والدارمي (رقم 0157٠‏ 75777) والطبراني في الأوسط (0/ 717 
رقم 2 أحمد )50١/5(‏ وصححه الترمذي والحاكم وانظر: فتح الباري (1/ ؟75) وعمدة 
القاري )١19 /١(‏ والتمهيد (11/ 9 )٠‏ وتحفة الأحوذي (198/1). 

)١(‏ فقال هرقل لأبي سفيان : فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» 
لم أكن أظن أنه منكم, فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه. 
وقال هرقل لقومه: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم؟ فتابعوا هذا 
النبي» فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. فلم| رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان» قال: 
ردوهم علَِّوقال: إني قلت مقالتي آنقًا أختبر بها شدتكم على دينكم» فقد رأيت» فسجدوا له 
ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. أخرجه البخاري (رقم /ا) ومسلم (رقم "ا//ا١).‏ 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


ومن أسباب الإيان ودواعيه: التفكر في الكونء في خلق السماوات والأرض وما 
فيهن من المخلوقات المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان. وما هو عليه من الصفات. 

فإن ذلك داع قوي للإيهان» لما في هذه الموجودات: من عظمة الخلق الدال على 
قدرة خالقها وعظمته. وما فيها: من الحسن والانتظامء والإحكام الذي يحير 
الألباب؛ الدال على سعة علم الله» وشمول حكمته. وما فيها: من أصناف المنافع 
والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدالة على سعة رحمة الله» وجوده وبره 
وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره؛ واللهج بذكره؛ وإخلاص 
الدين له» وهذا هو روح الإيهان وسره. 

وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلهاء واضطرارها إلى رمها من كل الوجوه. 
وأنها لا تستغني عنه طرفة عين» خصوصًا ما تشاهده في نفسك: من أدلة الافتقار 
وقوة الاضطرارء وذلك يوجب للعبد ال الخضوع.ء وكثرة الدعاء والتضرع إلى 
الله: في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياف 
ويوجب له قوة التوكل على ربه» وكال الثقة بوعده» وشدة الطمع في بره وإحسانه» 
وبهذا يتحقق الإيهان» ويقوي التعبد» فإن الدعاء مخ العبادة” 2 وخالصها. 

وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة. التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين» فإن هذا يدعو إلى الإيعان. وهذا دعا الله الرسل والمؤمنين إلى 


دلق لمن النعا فين بشي رصي اعنم كال قال رسول الله وَي: (للتكاجهر الحانوا 8 كدر د اليه 
« الأغون مقي له 2 القوك يسَتَكيرُونَ عَنْ عِبَادّق سَيَدَخْلُونَ جَهَمّ داخريت » [غافر: ]5١‏ 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ ١77‏ رقم 4 والنسائي في سننه الكبرى (7/ 0 رقم 
14)) وأبو داود (رقم )١41/4‏ والحاكم 777//١(‏ رقم )١807‏ وصححه والترمذي (رقم 
69 وقال: حسن صحيح. أما ما يروى بلفظ: الدعاء مخ العبادة. فقد أخرجه الترمذي (رقم 
0١‏ والطبراني في الأوسط (7/ 797 رقم 07١197‏ والديلمي في مسند الفردوس (7/ 775 
رقم 70417) والطبراني في الدعاء (رقم 8) وضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب وضعفه 
الألبان في ضعيف الجامع (رقم 700). 
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كوس 


شكره» فقال: « يَتأيّهَا الِب ءَامَعُوأْ كُلُوا من طَيْبتِ ما رَرَفسدَكُمَ وَأَسْكُرُوأ يله 
إن كتير ياه تَعَبُدُورتَ (2) 4 [البقرة:177]» فالإيهان يدعو إلى الشكر؛ والشكر 
ينمو به الإيهان» فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. 

فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيان في القلب. ويغذيها وينميهاء وكلما ازداد 
العبد ذكرًا لله قوي إيمانه» كا أن الإيهان يدعو إلى كثرة الذكرء فمن أحب الله أكثر 
من ذكره؛ ومحبة الله هي: الإيان» بل هي روحه. 

ومن الأسباب الجحالبة للإيهان: معرفة محاسن الدين. 

فإن الدين الإسلامي كله محاسن: عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعهاء 
وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدها. 

وبهذا النظر الجليل يزين الله الإييان في قلب العبد. ويحببه إليه» ى) امتن به على 
خيار خلقه. بقوله: ١‏ وَلَكنّ الله حَيَبٌ إِلَيَكُمْ الْإِيمَنَ وَزَيّتَهه فى قَلُويةز » 
[الحجرات:7]» فيكون الإيان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء» وبهذا 
يذوق العبد حلاوة الإيهان ويجدها في قلبه» فيتجمل الباطن بأصول الإيوان 
وحقائقه. وتتجمل الجوارح بأعمال الإيان» وفي الدعاء المأثور: «اللهم زينا بزينة 
الإيان» واجعلنا هداة مهتديه )7 

من أعظم مقويات الإييان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان. في عبادة الله 
والإحسان إلى خلقه. فيجتهد: أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه: وإتقانه» ولا يزال 
العبد يجاهد نفسه: ليتحقق بهذا المقام العالي» حتى يقوى إيانه ويقينه» ويصل في 
ذلك إلى حق اليقين ‏ الذي هو أعلى مراتب اليقين ‏ فيذوق حلاوة الطاعات» ويجد 
ثمرة المعاملات» وهذا هو الإيان الكامل. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ ١5 - ٠١5‏ رقم 1411) والنسائي في الكبرى (1/ ٠817/‏ رقم 
و وني المجتبى (رقم 105) وأبو يعلى في مسنده (7/ ١45‏ رقم وأحمد (555/5) 
والطبراني في الدعاء (رقم 5 57) والحاكم في المستدرك ١5 /١(‏ رقم )١9177‏ وصححه. 
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وكذلك الإحسان إلى الخلق ‏ بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من 
الإيهان» ومن دواعي الإيهان» والجزاء من جنس العملء فكم| أحسن إلى عباد الله 
وأوصل إليهم من برهء ما يقدر عليه : أحسن الله إليه أنواعًا من الإحسان: ومن 
أفضلها: أن يقوى انه ورغبته في فعل الخير» والتقرب إلى ربه» وإخلاص العمل 
ا وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده» فإن الدين: النصيحة”''؛ ومن وفق 
للإحسان في عبادة ربه» والإحسان في معاملة الخلق _: فقد تحقق نصحه. ولذلك قال 
النبي ة: الا يؤمن أحدٌكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه!" متفق عليه. 

ومنها قوله تعالى: ١‏ قَدَ أَقْلَحَ آلْمُؤَيئُونَ (© ...4 إلى قوله: «... وتيك هُمُ 
آلْورِنُونَ 43 4 الآية [المؤمنون: »]1١-١‏ فهذه الصفات الثهان» كل واحدة منها تثمر 
الإيهان وتنميه كا أنها من صفات الإيهان وداخلة في تفسيره» | تقدم. 

فحضور القلب في الصلاة» وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله 
ويفعله : من القراءة والذكر والدعاء فيهاء ومن القيام والقعودء والركوع 
والسجود_من أسباب زيادة الإيان ونموه. 

وتقدم: أن الله سمى الصلاة إيهاناء بقوله: ( وما كان الله لمضيعَ إيه م4 
[البقرة:57١]»‏ وقوله : ( وق الصّلَوة إِبت الصّلوة تنهى عرب الْفَحَشَاء وَالْمُكَرٍ 
ودر آله أكبرٌ4 [العتكبوت:ه4] فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيان؟ 


دومري غم 


كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يخذي الإيمان وينميه؛ لقوله : « وَآذ كر الله أحبر». 


(١)انظر:‏ 007 الوه ورك مدا رماي 
القيم .)19/5/١5(‏ 0 

(؟) فعن تميم الداري 5ه أن النبي يك قال: «الدتين النصيحة» ثلاماء'قلنا؛ لني رسول ا قال* «لل ' 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم (رقم 50) بينما أخرجه البخاري تعليقًا 
بعد حديث (رقم 51) وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 6١1؟9-1١5).‏ 

(*) أخرجه البخاري (رقم )١7‏ ومسلم (رقم 50). 


النوضيح والبيان لشجرة الويهان 


والزكاة كذلك تنمي الإييان وتزيده» وهي فرضها ونفلها؛ كما قال النبي 5: 
«والصدقة برهانٌ»”'' أي: على إيمان صاحبهاء فهي دليل الإيهان» وتغذيه وتنميه. 

والإعراض عن اللغو الذي هو: كل كلام لا خير فيه» وكل فعل لا خير فيه - 
بل يقولون الخير ويفعلونه» ويتركون الشر قولًا وفعلا - لا شك أنه من الإيان 
ويزداد به الإيهان» ويثمر الويهان. 

ولهذا كان الصحابة #د ومن بعدهم, إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيانهم» يقول 
بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة»”''» فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية 
والدنيوية» فيتجدد بذلك إي|نهم. 

وكذلك العفة عن الفواحش خصوصًا فاحشة الزناء لا ريب أن هذا من أكبر 
علامات الإيهان ومنمياته» فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه « وَتَهَى آلنّفسّ عَنٍ 
أَهَوَئ 4 [النازعات:٠4]:‏ إجابة لداعي الإيهان» وتغذية لما معه من الإيهان. ورعاية 
الأمانات والعهود وحفظها: من علائم الإيمان» وفي الحديث: «لا إيهان لمن لا أمانة 
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وإذا أردت أن تعرف إيران العبد ودينه» فانظر حاله: هل يرعى الأمانات كلها 
مالية» أو قولية؛ أو أمانات الحقوق؟ وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه 


.)777 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(1) ثبت هذا من قول معاذ بن جبل 4ه كى) في صحيح البخاري في كتاب الإييهان» باب الإيهان وقول 
النبي يَ: «بني الإسلام على خمس» بعد حديث (رقم 7). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/ 15 رقم 00858 (177/1 رقم 147944) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم 01 117) 
وانظر: عمدة القاري )١١5 /١(‏ وحاشية ابن القيم. (157/ .)191١‏ 

(*) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (5/ 5// رقم )١599‏ (// 711 رقم 5151) وابن حبان في 
صحيحه (1/ 577 رقم )١194‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ 0١1‏ رقم 1715) والبيهقي في الكبرى 
(97//5 رقم 070177 والطبراني في الأوسط (1/ 87 رقم 1 وفي الصغير (رقم )١77‏ وفي 
الكبير (4/ ١48‏ رقم 717/44) وأبو يعلى (5/ 747 رقم 504 1) وأحمد (؟/ 170). 


00 مجبوع الصاخي ف خمى التوحيد 


وبين الله» والتى بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك: فهو صاحب دين وإيهان» وإن لم 
يكن كذلك: نقص من دينه وإيهانه. بمقدار ما انتقص من ذلك. وختمها بالمحافظة 
على الصلوات على حدودهاء وحقوقهاء وأوقاتها_: لآن المحافظة على ذلك بمنزلة 
الماء الذي يجري على بستان الإيان» فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. 

وشجرة الإيهان - ى!| تقدم ‏ محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي - وهو 
المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات - وإلى إزالة ما يضرها من 
الصخور والنوابت الغريبة الضارة؛ وهو: العفة عن المحرمات قولًا وفعلا فمتى 
تمت هذه الأمور حىّ هذا البستان وزهاء وأخرج الثار المتنوعة. 

ومن دواعي الإيهان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه» والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه: بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبذلك يكمل العبد بنفسه» ويكمل غيره؛» ى) أقسم تعالى بالعصر: أن جنس 
الونسان لفي خسرء إلا من اتصف بصفات أربع: الإيهان والعمل الصالح اللذين 
بها تكميل النفس» والتواصي بالحق ‏ الذي هو العلم النافع والعمل الصالح 
والدين الحق ‏ وبالصبر على ذلك كله؛ وبهم| يكمل غيره. 

وذلك: أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده» من أكبر مقويات الإيهان 
وصاحب الدعوة لابد أن يسعى بنصر هذه الدعوة. ويقيم الأدلة والبراهين على 
تحقيقهاء ويأتي الأمور من أبواهباء ويتوسل إلى الأمور من طرقهاء وهذه الأمور من 
طرق الإيمان وأبوابه. 

وأيضًا: فإن الجزاء من جنس العملء فكىا سعى إلى تكميل العباد ونصحهم 
وتوصيتهم بالحق؛ وصبر على ذلك - لابد أن يجازيه الله من جنس عمله. ويؤيده 
بنور منه» وروح وقوة إيمان» وقوة التوكلء فإن الإيهان وقوة التوكل على الله» يحصل 
به النصر على الأعداء: من شياطين الإنس» وشياطين الجن؛ كما قال تعالى: « إنهر 
يس لَهُم سَلطَنٌ على اليرت ءَامَكُوأ وَعَل رَبْهِرَ يَتَوَكَلُونَ 29 4 [النحل: 9]. 
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وأيضًا: فإنه متصد لنصر الحق: ومن تصدى لشيء؛ فلابد أن يفتح عليه فيه -: 
من الفتوحات العلمية والإيانية ‏ بمقدار صدقه وإخلاصه. 

ومن أهم مواد الإييان ومقوياته: توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي 
الإيهان: من شعب الكفر والنفاق» والفسوق والعصيان. 

فإنه ى) أنه لابد في الإيهان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له» فلابد مع 
ذلك من دفع الموانع والعوائق؛ وهي: الإقلاع عن المعاصيء والتوبة ما يقع منهاء 
وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات» ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم 
الإييان» المضعفة له؛ والشهوات المضعفة لإرادات الإيهان» فإن الإرادات التي 
أصلها: الرغبة في الخير ومحبته» والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها: من 
رغبة النفس في الشر؛ ومقاومة النفس الأمّارة بالسوء. 

فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات؛ وفتن الشهوات: تم إيمانه» وقوي 
يقينه: وصار مثل بستان إيانه: « كُمَثْلٍ جَنة ِرَبَوَةٍ أصَانها وَابِل قَعَانَتَ أَكُلَهَا 
مشر ب فق لم يضييَا وال قعل وآلئة يما مهلوق نض [الثقره: 1148 

ومتى كان الأمر بالعكس: بأن استولت عليه النفس الأمّارة بالسوء» ووقع في فتن 
الغريات؟ أن اشير انهه قلي ان فاق تعره هذا الاي وف وله تفال 0 اود 
أَحَدُّكُمْ أن تَكُورَ لَه جَنَهُ من َخِيل وَأَعَنَابِ نَجَرِى من تَحَتِهًا الأتهر له 
فيهًا ين كُلّ الكمَرت وَأَصَابَهُ لكر وله دري ضْعَفَآءْ فَأَصَابَهَا إعَصَارٌ فِيهِتَارُ 
َأحَترَقت كَذَلِكَييينُ آذه آ هم ليت لَعَلَّكُمْ تَعَفَكَرورتَ () 4 [البقرة: 171]. 

فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: 

أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها: علا وعملاء وحالا. 

والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها: من الفتن الظاهرة 
والباطنة؛ ويداوي ما قصر فيه من الأولء» وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح 
وكذاركالأين قل قزاتة: فال تاك 4ط إن اليرت اتقو إذا شمو مليف من 
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سيط تَدَكَرُوا َإِذَا هم مُبَصِرُورتَ » [الأعراف: 070١‏ أي: مبصرون الخلل 
الذي وقعوا فيه» والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان, الذي هو أعدى 
الأعداء للإنسان. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده. وهذا الفتق برتقه» فعادوا 
إلى حالم الكاملة» وعاد عدوهم حسيرًا ذليلاً 9 وَإِخْواتُهُمْ يَمُدُوتجمَ فى آَلَمَنَ ثُرّ لا 
يُقصِرَونَ (2) 4 [الأعراف: 1707 الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في 
أشراك الهلاك؛ والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم» والاستجابة 
لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك» ويحق عليهم الخسار. 

اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا؛ وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان؛ 
واجعلنا من الراشدين؛ بفضلك ومنتك؛ إنك أنت العليم الحكيم. 

في فوائد الإيمان وثمراته 

كم للؤييان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة. في القلب والبدن 
والراحة» والحياة الطيبة» والدنيا والآخرة» وكم هذه الشجرة الإيهانية من الثهار 
اليانعة» والجني اللذيذ. والأكل الدائم» والخير المستمر؛ أمور لا تحصى. 

وفوائد لا تستقصى ومجملها: أن خيرات الدنيا والآخرة» ودفع الشرور كلها من 
ثمرات هذه الشجرة. وذلك: أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصوطاء وتفرعت 
فروعهاء وزهت أغصانهاء وأينعت أفنانها -: عادت على صاحبها وعلى غيره» بكل 
خير عاجل وآجل. 

فمن أعظم ثارها: الاغتباط بولاية الله الخاصة» التي هي أعظم ما تنافس فيه 
المتنافسون» وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: « أَلَآ رن أُوْلِيَاءَ آلّهِ ا حَوَفُ 
عَلَيِهِرَ ولا هُمخرَنُوت 29 الذزيرت :اموأ وكاتوا يَكَقُورت » [يونس: 11-7]. 


فكل مؤمن تقي» فهو لله ولي ولاية خاصة. من ثمراتها ما قاله الله عنهم: « الله 
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ولُ أأنزبرت ءَامَتوأيُخَرِجُهُم مِّنَآلظْلْمَ إلى لتو ر) [البقرة:707]» أي: يخرجهم 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات 
المعاصي إلى نور الطاعة» ومن ظلات الغفلة إلى نور اليقظة والذكرء وحاصل ذلك: 
أنه يخرجهم من ظلات الشرور المتنوعة» إلى ما يرفعها: من أنوار الخير العاجل 
والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل: بإيانهم الصحيح, وتحقيقهم هذا الإيان 
بالتقوىء فإن التقوى من تمام الإييان» ى] تقدم تحقيقه. 

ومن رات الإييان: الفوز برضا الله. ودار كرامته» قال تعالى: « وَالْمُؤْمِمُونَ 
وَالْمُؤْينتَ بَعَضْهُمَ عر تعض - يباور بالمة روك وَينهون عَنِ الْمُمكْرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلوة وَيُؤتُوت الركرة وَيُطِيِعُونَ الله 0 نيك سَيَحمهُم 
لَه إِنَ آله عرِيزٌ حَكيمٌ 20) (ت) وَعَدَ اللَّهُالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤِْمتٍ جَمّسوِتجْرى ِن نَيها 
الْأَتهَرُ خَنِبِينَ فينا وَمَسْدِكنَ طيبَةٌ فى جَئّتٍ عدن وَرضْوان يرت لَه كبر 
ذَلِكَ هوَالْفَوَرُ آلْعَظِيمٌ (2) 4 [التوبة: ١/-”ل].‏ | 

فنالوا رضا ربهم ورحمته» والفوز ببذه المساكن الطيبة ‏ بإيانهم الذي كملوا به 
نفسهمء وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله. والأمر بالمعروف 
.النهي عن المتكر» فاستولوا على أجل الوسائلء وأفضل الغايات» وذلك فضل الله. 

ومنها: أن الإيهان الكامل يمنع من دخول النار» والإيهان ‏ ولو قليلاً يمنع من 
الخلود فيها. فإن من آمن إِيانًا ‏ أدى به الواجبات» وترك المحرمات فإنه لا يدخل 
النار. كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي كله في هذا الأصلء كما 
تواتر عنه: أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيهان ولو يسيرًا”'". 


)١(‏ فعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله ي: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال جبة خردل 
من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» أخرجه مسلم (رقم 4١‏ قال 
ابن حبان في صحيحه :)597/١7(‏ وقوله: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
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ومن ثمرات الإيمان: أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره» وينجيهم من 
الشدائد. كا قال تعالى: ( © إرح آله يُدَفِعُ عَن الذي َامَحَُأ 4 [الحج: م*], أي: 
يدافع عنهم كل مكروه. يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن» ويدافع 
عنهم الأعداء» ويدافع عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزوهها. 

ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس - عليه الصلاة والسلام - وأنه: نادّى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال: « فَاسْتَجَبَنَا لَه 
حبك فل لق وَكَذَالِكَ حُجى الْمَؤَمِيِينَ © 4 [الأنبياء:84] إذا وقعوا في الشدائد؟ 
5] احنا يونين قال النبي كيْدُ: «دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله 
عنه كربته: ( لا لَه إل أنتٌ سْبَحَسَكَ إن كت ب نَألظّلِصِيت 004". 

وقال تعالى: « وَمَن يَكَّقالّ4 أي: بالقيام بالإيهان ولوازمه: «جعل لَه تخرَجَا 4 
[الطلاق:؟] أي: من كل ما ضاق على الناس: ١‏ وَمَن يَكَق لَه جعَل لَه مِنَ أمروء 
يُسَرًا 4 [الطلاق:4]. فالمؤمن المتقي: يبسر الله أموره وييسره لليسرى» ويجنبه العسرى» 
ويسهل عليه الصعاب. ويجعل له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجاء ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء» وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة. 

ومنها: أن الإيهان والعمل الصالح ‏ الذي هو فرعه ‏ يثمر الحياة الطيبة في هذه 
الدار. وفي دار القرار. قال تعال: « مَنْ عَمِلَ صَيلِحًا من ذَكَرٍ أو أ وهو مُؤْيِنُ 


من إيمان». أراد به على سبيل الخلود. وقال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفى في كتابه معتصر 
المختصر (70594-1758/7): (لا يدخل النار». دخول تخليد: كالكافرء لأن الآثار تظاهرت بدخول 
المؤمنين المأنبين» وخروجهم منها بالشفاعة» يؤيده حديث أنس قال رسول الله ك: «يخرج من قال 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن ذرة». 

)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم 005”) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ("/ “715-173 رقم 
0١‏ #مققال: إسناده صحيح, والحاكم /١(‏ 585 رقم 1877) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء (7/ /517 رقم )517١‏ وصححه أيضًا. 
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َلَتَجَزِيكَهُ م أُجَرَهم بأُحْسَن ما كَانُوأيَعَمَلُونَ4 [النحل: /1]. 

وذلك: اذاف متهن الذاف أنه قير رجاف اقلت وراحته» وقناعته با 
رزق الله» وعدم تعلقه بغيره» وهذه هي الحياة الطيبة» فإن أصل ال حياة الطيبة: راحة 
القلب وطمأنينته» وعدم تشوشه ما يتشوش منه الفاقد للإيهان الصحيح. 

ومنها: أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب 
صاحبها: من الإييان والإخلاص. ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل 
عمل”؛ مثل قوله: « فَمَن يَحْمَلَ م الصّيلِحَت وَهوَ مُؤِينٌ قلا كُفْرَانَ 
لِسَعَي4ِ- 4 [الأنبياء: 0144 أي لا يجحد سعيهء ولا يضيع عمله. بل يضاعف 
بحسب قوة إيانه. 

وقال وي أراة لجز وت حا مها وهر كوي فأولزك كان متهم 
0 © 4 [الإسراء: 14]» والسعي للآخرة: هو العمل بكل ما يقرب إليهاء 
ويدني منها؛ من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد كَلل. 

فإذا تأسست على الإيمان» وأنبنت عليه: كان السعي مشكورًا مقبولاً مضاعمًاء 
لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيهان» فلو استغرق العامل ليله 
وغباره: فإنه غير مقبول: قال تعالى « وَقَدِمَُآ إل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَآَ 
مَنشُورًا 29 4 [الفرقان:*1]؛ وذلك: لأنه أسست على غير الإيمان بالله ورسله» الذي 
روح الاخلاي للتعتوي:والمتادنة [للرسج ل 

وقال تعالى: ١‏ قل هَل سبكم بِآلأحْسَرِينَ أعسلاً 2 الَذِينَ ضَلّ سَعْهمْ في 
حيو آلدُنيَا وَهُمَ ححْسَبُونَ أيجُمْحيسنُونَ صُنَعًا © أُوْلتِيِكَ الّذِينَ كفرُوأ بعَايَتِ 
)١(‏ قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (؟/ 5): وقد نبه كد على أن أفضلها التوحيد المتعين 

على كل أحد. والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. وانظر: عمدة القاري )١18/1١(‏ 

وتحفة الأحوذي (1/ 707). 
0 انظر: تفسير الطبري /١9(‏ 5) وتفسير ابن كثير .)1١8 /9( )5١ 5001020 /١(‏ 
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رَيْهِمَ وَلِقَآيهء خبطت أَعمَلْهُمَ قلا نُقيم هم يوَمَألْقِيَمَةِ وَرْنًا 4 [الكهف:١6-1١٠]‏ 
فهم لما فقدوا الإيهان» وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم”'". 

وقال تعالى: « لَِنَ أشْرَكْتٌ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلّكَ4 [الزمر: 70]» ل وَلَوْ أَشْرَكُوأ لَحَبط 
عَنْهُّم ما كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: 44]. 

ولهذا كانت الردة عن الإيهان تحبط جميع الأعمال الصا حة» ى] أن الدخول في 
الإسلام والإييان يجب ما قبله: من السيئات وإن عظمتء والتوبة من الذنوب 
المنافية للإييان» والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها”". 

ومنها: أن صاحب الإيان يبديه الله إلى الصراط المستقيم» وبهديه الصراط 
المستقيم» بهديه إلى علم الحق» وإلى العمل به؛ وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكرء 
وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: « إن اليرت 2َامَنُوأ وَحَمِلُوا 


: و 2 2 5 م ا 
الصَّيلِحَت يديهم رَجُم بِإِيمَدهِمَ 4 [يونس:4] وقال تعالى: « ما أصَاب مِن مَصِيبَةٍ 
إلا بإذن الله وَمَن يُؤْمِنْ باللّه يَبَدٍ قَلَبَهْد 4 [التغابن: ]1١‏ قال بعض السلف: «هو 


الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم)”". 

ولولم يكن من ثمرات الإيمان» إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره: التي 
كل أحد عرضة لها في كل وقتء ومصاحبة الإيهان واليقين أعظم مسل عنهاء 
ومهون لها...؛ وذلك: لقوة إيانه» وقوة توكله؛ ولقوة رجائه بثواب ربه» وطمعه في 
فضله» فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبرء قال تعالى: ظ إن تَكُوتُوا تَاَلْمُونَ فَإِنْهُرَ 


.)1١ 8 /5( انظر: تفسير الطبري (17/ 70-177) وتفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ قال رسول الله يع لعمرو بن العاص: ديا عمرو بايع» فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة 
تجب ما كان قبلها» أخرجه أحمد (5/ )3١7 705 .”7٠١0-١99‏ وانظر: فتح الباري (5/ )01١‏ 
/1١(‏ 074) وعمدة القاري (7017/11) وشرح الزرقاني (1/ )١١9‏ وفيض القدير (5/ 47). 

(*) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (77/5 رقم )١970‏ وفي شعب الإيوان ١97/17‏ رقم 9915) 
وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 0717/5). 
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بالخورت كما الفورس وَتَتَجُورت مِنَأللّهِ ما لا يَرَجُورَتَ 4 [النساء: .]٠ ١5‏ 

ولهذا تجد اثنين: تصيبهم مصيبة واحدة أو متقارية - وأحدهما عنده إيهان» 
والآخر فاقد له تجد الفرق العظيم , ل تن رن 
وهذا الفرق راجع إلى الإيهان والعمل بمقتضا 

وكا أنه يسلٍ ا 0012000 
فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه -: من أهل وولدء ومال» وصديق» 
وشبهها : تسلى بحلاوة إيهانه؛ والإيهان خير عوض للمؤمن عن كل مفقودء ى]| هو 
مشاهد مجرب. 

وفقد المحبوب - في الحقيقة ‏ معدود من المصائبء ولولا أن يعقوب - عليه 
الصلاة والسلام ‏ عنده من الإيهان ما هون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة 
حبه العظيم: بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم؛ أن يذهب معهم ليرتع 
ويلعب ‏ «قال إني ليحزنني أن تذهبوا به» فأخبر أن المانع له من إرساله: أنه لا يصبر 
على فراقه ولا ساعة من نبهار» ولكنهم عالجوه. وذكروا له الأسباب التي توجب له 
أن يرسله معهم؛ فأرسله « لِيَقَضىَ ألَهُ حا كارت مَفْعُولاً 4 [الأنفال:41]» فمن 
هذه حاله» وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه هل يدخل في الذهن 
أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟! بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده 
بأسرع وقتء ولكن: قوة الإيهان» وقوة الرجاء بالله ‏ أوجب له أن يتماسك كل هذه 
المدةء حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. 

وكذلك أم موسى حين ذهب اليم بموسىء» وأصبح فؤادها فارغًا من كل شيء 
إلا من الحزن على موسىء لولا أن الله ربط على قلبها بالإيهان» وعلمت أن وعد الله 
حق: لكادت تبدي با في قلبهاء وتصرح بمصيبتهاء ولكن هو الإيهان: المثبت عند 
الشدائد, المسلٍ عند المصائبء المقوي إذا وهنت القوى. المعزي إذا عز العزاء. 

وقال النبي يِه في وصيته العظيمة ‏ في حديث ابن عباس» الصحيح الذي في 
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السنن -: «تعرف إلى الله في الرخاء. يعرفك في الشدة»”''؛ أي تعرف إلى الله بالإييان 
وأعمال الإيهان - وأنت صحيح غني قوي - يعرفك الله في الشدة؛ يقويك الله على 
مباشرتهاء ويعينك على معالجتهاء وأعظم شدة_تنزل بالمؤمن ‏ شدة الموت وسكراته. 

فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه: أن يعينه في ذلك 
المقام الحرج. والشدة المزعجة» وضعف القوىء. وتكاثف الشياطين الذين يريدون 
أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخيرء فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته؛ 
والاخول بول كه الخواه 

ومن ثمرات الإييهان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: 8« إِنَّ 
ليزت اموأ وَعَهلُوا صرحت سَعَجْفَل ل لكشن و41 (مريم:*ة]أى سب 
إبعاهم وأعمالهم الإيهان» يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين» ومن أحبه الله 
وأحبه المؤمنون من عباده: حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة 
المؤمنين: من الثناء والدعاء له حيا ومينّاء والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. 

وهذا أيضًا من أجل ثمرات الإييان: أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيانهم 
العم والعمل لسن عيلاق: وعيعليتم ألمة يلاوف بأعرم كا قال تعلق :+ وَجَعَلنَا مَك 
يمه 1 مرا لج 0 وَكَانُوأ بِكَايَجِنَا يُوقِنُونَ 4 [السجدة: 14] فبالصبر 
واليقين ‏ اللذين هما رأس الإهان وكاله ‏ نالوا الإمامة في الدين» ومنها: قوله تعالى: 
١‏ يَرَقع أللَُآذِينَءَامَعُوأ مَِكُم وَلِنَ أُوثُوأ العم دَرجسسي» [المجادلة 11]. 

فأهل الإيان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة؛ فهم أعلى الخلق درجة عند 
لله وعند عباده: في الدنيا والآخرة. وإنم) نالوا هذه الرفعة: بإيهاهم الصحيح 


)١54 رقم‎ 75 /٠١( أخرجه الترمذي (رقم 59017) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ )١( 
)807/1( وأحمد‎ )١1757 رقم‎ ١77 /١١( والحاكم (؟/ 1” رقم 770) والطبراني في الكبير‎ 
رقم 175) وقال‎ 7١5 /١( رقم 956) وعبد بن حميد‎ 575 /١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ 
.)185 -١1417 /١1( الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: جامع العلوم والحكم‎ 
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وعلمهم ويقينهم: والعلم واليقين من أصول الإيمان. 

ومن ثمرات الإيهان: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه» 
كما قال تعالى: ‏ وَبَشِر آَلْمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 157]؛ فأطلقها: ليعم الخير العاجل والآجل؛ 
وقيدها في مثل قوله تعالى: ل وَبَيرِأَأَذِيتَ َامَنُوأ وَعَمِلُوا لصح تٍ أن هُمْ جَنسٍ 
تجرى مِن يها لْأَهَرُ)4 [البقرة: 7]» فلهم البشارة المطلقة والمقيدة. 

ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: « الّينَ ءَامَتُو ولَم يَلِيسوَأْ إِيمَعَهُم 
بطل م أَولتبِك لَهُمُ لمن وَهُم مُهَعَدُونَ 29) 4 [الأنعام: 417]. 

وهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى : 9 قَمَنَ ءَامَنَ وَأَصَّلَّحَ قلا حَوَفَُعَلَيىِم ولا 
هم مَحَرَنُونَ 4 [الأنعام: 44]» فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه» والحزن ما مضى 
عليهم؛ وبذلك يتم لهم الأمن. 

فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة: أمن من سخط الله وعقابه» وأمن من 
عع الكاره والشروزيع وله البشارة الكثيلة بكل عب ك] قال تعال: و لفز البشرئ 
فى الْحَيّوةٍ ألدّنَيَا وَفى الأآحرَةٍ 4 [يونس :1 ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: : + إن 
الذيرت قالوا ْنا هم آستمُوا َل عليه مْ آلْمَلِِكَة ألا ُو ولا زوأ 
مرو بأ ة آلّى كير تُوعَدُورت © نحن أوَلِيَاوَكُمْ فى لْحَيَةٍ لدَّنْيا وف 
لحرو وَلَكُمْ فِيهَا ما تَمْتَهِىَ أَنفْسَكُم وَلَكُمَ فِهَا مَا تَدّعُونَ (2) تُرل ين غَفُورٍ 
رَحِمٍ 4620 [فصلت: ل ]. 

وقال تفال :2 يما الدين #امنوا أتقوا الله وكاتوا أبِرَسُوإ- يُؤيكُم كفي 07 
َحْمَِو- وّكل لَكُمْ ثُورًا تَمَهُونَ به ويَغْفِر لَكُمْ وَآلَهُ عَفُودٌ نَحِمٌ (2© 4 
[الحديد:7]» فرتب على الإيهان حصول الثواب المضاعف. وكال النور الذي يمي 
به العبد في حياته» ويمشي به يوم القيامة: ١‏ يَوَمَ تَرَى الْمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْوِدتِ يس 
ُورُهُم بن أيَدِم وَبأَيَمَجِهر بُفْرَدَكُمْ أليَوَمَ جَنَتٌ خْرى من خحجَا الأجرُ » 
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[الحديد:17]» فالمؤمن يمثي في الدنيا بنور علمه وإيانه؛ وإذا طفكت الأنوار يوم القيامة 
مشى بنوره على الصراط» حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة 
على الويهان؛؟ ومن غفرت سيئاته» سلم من العقاب, ونال أعظم الثواب. 

ومن ثمرات الإيهان: حصول الفلاح الذي هو: إدراك غاية الغايات؛ فإنه إدراك 
كل مطلوبء والسلامة من كل مرهوب. والهدى الذي هو: أشرف الوسائلء كما قال 
تعالل يناه ذكره الزمتن ها انز عل عم وها انل عل من قزلهةوااريان بالغيت» 

وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة: اللتين هما من أعظم آثار الإيهان ‏ قال: « أُولتيك عن 

عدي من 3 وَأُوْلَيِكَ هم الْمُفْلِحُو 4 [البقرة:ه] فهذا هو الهدى التام 
والفلاح الكامل. فلا سبيل إلى ا هدى والفلاح ‏ اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا ببها- 
إلا بالإيان التام بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله» فالهدى أجل 
الوسائل» والفلاح أكمل الغايات. 

ومن ثمرات الإيانء الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. قال تعالى: ١‏ وَدَكر فَإِنَ 
آلذّكرَئ تفع آَلَمُؤِْيينَ4 [الذاريات: 50]» ظ إِنَّ فى ذَلِكَلَدَيَةلَمُؤْمِدِينَ 4 [الحجر:/0]. 

وهذا: لأن الإيهان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه؛ علا وعملاء وكذلك 
معه الآلة العظيمة» والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق؛ 
وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق» ولا من العمل به. 

وأيضًا: فالإيان يوجب سلامة الفطرة» وحسن القصدء ومن كان كذلك انتفع 
بالآيات. ومن لم يكن كذلكء فلا يستغرب عدم قبوله للحق, واتباعه له» وهذا 
يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسولء وقبول الحق الذي جاء به 
السبب الذي أوجب لهم ذلكء وهو: الكفر الذي في قلوبهم؛ يعني: لأن الحق 
واضح وآياته بينة واضحة؛ والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه» فلا تستغربوا هذه 
الحالة؛ فإنها لم تزل دأب كل كافر. 

ومنها: أن الإيهان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء» والصبر في حالة 
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الضراء؛ وكسب الخير في كل أوقاته. 

كا ثبت في الصحيحء عن النبي وَل أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله 
خير: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا لى 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)”". والشكر والصبر هما جماع كل خير؛ فالمؤمن 
مغتنم للخيارات في كل أوقاته رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه وَيدْ: «لا 
يصيب المؤمن من همء ولاغمء ولا أذىّ إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»”'". 

فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراءء» نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب» 
ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك, وبذلك تتم عليه النعمة. 

ويجتمع له عند الضراءء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات» ونعمة حصول مرتبة 
الصبر التي هي أعلى من ذلكء. ونعمة سهولة الضراء عليه؛ لأنه متى عرف حصول 
الأجر والثواب» والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة» وخف عليه حملها. 

ومنها: أن الإيهان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم» 
قال الله تعاق: < إِنّمَا الْمُؤْيتُورت لذن #امثوأ بالله وَرَسُولف ثم لم يزتابُوا 4 
[الحجرات:5١]‏ أي: دفع الإيان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود. 
وأزاله بالكلية: وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن؛ والنفوس 
الأمارة بالسوءء فليس لحذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. 

ولهذا ثبت في الصحيحين ‏ من حديث أبي هريرة ‏ أن النبي يلد قال: «لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يقال هذا: الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك» 
فليقل: آمنت بالله. ولينته. وليتعوذ بالله من الشيطان»7". 

فذكر لِدٌ هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك»وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم 719444) وابن حبان في صحيحه (/ ١55‏ رقم 5895) واللفظ له. 


(1) أخرجه مسلم (رقم 501/7). 
() أخرجه البخاري (رقم 1/797) ومسلم (رقم 2175 17571128). 
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هذه الوساوس الشيطانية» والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه مها ليضل بها العباد» 
والاعتصام بعصمة الإيهان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. 

وذلك: لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة؛ أعظمها: العلم أنه مناف للحق؛ 
وكل ما ناقض ال حق فهو باطل ١‏ فَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقَإِلَا الصَّلَلُ 4 [يونس: ؟]» ومنها: 
أن الإيهان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من سرور وحزن وخوف وأمن؛ وطاعة 
ومعصية؛ وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منهاء فعند المحاب والسرورء 
يلجؤون إلى الإيهان» فيحمدون الله» ويثنون عليه» ويستعملون النعم فيا يحب المنعم. 

وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيهان من جهات عديدة: يتسلون بإيانهم 
وحلاوته» ويتسلون با يترتب على ذلك: من الثواب ويقابلون الأحزان والقلق: 
براحة القلبء. والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح. 

ويلجؤون إلى الإيان عند الخوف: فيطمئنون إليه» ويزيدهم إيانّا وثبانّاء وقوة 
وشجاعة؛ ويضمحل الخوف الذي أصابهم» كا قال تعالى عن خيار الخلق: « الذِينَ 
قال لَهُم آلتَاسْ إن آلنّاس قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآَحَشَوَهُحْ قَرَادَهِمَ إِيمَنمًا وَقَالُوأ حَسَبُنا 
لله وعم الو حكيل (2) فَأَنْقَلبُوأ بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ 4 [آل عمران: 174-1077]» لقد 
اضمحل الخنوف من قلوب هؤلاء الأخيار؛ وخلفه قوة الإييان وحلاوته» وقوة 
التوكل على الله» والثقة بوعده. 

ويلجؤون إلى الإيهان عند الأمن: فلا يبطرهم؛ ولا يحدث لهم الكبرياء» بل 
يتواضعون. ويعلمون أنه من الله» ومن فضله وتيسيره» فيشكرون الذي أنعم 
بالسبب والمسنبت) الأمرة وأسبارهه ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز 
أنه بحول الله وقوته وفضله. لا بحوطهم وقوجهم. 

ويلجؤون إلى الإيهان عند الطاعة والتوفيق للأععال الصالحة: فيعترفون بنعمة 
الله عليهم بهاء وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق. 

وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعمل كل سبب لقبولهاء وعدم ردها أو 
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نقصهاء ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق هها: أن يتم عليهم نعمته بقبوها؛ 
والذي تفضل عليهم بحصول أصلها: أن يتمم لهم منها ما انتقصوه منها. 

ويلجؤون إلى الإيهان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي -: بالمبادرة إلى التوبة منهاء وعمل 
ارون عليه بن لفاس حير تنطنهاء قال تعال الل زرو الدوت الهزا ذا 
مَسَُم طَتِيفُمِنَ شيط تَدََكرُوا ذا هم مُبَصِرُورتَ 4 [الأعراف: .]6١‏ 

وقال صَد: امثل المؤمن ومثل الإدان كالفرس اربوط في آخيله: حول نا حول 
ثم يعود إلى آخيته»”'2. كذلك المؤمن: يجول ما يجول في الغفلة والتجرئ على بعض 
الآثام» ثم يعود سريعًا إلى الإيهان الذي بنى عليه أموره كلها. 

فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ‏ ملجؤهم إلى الإبانه ومفزعهم إلى 
تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاده. وذلك من 08 الله عليه» ومنه. 

ومنها: أن الإيهان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. 

كاشت اق الصحيح ‏ عن النبي كَل - أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمن»”' الحديث. 

فأخير: أن الإيان إذا صحبه ‏ عند وجود أسباب هذه الفواحش - فإن نور 
إيهانه يمنعه من الوقوع فيها؛ فإن النور الذي يصحب الإييان الصادق» ووجود 
حلاوة الإيهان» والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيان» بلا شك يمنع 
من مواقعة هذه الفواحشء» ومن وقعت منه: فإنه لضعف إيانه وذهاب نوره» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 8١‏ رقم 117) وفي موارد الظمآن (701//1 رقم )150١‏ وأبو 
يعلى في مسنده (01//1” رقم 05 وأحمد (*/58. 00) والقضاعي في مسند الشهاب 
778/5 رقم 150) قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)230١/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورجالم| 
رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبد الله بن | لوليد التميمي وكلاهما ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 410 7) ومسلم (رقم 51). 
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وزوال الحياء من يراه حيث نهاه» وهذا معروف مشاهد. 

والإيهان الصادق الصحيح. يصحبه الحياء من الله. والحب له والرجاء القوي 
لثوابه» والخوف من عقابه» والنور الذي ينافي الظلمة» وهذه الأمور ‏ التي هي من 
مكملات الإيوان ‏ لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير» وتزجره عن كل قبيح. 

ومنها: أنه ثبت عنه لد في الصحيحين من حديث أبي موسى 4ه أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن» كمثل الأترجة طعمها طيبٌء وريحها طيبٌ» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآنء كمثل التمرة: طعمها طيبٌ» ولا ربح لها»”". 

وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فإن الناس أربعة أقسام. 

الأول: خير في نفسه. متعد خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام: فهذا: المؤمن الذي 
قرأ القرآن» وتعلم علوم الدين» فهو نافع لنفسه. متعد نفعه إلى غيره؛ مبارك أينم) كان» 
كما قال الله تعالى: عن عيسى اكلةة: ( وَجَعَلى مُبَارَكا أن ما كدت» [مريم:١؟].‏ 

(والثاني): طيب في نفسه. صاحب خيرء وهو: المؤمن الذي ليس عنده من 
العلم» ما يعود به على غيره. 

فهذان القسمان هما خير الخليقة؛ والخير الذي فيهم عائتد إلى ما معهم: من 
الإيوان القاصرء والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 

(والقسم الثالث): من هو عادم للخير؛ ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. 

(والرابع): من هو صاحب شر على نفسه. وعلى غيره» فهذا شر الأقسام: 
يُفسِدُ ورت 29 4 [النحل:84]. 

فعاد الخير كله إلى الإيان وتوابعه؛ وعاد الشر إلى فقد الإييان» والاتصاف 
بضده. والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى» قوله يَلهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


.0791 أخرجه البخاري (رقم 04717) ومسلم (رقم‎ )١( 


التوضيح والبيان لشجرة الويهان 6 
من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير)"'". فقسم يل المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في 
عمله وقوة إيانه» وفي نفعه لغيره» وقسم ضعيف في هذه الأشياء. 

ومع ذلكء ففي كل من القسمين خير: لأن الإيهان وآثاره كله خير» وإن تفاوت 
المؤمنون في هذا الخير. ومثل هذا قوله يَلِ: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصير على أذاهم)”"". 

ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة: أن فاقد الإييان لا خير فيه؛ لأنه 
إذا عدم الإيوان: فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه» وعلى 
المجتمع من جميع الوجوه؛ وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشرء 
وغلب شره خيره؛ والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسدء صارت شرا لآن 
الخير الذي معه. يقابله شر نظيره: فيتساقطانء ويبقى الشر ‏ الذي لا مقابل له من 
الخير - يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق» رأى الأمر ى] ذكر النبي . 

فتبين مما تقدم: أن هذه الشجرة المباركة - شجرة الإبهان ‏ أبرك الأشجار 
وأنفعها وأدومها. 

وأ عزوفهًا واضوها وقراعنها" الآنان :وغلومه ومعازفه؟ -وشاقها. وأفتاعيا: 
شرائع الإسلام؛ والأعمال الصالحة» والأخلاق الفاضلة؛ المؤيدة والمقرونة 
بالإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله. 

وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر: السمت الحسن. والحدي الصالحء والخلق 
الحسنء واللهج بذكر الله وشكره. والثناء عليه؟ والنفع لعباد الله بحسب القدرة - 
نفع العلم والنصحء ونفع الجاه والبدن»ونفع المال» وجميع طرق النفع» وحقيقة ذلك 


.)75074 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

)16٠01 والترمذي (رقم‎ ١ رقم‎ 84/١١( أخرجه ابن ماجه (رقم 5077) البيهقي في الكبرى‎ )١( 
)0107 رقم‎ ١١١-1١١9/5( وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ ”197 رقم والطبراني في الأوسط‎ 
.)0784 والبخاري في الأدب المفرد (رقم‎ )750 /0( )5 /١( وابن الجعد في مسنده (رقم 01750 وأحمد‎ 
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كله: القيام بحقوق الله. وحقوق خلقه. 

وأن هذه الشجرة ‏ في قلوب المؤمنين - متفاوتة تفاونًا عظيّاء بحسب ما قام 
بهم واتصفوا به من هذه الصفات» وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله. 

وأن الفضل في ذلك كله لله وحده. والمنة كلها له سبحانه « بل اللَهُ يَمُنُّ عير 
أن هَدَدكرْلِلَإِيمَ إن كُنَثْرَ م صَددٍقِينَ 4 [الحجرات: 11]. 

وقال أهل الجنة بعد ما دخلوهاء وتبوءوا منازلها متارين اشفل رم العمد : 
( أحمَدُ هذى هَدَنا لَِدَاوَمَاكناََِدِى لول أن هَدَدنا اد لد جا حاءت 
نكل تيا يكو لوكو أن بلك الخلة أورفشنوفا ره نط تنقارن > 
[الأعراف:"47]. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه 
وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية؛ وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى 
ذلك بمنة الله عليهم به؛ وهو: العمل الصالح الذي هو: الإيهان وأعماله. 

فنسأل الله تعالى: أن يمن علينا بالإيهان الصادق؛ وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين؛ وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليً. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
السعدي؛ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 

حرر: في 8 من شهر ذي الحجة سنة 1/5 ١ه‏ والحمد لله رب العالمين» 
وتم نقله: في ١5‏ من جمادى الثانية سنة 177١ه‏ بقلم عبد الله السليهان 
السلان فلله الحمد من قبل ومن بعد. 

نكت 


الرسالة السادسة عشرة: 


الدرة المختصرة 


في محاسن دين الإسلام 


ءِ 


تأليف 
عبد الرحمن ببن ناصر بن سعدي 
من أفاضل علماء عنيزة 
المتوفى سنة اه 
رحمه الله تعالى 


قدم لها فضيلة الشيخ: 
علي بن حمد بن محمد الصالحي 
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0 ره 


مقد مه محاسن الإسلام 
بقلم 
علي الحمد المحمد الصالحي 


الحمد لله الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ ثم 
الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا 
00 

ثم الحمد لله على نعم لا تحصىء ثم الحمد لربي ى] هو أهله وى]| يحب ويرضى» 
ثم الصلاة والسلام على إمام الداعين إلى الله المصطفى الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» والذي قام بها كُلّف به من الدعوة إلى الله خير قيام» ووقف ججهده في سبيل 
الدعوة إلى الله ثلانًا وعشرين سنة بدأب وتحمل لمصاعب عظمىء حتى دخل الناس 
في دين الله أفواجّاء وما ذاك إلا بنصره يله دين الله. 

وبعد: فلا كانت الدعوة إلى الله هي سبيل الرسول كهْ وسبيل أتباعه» وهي 
السبيل الموصلة إلى القصد من خلق الله لعباده من الإنس والجان» حيث يقول تبارك 
وتعالى قُ كتابه العزيز: 8 وَمَا خَلَقَتَ أن وَآلْإنِسَ إل لِيَعْبّدُون 4 [الذاريات: 0] 
وقال: « وَمَنَ أَحَسَنٌُ قَوَلةٌ مم نْدَّعَآ إلى آله 4 [فصلت: *] فل أكمل الله الدين وأتم 
نعمته على المسلمين اختار الرسول وَل لقاء ربه” "» فقام بالدعوة إلى الله أصحابه 
الكرام خير قيام» ففتحوا البلاد» وأرشدوا العباد بالدعوة إلى الله قولّا وعملا 
وأقاموا العدل والشرع في كل أرض وطتتها أقدامهم» وتحقق لهم النصر الذي لم 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #ء قال: خطب النبي يل فقال: «إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ماعنده. 
فاختار ما عند الله» فبكى أبو بكر #5 فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدًا بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فكان رسول الله هو العبدء وكان أبو بكر أعلمناء إلخ. 
أخرجه البخاري (رقم 555) ومسلم (رقم 51785). 
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وما ذاك إلا بتحقيق الامتثال لما وصّى الله به في كتابه» فحملوا إلى العالم الهائم 
كتاب الله وسنة رسوله بألسنتهم وأفعالهم» بهدون بالحق وبه يعدلون» فبذروا بذورًا 
آتت ثارها في أنحاء المعمورة. 

ثم تتابع ملوك المسلمين قرونًا متتالية» فرفعوا راية الإسلام والجهاد في سبيل 
الله متمسكين با وصاهم الله به في كتابه من الاعتصام بحبله» مجتمعين على الحق 
ونصره. لا تقوم لهم أي قوة في الآارض. 

فلا عدلوا عم| هم مجتمعين عليه من الدعوة إلى الله» ووضعوا راية الجهاد في 
سبيل الله والتمسك بدينه» فشلوا وذهبت ريحهم ودبت بينهم الفرقة ودخل فيهم 
بلادهم, بما يدمي القلوب ويفتت الأكباد. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

ثم إنه في القرن الثامن شع نور يحمله العلماء» وهم أفراد حملوا مشعل الداية 
وحملوا راية الجهاد. وتبعهم ولاة البلاد واستمر هذا العمل فترات يطفأ مرة ويضيء 
مرة في أنحاء من بلاد الإسلام حتى القرن الثان عشر. 

ثم شع نور أضاء الجزيرة العربية وما حوطاء وكان تحدودًا | رسمه أعداء 
الدين والمنتسبين إلى الإسلام من التفريق وبث أسبابه» مما أوجد الفتن» فتخلل 
العدو في الصفوف. وما ذاك إلا بتجنب ما أرشد الله إليه من الاعتصام بحبله 
والاجتاع عليه والجهاد في سبيله. 

ثم وصلت ال حال في وقتنا الحاضر إلى ما وصلت إليه من الذل والهوان 
والمصائبء التي نرجو من الله أن يكشفهاء ولا حول ولا قوة إلا الله. 

أيها الأخ المسلم هل الرسول ييه الذي لا ينطق عن ال هوىء والذي مضى على 
بعثته أربعة عشر قرنًا حين يقول محذرًا: ايوشك أن تتداعى عليكم الأمم) اللدية: 
يعني واقع المسلمين ال حالي؟ حيث يقول وَل «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما 
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تتداعى الأكلة على القصعة» قالوا: يا رسول الله أمن قلة؟ قال: «لاء إنكم لكثير 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل)0". 

هذا الحديث صحيح في الواقع المحزنء المخزي وبتحليل بعضه في التمثيل: هل 
القصعة المليئة بالطعام الشهي تدفع عن نفسهاء بالطبع لاء وواقع كثير من بلاد 
المسلمين يمثلها وهل الوهن ونزع المهابة من قلوب الأعداء من الكثرة في أعداد 
المسلمين إلا واقع مسلم به؟ 

زد على ذلك التمثيل بغثاء السيل الذي يأنف منه من له كرامة وشيمة ومروءة. 

أتدري ما غثاء السيل؟ إنه مجموع عدة خبائث منوعة. 

إنه رجيع بني آدمء إنه رجيع البهائم المنوعة من الحمير والأبقار والإبل 
والأغنام» وإنه جيف البهائم بأنواعهاء إنه مجموعة من الحشائش ومن الحطام الذي 
لا قيمة له» والذي يمثل الخفة وعدم القوة» إنه الزبد الذي يطفو فوق الماء العكرء 
فيلعب به السيل ى) يلعب الصبيان بالكرة» وبالتالي يتلاشى عن الوجود. 

فهل يرب المسلمون بأنفسهم أمام تحذير الرسول ويد لهم من هذا الواقع المشين؟ 

ثم إنه يحذرهم بواقعهم اليوم عنما يبيت لهم بعد هذا الخنوع والركون المنافي 
للدين والعقل والحكمة. ٠‏ 

إن الواقع أنه لا قيمة للدول الإسلامية عامة» تقام الدنيا وتقعد دون الأخذ 
برأمهم شاءوا أم أبوا. يا لبت قومي يعلمون» فيعودوا إلى مصدر عزهم وكرامتهم» 
وإلا يفعلوا فليترقبوا العظائم» وأن يساقوا ى) تساق البهائم» والشاهد الحالي منذر 
بأن مصيرهم مصير إخواهم مما يعرفه الجميع. 


)5٠٠١ أخرجه أبو داود (رقم 747) وأحمد (7078/0) والطبراني في مسند الشاميين (رقم‎ )١( 
الأصول (157/5) وابن أبي شيبة (1/ 4777 رقم 37 77/7) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)8147 (رقم‎ 
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وبما أننا نقدم لرسالة شيخنا (عبد الرحمن الناصر السعدي) المليئة بالإرشادات 
النيرة» والتي ساها «محاسن الإسلام وواجب المسلمين» والتي تحدث فيها لدعوة 
المسلمين إلى الاجتماع والاستعداد للدعوة والدفاع؛ لأنه بفكره الثاقب ونور عقله 
الواسع عالم بأن الإسلام بتعاليمه الموافقة للعقول السليمة كفيلة بأن تجر معتنقي 
الديانات إلى الإسلام قهرّاء حيث إنه يوافق كل عقل سليم ولأنه بتعاليمه الحكيمة 
مشعل وضّاء لمن أراد الله له الهداية من المسلمين وغيرهمء ولأن تعاليم الإسلام 
اسان قبا قازن من :قوازي الماك عمف يقول تمان :لز إن هيدا القزدان 
يَددى لِلَّى هِى أَقَوَمُ ويبَصْرآَلَمُؤِِْينَ 4 [الإسراء: 4]» ولكن الإيهان ليس بالتمني 
والدعوىء وإنما هو بالعمل قولاً وفعلاً» والسير على الصراط المستقيم؛ أما الدعوى 
فهي عنوان المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. كما قال الله عنهم» 
بل الأمر أعظم وأطمء فعسى الله أن يأتي بأمر من عنده إنه هو القادر والناصر. 
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبقدرتك العظمىء ونتوسل إليك بكل 
الأعمال التي ترضيك أن تنصر الإسلام وأهله؛ وأن تعيذهم من الشيطان» وأن 
تجمعهم على الحق» وأن تعيذهم من التفرق, فأنت الكريم الجواد» وأنت المستعان 
وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
علي الحمد المحمد الصالحي 
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بسرماته الرجن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وسلّم 
تسليًا كثيرًا.. أما بعد: 

فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد يلي أكمل الأديان وأفضلهاء وأعلاها 
وأجلهاء وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما 
يشهد لله تعالى بالمال المطلق» وسعة العلم والحكمة. 

ويشهد لنبيه كك أنه رسول الله حقَاء وأنه الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن 
اموق اط إناهر لكوع برعا #زالنف: 4]. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان» 
وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله. ولنبيه يي بالرسالة والصدق. 

وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا 
الدين العظيم. فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما 
احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والمال. وعبارتي تضعف عن شرحه 
على وجه الإحمال فضلاً عن التفصيل في المقال» وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل 
إلى غايته ومعظمه. فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عم| لا يعرفه» فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها ١‏ فَانّقوأ آله ما آسْتَطَعَتمٌ 4 [التغابن: 1]. 

وذلك: أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة: منها: أن الاشتغال في هذا 
الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة» فمعرفته 
والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد 
به نفسهء والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. ش 

ومنها: أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله» وهو من أكبر 
الأعمال الصالحة. ولا شك أن البحث في هذا اعترافٌ وتحدث وتفكر في أجل نعمه 
- سبحانه ‏ على عباده» وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه» 


2 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


فيكون هذا التحدك 3كةااله واسقوغاء [لمؤيك من هذه التعمة: 

ومنها: أن الناس يتفاوتون في الإيهان وكاله تفاوتا عظيّاء وكلما كان العبد 
أعرف بهذا الدين وأشد تعظيًا له وسرورًا به وابتهاجاء كان أكمل إياناء وأصح 

2 و ءِ 

يقيناء فإنه برهان على جميع أصول الويان وقواعده. 

ومنها: من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن, 
التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. 

فلو تفيدق اللدعوة لهذا الدب وعتال يقترسرة تتقائقهة وينينون للبحلن 
مصاحه. لكان ذلك كافيًا كفايةَ تامة في جذب الخلق إليه» لما يرون من موافقته 
للمصالح الدينية والدنيوية» ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض 
لدفع شبه العارضين» والطعن في أديان المخالفين. فإنه في نفسه يدفع كل شبهة 
تعارضه؛ لأنه حقٌ مقرون بالبيان الواضحء» والبراهين الموصلة إلى اليقين» فإذا 
كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. 

واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله» وفي أصوله 
وفروعه؛ وفيما يدل عليه من علوم الشرع والأحكام» وما دل عليه من علوم الكون 
والاجتماع» وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه. فإنه يستدعي بسطًا كثيرًاء وإنما 
الغرض ذكر أمثلة نافعة» يستدل بها على سواهاء وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول» 
وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروعء والعبادات والمعاملات. 

فنقول مستعينين بالله» راجين منه أن بهديناء ويعلمناء ويفتح لنا من خزائن 
جوده وكرمه ما تصلح به أحوالناء وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. 

المثال الأول 

دين الإسلام مبني على أصول الإيهان المذكورة في قوله تعالى' وا اما 
آله 5 أنزل إلَيئا وَمَآ نل ِل إِبرهِسمَ وَإِسمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ وَآلأسَبَاطٍ 
وَمَآ أوقَ مومئ وَعِيسَئى وَمَآ افق امور من د عرق بَيّنَ أَحَدٍ 000 


م 


لهم مُسَلِمُونَ (2) 4 [البقرة: 5” ١‏ ]. 
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فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها 
الأنبياء والمرسلون» وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات» من الإيوان بكل ما 
وصف الله به نفسه على ألسنة رسله. وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. 

فدينٌ أصله الإيهان بالله» وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاهء وإخلاص ذلك 
لله هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ 

ودين أمر بالإيهان بكل ما أوتيه الأنبياء» والتصديق برسالاتهم» والاعتراف 
بالحق الذي جاءوا به من عند ربهمء وعدم التفريق بينهم» وأنهم كلهم رسل الله 
الصادقون. وأمناؤه المخلصون ‏ يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. فهو 
يأمر بكل حقء ويعترف بكل صدقء ويقر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله 
لرسله. ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة» ولا يرد حمّا بوجه من الوجوه. 
ولا يصدق بكذبء ولا يروج عليه الباطل» فهو مهيمن على سائر الأديان» يأمر 
بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق» ومصالح العباد» ويحث على العدل والفضل 
والرحمة والخير» ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق» ما من خصلة كمال 
قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتهاء وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت 
إليها الشرائع إلا حت عليهاء ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. 

والمقصود: أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب» وتصلح الأرواح» 
وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال7"©. 

المثال الثاني 

شرائع الإسلام الكبار بعد الإييان هي: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحج البيت الحرام. 

تأمل هذه الشرائع العظيمة» وجليل منافعهاء وما توجبه من السعي في مرضاة 


)١117/١( وشرح حديث لبيك‎ )7١7/1( وتحفة الأحوذي‎ )١18/1١( انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.)١51//1١( وفيض القدير‎ 
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الله» والفوز بثوابه العاجل والآجل. وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله 
والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوعء وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة 
الملاحظة والسقي للبستان» فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة 
الإيهان» وذوى عوده. ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله» الذي هو أكبر من كل 
شيء» وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام» من السخاء 
والجود. والبعد عن أخلاق اللثام» والشكر لله على ما أولاه من الإنعام» وحفظ المال 
من المنغصات الحسية والمعنوية» وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة 
المحتاجين» وسداد المصالح المحتاج إليها. 

فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين. وفيها الاستعانة على الجهاد 
والمصالح الكلية» التي لا يستغني عنها المسلمون» وفيها دفع صولة الفقر والفقراء. 
وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه» وتصديق موعوده”. 

وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبهاء الذي ألفته. حبًا لله» وتقربًا إليه 
وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر وفيه تقوية داعي الإخلاصء, وتحقيق 
محبته على محبة النفس» ولذلك كان الصوم لله اعف» الفسة فق بين مائر الأغيال”". 

وأما ما في الحج من بذل الأموال» وتحمل المشاقات» والتعرض للأخطار 
والصعوبات. طلبًا لرضا الله» والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع 
في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته. 


)١(‏ فقد ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلمًّا أخرجه البخاري (رقم )0 
ومسلم (رقم .)2090٠١‏ 

(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه 
لي وأنا أجزي به...» الخ الحديث. أخرجه البخاري (رقم 5 )١190‏ ومسلم (رقم .)١١5١‏ 
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وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين» 
والأصفياء والمخلصينء وتقوية الإيمان بهم» وشدة التعلق بمحبتهم. 

وما فيه من التعارف بين المسلمين» والسعي في جمع كلمتهمء واتفاقهم على 
مصا حهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده؛ فإنه من أعظم محاسن الدين» وأجل 
الفوائد الحاصلة للمؤمنين» وهذا على وجه التنبيه والاختصار. 

المثال الثالث 

ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتاع والائتلاف» ونهيه وتحذيره 
عن التفرق والاختلاف». على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء 
0 

وقد علم كل من له أدنى عقل منفعة هذا الأمرء وما يترتب عليه من المصالح 
الدينية والدنيوية» وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى - أيضًا ‏ أن القوة 
المعنوية المبنية على الحق» هذا أصلها الذي تدور عليه. ا أنه قد علم ما كان عليه 
المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين» وصلاح الأحوالء والعزة التي لم 
يصل إليها أحدٌ سواهمء إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصلء قائمين به حق القيام؛ 
موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم ومنهاجه الصحيح يزيد هذا بيانًا وإيضاحًا. 


)١(‏ قال الله تعالى: «( ولا تَكُوبُو »لذبن تَفرَهُو وَآحْتَلهُو مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم ليت وََوْلنِِكََهُمْ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 [آل عمران: ]٠١5‏ وقال سبحانه: «( وَأَعَتَصِمُو يحَبَلٍ لَه جَمِيعًا وَلَا تَفرّقُوأ 4 [آل عمران: .]1١‏ 
وعن النعمان بن بشير #ه قال: قال رسول الله يَيِ: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» أخرجه ابن أبي 
عاصم في السنة (رقم “97 846) والقضاعي في مسند الشهاب (رقم )١5‏ والديلمي في الفردوس 
(/5758 رقم 0477) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)071١١9‏ 
وقال وَلِ: «عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد. من 
أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن» أخرجه الترمذي 
(رقم )5١76‏ والنسائي في الكبرى (6/ 84” رقم 6 والضياء في المختارة /١(‏ 5940-1915 
رقم 186) والبيهقي في الشعب (17/ 484 رقم )١1١١86‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. وانظر: فتح الباري (177/11”). 
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المثال اللرابج 
إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان""'» وحث على منفعة نوع 
الإنسان”"» فيا اشتمل عليه هذا الدين من الرحمة» وحسن المعاملة» والدعوة إلى 
الإحسانء والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورًا وضياءً بين ظلمات 
الظلم والبغيء وسوء المعاملة» وانتهاك الحرمات. 
وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألدّ أعدائه» حتى استظلوا بظله 
الظليل. وهو الذي عطف وحن على أهله» حتئ صارت الرحمة والعفو والإحسان 
يتدفق من قلوبهم على أقواههم وأعالهم. وتخطاهم إلى أعدائه» حتى صاروا من 
أعظم أوليائه. فمنه من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان. ومنهم من خضع له 
ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه» لما فيها من العدل وال رحمة. 
المثال الخامس 
دين الإسلام هو دين الحكمة» ودين الفطرة» ودين العقل والصلاح والفلاح”". 
يوضح هذا الأصل: ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفرعية» التي 
تقبلها الفطر والعقولء وتنقاد لها نوازع الحق والصواب. وما هي عليه من 
الإحكامء وحسن الانتظام» وأنهبا صا حة لكل زمان ومكان. 
فأخباره كلها حق وصدقء لم يأت ويستحيل أن يأتي علمٌ سابق أو لاحق ب| 


)١(‏ فعن شداد بن أوس 4ه قال: اثنتان حفظته| عن رسول الله يلد قال: «إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) 
أخرجه مسلم (رقم .)١1940‏ 

(0) قال رسول الله يَل: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه) أخرجه مسلم (رقم .)5١199‏ 

() فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه 3 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ك) تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول 
أبو هريرة #2: « فِطَرَتَ الله البى فَطَرَّ لاس عَلَيَا لا تَبَدِيلَ لِحَلقٍ الله ذَلِكَ أَلدِيث الْقَيِمْ » 
[الروم: ٠‏ ] أخرجه البخاري (رقم 1709) ومسلم (رقم 55098). 


ينقضها أو يكذبهاء وإنا العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدهاء وهي أعظم برهان على 
صدقها. 

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد 
دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول. وإنا 
فدرنا قنك الحقو ل الك موق نموي . 

وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيهاء ف) أمر بشيء إلا وهو خيرٌ 
خالصٌء أو راجح» وما نهى إلا عن الشر الخالصء أو الذي مفسدته تزيد على 
مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إِيانًا هذا الأصل» وعلم أنه تنزيل من 
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ما جاء به هذا الدين من الجهاد» والأمر بكل معروفء والنهي عن كل منكر. 

فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين» 
وعلى رد دعوته» وهو أفضل أنواع الجهاد, لم يقصد به جشع ولا طمع؛ ولا أغراض 
نفسية. ومن نظر إلى أدلة هذا الأصلء وسيرة النبي يلد وأصحابه مع أعدائهم؛ 
عرف بلاشك أن الجهاد يدخل في الضروريات» ودفع عادة اموي" 

وكذلك الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا 
باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح» 


)١(‏ انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام )7519/١11(‏ ودرء التعارض (9/ ه*7”) وطريق الهجرتين (دص 
0574 

(1) فعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله يَ: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو 
أمير جائر» أخرجه أبو داود (رقم 4755) وابن ماجه (رقم١١0١1)‏ والترمذي (رقم 74١؟)‏ 
والطبراني في الكبير (4/ 787 رقم )608١‏ وأبو يعلى في المسند (1/ ٠07”‏ رقم )١١١ ١‏ وابن الجعد 
(رقم 7*577) وأحمد .)١19/7(‏ 
وانظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ 77 7) وفتح الباري (11/ 07) وعمدة القاري (/1/ 5 77). 
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واجتناب نواهيه التي هي شرٌ وفسادٌ» وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور, ولكيلا تزين 
لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات» والتقصير عن أداء المقدور 
عليه من الواجبات» وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونبي بحسب ذلك - كان ذلك من 
أجل محاسن الدين» ومن أعظم الضروريات لقيامه» ىا أن في ذلك تقويم المعوجين 
من أهله وتهذيبهم» وقمعهم عن رذائل الأمورء وحملهم على معاليها. 

وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه 
- فمن أعظم الظلم والضرر عليهم» وعلى المجتمع» خصوصًا الحقوق الواجبة 
الطلوبة فرعا وعقلة وعري0©. 

المثال السابج 

ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع» والإجارات» والشركات» وأنواع 
المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع 
وغيرها. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع» وإطلاقه للعباد لاشتماله على 
المصالح في الضروريات والحاجيات والىاليات» وفسحت للعباد فسحًا صلحت 
به أمورهم وأحوالهم» واستقامت معايشهم. 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين» واشتال العقود على 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله ي: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (رقم 44) وعن أبن مسعود ضيه 
قال: قال رسول الله يَيِ: إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعزيرًا» 
فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه» فلم) رأى ذلك مسنهم ضرب 
بقلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم ذلك با ععمصوا وكانوا 
يعتدون». ثم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي 
المسيء. ولتأطرنه على الحق أطرّاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء وليلعنتكم كما لعنهم». 
أخرجه الطبري في تفسيره (7/ )7١18‏ وأبو داود (رقم 5777) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 97 رقم 
87 والطبراني في الكبير ١57/١٠(‏ رقم )٠١174‏ وأبويعلى (158/4 رقم 2070) وقال 
الهيئمي في المجمع (1/ 35794): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
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العلم» ومعرفة المعقود عليه» وموضوع العقد» ومعرفة ما يترتب عليه من الشروطء 
ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم منه أقسام الميسر والربا والجهالة. 

فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنياء وشهد لله 
بسعة الرحمة وتمام الحكمة» حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات» من مكاسب 
ومطاعم ومشاربء وطرق المنافع ا 

المثال الشامن 

ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح وغيرها. فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثار» 
ولحوم الحيوانات البحرية مطلقَاء والحيوانات البرية» ولم يمنع من هذا إلا كل 
خبيثِ ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. 

ف) أباحه فإنه من إحسانه سبحانه. ومحاسن دينه. وما منعه فإنه من إحسانه؛ 
حيث منعهم مما يضرهم» ومن محاسن دينه» حيث إن الحسن تابع للحكمة 
والمتلعة اماه ال 

وكذلك ما أباحه من الأنكحة» وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى 
وثلاث ورباع» لما في ذلك من مصلحة الطرفين» ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد 
الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل. 

مع أنه حثه عند خوف الظلم» وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية؛ 


)١(‏ ويشهد لذلك القاعدة التي استخلصها العلماء من الكتاب والسنة: أن الأصل في الأشياء الإباحة. 
حتى يرد الشرع بخلاف ذلكء لأن التحريم عارض. . انظر: فتح الباري (595/9) 014/179 
وعمدة القاري (59//0» 57) (4/ 51 ٠5/١١()١18‏ وشرح الزرقاني على موطأ 
مالك (17/4/7؟) وشرح سنن ابن ماجه (1/ ؟). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5/ )٠٠١-//4‏ والدر المنثور (/ 5-17١‏ 1) وتفسير ابن كثير (؟/ )5١-1١‏ 
والأم (41/1؟) وفتح الباري )40-17/8/1١()300/:018/4(‏ وعمدة القاري (١11/5؛‏ 
4١4‏ 1 ))والمحل (ا/ 585). 
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على الاقتصار على واحدة» حرصًا على نيل هذا المقصود”". 

وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات؛ فإباحة الطلاق كذلك» خشية 
عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه» واضطراره للبقاء في ضنك ال حال؛ 
وف العبن: لاو إن كدذنا لذن اكه سكل تن كمه لقاب 1 

المثال التاسع 

ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاحٌ وخير وإحسان 
وعدل وقسط وترك للظلم. وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين» 
والأولا والأقارب. والجيران» والأصحاب. والعاملين» ولكل واحد من الزوجين 
على الآخرء وكلها حقوق ضروريات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول الزاكية» 
وتنم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع» بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. 

وكلا تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشرء ووجدت فيها من المنافع 
العامة والخاصة» والإلفة وتمام العشرة ‏ ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة 
الدارين. وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف. 
وتراها محصلة للمصالح. حاصلاً فيها التعاون التام على أمور الدين والدنياء جالبة 
للخواطرء مزيلة للبغضاء والشحناء. 

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها””. 


)809-/681/ /( وتفسير ابن أبِي حاتم‎ )7"١15/0( 0778-١ /5( انظر: تفسر الطيري‎ )١( 
)017 540١ /5( والاستذكار‎ )077 20545٠ /1١( والدر المنثور (575-574/5) وتفسير ابن كثير‎ 
)1841١4/4( )950/8( )41/6( وفتح الباري‎ )555-45١/5( والمحلى‎ )15١/( 
-هال/١5()04-58/١7( وعمدة القاري‎ )١154/148( )187” /8( )17١ /7( وشرح النووي‎ 
..0757/5( والديباج على مسلم‎ )15-1 4 

(5) انظر: تفسير الطبري (؟/ 5 "5-1 01) (”/ ”3) (7175/5) (44/17()07/8) وتفسير ابن كثير 
(1817/5) والاستذكار (5/ 4 557) )١174/7(‏ وفتح الباري (4/ 0715 09/0()174*) 
(5/ 0605 85/110) وشرح النووي .)11703770/1١( )87 /0( )50 /١(‏ 
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المثال العاشر 

ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت» وكيفية توزيع المال على 
الورثة. وقد أشار-_تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: ( لا تَدَرُونَ أيهم أقَرَبُ لَكرنَفعًا 4 
[النساء:١١]‏ فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع» وما يحب العبد عادة أن 
يصل إليه ماله» وما هو أولى ببره وفضله؛ مرتبًا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة 
بحسنه» وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من 
الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. 

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيم| ينفعه 
لآخرته» وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارثء لتلا تصير.الأمور التي جعلها الله قياما 
للناس ملعبةً يتلاغب بها قاصرو العقل والدياثة عند انتقالع من الدنيا"'". 

أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقولء ف| يخشونه من الفقر والإفلاس 
مانعٌ لهم من صرفه فيم| يضرهم غالبًا. 

المثال الحادي عشسر 

ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم. 

وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم 
الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنياء فوضع الشارع للجرائم والتجرات 
حدودًا تردع عن مواقعتهاء وتخفف من وطأتهاء من القتل» والقطعء والجلد» وأنواع 
التعزيرات» وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل 
حسن الشريعة» وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعًا كاملاً إلا بالحدود 


الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة» وشدة وضعمًا"". 


(1) انظر: الأم (5/ )1١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم /١١(‏ /1/1) وعمدة القاري /١(‏ 184) 
(70657/1) (7/ 0؟) والتمهيد (7177/9) وتحفة الأحوذي (777/7) وفيض القدير (7/ /5). 
() انظر: تفسير الطبري (7/ 81 5) (71/0) (3/ 311 0174375 178) وتفسير ابن كثير (1/ 0175 
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المثال الشاني عشر 
ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا 
كان تصرفه مضرًا به أو بغيره. وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه 
ونحوهم. والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. 
وكل هذا من محاسن الشريعة» حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي 
كان في الأصل مطلق التصرف فيه» ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه» وشره 
أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرًا للتصرفات في ميدان المصالح» وإرشادًا 
للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار”"". 
المثال الثالث عشر 
ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوئق بها أهل الحقوق. 
وذلك كالشهادة التي تستوفي بها الحقوق» وتمنع التجاحد. ويزول بها 
الارتياب. وكالرهن؛ والضمان. والكفالة؛ التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق 
رجع صاحب ا حق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. 
ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة» وحفظ الحقوقء وتوسيع المعاملات» 
وردها إلى القسط والعدل. وصلاح الأحوالء. واستقامة المعاملات. 
فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعلاماتء فإنها نافعةٌ للمتوثق» ونافعةٌ 


لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة0". 


44 سا )85/80 ) والأم (5/ -510) والاستذكار (1/ /477-50) وفتح 
الباري (1/ 5-577 0) (115-58/175) وشرح النووي على صحيح مسلم .)190-18٠ /1١1(‏ 

)١(‏ انظر: الأم (”/ )٠١١-97‏ والاستذكار (7/ 0) والمحلى (73078/8) والمغني (5/ 5905) وبداية 
المجتهد (؟/ .)7١١‏ 

(5) انظر: فتح الباري (5/ »)١8٠ /0( »)27٠١‏ وتفسير الطبري )١5١/(‏ وتفسير ابن كثير (1/ .م 8) 
والأم (/ 95-49) (7794-774/1)؛ وشرح النووي ٠0-79 /١1(‏ 5) والاستذكار (// )١4-5‏ 
والمحل (8/ /ا/71/8-51) (8/ )111-1١١‏ وعمدة القاري (170-11/17) .)17١/14(‏ 
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المثال الراببج عشسر 

ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله 
والمعروف عند الناسء ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله فيكون مكسب هذا النوع 
أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر. وذلك كالقرضء والعارية؛ ونحوههما”". 

فإن في ذلك من المصالح. وقضاء الحاجاتء وتفريج الكربات» وحصول الخير 
والمبرات» ما لا يعد ولا يحصى. وصاحبه يرجع إليه ماله» وقد استفاد من ربه أجرًا 
جزيلاًء وبذر عند أخيه إحسانًا جميله مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة» وانشراح 
الصدر. وحصول الألفة لل . 

وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه؛ فقد تقدمت 
الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. 

الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسًا لفصل الخصوماتء وحل المشاكل؛» 
وترجيح أحد المتداعيين على الآخرء فإنها أصولٌ مبنية على العدل والبرهان» وإطراد 
العرف. وموافقة الفطر. 

فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئًا أو حقًا من الحقوقء فإذا أتى بالبيئة التي 
ترجح جانبه وتقويه ‏ ثبت له الحق الذي ادعى به» ومتى لم يأت إلا بمجرد الدعوى 
حلف المدعى عليه على نفي الدعوى. ولم يتوجه للمدعى عليه حق7”". 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه أن رسول الله يك كان يقول: من أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق 
به أخرجه الشائي في مسنده /١(‏ 577 رقم 574) قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (/1/ ٠59‏ 
رقم 574 :)١‏ صححه ابن حبان» وأخرجه عن أبي يعلى بهذا الإسناد. وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم )5١١‏ ولفظه:«من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة». وأخرج البيهقي في الشعب 
0/ 587 رقم 7051) بلفظ: امن أقرض رجلا مساً] دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة». 

0 انظر: تفسير الطبري (7/ 97-597 0) وتفسير ابن كثير /١(‏ 575 -505) والاستذكار )5٠5/5(‏ 
والمحلى (9/ )١117-117١‏ وفتح الباري (5/ 14579-/1/ا5)؛ وعمدة القاري (9/ 98). 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله يك قال: «البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه) 
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8 ك1 نات سا مامت 

وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء» وجعل القرائن المبينة والعرف 
المطرد بين الناس من البينات. 

فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه. 

وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل 
قضية طريقا إلى حل المشاكل والمنازعات. 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله» وهو نافع لهم فقد 
حت عليه إذا كان وسيلةً إلى فصل الخصومات, وقطع المشاجرات. وساوى في هذا 
بين القوي والضعيفء والرئيس والمرءوس في جميع الحقوق» وأرضى الخصوم 
بسلوك طرق العدل» وعدم الحيف”". 

المثال السادس عشسر 

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورىء والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم 
الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. 

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه» وعلى أنه هو السبب 
الوحيد في سلوك أصلح الأحوال» وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة 
الصواب» وسلوك طرق العدل. 

وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح, وكلما ازدادت 
معارف الناس» واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. 

ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية 


أخرجه الترمذي (رقم )١125١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 7174 رقم )17١65‏ والدارقطني 
(718/5رقم لام )» وصححه الألبان في صحيح الجامع (رقم /75851). 

)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )"18-8٠ /١(‏ وفتح الباري (0/ 2714/8 4 وعمدة 
القاري )0١ /17( )7553701949/1١7(‏ والتمهيد(5-7054/7١٠)‏ وتحفةالأحوذي 
5/ لاغ -5/اة). 
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والدنيوية كانت الأمور مستقيمة» والأحوال في رقي وازدياد» فلما انحرفوا عن هذا 
الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم» حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى» 
فلو راجعوا دينهم ني هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحو”". 
المثال السابح عشسر 

إن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين» وإصلاح الدنياء والجمع بين مصلحة 
الروح والجسد. وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثِيرٌ يحث الله ورسوله 
على القيام بالأمرين» وأن كل واحد منهما ممد للآخرء ومعين عليه””". 

والله ‏ تعالى خلق الخلق لعبادته» والقيام بحقوقه. وأدر عليهم الأرزاق» ونوع 
لهم أسباب الرزق» وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته» وليكون ذلك قيامًا 
لداخليتهم وخارجيتهم. ول يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد. 

كا أنه نبى عن الاشتغال باللذات والشهواتء وتقوية مصالح القلب والروح 
ويتضح هذا في أصل آخرء وهو هذا: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ )١61-١67‏ (7317-175/55) وفتح الباري (1177/ )7475-1714٠‏ وفيض 
القدير /١(‏ 1/86 ؟). , 

)١(‏ فعن النعمان بن بشير ذه قال: سمعت رسول الله ول يقول: «الحلال بيّن والحسرام بين وببنهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استيرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى. ألا إن مى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فّسدت فسد الجسد كله ألااوهي القلب»» أخرجه البخاري (رقم 07) 
ومسلم (رقم ١549‏ ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 174): وقد عظم العلاء أمر هذا الحديث؛ 
فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام» | نقل عن أبي داود» وفيه البيتان المشهورانء وهما: 

عمدةالدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية 

اترك المشبهات وازهد ودع ماليس يعنيك واعملن بنية 
والمعروف عن أبي داود عد: ما نبيتكم عنه فاجتنبوه» الحديث بدل: ازهد فيا ني أيدي الناس» وجعله 
بعضهم ثالث ثلاثة» حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام» قال 
القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن 
أن ترد جميع الاحكام إليه» والله المستعان» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )58-11//١١(‏ 
وعمدة القاري /١(‏ 146) والديباج على مسلم (4/ )١9١‏ وتحفة الأحوذي (5/ 07757. 
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المثال الشامن عشسر 
إن الشرع جعل العلم» والدين» والولاية» والحكم متازرات متعاضدات. 
فالعلم والدين يقوم الولايات» وتنبني عليه السلطة والأحكام. والولايات 
كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة» وهو الصراط المستقيم» وهو الصلاح 
والفلاح والنجاح. 
000000 
تستقيم. وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام» وفقد الصلاح والإصلاح» 
ووقعت الفرقة» وتباعدت القلوبء وأخذ أمر الناس في الانحطاط. 
يؤيد هذا: أن العلوم مهما اتسعتء والمعارف مهم| تنوعتء والاختراعات مهما 
عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيءٌ ينانفي ما دل عليه القرآن أو يناقض ما جاءت به 
الشريعة فالشرع لا يأتٍ بم| تحيله العقول. وإنا يأ بها تشهد العقول الصحيحة بحسنه؛ أو 
بها لا يمتدي العقل إلى معرفته جملةً أو تفصيلا”'"» وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخرء وهو: 
المثال التاسح عشسر 
إن الشرع لا يأ با تحيله العقولء ولا با ينقضه العلم الصحيح. 
وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكمٌ ثابت» صالح لكل زمان ومكان. 
وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع 
الحوادث الكونية» وحوادث علوم الاجتاع» وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق 
الصحيحة على ما جاء به الشرعء فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء» وأنه لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
المثال العشرون 
نظرة ة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد ثم لبقائه محترمًا مع 


تكالب الأعداء» ومقاوماتهم العنيفة» ومواقفهم المعروفة معه. 


.)71١6 0577 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين» وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق 
قلوبهاء وكثرة ضغائنها وتعاديهاء وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم» وأزال تلك 
العداوات» وأحل الأخوة الإيمانية محلها. 

ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرًا قطرّاء وفي مقدمة هذه الأقطار أمة 
فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددًا وعدة» ففتحوهما 
وما وراءهما بفضل دينهم» وقوة إيمانهم» ونصرة الله ومعونته للهم» حتى وصل الإسلام 
إلى مشارق الأرض ومغاربها. فصار هذا يعد من آيات الله» وبراهين دينه» ومعجزات 
نبيه» وبهذا دخل الخلق فيه أفواجًا ببصيرة وطمأنينة» لا بقهر ولا إزعاج. 

فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له 
الباطل» مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوتهء هذا يعرف ببداهة العقول» ولا 
يرتاب فيه منصف. وهو من الضروريات. 

بخلاف ما يقوله طائفةٌ من كتاب هذا العصر الذي دفعهم الرضوخ الفكري 
إلى مشايعة أعداء الإسلام» فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني 
على أمور مادية محضةء حللوها بمزاعمهم الخاطئة» ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة 
الأكاسرة ودولة الرومان» وقوة المادة في العرب» وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله. 

فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في 
ذلك الوقت؟ فضلاً عن الحكومات الكبيرة الضخمة» فضلاً عن مقاومة أضخم 
الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددًا وعدة في وقت واحدء حتى 
مزقوا الجميع كل ممزق» وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن 
والدين العادلة» التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. 

فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور 
المادية المحضة؟ . 

وإنها يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي» أو من راج عليهم كلام 
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الأعداء من غير معرفة للحقائق. ثم بقاء هذا الدين على توالي التكبات» وتكالب 
الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية» من آيات هذا الدينء وأنه دين الله الحق» فلو 
ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين, لم يبق على وجه الأرض 
دين سواهء ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام» لأنه دين الحق» ودين الفطرة» 
ودين الصلاح والإصلاحء لكن تقصير أهله وضعفهم» وتفرقهم» وضغط أعدائهم 
عليهم هو الذي أوقف سيره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
المثال الحادي والعشرون 

دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة» وعلى الأخلاق الكريمة 
المهذبة للأرواح والعقول؛ وعلى الأعمال المصلحة للأحوال» وعلى البراهين في 
أصوله وفروعه. وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات» وإخلاص 
الدين لله رب العالمين» وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل» 
المحيرة للفكرء وعلى الصلاح المطلق» وعلى دفع كل شر وفسادء وعلى العدل ورفع 
الظلم بكل طريق» وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. 

وهذه الجمل يطول تفصيلهاء وكل من له أدنى معرفة بهتدي إلى تفصيلها على 
وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. 

ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره؛ فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف 
بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وبالله التوفيق. 

وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة 7515١ه‏ وصل الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


بقلم م أ 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


الرسالة السابعة عشرة: 


واجب المسلمين 


الشيخ الفاضل العالم 
عبد الرحمن بن ناصر سعدي 
المتوفى سنة ١17‏ هه 
رحمه الله 


قدم له فضيلة الشيخ: 
علي الحمد المحمد الصالحي 
رحمه الله 


تتقك يسم 
بقلم علي الحمد المحمد الصالحي 

في كل يوم من تأريخنا تبرز مآثر أسلافنا الأفاضلء الذين كرسوا جهودهم 
ومقدراتهم على النصح لله ولعباده”"» والذين سمت نفوسهم إلى معالي الأخلاق7) 
فأصبحت آثارهم كالنجوم في الهداية والإشراق”"» وهكذا ينبغي أن تكون همم 
الرجالء والله يختص برحمته من يشاء. 

نزف إليك أبها القارئ هذه الرسالة التي تعتبر في الحقيقة سياسية شرعية 
لسلوك الأمة والفرد من كتابات الشيخ الفاضل العالم (عبد الرحمن الناصر بن 
سعدي) وجدها أبناؤه ضمن أوراقه بخطه وهى غير مؤرخة. كان رحمة الله عليه - 
كثير الكتابة» يكتب كل ما يدور ببخاطره على ضوء الكتاب والسنة» فتحول دون 
إبراز ما كتبه ظروف قاهرة» ذلك لأنه كان مثال العفة والورع في زمانه» وليس لنا 
حاجة في تعداد فضائله» فهو معروف لدى الجميع با قدمه في حياته» وها نحن الآن 


)١(‏ فعن تميم الداري #ه أن النبي كَل قال: «الدين النصيحة؛ قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه البخاري معلقًا بعد حديث (رقم 07) ومسلم (رقم 50). 

(1) عن سهل بن سعد الساعدي أنه سمع النبي يك يقول: «إن الله كريم يحسب الكرمء ويحب معالي 
الأخلاق» ويكره سفسافها» أخرجه الحاكم ١١١/١(‏ رقم )١15١‏ والطبراني في الكبير (7/ ١8١‏ 
رقم 2978) والبيهقي في الشعب (7/ 5١‏ ؟ رقم )6601١75‏ وقال الهيثمي في المجمع (// 18/8): 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه. إلا أنه قال: «يحب معالي الأخلاق». ورجال الكبير ثقات. 

(") يروى عن رسول الله يك حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ذكره أبو عبد الرحمن 
السلمي ني آداب الصحبة (رقم .)١157‏ قال ابن حجر: في لسان الميزان (177/7): أخرجه 
الدارقطني ني غرائب مالك والخطيب في الرواة عن مالك.. ثم قال: الدارقطني: لايثبت عن مالك» 
ورواته مجهولون. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (8/ 77): قال ابن عبد البر في العلم: هذا إسناد لا 
تقوم به حجة, لأن الحارث بن غصين مجهول. وقال ابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهساج 
(ص38-5717): وروي أيضًا من طريق والده عمر بن الخطاب وأبي هريرة وجابر» وكلها معلولة. 
وقال الزيلعي ني تخريج الأحاديث والآثار (؟/ 35370): قال البيهقي : هذا حديث مشهوره 
وأسانيده كلها ضعيفة» لم يثبت منها شيء. وانظر: تلخيص الحبير (5/ ١40‏ رقم .)5١98‏ 
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ننشر هذه الرسالة النادرة الوجود في مغزاهاء وحاجة الناس اليوم إلى العمل بها 
كحاجة الأرض العطشى إلى الماء» وهي جديرة بأن تكتب باء الذهبء ولو كانت 
فكرة القومية العربية موجودة في وقته. لقلنا إنه يرد عليها من طرف خفي. 

أما وقد كانت هذه الفكرة الكاذبة الخاطئة قد جاءت بعد وفاته» وأرغى 
دعاتها وأزبدواء وملأوا الجو صياحًا وعويلا» ثم لم يلبثوا أمام عواصف الحق 
إلا قليلآ فكانت نبهايتهم الانهزام أمام الحجج القواطعء وبالتاللي عرف الناس 
مضرتها بذاتهاء وعرفوا أيضًا أهداف دعاتهاء وصدق الله العظيم: « إِنَّ الْبَطِلَ 
كان رَهوقا 4 [الإسراء: 41]. 

أمها القارئ بين يديك هذه الرسالة النيرة» التي تدعو إلى الوحدة الإسلامية بين 
حكومات المسلمين وأفرادهم؛ وتخطط لهم المخططات التي توصلهم إلى ساحل 
النجاة والسعادة على ضوء قول الله تعالى -: ١‏ وَآَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلا 
تَقَرَقُوأ4 [آل عمران: 21٠١٠‏ « وَلَا تَكُونُوأ كلَذِينَ تَقَرَقُوأ وَآَخْتَلَهُوا مِنْ بَعَدِ ما جَءَهُمُ 
لَْيَتُ4 [آل عمران: «٠١١‏ وَلَا تَكرَعُوأ فََفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رححُمرَ)4 [الأنفال: 47]» 
« يتأجا الّذِينَءَامَتُوأ آسْتَحِيبُو أنه وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَاتحيِيكمٌ) [الأنفال: 41]. 

ولئن كانت هذه الرسالة مسودة غير منقحة» فهي نجم الهداية لطلاب الحق» 
وحسن النهاية في أمر الدين والدنياء ولا يسعنا إلا أن نبرزها على ما هي عليه لأن 
العلم أمانة. 

والله المسؤول أن يجزي كاتبها عن الأمة الإسلامية خير الجزاء ب| أبداه من النصحء 
وأن يوفقنا جميعًا لقبول نصحه جماعات وأفرادّاء وأن ينصر الأمة الإسلامية وأن يقيض 
لها الزعماء الناصحين لدينهم وأمتهم» وأن ينصر من في نصره نصرة الإسلام 
والمسلمين» ويخذل من في خذلانه صلاح الإسلام والمسلمين» إنه سميع الدعاء» وصلى 
الله على هادينا ونبينا سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الناشر 


على ال حمد الصالحي 


واجب المسلمين 
تبلس حرو وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي. 
الجهاد فى سبيل الله 
أوواجب المسلمين وما فرضه الله عليهم 
في كتابه نحودينهم وهينتهم الاجتماعية 

قد أوجب الله على المؤمنين الجهاد في سبيله والاعتصام بدينه» الذي هو حبله. 
والدعوة إلى ذلك والألفة والاجتماع والتعاون على الخير والتقوى والاستعانة بالله في 
جنيع أمورهم وقوة التوكل عليه والقيام بالمستطاع المقدور عليه من الدين والتقوى. 
وتعلم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم من العلوم والفنون النافعة» التي 
يحصل بها قيام الدين والأمة» والتمرن على القوة المعنوية والشجاعة الإيانية» 
وبالأسباب المقوية للإيهان كلهاء وبالدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ومجادلة المبطلين والضالين بالتي هي أحسنء والجهاد في الله حق جهاده' '". 

فهذه الأوامر الإلهية في القرآن في مواضع كثيرة» وكلها داخلة في الجهاد في سبيله 
لأن معنى الجهاد في سبيل الله بذل المجهود في تقوية المسلمين» والسعي في إزالة 
الضغائن والعداوة الواقعة بين أفر ادهم وجماعاتهم وحكوماتهم بالدعايات والمواعظ . 
المناسبة للحال» وأن يكون صوت المسلمين واحدًا يتكلم ويدعو إليه العلماء والأمراء 
والكبراء وجميع طبقات الناس كلهمء يتفقون لهذه الدعوة بحسب إمكانهم. 

وما يسهل عليهم هذا الأمر مع صعوبته في بادئ الأمر أن يعلموا أن هذا 
السعي والدعوة إلى جمع المسلمين وإلى إصلاح ذات بينهم هو أفضل الأعمال» وأنه 
أفضل من استغراق الزمان بالصوم والصلاة”"» وأنه من أعظم وأجل الجهاد في 


(1) عن معاذ بن جبل ذه أن النبي يك قال: "ذروة مسنام الإسلام الجهاد في سبيل الله أخرجه أحمد 
(0/ 710) وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ 777 رقم 5 عن أبي أمامة وفيه زيادة في آخره: 
«لايناله إلا أفضلهم». وانظر: فيض القدير (7/ 5 071). 

(؟) فعن أبي الدرداء 5ه عن رسول الله يل قال: «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والقيام» قالوا: بلى 
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سبيل الله» فإن أصل الجهاد الذي لا يستقيم إلا به اتفاق الكلمة وارتباط المسلمين 
بالإخوة الدينية ارتباطاً وثيقَا قال تعالى: ( إِنَمَا آَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بين 
أخوتز» [الحجرات: 1٠١‏ وبه يحصل أسباب النصر فاك سال اهو لدي يدك 

يتضره- وَبالْمُؤييت 29 وَألْفَيقت فوم لَوْأنقَقَتَ ما فى الْأَرَضٍجَِيعًا مآ 
لفت 2 َي فُلُوبِهِرْ وَلحنٌ الله لْفَبَيَئَبُمَ 4 [الأنفال: 5]. 

فين أنه يف عل المؤفدين الارتتاط بالآخوة الديقة”'". وأن قفق هذا الأمر 
من مقتضيات الإيهان وشروطه. وأنه كلما قوي إيهان العبد عرف مقدار نفع هذا 
الأمرء وعمل واجتهد عليه» وأن الله نصر نبيه بأمرين: 

- أمر سماويء وهو نصره الذي ينزله على المتقين القائمين بدينهم. 

- أمر معنوي» وهو اجتماع كلمة المسلمين» وتألف قلويهم؛ وحصول التحاب”", 
الذي يوجب لكل منهم أن يرى مصلحته ومصلحة إخوانه واحدة والغاية واحدة. 

فالواجب على جميع طبقات الأمة لاسي) الرؤساء: رؤساء الدين ورؤساء الدنيا 
أن يجاهدوا أنفسهم وإخوانهم المسلمين لتحقيق الأخوة الإييانية» وإذا سلكت طرقه 
وأبوابه التي تسهله وتشعر كل واحد با يجب عليه لربه ودينه واستعانوا بالله وم 


يا رسول الله؛ قال: «إصلاح ذات السين» وفساد ذات السين هي الحالقة». أخرجه ابن حبان في 
صحيحه 481/١١(‏ رقم 5 يفي الموارد (رقم )١987‏ وأبوداود(رقم4١141)وأحمد‏ 
(5/ 55؟) ونقل المنذري تصحيح الترمذي في الترغيب ("/ "7١‏ رقم 1700). 

)١(‏ فقد ثبت عن رسول الله يق أنه كان يعلن أخوة المؤمن لأخيه المؤمن في مواضع كثيرة» فقد أخرج 
مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله كل قال: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على 
بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه. حتى يذر» أخرجه مسلم (رقم )١415‏ وعن ابن عمر رضي 
الله عنهم| أن رسول الله يك قال: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر 
مسلا ستره الله يوم القيامة» أخرجه البخاري (رقم 15 ومسلم (رقم .)508٠١‏ 

(1) فعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم» أخرجه مسلم (رقم 04). 


واجب المسلمين 


يخلدوا إلى الكسل والخور واليأس أفلحوا. 

فإن هذين الأمرين أعظم الموانع لحصول المصالح ودفع المضارء فَإِن الكسل 
والخور ينافي الرغبة في الدين» ويناني الجهاد الحقيقي"'". وأما اليأس من حصول 
المصالح ومن دفع لقيال فته القالاك عيدو 

وهل أخَر المسلمين عن الأمم إلا تفرقهم وكسلهم وجبنهم وخورهم ويأسهم 
من القيام بشؤنهم؛ حتى صاروا بذلك عالة على غيرهم» ودينهم حذرهم عن هذه 
الأمور أشد التحذيرء وأمرهم أن يكونوا في مقدمة الخلق في القوة والشجاعة 
والصبر والملازمة للسعي في كل أمر نافع» والعزم والحزم والرجاء وحسن الثقة بالله 
في تحقيق مطالبهم, والدواعي لهم في ذلك متوفرة» فإن مجرد السعي في ذلك بحسب 
الإمكان من أفضل الأعمال المقربة إلى الله» والقوة الإيهانية والإخوة الدينية ووجوب 
النصيحة وارتقاب الأجر والثواب وارتقاب مواعيد المولى الصادقة» التي لا تتخلف 
عن أسباءهاء حيث وعد المؤمنين القائمين بحقوق الإيان بالعون والنصر والتسديد 
والتأييد» كل واحد من هذه الأمور يكفي وحده في حث المؤمنين على القيام التام 
بشؤنهم ومصال حهم الكلية» فكيف وهي كلها حاصلة. 

ثم إن الكسلان الذي ملكه الخور واليأس أي شيء يرتقب وأي خير ينتظرء 
أليس الوهن والضعف والجبن أكبر سلاح للأعداء”"» وهي الطريق الوحيد للذل 


)١(‏ فعن أنس بن مالك 5ه قال: كان النبي يل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن 
والهرم» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» وأعوذ بك من عذاب القبر» أخرجه البخاري (رقم 
)1١87*‏ ومسلم (رقم 711/05). 

() أخرج الطبري بسنده عن ابن مسعود ذه قال: الكبائر ثلاث: اليأس من روح الله والقنوط من رحمة 
اللهء والأمن من مكر الله. انظر: تفسير الطبري (5/ .)41١‏ وصدق القائل: 

ولاتيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليبل 

ولاتظنئن بربك ظن سوء فإنالله أولى بالجميل 

انظر: شعب الإيهان (1/ )7١17‏ والإشراف في منازل الأشراف (ص .)75٠‏ 
(9) فعن ثوبان #ه: قال رسول الله ي5: اايوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها' 
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والإهانة والسقوط إلى أسفل سافلين» من تسفل النفس وهبوط الأخلاق» فأين 
الآنفة النفسية وأين الحمية الدينية وأين الشهامة الإنسانية» فوالله إن موت هؤلاء 
خير من حياتهم حياة الذل وموت الأخلاق الطيبة» أليس هذا ميراث تلقوه عن 
المنافقين» الذين قال الله عنهم: « وَإِذ يول آلْمُتفِقُونَ وَالِينَ فى قُلُوم مَرَض ما 
عَدَنَا الله وَرَسُولَهد إلا غرورًا 29 4 [الأحزاب: 17]. 

أبن مؤلاء عن قال فيهم ولي نفوسسهم اللدميلة الخليلة: ”7 مْنَ الْمُؤْييينَ جا 
صَدَقَوأ مَا عَنهَدُوأ الله عليه ا ل رت وكا دلوا 
َبَدِيلاً 4 [الأحزاب: *7]» ولكل قوم وارث» فقد ورثهم في هذه الأوقات رجال من 
المؤمنين من ملوكهم ورؤسائهم وعلائهم وأشرافهم وذوي النجدات منهم؛ صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه حيث عاهدوا ربهم على التمسك بدينه والقيام به أتم القيام 
والجهاد في سبيله. فمنهم الباذل لنفسه» ومنهم الباذل لماله» ومنهم الحاث لإخوانه 
المسلمين على القيام بم| يقدرون عليه» ومنهم الساعي بينهم بالنصيحة والتأليف. 
ومنهم المنشط للمؤمنين بقوله وماله وجاهه. ومنهم الفذ الجامع لذلك كله. 

فهؤلاء رجالات المؤمنين وخيار المسلمين» الذين بهم قام الدين وبه قامواء 
وهم الرواسي في إيانهم وجهادهم. لا يردهم عن مرادهم راد» ولا يصدهم عن 
المضي في سبيلهم صاد. لا تزعزعهم الحوادث. ولا تفزعهم الكوارثء تتوالى عليهم 
المصائب فيثبتون لها ثبوت الجبال» وتنتابهم الأهوال المفظعة فيتلقونها بصدور 
ا ل ل ل 


فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟! قال: «بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» وليشزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت» أخرجه أبو داود (رقم 57417) وأحمد (778/5) 
والروياني في مسنده /١(‏ 537177 رقم 105) وأبو نعيم في الحلية /١(‏ )2 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنا الناس كالإبل المائة» لا تكاد تجد 


واجب المسلمين 


قدرهم. ولله درهم, ما أعظم ثوابهم وأجزل أجرهم!! 

ومما يجب على المؤمنين أن يحذروا غاية الحذر من المخذلين المرجفين ومن 
المفسدين بينهم في السعي في الفتن والتفريق بينهم؛ فإن هؤلاء أضر عليهم من 
العقو المخارت» قال تعالى في وصف أمثال هؤلاء: « لَوَحَرَجُوأ فيك ما زَادُوكمْ 
إل حَبَالاَ وَلأوْضَعُوأ حِلَلَكُمْ يَتَعُوتَكُمْ الْفِتَئة وَفِيكُرْ سَمّسُونَ هُمَ) [التوبة: 40] 
أي مستجيبون لهؤلاء المفسدينء لا يفهمون مغزى مرادهم؛ فيغترون بهم» فتحصل 
الفرقة بين المؤمنين. فعلى المؤمنين أن ينتبهوا لهؤلاء المفسدين. 

وعلى المسلمين أيضًا أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في الأقوال والمذاهب وني الملك 
والسياسات والأغراض الشخصية حائلًا يحول بينهم وبين تحقيق الإخوة الدينية 
والرابطة الإيرانية» بل يجعلون المخلافات كلها والأغراض الجزئية تبعًا لهذا الأصل 
الكبير”"2» لأن مصلحة ذلك الكلية وما يطلبه دينهم منهم من الوحدة والألفة وما 
يمنعهم منه من التفرق المفكك لوحدتهم وقوتهم يأ على ذلك أجمع؛ ويقدم على كل 
شيء؛ فالمصالح الكلية تندرج فيها الأغراض الجحزئية؛ فمتى صار الغرض الوحيد 
المصالح العامة تبعتها المصالح الخاصة؛ وقال تعالى: « © لين لَمْيََهِالْمُحَفِهُونَ وَالذِينَ 
فى قُلُوبهم مَرَضُْوَآلْمُرَحِهُورت ف الْمَدِيئةِ لمُعَِْكَكَبِهِمَ4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآية. 
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فيها راحلة» أخرجه البخاري (رقم /159) ومسلم (رقم 1951). 

(1) رحم الله ابن مسعود ضهه فقد كان فقيهًا كبير الشأن حريصًا على الألفة واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة 
والاختلاف فقد قال: صليت مع النبي يِل ركعتين (أي في منى) ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر 
ركعتين» ومع عثمان صدرًا من إمارته. ثم أتمها (أي عثمان) ولما صلى خلف عثان أربعًا قيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعًا؟! فقال 5يه: الخلاف شر. أخرجه أبو داود (رقم )١195١‏ والبيهقي في 
الكبرى ("/ ١57‏ رقم 2714) وني السئن الصغرى (رقم 2044 014) والطبراني في الأوسط 
(4/3" رقم /15717) وأبو يعلى في المسند (9/ 167 رقم /011/1) والبزار (0/ ١لا‏ رقم )١141‏ 
وانظر: فتح الباري (514501/1) وعمدة القاري )١51/1(‏ والتمهيد(1١/5١١)‏ 
(0/1-/010*"*) وعون المعبود (701//0) واختلاف الحديث (ص 547). 
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فهذه الآية وما أشبهها من الآيات بينت أن أمثال هؤلاء المرجفين ضررهم 
عظيم وشرهم مستطيرء وما أكثر وارثهم في هذه الأوقاتء التي اضطر المسلمون 
فيها إلى نصرة الأولياء حيث يوجد طائفة من الناس يثبطون عن الجهاد في سبيله 
ومقاومة الأعداء» ويخدرون أعصابهم» ويؤيسون المسلمين» ويوهمونهم أن كل عمل 
يعملونه لا فائدة فيه» فهؤلاء لا خير فيهم» لا دين صحيح. ولا مروءة إنسانية» ولا 
حنية قومية وطنية» ومع ذلك فهم صاروا أضر على المسلمين من الأعداء7". 
٠‏ فليعلم أمثال هؤلاء ومن يستجيب لم أن الله لم يكلف المؤمنين إلا وسعهم 
وطاقتهم وأن لهم في رسول الله أسوة حسنة. 

فقد كان كيد له في الجهاد والدعوة أمر في كل حال با يليق بها ويناسبها أمر لما 
كان في مكة والمسلمون قليل والقوة ضعيفة والأعداء كثيرون بالاقتصار على 
الدعوة إلى الدين وبيان محاسنه وجذب الناس إليه وجهادهم بالدعوة. 

وأمر أن يكف يده عن القتال باليد لما فيه من الضرر وخلاف الحكمة؛ كا هو 
ظاهر لكل أحد, وأن يسالم الأعداء» ويستدفع ضررهم بكل طريق» ويتحمل كثيءًا 
ما يعملون معه ومع الإسلام. 

فل) هاجر إلى المدينة وقوي المسلمون وكثرواء وعظمت وطأة الأعداء 
ومقاوماتهم العنيفة للإسلام والمسلمين أمر بجهاد اليد مع جهاد الدعوة. 
فللمسلمين برسول الله أسوة حسنة؛ من كانت المصلحة تقتضي مهادنتهم ومسا متهم 
من الأعداء سالموه وهادنوه وتحملوا أضرارهم القليلة لدفع ما هو أعظم منهاء ومن 
تعينت المصلحة في قتالهم بالسلاح لعدوانهم وشرهم وضررهم الكبير قاوموه 
بالسلاح والقوة» فيتبعون ما تعينت مصلحته الدينية» ويستعينون على المضي في أحد 
الأمرين بالمشاورة والمراودة. 


)١(‏ أكاد أجزم بأن الشيخ رحمه الله عاش إلى وقتنا هذاء وسمع ما نسمعء لقال قولاً شديدًا فى هؤلاء 
جرم س 1 تبجع ما سميع فو ب هوق 


واجب المسلمين << 


والمشاورة أحد أصول السياسة الدينية» بل هي أهم قواعدهاء ىا قال تعالى: « 
مهم شُورَى بَيَْهمٌ4 [الشورى: 10« وََوَهح ى لأأض 4 [آل عمران: 104] هذا 
من أهم ما فرضه الله على المؤمنين في إصلاح وتدبير أمورهم الكلية» وله من الفوائد 
ما لايحصى. 

منها: امتثال أمر الله والاقتداء برسول الله ّيه إذ كان يشاور أصحابه في كل أمر 
هم 

ومنها: أن المشاورة من أكبر الأسباب لإصابة الصواب وسلوك الطرق النافعة 
لاجتماع آراء المؤمنين وأفكارهم وتنقيحها وتصفيتهاء مع أن الله معهم في هذه الحال 
يسددهم ويؤيدهم. 

ومنها: أن المشاورة تتنور فيها الأفكارء وتترقى فيها العقول والآراءء. لأنها تمرين 
للأذهان» واستعمال للقوة العقلية فيه| خلقت له وهيئتء واقتباس لبعضهم من آراء 

ومنها: أنه قد يكون الصواب من مجموع رأيين أو ثلاثة أو عدة آراء» ولا سبيل 
ذلك إلآبالمشاورة: 

ومنها: أن المشاورة من أسباب المحبة بين المؤمنين وتألف قلوهم وشعور 
غيعي أذ تسلحهم وده ونس الاذهان للتكر فق ذلك» «إنايت ل بتاور نه 
الغالب أنه لا يعمل فكره في هذه الأمورء فضلاً أن ييتدي إلى الصواب. 

ففتح باب المشاورة بين المؤمنين في تعيين مصا حهم الكلية ودفع مضارهم وفي 
الست الوسائل والطرق التي يسلكونها لتحصيل ذلك عون كبير على القوة 
والصلاح والفلاح والنجاح. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني 
والدنيوئ هق طريق الشورى”". 


» قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: : (وَأمرُهُمْ شورَئ بَْمَجُمْ4 [الشورى :]ل وَسَاورَهُمَ فى الأ‎ )١( 
]06 [آل عمران: :0 وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله : ( فَِذًا عَرَمْتٌ فَمَوكل عل أللّهِ 4 [آل عمران:‎ 
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5 ل تت اسم سامت 
فالمسلمون قد أرشدهم الله أن يسعوا إلى مصالحهمء وعلّمهم كيفية الوصول 
إليها بأعالهم لأفكارهم مجتمعين» فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه. وإذا 
ظهرت المضرة في أمر من ا لأمور سعوا إلى دفعها ومدافعتهاء وإذا اشتبهت المصالح 
با ينافيها من المضار وتعارضت» قدموا راجحها على 5 فلا يدعون 
مصلحة داخلية ولا خارجية صغيرة ولا كبيرة إلا تشاوروا فيهاء وقدموا ما تقتضيه 
المصلحة. وقد أوجب الله على المسلمين أمرين عظيمين عليهم| مدار الجهاد: 
- الاستعداد لعدوهم ب| يستطيعون من قوة عقلية ومعنوية ومادية» ويدخل في 
ذلك تعلم الفنون الحربية من الرمي والركوب وعمل السلاح المناسب للوقت 
والمكان» وبا لا تتم هذه الأمور إلا به من تعلم الصناعات المعينة على هذا الأمر”". 


فإذا عزم الرسول في لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله» وشاور النبي يل أصحابه يوم أحد في المقام 
والخروج. . وشاور عليا وأسامة فيها رمى به أهل الإفك عائشة» فسمع منهما حتى نزل القرآن.. 
وكانت الأئمة بعد النبي يل ييستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء » فإذا 
وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي كل دوكاة المراه أمتنات مقو عدر كهولا 
أو شبانًا. انظر: فتح الباري (0774/11. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إن كان النبي كله لغنيا 
عن المشاورة؛ ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. سئن البيهقي الكبرى (1/ 45 رقم '17087). 
وقال أبو هريرة #ه: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ي. انظر: الأم للشافعي 
(0/ 40). وقال ابن حجر في فتح الباري (2350/1): فأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي 
حاتم بسند قوي عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم. وني 
لفظ: : إلاعزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع. 

اعرع الطرئيسه آد أبا علي الحمداني سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: : قال الله : « وَأَعِدُوأ 
لهم ما أَسْمَطَعَتم ون و) [الثفال: ٠‏ ألا وإني سمعت رسول الله كَيدْ يقول على المنبر: «قال الله: 
( وَأعِدُوا لَهُم ما آسْتَطَعْم مّن قُوّو) ألا إن القوة الرمي؛ ألا إن القوة الرمي» ثلانًاء انظر: تفاسنان 
الطبري )00/٠١(‏ والحديث أخرجه مسلم (رقم )١9117‏ وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 
:)0/٠١(‏ فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم؛ فإن 
الرمي أحد معاني القوة, لأنه إنما قيل في الخبر ألا إن القوة ة الرمي. ولم يقل: دون غيرهاء ومن القوة 
أيضًا السيف والرمح والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي أو أبلغ من 


- وأمرهم بأخذ الحذر من عدوهم, وهو التحرز والتحصن منهم, وأن يكونوا 
منهم أبدًا على حذر في وقت السلم؛ فضلًا عن وقت الحرب”"» وأن تكون لنا 
العيون والإرصاد عليهم, لنعلم كل حركاتهم العلمية والحربية» حتى لا يسبقونا إلى 
الأعمال والصنائع النافعة لناء فإن ضعف المسلمين وقصورهم وجهلهم بالصنائع 
وعمل الأسلحة من فرص الأعداء؛ فلتأخذ عليهم هذا الطريق الذي منه يدخلون 
عليناء لعل الله أن يكف بأس الذين كفرواء ولا نكون عالة فيها وفي غيرها عليهم 
فإنهم بذلك يتمكنون مما يريدون. فإن لله في هذه الدنيا سننًا لا تتغير» وأن الحياة 
العزيزة لا تكون لمن أذل نفسه وخذطا وتسول غيره. 

ولئن قال متحذلق مخذل: إن أمة المسلمين الآن متعذر عليهم أن يسلكوا هذا 
الطريق. فذاك من جهله وجبنه وخوره. فالله ‏ تعالى - حكيم» وأمرنا بسلوك طريق 
الحكمة» وليست الأمور العظيمة يقفز إليها قفزاً. 

وقد علمنا تعالى أن نبدأ بم| نقدر عليه» ولا نترك المقدور لعجزنا عن الكمال» فمتى 
أدينا ما عليناء وقمنا بها فرض علينا وما نستطيعه» كنا مجاهدين ومحمودين وعزيزين» 
فإن من يسعى لعزه ولغاية مجده فطريقه وإن كان ضعيفًا فهو طريق المجد وطريق الحزم 
وطريق القوة والشجاعة. فرحم الله من أعان على الإسلام ولو بشطر كلمة. 

وقد أمر الله بالجهاد بالنفس والمال وبالأقوال والأفعال وبالمباشرة وإعانة 


الرمي فيهم وفي النكاية منهم. وانظر: فتح الباري )9١/5(‏ وعمدة القاري )١55/١5(‏ وتحفة 
الأحوذي (778/5) (195/8”) وعون المعبود (9/ 1717) والمغني (778/4) وسبل السلام 
)77-1/1١/5(‏ ونيل الأوطار (755//8). 

)١(‏ وصدق رسول الله يل حيث قال: «الحرب خدعة» أخرجه البخاري (رقم 7070) ومسلم (رقم 
4 7/#قال ابن حجر في الفتح :)١08/7(‏ وفيه التتحريض على أخذ الحذر في الحرب. والندب إلى 
خداع الكفار وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه قال النووي: واتفقواعلى 
جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. وانظر: نيل 
الأوطار (8/ /اه). 
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المباشرين بالمال والدعوة والتشجيع والتحريض» فكل من لم يغز ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق كما صح الحديث بذلك”". 

فأهل الحل والعقد والرياسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدول 
الإسلامية عليهم أن يسعوا أحث السعي لتحصيل القوتين: القوة المعنوية والقوة 
المادية بإزالة جميع الحواجز والموانع» التي حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع 
كلمتهم وتألف قلوبهمء وأن يفهموا الأسباب التي فرقتهم من الأغراض الشخصية 
والمطامع والأغراض الردية والأيدي الأجنبية» فإنهم متى فهموها حق الفهم عرفوا 
أنها تنافي مصا حهم الدينية والدنيوية ومنافعهم الكلية» وتنافي ما يحث عليه العقل 
والحزم من وجوب تقديم المصالح العامة على الأغراض الخاصة» وقد قال تعالى: 
١‏ قَُ إن كن عَابَاوكُمَ وأبََآوُحُمْ ِخْوَنكُم وأزواة5” وعقيور كك امول 
نوها وَترَة تَْسَوَنَ كسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَضُوتهَا أحَبَ إِلَبكم م لَه 
وَرَسُولِهِ- وَحهَادٍ فى سَبِيلهء َترْئَصُوأ حَقّ يَأَنَ آللّه بأّوء وَآَهُ ل يَدِى الْقَوَمَ 
لْفَسِقِيرَ 29 4 [التوبة: 4؟]. فتوعد الله من كانت هذه الأمور أحب إليه من الله 
ورسوله ومنعتهم من الجهاد في سبيله وقدمها عليه. 

وأعده اكور اك روي 1ه كرو عي الراك واطرا ا كو لقا باه 
في سبيله قولًا وفعلًا. ومن أكبر أسباب الجبن فلا ي: يتحقق الإيوان إلا بتقديم حب الله 
ورسوله والجهاد في سبيله عليهاء فإن الله قد وعد على الجهاد في سبيله مغفرة 
الذنوب والسيئات» وحصول الخيرات» ودخول الجنات» والح لالدو والعز 
والنصر القريب» قال تعالى: « يَتأيجا لَّذِينَ امَو هَل دلي عَلَ يحترةٌ جيك من 
عَدَابِ ألم .. إلى قوله: «. ..وَبْشِ رِالْمُؤْمِنِينَ 4 [الصف: 5 فأخير تعالى أن من 
قام بالإييان والجهاد فقد حصل التجارة الرابحة» وأدرك الصفقة والغنيمة 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله و: «من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من 
نفاق» أخرجه مسلم (رقم وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (07/17). 
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والخيرات المتتابعة. 

تالله لقد حرم الناكلون عن الجهاد خيرًا كثيراء ولقد سعوا فيها يكسب الذل» 
وخسروا خسرانًا كبيرّاء فأين الشهامة الدينية وأين الغيرة الإيانية وأين الرغبة في 
الخير؟! يا عجبًا لمؤمن يرى أهل الباطل يجهدون ويألمون في نصر باطلهم؛ وهم لا 
غاية لهم شريفة يطلبونهاء وهو مخلد إلى الكسل عن نصر الحق» الذي يترتب على 
نصره من الخيرات العاجلة والآجلة» ما لا يمكن التعبير عنه. كل ذلك خوقًا من 
المشقة» وزهدا في إعانة إخوانه المسلمين في ماله أو بدنه وقوله وفعله» بل زهدًا في 
مصالح نفسه الحقيقية» ٠‏ قال تعالى: « إن تكرثواً تالمون ا لو ا 
تََلَمُو وَتَرَجُو يِنَآلهمَالَايَرَجُورت » [النساء: .]٠١4‏ 

وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد ووجوبهء وتبيين منافعه ومصالحه 
الضرورية» وحضص الناس على ذلك أعظم مما على غيرهم» وعليهم أن يوضحوا 
للمسلمين أن جميع حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم المقوية للدين 
ودفع ضرر الأعداء كلها داخلة في هذا الواجب العظيم» وأن يفهموهم أن 
الاختلاف في المذاهب والتباين في المشارب لا يمنع من اتفاقهم جميعًا على هذا 
الأصلء الذي يجمع قاصيهم لدانيهم؛ وأن المصالح العامة الكلية مقدمة على 
الأغراض الجزئية والمنافع الشخصية» وأن هذا العمل مصلح لدين المسلمين 
ودنياهم» ثم على كل فرد أن يبدي مجهوده في نصر الدين وتقوية المسلمين با استطاع 
من نفقة أو قول» وأن ينهض المسلمين ويقوي عزائمهم ويبعث هممهم. 

وعلى الرؤساء والمرؤسين الترغيب في تعلم الفنون الحربية والصناعات النافعة 
وعمل الأسلحة والحصون الواقية» واستجلاب ما تعذرت صناعته» والسعي في 
تنمية المصالح والمنافع الاقتصادية بالعمل بالأسباب الميسرة لها المعينة على تحصيلهاء 
فإن المصالح الاقتصادية هي العون على المصالح الدينية» فكل ما فيه تقوية المسلمين 
ودفع الأضرار والشرور من الأعداء عنهم فهو من الجهادء وعليهم أن يدرسوا 
أحوال الأمم الأجنبية وسياساتهم» فإن معرفة ذلك من أسباب أخذ الحذر منهم 
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والتوقي لشرهمء وعليهم مع فعل الأسباب النافعة أن يتوكلوا على الله ويستعينوا 
به. ولا يتكلوا على حوطهم وقوتهم» ولا يغتروا بحالهم ويعجبوا بأنفسهمء ولا 
يستهونوا بأعدائهم» بل يحسبون لهم كل حساب. 

ومن أعظم الجهاد الجهاد المالي» والله تعالى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس» 
فإن النفقة في سبيل الله أفضل النفقات غلى الإطلاق» وبها يستعان على قتال الأعداء 
بتحصيل الأسلحة وصناعتهاء والمراكب المناسبة لزمانهم» وإقامة جميع مؤن الجهاد. 
حتى إن دفع المال الذي يدفع للأعداء لوقاية شرهم من الجهاد بالمال» فبذل المال 
للأجانب عند الإضرار مقدم على ما هو أخطر منه وأشد ضررا. 

وقد أمرهم الله أن يتعاونوا على البر والتقوى. فالبر اسم جامع لفعل الخير كله 
ووسائله وطرقه”". كما أن التقوى اسم جامع للتعاون على اتقاء ما يخشى ضرره في 
الديق والدنيا والكخره اوصاونؤااعل عل اخيرات بوعل وك المتكراف”. 

وتعاونوا على كل وسيلة تعين على كل ذلك. فالمعلم بوعظه وتذكيره وتعليمه» 
والغني بالهء وذي السداد برأيه وعقله وتدبيره وسياسته. وأهل النجدة والشهامة 
بقوتهم وتحضيضهم لغيرهم, والعامل يعين بعمله وصناعته» وكل فرد يعين بنفسه 
ورعايته وتشجيعه» وصاحب الجحاه بجاهه. فيكون المؤمنون كالحسد الواحد 
والبنيان الذي يشد بعضه بعصًا"”"» قال تعالى: ١‏ فَأنّقُوأ الله مَا أسْتَطْعْمَ » 
[التغابن: 17] وهذا يشمل جميع الأوامر الدينية» فليس لأحد عذر في القيام بالمستطاع 
منهاء وقال - تعالى: ‏ 8« وَجَنِهِدُوأ فى الله حَقَّ جِهَادِو هو آجِتَبَدَكُمَ وَمَا جَعَلَ 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17/ )1١‏ وعمدة القاري (1757/1) (177/4) وتحفة 
الأحوذي )4١/7(‏ وشرح الزرقاني (5/ 5 07) وشرح سنن ابن ماجه /١(‏ 77/5) وفيض القدير 
(757/5) وسبل السلام (5/ 5 )7١‏ 

(0) انظر: الاستذكار (8/ /041). 

(؟) مصداقًا لقول رسول الله ي: «المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه. أخرجه 
البخاري (رقم 547 )١‏ ومسلم (رقم 79545). 
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على آَلدّينٍ مِنَّ حَرَج 4 [الحج: /]. 

فإنه لما أمر بالجهاد أخبر بالطريق التي تسهله. والدواعي التي تدعو إليه» فكون 
الله اختار المؤمنين واجتباهمء واختار لهم الدين العظيم الذي هو دينه» الذي يوصل 
إليه وإلى كل كرامة» وهذا من أكبر الدواعي إلى الجهاد حيث كان هذا العمل 
الجليل يوصل إلى كل خير» ويدفع كل شرء ومع ذلك فىا جعل عليكم في الدين من 
حرجء فلم تكلفوا من الجهاد إلا ما تستطيعون ويبون عليكم كل على قدر حاله 
ومقدرته. وقد أمرهم الله بالقيام بالقسط والوفاء بالعهود» قال تعالى: « © كايا 
نامكو حُوثوأ ون بالط سآ يل 4 [انساء: »]11٠‏ ( وَأوُْوا بهد إن 
الْعَهَدَ كارك مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 4 "]. 

فهذان الأصلان العظيمان» وهما القيام بالقسط الذي هو العدل التام على 
الأنفس والأقربين والأبعدين. 

والوفاء بالعهود كلها من أكبر أصول الدين ومصاحه. وبالقيام بها يتم الدين 
وتحصل اطداية والإعانة من الله والنصر والمدافعة» ف) ارتفع أحد إلا بالعدل 
والوفاء» ولا سقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر. 

وهذه الأمور كلها مضطرة إلى قوة التوكل على الله» والاقتداء بسيد المرسلين 
فيه» فهو سيد المتوكلين» ومع ذلك فقد كان يعمل بجميع الأسباب النافعة ويحض 
عليهاء فالتوكل هو الثقة بالله والاعتماد على قوته وحوله في تيسير الأمور التي 
يباشرها العبد والالتجاء إلى الله في حصوما وطمأنينة القلب» فيكون المتوكل عمل 
بجد واجتهاد مطمئنًا بالله واثقًا به لا يخاف سواهء ولا يرجو غيره» لا يملكه 
اليأسء ولا يساوره القنوط» غير هياب ولا وجل ولا متردد. لأنه يعلم أن الأمور. 
بيد الله» وأن نواصي العباد وأزمّة أمورهم تحت تدبيره ومشيئته» فإنه القوي العزيز. 

بهذا التوكل نال المسلمون الأولون العز والشرف والسلطان وصلاح الأحوال» 
ولم يكن زادهم في مضيهم في سبيلهم إلا قوة التوكل على الله فهذه حال المسلمين لا 
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الخور والمهانة والتواكل والتخاذل والإخلاد إلى البطالة» فإنه ينافي التوكل كل 
المنافاة: كحال كثير من الناس في هذه الأوقات. يرون عدوهم يجار.هم وهم 
ساكتون لا يدفعونه بوسيلة من الوسائل ولا يقاومونه» فتكون النتيجة ضياع 
استقلالهم وذهاب ملكهم وأموالهم وحلول المصائب المتنوعة عليهم من كل 
جانب» ويزعمون أخهم متوكلون. كلا والله. 

ومن أعظم وسائتل الجهاد في هذه الأوقات عقد المعاهدات بين الحكومات 
الإسلامية المحتوية على كيال الصداقة وعدم الاعتداء واحتفاظ كل حكومة 
بشخصيتها الدولية وإدارتها داخلاً وخارجًا والتكافل بينها والتضامن» وأن يكونوا 
يدا واحدةً على من تعدى عليهم أو على حقوقهم, وتسهيل الأمور الاقتصادية فيها 
بينهاء طلبًا لمصلحة الكل وتقريبًا لقلوبهم» وأن يجعلوا لهذه الأسس والأصول 
أعمالها اللائقة مها والمناسبة لهاء ويسعوا أحث السعى لتحقيقه وإزالة العقبات الحائلة 
دونه» وهذه وإن كانت في بادئ الرأي صعبة. فإنها ع بتيسير الله والتوكل عليه. 

واليوم وإن كان المسلمون مصابين بضعف شديدء والأعداء يتربصون بهم 
الدوائر» هذه الحالة أوجدت من بينهم أناسًا ضعيفي الإيمان ضعيفي الرأي والقوة 
يتشاءمون أن الأمل في رفعة الإسلام قد ضاعء وأن المسلمين إلى ذهاب واضمحلال؛ 
ولقد غلطوا في هذا أعظم غلطء فإن هذا الضعف عارض له أسباب» وبالسعي في 
زوال أسبابه تعود صحة الإسلام ى| كانت» كما تعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال. 

ما ضعف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم يل وتنكبوا 
السئن الكونية» التي جعلها الله مادة حياة الأمم ورقيهاء فإذا رجعوا إلى ما مهده لهم 
دينهم فإنهم لابد أن يصلوا إلى الغاية كلها أو بعضها. 

وهذا المذهب المهين وهو التشاؤم والكسل لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه» بل 
يحذر عنه أشد تحذير» ويبين للناس أن النجاح مأمولء وأن مع العسر يسراء وأنه 
سيجعل الله بعد عسر يسرّاء ويبين أنه لا أضر عليهم من اليأس والقنوط» فليتق 
هؤلاء المتشائمون رمهم» وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى النجاح الحقيقي. 


واجب المسلمين 2 

ويقابل هؤلاء طائفة يؤملون آمالاً عظيمة» ويقولون ولا يفعلون» فتراهم 
يتحدثون بمجد الإسلام ورفعته. وأن له العاقبة الحميدة» وأن الرجوع إلى تعاليمه 
منفعة بدنية ولا مالية» ولا يقدمون مساعدة جدية لتحقيق ما يقولون, فإن الأقوال 
لا تقوم إلا إذا قارنها الأفعال. 

ويا طوبى لطائفة هم عزة المسلمين» وهم رجال الدنيا والدين» قرنوا بين 
الأقوال والأفعال» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبأقوالهم وبإخماض إخوانهم» 
وتبرءوا من مذهب المتشائمين ومن أهل الأقوال دون الأفعال» فهؤلاء هم الذين 
يناط بهم الأملء وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة. 

ومن أعظم أصول الجهاد والتربية الاعتناء والاهتام التام بشبان الأمة فإنهم 
محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتبا وعزتهاء وبصلاح تربيتهم تصلح الأحوال 
كلهاء فعليهم أن يعنوا بتربيتهم التربية العالية» وأن يبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه 
الجميلة والحزم والعزم. وجميع مبادئ الرجولة» وتدريبهم على المصاعب والمشاق 
والصبر على الأمور النافعة والثبات عليهاء وتحذيرهم من الجبن والخور والسير 
وراء المادة والطمع» والانطلاق في المجون والهزل والدعة» فإن ذلك مدعاة للتأخر 
العظيم» وشباب الحاضر هم رجال المستقبل» وهم تعقد الآمال وتدرك الأمور 
المهمة. فاجتهدوا أن يكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى وبأوصاف 
الحزم والمروءة والكمال القدوة المثل. 

ومن أهم أمور الجهاد خصوصًا في هذه الأوقات التعاون بين المسلمين في جميع 
لأن عددهم كثير وأعداءهم جادون في الحيلولة بينهم في هذه الأمور» وقد تفننوا في 
تفريقهم» وأقاموا الحواجز والسدود في اتصال بعضهم ببعضء حتى أوهنوا قواهم 
وساءت حالهم» وهم مجدون في هذا الأمر. 

فمن أكبر الجهاد السعى في الأسباب التي بها يتعارف المسلمون ويتفاهمون. 
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حتى يعرفوا كيف يتعاونون على الحصول على حقوقهم, ودفع المعتدين عنهم بكل 
وسيلة» ولا ينبغي إذا رأوا أنهم لا يدركون كل ما يريدون أن يضعفوا عن بعض ما 
ينفعهم» ويحصل به الدفاع» فمن جد واجتهد واستعان فلابد له من النجاح. 

ومن أهم الجهاد السعي ني إصلاح التعليم» وأن تكون المدارس يعلم فيها 
الأهم فالأهم من العلوم النافعة للدنيا والدين» وأن يكون الدين هو الأصل 
الأعظم فيها والأساس الأقوم» وأن يكون غيره وسيلة وتبعًا له وأن يكون الغرض 
الوحيد من الناجحين فيها المتخرجين أن يكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين 
لغيرهم متربين بالأخلاق النافعة مهتمين بتربية الأمة» فإن أكثر المدارس الآن إن) 
هي بالعكس من هذا الأمرء الفنون الدنيوية هي الأصلء وعلوم الدين يجعل لها 
جزء ضعيف من التعليم» ولا يعتنى بأخلاق التلاميذ وآدابهم؛ وإنما الغرض منها 
المادة» وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف الدنيوية المادية البحتة» وهذا أكبر 
نقص وأكبر الدواعي للضعف والانحلال. 

ولا شك أن السعي ني إصلاح التعليم من أهم الأمور. وبه ترتفع الأمة 
الإسلامية» وتنتفع بعلماتها وعلومهم, فالتعاليم النافعة والتربية الصا حة تقود المسلمين 
إلى كل خير وفلاح» وتكون العلوم مقصودًا بها حصول المنافع والصلاح والإصلاح. 

ومن أهم أمور الجهاد بل هو أصله وقاعدته: أنه ىم يلزم الاستعداد بالحصون 
المنيعة والسلاح القوي والجيوش العاملة والأهب الوافرة» فينبغي أن تولى الأكفاء 
من ذو الرأي والحكمة والخبرة والتدبير والحزم والحذقء وأن يكونوا أهل دين 
وأصل راسخ على شؤون المملكة» يوطئون بساط الأمن وطرق الراحة» ويرفعون 
بناء الملك على طريق العدل» ويوقفون الرعية على حدود الشريعة» ويراقبون مع 
ذلك روابط المملكة مع سائر ال مالك الأجنبية» ليحفوا لها المنزلة التي تليق بها بينها 
بالمعاهدات السلمية والاقتصادية وغيرها. 

ومن أكبر الخيانات تولية غير أهل الحمية الناجحين أو غير الأكفاء الخيرين» 


> ص عا ا وورة 


قال تعالى: « © إن آله مركم أن مودو آلأَمَسَت إل أَهْلِهَا 4 [النساء: 8ه]. 

وأعظم الأمانات أمانة الولايات كلها صغيرها وكبيرها. 

والحذر من تولية الأجانبء فإنهم إذا اثتمنوا خانواء وإذا عزوا أهانواء يقابلون 
الإحسان بضده. ويتحينون الفرصء ويكونون أعوانًا لأبناء قومهم عند أول حادث 
< قَدَ بَدَتَالْبَعْضَاءٌ مِنَأَفْوهِهِمْ وَمَانُخَفى صدُورُهُمَ أُكبرٌ4 [آل عمران: 11]. 

وأهم صفات قواد المسلمين الاقتداء بنبيهم ولد والاهتداء بسنته وهديه في الجد 
الكامل لتقوية الإسلام والمسلمين» وتكوين الأمة وتربية أخلاقهم» وأن يكون على 
جانب من العلم بكتاب الله وسنة رسوله يق ومعرفة بتاريخ الإسلام ورجاله ومعرفة 
الأسباب المضعفة للأمة والسعي في إزالتها وتحقيقها حسب الإمكان والسعي في 
طرق الإصلاح كلهاء وأن يكون ذا قوة وأمل ورجاء واسعء لا يملكه اليأسء ولا 
يتطرقه الفتورء وأن يتصل بأفراد المسلمين وجميع طبقاتهم اتصالا وثيقاء ويتعرف 
شؤنهم» ويسأل عن أحواهمء ويأخذ بآرائهم الصائبة» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. 
ويكره لهم ما يكره لنفسه» وأن يكون ذا فكر ثاقب. وسياسة تامة وانتهاز للفغرص 
النافعة» وأن لا يزال نصب عينيه نفع المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم ودفع الشر 
عنهم بكل طريق» وأن يكون خاليًا من الطمع والجشع؛ موصوفا بالكرم والجود في 
محله في إعلاء كلمة الحق ورفعة الإسلام» وأن يكون حسن العلاقات مع جميع 
العاملين من المسلمين في أنحاء العالم» يبدي لهم وده ويستشيرهمء ويأخذ بالناضج 
من آرائهم» وأن يكون بصيرًا بسياسات الأجانبء عارفًا لحقوقهمء آخذ الحذر من 
مكرهم وخداعهم. يعاملهم لمصلحة المسلمين» ويأخذ حذره منهم خوف الضررء 
وأن يكون في ذلك كله مخلصًا لله مستعيئًا به متوكلاً عليه. 

ومن أعظم وأجل الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الدين والإسلام بشرح محاسنه 
وإظهار جماله في عقائده وأخلاقه وآدابه وتعاليمه العالية الراقية؛ فإن في ذلك قوة 
معنوية للمسلمينء فإنهم كل) فهموا دينهم وعرفوا ما يحتوي عليه من المحاسن التي 
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تفوق الحد والإحصاء ازداد إيانهم وقوي يقينهم» واندفعت عنهم شبه الملحدين. 
وعظم تمسكهم التام به» وعلموا أن السعادة والفوز منوط بإرشاداته وهدايته» وكان 
ذلك أيضًا جهادًا للأعداء من جهتين: 
أحدهما: أن المنصف منهم أو من لم يملكه التعصب الشديد إذا أبصر حقائق 
الدين وهدايته» التي فاقت كل هداية وصلاحه وإصلاحه للبشر كان من أكبر 
الثاني: أن في ذلك إقامة الحجة على المعاندين من الأجانبء وعلى الملحدين 
فأكبر الجهاد الجهاد بالدين» وهو أعظم سلاح للمسلمينء وأكبر جيش إليه 
يلجأون. وبه يعتصمونء تبين أصوله الكلية ومصاحه العامة» وأنه يدعو إلى كل 
خير وصلاح وسعادة في المعاش والمعاد وفي الظاهر والباطن. ويحث على إقامة 
العدل والقسط بكل طريقء وينهى عن كل شر وضرر وفسادء ويدعو إلى المقاصد 
رمه 6 هدو _ يم وساجي ا مده عي ىب لس 0 
« ومن أحسن مِنَ الله حكما لِقوّم يوقنون 4 [امائدة: ]05٠‏ ومن تتبع أصول الدين 
وفروعه وآدابه وأخلاقه وتعاليمه» وعرف إرشاداته العالية وجدها تدعو إلى كل 
خير وصلاح وفلاح» وعرف أنه لا يمكن الصلاح والإصلاح البشري إلا بالدين» 
وصل الله على محمد وآله وسلم. 
قال ذلك وكتبه 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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ن بن 


توصك 


بقلم الأستاذ 
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م اشح 0 قر 


الحمد لله القائل: « وَلَا تَوكتوأ إلى الَذِينَ ظَلَّمُوأ فَتَمَسَكُم آلثَارُ 4 [هود: »]1١‏ 
والصلاة والسلام على نبيه محمد المجاهد للمنافقين والمشركين بسيف الحق البتار» 
وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصارء الذين نعتهم الله بأهم رحماء بينهم» 
أشداء على الكفار» وعلى من اتبعهم بإحسان ومن على هذا الدين يغار. 

أما بعد: 

فاعلموا ‏ رحمني الله وإياكم ‏ أن أكثر الناس في هذا الزمان نبذوا كتاب الله 
وسنة نبيه 2 وراءهم ظهريّاء وزهدوا فيا فيههما من العلم النافع والعمل به» حتى 
صار الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صارء وذلك لالتفات غالب الخلق لأمر 
الدنيا وإصلاحهاء ولو بفساد الدين وذهابه» ونسوا دينهم الصحيح المقرر بكتاب 
الله وعلى لسان نبيه محمد يله فعميت البصائر» واستحكمت غربة الدين» وعمت 
الفتن وانتشرت» حتى اجتمع الصالح بالفاسد» والفاسق بالعابد» واختلط الحابل 
بالنايل”')» وخالط المسلمون الكفار والمشركين» والرافضة والملحدين» وكانوا 
عندهم خدامّاء ولهم عمال ومنهم متعلمين» وني التجارة وسائر المعاملات 
معاملين» وفي شركاتهم مشتركين» وبمجالسهم مستأنسين» ولطعامهم وشرابهم 
آكلين شاربين» ولهم مؤانسين» وحصل بهذا الاختلاط فساد الاعتقاد وفساد 
الأخلاق» وظهر الإلحاد والتكذيب في تعاليم الدين» وانتشر هذا الداء إلى المقيمين 
بأوطانهم من بادية وحاضرة بتلقي أولادهم وأقرباتهم المتلبسين بالمشركين الموالين 
لهم بإكرامهم وتحسين أعمالهم؛ والذب عنهم'''. 


)١(‏ قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس (ص 855): واختلط الليل بالتراب» والحابل بالنابل» 
والمرعى بال هملء والخاثر بالزباد. أمئال تضرب في استبهام الأمر وارتباكه. 

)١(‏ فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ي: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجلٌ يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك 
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والحامل على هذا للجميع؛ الجهل بدين الإسلام ومحبة الدنياء والافتتان بها 
وتقديمها على ما يرضي الله» ونسوا أن الرزق والأجل قرينان» فما دام الاجل باقيًا 
فالرزق جاريًا ( وَمَن يَكّقٍ جحل لَه حرجا (ج) وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْتْ لَاتحَتَسِبُ وَمَن 
ل ال و41 اق 7-7 ]. 

وفي حديث: (إذا عظمت أمتي الدنيا زعت منها هيبة الإسلام» وإذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حرمت بركة الوحيء وإذا تسابت أمتي سقطت 
من عين الله)”2. وقال 46: ١صلاح‏ أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلاك آخرها 
بالبخل والأمل)”". وقال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخخذ من الحلال أم 
من الحرام»”" رواه البخاري. 

أوحى الله إلى داود الككة: «يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات, فإن 
القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من 


أن يكون أكيله وشريبه وقعيدم فلما فعلوه ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». ثم قال: ا 
لذن كفرُوأ مِنْيَىَ إِسْروِيلٌ عَلىْ لِسَانِ ذَاوددَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَم . .4 إلى قوله: ط قورت »4 [امائدة: 
41-8]» ثم قال: «والله ع ل ولتأطرنه على 
الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرًا». أخرجه أبو داود (رقم 5775) وابن ماجه (رقم 1005) 
والبيهقي ني الكبرى ( 0 "٠‏ ونقل المنذري في ترغيبه تحسين 
الترمذي (7/ )١1١‏ وانظر: تحفة الأحوذي (7"78/8) وعون المعبود .)0731//١1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (7/ )737١‏ وذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
577/١‏ -87) وانظر: الدر المنثور .)١71//(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (// 7" رقم )776٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 4717 رقم 
905 والحكيم الترمذي ني نوادر الأصول (/ 5) وقال المنذري في ترغيبه (5/5/ رقم 
65 رواه الطبراني وإسناده محتمل للتحسين ومتنه غريبء وقال الهيئمي في المجمع 
:©285/1١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم, انظر: فتح الباري 
(220 وعمدة القاري (77/ 5 7) وفيض القدير (9/5؟5). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم .)3١87 3١09‏ 
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عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي)”") 

والله يقول: ل« فَمِىَ آلكَاسٍ مَن يَقول رَبَّنآ ايا فى آلدّنيَا وما لهم فى لخر 
ن حَلي» لتر (1٠٠‏ من كارت ربد حَزت لحر تز ل فى حرو وَمَْن 
كات يرِيدُ خرت آلذتها موتو يا وما لَه ى الأجخرَة ين نم نصيب (2)) 4 [الشورى: 


3 
الي 


١ط‏ من كان يُرِيدُ آلْعَاحِلَةَ عَجَلنَا لهم فيه مَا نَآ 0 ثم جَعلنا له جَهُمْ 
ونا مَدَّخُورًا (2) 4 [الإسراء: ل بَل تَؤْيْرُونَ لْحَية آَلدّنيَا © 
ار حَيدُ وَأبَقَنَ 9 4 [الأعلى: 175]. والآيات والأحاديث في ذم الدنيا 
امسوم أكرمن إن لطر و اوسن إل نو ونه بل اقلا كم مها وا 
القلوب» وحصل بسببها ما يسخط علام الغيوب. 

أها المسلمون: الدنيا لا تدوم نعمتهاء ولا يستمر خيرهاء بل هي مجمع الآفات 
ومستودع المصائب. لا يركن إليها إلا مغرورء ولا ينخدع بها إلا مفتون. 

أما المؤمن الحقيقي فهي مطيته إلى الآخرة: إن أصابته سراء شكر الله عليهاء وإن 
أصابته ضراء صبر لما”"» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقربه» لا يداهن 
العصاة والفاسقين» ولا يجامل الرؤساء والأعيان بها يسخط الله. 

عباد الله: ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده» وإنما المصيبة 
العظيمة والكسر الذي لا يتجبر أن يصاب الإنسان بدينه”"» فيحل الشك محل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم مختصرًا في الحلية (4/ )3١‏ عن أبي الأشهب العطارديء بينما ذكره تامًا ابن كثير في 
تفسيره (/ .)١79‏ 

(؟) فعن صهيب 4ه قال: قال رسول الله يلِِ: «عجيًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)؛ أخرجه مسلم 
(رقم 1999؟) وابن حبان (/ا/ ١260‏ رقم 5895). 

(") فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلم| كان رسول الله يي يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
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ع 
ص 
به 
5 


اليقين» فيرى الباطل حمًا والحق باطلاء والمعروف منكرًا والمنكر معروقا. 

أمها المسلمون: لا يفتننكم الذين كفروا عن دينكم بعرض من الدنيا فتصبحوا 
خاسرينء الله الله في حفظ دينكم والعمل بتعاليمه؛ فإنه من يبتغ غير الإسلام ديئًا 
فلن يقبل منه. 

أمها المسلمون: ليس الإسلام مقصورًا على الصلاة والزكاة والصوم والحج» 
ولكنه ذلك والكف عن محارم الله» ومحبة أولياء الله» ومعاداة أعداء الله والبعد 


عنهم» وإنكار ما هم عليه وعدم مخالطتهم ومشابهتهم وتقليدهم'”'". إلى غير ذلك 
من حقوق الإسلام وشروطه ولوازمه. ليس الإيان بالتحلي ولا بالتمني ولكن هو 
ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال”". أكثر الناس يقولون آمنا بالله وما هم 


الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيكء ومن طاعتتك ما 
تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتناما 
أحييتنا» واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على مسن ظلمناء وانصرنا على مسن عاداناء ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا». أخرجه 
الترمذي (رقم وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في الكبرى ٠١57/5(‏ رقم 
5 والطبراني في الدعاء (رقم )١191١‏ وابن المبارك في الزهد (رقم )5١‏ وانظر: تحفة 
الأحوذي (775/9). 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: امن تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود 
(رقم )507١‏ وسعيد بن منصور (رقم 0 والطبراني في الأوسط ١7/94/8(‏ رقم 487”3717) 
وأحمد .65٠ /١(‏ 97) والبزار (1/ 774 رقم 5977) والطبراني في مسند الشاميين ١70 /١(‏ رقم 
657 4 رقم 1877) والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 754 رقم )79٠١‏ وعبد بن حميد 
(75617/1 رقم 854). قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)751٠ /١(‏ وهذا إسناد جيد. 
وقال في مجموع الفتاوى (77”1/705): وهو حديث جيد. وقال في الفتاوى الكبرى (/ 599): 
لأن المشابهة في بعض الحمدي الظاهر يوجب المقاربة ونوعًا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في 
خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين» وذلك يجر إلى فساد عريض. 

)7١(‏ أخرجه البيهقي من قول الحسن البصري رحمه الله في شعب الإيمان 8١ /١(‏ رقم 55) والحكيم 
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بمؤمنين» يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في 
يقولوا تسمع لقوهم. لكنهم عن الحق معرضون. ولأهله معادون مبغضون» 
ولأعداء الله بون متوالون: 
شريعة محمد وه لم يصدقه شاء أم أبى» لا تقبل دعوى بلا حقيقة قد انتشر بين 
المسلمين» ويحاول إخوان الشياطين أن يقضوا على بقية الدين» ولا أحد ينكر أو يغار 
أو يحزنء لما يرى ويسمع من الأشرار» ويتتحب على موت السئن وظهور البدع» ولا 
شك أن هذا علامة موت القلوب. 
الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف,» والتحسر على 
الأرزاق» وذم الزمن وأهله. وذكر نكد العيش فيه» وقد رأوا من انهدام الإسلامء 
وتشعث الأديان» ومووت السنن» وظهور البدع. وارتكاب المعاصى» وتقضى الأعمار 
في الفارغ الذي لا يجدي, والقبيح الذي يوبق ويؤذيء فلا أجد منهم من ناح على 
دينه» ولا بكى على ما فرط من عمره. ولا آسى على فائت دهره. وما أرى لذلك 
سببًا إلا قلة مبالاتهم بالأديان» وعظم الدنيا في عيونهم» ضد ما كان عليه السلف 
الصالح» يرضون بالبلاغ من الدنياء وينوحون على الدين. أه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة 
والمحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس 
والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لم في ذلك فساد في فطرهمء وظلمة في 


الترمذي في نوادر الأصول (2217/7).» بين) رفعه إلى النبي يك عن أبي هريرة رضي الله عنه كل من: 
اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (رقم )١517‏ وابن عدي في الكامل (7/ 7184). 
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قلويهمء وكدر في أفهامهم, ومحق في عقوهم» وعمتهم هذه الأمور» وغلبت عليهم 
حتى ربا فيها الصغير» وهرم عليها الكبير» فلم يروها منكرّاء فجاءتهم دولة أخرى 
أقامت فيها البدع مكان السئن» والنفس مكان العقلء والهحوى مقام الرشدء 
والضلال مقام ال هدىء والمنكر مقام المعروفء والجهل مقام العلم والرياء مقام 
الإخلاصء والباطل مقام الحق» والكذب مقام الصدقء والمداهنة مقام النصيحة» 
والظلم مقام العدل» فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم؛ 
وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إليهه”"" إلى أن قال رحمه الله: 

اقشعرت الأرضء وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم 
الفجرة» وذهبت البركات» وقلت الخيرات» وهزلت الوحوشء وتكدرت الحياة من 
فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيئة والأفعال الفظيعة» 
وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات 
والقبائح؛ وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غامه» ومؤذن بليل بلاء قد ادههم 
ظلامه» فأعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح. ما دامت التوبة ممكنة وبابها 
مفتوح» وكأنكم بالباب وقد أغلق» وبالجناح وقد علق « وَسَيَعْلَمْ آلَذِينَ ظَلَمَُا أىّ 
مُنَقَلَسِيَقَلِبُونَ 4 [ الشعراء: /7.]571") 

وقال رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» 
ويدعونهم إلى النار بأفعاههم» فكلا قالوا للناس: هلموا. قالت أفعالهم: لا تسمعوا 
منهم» فلو كان ما دعوا إليه حما لكانوا أول المستجيبين له منهم» فهم في الصورة 
أدلاء» وفي الحقيقة قطاع الطريق”" اه. 

فكيف لو رأى ابن القيم ‏ رحمه الله هذا الزمان الذي انهدم فيه جانب الحقء 
)١(‏ الفوائد (ص 54-58). 


(0) الفوائد (ص 54). 
فرق الفوائد (رص .)6١‏ 
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وتُرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غالب الناسء, واختلط الخبيث بالطيب» 
وظهر الفاسد وتكلم بملء شدقيه بلا خفية» وسكت المحقء فإن تكلم فبينه وبين 
هه واشكتيك: الأوى وتخيرك الأكزانة.وكر الخللمة وقل العمل دوتعلم 
العلم للدنيا واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة» والأعمال الخبيثة: إلحاد وزندقة 
واستهزاء بالسنن وأهلهاء وخلاعة وفجور وزنا ولواط وشرب مسكرات وترك 
للصلوات ومروق من الدين والآداب العربية بكل الكلمة» لا خوف من الله ولا 
حياء من خلقه. همهم القيل والقال والعكوف على آلات اللهو والشهوات المحرمة» 
وأكل أموال الناس بالباطل والرباء وأنواع الحيل المحرمة» والتفاخر في المآكل 
والملابسء والمباهاة في البنيان والأثاث» وصار الحب للدنيا والبغض لاء والموالاة 
فيها والمعاداة عليهاء شرابين للقهوات (أي الخمور) تراكين للصلوات» لعابين 
بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين في الغدوات. تاركين للججاعات. 

ومن صفتهم يقرءون القرآن» وهم بين كافر به وفاجر يتأكل به. وفي حديث 
لأبي سعيد: "ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم" ''. وفي حديث آخر: 
«وأما القرآن فيتعلمه المنافق فيجادل به المؤمنين»”'"» ) هو الواقع. 

فهذه والله صفات غالب أهل زماننا هذاء ورحم الله ابن القيم حيث قال: 
الزنادقة قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله. 
وهؤلاء هم المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من النار”. ' 

وذكر ‏ رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل هذا الزمان» فراجعه في 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 507 رقم 7417) وابن حبان في صحيحه (7/ 737 رقم 6/) وأحجد (9/ 098 

والبيهقي في شعب الإيان (؟/ ”077 رقم 1177) قال الميثمي في المجمع (5/ :)7١17‏ رواه أحمد 

ورجاله ثقات» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ رواته حجازيون وشاميون أثبات ولم يخرجاه. 
(1) أخرجه أحمد (4/ )١150‏ وقال الهيئمي في المجمع :)1/8/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 


دراج أبو السمح وهو ثقة مختلف في الاحتجاج به. وانظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١79‏ 
(©) طريق الهجرتين. لابن القيم (ص ٠”‏ 5). 
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كتابه (طريق الهجرتين وباب السعادتين) في الطبقة الخامسة عشرة يتبين لك أحوال 
الناس» وما أخلوا به» وضيعوه من تعاليم دينهم» وسنة نبيهم» وهلاك الأكثرين 
بانغياسهم في الشهوات المحرمة» وموالاتهم لأعداء الله ورسولهء وتركهم الصلاة 
التي هي عمود الإسلام» والذين يصلون منهم يؤخرونبا عن أوقاتها. 

وتأمل ذلك تجده عامًا في القرى والأمصار والبواديء إلا بقايا من رسخت في 
التوحيد عقائدهم. واستنارت بالعلم قلوبهم وبصائرهمء فهم في سبيل الحق 
يجاهدونء وإلى دين الإسلام يدعون» وعن الشر يحذرون, وبالأدلة يرشدون, وعلى. 
الأذى في الله يصبرون. وهذا مصداق قوله يَيِ: «لا تزال طائفة من أمني على الحق 
منصورة: لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم. حتى يأتي أمر الله»" ' لكنهم قليل. 

وأنا وإن كنت لست من أهل هذا الشأن» وقاصر العلم واللسانء لكن لما رأيت 
ما عم وطم من انقلاب الأكثرين عن دين الإسلام» وموالاتهم لعبدة الأوثان 
وأعداء الشريعة من النصارى والملحدين والرافضة. حملتني الغيرة الدينية» والشفقة 
الإنسانية: أن أجمع بعض آيات قرآنية وأحاديث نبوية» ومن كلام علماء السنة 
المقتدى بهمء نبذة يسيرة في بيان تحريم مخالطة المشركين» ووجوب البعد عنهم» 
وحكم التولي والموالاة والسفر إلى بلادهم» وما يجب على من اضطر إلى العمل مع 
الشركات الأجنبية» لتكون تذكرة للمؤمنين» وحجة على المعاندين» وسميتها (الهدية 
الثمينة» لمن مهمه أمر دينه) والله أسأل التوفيق وحسن النية» وأن يدفع عنا وعن 
عموم المسلمين كل بلية ورزية» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

فأقول: قال العلماء: إن الله حرم على المؤمنين في كتابه وعلى لسان نبيه ورسوله 
محمد يله أن يوالوا المشركين» ويظهروا لهم المودة ولو بأدنى شيء من أنواع 
الانبساط» وتوعدهم بأعظم وعيد» وزجرهم بأكبر زجر وتهديد كا في الآيات التي 


(1) أخرجه البخاري (رقم 7115) (رقم 1970). 
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تسمعها الآن من 0 الله المحكم المبين» أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم. < لا يَتَخِذٍ آلْمُؤينُونَ الْكَفِرِينَ أُولَِآةَ مِن دُون لويس وَمّن يَفْعَلٌ 
َس برت وى ل سات 0١‏ ( تن أ انثالا تحبذ 
ألَذِينَ عدوا ويك درن وتات اليرت أونوا وتران تلكو والكنا 
يا 5 فوأ أ إن مم مُؤْمِمنَ ج) 4 [امائدة: 01 ]. لك 
عَذَائًا أليمًا (2) الَذِينَ يَتَخِدُونَ آلْكَفِرِينَ أُوَلِيَآءَ مِن دُون الْمُؤْم ا 
عِندَهم الْعِرَّةَ فَإنَّ الْعِرَة لَه حيِيعًا 29 4 [النساء: 1< يناما النرين +أمنواً 
لا تَكَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِن دُون الْمُؤْمِيينَ أَثْرِيدُونَ أن تَجَعَلُوا يِلَّهِ عَلَيَكُمْ 
سُلطْعًا مَبيعًا 4 [الساء: 5 ]. « وَلْو كائوا يُؤْيِنُو بالله وَآلِيّ وَمَ ١‏ أئرا 

مَا آتحَدُوهٌةأ وَلِيَاء وَلكنَ كثيرًا م مكُح قورت » [لمائدة: .]4١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم بعدم 
ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيوان» لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم'") 

وقال بعض المحققين» رتب الله على موالاتهم سخطه والخلود في العذاب» وأخبر 
أن ولايتهم لا تحصل إلا تمن ليس بمؤمن. وأما أهل الإيان بالله وكتابه ورسوله؛ 
فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم» كما أخير الله عن . 3 راقن سامت 

( يجا آلَذِينََمحُوأ لا معلا قَوَمًا عَضِبَ 


2 الي 0 ص م 1 6 
قوّما يؤمنورت بالله وَالِيَوْمٍ الاآخر ورت مَنَ حاد اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كائوأ 


اسه ص 


َابَاءَهَمْ أوَأبََآَهُمٌ) [لمجادلة: الآية. 2 تايا ا ذير. و ل دوا ] 4 
وَإِحْوَاتَكُمَ أَوَلِيَآَ إن أسْتَحَبُوا الكفْرٌ على لإيمَنٍ 4 [الوبة: ؟]. « يتما الَذِينَ 
موا َِ دنا عَدُوَى وَعَدوَكُمَ ل 1 يهم بِالْمَوَدَةِ 4 [الممتحنة: ]١‏ 


.)59٠١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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الآية. « لكر ال لير ليوا مط 621107 قوذ ]١1‏ الآية. « » تايا الذينَ 
مولا كَخِدُوأ الود وَالقصرَق أَوْليَاء بَعَصّجُمْ ولا بَعْضٍ وم يم 0 
ِنَم 0 إن أللّهَ لا يَهَدِى الْقومَ ألطييين ©©١‏ َرَى الَذِينَ في لوهم مَرَضُ 
رنوت فييم 7 [الائدة:١ه-‏ 101 الآية. « يَرَى كَيِيرَا مِتْهُرْ يلور اين 
كئنروأ لشن مَاقَدَمَتط أَشْهع أن سَخط هعم وف اعَدَابٍ هم حَِدُونَ 
© 4 [المائدة: .]+٠١‏ < يَكايهَا اليرت امنأ إن تُطِيعُوأ 1 0 
َعَدِكُم فَتَنقلبُوأ حسيرين (ي2) 4 [آل عمران:49١].‏ را بعصم أُوَلِيَاٌ 
بَعْض إل قار تكن فَِكَة فى لأَرْضوَقَسَادُ كبيرٌ4 [الأنفال: 17/7 

وقال في حق نيه حمد 3: ( وَلَوْلَ أن تدك لَمَدَ كدت تَرَكٌَ لوم شنا 
قليلاً © ذا لَدْدَفَكَ ضِعْفَآلْحَيَوةٍ وَضِعْفَاَلمَمَاتٍتُمَ لَا تَدُ لَك عَلَيِئَاتَصِيرًا 4 
[الإسراء: 4/-0/6]. وكالاعن ليله [براميم ومن مه :+ إا برو يكم وما ُو 

ين دُونٍ أل كرا يكز وبا نا بينم عدو والشما» اداح تؤبوا باه 
وَحَدَهُدَ 4 [اللمتحنة: 4]. وقال عنه: « إِنَى بَرَاءُ يما تَعْبْدُونَ © إلا اذى فَطَرّى » 
[الزخرف: 17-17]. وقال عنه: « وَأَعَمَزْلُكُمٌ وَمَاتَدَعُورت مِن دُون الله 4 [مريم: 4]. 

قال العلماء: فهذه البراءة وهذه الموالاة. هي معنى: لا إله إلا الله لاشتالها على 


إثبات العبادة لله وحده. ونفي أه تجفيقة الإساد »و ملة إبراهيم. ال 
و م وهئ مله إبراهيم 

0 

أمرنا باتباعها بقوله: « أن أنَعَ مِلَه ا وَمَا كانَ بوالتترحن > 

.]1١77 [النئحل:‎ 


فهذه أيها المسلمون بعضًا من آيات الله ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة 
والنصارىء ولا ينكر عليهم شركهم. ويحسّن أفعالهم أو يشك في كفرهمء أنه كافر 
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ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة» ولو تتبعنا أقوال العلماء على 
هذه الآيات لطال الكلام» وخرجنا عن مقصود الاختصار. 

وأما الأحاديث الواردة في النهى عن مشابهة المشركين والكفار فهي كثيرة 
معروفة؛ منها قوله يك في حديث ابن عمر: امن تشبه بقوم فهو منهم)"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أقل أحواله «أي هذا الحديث» 
ع 5 550 ا 2 2( 
أن يقتضي تحريم التشبه. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه هم ١‏ 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله : وفيه النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 
بالكفار في أقوالهم وأفعاههم» ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم؛ وغير ذلك من أمورهم 
5 0 : 3 إفة 
التي لم تشرع لنا ولم نقر عليه'"". 

وقد رأى النبي يل على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسها»”'؟ الحديث في مسلم نهى عن لبسها بأنها من ثياب الكفار» 
وفي كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد: وإياك وزي أهل الشرك؛ وهو في الصحيحين" '. 

ورُوي عن حذيفة أنه أتى بين فرأى فيه شيئًا من زي الأعاجم فخرج وقال: من 
اك 0١‏ 
تشبه بقوم فهو منهم . 

ويروى عن الإمام أحمد أنه دُعي إلى وليمة عرس فنظر إلى كرسي في الدار عليه 
فضة» فخرجء فلحقه صاحب الدار» فنفض يده في وجهه فقال: زي المجوس زي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)7551١/1١(‏ 

(7) تفسير ابن كثير .)١ 59 /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (رقم /ا/ا١3).‏ 

(0) أخرجه البخاري (رقم 08748) ومسلم (رقم )7١59‏ واللفظ لمسلم. 
(5) ذكره الإمام أحمد في الورع (ص .)١78‏ 
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الع 7 وقال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم”"» إلى آخر ما قال رحمه الله» وقد 
كتب عمر إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك””. 

وما ورد في ذلك أكثر من أن يحصرء ولم يحذر الله عن مشابهتهم إلا لقطع المودة 
بينهم وبين المسلمين. وقال ابن عباس ذه في قوله تعالى: « وَل تَركُأ إلى ألَذينَ 
ظَلَمُوأ فتَمَسَكُمُ آلثَارُ 4 [هود. الآية: 11] قال: الركون هو الميل في المحبة ولين 
الكلام» وقال: إن من الركون إلى الكفار أن تبري لهم قلما). 

وقال عكرمة: أن تطيعوهم أو تودوهم أو تولوهم الأعمال» كمن يولي الفساق 
والقيف 0 وقال الثوري: من لاث لهم دواة أو برى لهم قلًا أو ناوهم قرطاسًا 
دخل في هذا يعني في الوعيد”؟. 

وقال بعض اللمفسرين: فيها النهي عن اتباع أهوائهم والانقطاع إليهم 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعالهم والتشبه بهم والتزي 
بزيهم» ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم با فيه تعظيم لهه”". 

وتأمل قوله تعالل: « وَلَا تَركُوَأ 4 والركون هو اميل اليسير فكيف بمن جالس 
الكافرين وآكلهم وألان لمم الكلام. ويذكر عن عيسى اك أنه قال تحببوا إلى الله 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في المقصد الأرشد (7/ 7١8‏ رقم 03٠7‏ وفيه: عليه صورة. 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 7784 رقم م2مرومالك في المدونة (57/1) وعبد ا لرزاق 
في مصنفه (1/ 4١١‏ رقم )١1109‏ كلهم عن عمر بن الخطاب قه. بين| أخرجه ابن أبي شيبة من قول 
.عطاء في مصنفه (5/ 49 رقم 75717801). 

() انظر: كشف الخفاء 737١ /١(‏ رقم 4017) والدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 77١‏ رقم 00 
ونصب الراية (75751/5). 

(5) انظر: الكبائر (ص7١١)‏ والورع (ص 47) وفيض القدير .)١97/5(‏ 

(6) انظر: الدر المنشثور (5/ .)5/٠١‏ 

(1) انظر: الورع لأحمد بن حنبل (ص 97). 

(0) انظر: فيض القدير (5/ .)١7‏ 
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ال 5_3 
ببغض أهل المعاصيء وتقربوا إليه بالبعد عنهم؛ واطلبوا رضوان الله بسخطهم” '". فإذا 
كان هذا مع أهل المعاصيء فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين والملحدين. وفي 
الحديث: «يحشر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)7", وفيه «المرء مع من 
أحب يوم القيامة»”2» وفي حديث: "لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم)”. 

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وأقوال العلاء» يتبين أنه يجب على المؤمنين 
إظهار العداوة للكفار والمشركينء والبراءة منهمء والبعد عنهم؛ وأن ذلك هو حقيقة 
الإسلام. ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهمء ووافقهم على رغبتهم لأجل 
مال أو غيره من غير إكراه أنه كافر» ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم. 

وقد جاء الأمر بمجاهدة الكفار والمشركين والغلظة عليهم في غير موضع من 
كتاب اللهء بل جاء الأمر بالإنكار على المجاهر بالمعاصي ولو كان مسدّاء فكيف بمن 
يوالي المشركين ويحبهم ويرى سبيلهم أهدى من المسلمين؟ 

فيجب على المسلم معرفة أمور مَنْ فعّلها دخل في الوعيد» وتعرض لمسيس 
النار. «التولي العام» الركون القليلء» مداهنة الكفار ومداراتهم» طاعتهم في| يقولون 
ويشيرون» تقريبهم في الجلوس وتقديمهم في الدخول على أمراء الإسلام» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (// /01 رقم 4 45) وابن المبارك في الزهد (رقم 700) وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (/41/ 4-4017 50) وانظر: الدر المنثور (؟/ .)5١0‏ 

(1) أخرجه أبو داود (رقم 4877) والترمذي (رقم 7717) وأحمد (7/ 2707 0775 والقضاعي في 
مسند الشهاب (رقم /1817) وعبد بن حميد (رقم )١ 517١‏ والطيالسي (رقم 101/7) والبيهقي في 
الشعب (// 60 رقم 9475 441728) والخطابي في العزلة (ص 55) وحسنه الترمذيء وكذا 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في الأمالي المطلقة رص ١‏ )وانظر: عمدة القاري )17١/١١(‏ وتحفة 
الأحوذي (7/ 47) وعون المعبود )١77/17(‏ وليس فيه قوله: (يحشر». 

(9) أخرجه البخاري (رقم 211592057174» 0١‏ ومسلم (رقم +0575 5541). 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم “77) والبيهقي في الشعب (5/ 717 رقم 7457) والديلمي 
في مسند الفردوس (0/ 0 رقم 75494) وهناد في الزهد (7/ 84 رقم )٠٠١5‏ والمروزي في البر 
والصلة (رقم 175) و إسناده ضعيف. 
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مشاورتهم في الأمور, استعالهم في الوظائف. اتخاذهم بطانة» مجالستهم ومزاورتهم 
والدخول عليهمء البشاشة لهم والطلاقة» الإكرام العام استئا:هم وقد خونهم الله 
معاونتهم في أمورهم ولو بأدنى شيء؛ مناصحتهمء اتباع أهوائهم» مصاحبتهم 
ومعاشرتهم» الرضا بأعمالهم؛ التشبه مهم والتزيي بزمهمء ذكر ما فيه تعظيمهم 
كتسميتهم سادات وحكام وحكماء» والسكنى معهم في ديارهم. 

إذا تبين هذا فلا فرق بين أن يفعل ذلك مع أقربائه منهم أو مع غيرهم., ولا 
تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه في قلب مسلم. قال ابن القيم: 

تحب أعداء الحبيب وتدعي حبّالهماذاكفيإمكان() 

إذا قمست ما هد فين لك اسراف كعرين افا ها الزمان عن الدين» 
وردتهم الصريحة لمبادرتهم إلى موالاة المشركين ومحبتهم» وتحسين أععاهم مع تركهم 
الواجبات» وانتهاكهم المحرمات. فيجب ويتعين على كل مسلم ناصح لنفسه أن 
يعرف ما قرره العلماء ‏ رحمهم الله من الفرق بين التولي والموالاة. 

قالوا رحمهم الله : الموالاة مثل لين الكلام» وإظهار شيء من البشاشة أو لياثة 
الدواة وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة مع إظهار البراءة منهم ومن دينهم 
وعلمهم بذلك منهمء فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب» وهو على خطر. 

وأما التولي فهو إكرامهم والثناء عليهم والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين 
والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهراء فهذا ردة من فاعله» يجب أن تجري عليه 
أحكام المرتدين» ىا يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم. ومن 
كلام لعلامة القصيم محمد بن عبد الله بن سليم”" في هذا المعنى قال رحمه الله: 

النوع الأول: أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر» ويطمئن إلى ذلك ويرضى 
بهء فهذا كفر بلا ريب. 


.)51754 انظر: شرح قصيدة ابن القيم (؟/‎ )١( 
.)1/91/ رقم‎ ١909-١6٠١ /7( (؟) انظر: ترجمته في علماء نجد خلال ثانية قرون‎ 
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النوع الثاني: أن يودهم لغرض دنيوي مع كراهته لما هم عليه وتضليلهم, فهذا 
قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب متعرض للوعيد: 

وأما السفر إلى بلاد المشركين والإقامة عندهم فقد قال 5: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما»" '. وعن سمرة بن جندب قال 
رسول الله وَ: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله»”"". وأخذ النبي كله على 
بعض أصحابه أن لا تراءى نارك نار المشركين, إلا أن تكون حربًا لهم. 

وقد عاتب الله المسلمين الذين تخلفوا عن الهجرة بقوله: « إنَّ الَذِينَ تَوَفُْهُمُ 
لْمَلَيَكَةُ ظَالِمِى أنفْسِِحَ 4 الآية. قيل: لما نزلت هذه الآية كتب بها إلى من بمكة من 
المسلمين: أنه لا عذر لهم بالإقامة فخرجوا. وهذه الآية عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا. 
قال القرطبي في شرح مسلم: ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفر مع 
التمكن من الخروج منها لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا 
حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. 

وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفر لتجارة ولا غيرها مما لا يكون 
ضروريًا في الدين كرسل وفكاك الأسير المسلم: وقد أبطل الإمام مالك رحمه الله - 
شهادة من دخل بلاد الحند للتجارة7". انتهى. 

وقال الشيخ سليان بن سحان: واجب على كل لي عداوة الكفار 


)5714 رقم‎ ”* ٠77 والطبراني في الكبير (؟/‎ )١١ 5 أخرجه أبو داود (رقم 15404؟) والترمذي (رقم‎ )١( 
.0774/1( وانظر: فتح الباري (7/ 4*؟) وتحفة الأحوذي (178/0) وعون المعبود‎ 

(1) أخرجه أبو داود (رقم /717417) والديلمي في مسند الفردوس (7/ 009 رقم 017/57) وانظر: تفسر 
ابن كثير )77*١/7( )0 87 5:٠ /١(‏ وتحفة الأحوذي (0/ )٠‏ وحاشية ابن القيم (19/1١؟)‏ 
وعون المعبود (/ا/ /377). 

(*) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/ .)١117//1١‏ 
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والمشركين وبغضهم وهجرهم ومفارقتهم بالقلب واللسان والبدن (إلى أن قال) 
فين أن إظهار الدين هو التصريح بالعداوة والبغضاء وأن قول من أعمى الله 
بصيرة قلبه أن إظهار الدين كون الكفار لا يمنعون أحدًا من الصلاة ولا من الحج 
والأذان قول باطل مردود شرعًا وعقلاً. 

وقال الشيخ حمد بن عتيق ‏ رحمه الله -: فمن أعظم الواجبات على المؤمنين محبة 
الله ومحبة من يحبه من الأشخاص: كالملائكة وصا حي بني آدم وموالاتهم. وبغض 
ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وبغض من فعل ذلك. 

فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله. ولم يجالسه أو 
يلفت النظر إليه. فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحل» صار 
حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أوليائه» يلقى كلا بوجه طلق» وصارت بلاد 
الحرب عنده كبلاد الإسلام» ولم يخش غضب اله الذي لا تطيقه الأرض 
والسموات والجبال الراسيات. 

ولا عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس» وصارت أكبر همهم ومبلغ 
علمهم, حملهم ذلك على التماسهاء ولو بوجه يسخط الله» فسافروا إلى أعداء الله في 
بلادهم» وخالطوهم في أوطاءهم, ولبّس الشيطان عليهم أمر دينهم؛ فنسوا عهد الله 
الذي أخذه عليهم في مثل قوله: ( وَمَآ ءَانَدكُمْ آلرََسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمَ عَنَهُ 
فََنتَهُوأ 4 [الحشر: 0] إلى آخر ما قال رحمه الله -: 

ومن كلام لبعض المحققين قالوا: رحمهم الله: يحرم السفر إلى بلاد المشركين 
للتجارة إلا أن يكون المسلم قويًا له منعة يقدر على إظهار دينه وتكفيرهم وعيب 
دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم: وليسن 
فعل الصلاة فقط إظهار الدين: وقول القائل: إنا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل 
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ذبيحتهم لا يكفي في إظهار الدين بل لابد ما ذكر”'". 

قلت: هو كا تقدم أن يتبرأ من المشركين والكفار» وأن يصرح لهم بأنهم كفار» 
وأنه عدو لهم؛ ويعلمون ذلك منهم, فإن لم يحصل ذلك لم يكن مظهرًا للدين» وقول 
بعضهم: إنهم لا ينكرون عليناء قول فاسدء فالكلام على من يظن به الخير ثمن 
يخالطهم يخاف عليه إن سلم من الردة» أن لا يسلم من الكبيرة الموبقة» وأما من يظن 
به مودة الكافرين وموالاتهم أو يرى دينهم أهدى سبيلاً من المؤمنين كحال أكثر 
الناس اليوم» فهذا مرتد عن دينه بإجماع المسلمين. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: اعلموا أن المعاصي أنواع بعضها أكبر من بعض» 
فأعظمها الشرك بالله في عبادته إلى أن قال: وهذا الذنب له وسائل وذرائع توصل 
إليه» فأعظمها موالاة أعداء الله على اختلاف أنواعهاء وقد أصبح أهل هذا الزمان 
في غفلة منهاء وأكثرهم يواليهم أو يوالي من يواليهم؛ يقرءون القرآن» وفيه تحريم 
موالاتهم» ونفي الإيمان عمن يفعل ذلك. إلى أن قال: وأكثر الناس لا يفرق بين 
الإسلام وضده» فيؤمن ببعض ويكفر ببعضء ومن كفر ببعض كمن كفر بالكل. 

وقال بعضهم: أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب 
متعددة» ولكل ذنب من الوعيد والذم ما هو معروف. ونواقض الإسلام تقارب 
أربعائة ناقض» ى] هو معروف في مصنفات العلماء» والمجمع عليه منه عشرة. 

الثالث «من العشرة» من لم يُكفر المشركين» أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم واستحسنه كفرء والثامن منها مظاهرة المشركين ا د 
لقوله تعالى ١:‏ وَمَن يَعَوَهُم يكُمْ َم مم4 [لادة: 0 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى لنبيه وَلقّ: 52000 


.)178-1175 انظر: يجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/‎ )١( 
.)0786 /١( (؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 


522 مجموع الصالحي ني حمى التوحيد 


أَنفْسِيمَ قَوَلا بَلِيعًا 4 [الساء: *1] أمر الله نبيه بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول 
عليهم» ولا يلقاهم بوجه طلق» بل يلقاهم بوجه عابس» مكفهر متغير من الغيظ. 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر المسلمين يصلون ويصومون 
ويحجون ويجاهدون. فكيف بمن سافر إلى المشركين وأقام بين أظهرهم أيامًا وليالي. 

قلت: بل أشهرًا وسنين مطمئئاء مستأذنًا عليهم في بيوتهم. متعلًا منهم» مكئرًا 
لهم التحية» مليئًا لهم الكلام» وليس له عذر إلا طلب العاجلة ولم يجعل الله الدنيا 
عذرًا لمن اعتذر بهاء ى] نبه الله على ذلك في كتابه. 

وفي حديث طويل قال: «لا يحملنكم الشيطان باستبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصي الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»” '» ولما نهى الله أن يقرب المشركون 
المسجد الحرام قال: « وَإِنَّ حَفُمْ عَيلَةٌ فَسَوَف يُعْنِِكُمْ آللَهُ من فَضَلِوَِ 4 [التوبة: 
فلم يعذر الله بالفقر والفاقة والحاجة إلى ما في أيدي الكفارء وأخير أنه هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وغاية ما عند الموالين الاعتذار بالحاجة» وما كان ذلك عذرًا 
صحيحًاء ى] بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله. 

فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا» كيف 
خرجوا عن ولاية رب العالمين إلى ولاية المشركين والنصارى والملحدين» ورضوا 
عاب نّسَ لِلظِّمِينَ بَدَلاً 4 [الكيف: 6( وَلَوْ كائوأ يُؤينُونَ بآلله وَآَلبِيَ 
وكا أل إلنوانا اخدوت ارلا وليك حقيا” مَبَمَ فسقورت (2) 4 [المائدة: 
4١‏ (وَإِن أَطَعْيْمُوهم إِنَكُمَ لُشركُونَ 4 [الأنعام: .]١١‏ 

فالله الله عباد الله انتبهوا من هذه البلية العظيمة التي صيّرت أهل الإسلام 
والضلال جماعة واحدة» ويجب على من نوّر الله بصيرته إذا عرف إنسانًا من أقاربه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (199/1ر قم ”/ا" )واد بن أبي شيبة في مصنفه (17/ 9لا رقم 
5 ) والدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية (0/ 707 رقم 810). 
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وجماعته بهذا الأمر أن ينصحه يدعوه إلى الله سبحانه ويعرفه قبح ما ارتكبه» فإن 
تاب وأناب فهذا هو المطلوبء وإن أصر وعاند فيعاديه ويبتعد عنه» ولكل فاسق 
حكم ما ارتكبه؛ ومن أراد الله فتنته وضلاله فلن تجد له وليّا مرشدًا ( إن آلّذِيتَ 23 
حَقَتَ عَلَهْمَ كَلِمَتٌ رَبَّكَ لا يُؤيئُونَ © وَلَوْ جَآءَجِمَ كل ءَايَةِ حَىَّ يَرَوأ 
الْعَدَ اب الْأَلِيمَ 9 4 [يونس: 47-95]. 

ومن أراد الوقوف على هذه المباحث القيمة بأدلتها فليطالع (اقتضاء الصراط 
المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ورسالة حكم موالاة أهل الإشراك» ورسالة 
بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراكء فإنه يجد ما يكفي ويشفي» 
والله ولي التوفيق والهادي لأقوم طريق. 

اعلموا أيها المسلمون أن العمل مع الشركات الأجنبية من أعظم الخطر على 
العمال المسلمينء لما يحصل من تغيير العقائد» وفساد الأخلاق» وانتشار الفوضى» 
ونقض عروة الإسلام؛ وقد فاهوا من الآن بسب الخير وأهله» وبغضهم. واستنكار 
السنن» وخالفوها علنّاء ومالوا إلى الدنيا وزخارفهاء وأضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات» وضلوا وأضلوا إلا القليل منهم. 

وإن العمال الموجودين الآن عند الشركات الأجنبية على قسمين: 

الأول: المستخدمين في بيوتهم ومكاتبهم وأشغالهم الخاصة» المحبوسين تحت 
أوامرهم وسيطرتهم» خاضعين لهم ذليلين حقيرين» يتصرفون فيهم كيف شاءواء 
ومع ذلك هم تاركين لكثير من الواجباتء فاعلين لكثير من المحرماتء لا يفرقون 
بين الحق والباطل» ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. ولا من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله إلا لفظهاء فهؤلاء مثلهم» ومن شك في ردتهم عن الإسلام 
فهو لم يعرف الدين الصحيح.ء ولم يشم رائحة العلم النافع» ومثل هذه الخدمة محرمة 
بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

القسم الثاني: الأجراء على أعمال معينة: كبناء البيوت وحفر الأبار وإصلاح 
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السكك. وما أشبه ذلك في أجور معينة يومية أو شهرية: فمثل هذه الإجارة جائزة 
مع الضرورة»ء بشرط بعدهم عنهمء وعدم الخضوع والاستذلال لهمء والقيام 
بواجبات الإسلام وأدائها على الوجه المشروع. 

إذا فهمتم ما تقدم: من استحكام غربة الدين» وانتهاك الحرمات» وانتشار 
الفسوق والعقائد الفاسدة» والفرق بين التولي والموالاةه وحكم السفر إلى بلاد 
المشركين» وبيان كيفية إظهار الدين» والفرق بين الخدمة عند المشركين والإجارة 
معهم. فواجب عليكم أن تتعلموا الدين الصحيح لتعملوا به» وتعرفوا أهله 
فتوالوهمء وتعرفوا الشر لتجتنبوه. وتعرفوا أهلها فتبغضوهمء وتبتعدوا عنهم وإن 
كانوا آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم, ولا تكونوا كالأنعام يقودكم الشيطان إلى الآثام؛ 
ويتحكم الكفرة فيكم با شاءواء حتى يخرجوكم من دينكم وأنتم لا تشعرون. 

قفوا عند حدود الله» وقوموا بفرائض الله «فالكيس من دان نفسه. وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»”'"» يا من همهم أمر 
دينهم نصيحتي لكم بالبعد عن المشركين والمنافقين والفاسقين» قال الله لنبيه: « وَإِذَا 
رَأَيْتَالذينَحَنُوضُونَ فى َايَتِنا فأَعْرِض عَبّكُمَ 4 [الأنعام: 14]. 

إن مرافقة الأشرار عار وهلاك» إنكم في زمان شره كثير وخيره قليل؛ ابتعدوا 
عن قرناء السوءء فإنكم إن لم تشاركوهم في عملهم, أخذتم بنصيب من الرضا 
عنهم والسكوت عن الإنكار عليهمء فتكونوا أنتم وإياهم ني الإثم سواءء ومن 
أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيهاء والساكت عن المعصية يقع في 


)5705 والبيهقي في الكبرى (7/ 79" رقم‎ )477١ أخرجه مرفوعا إلى النبي يك ابن ماجه (رقم‎ )١( 
رقم‎ 18١ /9( رقم 877) وفي الكبير‎ ٠١//1( والطبراني في الصغير‎ )١559 والترمذي (رقم‎ 
رقم 184") والطيالسي (رقم 1 2ووالحاكم‎ 4١7/8( والبزار‎ )١١5/4( وأحمد‎ 0١ 
وص ححهفي الموضعين. ونقل المنذري تحسين‎ )779مقر7١/4()1١91١مقر١١5/1(‎ 
.)00817 رقم‎ ١75 /5( الترمذي في ترغيبه‎ 
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معصيتين (السكوت على الباطل» ومرافقة أهله) وخير لكم البعد عنهم 9 ومن يَتَّقٍ 

لله جل لَهُد حرجا © وَيَرَرْقَهُ مِنَ حَيْتُ لا نحَتسِبُ 4 [الطلاق: ؟-"]» ولو أخذ 

والعمل في هذه الشركات الأجنبية. 
ومن المعصية أن أكثر العمال اليوم تهاونوا بالدين» وضيعوا الصلاة التي هي 

عمود الإسلام. ولا دين من لا صلاة 20 وإذا ضاعت الصلاة ١‏ يبى دين ولا 

إسلام» فالصلاة فرض لازم لا تسقط بحال مادام العقل موجودًا وهى فرض عين 
على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والسقيم والغني 
والفقير. وتارك الصلاة كافر» لا حظً له في الإسلام”''» بعيد عن كل خير» قريب من 
كل شرء تقرر كفره بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وإجماع علماء الأمة المقتدى 
بهم ولا نطيل بذكر الأدلة» لأنها معروفة» والذين يصلون منهم غالبهم يؤخرونها 
عن أوقاتهاء ولا يؤدون الواجب فيهاء قال الله في حقهم: « © خُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمَ خَلفٌ 

ع ابو وص يد -_رصهرو وص له 5 

اضاعوا الصلوة وَاتَبعوا الشبوات 4 [مريم: 54] فالإضاعة تأخيرها عن وقتها. وقال 

تعالى: « فوَيل لِلمصَلِيتَ 29 الذينَ هم عن صَلامِيِمٌ سَاهونَ 4 [الماعون: 0-4]. 
وقال النبي 3 لهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها»”) فمن يؤخر الصلاة 

عن وقتها فهو سفيه» معرض عن الله قد أضله ال موى والشيطان وأغواه. لادين له 

.)٠١١1" ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن عمر رضي الله عنه ”"01//١(‏ رقم 777/()19809 رقم 
)0١‏ ومالك في الموطأ (1/ 79 رقم 87) والطبراني في الأوسط (8/ ١١‏ رقم 8181) وقال 
الهيثمي ني المجمع /١(‏ 345): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (17/ 7١5‏ رقم 5987) والطبرانيٍ في الأوسط (7/ 7817 رقم 
0١‏ وأبويعلى (1/ ١4١‏ رقم 877) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ ١75‏ رقم 57) قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (007/5): وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه. وكذلك 
الحاكم. وانظر: الدر المنثور (8/ 557). 


© مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


ينهاه عن سيئات الذنوب» ولا حياء له يردعه عن العيوب» فمثل هذا ليس له 
عدالة» ولا يقبل له (قول) شهادة» يجب على المسلمين هجره والبعد عنه حتى 
يتوب. ومثل هؤلاء الذين يتعلمون في مدارس الإفرنج» فإن التلميذ على عقيدة 
أستاذه ودينه وأخلاقه» فهم أضر شيء على المجتمع الإسلامي» ولا يغتر بهم إلا 
جاهلء فإن أعداء الله ورسوله قد علموا أن أعظم ما يبطل إلحادهم دين الإسلام؛ 
فنحوا الدين عن المتعلمين» وأبعدوه عن مدارسهم بالكلية» أو يجعلون التعليم في 
الديق شيكًا ضَعَيقا البمّا بللا سيم : 

وهذه العلوم العصرية هي مبادئ الإلحاد ومقدماته» ولهذا ترى النشء الحديد 
المتعلم في مدارس الشركات لا قدر للدين عندهمء ولا بصيرة لهم فيه لضعف 
تعليمه عندهم: ومتى ضعفت البصيرة في الدين والقلوب وتعلقت بغيره اهارت 
الأديان والأخلاق» ى) هو مشاهدء وهذا النشء المتعلم في مدارس الشركات في 
الداخل أو الخارج» وبعض العمال هم أكبر سلاح على أمتهم في إفساد الأخلاق 
والأديان» فلا يغتر بهم. 

أبها المسلمون: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين « وَلَا تَهنُوأ وََا َرَتُوا وَأَنتُم 
الْأَعَلَوْنَ إن كُنشم مُؤْمِيِينَ 2) 4 [آل عمران: 189]» لا تذلوا أنفسكم لأعداء الله 
ولا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا. 

هل من سامع للنصيحة؟ هل من مطيع لأوامر الله ورسوله؟ 

هل من منتهِ عنما نهى الله ورسوله عنه؟ فيسعد في الدنيا والآخرة» فإن 
اضطررتم أمها المسلمون إلى العمل بالأجرة في معامل هذه الشركات الأجنبية» 
وبليتم بمخالطة هؤلاء الأجناس الأرجاسء الذين لا دين لهم مستقيم ولا أخلاق 
شريفة» فإن حكومتكم أيدها الله قد أخذت لكم الحقوق منهم تامة» ورفعت لكم 
الأجورء وحفظت لكم المصالح» وميزتكم عمن سواكم لشرف الإسلام؛ فعليكم 
بتقوى الله سبحانه وتعالى ‏ والقيام بواجبات الإسلام والعمل بتعاليمه» وأعظمها 


الهدية الثمينة فيهم| يحفظ به المرء دينه 2 


بعد الشهادتين الصلاة في أوقاتها جماعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لجماعتكم المسلمين» وأداء النصيحة لهم والبعد عمن أخل بدينه منهم. 

اهجروهم. لا تؤاكلوهم. ولا تشاربوهم. ولا تجالسوهمء واحذروا منهمء 
وبينوا حالهم ليعاملوا بها يستحقونه. ولا تخضعوا للكافرين» ولا تبدأوهم بالسلام» 
ولا تعظموهم في شيء من الأمورء وأظهروا لهم البغضاء والعداوة» وأدوا الأمانة 
من اتتمنكمء ولا تخونوا من خانكم”'"» وخذوا ما لكم من الحقوق» وأدوا ما عليكم 
منهاء ولا تطيعوا في معصية الله أحدًا أبدًا كائًا من كان ١لا‏ طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق'"'» لا تبدأوهم بالسلام» ولا تقوموا لهمء وإذا لقوكم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه» ولا تقلدوهم في شيء من أمورهم وأفعالهمء خالفوا اليهود» يقول نبيكم 
د امن تشبه بقوم فهو منهم)”", واحذروا شرب شيء من المسكرات» واستماع 
الغناء وآلات اللهو كالسين) والصندوق والربابة والسمسمية والمزامير» سواء 
أكانت من الراديو أو غيره. 

وبالجملة» فيجب عليكم الاحتراز التام والتحفظ من كل ما يل بالدين والمروءة 
«والحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات فقد استبرا 


)١(‏ فعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أد الأمانة إلى مسن اتتمنكء ولا تحن من خانك» 
أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (17/ 787-178١‏ رقم 8 وأبو داود (رقم 0174 
25 والبيهقي في الكبرى /١٠١(‏ 7 رقم )5١١91‏ والترمذي (رقم )١574‏ والدارمي (رقم 
17 )) وانظر: الأم (0/ 5 )٠١‏ والاستذكار )١1931/1(‏ والمحلى (8/ )187-148١‏ والحديث 
حسنه الترمذي وصححه الحاكم (؟/ "01 رقم 77957). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ”7١/5(‏ رقم 3 وفي الكبير ١76 /١8(‏ رقم 7517) وأحمد 
( والقضاعي في مسند الشهاب (7/ 56 رقم “417) وقال الهيثمي في ٠‏ 
المجمع (777/5): ورجال أحمد رجال الصحيح ... ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح. وانظر: عمدة القاري (// 587) والتمهيد (//208) وتحفة 
الأحوذي (*/ 197) (79448/0) وفيض القدير (*/ .)١5543٠١ /5( )"09 37١‏ 

(*) تقدم تخريجه. 


2 مجموع الصا حي ني حمى التوحيد 


لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى. 
يوشك أن يقع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمى» ألا وإن حى الله تحارمه»' " « وق عملأ 
فَسَيَرَى آلَهُ عمَدَمرَ وَرَسُولَهُه وَالْمُؤْينُونَ وَسَتْردُوَ إِلَ عَلِم الْعَيب سد 
بكر يمَا كنم تعْمَلُونَ (ج) 4 [الترية: متاو جلك سه وَمَنَ 
أ فليا وَمَا رَبك بِظلّمِلَلعييدٍ (4)2 [فصلت: 45]. 


اللهم اهدنا صراطك المستقيم» واختم لنا بالسعادة يا كريم شل اللّه ا 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
لتكت 


.)١599 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


الرسالة التاسعة عشرة: 


البراهين الإنجيلية 

' على 

ان عيسى |62: داخل في العبودية 
ولا حظ له في الألوهية 


بعلم 
الأستاذ الدكتور/ محمد تقي الدين الغلالي 
المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
رحمه الله 
1ه .اه 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى كنتلا داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية 


01 


بسحي 097 


الحمد لله ذي العزة والجلالء المتفرد بصفات الكمالء لم يلد ولم يولد وما له من ند 
ولا مثال» بل هو الكبير المتعال. أرسل رسله ليدلوا الناس على إفراده بالعبادة» 
ويحذروهم من الشرك المفضي بهم إلى الإبادة» وصلاته وسلامه على جميع الأنبياء 
والمرسلين» خصوصًا محمدًا خاتم النبيين» وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد كتب إِلِيّ تلميذي السيد منذر إسماعيل الدوربي البغدادي» الذي 
كان يدرس المهندسة في إحدى جامعات الولايات المتحدة منذ أربع ستين تقرَيا 
وأخبرني أن النصارى تجمعوا عليه» وأخذوا يجادلونه في الدين» ويتطاولون عليه؛ 
فلم يدر ما يجيبهم به فألفت له هذا الجزءء وسميته «البراهين الإنجيلية على أن 
عيسى اتا داخل في العبودية» ولا حظ له في الألوهية» وأعطيته أرقام الآيات 
وفصوطا من الأناجيل الأربعة؛ ليستخرجها بالإنجليزية» ويدافعهم بها بعدما يفهم 
ما شرحت له بالعربية» فعكف على الرسالة حتى قتلها فهّا» ودعاهم للمناظرة» فلم| 
ناظرهم أفحمهم» وهزموا شر هزيمة» فيه| أخبرني به بعد ذلك. 

وسأعقب هذه الرسالة بقصة أخرى مشاببهة لها وقعت في بغداد» وكانت 
النتيجة كالنتيجة المتقدمة الذكرء ولا يعوز المسلم البرهان على صحة دينه» وفساد 
دين أعدائه. ولكن الذي يعوزه الإخوة الصادقونء الذين ينصرون الله ورسوله» 
وصدق من قال: إن الإسلام في هذا العصر دين بلا رجالء وأن النصرانية رجال بلا 
دين» فبجهودهم وأموالهم وشجاعتهم وصبرهم يجعلون المحق باطلاً والباطل حمّاء 
وأكثر البشر في هذا الزمان عبيد الدينار والدرهمء والثياب الفاخرة» والقصور 
الشامغحة» وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود» لا إله إلا هو عليه 
توكلتء وإليه أنيب. 


اقرأ من أول الفصل الرابع من إنجيل متى إلى الرقم السادس والسابع» ففيه] 


22 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


التصريح بأن عيسى عبد, والله سيد ورب. لقوله في الآية السابعة» قد كتب أيضًا: 
(لا تمتحن الرب إهك). 

وني هذا الفصل نفسه أن الشيطان حمل المسيح» وأخذ يطوف به من مكان إلى 
مكان» فكيف يستطيع الشيطان أن يحمل ال رحمن. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده» وأطمعه بال الدنياء فكيف يتجرأ 
الشيطان على الله بمثل هذه الجرأة» ولما أراد منه الشيطان ذلك أجابه المسيح بقوله: 
قد جاء في الكتب السابقة: (لا تسجد إلا للرب إلهك) وهو وحده تعبده انظر الآية 
العاشرة لم يسم المسيح نفسه ابن الله فيم| أعلم» وإنما كان يسمي نفسه ابن الإنسان» 
إلا أنه سمع تسميته بذلك فلم ينكرها بزعم الأناجيل ‏ ولا خصوصية له في ذلك. 

ففي لغة التوراة والأناجيل: كل تقي بر يسمى ابن الله. 

وفي الآية التاسعة من الفصل الخامس من إنجيل متى: طوبى لصانعي السلام» 
لأخهم أبناء الله يدعون. 

وجاء في الفصل نفسه رقم (55) لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء. 

وفي رقم (5) فكونوا أنتم كاملين» ى] أن أباكم الذي في السماء كامل» وفي 
الفصل السادس رقم )١(‏ وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء. 

وفي فصل () رقم )5١(‏ ترجمة كلمة (لورد 1017 هنا بلفظة رب) إيهامًا 
للناس أن المسيح هو الله ولكن من تأمل بقية الآية يجدها تشهد على المسيح 
بالعبودية» فالترجمة الصحيحة هكذا (ليس كل أحد يقول لي: يا سيدي يدخل 
ملكوت السماء» ولكن الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماء) انتهت ترجمة الآية. 

وقد تقدم أن إطلاق الأب على الله جاء في مواضع لا تحصى في الإنجيل» وليس 
خاصًا بالمسيح. 


وجاء في الفصل )١١(‏ رقم (30): (أحمدك أيها الرب رب السماء والأرض» 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى اظْتئةة داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية 


لأنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والفهماء» وألهمتها الأطفال). 


وفي الفصل )١5(‏ رقم (71) (وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردًا 
ليصلي). 

أقول: إذا كان هو الله أو جزءًا من الله» فكيف يصلي» فالصلاة لا تكون إلا من 
العبد الفقير المحتاج إلى رحمة اللهء كيا قال تعالى في سورة [فاطر: :]١6‏ « * يَتأبا 
لكان لطر الفقراء رك أت واتة كو الك الكمية مزفان تاق يسور مرب 
«إن كل مَنْنى آَلسَّموَت وَالَأَر ضِإِلَّ اق آَليَحمَنٍ عَبَدَا 4 [مريم:17]. 

وفي الفصل )١6(‏ من رقم (351) إلى (78) قصة المرأة الكنعانية» وفيها أمور: 

الأول: نفي الرحمة والمحبة عن عيسى» لو صحت الحكاية. ٠‏ 

الثاني : التعصب الممقوت بحيث يعالج أبناء قومه» ولا يعالج غيرهم, مع أنه لا 


الثالث: التكبر القومي والافتخار بالنسبء وانتقاص الآخرين» وجعلهم 


الرابع: أن امرأة مشركة جاهلة ناظرته فغلبته. 

وفي الفصل )١19(‏ رقم (17 و17١)‏ أن شابًا جاء إلى المسيح» فقال له: (أيها 
الرجل الصالحء فقال له: لِمّ تسميني صا ًا؟ لا صالح إلا الله) وفي هذا اعتراف 
بالخيوفلة أيضا. 

وفي الفصل )5١(‏ رقم (6: و55) لا أرادوا أن يقبضوا عليه خافوا من 
الجموع؛ لأنه كان عندهم نبا ففيه دليل على أن جموع المؤمنين بعيسى في زمانه م 
يكونوا يعتقدون أنه إله أو ابن الله أو أحد الأقانيم الثلاثة» بل كانوا يعتقدون أنه نبي 
فقطء وهذا من أقوى الحجج على القائلين بألوهيته لو كانوا يعقلون. 

وفي الفصل (77) رقم (6) (أما أنتم فلا تدعوا أحدًا سيدكم» فإن سيدكم حتى 


5 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


المسيح واحد) ففيه دليل على أن المسيح عبد وأن السيد واجد وهو الله» وقد ترجموا 
هذه الآية بالعربية وحرفوها على عمد, فأوهموا أن المسيح هو السيد, أما الترجمة 
الإنكليزية فهي سالمة من هذا الفساد. 

وفيه أيضًا رقم (9) (ولا تدعوا لكم أبا على الأرضء لأن أباكم واحد وهو 
الذي في السماء)» ومن ذلك تعرف أن الأبوة.والبنوة بمعنى العلاقة بين الرب 
والعبد ثابتة في الإنجيل في جميع الناس» لا خصوصية للمسيح في ذلك. 

وفي فصل )١5(‏ رقم (77) (أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد من 
الناس ولا ملاتكة السماء» ولكن أبي وحده هو يعلمها) فهذا دليل قاطع على أن 
تلك الساعة لا يعلمها أحد إلا الله» ففيه دليل على أن علم المسيح قاصر كسائر 
البشرء والله وحده هو الذي أحاط بكل شيء علياً. ش 

وفي الفصل (51) رقم (79) فيه أن المسيح (خر ساجدًا لله) وقال: يا أبت إن 
أمكن أن تصرف عني هذه الكأسء ولكن ليس كا أريد أناء بل كا تريد أنت» إن 
ثبت هذا فإن الشخص الذي قاله كان جاهلا بقدرة الله ومعترفا بأنه عبد الله» وهو 
الذي يتصرف فيه. 

وفي الفصل (71) رقم (1 و8) فتشاوروا واشتروا بها أرض الخنازف لإحراق 
جثث الغرباء فيهاء ولذلك سميت تلك الأرض أرض الدم إلى هذا اليوم» ومن هذا 
نفهم أن الإنجيل لم يكتب في زمان المسيح وإنما كتب بعده بزمان طويل من 
الحكايات التي كانت عالقة بأذهان الناس. 

وفي رقم (55) (أن المسيح بزعمهم صاح بأعلى صوته وهو على الصليب يا 
إلهي يا إلهي لما أسلمتني) وهذا من أعظم الأدلة على أن الذي قال هذا الكلام ليس 
من المؤمنين بالله فضلًا عن أن يكون من أنبياء الله» لأن الله لا يخلف وعده. وأنبياؤه 
لا يشكون في وعده. 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى اناا داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية 


وفي إنجيل يوحنا الفصل )١5(‏ رقم ١5(‏ و5١)‏ (إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصايايء وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث معكم إلى الأبد). 

قال علماء الإسلام: وهذا المعزي الآخر هو محمد رسول الله وبقاؤه إلى الأبد 
معناه: بقاء شريعته والكتاب الذي أنزل عليه. 

وفي الفصل )١15(‏ رقم (77 و7؟) ما نصه: (ومتى جاء المعزي الذي سأرسله 
نا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون 
نتم أيضًا لأنكم معي من الابتداء). 

وفي الفصل )١7(‏ رقم (5 إلى 8) (وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس 
أحد منكم يسألني أين تمضي؟ لأني قلت لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم» لكوني 
أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلقء لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن 
ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية على بردينونة). 

ومن ١7(‏ إلى )١5‏ (أن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق, لأنه لا 
يتكلم من نفسه؛ بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية» ذاك يمجدني, لأنه 
يأخذ مما لي ويخبركم). و(17) (بعد قليل لا تبصرونني» ثم بعد قليل أيضًا ترونني» 
لأني ذاهب إلى الأب). 

قال علماء الإسلام: وهذه الصفات التي ذكرها المسيح في الذي يأتي بعده لم 
تجتمع في شخص إلا في محمد رسول الله» وقد سمي هذا الشخص الذي بشر به 
المسيح في الإنجيل (يارقليطا»)» وحذفها المترجمون المتأخرونء وأبدلوها تارة بروح 
الحق» وتارة بالمعزي» وتارة بروح القدسء وهي كلمة يونانية» ومعناها الذي يحمد 
كثيرّاء وذلك ينطبق على لفظ محمد. 

وفي الفصل )١7(‏ رقم (7) (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
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الحقيقي وحدك. ويسوع المسيح الذي أرسلته). 

وفي إنجيل مرقس الفصل (؟١١)‏ رقم (58 إلى )7”١‏ وما بعده ما نصه: (فجاء 
واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون, فلا رأى أنه أجابهم حسنًا سأله: أية وصية 
هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا 
واحد. وتحب الرب إلهك من كل قلبك؛ ومن كل نفسكء ومن كل فكرك» ومن 
كل قدرتك) هذه هي الوصية الأولى. 

وفي رقم (”77) ما نصه: (فقال له الكاتب: جيد يا معلم قلت وقد نطقت 
بالحق» لآن الله واحد ولا إله غيره). 

وفي رقم (75) (قال يسوع: لست بعيدًا عن ملكوت الله) أقول: فقد شهد 
المسيح الكقلة بأن الله إله واحد لا إله غيره وأن من وحده فهو قريب من ملكوت الله 
إذن فيكون من أشرك به أو جعله ثالث ثلاثة بعيدًا عن ملكوت الله ومن كان بعيدًا 
عن ملكوت الله فهو عدو الله. 

وفي الفصل )١5(‏ رقم )١1(‏ (وأما ذلك اليوم» وتلك الساعة فلا يعلم بها ' 
أحد. ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب) أقول: وقد تقدم مثل هذا 
من إنجيل متى» وهو عين ما نطق به القرآن في أن الساعة لا يعلمها إلا الله وبذلك 
تثبت عبودية عيسى» وتستحيل إلهيته وتضمحل خرافة الأقانيم. 

وفي )3١(‏ رقم )١17(‏ من إنجيل يوحنا (قال لها يسوع: يا مريم» فالتفتت تلك» 
وقالت له: ربونٍ ‏ ومعناه يا معلم قال يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى 
أبي» ولكن اذهبي إلى إخونيء وقولي لهم: إن أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. 
فجاءت مريم المجدلية» وأخبرت التلاميذ أنها رأت السيد» وأنه قال لها ذلك). 

أقول: فقد شهد المسيح أن الله إلهه وإلههم. ولا فرق بينه وبينهم في العبودية» 
فمن زعم أن المسيح إله فقد كذب المسيح» وكذب جميع الأنبياء والمرسلين. 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى اكيتةا داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية 


شائهه 


في الأدلة على أن قصة الصلب موضوعة 

الدليل الأول: أن الإنجيل يشهد بأن عيسى كان معروفًا عندهمء وكان يخطب 
في المسجد الأقصى الذي كانوا يسمونه مبيكل سليمان» فلا حاجة أن يستأجر اليهود 
من يدهم عليه بثلاثين درهما. 

الدليل الثاني: أنهم حكوا أن التلميذ الثاني عشر بهوذا (الأسخريوطي) أخذ من 
اليهود ثلاثين درهمًا على أن يدهم عليه» فلم| دهم عليه وقضوا عليه» رد لهم الدراهم 
وندم» وتبرأ من علمهم. وخنق نفسه» كل هذا وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة؛ 
وفيه متناقضات لا تخفى. 

الدليل الثالث: وهو أعظمهاء بل هو وحده كاف في بطلان هذه القصة» وذلك 
أنه عندما حكم عليه اليهود بالقتل» وأرادوا موافقة الحاكم ‏ بيلاطس - وبعثوه إليه» 
ففي الفصل (70) من إنجيل متى رقم )١١(‏ أن الحاكم سأله فقال له: هل أنت 
ملك اليهود؟ فقال له: أنت تقولء ولما اشتكاه رؤساء اليهود ورجال الدين عندهم 
بأنه كفرء وقال في الدين ما استوجب به القتل» سأله ‏ بيلاطس - ألا تسمع إلى ما 
يقولون وما يشهدون به عليك فأبى أن يتكلم أو ينطق ولو بكلمة واحدة. 

فسيأوٌل ذلك النصارى على أنه كان يريد الصلب لأجل فداء الناس ومغفرة 
ذنوبهم؛ إذن فلاذا سأل الله أن يصرف عنه تلك الكأسء يعني القتل؟! ولماذا صاح 
وهو على الصليب يا إلهي لماذا غدرتني؟! كيف يسكت عن بيان الحق» ولو لم تكن 
فيه تبرئة نفسه وأتباعه وتبرئة الحق» وهو الفصيح اللسان الذي كان يخطب الخطب 
الطويلة» ويملؤها تقريعًا وتوبيحًا لعلماء اليهود؟! لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلك» 
وإذا بطلت قصة الصلب والفداء اندم جميع ما يبني عليه النصارى عقيدتهم من 
الأساسن: 
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تعصب التصارى 
وعدوانهم على المسلمين 

ذكرني ما قرأته في صحيفة ‏ الميثاق ‏ الغراء من تعصب النصارى وتعسفهم» 
ونظرهم للإسلام بعين حولاء تعكس المرئيات» وتقلبها رأسًا على عقبء ذكرني با 
حصل لي من ذلك» فمن ذلك أني كنت في الهند أستادًا في كلية (ندوة العلماء) بدعوة 
من السيد سليان الندوي والدكتور عبد العلي ‏ رحمها الله - ورأيت أنه لابد لي من 
تعلم لغة أجنبية» إذ لا تتم الثقافة في هذا العصر بدون تلكء واللغة السائدة في اند 
هي الإنكليزية ‏ فبدأت أتعلم اللغة الإنكليزية من تلاميذي وغيرهم؛ فظهر لي - 
وأنا بعد في البداية - أن لغة أهل الهند ‏ الإنكليزية ‏ لا تتفق مع نطق الإنجليزية 
وفصاحتهم, فذهبت إلى إرسالية نصرانية صاحبها كندي» والتمست منه أن يعطيني 
دروسًا في اللغة الإنكليزية وأدفع له الأجرة» فقال لي: أنا لا آخذ أجرة. ولكن إذا 
التزمت أن تحضر مجالس الوعظ التي ألقيتها في الإرسالية تتقدم في اللغة الإنكليزية» 
فقلت له: أنا لا أزال بعد مبتدثًا لا أفهم الوعظء فقال لي: احضر وأنا أعطيك ثلاثة 
دروس في كل أسبوعء مدة الدرس الواحد نصف ساعة:. فالتزمت الحضورء وكان 
رجلاً كهلا قد تجاوز الخمسين» وليس عنده نشاط ولا تحمس للدعوة» وإنها يسعى 
للمعيشة» فلم يستجب له إلا قليل» ول يكن يحضر دروس وعظه إلا ثلاثة أشخاص 
وزوجته الرابعة فصرت أنا الخامسء فلا كان رأس السنة الميلادية وما يسمؤنه ‏ عيد 
الميلاد - نشر إعلانات في الصحف. وأنة سيعرض قصة حياة عيسى ابن مريم 
وسيرته بالفانوس السحريء, فحضر كثير من الناس حتى امتلآت الإرسالية» ودعا 
قسيسًا آخر يساعده في الوعظء فكانا يتعاقبان على منصة الوعظ. وشرح الصور 
حتى انتهى الاحتفال» فهجم عل القسيس الآخرء وهو شاب من الولايات المتحدة 
الأمريكية اسمه (سميث)» وكان ذلك سنة 59 ١ه‏ الموافق 197٠‏ م. 
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فقال لي (سميث): أنت مسلم؟ قلت: نعم, فقال لي: إن محمد لم يكن يعرف 
التاريخ» فقلت له: وكيف عرفت ذلك؟ فقال لي: إنه قال في القرآن في [سورة مريم: 
و يَنأَخْتَ هَرُونَ مَاكان أَبُوك آمراً سَوْء وَمَا كانت أَمّكِ بَغيّا 2 4 فقلت له: 
الفلا ملع قالفلم يتكاك اناري ولا وعد اذه الأنيلام مل عا بلع الموج 
سيل) أول من ترجم القرآن الكريم بالإنجليزية» وقد قال في حاشية ترجمته لهذه 
الآية: إنَّ ما يعترض به أصحابنا النصارى على ما جاء به في هذه الآية ساقطء لأنه ل 
يفسر أحد من المسلمين (هارون) المذكور هنا بأنه أخو موسىء حتى يقال: إن بين 
زمان موسى وأخيه هارونء وزمان عيسى أمه قروئًا كثيرة» قال: إن السيد أحمد 
مؤسس جامعة ‏ عليكر الإسلامية ‏ سلم هذا الاعتراض» فقلت له: أنا لا أعترف 
بالسيد أحمد خان. ولا أعرفه» وقد سمعت الجواب على لسان أحد أسلافك في 
عداوة الإسلام» فا بقي لك كلام. 

فقال لي: وفي القرآن تناقضء فإنه يقول في سورة [المائدة: 41] « وَلْمَحَكر هَل 
آلَإِيْيلٍ يمَآ أل أله فيه 4 ويقول في سورة [آل عمران: 8] « وَمَن يَبْتَ غَيرَ 
آلإِسلَدم ديا قن يُقبلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآخْرَةٍ مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 فكيف نستطيع أن نعمل 
با جميعاء ففكرت قليلاً ثم قلت بإلهام من الله تعالى: قبل أن نجيب عن هذا 
الاعتراض يجب علينا أن نفكر في الخصومة التي كانت بين النبي كلةِ وبين النصارى» 
وفي أي شيء كانت؟ فقال لي: قل أنت» فقلت: كانت في عيسى ابن مريم» فإن 
تصارى نجران جاءوا إلى النبي ك4 واتهموه بأنه تنقص صاحبهمء فقال: «ومن 
صاحبكم؟» قالوا: عيسى ابن مريمء قال: «وما تنقصي له؟» قالوا: نفيت أن يكون ابن 
الله وقلت: إنه بشر كسائر البشر فناظرهم في ذلك» وأقام عليهم الحجة» فعاندوا”") 


)١(‏ ذكر القصة المناوي في الفتح السماوي (؟/ 47 045-04 رقم 474) والزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (1/ 7794 رقم 7"817) وجاء فيهما: عزاه الواحدي في أسباب النزول إلى الكلبي. 
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وأنزل الله تعالى في شأن عيسى في سورة [آل عمران:54: 0] 8 إن مَثَلَ عِيسَئ 
عند اه كمَلٍ ادم حَلقهُم ين اب فال َه كن فَيَكُونُ هه الْحَقُ ين رَبك فل 

فلم) أصروا على العناد وزعموا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة أمره الله بمباهلتهم» 
فلما خرج للمباهلتهم خافوا أن يباهلوه وتصاحوا معه”'"» ففي هذه الخصومة قال 
تعالى: « وَلّيَحَكرَ أَهَلٌ الإمجيلٍ بِمَآ أَنزَل للَهُ فيه 4 [مريم: 141 وقصة بجيء وفد 
نجران إلى النبي كيْهُ وصلاتهم النصرانية في مسجده بإذن منه عليه الصلاة والسلام 
مذكورة في كتب الحديث وكتب السير”'"» فقال (سميث): ولكن الأناجيل تدل على 
أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» فقلت له: أنا ما قرأت الإنجيل» ولكني أعتقد جازمًا 
أن الإنجيل حق وأنه من الله وما كان من الله لا يختلف. فلابد أن يكون موافقًا 
للقرآن في توحيد الله وعبوديته عيسى ابن مريم؛ فقال لي: هذا شأنكم يمنعكم 
التعصب عن قراءة التوراة والإنجيلء وأما أنا فإن القرآن عندي بثلاث لغات» 
فقلت له: أما الإنجيل بالعربية فلغته ركيكة لا تفهمء وأما بالإنكليزية فأنا أدرسها 
لأقرأه بباء فقال لي: عدني أن تقرأه وأنا أطلب لك نسخة من لندن تصلك بعد شهر 


)١(‏ خبر مباهلة رسول الله يك لوفد نجران أخرجه الحاكم (؟/ 744 رقم 5101) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وانظر: الإصابة (777//7) والطبقات الكبرى /١(‏ /701). 

(0) قال ابن إسحاق: قد وفد نصارى نجران ستون راكبّاء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم» 
وثلاثة منهم يؤول إليهم أمرهم» وهم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بني بكر ابن وائل أسقفهم 
وصاحب مدراسهم.ء ولما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان. وقد حانت صلاة 
العصرء فقاموا يصلون إلى المشرقء فقال رسول الله يِ: «دعوهم» وكان المتكلم أبا حارثة والسنيد 
والعاقب» وسألوه أن يرسل معهم أمينّاء فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح. وكان أبو حارثة يعرف 
أمر رسول الله يةِ ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. انظر: عمدة القاري (7١74/1؟)‏ 
والإصابة في تميبز الصحابة (0/ 086) والطبقات الكبرى /١(‏ /ا7”0). 
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فوعدته» فل) وصلته النسخة كتب إلي معها كتايًا بالإنجليزية جاء فيه: أسأل الله أن 
يعطيك في هذا الكتاب بركات كثيرة» فأخذت في قراءته واستخرجت الكلمات التي 
لم أفهمها من المعاجمء ثم قرأته المرة الثالثة» وذكرت تلك المسائل في جزء سميته 
(حواش شتى على إنجيل متى) ونشرت هذا الجزء في مجلة الشبان المسلمين التي 
تصدر في البصرة» كان يصدرها صديقنا الحاج طه الفياض - رحمة الله عليه ولما 
أخبرت بهذه الحواشي الأمير شكيب أرسلان ‏ رحمه الله - سألني عنها فقلت: 
ضاعت في المطبعة فتأسف كثيرًا على ضياعها وأنا الآن مستعد أن أؤلف حواشي 
مثلها أو أحسن منهاء ولكن الكثير من إخواننا المسلمين لا يهتمون بالدفاع عن 
دينهم» ولا يعينون من أراد أن يدافع عنه بل يخذلونه» ففي مثلهم ينشد: 


لو كنت من مازن/ تستبح إيلٍ 
قوم إذاالشر أبدى ناجذيه لهم 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
فليتلي جهمقومماإذاركبوا 


بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا"”© 
طاروا إليه زرافات ووحاانا 
في النائبات على ما قال برهان]”) 
ومن إساءة أهل السوء إحسانئًا 
فهر الأعارة ترشنانا وكات 


ولما وصلنى الكتاب أجبت (سميث) بالشكرء فلا قرأته وفهمت معناه كتبت 
إليه كتايًا آخرء وقلت له فيه: إن الله قد استجاب دعاءك وأعطاني ني هذا الكتاب 
بركات كثيرة؛ ولكنها تخالف ما عندك وتبطله؛ فقد قلت لي في أثناء المناظرة: كذا وكذا 


)١(‏ ذكر هذا البيت الزرقاني في شرح الموطأ (7/ 79) وابن منظور في لسان العرب (7/ 3797)» بينم| ذكر 
صدر البيت كل من ابن حجر في فتح الباري (7”8/8) والشوكاني في نيل الأوطار (4/ 44). 

(1) ذكر هذين البيتين مع تقديم البيت الثاني على الأول أبو الحسن الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص 
4 وذكر ابن قدامة في المغني (// 47 ”7) البيت الأول. 

(") ذكر هذا البيت الأخير ابن منظور في لسان العرب )574/١(‏ ونسبه إلى العنبري. 
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ووجدت في الكتاب في الفصل الفلاني برقم كذا وكذا أنما قلت غير صحيحء وأن 
الإنجيل يدل كا يدل القرآن على توحيد الله تعالى وبشرية عيسى وعبوديته دلالة في 
غاية الوضوح في مواضع كثيرة عددت له منها سبعة» فكان ذلك آخر العهد به. 

وأشهد لهذا القسيس الشاب أنه كان مخلصًا لدعوته متحمسًا غاية التحمسء» 
وكنت كلما قلت له: إن هذا يخالف العقلء يقول لي: إن العقل ناقص وكلام الله 
كامل» والله يعلم ما لا نعلم» وزرته مرة في إرساليته قبل أن يصلني الكتاب فوجدته 
لا يأكل اللحم لا في الخلوة ولا أمام الناس» فكان يأمر طباخه أن يصنع له طعامًا 
نباتيّاه ويصنع لزوجته وابنه أطعمة اللحوم؛ فقلت له في ذلك فقال لي: إن هؤلاء 
الوثنيين الذين أدعوهم إلى الدخول في النصرانية يكرهون أكل اللحوم كراهة شديدة» 
فأنا أتألفهم. وقد تركت أكل اللحم لأجل المسيح» فقلت له: ولكنهم لا يرونك في 
دارك» فقال: ولكن لا أستطيع أن أكذبهم» فأدعي أني لا آكل اللحم وأنا آكله. 

ولذلك أثرت دعوته فيهم» فرأيت معه ثلاثين رجلا بنسائهم وأطفالهم يأتمرون 
بأمره» أمرهم أن يبنوا بيعة فبنوها بأيديهم مع شدة فقرهمء بخلاف ذلك القسيس 
الذي كان يعلمني الأنكليزية في مدينة لكناؤء فإنه لم يؤمن له أحد, لآنه هو نفسه م 
يكن مؤمئاء والإخلاص سر النجاح ولو في الباطل» ومن جملة ما يغالط به دعاة 
النصرانية في هذا الزمان أنهم يقولون لشبان المسلمين الأغمار: إن القرآن ضمن لنا 
النصر والعزة» ففي سورة [آل عمران: 50] ( إِذَ قَالَ آللّهُ يَحِيسَىْ إِنْ مُتَوَفِيكَ 

وَرَافِعَكَ إل وَمُطَهْرُكَ م و النين كفروأ فعاقل الجن انكوك فق الذيرت 
كفروا إلى يَوَمِ اقيم 4. فقد أخبرنيٍ شاب مغرب أن قسيسًا في الرباط عنده غرف 
مؤثثة يسكن فيها الشبان المغاربة مجانّاء ليجذبهم إليه» ويفتنهم في دينهم» وقد قال 
لهم: إذا رأيتم النصارى أعزة أغنياء أقوياء سعداء غالبين في كل مكان, فلا تستغربوا 
ذلك فإن القرآن وعدهم بذلكء وذكر هم الآية السابقة قة الذكرء فصدقوه. ولم يوجد 
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فقلت له: لقد كذبكم وخدعكم. فلو كان الأمرى) يقول لانتصر النصارى من 
أهل نجران» وكان عندهم مائة وعشرون ألف مقاتل» ففضلوا مصاحة النبي و 
ودفع الجزية» ولو كان ما يقول حم ما انتصر النبي يك في غزوة تبوك وخافه الروم 
وجبنوا عن قتاله. ولو كان ما يقول حمًا ما انهزم الروم البيزنطيون من بلاد الشام 
التي يسمونها سورية» وتركوها بعدما حكموها دهرًا طويلاً. 

ولوكاة ما قزل حتائنا انس اهاب رسزل الفاعة عل أمل صر وقانوا 
نصارى. ولو كان ما يقول حمًا ما انتصر المغاربة على أهل أسبانيا وجنوب فرنسا 
وحكموا أسبانيا بمشاركة العرب ثانائة سنة. 

ولو كان ما يقول حقًّا ما انهزم النصارى في معارك القسطنطينية وفتحها 
المسلمون» ولا تزال بأيدي أبنائهم إلى يومنا هذاء ومعنى الآية « وَجَاعِلُ ألذِينَ 
أنّبَعُوكَ 4 وهم المسلمون الموحدون لله الذين يؤمنون بجميع رسل الله وبجميع 
كتب الله فوقٌ الذين كفرواء وهم الذين لا يؤمنون بالله أو لا يوحدونه أو يكفرون 
ببعض الكتب أو ببعض الرسلء فالآية حجة للمسلمين في هذا الزمان لا 
لأعدائهم. فتعجب ذلك الشاب» وكان في غمرة فانجلت عنه وأكثر المسلمين في 
هذا الزمان ينشدون بلسان حاهم: 

زعم العواذل إنني في غمرة صدقوا ولكن غمرت لا تنجلي 

والعجيب من النصارى إذا نظروا في القرآن لا ينظرون بقصد معرفة الحق البتة» 
بل ينظرون فيه بقصد البحث عن العيوب بزعمهم» فيقولون ‏ مثلاً : من أين جاء 
مخمد مبذه القصة؟ فلا يزالون ينقبون» فإن وجدوا قصة مشابهة لها في التوراة أو في 
الإنجيل أو في التلمود فرحوا فرحًا عظيًاء وظنوا أنهم ظفروا بضالتهم المنشودة» 
وجزموا أنها مأخوذة من ذلك المصدرء ولا يبالون بالمخالفات الكثيرة التي تكون 
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بين القصتين أو بين الشريعتين. 

فمن ذلك - مثلاً ‏ قصة نوح. فإنهم يجزمون أن القرآن أخذها من التوراة» مع 
أنه في زمان نزوها لم يكن في مكة بودي واحدء والأشخاص الذين كانوا يعرفون 
الكتابة والقراءة كان عددهم قليلاً جداء ولم يكن بينهم وبين النبي يلك إلا العداوة 
والبغضاء. ولم يكن النبي يي يعرف قراءة ولا كتابة. وكان أعداؤه له بالمرصاد فلو 
رأوا قارنًا يتردد عليه أو رأوه يتردد على قارئ لشنعوا عليه. 

وقصة نوح في التوراة محكية بأسلوب تفصيل» وصفت فيه السفينة طوطا. 
وعرضها وارتفاعهاء وقد اتخذ الملاحدة ذلك ذريعة إلى الطعن في التوراة» وقالوا: 
إن سفينة بتلك الصورة لا يمكن أن تستقر في البحر دقيقة واحدة» وحكاية القرآن 
للقصة لم يستطيعوا أن يوردوا عليها شيئًا من ذلك. 

وهكذا اتخذوا ما في التوراة من وصف أجزاء الأرض وجغرافيتها ذريعة إلى 
الطعن في صحتهاء ولم يجدوا في القرآن شيئًا يجعلونه هدقًا لتعنتهم» ثم إنك تقرأ 
القصة في القرآن» وتقرأ مثيلتها في التوراة» فتجد البون بينهها شاسعًاء تجد أسلوب 
القصة في القرآن أسلوبًا ربائيًا جذابًا تتخلله المواعظ والإنذار والبشارة بعيدًا عن 
أساليب كلام البشرء وتجدها في التوراة بخلاف ذلك. 

وإذا لم يجدوا للقصة القرآنية أثرّا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في التلمود 
كقصة لقمان قالوا: هذا من أساطير العرب وخرافاتهم. 

أما إذا جاءوا إلى التوراة والإنجيل فإنهم يكتبون عليها باء الذهب (الكتاب 
المقدس) حتى يجعلوا قارئها أمام الأمر الواقع» ولكن ذلك كله لا يروج على أعداء 
الكنيسة فإنهم ينتقدون كتب اليهود والنصارى انتقادًا مرًا. 

كنت في جامعة (بن) طالبًا ومحاضراء وكان هنالك طالب يسمى (يعقوبي) 
(يكوبي) وكان نصف يبوديء وهذا اصطلاح هتلري يطلق على من كان أحد أبويه 
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يبوديًا والثاني ألمانيّاه وكان لأنصاف اليهود في وقت تضييق الخناق على اليهود من 
الحرية ما لم يكن لليهود فكانت الأحكام المفروضة على اليهود. 

ومنها: عدم الدراسة في المدارس الألمانية لا يجب تطبيقها عليهم, إلا أن معظم 
مديري المدارس كانوا يطبقونها عليهم بغضًا واحتقارًا لا قانوئاء والمتساهلون منهم 
يقبلونهم» وكان رئيس القسم الشرقي من جامعة (بن) من المتساهلين» ولم أبدأ 
بالعداوة هذا الشخص فكنت أسمح له أن يحضر دروسي العربية والإسلامية) 
ولكنه هو بدأ بالعداوة لا لشيء إلا لكوني عربيّاء وكان مدير القسم بالنيابة أستاذا 
كاثوليكيًا اسمه (هفنينك)» وكان يبغضني لأمرين: 

أحدهما: أننا اختلفنا على غرفة الدراسة» فحكم لي المدير السابق عليه» فأسرها 
في نفسه. 

والثاني: أنه هو أستاذ العبرانية» ولكن الطالب يعقوبي هو أستاذه. لأنه كان 
يعرف العبرانية أحسن منه» لأنه نصف يبودي. 

وهناك أمر ثالث: وهو أن الكاثوليكيين في زمان حكم الناتي كانوا متضامنين 
مع اليهود» فأحس يعقوبي بأنه قادر على أن يؤذيني فأخذ يؤذيني» ومن جملة ذلك 
أننا كنا يومًا نطالع في قسم خزانة الكتب فقام يعقوبي» وأخذ القرآن ووضعه على 
منضدة وقال للحاضرين: انظروا هذا كلام الله. وأخذ يضحك ليضحكوا معه» فلم 
يستفز أحد منهم ولم يضحك معه أحد. 

قمت أناء وأخذت مجموعة التوراة والإنجيل» وقد كتب عليها باللغة الألمانية 
ما معناه (الكتاب المقدس) أما القرآن فكان مكتوبًا عليه (القرآن لمحمد)» ووضعت 
مجموعة التوراة والإنجيل إلى جانب القرآن, ثم التفت إليه» وقلت: أيها اليهودي إن 
كان هذا كلام الله وأشرت إلى التوراة والإنجيل - فهذا أيضًا كلام الله - وأشرت 
إلى القرآن ‏ ونحن لسنا أطفالا ولا عوام جهالاء فنحن طلاب في الجامعات» نتعلم 
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طرق البحث والتحقيق» فهذان الكتابان جاء بها رجلان من البشرء وهذا كذلك» 
فلاذا يجب أن يكون هذان الكتابان مقطوعا بأنما كلام الله» وهذا الكتاب يكون 
مقطوعًا بأنه كذب على الله» والصورة التي جاءتنا بها الكتب واحدة» فهذا منطق 
عجائز» فقال لي يعقوبي: أعرف ما تقولء أنا نصراني (بروتستانتي) ولست وديا 
بأي وجه من الوجوه. إن القانون سيعاقبك على هذه التهمة» فقلت له: إن لم تكن 
أنت يهوديًا فأنا بيودي. فضحك الحاضرون. ولم ينجح في إضحاكهم علي؛ بل 
دارت عليه الدائرة» وقد انتقم الله منهم من هفنينك شر انتقام» وكان يسكن في 
كولونياء فنزلت علي بيته قنبلة من قنابل الأنكليز وهدمته عليه ومات أهل الدار 
كلهمء وإذا قلنا الدار في المدن الكبرى» فى! نقول قرية في بلادناء فإن سكانها يعدون 
بالمئتات. 

ومن جملة عدوانه علي أنه حين تولى إدارة القتسم رفض رسالة الدكتوراة التي 
اقترحها عل سلفه. واشتغلت فيها أكثر من سنة تحت إرشاده. فجاء هفنينك» . 
وادعى أن موضوع الرسالة قد ألف فيه عالم إنكليزي في كيمبرج؛ فقلت له: ليس لي 
علم بتأليف ذلك الإنكليزي» ولم يؤلفه باللغة الألمانية التي ألفت أنا كتابي بها وكل 
أساتذة القسم الشرقي أنكروا عليه ذلك. وبينا أنا كذلك إذ جاءتني دعوة من 
الإذاعة الآلمانية في (برلين) بواسطة مدير إذاعة كولونا للاستشارة في تأسيس إذاعة 
عربية ألمانية» فنقلت إلى برلين طالبًا ومحاضءً | ومصححًا للاذاعة» أو مراجعًا لغويًا ‏ 
كما يسمى بالألمانية - وأتهمت دراستي على يد الأستاذ هارتمن» وكفاني الله شر 
هفنينك وصاحبه يعقوبي. فهذا من تعصب أهل الأديان بعضهم على بعضء ولا 
تزال عندي أحاديث منه طريفة. 

ومنها أنه جاءني أحد الإخوان الشبابء الذين يحضرون دروس وعظيء وهو 
مهندس في مديرية الأوقاف ببغداد ‏ أظن أن اسمه تحسين ‏ واسم أبيه عبد القادر 
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بيقين» وكان سنة 00 أو 1157م على حسب التقدير والظن - وقال لي: إن والده 
موظف في دائرة من دوائر الحكومة» ومعه نصراني في تلك الدائرة» فكان دائًا يطعن 
في الإسلام ليغيظ عبد القادر» وفي يوم من الأيام قال له: ما رأيت طائفة أقل عقلاً 
منكم معشر المسلمين؛ قال له: وكيف ذلك؟ فقال: أنتم تزعمون أن المسيح لم يقتله 
اليهود» واليهود مجمعون على أنهم قتلوه» ونحن معاشر النصارى على اختلاف 
طوائفنا مجمعون على ذلك» وجميع الطوائف في الدنيا يسلمون هذا ويعتقدونه؛ لأنه 
خبر متواتر وأنتم تجحدونه. فأنتم كالذي ينطح الجدار برأسه فلم يجد أبو تحسين ما 
يجيبه به» ورجع إلى بيته حزيئًا مغمومّاء ولما قدم له العشاء امتنع من الأكل» وحكى 
لأهل بيته الحكاية» فالتمس مني تحسين أن أعطيه دليلاً على كذب النصارى واليهود 
وصدق المسلمين من الإنجيل» الذي يزعمون أنهم يؤمنون به» فأجبته بالمسائل 
التالية: 

ففي إنجيل متى الفصل (5؟ و/7؟) أن أحبار اليهود حكموا على عيسى ابن 
مريم بأنه كفر» وهو يستحق القتل في شريعة التوراة» وحكايتهم لقصة قتله تشهد 
على دعواهم بالبطلان» ويتلخص ذلك في مسائل يجب على النصراني الطاعن في 
الإسلام أن يجيب عنها: 

-١‏ هل كان الذين قبضوا على عيسى - بزعمكم ‏ يعرفون شخصه أو لا 
يعرفونه؟ إنجيل متى يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه. 

؟ - هل كان ذلك ليلاً أو نبارًا؟ يقول إنجيل متى إنه كان ليلا. 

*- من هو الذي دهم عليه؟ يقول إنجيل متى: إنه تلميذه الثانٍ عشر (يبوذ 
الأسخريوطي). 

- هل دهم على ذلك مجانًا أو بجعل جعلوه له؟ يقول إنجيل متى: إنه دهم 
عليه بجعل جعلوه له ومقداره ثلاثون درهمًا من الفضة. 
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4- كيف كانت حال المسيح في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه كان مضطريًا 
خائفاء يدعو الله ويقول في دعائه: اللهم إن كنت تقدر أن تصرف عني هذه الكأس 
فاصرفهاء وهذا مستحيل أن يقوله مؤمن بالله. فضلاً عن نبي الله. لأن المؤمنين 
يعتقدون أن الله على كل شيء قدير. 

5- كيف كانت حال تلاميذه الأحد عشر؟ يقول إنجيل متى: إن النوم غلبهم 
في تلك الليلة مع ما كان فيه أستاذهم بزعمكم من الفزع. 

/ا- هل كان عيسى اكلا راضيًا عن حاهم؟ يقول إنجيل متى: إنه لم يكن 
راضيّاء وكان يجيء إليهم فيوقظهمء ويقول: قوموا ادعوا الله» واسألوه العافية من 
البلاء والفتن» ثم يجيء مرة أخرى فيجدهم نائمين فيوقظهم» ويقول لهم مثل ذلك؛ 
وهذه الصفة لا تنطبق على التلاميذ الأبرار» وإن كانوا تلاميذ عالم من العلماء 
الصالحين فكيف بتلاميذ المسيح الئة؟ 

8- هل نصروه حين قبض الأوباش عليه؟ يقول إنجيل متى: إنهم خذلوه 
وهربوا. 

4- هل كان عيسى يحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه 
أخبرهم أنهم سيخذلونه» ولما قال له أحدهم ‏ وهو بطرس -: أنا لا أتبرأ منك ولو 
اضطررت أن أموت. قال له المسيح: إنك ستتبرأ مني قبل أن يصيح الديك في هذه 
الليلة ثلاث مرات. قال إنجيل متى: وكذلك وقع. 

-٠١‏ كيف أخذه أولئك الأوباش؟ يقول إنجيل متى: إنهم جاءوه بسيوف 
وعصيء وبعدما دلهم عليه يهوذا الأسخريوطي قبضوا عليه» وأخذوه إلى رئيس 
الأحبار» فحكم عليه بالموت ووافقه أحبار اليهود فأخذه الأوباش» وبصقوا في 
وجهه. ولكموه. وبعد ذلك جردوه من ثيابه» وألبسوه ثوبًا أحمرء ووضعوا على 
رأسه أكليلاً من شوك وأخذوا يستهزئون به وقالوا له: أنت ملك إسرائيل 


البراهين الإنجيلية على أن عيسى اك داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية 


بزعمك. وأهانوه أشد الإهانة. 


-١‏ من الذي بت في حكم قتله؟ يقول إنجيل متى: إنه بلاطوس اليوناني 
الرومي؛ الذي كان حاكًا على فلسطين في ذلك الزمان. 

- لما جاء الأوباش إلى الحاكم بذلك الرجلء وأخبروه بأن أحبار اليهود 
حكموا عليه حكم التوراة بالقتل مصلوبًاء هل صدقهم في قولهم بدون بحث؟ 
يقول إنجيل متى: إنه لم يصدقهم بل سأل ذلك الرجل: أصحيح ما يقول هؤلاء؟ 
فسكت ولم يجب بشيء» وكرر عليه السؤال فاستمر على الصمت» وسكت عن قول 
الحق» وكان الواجب عليه - ولولم يكن نبا ولارسولاً أن يصرح بالحق وينفي ما 
زعمه اليهود. وأرسلت زوجته إليه وقالت: إياك أن توافقهم على قتل ذلك الرجل 
الصالحء فإني تألمت اليوم في حلم بسببه» وقد قال الإنجيل: إنه كان يخطب في جموع 
اليهود الخطب الطويلة» ويقرعهم ويوبخهم توبيخًا يبلغ حد الشتم والقذف. ف) 
باله يسكت اليوم» وقد سأله الحاكم وهو يريد نصرة الحق. 

1- كيف كان صلب بزعمهم؟ يقول إنجيل متى: إنهم صلبوه بين لصينء 
وكانا يشتانه» ويقولان له: إن كنت صادقا فخلص نفسك. 

65- وهي الطامة الكبرى» ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم؟ يقول إنجيل 
متى: إنهم سمعوه يقول بصوت عال: (إيلٍ إيلٍ لما شبقتني) وهذا اللفظ سرياننٍ 
ومعناه: إلهي إلهي لماذا خذلتني» وهذا كفر بإجماع أهل الملل» ومن نسبه إلى نبي فهو 
كافر بجميع الأديان السماوية. 

فذهب تحسين إلى أبيه وسلم له الأسئلة» وقال له: يقول لك الدكتور اللالي - 
أستاذنا ‏ قل له: إن كنت صادقًا فيا تدعي فأجب عن هذه الأسئلة جوابًا يقبله 
العقل» ويرضاه المنصفون, وإن كنت تريد مناظرة أطول من هذا فهلم إليه؛ فأخذ 
أبو تحسين الأسئلة بعدما قرأها هو وابنه مراراً فرحًا مسرورًاء وذهب إلى النصراني 
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وناوله إياهاء فل| قرأها سقط في يده وأظهر الندم» ووعد عبد القادر أنه لن يعود إلى 
الطعن في الإسلام أبدًا. 

هذا ما علق ببالي تما كنت قرأته في إنجيل متى منذ زمان طويل. والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


تنك 


١‏ الرسالةالعشرون: 
العطار والقاسم 
يي 
المسزان 


2 


2 


ن تَكَرَعْمٌ فى سَيْءِ دوه إل الله وَآلرَسُولٍ إن كنم تَؤّمِنُونَ 


2 


بل وَْيَوَ الجر ذَلِكَ حَيْرواً 0 حَسَنُ تأويلاً 4 صلق اس العظيم 


تأليف 
فضيلة الشيخ علي الحمد الصالحي 
رحمه الله 
15 ١ه‏ 


قدم لله 
فضيلة الشيخ)/ عبد الله بن حميد 
رحمه الله 


العطار والقاسم في الميزان 
لاا ا سس 
تقد اعم 
الحمد لله وحده: اطلعت على هذه الرسالة لعلى الحمد الصالحي في الرد على 
(عبد الرحمن القاسم) المتضمنة لوجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وه ونبل 
القوانين الوضعية» وأن الخلق لا غناء لهم البتة عن الشريعة الإسلامية الكاملة في 
مصادرها ومواردها. ْ 
وما قاله هو الحق الذي لا مرية فيه» بارك الله فيه وفي علومه. 
أملاه الفقير إلى الله عز شأنه 
عبد الله بن محمد بن حميد 


- < مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ىا يستحق أن يحمد. وأصلي وأسلم على نبيه وخاتم رسله محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن بشرعه تعبد. 

وبعد: فقد أتيح لي قراءة الأعداد التي كتب فيها الأستاذ (أحمد عبد الغفور 
العطار) في جريدة الندوة عدد ١187‏ وتاريخ /1/ 5/ 21785 وعدد ١185‏ وتاريخ 
,١ "585 8‏ وعدد ١580‏ وتاريخ ١784/4/٠١‏ حول نظام العمل والعمال. 

وبينا أنا أنتظر نشر بقية هذا البحث فوجئت بنشر الصحيفة ردًا على الأستاذ 
العطار بقلم (عبد الرحمن القاسم) ليسانس حقوق في عدد ١59٠‏ وتاريخ 
ان" 

فرأيت الكتابة حول ما طرقاه من البحوث والوقوف في جانب الحق جهاداً في 
سبيل الله ضد المعتدين» وبياناً لمن بهمه الأمرء وسأحاول الاختصار وعدم التكرار 
إلا ما رأيت الضرورة داعية إليه. حيث إن القاسم كرر في مواضع سأضطر إلى 
مناقشتها بالدليل والتعليل. 

مع العلم أني لم أحاول مناقشة ما كتبه بكامله. لأن هذا شيء يحتاج إلى وقت 
طويل لكثرة ال هفوات في مقاله في اللفظ والمعنى» فاقتصرت عل ما رأيته ضرورياً في 
المعنى» وأما في اللفظ فهذا شىء يفهمه القراء إلا ندوراً للضرورة» وخاصة الأغلاط 
التي في الألفاظ القرآنية. ْ 

قال القاسم في بدء كلامه بعد تقديمه كلاماً معسولاً: 

(إن رأي العطار قد يخالفه الكثيرون) 

هذا الكلام من القاسم مجرد دعوى؛ ونحن نطالبه بواحد من هذه الكثرة يكون 
محسوباً من أهل العلم الصحيحء وأظنه لو عرف واحداً لصرح بهء ولكنه ظن البو 
خاليا فجازف بدعواه» وقال ما قال مقابل قول العطار (إن نظام التعويض مخالف 
لصريح نصوص الشريعة الإسلامية وهدم لأحكامها) ولو كان عند القاسم علم يعتد 


به في هذا الميدان لنقض ما يدعيه العطار بالدليل» ولكنه فارغ من العلم فجاء بفارغ. 
وقدياً قيل: (فاقد الشيء لا يعطيه) ثم قال القاسم: (ولما كنا في مطلع ممضة تنظيمية» 
وننتظر من دولتنا الفتية خطوات إيجابية في مجال التنظيم والتشريع) الخ كلامه. 

ذكر في هذا الكلام: أن الدولة في نظره مطالبة بالعمل إيجابيا على التنظيم 
والتشريع» لتحدد الحقوق والواجبات» وتفرض العقوبات» وفي هذا الكلام إجمال 
لا يوافق عليه إذ إنه يقصد ى) صرح به فيما يأتي التحليل والتحريم في المعاملات 
ولو خالف الشرع؛ وهذا شيء لا يرضاه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا صحة 
له: لأن الدولة لا ترضى بهذا السلوكء ومن يسمع كلامه يظن أن الدولة لم تكن 
عاملة بشيء ما ذكره إلا من جديد. والأمر بعكس ذلك. 

والقاسم حين يقول: (ونتتظر من دولتنا) لا ندري ماذا ينتظر؟ أينتظر خروج 
الدولة عن الشريعة» وأن تأتي بأحكام جديدة وتشريعات مستوردة» أو ماذا يريد؟ 

وإذا تأولنا له من بعيد وفهمنا من كلامه أن الدولة تريد أن تطبق ما سارت عليه 
وسار عليه أسلافها وسابقوهم فهذا حسن, وهو ما يهدف إليه العطار» فلاذا يرد عليه؟ 

أما مصلحة العمل والععال فقد لاحظ عليها العطار ملاحظات سديدة» وهي 
التي انتتصب القاسم للرد عليها فلم يفلح. 

والأمل في القائمين على المصلحة النظر فيا كتبه العطار بعين التقدير 
والاعتبار”''» والعمل على إصلاح الخطأء وهذا واجب لا محيد عند كما رسمه الله 
بقوله: « إِنَّمَا كآنَ قَوَلَ آلْمُؤِنِينَ إِذَا دُعُوَأْ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِء لِيَحَكُرَ بَيَْهُم أن 
يَقُولُوأْ سَمِعَنَا وَأطَعْنَا 4 [التور: 91]. 
(١)لم‏ ينفرد العطار بالكتابة في هذا الشأن» بل إن إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن 

حميد رحمه الله له كتابة رائعة قوية في تفنيد نظام العمل والعمال تدل على غيرته الدينية لما علم ما فيه 

من أغلاط وأخطاء شرعية» فلم يأل جهدًا أن وجه كلمة نصح وإرشاد وتوجيه للمسؤولين يبين 


فيها التناقضات والسلبيات في هذا النظام الدخيل على الشريعة الإسلامية» انظر في ذلك غير مأمور: 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (15/ 117-9177 7). 
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والقاسم أجمل في ذكره عن الحكومة فيا ينتظره من الإصلاح فيهما سبق» فإذا 
كان يقصد الإصلاح العمراني والتنظيم فيه وفي وسائله فصحيح هذاء وإن كان 
يقصد الإصلاح في تغيير حكم الله في الأمور الشرعية في الحقوق والمعاملات فليس 
صحيحا في الواقع» وليس ها هذا شرعا. 

ولا زالت الحكومة بفضل الله تناصر الحق وأهله. وتدافع عنه» وتعتز بالحكم 
بالشريعة وتحميهاء وللحكومة الحق في مناقشته على فريته عليهاء وليس علينا سوى 
البيان لما وقع في كلامه من التلبيس وتدنيس سمعة الحكومة» وقد حاول تغطية كلامه 
هذا بقوله: (فمن واجبنا أن نكون عوناً للدولة في تنفيذ سياستها الإصلاحية). ونحن 
نوافقه على هذا الشعور في حدود الشرعء ونرى ما دعا إليه العطار في مسائل خاصة 
في قسم خاص من أجهزة الحكومة إصلاحا ونصحا للدولة في الحقيقة. 

والغريب أنه من يسمع كلام القاسم يظن أن العطار وقف في طريق الإصلاح؛ 
ولكن هناك من يفهم الحقائق فلا تروج عليه الأباطيل» وسنة الله أنه لا يضيع أجر 
المصلحين كالعطار. 

ثم قال القاسم: (لم يأت (أي العطار) بنص من الكتاب والسنة). 

إلى أن قال: (وهي آراء فقهاء مجنهدين وجدوا في عصر فأوجدوا الحلول لمشاكل 
عصرهم بحسب متطلبات الأمة). كلام القاسم هذا على عدة أمور: 

الأول: الطعن في الدين بعدم الكمال. 

الثاني: الطعن في النبي يْدْ بعدم البلاغ والبيان. 

الثالث: الطعن في الفقهاء والحكام الذين عاصروهم بأنهم أوجد لهم الحلول 
طيلة القرون حتى ظهر الحق والعدل أواخر القرن الرابع عشرء فيلزم عليه تكذيب 
الرسول كله فبها وصفهم به من العدالة كما يأتي. 

الرابع: يلزم عليه إلغاء ما سبق من الأحكام الشرعية» وبالتالي الحكم على 
الشريعة المحمدية أنها ليست صالحة لكل زمان ومكان وغير ذلك من اللوازم 


كتسفيه الفقهاء الذين هم كبار العلماء والحكام: ما سيتضح لك فيم| يأتي. 

والرد على هذا معلوم لك أيها القارئ» غير أننا مضطرون لذكر شيء من الأدلة. 

أما بطلان الأول: فبقول الله تعالى: « أَلَيَوَم أكمَلتُ لَكُمّ دِيتَكُجَ 4 [المائدة: *] 
وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. حيث إنها نزلت في حجة الوداع على النبي 
ل في عرفة يوم عرفة7") 

وبقول الله تعالى ١:‏ ما رطا فى ألكتَدب مِن شَىَءِ » [الأنعام: 4 ثم قال بعدها: 
ونين كد زا بكَايَتِنَا صر دُوَبكهٌ فى آلظُلّمَتِ 4 [الأنعام: أي ظلمات الجهل 
والشك والخحيرة: والعياذ بالله. وبقول الله تعالى: « وَتزَلََا عَلَياك الْكمَبَ يِبِيَا 
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لَكلِ َْءِ » [التحل: 06 ويقول الله تعالى: :وت لمث ررك صقا وعدي . 
مدل كمعد وَهوَ آلسَمِيعُ لْعَلِيمُ () إن نُطِعْ أكَثرٌ مّن فى الْأَرض 
يُضِلوكَ عَن سَبِيلٍ ال 4 [الأنعام: »]١١5-6‏ وقال بعدها بقليل: ١‏ وَإِنَّ كثِيرا 
رن بِأَهوَايهم , 8 بغَيَرٍ عِلمِ »4 [الأنعام: »]١1١9‏ وقال بعدها بقليل: # وَإِنَ 
اللمنطيوت لوخون رق أزلقا رود اند ركه لسار 01 

فالمؤمن بهذه الآيات تأبى نفسه أن ينطق بمثل ما نطق به القاسم. 

وأما بطلان الثاني فبها ورد عن النبي يلِةٌ من قوله: «تركتكم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)”". وبما صح عنه في خطبته بعرفة في حجة 
الوداع وقوله للصحابة: «ألا هل بلغت)”"؟ فشهدوا له بذلك» وأشهد الله عليهم 


.)07011/ أخرجه البخاري (رقم 44) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ١75 /١(‏ رقم 0771 وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم -5/١(‏ 
/”) وابن ماجه (رقم 57) والطبراني في معجمه الكبير /١1(‏ 7417 رقم 114) وفي مسند الشاميين 
١7١/9‏ رقم ١7‏ )واد بن أبي عاصم في السنة (رقم 548548) وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب /١(‏ 4 رقم 47): رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. 

(*) أخرجه البخاري (رقم )٠١©‏ (رقم .)١11/4‏ 
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بذلك» وهذا أمر لا يرتاب فيه إلا جاهل أو مفتون. 

وأما بطلان الثالث فبعدة أدلة. 

منها: أن الله عدهم وجعلهم من الشهود على وحدانيته بقوله: « سَهِدَ أله أنة: 
له إِلَهَ إل هو وَآلْملَكَهوَُوْلُوأ لعل م4 [آل عمران: 14] وغير ذلك من الثناء عليهم 
في مواضع كثيرة. 

ومنها: أن الله أمرنا بالرجوع إليهم عند الجهل لما نزل بنا بقوله: « فَسَعَلُوَأ هَل 
آلذَّكرِ إن كُنثْمَ لا تَعلَمُونَ 4 [النحل: 7]. 

ومنها: أن الله قال في معرض الثناء على هذه الأمة: ( كُنشْمَ حير ر 
ا 0 
عور في إليكر إلا العاراء المقواءالذدن متقوي القايته. 

ومنها: ما روي عن النبي كله أنه قال في حقهم معدلا لهم بالنص: «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدو له)”'' الخ الحديث. 

ومنها: أن النبي ولي قال: امن برد له به خيرا يفقه في الدين»' "© وقال: اير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم»” '' الحديث. 

فإذا كان الله عدَّهمء والرسول يِل عدَّهمء والتاريخ يفوح عطراً بمآثرهم 
وفضائلهم. والأمم سعدت بالاتصال بهمء وهم الذين نقلوا لنا هذه العلوم الدينية 
من عقائد وعبادات ومعاملات وهم عدول كما عرفت. 

أفيليق بنا أن نقول: إنهم أوجدوا الحلول بحسب متطلبات العصر؟! وهل 
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)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٠١9 /٠١(‏ رقم )75١7/٠0١‏ والطبراني في مسند الشاميين (رقم 
49 وتمام في فوائده (رقم 844) والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص )1901١‏ 
وانظر: التمهيد /١(‏ 09) وفيض القدير (795/5). 

(1) أخرجه البخاري (رقم ١/ا)‏ ومسلم (رقم .)٠١31/‏ 

(”) أخرجه البخاري (رقم 507؟) ومسلم (رقم 017؟). 
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يصح هذا عبر القرون السالفة؟! ويلزم عليه مواطئة الحكام لهم على هذه الخيانة 
للأمة» ولكن ماذا نقول إزاء هذه المقالة السمجة الوبيئة. 

ولو كان الأمر كا قال القاسم لكان الأمر أعظم وأعظمء ولكن كلامه فضحه. 
ونادى عليه أنه لا يعرف من العلم الصحيح شيئاء وإنما عنده عبارات لقنهاء ففاه بها 
تقليداً لغيره» أو أنها مقالة لغيره انتحلها مغروراً بنتائجهاء فليته ستر نفسه”". 

وأما بطلان الرابع فأمر بديبي بالاستناد إلى كمال الدين ووصوله إلينا كاملا غير 
منقوصء واتفاق القرون على ذلك إلا القاسم وأساتذته. 

وأما طعنه على العطار فمردود بها دلل به العطار من الحديث والإجماع» وإذا 
كان القاسم طعن في شرع فاطر السموات وخاتم الرسل» وطعن في خيار الأمة 
فليس بغريب منه أن يطعن في العطار» فسبيل العطار سبيل الذين نصروا الحق 
وفدوه بالغالي والرخيصء وكفى به فخراً وشرفاً» كا قيل: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص2 فهي الشهادةلي بأني كامل 

والسفه رالعرور واتكين: فق الناوت عات ماثلة لكل ناقد» يدل على هذا أن 
المسائل التي أرشد إليها العطار مصلحة العمل والعمال ليست من متطلبات العصرء 
بل هي من الواقعيات في عهد الرسول كيِةٌ وعهد الأمة في عصورهاء والدليل على 
ذلك قول النبي يكّ: «المعدن جبار)»”'2 الخ الحديث. 

فثبت أن هذا تشريع سماوي ومن أنكر شرع الله كفر» وسنطرق البحث عند 
تعرضه للحديث في عرض هذه الرسالة إن شاء الله. 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 47 رقم :)35١1١‏ (إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا» قال السخاوي: 
يأتي فيمن أتى من هذه القاذورات شيئّاء فينبغي للعبد أن يتوب منها ولا يظهرها للناس» حيث ٠‏ 
سترها الله عليه» وهذا الحديث رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر وقال: إنه على شرطه]) بلفظ: 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي غهى الله عنهاء فمن أل,منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» قاله يك بعد أن رجم ماعرًا رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )١599‏ ومسلم (رقم .)١9٠١‏ 
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الفرية الكبرى 


نتتقل بك أيها القارئ إلى الفرية الكبرى والداهية العظمى من كلام القاسم 
مقسياً للشريعة تقسيراً جاتراء غايته تقليد النصارى» قال: (خصوصاً في مسائل 
المعاملات التي تتغير وتتطور زيادة ونقصاً). 

ثم قال: (وذلك على خلاف العبادات والاعتقادات» فهي التي لا تقبل تعديلاً 
ولا تبديلاً». 

سبحان الله ما أعظم هذا الجهلء من أين للقاسم أنه يجوز التبديل والتغيير في 
المعاملات بتطور العصر والمدنية» لقد قال قولاً عظيراًء يدل على أنه جاهل بدينه لا 
يعرف عنه شيئاً» وإلا فكيف يقول مثل هذاء أو أنه مدفوع من جهات وأفراد مغرضة 
للدين والدنياء والحدث التي أحدثه عظيم النكرء فهو ينظر إلى الشرع نظرة مزدرء 
فيزعم أن الفقه الإسلامي مجرد آراء فقهاء مجتهدين» ويهدف من هذا الزعم الباطل أن 
يجعل الفقه الإسلامي المبني على الكتاب والسنة آراء يجوز عليها التغيير والتبديل» وما 
دام يجوز التصرف فيه فهو غير صالح لكل زمان ومكانء وما دام غير صالح فلابد 
من تركه ومن الاستبدال به ما يصلح بنسبة هذا الزمان الذي تطور فيه كل شيء. 

وينظر إلى الشرع الحكيم أيضاً نظرة الشيوعيين والملحدين» وذلك أن الطعن في 
البعض طعن في الكلء لكنه أراد بعمله هذا الخطوة الأولى للتشكيك في الدين؛ فإذا 
كان مشكوكاً في قسم منه تطرق الشك إلى القسم الثاني ولابدء ولكن الله القوي 
العزيز سيكبته ىا كبت من قبله من حاده. ويخزيه ومن ناصره. 

وإنه لمن العجب أن يظهر بيننا من ينتقص الدين والفقه الإسلامي» ويحاول التغيير 
والتبديل في الوقت الذي قرر فيه مؤتمر باريس في يوليو ١‏ 145١م‏ أن الفقه الإسلامي 
ثروة تشريعية ضخمة لا يارى فيهاء وأن الفقه الإسلامي صالح لكل زمان ومكان» 
وأن الفقه الإسلامي مستجيب لكل عصر وكل مكان؛ لأنه فقه عظيم صالح. 

هذا ما قرره من لا يدين بالإسلام عن الفقه الإسلامي في مؤتمر اشترك فيه 
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أقطاب العالم في القانون والتشريع الوضعي. 

وهذا التقسيم الذي يريده القاسم الجائرء وهو فصل المعاملات عن الدين 
وقصره على العقيدة والعبادة الغرض منه تقليد النصارى» حيث حبسوا دينهم في 
الكنيسة. أما المعاملات والحياة العامة فجعلوا السيادة عليه في يد القانون. 

هذا ما يريده القاسم» وغاية هدفه السير في هذا الركاب» لتكون السيطرة على 
مجتمعنا للقانون الذي هو (الطاغوت) وزنا ومعنى» ونحن لا نريد بالإسلام والفقه 
الإسلامي بديلاً: لأنه مستمد من الكتاب والسنة السمحة:» لم تنحته الأفكار العفنة. 

وهو الدين الذي ارتضاه الله لناء وختم به الشرائع» والذي قال عنه أعداؤه ما 
سمعت. أفيليق بنا أن نستجيب لمن يدعونا لتركه في المعاملات إلى غيره من 
المحدثات» هذه والله المضيبةة. فإنا لله وإنا إليه راجعون « رَيَنَا أكشف عَنا 
لْعَدَّا ب إِنًا مُؤّْبُونَ 4 [الدخان: 17]. 

أيها القارئ قد علمت أن الله أكمل الدين لنا ورضيهء كا نص عليه بقوله 
تعالى: « اليو أَكمَاتُ لَكُمْ دِينكُم وَأتمَمَتُ عَلَيكُم يحمت وَرَضِيتُ لَكُمْ آلْإِسَلَمَ 
ديا 4 [المائدة: *]. وقد علمت أيضًا أن ما نزل إلينا فيه الكفاية والذكرى ىا نص 
عليه بقوله تعالى: « لَقَدَ أُنَلْتآ إِلَيَكُمْ حِمَبًا فيه دمحُم أفلا تعقوت © »> 
[الأنبياء:٠٠]»‏ ط وَإِنَُّم َك لَك وَلِقَوْيِكَ وَسَوْفَُسْعَلُونَ (2) 4 [الزخرف: ؟4]. 

والقاسم لايعرف ولا يعقل شيئاً عن كال هذا الدين وكفايته للذكرى وتنظيم 
العلاقات بين العبد وربه» وتنظيم العلاقات بين العبد وبين المجتمعات المسلمة 
والكافرة» شاء القاسم أم أبى. 

وليس على حماته ودارسيه إلا التدبر له والاستنباط منه لكل ما جد في الحياة من 
الحوادث عامة» فا وافقه قبلناه» وما رده رفضناه. 

هذا ما يحتمه علينا دينناء لأن الله يقول: ١‏ فَإن تََرَعَم فى سَىْء فَردُوه إلى اله 


وام فى 


سي و 2 ل صمي 0 صح ع ع ا ََ 2 ع 
وَآلرَسُولٍ إن كنتم تؤْمِئون بِاللّهِوَالْمَوَ مِالآخر ذالِكَ حَيْرُوَاحَسَن تَأويلا 4 [النساء:59]. 
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وهذا عام في الدقيق والجليل. ومن المحال أن يحيلنا الله بالرد عند التنازع على 
من لا يوجد عنده فصل النزاع» هذا ما لا يكون. 

وقد أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو 
الإيهان ولوازمه» وإذا انتفى انتفى الإيهان. 

قال القاسم الآيات القرآنية: إلى أن قال فهي لا تسعفه الخ كلامه: 

وهذا من القاسم إما عدم فهم, أو تجاهل ومكابرة. 

وعلى أي حال فنحن بدورنا نلمع عن قصد العطار ببذه الآيات التي أعقبها 
بالأحاديث في معناها (رغم وضوح كلام العطار) لا يغتر أحد بكلام القاسمء 
وخشية الإطالة بخمل القول في ذلك. 

وأنت معي أيها القارئ تعلم أن العطار أورد هذه الآيات والأحاديث لغرض 
الاستدلال على وجوب امتثال أمر الله ورسوله والوعيد على من خالف ذلك» 

وجميع الآيات التي ساقها العطار دالة على هذا المعنى الذي أشرنا إليه. 

والله قد عظم هذا الأمر من المعاصي» والعظيم لا يعظم إلا عظياً. 

وذلك أن من استجاز مخالفة قضاء الله أو قضاء رسوله في أي حكم من 
الأحكام فقد هوى في مكان سحيق من الضلالء ولقد شاهدنا الفتنة والعذاب 
الأليم في الدنيا لمن تعدوا حدود الله وأحاطت بهم خطيئاتهم» وسنة الله ماضية» 
وأمرهم إلى الله في الآخرة» عافانا الله والمسلمين. وما لم يذكره العطار أكثر وأكثر 
وأشد وقعاً في الوعيد والنكاية لمن خالف قضاء الله ورسوله. 

ولكنه - عفا الله عنه ‏ أراد أن يلمس المشاعر» لأنه يعرف أن المسئولين لم 
يقصدوا مخالفة شرع الله» وإنها وقعت هذه الأمور من فعل أناس يدعون أنهم 
ينظمون وهم في الحقيقة يخربون بالقصد أو بدونه. ولا يبعد أن يوجد في صفوفنا 


من يكيد لنا في خراب الملك وسياسته. وهؤلاء في بادئ الرأي لا يعدون أمرين: 

إما أن يكونوا قد فسدت ضائرهم كم| فسد ضمير القاسمء أو يكونوا متصفين 
بالأمر. 

الثاني: وهو أنهم مأجورون على العمل على إفساد الملك والدين من جهات 
مغرضة. تعمل في الخفاء والظلام» وما ذلك ببعيد. 

وهناك أدلة على غشهم, وإذا لم تنتبه الحكومة لهؤلاء وتقضي عليهم في المهد 
فستكون الكارثة والخسار المبين. ونبيب بالحكومة أن تنتبه لهم قبل أن ينجحوا في 
أهدافهم الرامية للفساد. ذلك أن من خالف شرع الله فالناس في حقه قسمان. 

أهل الغيرة على الدين وأهل الغيرة على الدنياء ومخالفة شرع الله تسخط الجميع» 
وفوق ذلك سخط الله وشديد نكاله. 

وهذه الحكومة سجل التاريخ لأوهها القيام بالدين والدعوة إليه والدفاع عنده 
فسادت» فلم| قصرت فيه أصابها ما أصابهاء ثم تزعمت به أيضاً على نبج أسلافها 
واستقامت لا الأمور به مرة ثانية» وستكون في عزة ومنعة ما دامت معتصمة به 
أصلاً وفرعاًء فإن قصرت في حقه فقد مضت سنة الله فيمن عصاه. 

ثم قال القاسم: (فتقرير حق العامل في التعويض لا يصطدم. بآية بما ذكر ولا 
يخالفهاء بل افترض الأستاذ العطار المخالفة» ثم أورد آيات الوعيد على المخالفة رغم 
عدهها). 

أقول: سبحان الله! كيف يصح هذا الكلام من القاسمء إزّاء ما ذكره العطار من 
الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد لمن خالف حكم الله ورسوله. مستدلا على ذلك 
الحكم بقول الرسول و4 «البئر جبارء والمعدن جبارء والعجماء وجرحها جبار)”") 
وال حديث صحيح مقطوع بصحته. 


.)17/٠١ ومسلم (رقم‎ )١599 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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ثم يقول القاسم: إن العطار افترض المخالفة» فلا أدري هل هو جاد في كلامه 
فأحكم عليه بأنه جاهل لإ يدري ما طحاها وليس ببعيد» أو هو مكابر للحق مفتون 
با يحاول نصره من الباطل» فلا حول ولا قوة إلا بالله» ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيئاً. 

والعطار يستدل أيضاً بإجماع الأمة الإسلامية المستند إلى السنة النبوية» على أن 
ما يقضي به مصلحة العمل والعمال في مسائل خاصة مخالف لنصوص الشرع وهادم 
لها. وما دام الحكم مستنداً إلى السنة والإجماع فلا يكون افتراضاًء بل هو حكم 

ورأننا الصريح: أن العطار نبه لما فيه المصلحة الدينية والاقتصادية. وعهدنا في 
حكومتنا الرشيدة طلب الأصلح. 

ونقترح عليها أن توجد في مصالح العمل والعمال قضاة يحكمون بالشرعء 
وبذلك تبرأ الذمة» وتسود العدالة وتزول المفاسد. ونحصل على تقوية اقتصادناء 
كا ستقف عليه في آخر هذا النقد. 

قال القاسم: (الأحاديث النبوية) 

كما أن ما ذكره من أحاديث وأقوال الفقهاء فهى بدورها ليست حجة, بل قد 
تكون مغالطة» فذكر الأحاديث التى أوردهاء إلى أن قال: (وليس حجة له. لأن 

سبق لك أن القاسم لا يهدف إلى الحق: إما جهلاً أو مكابرة» فتراه يحاول صرف 
القراء عن هدف العطار با ذكر من الأحاديثء التى تحث على وجوب الامتثال 
لأوامر الرسول يِه ودأب على هذا بأقصى جهده. ولكن القراء يتمتعون بمواهبهم» 
وعلى ما فهموا يحكمون. ومها| حاول في التضليل فليس بناجح. ولذلك يقول: 
تضليلاً: (لأن التعويض لا يناقض نضا صريحاً) الخ كلامه. 

ورغم أن العطار هنا في معرض الاستدلال على وجوب الامتثال يحاول القاسم 
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جر القارئ قسراً إلى هدفه» كأنه ينعق لسائمة من الأنعام» ولذا نترك البحث معه 
هنا في مناقشته على عبارته هذه, اعتماداً على ما سبق وعلى ما يأتي إن شاء الله. 

ثم يبالغ في التضليل فيقول: (وقد أمر به ولي الأمرء فهو واجب الطاعة بأمر الله 
سبحانه وتعالى). 

ذكر هذا الكلام في مقابل استدلال العطار بالأحاديث على وجوب امتثال أمر 
الرسول ولي جهلاً أو تضليلاً» ونود هنا إفهامه تفسير الآية» وكيفية الاستدلال بالآيات. 

ظاهر كلامه أنه يقصد الاستدلال بآية النساء» وهي قوله تحال :ا أطيفوا الله 
وَأَطِيعُوأ آلَسُولَ وَأُوْلى آلْأَس مِدَكُمْ 4 [انساء: 09]. والآية فسرت بالعلماء وفسرت 
بالأمراء» وفسرت بأن المراد بهم العلماء والأمراء أهل الرأي مجتمعين. يؤيد هذا 

أولاً: أنه لا يتولى الإمارة في صدر الأمة إلا أهل العلم والبصيرة» إذ كانوا 
يترسمون التنزيل» وتكون الإمامة والإمارات بالاختيار والمشورة» كما وصفهم الله . 
بقوله: « وَأْمرُهمّ شُورَئ بَيِتَجُح 4 [الشورى: 8"]. 

ثانياً: أن الآية فيها ذكر (أولي) بلفظ الجمع. 

ثالثاً: فهم الصحابة #: وعلى رأسهم الخلفاء ومن سار على نبجهم أن القصد 
بأولي الأمر هم العلماء» الذين حباهم الله بالعلم الذي يستضيئون به» والذين 
خصهم الله بالعقول والبصائر النيرة» التي يطبقون بها قواعد الكتاب والسنة. 

كما ورد أنهم يجمعون العلماء عند نزول الحوادث والمشكلات» ويحلونها في حال 
اجتماعهم وتبادلهم وجهات النظر على ضوء الكتاب والسنة» ولذلك يقول الله 
تعالى: « وَأَولى لأس 4 لا كما يقول القاسم ولي الأمر وما ذكرناه هو الحق بدليله 
فإن كان عنده دليل غير ما ذكرناه فليسعف به القراء» وأنى له ذلك؟ ! 

فإذا علمت أيها القارئ أن الخلفاء ومن سار على نبجهم عندما يكون عندهم 
أي مشكلة يجمعون العلماء لدرسها وتطبيقها على قواعد الشرع من الكتاب والسنة. 

عرفت أن هذا الناعق من الخفافيش التي أعشاها بريق المدنية فعميت بصيرته 
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وراح يخبط خبط عشواء بتفسير الآيات والأحاديث وتسفيه الفقهاء. والتشهير 
بنفسه بالجهل أو المكابرة ثما وقفت عليه وبما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

ومن غلطه في كيفية الاستدلال بالأحاديث» فقد قال قريباً: (ومن ثم لا يجوز 
أن نحرمه مالم يحرم بنص قاطع). 

وأنت معي أبها القارئ تعرف أن الشرع فيه نصوص كلية وقواعد عامة من 
الكتاب والسنة يستنبط منها ما دخل في عمومها عند أهل الذكرء ىا قال الله تعالى: 
١‏ فَسَعَنّواأهَلٌ آلذّكْر إن كُديرْلَا تحمُونَ 4 [النحل: *4] والقاسم لا يعرف هذا. 

ويكفي في الرد على قوله هنا قول الرسول كلِ: «البئر جبار والمعدن جبارء 
والعجماء جبار) وهو حديث صحيح ونص قاطعء ترسمته جميع القرون وسارت 
عليه حتى جاء القاسم» ومثل هذا الدليل لا ينقض بمجرد القول والتقليد الأعمى. 

وقد مضى الناس الذين عندهم أثارة من العلم أن ينقضوا الحجة بالحجة نقضا 
علميا يقتنع به القراء» ولكن القاسم لا يعرف هذا. 

أما قوله: (وقد أمر به ولي الأمر). 

فهذه دعوى من القاسم يحتاج إلى دليل عليهاء ولو قال إن هذا قانون مصلحة 
العمل والعمال لكان متحريا للواقع» إذ ليس كل التصرفات التي يجريها الموظفون 
يحمل تبعتها ولي الأمر. 

وهذه مسألة أقحمها القاسم في البحث» 1000-8 
ويأبى الله وأهل العلم والحكومة ا حامية للشرع أن تساعد أهل الباطل» وخاصة في 
المسائل التي تصادم النصوص الصحيحة. مثل التعويض القهري لإصابات العمال» 
ومنه التفريق بينهم نما ليس له مستند من الشرع بل هو مصادمة له ولإجماع الأمة. 

وعلى فرض أن الحكومة أمرت بهذاء فالنبي كَلهٌ يقول: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)2"7, فلذا نجزم أنه باطل بلا شكء. والواجب الرد إلى حكم الله 


)8”517 رقم‎ ١565 /١14( أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (4/ ١*رقم ؟1757) وني الكبير‎ )١( 


ورسوله؛ والتقيد بذلك قولاً وعملاء وهو أحسن طريق لنا في العاجل والآجل» 
ولذلك يقول الله تعالى: « ذَلِكَ حَيْرُ وَأَحْسَنُ تأويلاً 4 » وهذا من لوازم الإيمان 
وبانتفائه ينتفي الإيهان» وفي هذا المعنى أدلة كثيرة. 

والقاسم يريد منا الرد إلى قوانينه بدافع الحوى والرغبة في الفساد, والله 
يقول: « ولو أنبَعَ آلْحَقُ أَهوَآءَهُمَ لَفَسَدَتٍ َلسَموتُ وَالأرض وَمَن فبهيت » 
[المؤمنون: 010/١‏ 2 وَمَنَ صل من أتبَعَ هَوَلهُ مير هدَى هّرس أَللَّهِ 4 [القصص: ١‏ 5]. 

جناية القاسم على الفقهاء 

قال القاسم: (أقوال الفقهاء).أما ما سرده الأستاذ العطار من أقوال الفقهاءء 
حول قضاء الرسول ييهٌ الوارد عن عبادة بن الصامت من أن المعدن جبار» والبئر 
جبار» والعججاء جبار» هذا كله يدور على مسائل (إلى أن قال) وما تدل عليه بعض 
الأقوال التي أوردها من أن الأجير دمه هدر هي كما سبق اجتهاد منهم كانت تلائم 
عصرها بخلاف عصرنا الحاضر الخ كلامه. 

وكلامه صريح في عدم رضاه با استدل به الفقهاء من الحديث الذي ذكره 
معترفا به» ولنا عليه عدة مطالب: 

الأول: عليه أن يطعن في الحديث, ولا يمكنه هذا. 

ثانياً: إذا لم يتمكن من الطعن في الحديث. فعليه أن يحدد معناه تحديداً مفهوماً. 

ثالثاً: ما هو سبب عدم رضاه بمسلك الفقهاء المستند إلى حكم الرسول 65 
وقضائه. 

رابعاً: عليه أن يحدد المسائل التي قال عنها في كلامه هنا تحديداً مفهوماً. 


05 وأحمد (17/5()50941171/1) والقضاعي في مسند الشهاب (؟/‎ 20١ رقم‎ 17٠١/14 
رقم “ا/81) وقال الهيثمي في مجمع | لزوائد (7577/6): ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 


خامسا: تخصيص الأعمال التي فيها التعويض والتي لا تعويض فيهاء والدليل 
على هذا التتخصيص من الشرع. 

سادساً: عليه أن يبرز الدليل الذي يفسح المجال لولي الأمر بمخالفة ما جاءت 
به الشريعة من الأحكام. 

وبعد هذا فاعلم أيها القارئ أن القاسم قد ألغى الفقهاء كلهم بجرة قلم من أبي 
بكر الصديق حتى يومنا هذا. فليته إذا كان يريد الكفر بفقهاء الصحابة فمن بعدهم 
المستدلين بالكتاب والسنة» أعلمنا بمن يريد أن نأخذ عنهم وعن مراجعهم. 

وكما أنه بهذا جنى على الصحابة ومن تبعهم وعلى الحكام السابقين» فقد جنى 
أيضاً وجانب الأنفة والشيمة بتسفيه آبائه وأجداده ومن سار على :بجهم ممن اعتنق 
الإسلام من الأمم؛ ورضي لمم بم لم يرضه العرب في الجاهلية لآبائهم؛ وهم كفار 
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وعلى باطل» حيث قالوا: ظ إنا وَحَدَنَا ءَابَاءَنَا على أمةٍ وَإِنا عَلِىْ ءَاثرهِم مَهِتَدٌون 4 
[الزخرف:؟17]. فلا خير في رجل مثل هذا القاسم الذي تضمن كلامه أن ما جاءت به 
القوانين هو الحق والعدالة» وما جاء به الشرع المطهر هو الظلم والباطل. 

أما إنه لم يجنح إلى المسلمين لأخهم على حق» ولا إلى رأي من قبلهم من العرب 
أهل الأنفة والحمية فله اختياره لنفسه. 

لكن الغريب كل الغرابة أنه يدعونا ويريد منا الانسلاخ من عقيدتنا في 
المعاملات وتقليد غيرنا من الغربيين والشرقيين وأذنابهم فنكون مذبذبين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ هذا ما يريده لنا مستمطر قوم عاد. 

ونحن أمة لنا كياننا الخاص في الجاهلية والإسلام ونربأ بأنفسنا عن التبعية في 
كل شؤونناء وخاصة في أغلى ما نملكه وهو العقيدة الإسلامية» ولنا السيادة 
والقيادة للعالم كله با وهبنا الله من الصفات والمقدسات ما استقمنا على الدين 
وحكمناه. وإذا كان مثل هذا الكلام يقال في حق الدين وحملته والمدافعين عنه عبر 
القرون من العلماء والحكام, ثم لا يناقش فمن يناقش. 


ولقد قامت الدنيا وقعدت من الطوائف المتشيعة عندما نشر في مجلة (راية 
الإسلام) كلمة موهومة في (جعفر الصادق) خاصة فكيف بمن طعن في الأولين 
والآخرين. وحكومتنا لا ترضى بها رضيه القاسم, والله سينصر دينه على يد من أراد 
لهم السعادة من العلماء والحكام» ويكبت من حاد الله وحاد رسوله وشرعه؛ ى| 
وعد بقوله: « إن لين نحَآدُونَ لله وَرَسِولَهءٌ ُوْلَتِيكَ فى الْأَدَلِينَ كين الله 
غير أتأ ل | ح لله قوئئ عَِيرٌ () 4 [المجادلة: .]11-1١‏ 

وبيب بحكومتنا الرشيدة أن تنزل به ما تقضى به الشريعة من العقوبة أسوة 
بأسلافها في الأخذ على يد العابثين المعتدين» وإنا لمنتظرون تقديمه للمحاكمة 


وتنفيذ حكم الشرع فيه وكبته عقوبة له وزجراً لأمثاله. 
يا لله يا للمسلمين 

كيف يصح ما يدعونا إليه القاسمء والعالم الإسلامي كله قد وضع ثقته في أهل 
هذه الجزيرة وينظر إليهم نظرة الحائر المتلهف المستغيث» ويطالبهم بالزعامة 
وتحقيقها حاليا بإنشاء وحدة إسلامية صرفة لا شرقية» ولا غربية. 

يا عباد الله: يا حماة الإسلام: أين مبدؤنا في إنشاء الرابطة الإسلامية والمبالغ 
الع تصرف من أجل أهدافها؟! وأين نتيجتنا من إنشاء الجامعة الإسلامية 
والملايين التي تنفق عليهاء وأين أهدافنا في الجامعات الأخرى؟! 

وأين أهداف الحكومة في نشر الكتب الإسلامية من كتب العقيدة والفقه في 
العبادات والمعاملات؟! 58 المساعدات التي تبذها الحكومة للحكومات 
والجمعيات الإسلامية فيها وفي غيرها؟ وأين؟ وأين؟! 

لس لس اح عا ا الكل 

والقاسم مهذا العمل قد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» بل أبلغ من ذلك 
خوّنهم بأنهم سادوا الأمة بآرائهم واجتهاداتهم بل زاد الطين بلة بها يلزم من أقواله من 
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تنقص الدين بعدم الكفاية والكمال» والرسول بعدم البيان والبلاغ. جهلاً منه وحقارة. 
مسا يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه”) 

ونحن طالبناه فيما سبق بأن يحدد لنا الأعمال التي فيها التعويض والتي لا 
تعويض فيهاء إذ إن الأعمال تتنوع. 

فمنها أعمال صناعة» وهي أيضًا متنوعة» ومنها أعمال زراعة» ومنها أعمال 
عمارات» ومنها أعمال معادن» ومنها أعمال آبار ونحوهاء ومنها أعمال كتابة 
وحراسة» وغير ذلك من الأعمال التي يشترك فيها الحكومة والشعبء والكل يطلق 
عليهم عمال في العرف الشرعي واللغوي. 

وهذه التشريعات الوضعية يظهر للمتأمل تناقضها وعدم عدالتها وعدم اطرادهاء 
لأول وهلة. وبمثال واحد يتضح بطلان ما درج عليه نظام العمل في التعويض. 

ذلك لو أن مقاولاً أخذ عمارة بكاملها فهو عامل عند صاحبها بلا شك ثم إن 
المقاول كما هو المعروف قاول على النجارة نجاراً وعلى بقية الأعمال مهندساً معاريّاء 
وقدر الله أن حصل على النجار إصابة» فمن يقوم بالتعويض في هذه الحالة: هل هو 
صاحب العارة, أو المقاول؟ لا ندري ما الحكم في الشرع الجديد. 

أما الذي عرفناه من دين الرسول أن الجميع غير مسئولين إلا إذا كان منهم سبب 
أو تغرير» ويستوي في هذا هم وغيرهم» ونحن نطلب من يخالف هذا حلا مقنعاً 
لا يتناقضء وهيهات « وَلَوَ كانَ مِنّ عند غَيرِ آله لَوَجَدُوأ فِيهِ آَخْيَلَهًا كَبِيرَا » 
[النساء: ”8]. وما علينا إلا أن نترسم ما نزل إلينا من قوله تعالى: ذ وَمَا حلفت فيه مِن 
شَىْء فَحَكمَهر إلى الله 4 4 [الشورى:١٠»‏ ل فَأدُكمْ هالع ك4 [غافر:15]. 


() ذكره الحافظ ابن حجر الععسقلاني في لسان الميزان (7/ 177) وعزاه إلى صالح بن عبد القدوس 
الأزدي صاحب الفلسفة والزندقة. قتله المهدي على الزندقة. وذكره الذهبي أيضًا في ميزان الاعتتدال 
في نقد الرجال (7/ ٠7‏ 5) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 45/170 8 .48 0# 8017). 
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أغلاط القاسم في اللفظ والمعنى 

قال القاسم: (مغالطات) (وما انتهى إليه العطار من أن ذلك قضاء الله ورسوله 
ولا راد لقضائه. هو من باب المغالطات, فكل شىء هو قضاء الله وقدره) إلى قوله: 
(ويعوة الأناة العطان حكهه تقول الا عدية» إذ يفول وعيع تشزوع الجديدة: 
ومعاجم اللغة العربية مجمعة على أن تفسير الجبار بأنه هدر لا غرم فيه ولا ضمان ولا 
تعويضء ويعلق عليه بقوله: فإصابات العمال هدر لا تعويض فيها كا بينه قضاء 
رسول الله يك وهو قضاء ملزم لا يمكن لمسلم حق أن يبدله بقضاء غيره» وأن 
يستبدل به قضاء مستورداً من الخارج. وتعليقي على هذا هو أنه حكم صدر بلا تروء 
وفيه طعن في ولي الأمرء كما أن فيه اتهاما للشريعة بالجمود وهي بريئة منه» وفيه 
مغالطات لا تليق بأديب فاهم» وقد توصل إلى هذه النتيجة دون طريق سليم). 

إلى أن قال: فكل الآيات التى أوردها والأحاديث لا توصل إلى هذه النتيجة» أما 
أقوال الفقهاء فهي كما تقدم آراء اجتهادية أوجدت حلولاً لمشاكل عصرهم لعدم 
تدخل ولي الأمر. أما ما دام قد تدخل فأمره واجب الطاعة بنص القرآن فهو بذلك 
جزء من الشريعة ملزم للجميع واجب الاتباع ما دام لا يتعارض مع نص قرآني أو . 
حديث نبوي, فعلى ولي الأمر يقع عبء تنظيم العلاقات بين الناس والعلاقة بين 
العامل ورب العمل أولى بهذا التنظيم. 

هذا كلام القاسم نقلناه بحرفه لتكون على بصيرة منه» فهو يقول: (إن كلام 
العطار في دعواه أنه قضاء الله ورسوله من باب المغالطات). 

وقد سبق لك أن مستند العطار الحديث الصحيح. 

والواقع أن كلام القاسم هو المغالطة في اللفظ والمعنى» ىا ستقف عليه. 

ثم يبرر القاسم موقفه بأن يقول: فكل شيء بقضاء الله وقدره. لا ندري لاذا 
انصرف القاسم إلى البحث في القضاء والقدرء ولم يجر له ذكر في كلام العطار لا من 
قريب ولا من بعيد» ولكنك تعجب أيها القارئ من هذه المكابرة والجرأة في هذا 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


الرجل الذي تظهر منه كراهة الشرع. وبالتالي لا يقرع الحجة بالحجة جبناً وإفلاساً. 

ولعجزه وجبنه أن ينكر أن هذا هو قضاء الله ورسوله يلتوي ويقول: إن كل 
شيىء بقضاء وقدر. أو إنه لا يعرف الفرق بين القضاء والقدر. وبين قضاء الله 
ورسوله وهذه أدهى وأمر. فمن هذا سبيله هو المغالط في اللفظ والمعنى بلا شك. 

أما قوله: وكل ضامن الخ. هذه قواعد شرعية أصَّلها العلماء استناداً إلى الكتاب 
والسنة والتفصيل فيها يطول» ونحن نطالبه بموجب ما فسرها به السابقون فقطء 
أما أن يتلاعب ويفسرها برأيه فلسنا بحاجة إليه. | 

ولكننا نتساءل مع القاسم على ضوء هذه القواعد بمثالين: 

الأول: لو أن صاحب عقار اتفق مع مزارع» وأحضرا محركات مناصفة بينهماء 
ثم إنه حصل الاتفاق بينههما على أن يقوم المزارع بإدارة المحركات بنفسه هو أو 
أولاده أو غيرهم» فقدر الله أن حصل أي تلف على الأرواح فمن يضمن في هذه 
الحالة» إذا لم يكن من صاحب العقار سبب ولا تغرير» ولا من المزارع أيضا. 

الثاني: لو تلف المصنع با فيه من المعدات والعمال بحادث قهري على صاحبه 
وعلى العمال» فهل : تقول بالضمان إذا لم يكن سبب ولا تغريره المذهب الذي أنت 
تناصره لازمه الضمان» ولكن لا ندري على من؟ 

هل تضمن صاحب العقار أو المزارع في الأول. ٠‏ 

أما في الثاني فيمكن أن تقول بالتعويض على صاحب المصنع» فتكون مصيبة 
فوق مصيبة. ولو فرضنا أيضاً أن صاحب المصنع مع جملة التالفين فلازم مذهبك أن 
تقول بالتعويض في تركته إن كان له تركة» وإلا فيبقى في ذمته يستوفيه أصحابه يوم 
القيامة من حسناته. 

إن هذا التصرف وهذه التشريعات المتناقضة ما يضحك ويبكي لمخالفتها 
المتقول والمعقول» وصدق الله: « وَلَوَ كانَ مِنَ عند غَبْرِ أله لَوَجَدُوأ فِيهِ أخْيَلَقًا 
كَثيرًا 4 [النساء:81]. أما الشرع فلا يضمن أحداً من هؤلاء مالم يكن سبب شرعي 
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صحيح. أو تغرير (وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)”'". 

أما قول القاسم: (ويعزز الأستاذ العطار حكمه بقول لا يجديه) الخ كلامه. 

فلا وجه له مادام الأستاذ العطار قد استدل بالسنة على دعواه وعزز ذلك 
بالإجماع من الأمة وخاصة الفقهاء. وهنا يعزز دعواه بقول أهل الحديث وأهل 
اللغة» ولكن القاسم لا يعترف بهؤلاء» وفي عينه لا يساوون شيئا. 

لماذايا قاسم تنكرت لطؤلاء؟ 

إذاً يا قاسم فمن نأخذ عنه إذا كان هؤلاء نكرة في نظرك» فلابد من أمرين: 

إما أن تنصب نفسك مشرعا جديدا. 

أو تحيلنا على أساتذتك في الشرع الوضعيء ونحن كافرون بك وبأساتذتك 
هؤلاء» وأنت بالخيار في أن تستمر على رفضك الحديث وأهله واللغة وأهلهاء أو 
تعود إلى الحظيرة؟ فإن شئت فآمن مهم وإن شئت فاكفر بهم. 

أما قول القاسم: (وتعليقي على هذا أنه حكم صدر بلا ترو) الخ #بجماته على العطار. 
| فنقول هنا: إذا كان العطار حكم با حكم به رسول الله كيد فقد حكم بتروء 
وسار على الجادة الموصلة للسعادة للمجتمع كله ولا يليق بمسلم أن يقول مثل 
قولك هذا في حكم ثبت عن رسول الله يلك وتلقته الأمة بالقبول. 

ثم يقول القاسم: (وفيه طعن في ولي الأمر). 

ونحن نقول له: بل أنت الذي طعنت في ولي الأمر بدعواك: أنه هو الذي وضع 
القوانين المخالفة للشرع» ومن أين يكون العطار طعن في ولي الأمر عندما يدعو إلى 
الشرع الذي يحميه ولي الأمر. 

ثم قال القاسم: (كما أن فيه اتهاماً للشريعة بالجمود. وهي بريئة منه). 


)057/١( والمناوي في فيض القدير‎ 280١ ٠ا/‎ /5( ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )١( 
والقاسمي في قواعد التحديث (ص48) والشوكاني في نيل الأوطار (4/ للق‎ 0١ /:) 
.)7417 وصديق حسن خان في أبجد العلوم (؟/‎ )7700 /7()77/0( 
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لا ندري ماذا يقصد بالجمود. هل يقصد أن التمسك بعموم الكتاب والسنة» 
جمود من المسلمين» فنحن جامدون. أم يريد أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح ضاقت عن استيعاب الحوادث في المجتمع» فهو كاذب. 

والواقع المعروف عند المسلمين أن الشريعة المحمدية غاية في الاتساعء فلا 
تحدث قضية إلا ويوجد حلها على ضوء الكتاب والسنة» شاء القاسم أم أ بى. 
وسيأت في كلامه الاعتراف بهذا بقوله: (وللشريعة الإسلامية مصادر متعددة). إلخ. 

أم يريد أن الشريعة جامدة على تحريم الزنا والربا وإقامة الحدود والقضاء بالحق 
والعدل بالشرع» وتقف أمام العاهرين والفجرة والمارقين ودعاة الفسقء ويراها 
جامدة بهذا المعنى فهو صادق. 

ثم قال القاسم: (وفيه مغالطات لا تليق بأديب فاهم. وقد توصل إلى هذه 
النتيبجة دون طريق سليم). 

يقول القاسم هذا في حق العطار» وقد سبق لك أن المغالطة في اللفظ والمعنى من 
القاسمء وفي المثل: (رمتني بدائها وانسلت)”". وهنا مثار العجبء فالقاسم أديب 
فاهم منصف, طريقه سليمة لأنه يدعو إلى الحكم بالقانون» وليس عنده دليل. 

والعطار مغالط جاهل طريقه ليست سليمة؛ لأنه يدعو إلى الحكم بالشرعء 
ويستدل بالحديث واللغة وأقوال الفقهاء» ولذا يقول القاسم: (فكل الآيات 
والأحاديث لا توصل إلى هذه النتيجة). 

وهذا صحيح على مذهبه. لأنه يحاول عدم العمل بها إذا تعارضت مع ما نجل 
منه من القوانين. 


)١(‏ ذكره الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم با لاا يوجب ردهم (ص,737) وابين منظور في لسان 
العرب (5/ ,78/١1( )5١‏ /407) وانظر: معجم الأمثال العربية (؟/ 7/1؟). 
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(أما أقوال الفقهاء فهي ىا تقدم آراء اجتهادية أوجدت حلولاً لمشاكل عصرهم. 
لعدم تدخل ولي الأمر). 

هنا نرى القاسم قد تجاهل الفقهاء ى) تجاهل السنة قبل ولم يعرهم باله» وهذه 
عبارة كررها عدة مرات. 

ونراه دائاً يتدكر للفقهاء؛ ومن باب أولى وأحرى للولاة الذين عاصروهم فهم 
في نظره غير فاهمين للشرع ولا عارفين لشيء من تنظيم الحياة العامة مدة القرون 
الأربعة عشر حتى جاء القاسم فظهر على يده الشرع والعدل والتنظيم. 

يالا من مهزلة كل القرون السابقة درجت على الجهل والضلالء ولم نتتحصل 
على واحد منهم يكون فاهماً مثلك..بل أجمعوا على الضلال؛ وكلهم مع حكامهم 
غير ناببين» ندع الحكم لك أبها القارئ. 

وقد سبق لنا ما هو كفيل بالرد على مثل هذه الجمل التي أشار إليها من الآيات 
والأحاديث وتسفيه الفقهاء والولاة الذين عاصروهم. 

قال القاسم: (وما دام ولي الأمر قد تدخل فأمره واجب الطاعة بنص القرآن) 
الخ كلامه. 

تقدم توضيح ما أشار إليه هنا وتوضيح غلطه. 

أما ما هيدف إليه من وجوب طاعة ولي الأمر الذي يقصده وهو الحاكمء فله 
أدلة معروفة لا حاجة لذكرها هناء وطاعته مقيدة بالمعروف. أما أن طاعته واجبة 
مطلقاً ولو خالف الأمور الشرعية فأمر لا يوافق عليه القاسم» وهو مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع. 

أما قوله: (فهو بذلك جزء من الشريعة). 

فنقول له: هذا كلام محدث لم تسبق إليه» والشريعة لا تنجزأء بل هي وحي من 
السماء» لا شركة فيها لولي ولا لغيره. 
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ونريد أن نعرف من هذا التعبير كم أجزاء الشريعة التي تجزأ منها أمر ولي الأمرء 
الجواب عند القاسم. كذلك نريد أن نعرف من يؤخذ بقوله من الولاة الذين هم 
الحكام عند التعارض لأوامرهمء. وهل نأخذ بالأولء أو المتوسط أو الأخيرء 
الجواب عند القاسم. 

والقاسم يحاول ببذه الالتواءات الصد عن حكم الله بالباطل» والحق الذي 
يعرفه الحكام إرجاع القضايا العمالية وغيرها إلى حكم الله وشرعه؛ الذي سارت عليه 
القرون الأولى» وأجمعت عليه الأمة الإسلامية» قبل وجود هذا الحدث الذي أحدثه 
المحدثون» والرسول يك يقول: «مَنْ أَحْدَتَ فى أَمْرنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهو وَ05". 

ومن هذا نعرف أنه ليس لأحد أمر يطاع غير أمر الله وأمر رسوله في كل شئون 
الحياة» التي نظمها الشرعء وفرغ منها في جميع المجالات من العبادات والمعامللات. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فكل قوم لهم وارثء فالقاسم عمله شبيه بمن حكى 
الله عنهم في سورة النساء بقوله تعالى: ( ألم ثرإ اليرت يَرْعْمُونَ أنه اموأ 
يمآ أنزل إَِيِكَ وَمآ أل من قَبَلِكَيُرِيدٌُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى ألطَّعُوت و قَنَ موأ أن 
َكفُرُوأ يه ورك آلشيط أن يُضِلهُم صَلَلا بدا (© دا قبل هم تعَالوا إل مآ 
أنرَلَ ألَهُ وَإَِ آَلوّسُولٍ رَأَيتَ الْمُعَشِقِينَ د ا 


5 رءدء 3 9 01 
َصَمَتَهُم مُصِِبَة يما دمت أنديهم ثم جَاءوكَ لفون بِألله إنْ أَرَدْنَا ا 


فا و أولنيك ألذبت بعلم أله مَافى لوز رضن عَم ون موقل 
5 نفس فول بَلِيعًا 29 . إلى قوله تعالى: «... قلا وَرَبَكَ لا يُؤْينورتَ 
حَه يُحَكُمُوكَ فِمَا شَجَرَ بيه نّم لا يَدُوأ فى أَنفسِوم حَرَجَا يما َصَمِتَ 
ًا 4 [الساء:»:-هد]. 

هذه الآيات تحكي إرادة أناس في عهد الرسول كيد أخبر الله عنهم أن إيانهم 


.)1914 ومسلم (رقم‎ )١791/ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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أصبح مجرد زعم؛ حيث أرادوا التحاكم إلى غير الرسول» ومن عملهم إذا دعوا إلى 
الرسول صدوا وطلبوا التحاكم إلى غيره» وأخبر عنهم أنهم يعللون ذلك عندما 
يقتضي الأمر الاعتذار منهم عن هذه الإدارة والصدود بقوهم: ( إِنْ أَرَدنآ إِلّه 
ِحَسَننًا وَتَوَفِيقًا 4 أي نريد الإحسان إلى الناس والتوفيق بين الشريعة والسياسة. 

وأشباههم اليوم يقولون نريد الإصلاح وحفظ الحقوق والمصالح للعال» 
والتوفيق بين الشريعة والقانون» ولا نطيل بأكثر من هذا من تعليلاهم لتخطي 
حدود الله لأكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطل. 

وني الجملة فكل من طلب التحكيم في شيء ما إلى غير ما جاء به الرسولء 
. ويظن أن ذلك حسن, وجمع بين الشرع والمصلحة فهو داخل في هذه الآية ولابدء 
شاء أم أبى. 

ويؤقٍ هؤلاء من قبل جهلهم با ورد عن الرسول يْةٌ وعدم فقههم فيه 
فبجهلهم بالشريعة تنقصوها ورأوا فيها عدم الكفاية» وجعلوا النتقص الذي اتصفوا 
به نقصاً في شريعة الإسلام» والذنب ذنبهم لا ذنب الشريعة» هذا من ناحية. 

كا أنهم أتوا من ناحية أخرى» وهي الدعاية المغرضة من أعداء الإسلام 
والأخذ عنهم علومهم الضارة» والاستجابة لهم في إضعاف العلوم الشرعية» حتى 
نشأت فئات تدعي العلم. وهي منه فقيرة على الأصح. أعني العلم النافع في الدين 
والدنياء وأصبحت هذه الفئات في وظائف تتطلب منها حل المشاكل» وهي مفلسة 
من العلم الشرعي» فلم يكن لهم بد من هذا المسلك الشائن» خوفاً من أن يصفوهم 
بالجهل والنقصء فأحالوا النتقص الذي هم أولى به على الإسلام وأهله. 

أما إن أرادوا الكمال» فا عليهم إلا أن يتدبروا القرآن والسنة» وفيهم| الكفاية في 
كل شيء» وخاصة في تنظيم العلاقات بين الناس إن كان رائدهم الحق والعدالة. 

وما تقدم علمنا أن الواجب التوقف في التحليل والتحريم إلا بمستند شرعي» 
والمستندات الشرعية لا يعرفها إلا الذين درسوا الشريعة وفهموها. 


© مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


أما الذين لم يدرسوهاء ولو درسوا غيرها وكانوا فيه فلاسفة» ثم يحاولون 
التحليل والتحريم بآرائهم فهم كذبة على الله» لقول الله تعالى: « وَلَا تَقُولُوأ لِمَا 
نَصِفُألِْنتُكُمُ آلَكَذْبٍ هَندًا حَلَلٌوَمَدَا حَرَامٌ لَعَفَرُوا على له آلْكَذْب إِنَّ 
لين يَعَْرُونَ على لَه آلَكَذْب لَا يُفَلِحُونَ (2) مَتَحُ فيل وَهُمْ عَذَّابُ ألم (2) »4 
[النحل: 5١١1-/ا١١].‏ 

ثم قال القاسم: (وعلى ولي الأمر يقع عبء تنظيم العلاقات بين الناس). 

حسبنا الله ماذا بقي لله» وهذا الكلام من القاسم عام بدون قيد الرجوع إلى 
الشرعء وهو مؤاخذ عليه أكبر مؤاخذة. 

والمسكين تجاهل كل شيء, فلم يطرأ على باله الإشارة إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. اللذين فيهما الكفاية لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات المسلمة» بل 
حتى الكافرة» واللذين كفلا للبشرية الرقي والازدهار والسعادة والحضارة النزيهة» 
واللذين ساد بها السابقون الأمم. 

ثم قال القاسم: (وللشريعة الإسلامية مصادر متعددة» وهي مصادر لا تضيق ولن 
تضيق بحاجات الأمة ومتطلبات حياتها» ومنها تستمد كثير من القوانين الوضعية). 

في هذا يقول القاسم: إن للشريعة الإسلامية مصادرء وكأنه بهذا يذكر للناس 
شيئاً جديداً لم يعرفوه قبل اليوم. وفيه أيضاً اعتراف منه بأن الشريعة في غاية الاتساع 
في الحاجات ومتطلبات الحياة» وإذا كان الآمر كذلك فا حاجتنا إلى القانون الذي 
يدافع عنه من نظام العمل والعمال. 

وهو بهذا لم يحوجنا إلى المزيد في تقدير ما كنا طرقناه من استيعاب الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس الصحيح لكل الحوادث. 

وبهذا الاعتراف منه يتبين أنه هادف إلى وقوفه في جانب الباطل لأمر لم نعرفه. 

ويوضح ما اعترف به من الحق قوله: (ومنها تستمد كثير من القوانين 
الوضعية) وهو بهذا دلل على أن شرعنا فيه المال. 
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لكننا نتساءل لم يدعونا إلى النظر في القوانين وتطبيقها وهي مستمدة من 
شريعتناء ولأي شيء ينصب نفسه خصاً للعطار حين) نقد نظام العمل والعمال» 
ومادام الأمر على ما ذكره من سعة الشريعة فأولى بنا أن نبقى على الأصل من 
الشريعة» ولا حاجة لنا بها يخالفها ويناقضهاء وحفظ الأصول أكبر محصول. 

قال القاسم: (ثم إن أكثر النصوص التي نقلها والتي ترفض التعويض وتبهدر دم 
العامل تقوم على أن الإصابة ترجع إلى عمده). 

هذا اعتراف من القاسم بوجود النصوص الشرعية. 

أما دعواه أنها مقصورة على العمد فعليه أن يثبته» ومادام اعترف بالنصوص ف) 
أورده العطار من النصوص في عمد العامل إلى ضرر نفسه» أو إصابة نفسه مباشرة 
منه خطئاء هو الذي طبق عليه العلماء نصوص الشريعة» ودعوى القاسم أن 
النصوص في العمد لم يذكرها أحد من نعرفه بالعلم الشرعي. 

وإذا كانت الإصابة بقضاء الله وقدره في الخطأ بتصرف العامل بنفسه مباشرة 
دون تغرير أو تسبب من صاحب العمل وقلنا بالتعويضء فنحن قد افترضنا أن 
صاحب العمل ضامن على الله» وهذا خلاف الشرع والعدلء والعقل الرجيح. 

ويعلل أهل هذا المذهب المحدث أنه قد يتعطل العامل أو يموت فيضيع بنفسه 
أو يضيع أولاده» فافترضوا أنفسهم أرحم من الله بعباده» والرد عليهم أننا لو فرضنا 
أنه مات ني حين مباشرته للعمل بداء السكت مثلآء فإن قالوا بالتغريم عرفنا بطلان 
مذهبهم, وإن لم يقولوا به فالمسألتان من باب واحد في كونه| قضاءً وقدرأء وطرق 
النقض هذا المذهب كثيرة. 

أما جوابنا عن دعواهم بأنه يضيع هو أو أولاده فنقول: 

اولك ساحن الفي :لمن كامدا كل اناه وله رونا نالوق راغي 
والرزق بيد الله. 

ثانياً: جعل الله للمحاويج أيّا كانوا الزكوات وصدقة التطوع ونفقات الأقارب 
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على ما قرره الشرع. 

ثالثاً: بيت مال المسلمين يتحمل ما قصرت عنه الزكوات والأقارب 
والصدقات على ما هو معروف عند علماء الشرع» أما تغريم صاحب العمل فيترتب 
عليه مضار كثيرة: 

منها: الحكم عليه با لم يلزمه به الشرع» فيكون ظلم). 

ومنها: أنه تحليل لما حرم الله من أكل أموال الناس بالباطل. 

ومنها: أنه إدخال للحرام في بطون القصار وغيرهم. 

ومنها: الحكم بغير ما أنزل الله وهو شر مستطير. 

وإذا فرضنا أن التلف بيد العامل كان لمعدات صاحب العمل خطأ ففي هذه 
الحالة» هل نقول بتغريم العامل ما تلف بسببه خطأ؟ بالطبع لاء إذا فا هذا التفريق 
والتناقضء وهل العامل داخل في رحمة الله وصاحب العمل خارج عنهاء وصدق 
لله: « وَلَوَكانَ مِنّ عِددٍ غَيْرِآلَهِ لَوَجَدُّوأ فِيهِ أخْتَلَهًا كَجْيرًا 4 [النساء:87]. 

فمن هذا عرفنا أن التفريق بين عمد العامل وخطته تفريق بلا دليل» وأيضاً 
فالنصوص التي جاء بها العطارء من قول النبي يَيْةّ: «البئر جبار» والمعدن جبار) 
الخ. تدل على أن الإهدار في غير العمدء إذ إنه كيف يصح أن يعمد العاقل إلى 
إهلاك نفسه عمداً بما ذكر من البئر ونحوه مما أشار الشارع إلى التمثيل به» ثم نغرم 
صاحب العملء والله يقول: « وَلَا تر وَاَِة وزْرَأخْرَئ 4 [الزمر:9]. 

ثانياً: قد خاطب الشرع من تعدى على نفسه بالوعيد الشديد في الصحيحين 
وغيرهما ولم يخاطب غيره» ولكن ماذا نقول لهؤلاء البلهاء الذين خالفوا المنقول 
والمعقولء إذ التعويض في مقابل تفويت شيء على الغير. 

وهنالم يفوت صاحب العمل على العامل شيئاً لا بقول ولا بفعل ولا بسبب ولا 
تغرير. فدعوى أن النصوص في العمد مغالطة ومناقضة لما أرشدت إليه الشريعة. 

وهذا كما قلنا إما مغالطة أو مكابرة أو عمى بصيرة وزيغ» وليس بغريب أن يزيغ 
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قلب القاسم» ويتنكب الجادة» ويتخبط في نقاشه؛ عقوبة له على تكبره على الحق. 

ذلك أن من تشبعت روحه بالنظم الوضعية وعكف على دراستها ورآها أصلح 
من الشرع تنعكس بصيرته فيرى الحق باطلاًء والباطل حقّاء ىا قال تعالى: ( قَلَما 
رَاعْوَأ أَرَاغَ الله لَويَهُمَ 4 [الصف:ه]ء « اضرف ءَايتَ لَّذِينَ يَتَكَيَرٌوت فى 
الأرض بعَبِرِآلْحَقٍ وَإن يَرَوا كل َايَةِ لا يُؤْمتُوأ ينا ون يَرَوَأْ سبل آلرّشْدٍ لَا 
يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً وإن يَرَوأ سمل آلمِيَ يَكَخِدُوهُ سيلا ذَلِكَ بِأنّهمْ كذبُوأ بعَايَتِنا 
وَكانُوأ عَنا غَنفِلِينَ 3 4 [الأعراف:57١].‏ فبهذا تعرف أن كلام القاسم لم يصادف 
هدفاء بل هو في الواقع من الحراء» والكلام الذي لا يعقل. 

غلط القاسم في النقل والتفكير 

قال القاسم: ثم يقول ‏ أي العطار : (إن الشريعة تجازي من أضر بنفسه ولا 
تجازي رب العمل كما فعله نظام العمل والعمال» والحقيقة أنه لا يوجد نظام يعوض 
العامل عما يسببه لنفسه بخطته العمديء فإن مبنى التعويض كما هو الأصل دائماً أن 
يكون العمل هو سبب الإصابة - وفي أثنائه ‏ وبدون عمد من العامل» ومتى أثبت 
رب العمل هذا العمد فلا يستحق العامل في هذه الحالة تعويضاًء فالتعويض 
يفترض توافر شروطه ولولم ينص عليهاء إذ توافرها من لوازمه ولا يكفي لتحريمه 
أن نقول إنه قضاء الله وقدره. فصحيح أن كل شيء يحدث هو قضاء الله وقدره. 
فالقاتل يقتل عمداً هو بقضاء الله وقدره» والسارق يسرق أيضًا كذلك. ومع ذلك 
تقام الحدود لأن كلاً منهما سبب لما فعله» فرب العمل أيضاً يلزم بالتعويض؛ لأنه 
سبب بمعداته ونشاطه للإصابة» وليس ذلك عقوبة» وإنما هو تعويض لخسارة سبب 
حدوثهاء فهو كالدية عن القتل أو الإصابة الخطأ: هذا آخر ما نشرته الندوة). 

هنا نرى القاسم أفرغ ما في جعبته» ونقل كلام العطار أيضاء ويظهر أنه مقتنع به. 
على ما في عبارته من الالتواء والخفاء والغلط لفظأً ومعنىّ ونقلآ»ء ولكنه مضطر 


0 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


للتسليم؛ ونراه يحاول تبرير نظام العمل والعمال» وحيث قد أفلس من كل الطرق لم 
يبق بيده غير الاعتذار بعد وجود النظام بهذاء قال: (والحقيقة) الخ. 

ولكن الواقع يخالف حقيقته» فقد وجدت فقرة تنص على عمد العامل في نظام 
العمل والعمال» ورغم ما فيها من الباطل فيجب أن نوقف القراء على جهل القاسم 
وعلى الحقيقة واقعياء رغم أن كثيراً من نظام العمل والعمال باطل» وإليك نص العبارة 
والرد عليها نقلاً من كتاب الشيخ عبد الله بن حميد في الرد على نظام العمل والعمال: 

(جاء في الفقرة الثالثة من المادة 5 ” فيها يجوز به حرمان العامل من التعويض إذا 
ألحق العامل الإصابة بنفسه عمداً بشرط أن لا يتسبب عن الإصابة وفاة أو عاهة 
مستديمة). 

ويلاحظ على هذه الفقرة ما يلي: 

قوله: إذا ألحق العالم الإصابة بنفسه عمداً» والمفهوم من قوله: عمداً. أن الحكم 
يتغير إذا أخطأء وأنه يرجع الضمان على المؤجر في حالة الخطأء وهذا كسابقه من 
القول على الله بلا علم» ومناقضة لقول رسول الله يِ: «كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه)”". 

وقوله: إلا أن يتسبب عن الإصابة وفاة أو عاهة مستديمة» فظاهرها إذا حصل 
شيء من ذلك فضمان الإصابة أيضاً على المؤجرء وهذه أيضاً كسابقتها في جانب 
بعيد عن الصواب. فكيف يلزم المؤجر جناية العامل على نفسه. ى| لو ضرب 
العامل يد نفسه فعابت وتعطل العمل بها - سبحان الله ما أعجب هذا الجهل» 
فالعقل السليم يأبى هذا وينكره)”'' إه كلام الشيخ. 

وعبارة القاسم في غاية من الركاكة» حيث يقول: (عما يسببه لنفسه من الخطأ 
العمدي). 


.)5675 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
915؟190-1).‎ /١15( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )1( 
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ويحسن به أن يقول عما فعله بنفسه عمداء إذ العمد لا يقال له سبب» بل هو 
مباشرة قصداًء والخطأ غير العمد. أما قوله الخطأ العمدي فهذا وما قبله تعبير 
خاطئ لفظاً ومعنى مرتين في جملة واحدة. 

أما غلطه في النقل فيه يدعيه حقيقة من عدم وجود النظام» فقد بينا عدم صحته 
قريباء وهكذا حقائق الليسانس. 

وعلى أي حال فقد بلينا به» وما علينا إلا العلاج لدائه العضال في ألفاظه 
ومعانيه وأخباره» وليست هذه أول عبارة ملتوية تمر في كلامه» فقد مضى لما سوابق» 
ولم نبين إلا ما اضطررنا إليه لبيان المعنى. 

ثم قال القاسمء محاولاً تبرير التعويض بدون مستند شرعي قال: (فإن مبنى 
التعويض كما هو الأصل دائاً أن يكون العمل هو سبب الإصابة» وفي أثنائه» وبدون 
عمد العامل؛ ومتى أثبت رب العمل هذا العمد فلا يستحق العامل في هذه الحالة 

يقرر القاسم هنا الأصل في تشريعه الجديدء ىا عرفت أنه غير متقيد 
بالأحاديث والفقه وأهله» فأثبت أن العمل هو سبب الإصابة» والعمل ليس منه 
سبب لا شرعاً ولا عرفاً ولا عقلآه ونحن نقول له: إن العمل الذي تريد أن تغرم 
بسببه لا يصلح أن يكون سبباً لما ذكرناء وصاحبه لم يقهر العامل ول يغرر به» وما 
ادعيته سبباً مطرح عقلاً وشرعاً وعرفاً إذ الواقع أن العامل باشر باختياره 
ولمصلحته وهو المباشر لإصابته. 

ولو فرضنا أنه شريك في المعدات فهل تغرم شريكه صاحب العمل دية كاملة 
أو بقسطه من الشركة» أو في هذه الحالة تغرم الذي اخترع الآلات؛ لأنه سبب 
باختراعه الإصابة» وهذا أقرب لأنه هو المعقول على مذهب القاسمء أو تغرم الذي 
حملها إلى المصنع» أو غير ذلك. 

ثم إن العمال أنواع منهم الدائمون ومنهم الذين يعملون يومياء ومنهم الذين 


22 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


يعملون مقاولة» وغير ذلك من الأنواع؛ وقد طالبناك يا قاسم فيه| سبق تمييز الأعمال 
التي فيها التعويض والتي لا تعويض فيها مع الدليل» ونجزم بأنه ليس عندك إلا 
الهراء ىا عرفناك» ويكفينا دليلاً على تداعي أصلك الذي تدعيه» لأنه بني على شفا 
جرف هار. 

قولك: (فالتعويض يشترط توافر شروطه ولو لم ينص عليهاء إذ توافرها من 
لوازمه). 

هذا الكلام يدل صراحة على أن حكم التعويض أمر جديد. فات أصحابه أن 
يضعوا له ما يلزم من الشروطء فإذا لم يوجد شيء من شروطهم التي نحتوها فلننحت 
من جديد حتى نتمكن من ال حكم بغير الحق والعدالة وأكل أموال الناس بالباطل. 

ولذا يقول: (لا يكفي لتحريمه أن نقول إنه قضاء الله وقدره). 

وهذه العبارة هي نتجية فهمه الخاطئ لقول العطار: (إن إلغاء التعويض هو 
قضاء الله ورسوله)» والعطار لم يتعرض للقضاء والقدر أصلء وقد تقدم البحث. 
| أو يكون قصد القاسم إبهام القراء حيث عرف أن بنيانه على غير أساس» 
ويحاول إقامته ولكن هيهات؛ فلذا يقول: (ولا يكفي) الخ. 

ونحن من باب الإيضاح للحق نرد عليه بأن الأمر إذا كان من الله قضاءً وقدراً 
ولم يكن من صاحب العمل سبب ولا تغرير» فه| هناك من حجة عليه إلا إذا فرضنا 
أنه ضامن على الله. والأمر بخلاف ذلك فإلزامه بالتعويض باطلء وباطل» وباطل» 
شاء القاسم أم أبى. ويبغي أن نفهم أيضًا أن الواقع في الحوادث. أن يكون الحادث 
امإماكي ا تسا هكها. 

والقاعدة الشرعية الصحيحة (أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالغرم يكون على 
المباشر)”"» هذا مع الاجتماع: أما في قضية العامل الذي أخطأ في حق نفسه فهو 
مباشر» وليس هناك سبب صحيح أصلً وفي نفس المسألة لو أن العامل أصاب غير 


)١(‏ انظر: المغني (5/ )١ ١‏ ومجلة الأحكام العدلية» المادة (417) سليم رستم باز اللبناني. 
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نفسه خطأ بضرر قضى على حياة الغير أو ما دونهاء فعلى شرع القاسم أن العامل في 
عافية من هذه الإصابة والغرم على صاحب العملء لأن آلته هي السبب في الإصابة. 

فإن قال هذا ظهر بطلان شرعه المحدث كالشمس في رابعة النهار» والأمر 
كذلك في الواقع. 

وإن قال بتغريم العامل وإعفاء صاحب العمل فا الفرق بين جنايته على غيره 
وجنايته على نفسه بأمر قهري إلا على ما سبق أن قلنا: إن صاحب العمل ضامن 
على الله وليبس بصحيح. 

أو قلنا: إن العامل داخل في رحمة الله وصاحب العمل خارج عنهاء وليس 
بصحيح أيضاًء إذ شرع الله لا جور فيه على أحد. 

وفي هذه المسألة لو كانت الإصابة خطأ على صاحب العمل بسبب تصرف 
العامل في الآلة خطأ فهل يغرم العامل كا هو الشرع أو نغرم المخترع» أو نهدر دية 
صاحب العمل كما هو صريح مذهب القاسمء وإن لم يكن صريحا فهو لازم مذهبه 
لابد من هذاء أو هذاء أو هذا. 

فظهر بهذا بطلان مذهب القاسم في شرعه الجديد. وبطلان نظام العمل والعمال 
في هذه القضية وفي كثير من مواده» ىا ذكره الشيخ عبد الله بن حميد» في نقده لنظام 
العمل والعمال» وعند الفحص نجد أكثر نظام العمل والععمال يمثل الجور الذي :بى 
الله عنه» كما أنه أبعد شيء عن شريعة الإسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولذا يقول القاسم مقرراً لأصلنا الصحيح: (فصحيح أن كل شيء بقضاء الله 
وقدره). وهو بهذا يعود إلى الحق» ولازم له أنه إذا كان ما حصل من الله فلاذا 
نحمل ما حصل بقضاء الله وقدره صاحب العمل بدون مبرر شرعي. 

ثم إن القاسم طال عليه التفكير فكتب بهوس ما نصه: 

(فالقاتل يقتل عمداً هو بقضاء الله وقدرهء والسارق يسرق أيضاً كذلك» ومع 
ذلك تقام الحدود لأن كلّا منهما سبب ل فعله). 
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وأنت أها القارئ عارف أنه لم يكن النزاع في القضاء والقدر ولم يكن النزاع في 
العمد في الإصابات فلم أدخلها في البحث؟! ولم جعل صاحب العمل الشريف 
شرعاً وعقلاً وعرفاً مثل القاتل والسارق سواء بسواء في الحكم؟! والقاتل والسارق 
قد باشرا قصداً بأنفسهم| وعملها من الكبائرء ورتب الشارع عليه الحد شرعاً جزاءً 
با كسبا من الظلم والبغي والفوضى والفسادء وقال الرسول كلْةُ عنه|: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»”" الخ الحديث. 

سبحان الله! كيف يقيس صاحب العمل الذي يحاول الخير لبلاده ولمجتمعه 
ويوصف عمله بالإصلاح بالقاتل والسارق؟! اللذين يوصف عملههما بالظلم 
والفساد!! إن هذا قياس لا أقول إنه فاسد كاسد بل الفساد مشتق منه» بل هو غاية 
في السقوط والسفه. ونحن نشفع عندك يا قاسم أن يبقى صاحب العمل مؤمنا 
وبهذه البراعة الفائقة في الجهل والبلادة يقول: 

(فرب العمل أيضاً يلزم بالتعريض. لأنه سبب بمعداته ونشاطه للإصابة). 

أقول من باب التهكم: حا إن صاحب العمل يغرم إصابة العامل المخطئ على 
نفسه كالقاتل والسارقء إن هذا لشىء عجيب. ثم بدا للمسكين أن يدفع الاعتراض 
القائم من أنه إذا كانت النتيجة من تشغيل العمال أن يضمن رب العمل تصرفاتهم 
التي لا علاقة له بها بوجه من الوجوه. فهذا عقوبة له على نهوضه ببلاده وأهلهاء 
وعقوبة له أيضاً على تشغيل الأيدي العاطلة وكفها عن السؤال وإغنائها بالكسب 
الحلال. فيقول: (وليس ذلك عقوية). 

ونحن نقول: إنه عقوبة ومحنة وبلاء وباطل وظلم وسحتء شاء أم أبى. وهذا 
النظام حيث كان وضعاً من البشر محدودي الخبرة والتفكير قد ترتب عليه أمور: 

منها: وهو أعظمها مخالفة شرع الله وعصيانه» وهذا ذنب كبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 6) ومسلم (رقم /ا0). 
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ومنها: أنه أوقف نمو بعض المشاريع الموجودة في البلاد فبقيت راكدة. 

ومنها: أنه حطم نوايا الناس عن إنشاء مشاريع جديدة تنفع البلاد» وكيف 
نطمع في أن تكون بلادنا زراعية أو صناعية» ونحن قد وضعنا العراقيل في بدء 
طريق نمضتنا بها يخالف الشرع والعقل والسياسة» فبدل أن نسير في طريق سليم 
نسلك طريقا معاكسا. 

ولقد فكرت في هذا النظام فرأيت الكثير منه مدسوسًا على الدولة» ولا أدل 
على ذلك من أنه لم يصرح بكاتبه» ى| أنه ينسب إلى عهد متقدم لم توجد فيه وزارة 
العمل» والحقيقة أنه ضد الدين والدنيا والسياسة. 

ومنها: أن فيه جورًا وظلً) على العامل وصاحب العمل في الجملة. 

. ومنها: أن فيه موافقة للكفار في أحكامهم ومشابهة لهم» وهم أحرص شيء على 
هذاء ويبذلون الأموال الطائلة من أجله كما قال تعالى: ( إن الّذِيرت كفرُوأ يُنفِقونَ 
أَمَوَلَهُمَ لِيَصدُّوأ عَن سَبِي لٍ أله 4 [الأنفال:]. 

ومنها: أن هذا العمل سبب لرضاهم عن فاعليه» ىا قال تعالى: « وَلَن تَرَضَى 
عَنكٌ الْيَبُودٌ وَلا آلمٌصَرَئ حَقَْ تتَّبَعَ ملَّمَ...4 [البقرة:١17]‏ الآية. وهم لا يرضون 
عنا إذا سرنا فيه| يرضى الله. 

ومنها: أن تأخر إنشاء المشاريع عندنا ضار لاقتصادناء وبالتاللي هو نافع لاقتصاد 
غيرنا. 

ومنها: أنه ينشأ عن تأخر المشاريع عندنا كثرة الأيدي العاطلة» وإثقال كاهل 
الحكومة بالمساعدات وإيجاد الحلول لمتطلبات الشعب» وكل هذا وغيره بمخالفة 
الشرع الحكيم الكفيل بمصالح العباد « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَ لطي ف أكَبمرٌ )> 
[الملك: ١6‏ ]. 

ثم يقول أيضاً مبرراً لما ذهب إليه: (وإنم| هو تعويض لخسارة سبب حدوثها). 

ولكن هذا كىم) عرفت فيه| سبق غير مسلم لا شرعاً ولا عقلاً ولا عرفا فليس 
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رب العمل متسبباً. والله الذي قدّر على العامل في الأزل هذه الإصابة» والرسول كل 
حكم بأنه جبار. 

أما الإحكام في القوانين الوضعية فواجبنا إطراحها وإطراح من يدعو إليها. 

أما قوله: (فهو كالدية عن القتل). 

فقد سبق أنه قول ساقط لا يعول عليه» وهو أشبه شيء بكلام المجذوبين» إذ 
كيف يصح أن نجعل رب العامل الناهض بأهل بلاده والمتعطف عليهم مثل القاتل 
عفدا أن سما وحكمه| معروف لدى الجميع بأن القاتل عمداً مرتكب كبيرة 
مباشر لها مفسد. 

وأما المخطئ فلا يوصف بالفساد لكنه يعتبر مباشراً للجريمة خطتاًء ولذلك 
خفف عنه الشارع الحكيم بعض التخفيف. والقاسم المسكين مختل توازنه في هذا 
القياس» وفي كثير من كلامه. ونحن قد حاولنا إنارة الطريق له» ولمن هدفه العدل 
والحق: وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وببذا انتهى ما أردنا كتابته» متحرين السير وراء الشرع القويم. 

ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا لما فيه صلاح ديننا ودنياناء وأن يجنبنا طريق 
المغضوب عليهم والضالين» وأن يصلح منا ما فسدء إنه رؤوف رحيمء وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 


نفك 


الرسالة الحادية والعشرون: 


دعوة المسلمين 
إلى احترام شعائر الدين 


ءِ 


تأليف 
فضيلة الشيخ: علي بن حمد المحمد الصالحي رحمه الله 
تقريظ 
ابن عثيمين رحمه الله وابن جبرين 

حفظه الله 


موي ارود 10ا: 


اح سس عمدو ب 001 32 


عوك ا شو تا ا 
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١‏ كك قرم 


سح 07 


هذه الكلمة حول التحذير من التبرج والسفور جيدة تستحق النشر بين 
المسلمين قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في /١١‏ ١١511/1اه.‏ 


بر 
2 تبرج مالس فود هيدة سق شخت النشربعزالسلين 
“قال ذ لدع تب مالسا العضين فى ١١/0١‏ 9101 
رسيت 


دن 
الحمد لله وحده وبعد فقد قرأت هذه المقالة المتعلقة بالحج وما يقع فيه من 
بعض النساء من التكشف والسفور وما يحصل من الفتنة بهن والاندفاع إلى الحرام 
ومحاولة التحجب ومصالحه وحكمه فجزى الله الكاتب خيراً على نصحه وإخلاصه 
لأمة الإسلام ونفع مبذه المقالة من أراد به خيرًا قاله وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين عضو اللجنة وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم /١5‏ ١١511/1١اه‏ 
الميردرت وطره ٠‏ وبجر فقرقرا ت (ززة المقالة المتعلوّةبا وما قوعي من دعهن ا لسماء 
م لتك وها لسعو وها هلين الدج مه والا بزفاع ااام واد لر! لمي م مصها هه 
وش يرال لكاتب ح يريع كي وا غلا صن نزّمة الإسلا م نفع بيدا»ا مالم وجرا 
معز سجط مط من اعا د ع سرع ا مواسم ١‏ ل 
حي1 ال وكسّ رع لد رب عبرالع رن بحبو متيزر الزن دده مرب و ةاور 
.ني ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته وأهتدى مهداه. وبعد: 

فقد كتب الله لي الحج» وانشرح صدري لمشاعره؛ وكان عهدي بالناس في مثل 
هذا النسك أن تستحضر نفوسهم خشية الله وأن يقدروا الخطوات التي خطوها 
من بعد أو قرب إلى مهبط الوحي قدرهاء فيستشعروا عظمة أمر الله والزمان 
والمكان والعبادة» وتخشع قلومهم لشعائر الله. 

لكنني ما كدت أشاهد الناس في زحمة الحجيج حول البيت العتيق وبين الصفا 
والمروة؛ حتى هالني ما هم عليه من استهانة بالحرمات» وانحراف عن الجادة» حيث 
رأيت بعض النساء الحاجات يختلطن بالرجال سافرات الوجوه؛ فتعجبت وسألت» 
فلم أجد لذلك مندوحة سوى تعلات غير مقبولة» فقد وجد من لا يرى اشتراط 
المحرم في سفر المرأة مستهيئًا بها صح عن رسول الله يِه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَلِ: ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعهًا ذو محرم)” ' متفق عليه ثم وإن 
سافرت مع محرم فإن الفهم الخاطئ لما يأتي على ألسنة الفقهاء من أن إحرام المرأة في 
وجهها وكفيها'””؛ أدى بهؤلاء النسوة أن يكشفن عن وجوههن ويبالغن في إبداء 
زينتهن وما يفتن من أجسادهن دون أن يردعهن المحارم؛ وما علم هؤلاء أن كلمة 


)75-1/0 /5( ومسلم (رقم 17708) وانظر: فح الباري‎ )1١417 20٠١87 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
والتمهيد‎ )١180-177/1( وعمدة القاري‎ )١١1١-1١7 /9( وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
وشرح الزرقاني‎ ١ /4( والديباج على مسلم (584/5) وتحفة الأحوذي‎ )00-07/5١( 
.)٠١ 7 /6( وعون المعبود‎ )607/5( 

() قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ :)١5‏ وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجههاء وأن لما أن تغطي 
رأسها وتستر شعرها وهي محرمة؛ وأن ها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا 
تستتر به عن نظر الرجل إليها. وانظر: التمهيد (9/ 5 ؟١) )٠١8-1١ 5 /١6(‏ والمغني )1١55/7(‏ 
وبداية المجتهد .)779/١(‏ 
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الفقهاء ليست على ظاهرها في كل حالء فإحرام المرأة في وجهها وكفيها حين تكون 
وحدها أو مع نسوة مثلها. 

فعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ويه حرمات» 
فإذا لخادوثا سذلت إحدانا جلباها من راسها عل وجههاء فإذا جاوزونا كقفناة» 7 
رواه أحمد وأبو داود واين ماجه. 


هذه المعاني أثارت في نفسى غيرة دفعتني إلى أن أوجه هذا النداء نصيحة 


آ ِكٌّ مضه با م 2 
اللاو يات ابتغاء وجه الله: ( إن أرِيدٌ إلا الْإصلَحَ ما آسْتَطغت وَمَا 
5-9 توفيقى إلا بآلهُ عليه مَوكلت وإليه اميف العر د10 

د 2 


أيها المسلمون والمسلمات: 

وصلتم إلى أقدس بقعة في الأرض لتؤدوا فريضة الحج الذي أوجبه الله على 
المستطيع بقوله تعالى: « وَلِلّه عَل اناس جِجُ آلْبَت من آَسْعَطاعَ إِلَيَّهِ سَبيلاً 4 [آل 
عمران: /91]. 

وجعله رسولنا يي من أركان الإسلام الخمسة» وقد يسر الله لكم السبيل فجئتم 
إلى هذه البقاع الشريفة» تلتمسون مغفرة الله ورضوانه. وتركتم وراء ظهوركم الولد 
والوالد والأهل والأحباب» وتجشمتم وعثاء السفرء وجاهدتم النفس فيا تنفقونه من 
أموالكم» وجددتم العهد مع الله بالتوبة النصوح إن شاء الله وشهدتم المنافع التي 
ندبكم الله الحضورها في هذه الديار المباركة من الطواف والسعي وسائر المناسك. 

أيها المسلموخ والمسلمات: 

إن الحج مؤتمر عام يلتقي فيه المسلمون من جميع أنحاء المعمورة» فيتعارفون 


)١(‏ أخرجه أبو داو (رقم 1877) والبيهقي في الكبرى (5/ 48 رقم 88177) وأحمد (5/ ) وانظر: 
حاشية ابن القيم (0/ )١1918‏ والمغني (7/ 5 .)١5‏ ونيل الأوطار (5/ ك0 
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ويتبادلون الآراء والأفكار. تربطهم آصرة الأخوة الإسلامية التي توجب كال 
نصح الأخ لأخيه ويوحد بينهم هدف العقيدة التي جاءت بهم إلى هذه الأماكن 
المقدسة. امتثالاً لأمر الله. فالجميع يتحرى رضاء الله في كل ما يأتي وما يذر من 
أصول الدين وفروعه قولاً وعملاً. 

وقد توعد الله من خالف أمره أو أمر رسوله بقوله: « فلِيَحَدَرِ آلّذِينَ ُحَالِفُونَ 
عَنَ مرو أن تصييقة َِئدٌ أو يُصِييكمَ عَذَاتٌ أَلِيم » [النور: *5] وهو تحذير ينطق 
بالخطر البالغ والوعيد الشديد من بيده ملكوت السموات والأرض”". 

وقد رضي الله لنا الإسلام ديئاء وشرع لنا من مكارم الأخلاق وجميع الخصال 
ما يحيطنا بسياج من الشرف والعفة والفضيلة» ففرض الحجاب على المرأة المسلمة 
تكريًا لها وحماية من المطامع والأهواء» وسّموًا بها عن الظنون والريب» وصيانة 
للمجتمع من نزغات الشيطان وانحراف الغرائز. 

وأي فتنة أعظم من أن تسفر المرأة عن وجههاء وتبدي زينتهاء وتعرض للرجال 
جمالها؟ لا تبالي بالغايات السامية التي بهدف إليها الإسلام في شريعة الحجاب: من 
طهر وشرف وعفة» ولا تعير أوامر الله وأوامر رسوله التفاتا. 

قال قال ود بالتتوه كما فمكلرهرة يق وزاء عات ب ذَلِكم 
أَظهَر لِقَلُويَكُمَ وَقُلُوبِهنَ 4 [الأحزاب: 5] فبين سبحانه ما في الحجاب: من طهارة 
القلوب للرجال والنساء ‏ ولئن كانت الآية في حق زوجات الرسول الطاهرات 
بمجتمع الصحابة الطاهر فأولى بذلك غيرهن من النساء. 

ونحن اليوم نعيش في عصر فسدت فيه الأخلاق» ورخصت العفة» وذهب 
الحياء» أفلا يكون الحجاب ألزم لنا وقاية لأعراضنا؟ 


َي 


قال تعالى في النساء عامة: « يتما آَلبّىُ قل لَأَرْوَ حك وَبَتَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْمِيينَ 


.)91" /0( وتفسير ابن كثير (/ 04 ") والأم‎ )١78/١18( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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يدن عَلَيَنَّ مِن جَلْسِيبِهِنَ 4 [الأحزاب: 04] فأمرهن بإدناء الجلابيب» وهي كل 
ما ترتديه المرأة كالدثار والخمار» والإدناء ىا قال المفسرون: الإطالة حتى تخفي 
الوجه والأطرافء والتوسعة حتى تخفي تفاصيل الجسم ومفاتنه» ويقول ابن عباس 
وعبيدة #د في تفسير هذه الآية: «أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب»”'' وذكر أبو حيان هنا في 
الآية أن قوله: 8« عَلَيَيِنَ 4 يتعين أن يكون على الوجوه خاصة:. لأنه هو الذي جرت 
عادة نساء الجاهلية بكشقه. 


رومس 5 و 007 


ويقول جل شأنه: ( وَكُل لَمُؤيكت يَعْصْضْنَ مِنْ أَبصَرِهِنَ وكَفَطَنَ فرُوجَهُنَ 
وََا يدت زِيَتَهُنَّ إلا مَا ظَهْرَ متها وَلْمَصْربنَ يحْمْرِهِنَ عَلْ جُيُوونٌ 4 [النور: ]١‏ 
والأمر بغض البصر لا يقطع أسباب الفتنة مع بقاء الوجوه سافرة» والزينة الظاهرة 
التي يفسرها البعض بالوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم قالوا عنها: 
هي ما تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء وعن ابن مسعود قال: الزينة الظاهرة همي 
الثياب والجلباب”''» وتقول عائشة رضي الله عنها: «رحم الله نساء المهاجرين الأول 
لا أنزل الله وَلْمَصْرِنَ يكْمُرِهِنَّ عَلَْ جُمُونٌ 4 أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي فاختمرن بها)'" أخرجه البخاري وغيره. 

هذه الآيات وغيرها من النصوص تدل على وجوب الحجاب على نساء المؤمنين 
تحقيقًا للإييان» فالمرأة المؤمنة في نظر الإسلام كالدرة المصونة التي يضن بها عن 
ابتذال الأنظار» حماية للأعراض وتطهيرًا للقلوبء ولم يذكر لنا التاريخ أن نساء 


)1909/57( وتفسير السيوطي‎ )7١55 /٠١( انظر: تفسير الطبري (47/77) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١٠١5/1١1١( وعون المعبود‎ )6 ١9 /7( وتفسير ابن كثير‎ 

.)7157 /5( أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 778 رقم /9117) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري (رقم 51/58» 51/59) وانظر: عمدة القاري (19/ 97). 


0 مجموع الصاحي ني حمى التوحيد 
الصحابة كن يظهرن بعد الحجاب سافرات يمشين في الأسواق ويختلطن بالرجال. 

ولئن شذ قسم من نسائنا وأسفرن عن وجوههن, فهن بهذا قد خالفن أمر الله 
واتبعن غير سبيل المؤمنين» واستجبن لدعوة أعداء الدين الغربيين» وأبواقهم الذين 
دأبوا على إفساد ديننا ومجتمعنا الصالح بكل وسيلة يقدرون عليهاء ويأبى الله وتأبين 
أيتها المسلمة أن تمتثلي أمر عدو الله وعدوك وتتركي أمر الله» وقد اتضح الحقء 
فاعملٍ با فيه صلاحك في دينك ودنياك والله رقيب عليك. 

أيها المسلمون والمسلمات: 

أليس مما يحز في النفس ويبكي العين ويؤلم القلب ما نشاهده من صنيع تلك 
الخلاصة المؤمنة التي هجرت أوطانها وتركت أولادها ومتاعها في سبيل توبة 
صادقة» ثم نراها ‏ مع الأسف الشديد ‏ قد أسفرت عن وجهها وزاحمت الرجال 
دون حياء ولا خجل ني الطواف والسعي وحول زمزم وني غير ذلك من المواطن؟ ! 

وقد يكون هناك بعض اللائمة على أوليائهن ومطوفيهنء إذ لم يناصحوهن 
ويفهموهن الواجب عليهن: أن الإسلام فرض الحجاب حتى في الإحرام. 

فقد روي عن أم سلمة» زوج النبي وَليةِ قالت: «كنا نكون مع النبي كلهٌ ونحن 
محرمات» فيمر بنا الركب فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من فوق رأسهاء وربما 
قالت من فوق الخمار)”'' وروي عن عائشة قريب منه كما مر آثهًا. 

فمن هذا يتضح أن كشف المرأة لوجهها مرهون بالظروف المحيطة بهاء فإن 
كانت وحدها أو مع نساء مثلها فإن إحرامها يكون في وجههاء وأما بحضرة الرجال 
فيتحتم عليها أن تسدل خمارها على وجههاء حتى لا تقع أنظارهم عليهاء وذلك 
ألزم في الحج لأنه أكبر حشد يكثر فيه الاختلاط» فتعظم مضرته. 


الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وثقه ابن المبارك وغيره وضعفه جماعة. 
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وقد قصد الشارع الحكيم من حجاب النساء: الإحسان إليهن وتطهير قلوبين؛» 
وتكريم شرفهن» وصيانة عفتهن» وقطع أطماع أصحاب القلوب المريضة فيهن. 

وذلك لأن الإسفار يجذب الأنظارء ولأن العين بريد القلب. فتهيج فيه بواعث 
الشر ودوافع الغريزة» ى) قال الرسول كي: «النظر سهم مسموم من سهام 
إبليس"” ' وما فرض الله الحجاب ‏ وهو أحكم الحاكمين ‏ إلا لما ينطوي عليه من 
عفة وكرامة وصلاح للمجتمع. 

وإذا كان الإسلام قد أباح للقواعد من النساء اللاتي لا زينة للهن» فيتبرجن بها 
ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن. وضع الثياب الظاهرة غير قاصدات بذلك التبرج 
وإظهار ما يجب إخفاؤه من الزينة» وجعل استعفافهن عن وضع الثياب خيرًا للهن 
في قوله تعالى: ( وَالْقَوَعِدُ مِنَ آلِسَاءِ آلْتى لا يَرَجُونَ يكاعا فَليِسَ عَليِتَ 
جْنَاحَ أن يَصضَعَ نياب غَبَر مرجت بز بزيئةٍ يف وأن وت لقيو تخ ل" 
وَآلَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 29 4 [النور: ٠‏ فإذا كان الإسلام يرى في حق القواعد هذا 
فكيف؛ يبيح للكواعب وذوات الجمال أن يضعن ما يستر جمالحن من الثياب؟! هذا 
لايصح عقلاً ولا شرعًا. 

والإسلام بهذا الحجاب لا يسيء الظن بالمرأة» ولا يحكم عليها بالحجبس 
والتضييق | يتوهم بعض الناسء وإنا يحفظ كرامتهاء ويصون عفتهاء ويقي 
المجتمع من داء السفور الذي يفتك بالأمم. وتنهار أمام مفاتنه أخلاق الشعوب 
وتهدر حرمات الدين. 

أيهها المسلموخن والمسلمات: 

هذه هي نصيحتيء أسديها إليكم غيرة على حرمات الله وحرماتكم مبتغيًا بها 


77” /( رقم 2147 791) وقال المنذري في الترغيب‎ ١415 /١( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
رقم 5177): رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة وقال: صحيح الإسناد.‎ 
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وجه الله وآمل أن تقع من نفوسكم موقع القبول والطاعة لله ولرسوله وقد قال 
تعالى: « وَأَنَّ هذا متيل لكلاف لاحر وَلَا تتبعوأ آلسّبَلَ فتفرف يمن 
.]١6 0‏ وقال تعالى: ذ مَنْ عَملَ صَيلِحَا ين ذَكَرأَوَأَ وَهُوَ 
مُؤْمِنُ فلَمْحَرِيئةر < ل وَلَتَجِزِيكهُرْ أَجِرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوا ملو 
[النحل: 97]. وقال تعالى: لوَمَنَيْشَاقِقِ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ مَا نَبينَ لهُ الْمُدَى وَيَتَبِعْ غير 
شيل المؤينين وها نول وه ا 500 
تعالى: ل« وَهَددًَا كتَبْ أَنرَلْسهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوهُ وَنّقُوأ لعَلّكُحَ َيَحَئُونَ 4 [الأنعام: 158]. 
وفال تغال: ١‏ لَقَد أوْلناإلَيَكُمَ حجعَب فيه كم وَل تتقلررت 4 [الأنياء 1]: 
والمعنى أن العمل با ذكرنا الله به في كتابه كفيل بمصا حنا الدينية والدنيوية 
والأخروية» وفيه شرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة. 
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبكل ما يقرب إليه أن يأخذ بنواصينا 
ونواصي إخواننا المسلمين إلى الخير والسعادة في الدارين 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
علي الحمد الصالحي 
لنت 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ا 
دو ةفاحن لعن شيل لقي عل الحم لمات وه اله 00000 
الرسالة الأولى: قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي 
صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ا ل 5 
من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات 11 
لايجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه س1 
أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 0 
ثبت بكتاب الله وسنة رسوله يلِةِ أن كل من تاب تاب الله عليه 7 
ثناء الشيخ محمد رشيد رضا على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله 0ن 
الرسالة الثانية : قاعدة في المعجزات والكرامات 
تعريف المعجزة والكرامة 21 
قد جمع لنبينا محمد ول جنيع أنواع المعجزات والخوارق سس ا او ل 
الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين فهو من الأعمال الصا لحة ام 1 
كلمات الله تعالى نوعان: كللات كونية وكلمات دينية 1 5000 بك 
إن عدم الخوارق لا تضر المسلم في دينه 000 1 
أنفع الخوارق الخارق الديني» وهو حال نبينا محمد وَل سس 00 
العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة 00 
طرق الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين ا 


القول الجامع: إن الشريعة لا همل مصلحة قط 8 00000 
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الموضوع الصفحة 
العبادات بعضها صحيح وبعضها باطل ا ل 
المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب والمحبوب سس اام 
الأصل العظيم: مسألة خلقه وأمره 5 اع ا ا 
الرسالة الثالثة: رسالة من ابن تيمية إلى ملك برص 
مقدمة الرسالة 1 اط ةالصل اماج ا اح 21 
قصة الصراع بين التوحيد والشرك ا 0 
المسيح.. وبنو إسرائيل طقس لاساس ونب نضا اط تساف طاح ايه اسم 1 
الناس يختلفون في عيسى 111 1 1 1 1 1 ا 0 
انحراف النصارى لمحا نج اجا ب و اناي ااا سا ساس 51 
تناقض 00000 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا 
عبادات مبتدعة اا و ا 1 
مقارنة بين اليهود والنصارى ا لطس جا ل سوتطج الا 1 
الآمة والوسط الواسش ارس جنا سيا اناه جا قال ا ما فق ل الفة ااا ا 1 
شيخ الإسلام يحارب المغول «مماحيجة تساف لوطاو ماما فقاو امام 1 
انيرفه سرف ] لنانه ا مأا مسة ل الاماالنطا الل ا ااا 11 
الفدائيون ا االاسااسسسنا د البو سابال رو 1 
كيف كان يحارب المسلمون؟ لوي بت ان قود ابيب ام جيه ا قوم لل و با ا ا 


الرسالة الرابعة: رسالة الحسن بن أيوب 


المقدمة بقلم علي الحمد المحمد الصالحي رحمه الله ا 11 
أخبر الناس بمقالات النصارى من كان من علمائهم وأسلم كالحسن بن أيوب 11 
خروج الحسن بن أيوب مهاجرًا إلى الله وهاربًا بدينه م ا ب 11 


اليعقوبية يقولون: إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين 11100111 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع الصفحة 
الملكانية يقولون: إن الابن الأزلي هو الله الكلمة تجسد من مريم 000ل 
النسطورية يقولون: إن المسيح شخصان وطبيعتان لما مشيئة واحدة ا 
أصل أمر المسيح عند النصارى ع امن اجا ممم امناو باخام اا 1 
النصارى حرفوا كتب الله 00000000 ااا 
جاء القرآن بإيطال هذه المعاني ا اا ا ا ل 
جاءت الشريعة الحنيفية القرآنية بسد الذرائع ال ات للم 18 
فصل في بطلان ما قاله النصارى في المسيح 111100000 1 1 1111 
البلاء العظيم: الاختلاف في المعبود ا ا 
الرسالة الخامسة: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي :: لابن عباس 
قوله يل: «احفظ الله يحفظك...» ا كرو 
قوله يلِةّ: «احفظه الله تجده تجاهك» ا 
قوله يد «تعرف إلى الله في الرخاء» م 1 
قوله ييةّ: «إذا سألت فاسأل الله» ا ااا 
قوله ييِ: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا» ع ا م ا 1 
قوله ية: «واعلم أن النصر مع الصبر) 1 
قوله ولِِ: «إن الفرج مع الكرب» 000111 ا 0 
قوله كَقْدُ: إإن مع العسر يسرًا) رمت ال ا ام ممم الم 11 
قوله يّ: «إذا اشتد الكرب وعظم المخطب» 111 
الرسالة السادسة: فضل علم السلف على علم ا لخلف 
خطبة المؤلف ا اي ا 11ذٍجٍ0 0 ا ا 
قصة آدم | د : #أتبعل فيها من يفسد فيها...* الآية. ايض 


قصة موسى اين مع الخضر وبيان خطأ من فهم من الآية أن الشيخ المربي بي يسلم 
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الموضوع الصفحة 
تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع ال م لس ا 0 
بيان معنى أعوذ بالله الوا ‏ ام1 لروالر لل 
بيان معنى قوله عليهالصلاة والسلام: «إن من البيان سحراً» ا 


تعريف علم الأنساب وبسيان أول من ألف فيه والجمع بين الأمر بتعلمه وبين 


بيان معنى الآية المحكمة والسنة الثابتة والفريضة العادلة ا 
الكلام على علم النجوم وبيان ما يجوز منه شرعًا وما لاايجوز م سو 
بيان معنى قوله صل الله عليه وآله وسلم: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» سس 
إنكار الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقول المنجمين إن الزوال يختلف باختلاف البلدان 
وعلة ذلك وفساده ا ا ا ا 0 
إنكار السلف الصالح #: التوسع في العلوم التي لا تفيد عملا مكلمًا به وبيان أن ما 
أحدث بعد الصحابة من العلوم بدعة منهي عنها 0 
النهي عن الخوض في القدر وبيان ما أحدثه المعتزلة من الكلام في ذات الله وصفاته... 7 
بيان طريقة السلف وعلمهم 100ذ1[1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 
بيان أن عمل أهل المدينة هل هو حجة أم لاء وبيان أن مذهب الإمام مالك في ذلك ليس 
كا فيح الالكة ا 0 
بيان أن الإكثار في المسائل مذموم والآدلة في ذلك ا م 
تفسير أغلوطات المسائل 000000 
بيان قوله ي: (إن من البيان سحرًا» وأنه ذم للبيان لا مدح له 1100 
بيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليبغض البليغ من الرجال» مو 


كلام الأئمة في وصف الصحابة» وبيان أن من كثر علمه وقل قوله هو الممدوح, ومن كان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بيان أن أفضل العلوم في الحلال والحرام ما كان مأثورًا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 

إلى زمن أئمة الإسلام كالثوري والآوزاعي والشافعي وغيرهم 10 
بيان أن سنة الصحابة يقتدى بها ويرجع إليها وأدلة ذلك من وجوه عسو 1 
بيان أن من عصى لا يجد حلاوة الطاعة ولا من هم 0 
بيان ثمرة السالك إلى ربه لس ماقف املس ماي لخ الس اميا س1 
علامات العلم النافع ا 1 
بيان انحطاط أهل هذا الزمان من حيث العلم 100000 11101 
بيان أن كثرة الكلام وشقشقة اللسان ليس من العلم» وليس العي قلة الكلام ولكن من 
سفه الحق ا ااا 2 مد سمه كو 1 710 
بيان أن من سلك سبيل السلف فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم. 000000 
كلام الإمام الشافعي في الصبر اطع لبو لقا اقل اسه ا 0 506 
تفسير قوله تعالى: #أل يأن للذين آمنوا...* الآية. و م م16 
ذم أهل الكتاب بسبب قسوة قلوبهم ا 
بيان أن دواء قسوة القلوب بتلاوة القرآن وتدبر السنة 7 
فساد علماء زماننا بسبب مشابهتهم لأهل الكتاب وهو خاتمة الرسالة 1 

الرسالة السابعة : تطهبر الاعتقاد عن أدران والإلحاد 

مقدمة الكتاب 116 
الأصل الأول: كل ما في القرآن حق 1 
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله 11 
الأصل الثالث: أقسام التوحيد لوا ممعت امي و 11 
الأصل الرابع: المشركون مقرون أن الله خالقهم... الخ. 0 


الأصل الخامس: أساس العبادة توحيد الله 001012121118 10 
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الموضوع - الصفحة 
أنواع العبادة 00 ا 
الرسل مبعوثون للدعوة إلى إفراد الله بالعبادة لون اجو سبو ا مم 1 
الإقرار بالله لا يكفي في التوحيد مع الشرك في العبادة ال ا ا 
الاعتقاد في غير الله في النفع والضر شرك امس ا 
طلب الدعاء من الحي غير الطلب من الميت لدي الع وو روا افيه ا 1 
الأسماء لا أثر لها ولا يعتير إلا المعاني كو تل ع 
تسمية القبر مشهدًا لا تخرجه عن اسم الصنم 0 ا 
محاجة مع من يذكر اسم الله في الذبح عند القبر مت ا او ا 
الجهل بلغ بالمشركين حتى اعتقدوا في الفسقة لي 
عودة إلى بحث الطلب من الحي والميت بتفصيل 00000 00 
من حلف بغير الله هل يكون مرتدًا أم لا؟ 0 
حكم النذور والنحائر للقبور محا لع ما حلاف أ اما 1714 
بحث فيم| يحصل للمشركين من تضليل الشيطان وجنوده من الجن والإنس وطاعة 
العامة لهم بسبب ما يوسوسون به ا ا ا 
من البلاء العظيم أكل العلماء السحت من النذور والنحائر على القبور وسكوتهم عن 
إنكار المنكر الب و أ مو نجي ومو مسا اه مع ا 1 
أمشلة لمنكرات عممت البلوى بها واضطر العلماء السكوت عنها مما تقر به عين 
إبليس وجنوده او ا ا و 0 
سكوت العالم عن الإنكار لا يصلح حجة على الجواز لأن المنكرات قد يحميها من بيده 
السلطة لامي عر او 1 واتجو ان اوج ةمدي اس احج الو اتح ف ااا ا 
حكم من يحصل له خوارق من الأفعال مامص تعد ااام ب لاسساسجس ا 


حكم ما يعمل من الأذكار المبتدعة والأحوال الشيطانية بإيضاح وتفصيل وإلحاق 
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الملوضوع 
الرسالة الثامنة: كشف الشبهات 


ترجمة الشيخ المؤلف لحفيده عبد اللطيف بن إبراهيم ا 


مقدمة تضمنت لأنواع التوحيد وبإيجازء للشيخ علي الصالحي 1 


الفصل الأول: بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة ا 
الفصل الثاني: الأدلة على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 500 
الفصل الثالث: بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله 52000 
الفصل الرابع: معرفة المؤمن نعمة الله عليه بالتوحيد 20000 


الفصل الخامس: حكمة الله اقتضت بأن جعل لأنبيائه وأولياته أعداء 


الفصل السادس: وجوب التسلح بالعلم ب 0000 
الفصل السابع: الرد على أهل الباطل إجمالا وتفصيلا ا 
الفصل الثامن: الرد على من زعم أن الدعاء ليس بعبادة 55707 
الفصل التاسع: الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية 2100# 
الفصل العاشر: إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين شرك 52200000 
الفصل الحادي عشر: إثبات أن شرك الأولين أخف 121 


الفصل السادس عشر: وجوب التوحيد بالقول والعمل 1 
تذييل قيم جدًّا للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله ا 


الرسالة التاسعة: الأصول الثلاثة 


2 ججموع الصضانلي في حى التوححيد 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


الأصلالثان! معرفة دين اللفاام باللدله ا 
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كلل 11 |[ 0 اا 
الرسالة العاشرة: تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين 
تعريف مؤجز بمؤلف هذا الكتاب 5 
المقدمة ا سا مون لل اراد امعو ا و6 اج الل تلام اانا مقن الوا ا 
الات /لكدن: فيما يجب على الأمير من حسن النية 0 000 اا 
الجاوالتاق: فيا يجب على الأمير من حسن اليئة اممسويه الس الي او 
التاق التَإليى: فيها يجب على الأمير من ترتيب مملكته ا ا 
الات الوَائغ: فيا يجب على الأمير من الحذر بالحضر والسفر 8 
الجاك اتسين : فيهما يجب على الأمير من الكشف عن الأمور 5070 د 
الجا الالؤي: فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام اسع ملس 
الجاك العتاي: في محبي الأموال من وجوه الحلال لل او اموس الح مط 
التاك الإن.: في مصارف أموال الله مب و 0 
مختارات ان لاتطائد لقعم وبا تيك القن روه لبدو مو اا ل ا 


الرسالة الحادية عشرة: رسالة الإمام عبد العزيز الأول 
مقدمة الشيخ علي الصالحي رحمه الله [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 0 


نبذة وجيزة عن حياة الإمام عبد العزيز الأول رحمه الله اباسمو ا 
توجيه الخطاب لعموم خواص الناس - والحكمة التي خلق الله لما العباد كريس 
تفسير العبادة والإله ‏ ومعنى ١لا‏ إله إلا الله» ‏ ومعنى العبادة ا ال 1 
نفي شفاعة جميع الشفعاء إلا بإذن الله تحامل أهل الأهوء ضد من دعا إلى الحق ا 


الدعوة إلى العمل بالقرآن وعلامة صدق من ادعى اتباع الرسل ساوسوواااو ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
واجب المسلم -عود إلى البحث في الشفاعة دز د 32 0 0 
تحقيق البحث في دعاء الله ودعاء غيره وما ذكره مالك في صفة زيارة قبر النبي كل 000ل 
حكم السفر لزيارة المساجد والقبورء والأحاديث في هذا المقام ممم م م 0 
اتخاذ القبور مساجد أوقع الأمم ني الشرك لمات ات مقو امل ب 1 
النصوص الواردة في الدعاء من القرآن وافتراق الناس في ذلك تضليلاً من 
الشيطان لهم ا ل بمو وو 11 
عرقة لوس نا أقالا يدشر الاااةه 8 1 
تحقيق أن الدعاء هو العبادة ‏ إيضاحه بالآدلة ام ا مج جع ا 0 
الشرك أنواع ‏ وحكم الشرك الأصغر 0000001 اا 
ما يجوز التوسل به وما لا يجوز ال ل ال 
بحث الإقسام على الله بمخلوق ا يا 
رد شبهة من يجيز التوسل» ودعوة غير الله بالأدلة ا اا 
تنبيه العوام أن الشيطان خدعهم بسبب أهل الضلال والبدع - وإرشادهم بأبسط 
بيان اه ا ا ااا 0 
الرسالة الثانية عشرة 

رسالة الإمام عبد العزيز الثاني أو حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
مقدمة الشيخ علي الحمد الصا حي ا ع م ري ا 
مقدمة موجزة عن دوافع نشر هذه الرسالة 0 اا 
تاريخ وأسباب تأليفها اا ا ا 
بيان العبادة: أصوها وأنواعها وما يفسدها اس و 


أساليب الشيطان في إغواء بني آدم 20100101010 


02 مجموع الصالحي فق تي التوحيد 


الموضوع الصفحة 
حماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك اوسا 
التشهير بمن نسب إلى الوهابية خلاف ما ذكره ل 
الرسالة الثالثة عشرة: الفواكه العذاب ضى الرد على من لم يحكم السنة والكتاب 
المقدمة 00 1 
المسألة الأولى: فيمن دعا نبا أو وليا... الخ 0 0 0 00 
الجواب بالتفصيل 0 0 00 
مقدمة الجواب بوجوب التمسك بالكتاب والسنة ل 
المشروع من الأعمال عند الزيارة للقبور ز [ ز ز[ [ز[ [ [ |[ ز[ز   [‏ 0000 
منع التوسل بالمقبورين انا اس اسه ا 1 
الأدلة على ذلك و1 
دعاء الموتى يتضمن الاستهزاء بالدين 1 
من دعا غير الله فهو مشرك [ذ ز[ز[ز ز [ز 0 
تحقيق البحث في الوسائط وكلام العلماء في ذلك على ضوء كتاب الله شا 
مقاصد عباد الأصنام في الوسائط على زعمهم ونا ا 11 
البحث في الشفاعة وأدلة ذلك 1 1[ [زؤز[ [ [ ز[ ز[ ز [ز ز ‏ ا ا اا 
أهل التوحيد هم أهل الشفاعة تق اجيي او سمي امسو 1 
المشرك لا يشفع فيه أحد 0 1000 
اتخاذ الوسائط يتنافى مع التوحيد من وجوه ا 2 
المسألة الثانية: من نطق بالشهادتين دون العمل بمضمونه ما حكمه 210000000 
الجواب مفصلاً ساب يه ا 
وجوب الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة والأدلة على ذلك سين عنما 


فهرس الموضوعات 00 


الموضوع الصفحة 
أقوال العلماء بكفر تارك الصلاة والأدلة على ذلك 138 0000 
إجماع العلماء على قتل تارك الصلاة والأدلة على ذلك ا0 1 
إجماع العلماء على قتال مانعي الزكاة والأدلة على ذلك ا سس 1 
كلام العلماء في من ترك فرضًا على التفصيل 217700700 
كلام الشافعيين ا 
كلام الحنابلة الو سس ا و مسف سات الس مو 501 
المسألة الثالثة: هل يجوز البناء على القبور؟ ا ا 1 2118 
والجواب عن ذلك مفصلا بالأدلة الشرعية 00 
الأمر مهدم ما بني على القبور مو ب سا م سمس ا 
بطلان الوصية ببناء القبور ا 
النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها جاح سو 0 ا ا 51 
لعن من أسرج القبور بالنص ا 12000000 
دعاء الموتى من الشرك الأكبر ايو واف ااسسطجسب اسلو اب لوو في 1 
الأدلة على أن الدعاء عبادة الساممة اللواساأساا سوس و ا 


الرسالة الرابعة عشرة: تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن 


مقدمة الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله 0 ااا 
بيان أعظم أسباب التأخر والتقهقر ل اي 
أتباع كل ناعق لطن الوا ماه اس اس وس سروح ال 
الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثًا ا ذزذ0010121 0 0 
الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه وس سوسس و 


قاعدة عظيمة لمعرفة كل قول ينسب إلى الشرع 12# 


:22 جوع الصالفئ ف تمن التوخيد 


الموضوع الصفحة 
دين الأنبياء كلهم واحد 111 [ز1 1[ 0 ااا 
أصل الإيهان والتقوى وأصل الكفر والنفاق الوا 
كل من ابتلاه بقرينه من الشياطين إنما سبب إعراضه وعشوه عن ذكر الله 100000 
هل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى 0 
تعريف الطاغوت ا ل ا ا 
طائفة الحق لا تزال تقاتل وتجاهد على تحكيم ما أنزل الله 2 
ضمن الله لكل من نصر دينه وأطاع رسوله أن ينصره في الدنيا والآخرة 1 
إما الاستجابة لله وللرسول ظَلٌ وإما اتباع الحوى ام مام لتم 1 
التولي عن حكم الله وحكم رسوله سبب المصائب زؤز[ز ز[ز[ز[ز[ [ ز |[ 00 
حكاية لطيفة و الم 0 
آية محبة الله اتباعه عله 90 
أقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الإيهان عن العباد حتى يحكموا رسوله 4 0 
تحذير للسياسيين أن يسوسوا الناس بغير ما أنزل الله 000000000 
العجب العجاب ممن يتزينون بزي أهل القرآن وهم يختلقون الإفك والفشار اه 
القرآن متكفل بنظام المعاد والمعاش في التفرق والاجتماع على أكمل وجه 65 
إن الله عز وجل لم يحوجنا إلى كتاب آخر من الكتب السماوية ا له 
الحكمة في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد 0 
كل من حكم با أنزل الله فقد عدل وكل من حكم بغيره فقد ظلم ع ل 01 
الرسالة الخامسة عشرة: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان 
افتتاحية المؤلف 0 


فهرس الموضوعات 242 


الموضوع الصفحة 
حديث: (إن أهل الجنة ليتراءون في الغرف» > 
حديث: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» ام 0 
حديث: «الإييان بضع وسبعون شعبة) ب امسو لاسالفوااض 0 
حديث جبريل المشهور عن الإيوان والإسلام م 
حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» 0 
حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ا 8101 
حديث: اذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا اي ل 0 
حديث: «قل: آمنت بالله» ثم استقم» 0 0 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00001 
حديث: ابن عباس في وفد عبد القيس ابو لخ اسل الم أو اا اج لس و 4 0717 
حديث: امن أحب لله.. فقد استكمل الإيوان» سراي سسب سي 
حديث: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» 0ك 
قول الحسن البصري: «ليس الإيهان بالتمني والتحلي» ررد 
تفسير الإيمان بالصلاة» وحديث أب داود وغيره في ذلك 6 
حديث: «إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل» ااه 
حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب. فله أجران» 000 
حديث: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيً)) مسف وف ااه 
فصل معقود لتأكيد كون الإيان يزيد وينقص ويقوى ويضعف 0 
بيان أن مراتب المؤمنين ثللاث 000 
الفصل الثاني: في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيهان وبيانها بالإجمال والتفصيل 6 
جدية ناش تدعا وفك اننا 0 


أنواع التوحيد الثلاثة لوو اق ل با عسوي 6 


02 مجموع الصالحي في حمى التوحيد 


ال موضوع الصفحة 
قول بعض الناس - مستدلّا على مبادرته بإيمانه بمحمد ي: «ما أمر بشيء» فقال العقل: 

ليته بى عنه...) اط اونا ساوك منهج كام اا العم اا م ا و0 
اعتراف هرقل ملك الروم: بأن محمدًا من أعظم الرسل 0000 
حديث: (الدين النصيحة» بام ا دل اط اجا ادام امام سام سا م 5/1 6 
حديث: «الصدقة برهان» ا 9 
حديث: «لا إيهان لمن لا أمانة له) 6 ا 1 
الفصل الثالث: في فواتد الإيهان وثمراته؛ وهو آخر فصول الرسالة سا6 
الإشارة إلى الأحاديث التي تفيد عدم تخليد المؤمن في النار 0 
حديث: #دعوة أخي يونس ما دعا مها مكروب إلا فرج الله عنه كربته) 0 
حديث: «تعرف إلى الله في الرخاء» يعرفك في الشدة» ا 66 
حديث: «عجبًا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير) ا 
حديث: "لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذىء إلا كفر الله عنه بها من خطايا» ..... 071 
حديث أب هريرة: «لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق الخلق...511.....2 
حديث: «مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته» 0 0000ا00 0 
حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ااا ان 
حديث: «مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة» 0 
حديث: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف») لوا مس ال الم 01 
حديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من المؤمن 3 


الرسالة السادسة عشرة: الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام 
مقدمة الشيخ: علي الحمد الصالحي رحمه الله 000011 اك 
مقدمة المصنف رحمه الله ملقو جاح امسوطا ابو ا الججاس اموا اسطريا لوا ا 03/17 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيهمان المذكورة في قوله تعالى: #قولوا آمنا 

بالله وما أنزل إلينا... # 5 
المثال الثاني: شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة الخ م ا اه 
المثال الثالث: أمر الشارع بوجوب الاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف مسي اله 
المثال الرابع: دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان ا 
المثال الخامس: دين الإسلام دين حكمة ودين فطرة وعقل 1 1 1 00 
المثال السادس: جاء هذا الدين بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6 
المثال السابع: جاءت هذه الشريعة بإباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع 

المعامللات ا[ [ |[ [  [‏ ا 
المثال الثامن: جاءت هذه الشريعة بإباحة الطيبات 0 
المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح 6/47 
المثال العاشر: جاءت الشريعة بانتقال امال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال.. 5/7 
المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم 0 
المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر با حجر على الإنسان عن التصرف في 

ماله إذا كان مضر| به أو بغيره واموحتو لاطو ناح ادو مو رساو امك ارد وو لباة 


المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التى يتوثق مها أهل الحقوق.5/85 
المثال الرابع عشر: ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله... 5/4 


المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد لفصل الخصومات وحل المشاكل وان يفره 
المثال السادس عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى ام الكاره 
المثال السابع عشر: إن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين والدنيا او م ا 


المثال الثامن عشر: إن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات //5 


حيدك 


22 مجموع الصا حي في حمى التوحي 


الموضوع الصفحة 
المثال العشرون: نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة 00 
المثال الحادي والعشرون: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى 

الأخلاق الكريمة 000000001 0[ ا 

الرسالة السابعة عشرة: واجب المسلمين 
مقدمة الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله 995ب 0 0000 
أوجب الله على المؤمنين الجهاد في سبيله والاعتصام بدينه م ا 81 
يجب على المؤمنين الارتباط الآخوة الدينية ل 00 
سبب تأخر المسلمين عن الأمم ا 00011 
الحذر من المخذلين المرجفين ا 04 
المشاورة أحد أصول السياسة الدينية 1 اا 0 
أوجب الله على المسلمين أمرين عظيمين عليههما مدار الجهاد زذزد2دذز د 0005 
على أهل الحل والعقد تحصيل القوتين المعنوية والمادية للد سس 
بيان فضل الجهاد ووجوبه 0000 00 
أصلان عظيان: القيام بالقسط والوفاء بالعهد 1 
من أعظم أصول الجهاد الاعتناء شباب الأمة 078 0 00000 
أهم صفات قواد المسلمين الاقتداء بالنبي ول [ز[ز[ز[ز[ [ز[ |[ ز[ز[ز ز ز 000000000 
أكبر الجهاد الجهاد بالدين 11111 0 
الرسالة الثامنة عشرة: الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دينه 

وصف حال أهل الإسلام في هذا الزمان دز 2 0002022 00 
تحقير الدنيا وأهلها وتعظيم الدين وأهله 5 000 


أسباب ما حل بالمسلمين من هوان وتأخر ا 


فهرس الموضوعات 422 


الموضوع الصفحة 
صفات المنافقين وانطباقها على أكثر المسلمين نه 
آيات وأحاديث في تحريم موالاة المشركين ااا 0 
تفسي رط ولا تدكتوأ إل انين ظلموا »4 يي ل 0 
أمور خطيرة من فعلها استحق الوعيد 0000 
الفرق بين التولي والموالاة ااا 
حكم البقاء في بلاد الكفار لغير ضرورة اا ااا ا 
الإسلام والتوحيد يتنافيان مع موالاة الكفار 00000008 اه 
الخطر على العقيدة من العمل بالشركات الأجنبية سو سا ل م 0 
الخطر على دين التلاميذ بالمدارس الأجنبية 1 
الحث على هجر أهل الشرك والكفر 028 000 ا 0 
الرسالة التاسعة عشرة: البراهين الإنجيلية 
المقدمة» وفيها بيان سبب تأليف هذه الرسالة 0000 
بيان أن عيسى ايلا عبد والله عز وجل سيد ورب 35 
الأدلة على أن قصة الصلب موضوعة 1 11[ 00 
تعصب النصارى وعدوانهم على المسلمين 1000 201007 
الرسالة العشرون: العطار والقاسم في الميزان 
مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله و ا 1 
مقدمة المصنف وفيها بيان سبب هذا الرد ا اع 0 
الفرية الكبرى والداهية العظمى من كلام القاسم 0 0 
جناية القاسم على الفقهاء 1 1 1 0 


2 مجموع الصا حي في حمى التوحيد 


الموضوع الصفحة 
أغلاط القاسم في اللفظ والمعنى ماب ا دج ع العم الل وباك او 11 
مهزلة القاسم تاساب تولاسس او لاسسسسطو مس و10 
غلط القاسم في النقل والتفكير يي اا ل يي 
الرسالة الحادية والعشرون: دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين 
تقريظ ابن عثيمين رحمه الله وابن جبرين حفظه الله بام ا وو وي ندا 
مقدمة المصنف رحمه الله وفيها بيان غيرته الشديدة على حرمات المسلمين 7 
نداء المصنف للمسلمين وهم في أقدس بقعة في الأرض م رن 
نداء المصنف لحجاج بيت الله وفيها من النصح ما فيها ا 000 
دعوة المصنف للنساء بالاحتشام والحفاظ على الحجاب 0000 ل 
تأسف المصنف على التبرج والسفور والاختلاط في الحج د 0 0000 
نصيحة غالية فيها الغيرة على حرمات الله عز وجل بد الما وا 
فهرس الموضوعات 11 


